ورا القؤون ا ل ية وا لوان کال رتا 


الثناة الكامة 


2 SS 
6 / 


زود الم عبد السا ر نة ابن 


(۵۷ ؟Aت‎ 


االات 
الجسم الح اة ٠‏ نو نة الد 
ال حير الرَؤية 


و. ون یوس 


(ج) جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١١١٤١د‏ 
فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية أثاء النشر 
ابن تيمية»› أحمد بن عبدالحليم 
aE TT‏ /أحمد بن 


ا ی ف أحمد معاد علوان حقي - المدينة المنورة» 
٤۲٦‏ اھ 


۰مج. 
۱٦‏ ۸ص» ×۱١‏ سم 


ردمك: ٩۹1۰-۸٤۷-۲1٤-١‏ (محموعة) 
(TE) ۹41۰-AY -1A-f‏ 


-١‏ الجهمية ۲-علم الكلام أ- حقي» أحمد معاذ 
علوان (حقق) ب- العنوان 


141/۱ CRE 


رقم الإیداع: ١٠٤١٠١١/١١‏ 
ردمك: ٤۷-۲٤-١‏ ۹۹1۰-۸ (جموعة) 


(TE) 441-AVA 


(۱) 


(۲) 


فصل“ وقد وصف الله تعالى نفسه بالاستواء “ على إلردعلى 
الرازي في 
تاس 

هذا والذي یسبقه رد على کلام الرازي المقدمة الثالثة في اختلاف القائلين بان الله 

جسم : اعلم: أن القائلين بأنه تعالى جسم اختلفواء فمنهم من يقول إنه تعالى : 

على صورة الإنسان» ثم المنقول عن مشبهة الأمة: إنه على صورة الإنسان 

الشاب» وعن مشبهة اليهود أنه على صورة إنسان شيخ. وهم لا يجوزون 

الانتقال والذهاب والمجيء على الله تعالى. وأما المحققون من المشبهة› 

فالمنقول عنهم أنه تعالى على صورة نور من الأنوار. وذكر أبو معشر المنجم أن 

سبب إقدام الناس على اتخاذ عبادة الأوثان ديا لأنفسهم: هو أن القوم في الدهر 

الأول كانوا على مذهب المشبهة» وكانوا يعتقدون آن إله العالم نور عظيم› 

فلا اغفدوا ذلك ادوا وتا بهو أكير الاوتان ‏ عل صررة الالةة :و اوثانا 

أخرى - أصغر من ذلك ل2 على صورة الملائكة» واشتغلوا بعبادة هذه 

الأوثان» على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة. فثبت أن عبادة الأصنام› 

كالفر ع على مذهب المشبهة. 

واعلم أن كثيرّا من هؤلاء يمنعم من جواز الحركة والسكون على الله سبحانه 

وتعالی : ) 

راجع : (أساس التقديس) للرازي: ص۲۸ . 

تتلخص أقوال السلف وأئمة اللغة في تفسير الاستواء في أربعة معان : 

الأرك رل ابن عاس وأ الغالة والجن البضرى والزيح بن انس وكير 

من مفسري السلف: بمعنى ارتفع . 

الثاني: قول مجاهد» وروي عن الحسن البصري» وأبي العالية و 

وبي عبيدة معمر بن المثنى: بمعنى علا. 

الثالث: قول أبي المبارك» والثعلبي» والكلبي ومقاتل» وکثير من أهل ` 

بحل ا 


al )‏ أبي عبيدة: بمعنى صعد. 


وقد أشار ابن القيم إلى هذه الأقوال الأربعة في (النونية) حيث قال : 
فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 


ي اجات العرش»› والواجب إطلاق هذه الصفة من غير تفس NS‏ 


القائلين بان اله 
جسم 


وأنه استو اء الذات على العرش»”* لا على معنى القعود والماسة 
#(Y)‏ 8 

والحلول» و لا على معنى العلو والرفعة» ولا على معنی 

الاستيلاء والعلم» وقد قال أحمد" فى رواية حنبل : انحن 


وهي استقر» وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره ‏ أدرى من الجهمي بالقرآن 
راجع : (مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية) جمع وترتيب: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي وابته محمد. ٠٥۹/۱۱:‏ 
٤١٠-4‏ . و(الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) المعروفة (بالعقيدة 
النونية) لابن قيم الجوزي: ص1۷ - 1۸ . 

و(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) لشيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» بتصحيح وتكميل وتعليق : e E Ca‏ 
الحكومة - مكة المکرمة» ط۳۹۱/۱١ه. .٤ ٥/١‏ بالهامش. 

9 ای جن عر ف اكه ك الخ وال 

(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(۳) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» آبو عبدالله ۱۹٤(‏ _ ١١٤۲ه)‏ أحد 
الأئمة الأريعة كان إمامًا في الحديث. والفقه» والقرآن. والزهد» والورع» 
والسنة» وتباته في وجه القائلين بخلق القران» ومحنته مشهورة. 
قال الشافعي خرجت من بخداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا 
أحقد بن ل فن مات اا ر ا هن وول ا 
ی ات ا ای ات 46١‏ وار مرف ا 
لابن زير الربعي: ٥۲۹/۳‏ . (طبقات الحنابلة): ۱/٤۔ ٠۹‏ . 

)٤(‏ حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو علي (... ۔- ۲۷۳ه) 
الحافظ الثقةء ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» قال الخطيب: كان ثقة ثبتاء له 
(كتاب التاريخ) و(كتاب الفتن) و(كتاب السنة والمحنة) راجع (تاريخ بغداد)» 


“+ 


دمه من 


r 


ا ل غل ال کت غا وکا ها 
بلا حد» ولا صفة يبلغها واصف › أو رحده احں) . قال : ((فقمد 
أطلتق القول في ذلك من غير كيفية الاستواء»“ . وقد علق القول 
Nes <“ el : ٠‏ : ۵ و . (0), 

في موضع اخر فقال: «في رواية المَرُوذي : يروى عن ابن 
المبارك" أنه قيل له كيف نعرف الله تعالى؟. قال: على العرش 


- للخطيب البغدادي: ۲۸٦/۸‏ ۲۸۷ و(طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: 
10۳/۱ 
)١(‏ في (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي محمد بن الحسين بن محمد بن 
أبي يعلى الفراء» مخطوط› ص۲۹۸ . (بأن) . ) 
(۲) (تعالى) غير موجودة في (إبطال التأويلات) . 
(۳) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط» ص۲۹۸ . 

(5) في (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) ص٤۲۹:‏ (والإخبار قد جاء بالاستواء 
على العرش والواجب في ذلك إطلاق هذه الصفة من غير تفسير ولا تأويل). 
() أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز» أبو بكر» المعروف بالمَرُوذي 

(...- ۷0ھ( صاحب أحمد وهو المقدم من أصحابه لورعه وفضله» وکان 
أحمد يأنس به وينبسط إليه» وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله» وروى 
راجع : (تاریخ بغداد) للخطيب البغدادي» ٤٠١ _ ٤۲١/٤‏ . و(طبقات الحنابلة) 
للقاضي أبي يعلى: ٦۳ - ٥٦/١‏ . و (شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
۲ . و(مختصر في طبقات الحنابلة) تأليف محمد جميل الشطي : ص۲۳ . 
(7) عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء »المَّروزي» التركي الأب -٠٠۸(‏ 
١‏ ۱هه) الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته الحافظ الغازي»› 
كان من الربانيين في العلم» الموصوفين بالحفظ» ومن المذكورين بالزهد» وقد 
جمعت فيه خصال الخير» صاحب التصانيف النافعة» أفنى عمره في الأسقار 
اجا س اها وتاجرا سمع سليمان التيمي وعاصم الال = 


بحد. قال: قد بلخني ذلك وأعجبه»"" . قال القاضي” : «وهذا 
محمول على أن الحد راجع إلى العرش لا إلى الذات» ولا إلى 
الاستواء» وقصد أن يبين أن العرش مع عظمته محدود»'. 
© قلت: وهذا الذي قاله القاضي في الاستواء هنا هو الذي يقوله 


الإسلام على 


للحد فسي 
کلام ابن 
لبارك ٠‏ - 
)1( 
)۲( 
)۳( 
)€( 


وحميد الطويل والربيع بن أنس وغيرهم» وحدث عنه خلق لا يحصون من 
أهل الأقاليم » من مصنفاته(الرقائق) . راجع (الجرح والتعديل ) لابن أبي حاتم : 
۹/۵ ۱. و (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ۱۰/ ۱۷١_٠١۲‏ . 
و(تذكرة الحفاظ ) للذهبي: -۲۷٤/۱‏ ۲۷۹.و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
۳۷۱۸۸ . و(وفیات الأعیان)لابن خلکان: .۳٤۳۲/۳‏ و (طبقات 
الحفاظ) للسيوطي : ص ٠٠۱۸-۱۱۷‏ . 

في(إبطال التأويلات) ص۲۹۸ : (في رواية المروذي» وقد ذكر له قول ابن 
المبارك نعرف الله على العرش بحد فقال أحمد: بلغني ذلك وأعجبه). 
القاضي هنا هو أبو يعلى» وهذه النقولات من کتابه (إبطال التأويلات) 

وهو : محمد بن الحسين بن محمد خلف بن الفراء» آبو یعلى(١0۸-۳۸٤ه)‏ 
عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون» صاحب التصانيف من أهل 
بغداد» انتهت إليه رياسة الحنابلة. من مصنفاته (طبقات الحنابلة) و(إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات) راجع (طبقات الحنارلة) للقاضي اف يعلى : 
۲۳۰-۳۲. و(سیر آعلام النبلاء) للذهبي: ٩۲-۸۹/۱۸‏ . 

لم ار على هذه الجملة في(إبطال التأويلات) . 

الأشعرية: إلى أبي الحسن الأشعري» ويقولون بإثبات سبع صفات؛ لأن 
العقل دل على إثباتها وهي: السمع»والبصرء والعلم» والكلام» والقدرةء 
والإرادة» والحياة» وقالوايآن الكلام هو المعنى القائم» وهو قائم بالذات 
يستحيل أن يفارقه والعبارات والحروف دلالات على الكلام ازل وعندهم 
أن الإيمان هو التصديق بالقلب» والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من 
أصله» وقد رجع أبو الحسن الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات . 


اوی اا اا او ی اف اد 
والفقة» ولهذا قال #خلافا لمن قال من المعترلة ٠‏ متاه 


راجع(الملل والنحل) للشهرستان ي ۱۱۹/۱ ۷ .و(رسالة في الرد على 
الرافضة) لأبي حامد المقدسي: ص ٠١۸-١١٦‏ . ) 

(1) عبداللهبن سعيد القطان» وقيل عبدالله بن محمد المعروف بابن كلاب 
(. . .-١٠٤۲ه)‏ آحد آئمة المتكلمين» بالبصرة في زمانه» صاحب التصانيف 
الرو غ المعر وكا بلقب كوا اه كاد بجر الخضع إلى اش بيات 
وبلاغته» قال الذهبي: والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة بل هو في 
مناظريهم» من مصنفاته (خلق الأفعال) و(كتاب الصفات) و(الرد على 
المعتزلة) راجع (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .١۷١ ١۷٤١/١١‏ و(طبقات 
الشافعية) للسبکي: ۲۹۹/۲ ٠٠١‏ . 

(۲) أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من المتكلمين» ومن 
معاصري أبي الحسن الأشعري رحمه الله ٬لامن‏ تلامذته» وهو من جملة 
العلماء الكبار الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات - أي لاعتقاد 
الأشعري -» وقد صنف ابن فورك كتابًا سماه (اختلاف الشيخين القلانسي 
والأشعري)» وللقلانسي كتب ورسائل في الرد على التظام» وهو ممن يجيز 
إمامة المفضول زادت تصانيفه في الكلام على مائة وخمسين كتابًا. 
راجع : (الفرق بین الفرق) لعبدالقاهر البغدادي ص ٣۱۳۳ء‏ ۵۸٥۱ء .۳٠٤ ۳٣۲‏ 
و(تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري). لابن 
عساکر : ص۲۹۸ . 

© ال اف ار ى سا تح م اا و هر لاال 
آنهم سموا بهذا الاسم لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء حيث حصل خلاف 
بينه وبين شيخه الحسن البصري» وتفرد واصل بن عطاء بالقول بأن مرتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» والمنزلة بين المنزلتين» وانضم إليه عمرو بن 
عبيد بن باب في بدعته» فطردهما الحسن من مجلسه»ء فاعتزلا إلى سارية من 
سواري مسجد البصرة» فقال الحسن: قد اعتزل عنا. وقيل سبب تسميتهم 
معتزلة لاعتزالهم قول الأمة في دعواها أن الفاسق من أمة الإسلام وقول = 


الاسك والفلة > واخلانا لمن قال من الاشعرة: ماه 
الخلى من طريق الرتةا ‏ والحظمة والقدرة ‏ . وهدذا قرول حن 


(۱) 


(۲) 


العتزلة عنه: لا مؤمن ولا كافر. 

ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال المختارين إلى قدرتهم ومنعهم من إضافتها 
إلى قدرة الله تعالى» ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيدء لقولهم 
بوجوب الأصلح» ووجوب الثواب» ونفي الصفات. 

وقد افترقت المعتزلة عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرها وهي : الواصلية» 
والعمرية» والهذلية» والنظامية» والمردارية» والمعمرية»ء والئمامية 
والجاحظية» والخابطية» والحمارية» والخياطية » والشحامية» وأصحاب صالح 
قبة» والمَريسية» والكعبية» والجبًائية » والبهشميةء نتان منها ليستا من فرق 
الإسلامء وهنا الخابطية والحمارية» يجمعها كلها في بدعتها آمور : 

أ نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية. 

ب _ استحالة رؤية الله بالأبصار وزعموا آنه لا یری نفسه ولا يراه غیره. 


ج _ أن کلام الله حادث . 


وچا الله غير خالق لأكساب الناس» ولا لشيء من أعمال الحيوانات. 
e‏ في من أ المتزلة ب e‏ 


راجع (الفرق بین الفرق) للبغدادي: ص۰۲۰ .۲١٠ _ ۱۱١‏ و(فرق وطبقات 
المعتزلة) تحقيق وتعليق الدكتور علي سامي النشار» وعصام الدين محمد 
علي» دار المطبوعات الجامعية»ء ط/۱۹۷۲م» صا - 1۸. و(التبصير في 
ألدين) ابي مطفر الرتفرا: ص ةا ة۸ 

في (إبطال التأويلات) ص٥۲۹:‏ (ولا ا معنى الاستيلاء). وفي 
(المعتمد في أصول الدين) للقاضي أبي يعلى» ص٤٥‏ : «ولا على معنی 
الاستيلاء والخلبة» خلاقًااللمعتزلة في قولهم: معناه الاستيلاء والغلبة». 

في (إبطال التأويلات) ص٥٠۲۹:‏ (ولا يجوز حمله على الاعتلاء بالقدرة 
RIE‏ والغلبة). وفي (المعتمد) ص٤٠:‏ (وخلافا للأشعرية في = 


الأشعرية لا أئمتهم المتقدمون. 


(Y). ل‎ 1 ۱ 


قولهم : معناه» العلو من طريق الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة). 

أي القاضي أبو يعلى. ٠‏ 

الكرًّامية: هم أصحاب أبي عبدالله محمد بن كرام بن عراق» وجملة الكرامية 
لات فرق خقاقة. وطرافقة .و(سحافةة وهذه الفرق. اللات إا يكفر 
بعضها بعضاء ومما اتفقت عليه هذه الفرق الثلاث: 

أ - هو أن الله مستو على العرش مماس له من الصفحة العلياء وآنه مما يجوز 
عليه الحركة» والانتقال والنزول. 

ب _ حلول الحوادث بذات الله تعالى» وزعموا آنه إنما يقدر على الحوادث 
الحادثة في ذاته دون الخارجة عن ذاته. 

ج - وآوجبوا على الله تعالى أن يکون اول شيء خلقه حيًا يصح منه 
الان 

د - وزعموا أن النبوة والرسالة صفتان قائمتان بذات الرسول سوى الوحي 
إليه» وسوى أمر الله تعالى له بالتبليغ عنه» وسوى إظهار المعجزة على يده 
وسوى عصمته عن المعاصي» وصاحبها هو الرسول» وأن من كان فيه تلك 
الصفة فاه يجب على الله إرسالة لا غرو جيذ يكون مرسلا: 

ه - جوزوا وجود إمامين في عصر واحد. 

Py‏ أن الإيمان هو الإقرار الذي وجد في الذر حين قال: (آلست 
بربكم قالوا بلى) فقولهم حال كونهم ذرًا هو الإيمان» وأن ذلك الإيمان باق 
في جميع الخلائق على السوية غير المرتدين» وآن إيمان المنافقين مع 
كفرهم» كإيمان الأنبياء عليهم السلام لاستواء الجميع في ذلك . 

راجع : (الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص٣٠٠۲‏ - .۲٠٠١‏ و(الملل والنحل) 
للشهرستاني : ٠١١ - ٠١٤١/١‏ . و(الفرق الإسلامية) ذيل كتاب شرح المواقف 
للكرماني : ص۳٩‏ - ٩١‏ . و(التبصير في الدين لأبي مظهر الإسفراييني: ص۹۹ 
EL‏ 


والح ا معتاه المماسة ارش بالجلورس 


(۱) 


المجسمة: وهم المشبهة الذين يغلون في إثبات صفات الله تعالى ضد 
المعتزلة» وهم شيع وفرق» وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من 
الروافض الغلاة: فمنهم السّبئية الذين سموا عليًا إلهّاء وشبهوه بذات الإلهء 
ولما حرق قومًا منهم قالوا له: الآن علمنا أنك إله؛ لأن النار لا يعذب بها 
إلا الله . 

ومنهم البيانية الذين زعموا أن معبودهم إنسان من نور على صورة الإنسان في 
أعضائه» وآنه یفنی کله إلا وجهه. ) 

ومنهم المشبهة المنسوبة إلى داود الجواربي» وصف معبوده بقوله: أعفوني 
عن الفرج واللحية» وسلوني عما وراء ذلك وأنه أجوف الأعلى مصمت 
الأسفل ٠‏ 

ومنهم المغيرية أتباع المغيرة بن سعيد العجلي الذي زعم أن معبوده ذو 
أعضاء» وأن أعضاءه على صورة حروف الهجاء . 

ومنهم الخطابية ء الذين قالوا بإلهية الأئمة وبإلهية أبي الخطاب الأسدي . 

ومنهم الذين قالوا بإلهية عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. 

ومنهم الحلولية الذين قالوا بحلول الله في أشخاص الأئمة وعبدوا الأئمة لأجل 
ذلك 

ومنهم الحلولية الحلمانية المنسوبة إلى أبي حلمان الدمشقي الذي زعم أن 
الإله يحل في كل صورة حسنة» وكان يسجد لكل صورة حسنة. 

ومنهم الهشاميةء المنسوبة إلى هشام بن الحكم الرافضي »الذي شبه معبوده 
بالإنسان» وزعم لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه» وأنه جسم ذو حد 
ونهاية» وآنه طويل» عريض» عميق» وذو لون» وطعم»ورائحة . 

ومنهم المقنعة المبيضة مما وراء نهر جيحون في دعواهم أن المقنع كان إلهافي 
كل زمان بصورة مخصوصة . 

ومنهم الكرامية. 

راجع :( الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص٠۲۲- ۲٠‏ .و( التبصير في الدين) 
لاني مظف ر الإسفرايتيى ص ١١١د ١۷‏ :.و(القرق الإجلامية = 


° 


ثم إنه قال فى الحجة: «والذي يبين صحة ما ذكرنا أنه مقالة 
السلف من أهل اللغة وغیرهه»"» «فزک ۳ اف و 


حو رت رو لہ ہے رر 


کتاب“ (مختلف الحديت) « لرن عل لمش استوی ر 


سے سے میں سے سے وو سے وص 


[طه : ]٥‏ استقر کما قال تعالی : # فإذا اتويت أت ومن معك على الَف + 
[المؤمنون:۲۸] آي استقررت»"» وکر اف e‏ ف 


للكرفاني ١‏ ض۹ .٤‏ و( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) 
المعروفة(بالخطط المقريزية) للمقریزي : .۳٤۹ ۳٤۸/۲‏ 

(1) في (إبطال التأویلات) ص٤۲۹ :۲۹١‏ «وآنه استواء الذات على العرش 
لإغل. وجه الأتضال والمعاةا وق (النحة ةة اولانا للكرامة 
ا ا اا لرن اجار ع 

(۲) فى (المعتمد) ص٤٥‏ : «والدلالة على ما ذكرناه آنه لا يجوز حمله على القعود 
راتا لأنه لم يرد بذلك الشرع». 

(۳) في(إبطال التأويلات) (وذكر). 

(6) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل المروزي» أبو محمد 
(۱۳-١۲۷ه)‏ من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين» وكان فاضلاً ثقة 
سکن بغداد وحدث بها عن ابن راهویه وطبقته» روی عنه ابنه أحمد وابن 

- درستويه من تصانيفه (غريب القرآن) و( غريب الحديث) راجع (إنباه الرواة) 
للقفطي : ٠٤١ ٠٤١١/١‏ و(تاريخ العلماء النحويين والبصريين والكوفيين 
وغیرهم) للتنوخي : ص ۲۰۹- ۲۱٠۰‏ » و(مشکل الحديث) 

)٥(‏ (كتاب) غير موجودة في (إبطال التأويلات). 

(0) كتاب (مختلف الحديث) صنفه ابن قتيبة في الرد على من اتهم أصحاب 
الحديث بحمل الأخبار المتناقضة» ورواية الأحاديث المشكلة فدافع عنهم 
وبين بطلان دعوى التناقض والإشکال والکتاب مطبوع . 

(۷) ((إبطال التأريلات) للقاضي اك یعلی» مخطوط »ص٥۲۹۰‏ . 

(۸) لم يرد اسم (ابن بطة) في(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) وهو : 


۱ 


الإ 


عرابي"“ قال: أرادني ابن أبي دواد“ أن أطلب في بعض 


مايیكکون هذا ولا ا وقال يزيد بن 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


عبد الله بن محمد بن محمدين حمدان» أبو عبداللهالعكبري المعروف بابن بطة ٤(»‏ ۳۰۔-۸۳۸۷) 
الإإمامالقدوة» العابد الفقيه» شيخ العراق من فقهاء الحنابلة ويرجع نسبه إلى الصحابي الجليل 
عتبة بن فرقد» زادت تصانيفه على مائة مصنف منها: (الإبانة الكبرى) و (الإبانة الصغرى) 
راجع (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : ۱٥۳ ۱٤٤/۲‏ . و(تاريخ دمشق)لابن عساكر : 
V0 1°‏ . 

محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» مولى بني هاشم ابو عبد الله (۰١۲۳۱-۱ه)‏ صاحب 
اللغة» وكان من أكابر أئمة اللغة المشار إليهم في معرفتهاء كثير الحفظ لهاء ولم يكن في 


الكوفيين أشبه برواية البصريين منه » قال أبوجعفر القحطبي : ما رؤي في يد ابن الأعرابي كتاب 


قط » وكان من أوثق الناس . 
راجع : (طبقات النحويين واللغويين) لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» تحقیق : 
ابی الفضل إبراهیم » دار المعارف بمصر» ط/ ۱۹۷۳م» ص ٠۱۹۷-٠۹١‏ و(نزهة الألباء في 


طقات الأداء) لأ | کات كمال الدںء عد | : حاار ت ميد 
: باء) ا بي ال a‏ ري ۽ بحګيی 


أبي الفضل إبراهيم» دار نهضة مصرء القاهرة» ص ٠٠١١-٠٠١١‏ و(معجم الأدباء) لياقوت 
الحموي: ۷/ ٠۹-١‏ و(إنباه الرواة) للقفطي : ۳/ ٠۳۷-۱۲۸‏ . 

لم يرد اسم (ابن أبي دواد ) في (إبطال التأويلات لأخبار الصفات)٠‏ 

وهو :أحمد بن أبي دواد بن جرير بن مالك الإيادي »أبو عبد الله( ٠٠-٠٠١‏ ه) أحد القضاة 
المشهورين من المعتزلة» ورأس فتنة القول بخلق القران» وهو آول من افتتح الكلام مع 
الخلفاء» وكانوا لا يبدؤهم أحد حتى يبدؤوه» وكان شديد الدهاء اتصل أولاً بالمأمون» 
فلما قرب موته أوصى به أخاه المعتصمء فجعله قاضي قضاته» وهو الذي شخب على الإمام 
أحمد بن حنبل » وأفتى بقتله وقد مرض بالفالج قبل موته بنحو أربع سنين . 

راجع (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ٠٤١-٠١١/٤‏ و(وفيات الأعيان) لابن خلكان: 
٩۱/۱‏ . و(الفهرست) لابن النديم» ص۲٠۲‏ . و(العبر) للحافظ الذهبي ٤١/٠:‏ . 

في (إبطال التأويلات) للقاضي :أبي یعلی مخطوط»› ص :۲۹٥‏ « قال ابن الأعرابي هو 
على عرشه کما آخبر فقيل له استوی استولی فقال:العرب لا تقول استولی على = 


م س سے صر سے ا ر ر 
ر ستو ٩‏ 


هارون” : «من زعم أن # الجن عل اعرش ا 
على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي 


الشيء حتی یکون له فيه مضاد» فآیهما غلب قیل استولی» والله تعالی لا مضاد له» وهو على 
عرشه كما آخبر» ا 
البيهقي » دار إحياءالتراث العربي-بيروت» ص١٠۱٤‏ . 

(۱) یزیدبن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء» الواسطي» أبو خالد (۲۰۱-۱۱۸ه) أصله من 
بخاری» ومولده ووفاته بواسط» كان واسع العلم بالدين» من حفاظ الحديث الثقات» وكان 
E OS‏ 
من كان يحضر مجلسه بأربعة وعشرين ألفاء وممن روى عنه أحمد والمديني . 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطیب البغدادي: ۳٤۷-۳۳۷ /۱٤١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : 
۳۲۰/۱. و(العبر) للذهبي : ۱/ .۳٠۱-۰‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص۳۲٠‏ . 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 11/۲. 

(۲( الجهمية : وهم آتباع جهم بن صفوان» الذي تفرد بالقول بفناء الجنة والنار» وزعم أن الإيمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقط ٠‏ وأن الكفر هو الجهل به فقط» وقال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمالء 
وأنكر الاستطاعات كلهاء وأنه لافعل لأحد في الحقيقة إلا له وحده» وأنه هو الفاعل » وأن الناس 
إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال تحركت الشجرة. 
وامتنعم جهم عن وصف الله تعالى بأنه شيء. أو حي ٠‏ أو عالم» أو مريد» وقال: لا أصفه بوصف 
يجوز إطلاقه على غیره کشيء» وموجود» وحي» وعالم» ومرید» ونحو ذلك. ووصفه بأنه 
قادر» وموجد» وفاعل» وخالق ومحيي٠‏ ومميت» لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده» وقال 
بحدوث كلام الله تعالى» كما قالته المعتزلة. 

) کا جن ف ل اداح رار اغا رخ ع مرن الا تلن ر 
ابن سیار» وقتله سالم بن أحوذالمازني في آخر زمان بني مروان. 

راجع : (مقالات الإسلاميين) الحسن الأشعرى : ص۲۷۹-٠۲۸‏ . و(الفرق بين الفرق) 
اللبغدادي: ص۲۱۱-٠۲.‏ و(التبصير في الدين) لأبي مظفر الإسفراييني: ص۹۷-41. 
و(الفرق الإسلامية) للكرماني: : ص۱-۸۹٩‏ . و(الملل والنحل) للشهرستاني: ۱۰۹/۱۔۲٠١.‏ 
و(الخطط المقريزية) (للمقريزي) ٠٠١١/۲:‏ . و(رسالة في الرد على الرافضة) ا حامد 

) المقدسي : ص ۱۱۹-۱۹۸ . 

ا ی ی ا 
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ر صر 7ري ے تہ ی کرم 


عبد الوهاب قال: أن على ارش اتر ل 
ال ف وا ا ا ل ا و لحر 


E E 


والقاضى فى هذا الكتاب ينفى الجهة عن الله كما قد 


2 (%0 : . ٢ 
كاي الحسسسن بن الزاغوني وعبره‎ 


)١(‏ (عبدالوهاب) هو (عبدالوهاب الوراق) كما في (إبطال التأويلات). 
وهو :عبدالوهاب بن عبد الحكم بن نافع النسائي» البغدادي» أبو الحسن» وقيل أبو أنس› 
المعروف بالوراق (١٠٠-٠١٠۲ه)‏ كان ثقة صالحًاء ورعًا زاهدًا محدئّاء سمع ابن أبي 
رواد» ومعاذا العنبري» والليثي» وطائفة» حدث عنه ابن الصاعد» وأبو داود 
السجستاني» وابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهم» له (كتاب السنة). 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .۲۸-٠٠/١١‏ و(طبقات الحنابلة) للقاضي 
أبي یعلی: .۲٠۲-۲۰۹/۱‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: .0٥۲۷-٥۲٦/۲‏ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي: ۱۲/ .۳۲٤-۳۲۳‏ و(طبقات الحفاظ) للسیوطي: ص‌۰-۲۲۹٠۲.‏ 
(۲) في (إبطال التأويلات) ص١أ۲۹:‏ «عن عبدالوهاب الوراق أنه قال استوى قال: قعد). 
(۳) تقدمت ترجمته فی ص٥‏ . 
)٤(‏ في (إبطال التأريلات) ص۲۹۸: «يحكى عن ابن المبارك نعرف ربنا في السماء السابعة 
على عرشه بحد) . 
)٥(‏ الجهة: في الأصل هي الجانب والناحية» والموضع الذي تتوجه إليه وتقصده 
والجهة والحيز متلازمان في الوجودء لأن كلا منهما مقصد للمتحرك الأيني› إلا 
أن الحيز ‏ مقصد للمتحرك بالحصول فيه» والجهة مقصد له بالوصول إليها 
والقرب منها. فالجهة منتهى الحركة» لا ما تصح فيه الحركة. 
راجع : (المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية) 
لاور خا اا 
(1) علي بن عبيد الله بن نصر بن السري (١٥٥٤-۲۷٠ه)‏ الإمام العلامة شيخ = 
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0 a اش‎ ET (۲( e ال‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4( 


)0( 


الحنابلة» مؤرخ فقيه» قرأ القرآن بالروايات» وطلب الحديث» وكان له في كل 
فن من العلم حظ وافر» ووعظ مدة طويلة» وكانت له حلقة بجامع المنصور» 
وله تصانيف كثيرة منها في الفقه(الإاقناع) وفي الفرائض (التلخيص) . 

راجع : (المنتظم) لابن الجوزي: .۳۲/٠١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
.1١۷-4‏ و(الذيل على طبقات الحنابلة) لأبي الفرج البغدادي : 
TATU‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : .A\-A* / ٤‏ 
و(مختصر طبقات الحنابلة) لابن شطي: ص‌۳۹-۳۸. 

التحيز : هو الحصول في الحيزء والحيز عند المتكلمين: هو الفراغ المتوهم 
الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غير ممتد كالجوهر الفرد. 

راجع : (موسوعة اصطلاحات الفنون الإسلامية) المعروف ب (كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ۲/ .٠١‏ و(التعريفات) للجرجاني: ص٩۹‏ . 
الجسم : هو كل جوهر مادي قابل للأبعاد الثلائة وهي : الطول» والعرض› 
والعمق . ويتميز بالثقل والامتداد» ويقابل الروح. 

راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ۲/ ۲٠۷_۲٠٠‏ . و(التعريفات) 
للجرجاني : ص۷۹ . و(المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية: رقم »)۳۷١(‏ 
ص١١‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ٠٠۳-٤0١/١‏ . 

التركيب: ضد التحليل» وهو تاليف الكل من أجزائه. 

راجع : (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: .۲٠۸/١‏ و(كشاف اصطلاحات 
الفنون) للتهانوي: ٠٥١٤/۲‏ . 

التأليف : مرادف الي وهو جعل الأشياء بحيث يطلق عليه اسم الواحده 
وقد يقال التأليف جمع أشياء قا 

راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: .۷۹/١‏ و(التعريقات) ‏ 
للجرجاني : ص١0‏ . 

التبعيض : قال الإمام ابن قيم الجوزية في (الصواعق المرسلة على الجهمية 
المعطلة) :۹۴١ /١‏ «وأما الأبعاض فمرادهم بتنزيهه عنها آنه ليس له وجه 
ولا يدان ولا يمسك السموات على أصبع» والأرض على أصبع والشجر على 
أصبع والماء على أصبع فإن ذلك كله أبعاض» والله منزه عن الأبعاض». 


ودحو ذلك تم رجح عن نفی الجهة والحد وقال : باثیات 
ذلك» کما ذکر قولیه جمیعًا. فقال فى كتاب (إبطال التأويلات 
لأخبار الصفات)"" لما تكلم على حديث الأوعال:" 


() (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) آلفه القاضي بيان شرح أحاديث الصفات 
التي يظن بعض المبتدعة أن إثبات هذه الأحاديث تنافي التنزيه» ويوقع في 
التشبيه» وللرد على ابن فورك في كتابه (مشكل الحديث وبیانه) وقد طبع جزءاً 
منه محمد بن حمود النجدي . 

(۲) عن العباس بن عبدالمطلب أنه: «كان جالسًا في البطحاء في عصابة ورسول 
الله يي جالس فيهم إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله د : 
هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم هذا سحاب . فقال رسول الله : والمزن› 
قالوا: والمزن» قال رسول الله بية: والعنان. قالوا: والعنان. ثم قال لهم 
رسول الله ی هل تدرون کم بعد ما بين السماء والآرض؟ قالوا: لا وا ما 
ندري» قال: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة 
والسماء التي فوقها كذلك حتى عدوهن سبع سموات كذلك» ثم قال: فوق 
السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء» وفوق ذلك 
ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق 
ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء والله فوق 
دلك) . 
اللحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل (مسند الإمام أحمد)» بسندين: الأول: 
۱ من طریق عبدالرزاق نبنا يحيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد 
حدثني سماك .بن حرب عن عبداله بن عميرة عن عباس بن عبدالمطلب. 
والآخر: ١‏ من طريق محمد بن الصباح البزار ومحمد بن بكار قالاثنا 
الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن 
قيس عن العباس بن عبدالمطلب . 
ورواه أيضا الإمام أبو عبداله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه 
(سنن ابن ماجه) حقق نصوصه ورقم آبوابه وأحادیثه وعلق عليه محمد فؤاد 
عبدالباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» المقدمة /۱۳ح (۱۹۳)» = 


۱ من طریتق محمد بن يحیيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا 
الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك بإسناده. 

والامام الترمذي (سنن الترمذي) وهو (الجامع الصحيح): تفس ورول 00٩‏ 
YUE‏ 0-/۹۷ . من طريق عبد بن حميد حدئنا عبدالرحمن بن سعيد 
عن عرو ين ابي قيس عن سماك بإسناده. والإمام ابو داود (سنن ا و 
السنة/ ٥ »)٤۷۲۳(ح ٠۹‏ من طريق محمد بن الصباح البزار» حدننا 
الوليد بن أبي ثور عن سماك بإسناده ح(٤۷۲٤) ٥‏ من طريق أحمد بن أبي 
سریج › أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد ومحمد بن سا ا ارا 
عمر بن أبي قيس عن سماك پإسناده. وح(٥۷۲٤)» ٥‏ من طريق أحمد بن 
حفص قال حدئني ابي حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن سماك بإسناده» والحافظ 
أبوعبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النيسابوري (المستدرك على 
الصحيحين في الحديث): ٠٠١٠١-٠٠٠١/۲‏ من طريق شريك حدثنا سماك 
تاشتادة: 

والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب (التوحيد وإثبات صفات الرب 
عز وجل): ح(٤٤۱)»‏ ۱ _۔ ۲۳۷ من طزیق أحمد بن نصر قال آخبرنا 
الدشتكي عبدالرحمن بن عبدالل الرازي» قال عمرو بن آبي قيس عن سماك 
باستاده . 
ا قدامة في (إثيات صفة العلو) : ح(0)» ص٩٩‏ من طریق ان داود نا 
محمد بن الصباح ثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بإسناده. 

وقال الترمذي في سننه 1۹/١‏ عقب إيراد الحديث: هذا حديث حسن غريب 
روی ابن اض ثور عن سماك نحوه ورفعه» وروى شريك عن سماك بعض هذا 
الحديث ووقفه ولم یرفعه» وعبدالرحمن هو ابن عبدالله بن سعد الرازي 

وقال الحاكم في (المستدرك) .٠٥١١ _ ٠٥٠۰/۲‏ هذا حديث على شرط 
البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 

وقال الإمام الذهبي معلقًا عليه في (ذيل تلخيص المستدرك) ص٠٥‏ - ٥0٩١‏ : 
ا والوليد ! پن آي ور وقر ان غ سال ولم 


ے 


میب 
وفي (عون المعبود على سنن أبي داود) لأبي عبدالرحمن شرف الحق الشهير 
بمحمد ۳٦۹/٤‏ . قال الحافظ ابن القيم في تعليقات سنن ا داود: أما رد 
الحديث بالوليد بن أبي ثور فقاسد» فإن الوليد لم تفرد به» بل تابعه عليه 
إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك» ومن طريقه رواه أبو داود ورواه أيضًا 
عمرو بن أبي قيس عن سماك» ومن حديثه رواه الترمذي عن عبد بن حمید نا 
عبدالرحمن بن سعد عن عمرو بن قيس . 

وقال الحافظ الذهيي في كتاب (العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار 
وسقيمها): ص۳۳. على رواية الترمذي . 

ورواية إبراهيم بن طهمان وعمرو بن قيس عن سماك وقد حسنه الترمذي 
وأخرجه الحافظ الضياء في المختار. 

حديث أحمد بن الفرات E‏ 
ان ف عو ا باسناده . 

أخرجه الحافظ أبو عبدالله بن منده في كتاب التوحيد تفرد به سماك عن 
و ی ا ویک ب ا رو ادت که روا 
إبراهيم بن طهمان عن سماك وإبراهيم ثقة. 

وقال أحمد شاکر في (مسند الإمام أحمد) شرحه ووضع فهارسه: أحمد محمد 
شاكر» دار المعارف بمصر» ط/٣١١۳١ه‏ - ۷٤۱۹م»‏ معلقًا على الحديث 
الأول في مسند أحمد: إسناده ضعيف جداء يحيى بن العلاء الرازي البجلي 
قال البخاري في الكبير (كان وكيع يتكلم فيه) وكذلك قال في (الضعفاء)ء 
وقال النسائي في (الضعفاء): (متروك الحديث) » وفي (الميزان والتهذيب): 


(قال أحمد بن حنبل کذاب یضع الت آما عبدالله بن عميرة ذكره ابن حبان 


من الثقات وحسن الترمذي حديئثه» وهو يروي في هذا الإسناد عن العباس» 
وعلق على الحديث الأخر فقال: إسناده ضعيف أيضًّاء الوليد بن أبي ثور 
ضعيف قال ابن معين: (ليس بشيء) وقال محمد بن نمير (كذاب) وقال أبو 
زرعة (منکكرالحدیث يهم کشر والحديث رواه ا داود عن محمد بن = 


۱۸ 


«فإذا ثبت أنه تعالى" على العرش» فالعرش/ في 4 وهو على 
عرشه» وقد منعنا فى كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة 
عليه» والصواب جواز القول بذلك ؛ لن أحمد قد ثبت هله 


الصفة التى هى الاستواء على العرش» وأثبت أنه في السماء» 


وكل من أثبت هذا أثبت الجهة» وهم أصحاب ابن كرام » وابن 


الصباح» وابن ماجه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الصباح» فلو كان 
الحديث بهذا الإسناد والذي قبله لم يكن صحيحًا لضعفهما كما ترى» لكن 
لج رة به الوليك :بن ابي ور فقد رواه أبو داود أيضا عن أحمد بن أبي 
سريج عن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد ومحمد بن سعد عن عمرو بن آي 
قيس عن سماك بن حرب بإسناده ومعناه» ورواه أيضا عن أحمد بن حفص عن 
أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن سماك» ورواه الترمذي عن عبيد بن حميد 
سمعت یحیی بن معین يقول: ألا يريد عبدالرحمن بن سعد آن يحج حتی 
يسمع هذا الحديث» هذا حديث حسن غريب . وهذه أسانيد صحاح . 

قلت من العلماء من حسنه ومنهم من ضعف الحديث» وعلى القول بضعفه 
يكوك من الشواهد والمتابعات» قإن النصوص من الكتاب والسنة التي دلت 
عل اللو لا تحضر 

)١(‏ (تعالى) غير موجودة في (إبطال التأويلات). 

(۲) محمد بن کرام بن عراق السجستاني» آبو عبدالله ٠٠۰(‏ ۔ ١٣٣ه)‏ شيخ 
الطائفة الكرّامية» وكان زاهدا من عباد المرجئة» ساقط الحديث على بدعتهء 
أكثر عن حميد والجويباري» ومحمد بن تميم السعدي» وكانا كذابين» قال 
ابن حبان خذل حتى التقط من المذاهب أردأها ومن الحديث أوهاها» جاور 
بمكة خمس سنين» وقد سجن بنيسابور مرتين من قبل محمد بن طاهر بسبب 
بدعته» وخرج منها سنة/ ١١٠ه.‏ ورحل إلى القدس فمات فيهاء وانفرد ابن 
کرام بالفقه بأشياء منهاء أن المسافر يكفيه من صلاة الخوف تكبيرتان» وأجاز 
الصلاة في ثوب مستغرق في النجاسة. ا 
راجع: (سير أعلام النبلاء) للذهبي SY OO ANODE AOI‏ 


1Y‏ ب/ ك 


منده الأصبهاني”“ المحدث» والدلالة عليه أن العرش في جهة 
بلا خلاف» وقد ثبت بنص القرآن أنه مستو على العرش"» 
فاقتضى أنه في جهة؛ ولأن كل عاقل من مسلم وكافر إذا دعا الله 
٠‏ نعالى فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماء» وفي هذا كفاية ؛ 

ولأن من نفى الجهة من المعتزلة والأشعرية يقول : ليس هو 
في جهة ولا خارجاً منهاء وقائل هذا بمثابة من قال بإثبات 


موجود مع وجود عیره» ولا يیکون وجود ا خذ ها قبل وجود 


الاش ولامعه 


ولا بعد ولأن العوام لايفرقون بين قول 


القائل : طلبته فلم آجده في موضع ماء وبين قوله طلبته فاذا هو 


)٥( 


معدوم؟ 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
)( 
(0) 


حجر : EO oY /o‏ و(اللباب في تهذیب الأنساب) Ê‏ الاأثير الجزري»› 


CAIN.‏ و(الوافي بالوفيات) للصفدي : ۳۷١ /٤‏ ۳۷۷. و(شذرات الذهب) 


لابن العماد الحنبلي : 1/7 

محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى» بن منده» آبو عبدالله العبدي - نسبة 
إلى عبدیالیل - الأصبهاني (۳۱۰ - ١٣۳ه)‏ الحافظ الجوال» صاحب 
التصانيف» قال ابن منده كتبت عن آلف شيخ وسبعمائة شيخ» وطفت الشرق 
والخرب مرتين» فلم أتقرب إلى كل مذبذب» ولم أسمع من المبتدعين حديًا 
واحداء من تصانيفه (السنة) و(الصفات) راجع (ذكر أخبار أصبهان) لبي نعيم 
الأصبهاني : ۲١‏ و(طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: ۲/ ٠١۷‏ . 


في (إبطال التأويلات) (مستوي عليه). 


في (ط): (يقولون). 
(ولامعه) غير موجود في (إبطال التأويلات). 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلی: مخطوط» ص٦۲۹‏ - 
۷ 


قال“ : «واحتج ابن منده على إثبات الجهة بأنه لما نطق 
القرآن بأن الله تعالى على العرش» وآنه في السماء» وجاءت 


السنة بمثل ذلكڭ› ونان الله متكة وأنه ف ذل وهذه 


الأشياء أمكنة في ا على آنه في گان . 

وا اك ب الا ران مت وره 
يقتضي أن الجهة المثبتة“ أمر وجودي» ولهذا حكوا عن النفاة 
أنه لیس في جهة ولا خارجًا منهاء وأنها غيره» وفي کلامه الذي 
سيأتي ما يقتضي أن الجهة والحد هي من الله تعالى» وهو 
ما حاذى لذات العرش فهو الموصوف بأنه جهة وحد» ثم ذكر أن 
ذلك م ضغفات الدات.. 

ئم قال : «وإذا ثبت استواؤه وأنه في جهة» وأن ذلك من 
صفات الذات» فهل يجوز إطلاق الحد عليه؟ قد أطلق أحمد 
الرن بالك ف ور اا ر ) وو در ل ورل ان 
المبارك: نعرف الله على العرش بحده فقال أحمد: بلغني ذلك» 
وأعجبه . وقال الأثرم'" : «قلت لأحمد يحكى عن ابن المبارك: 


. أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل‎ )١( 

(۲) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى : مخطوط»› ص۲۹۷ . 

(۳) آي شيخ الإسلام ابن تيمية. 

)٤(‏ (المثبتة) ساقطة من (ط). 

. أي القاضي أبو يعلى‎ )٠( 

. ٥ص تقدمت ترجمته في‎ )٩( 

(۷) أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أو الكلبيء الإسكافي» أبوبكر الأثرم 


۲١ 


رت ويا ف السجاء العانع فل رة بجت اال احمد 
هکذا هو عندنا»' . 


صر 


قال : اوران رخط بی اسا :8 اك کر اخ بن 
N e E CO‏ 


سمعت آپي يقول : جاء رجل إلى اح بن حنبل . فقال : لله 


(۱( 
(۲) 
(۳) 


(€( 
(٥) 


(7) 


٠٠٠(‏ - ١١۲ه)‏ صاحب أحمد» من حفاظ الحديث» والأذكياء» سمع 
حرميٌ بن حفص» ونعيم بن حماد» وأبا بكر بن أبي شيبة» وغيرهم. وله 
كتاب في علل الحديث» ومسائل أحمد بن حنبل تدل على علمه ومعرفته. 
راجع (طبقات الحنابلة) للقاضي ا يعلى : .۷٤ ٦٦/١‏ و(تاریخ بغداد) 
للخطيب البغدادي: ٠١١۲ ۱٠١/١‏ . 

(إبطال التأريلات) للقاضي آبي يعلی» مخطوط»›» ص۲۹۷ - ۲۹۸ . 

أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

ولعله بو إسحاق الإسفراييني» وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 


الإسفرایینی الشافعی ٥ ٩۰(‏ -۱۸٤ه)‏ وستاتی ترجمتة فی ص۲5۹ . 


لم أجد له ترجمة. 

عبدالله بن سليمان بن الأشعث الأزدي» السجستاني» أبو بكر بن أبي داود 

۲۲١(‏ - ١١۳ه)‏ من كبار حفاظ الحديث. وثقه الدارقطني» فقال: ثقةء 

إلا آنه كثير الخطاً في الكلام على الحديث» وقال في المغني: عبدالله بن 

سليمان السجستاني ثقة كذبه آبوه في غير حديث وقد صنف المسند والسنن 

والتفسير والقراءات راجع (طبقات علماء الحديث) لابن عبدالهادي: ۲/ ٤۸٥‏ 
۷ ۰ و(میزان الاعتدال) للذهبي : ٤۳١ ٤۳۳/۲‏ . 

لمان ن الات بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» أبو داود (۲۰۲ 

- ١۲۷ه)‏ إمام أهل الحديث في زمانه» وهو ممن رحل وطوف»ء وجمع 

وصنف» وكان رأسًا في الحديث» رأسًا في الفقه ذا جلالة وحرمة» وصلاح 

وورع حتی إنه کان يُشبّه بشيخه الإمام أحمد بن حنبل . 

قال الحاكم أبوعبدالله : أبوداود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافع راجع = 


8 


اا ا قال: نعم» لا يعلمه إلا هو» قال الله تعالى : 


کے کے 


# وتری آلماتیکة حافت من حول العش # [الزمر ]۷٠:‏ يقول: 


(1) 


قال : «فقد أطلق أحمد القول بإثبات الحد لله تعالى»› وقد 
نفاه في رواية حنبل» فقال: نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش 
N EEO‏ 
ا فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الحد الذي 
يعلمه خلقه» والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين : 


أحدهما: على معنى أنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو 


ذاهبا“ في الجهات الستة» بل هو خارج العالم مميز“ عن 
خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات» وهذا معنى قول 
أحمد: و لا يعلمه إلا هو . 


والثاني: آنه على صفة يبين بها عن غيره ويتميز» ولهذا 


يسمى"' البواب حدادًا؛ لآأنه يمنع غيره 


(المنتظم) لابن الجوزي: /١‏ ۹۷- ۹۸ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : 0۹1/۲ 
40۳« و(المنهج ألأخين) للعليمي : 1۷0/۲ VV‏ . 

(إبطال التأويلات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط : ص۲۹۸ . 

أي القاضي اتو يعلى والكلام متصل . 

في (إبطال التأويلات) : (هو تعالی ذاهب). 

في (ط): (متميز). 

في (إبطال التأويلات): (له حد). 

ف (إبطال التأو يلات) : (سمي). راجع (لسان العرب) لاإمام العلامة أبي 
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» المطبعة = 


۲۳ 


من“ الدخول» فهو تعالى فرد واحد ممتنع عن الاشتراك له في 
۵۳ اأخص صفاته»/ . 
قال" : «وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع 
من كتابناء ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرنا»“ :. 
ثم قال: «ويجب أن يحمل اختلاف كلام أحمد في إثبات 
الحد على اختلاف حالتين ٠‏ فالموضع الذي قال: إنه على 
العرش بحد. معناه أن ما حاذى العرش من ذاته هو حد له وجهة 
له» والموضع الذي قال: هو على العرش بغير حد. معناه: 
ما عدا الجهة المحاذية للعرش» وهي“ الفوق»ء والخلف› 
والأمام واليمنةء واليسرة» وكان الفرق بين جهة التحت المحاذية 
للعرش» وبين غيرها ما ذكرنا أن جهة التحت تحاذي العرش بما 
قد ثبت من الدليل» والعرش محدود» فجاز أن يوصف ما حاذاه 
من الذات آنه حد وجهة» وليس كذلك فيما عداه؛ لأآنه لا يحاذي 
ما هو محدود» بل هو مار في اليمنةء واليسرة» والفوق› 


GELS EN Es g a 2 

(1) في (إبطال التأويلات): (عن). 

(۲) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي یعلی: مخطوط›» ص۲۹۸ ۔ ۲۹۹ . 
(۳) آي القاضي أبو يعلى . 

. (إبطال التأويلات) للقاضي ابي یعلی مخطوط : ص۲۹۹‎ )٤( 

)٥(‏ في (إبطال التأويلات) : (حالين). 

() في(إبطال التأويلات): (هو). 


Beg EN 


والأمام» والخلف إلى غير غاية؛ [فلهذا]"“ لم يوصف واحد من 
ذلك بالحد والجهة. وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة 
الذات» ولم تحاذ جميع الذات لأنه لا نهاية لها» . 

لت کا الذي جمع به بين كلامي احمد» وات العحد 
والجهة من نأاحية العرش والتحت دون الجهات اللخمس يخالف 
حيث قال : «فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الذي 
هة ك 

أحدهما: يقال على جهة مخصوصة وليس هو ذاهبًا في 

) E (۳( 

الجهات "؛ بل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم 
غير داخل في كل الجهات» وهذا معنى قول أحمد: حد لايعلمه 
إلا هو». ا 

والثاني: آنه على صفة يبین بها عن غيره ویتمیز› فهو تعالی 
فرد واحد ممتنع عن الاشتراك له في آخص صفاته. 

قال“ : «وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع 


)١(‏ في (ك): (فذلك)ء وفي (ط) (فلذلك) والتصويب في (إبطال التأويلات). 

)١(‏ (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي آبی یعلی: ص۲۹۹. 

(۳) في (ك) (غير الجهات)» والصواب حذف (غير) كما سبق في نقل كلام 
القاضي قريبًا» وكما هو في (ط) وبه يتضح المعنى . 

. أي القاضي ا يعلى‎ )٤( 


Y۵ 


« #* د . 


الإسلام على 
کلام القاضي 
في جمعه بين 
کلامي أحمد 
فى الحد. 


من كتابناء ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرناه""». فهذا 
القول الوسط من آقوال القاضي الثلاثة هو المطابق لكلام أحمد 


وغيره من الائمة. 


وقد ق «(إنه تعالی ت جهه مخصو صه › وليع هو 


ذاها"““ في الجهات ٠»‏ بل هو خارج العالم متميز عن خلقه 
منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات» وهذا معنى قول 
اخي حل لماه" 


ولو كان مراد أحمد - رحمه الله - الحد من جهة العرش فقط 


لكان ذلك معلومًا لعباده» فإنهم قد عرفوا أن حده من هذه الجهة 


i SE 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(o) 


(71( 
(V۷) 
(A) 


E 


(۸) . 
ا 


في (إبطال التاويلات): (ذكرنا). 

(إبطال التأويلات) للقاضي آبي يعلى : مخطوط»›» ص۲۹۹ . 

آي القاضي أبو يعلى . 

في (إبطال التأويلات): (ذاهب). 

في (إبطال التأويلات): (الجهات الستة). 

في (إبطال التأويلات): (له حد). 

(إبطال التأويلات) للقاضي آبي يعلى : مخطوط» ص۲۹۸ . 

عبدالله بن محمد بن علي ال سارى الهروي» ابو إسماعیل ۳۹١(‏ - ١۸٤ه)‏ 
شيخ خرسان في عصره» ومن سلاطين العلماء» وکان عابدًا زاهداء قال ابن 
طاهر سمعته یقول : أحفظ اني وشو ا حدیث اسر دها سردا من کتبه (ذم 
الكلام وأهله) و (الفاروق في الصفات). 


1 


الکلام)'“ ما ذکره حرب بن إسماعیل الکرمانى ا 
قال: «لإسحاق بن o‏ 


راجع (المنتظم) لابن الجوزي: ٠٤٥ ٤٤/4‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
۱4-۸ . و(الذيل على طبقات الحنابلة) لأبي فرج الحنبلي: ٥١/١‏ 
۸ ) 

)١(‏ وهو كتاب في العقيدة على نهج المحدثين وقد قسمه مؤلفه إلى عشرين باباً وله 
نسختان خطيتان في مكتبة جامعة الإمام . 

(۲) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» أبو محمد» وقيل أبو عبداله 
(۰۰۰ - ۲۸۲ه) صاحب الإمام أحمدء حافظ. فقيه» نبيل» قال ابن أبي يعلى 
في طبقاته: كان حرب فقيه البلدء وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم 
وغيره فى البلد. قال الذهبى مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير فى 
راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي ان 00 ا واف أعلام 
النبلاء) للذهيي: .۲٤١ - ۲٤٤/۱۳‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهيي ٦١/۲:‏ . 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص٠۲۷.‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
الحنبلي : 1۷1/۲ . ۰ 

(۳) ذكر القاضي أبو يعلى في (طبقات الحنابلة) ٠٤١/١‏ في ترجمة حرب عن 
الخلال قال لي حرب هذه المسائل حفظتها قبل أن أقدم إلى أبي عبدالله» وقبل 
آن آقدم إلى أبي إسحاق بن راهويه وقال لي هي أربعة آلاف عن أبي عبدالله 
وإسحاق بن راهويه ولم أعدها وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ۲٤٠٥/١۳‏ 
مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين . 

(6) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي» آبو يعقوب ابن راهويه 
(۱۹۱ - ۲۳۸ه) عالم خرسان في عصره» وهو أحد كبار الحفاظ» طاف البلاد 
لجمع الحديث» سمع من ابن المبارك وهو صغير» وجرير بن عبدالحميد» وابن 
عيينة والدراوردي» وطبقتهم» وعنه الجماعة سوى ابن ماجه» وأحمد» وابن 
معين» قال أحمد: لا أعلم لإسحاق بالعراق نظيرًا. 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن آبي حاتم: ۲۰۹/۲ - ۲۱۰ و (وفیات = 


۷ 


" وهو الإمام المشهور المعروف بابن راهويه" ”"“ _ ما تقول في 
قوله تعالى : # ما بوث من وى نَلَسْدٍ 4 [المجادلة :۷] الآية؟ 
قال : حيث ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائن 
وذكره عن ابن المبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه 
بحد»"". وقال حرب أيضا: «قال إسحاق بن إبراهيم: لايجوز 
٤ 0‏ ت )۳( 2 3 : 

= 2 ر رو رشح 

EEE‏ تز ستل عمًا يقعل وهم 


سلو © ) [الأنبیاء :۲۲]ء ولايجوز لأحد أن يتوهم على الله 


لسثلور 
بصفاته وفعاله بفهم ما“ يجوز" التفكر والنظر 


الأعيان) لابن خلكان: ٠۲١١ - ۱۹4/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ٤١۳/۲‏ 
Eo _‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: ۳۵۸/۱۱ - ۸۳ء و (تهذيب 
التهذيب) لشيخ الإسلام بي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» دار 
صادر - بيروت» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند - 
بحیدر آباد الدکن» ط۱/٣۱۳۲ه‏ » .۲٠۹ _ ۲۱٣۱/۱‏ و(طبقات الحفاظ) 
للسيوطي: ص۱۸۸ - ۱۸۹ . 

)١(‏ ما بين النجمتين غير موجود في كتاب (ذم الكلام). 

(۲) (ذم الكلام) للهروي» مخطوط» ص۳۷۲ - ۳۷۳ . 

(۳) (تعالى) غير موجودة في (ذم الكلام). 

)٤(‏ (تعالى) غير موجودة في (ذم الكلام). 

() في (ذم الكلام): (كما). 

(7) في (ط) زيادة: (بصفاته وأفعاله يعني كما نتوهم فيهم» وإنما يجوز) والذي 
يظهر إبقاؤها على حالها كما هي في (ك) و (ذم الكلام) ومعناها ظاهرء آي 
أنه لايجوز لأحد أن يتوهم أن صفات الرب وأفعاله كصفات المخلوقين = 


A 


المخلوقين» وذلك أنه يمكن أن يكون الله - عز وجل ° 
به (TD gre‏ : 

موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلغها إلى سماء الدنيا كما 

ا ولا يسال كيف نزوله» لأن الخالق يصنع ما يشاء كما 


وأفعالهم . 

)١(‏ االله عز وجل) غير موجودة في (ذم الكلام). 

(۲) في (ط) ثلثاها. وقد روى الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» (صحيح مسلم) تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» رئاسة إدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية» ط/١١٤٠١ه‏ _ 
۰٩م.‏ کتاب صلاة المسافر وقصرها/ .٠۲١/١ »)۱٦۸(ح ۲١‏ عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: «هل من يدعوني فأستجيب له 
ومن يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له». ES OAs‏ ن 
أبي هريرة عن رسول الله ية قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 
يمضي ثلث الليل الأول فيقول: آنا الملك أنا الملك. من ذا الذي يدعونى 
فاستحیب له! من ذا الذي يسألني فأعطيه! من ذا الذي يستغفرنى فأغفر له! فلا 
یال كذلك حتى يضيء الفحر» و عن ا ار رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية «إذا مضى شطر الليلء أو ثلثاهء ينزل تبارك 
وتعالى إلى السماء الدنيا. فيقول: هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب 
له! هل من مستغفر يغفر له! حتى ينفرج الصبح». 
وقال الإمام النووي : (ويحتمل أن يكون النبي ييه أعلم بأحد الأمرين 
فأخبر به» ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به» وسمع أبو هريرة الخبرين 
فنقلهما جميعًا» وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع 
أبي هريرة كما ذكره مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) رئاسة إدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ السعودية» ط/١١٤١ه‏ - 
۳V /1 «<۹۸!‏ 

(۳) في (ذم الكلام): (شاء). 


۹ 


۳۸ ب 


[ OE. 


a 


وروی شیح لاسلا" عن محمد بن إسحاق/ الى ٠‏ 


سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي” قال: دخلت يومًا على 
طاف نن عبدالله »_ واد دا ن EE.‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


(0) 
(7) 


(V۷) 


في (ذم الكلام): (ا اغ کا اء 
(ذم الكلام) للهروي» مخطوط»›» ص٦٦"‏ . 
آبو إسماعيل الهروي . 


أبوالعباس السراج(٣۲۱-‏ ١۳٠“ه)‏ من المكثرين الثقات الصادقين الأثبات › 
عنى بالحديث وصنف كتا كثيرة» وكان شيخ خرسان» سمع قتيبة بن سعيد 
وأبا إسحاق بن راهويه» وخلقا كثيرًا. وروى عنه البخاريء ومسلم» 
وآبوحاتم الرازي. من مصنفاته(المسند) و(التاريخ). 

راجع :(تاریخ بغداد) للخطیب البغدادي : ۲٥۲-۲٤۸/۱‏ و(طبقات الحفاظ ) 
للسيوطي : ص١٠١"‏ . و(الرسالة المستطرفة) للكتاني: ص٥۷‏ . 

(والمنتظم لابن الجوزي ۲٠٠-۱۹4/١‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي (Vro-v11/۲‏ 

تقدمت ترجمته في ص ۲۷ . 

الرواية الثانية التي تلي هذه الروايةء تدل على أن اسم الأمير هو عبدالله بن 
طاهر» كما رجحه شيخ الإسلام» كما أن كتب التراجم لم تذكر إلا اسم عبداله 
ابن طاهر . ) 

عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي» بالولاءء أبو العباس 
(۱۸۲-٠۲۳ه)‏ أمير خراسان» ومن أشهر الولاة في العصر العباسي» وكان جده 
زريق من موالي طلحة بن عبد الله» ولي إمارة الشام» ونقل إلى مصر 
سنة/١١۲ه.‏ فأآقام سنة ونقل إلى الدينور»ثم ولاه المأمون خراسان » 
وللمؤرخين إعجاب بأعماله» وثناء عليه. ‏ 

راجع : (الانتصار لواسطة عقد الأمصار) لإبراهيم بن محمد بن ايدمر العلائي» 
الشهير بابن دقماق» المطبعة الكبرى الاأميرية ببولاق - مصر٬»‏ ط/۹١٠۳١ه‏ 
٠-٠/٤‏ . و(الولاة وكتاب القضاة) لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي : 


(۱) ١ 
عنده منصور بن طلحة‎ 


فقال'"“ لي منصور: يا با يعقوب! تقول إن الله ينزل إلى 


"سماء الدتا كل للة؟: 


قلت : ونومن به إذا آنت لا تؤمن أن لك ربًا فى السماء فلا 
أن“ تسألني عن هذا؟! فقال ابن طاهر : «ألم أنهك 


عن هلا ال وروی عن (فخد بن حاتہ E‏ 


()1( 


(۲) 
(۳) 
(٤( 
(0) 
(٦( 
(¥) 
(A) 


ص٠۱۸‏ - ۱۸١‏ . و(الكامل في التاريخ) لابن الأآثير: .١١-۱۳/۷‏ (وفيات 
الأعیان) لابن خلکان: ۳/ ۸٩۹-۸۳‏ . 

منصور بن طلحة بن طاهر ر بن الحسين الطاهري البغدادي» كان عبدالله بن طاهر 
يسمیه حکیم آل طاهر» ويعجب به الإإعجاب کله وله في الفلسفة كتب مشهورة 
منهاء» كتاب (المؤنس في الموسيقى)» وله من الكتب (الإبانة عن أفعال الأفلاك) 
توفي في حدود سنة/ ١٣۲ه.‏ 

راجع : (الفهرست) لابن التديم : ص٠١٠‏ . و(هدية العارفين) ا باشا 
البغخدادي : ٤۷۲ /٦‏ . 

القائل هو إسحاق بن راهويه. 

ما بين النجمتين غير موجودة في (ذم الكلام). 

(تحتاج أن) ساقط من (ط). 

(ابن طاهر) غير موجودة في (ذم الكلام) والخطاب هنا لمنصور بن طلحة. 

آي إسحاق بن راهويه . 

(ذم الكلام) للهروي مخطوط› ص ۳٦۷-۳٣٦‏ . 

محمد بن حاتم بن سليمان الرّميٌء المؤدب» أبو جعفرء ويقال أبو عبدالله ٠٠٠(‏ 


(a4٦‏ خراساني نقه» صاحب حدیث » ل سامراء» وحدذدث عن هشیم 


وعمار بن محمد وجریر بن عبدالحمید وطبقتهم › ونه » الترمذي والنسائي 
وعبدالله بن أحمد وآخرون» ونقه الدارقطنى . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : ۲۳۸/۷ و(تاریخ بغداد) للخطیب 
البغخدادي: ۲۹۸/۲. و(سير أعلام النبلاء) للذهبى: .٤٥١ _ ٤٥6١/١١‏ 


۳١ 


مسب 
سسس 


إسحاق بن راهويه يقول: قال لي عبدالله بن طاهر” : يا أب 
يعقوت ! هده الأخادذيت ال تروونها» أو فال ترونها ف الول 
ما هي؟ قال : أيها الأمير! هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام 
الحادل والحرام» ونقلها العلماءء ولا يجوز أن ترد» هي كما 
جاءت بلا کیف» فقال عبدالله بن طاهر : صدقت» ما كنت أعرف 


وجوھھا حتی الآن»". 


وفي رواية قال: «رواها من روى الطهارة» والخغسل› 


والصلاة» والأحكام ودر a‏ فان يڪونوا مع هده 
عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع» ا 
شفاك الله کما شفیتنی› أو کما قال»" . 


وروی ااا شیح الإسلام ما دکره أو خمد عبدالرحمن 


اوا ا ے و ے لے 


(A) 


و(الخلاصة) للخزرجي : ARE‏ 

في (ذم الكلام): (والحلال). 

(ذم الكلام) للهروي مخطوط › ص۹٥۲۹ ۲٦١‏ . 

(ودکر اشا غير موجودة في (ذم الكلام) : 

(له) غير موجودة في (ذم الكلام) . 

(ذم الكلام) للهروي› مخطوط : ص۱۱ . 

أبو إسماعيل الهروي وقد تقدم ترجمته في ص٦۲‏ . 

عبدالرحمن بن محمد بن 0 حاتم يڻ دريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الرازي» ابو محمد ۲٤۰(‏ - ۳۲۷ه) من كبار حفاظ الحديث» وكان بحرا في = 


N 


e‏ (حدئنا علي ن اللحسن اا سمعت 
يقول : حبس هشام بن عبرد اول ٩۶‏ وهو الرازي صاحب محمد 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


)0( 
(7) 


) اسن اللحسن الشيبانيٴ رجلا في التجهم فتاب» 


العلوم ومعرفة الرجال» رحل في طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه وبعده» له 
تصانيف كثيرة منها (الجرح والتعديل) و(التفسير) عدة مجلدات . وكتابه في الجرح 
والتعديل يقضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ . راجع (تاريخ مولد العلماء» ووفياتهم) 
لابن زير الربعي: ٠۸/١‏ . و(طبقات فقهاء الشافعية» لأبي عاصم العبادي : 
ص۳۹ ٤۳‏ . و(طبقات الشافعية) للسبكي : ٤/۳‏ ۳۲۸-۳۲. 

في (ط) في الهامش أن عبدالرحمن بن أبي حاتم المتوفى سنة/ ۲۹۱ه وهو خطأً 
فقد توفي سنة ۳۲۷ه. 

(الرد على الجهمية) عزاه لابن أبي حاتم : الذهبي في (تذكرة الحفاظ) r:‏ ۰ 
وابن عبدالهادي فى (طبقات علماء الحديث): .۱۸/١‏ والسبكى فى (طبقات 
الشافعية) : / ٠ o‏ 
لم أجد له ترجمة. 

لم أجد له ترجمة. 

هشام بن عبيدالله الرازي (۰٠٠-٠۲۲ه)‏ الفقيه» آحد الأعلام» تفقه على أبي 
يوسف» ومحمد بن الحسن الشيباني» سمع مالك » وابن أبي ذئب» وعنه أبو 
حاتم» وأحمد بن الفرات» وجماعة» وقال هشام: لقيت ألما وسبعمائة شيخ»› 
وأنفقت في العلم سبعمائة آلف درهم» قال آبو حاتم : صدوق» ما رأیت أعظم 
قدر منه بالري» وقال ابن حبان: کان يهم ویخطی بالإثبات» له کتاب (صلاة 
) 

: (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) لابن أبي الوفاء القرشي الحنفي : 
.0۷١ - 0‏ و (تذكرة الحفاظ) للذهبى : ۱۱^ - AA‏ و(ميزان 
الاعتدال) للذهبي : ۴٤‏ ۰۰ ۳۰۱ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص٦٦٠‏ . 
مابين النجمتين غير موجودة في (ذم الكلام). 
محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» ابو عبدالله (۱۳۲ ۔ ۱۸۹ ه) 
الإمام» صاحب الإمام» الفقيه الأصولي» أصله من دمشق من قرية حرستاء = 


۳ 


ن الله تعالی'“ على عرشه بائن من خلقه؟ فقال" : أشهد أن الله 


على عرشه» ولا دري ما بائن من خلقه. فقال : ردوه ال الحبس 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
)0( 
(1( 


(V۷) 
(A) 


قال شيخ الإسلام““: «لشرح” مسألة البينونة في (كتاب 


الفاروق)” باب ا عن تکریره هاهنا» . 


قال دالا ويالج ی ين 


صحب أا حنيفة »› وأحذ عنه الققه› تم عن ا وس وصنف الكت ونشر 


:علم ایی حنيفة »› وروی الحديث عن مالك »› ودول (الموطاً) وحدث به عن مالك› 


تولى القضاء في زمن الرشيد» وله كتب بالفقه والأصول منها (المبسوط) 
و(الزيادات) . ) ) 
راجع : (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) لعبد القادر بن أبي الوفاء: ٠۲۲/۴۳‏ - 
۷. و(مناقب الإمام أبي حنيفة» وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن) 
للذهبي: ص٠٠ ٠١‏ . و(وفيات الأعيان) لابن خلكان: ۱۸١ - ۱۸٤/٤‏ و(سير 
آعلام النبلاء) للذهیي : ۹/ ١۱۳۲۔١١٠‏ . 

(تعالى) غير موجودة في (ذم الكلام). 

في (ذم الكلام) : (قال). 

(ذم الكلام) للهروي» مخطوط : ص١۷"‏ . 

أبو إسماعيل الهروي . 

في (ط): (شرحت). 

(الفاروق في الصفات) ذكره الذهبي في (العلو): ص۷١٠٠‏ . في (سير أعلام 


النبلاء): ٥٤/١۸‏ . ومن المآخذ على هذا الكتاب كما ذكره الذهبى وجود بعض 


الأحاديث الباطلة . 
(ذم الكلام) للهروي› ص٣۲۷۱‏ 
آي أبو إسماعيل الهروي . 


٤ 


8 YF E - e 
" 


عمار عن ابی حاتم بن حبان ا ا رایته؟ 


قال“ : کیف لم أره» ونحن آخرجناه من سجشتان» کان له 
علم کثیر» ولم یکن له کبير دين» قدم علينا فأنكر الحد لله 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


خی بن اعمار ن الخنس ‏ الشيبا. السجهقانى 2 بو زكرا ٣٣ي‏ 
المحدث الواعظ. كان فصيحًا مفوها» حسن الموعظة» رأسًا في التفسير» أكمل 
التفسير على المنبر سنةائنتين وتسعين وثلاثمائة › ثم افتتح ختمة أخرى فمات 
وهو يفسر في سورة القيامة. راجع (سير أعلام النبلاء) للذهبي: ٤۸١/١۷‏ 
۳ . و(العلو) للذهبي : ص۸٤۱‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
1/۳ ) 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي» أبو حاتم البستي 
(١٠٠-٤٠ه)‏ المؤرخ الحافظ العلامة شيخ خراسان» صاحب (التصانيف) 
تولى قضاء سمرقند مدة» اح با عبدالرحمن النسائي» والحسن بن سفيان» 
وابانكر ن ية وأممًا لا يحصون من مصر إلى خراسان» حدث عنه 
الحاكم» ومنصور بن عبدالله البخاري» وأحمد بن هارونء وخلق كثير» قال 
الخطيب كان ثقة نبيلاً فهمّا» من مصنفاته (المسند الصحيح) و(الثقات) 
و(التاريخ). 

راجع : (تذكرة الحفاظ) للذهبي: ۳/ 4۲٤-۹۲۰‏ ا اعلام النبلاء) للذهي : 
٠١07‏ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص٤۳۷-١٠۳۷.‏ و(الرسالة) 
للكتاني : ر ۰ 

أي أبو إسماعيل الهروي . 

آي يحیى بن عمار . 

سجستان: بكسر أوله وثانيه ناحية كبيرة» وولاية واسعة» ذهب بعضهم إلى أن 
اا ا ا وا ا ر واوو ھا عو ا 
ثمانون فرسځا» وهي جنوب هراة» وأرضها كلها سبخة والرياح فيها لا 
ادا . 


راجع : (معجم اليلدان) لیاقوت الحموي ە/ £۷ . 


ارادم سا 
a‏ وقد e‏ طاتفة من آهل المقه والحديث› ممن 


۾ ي ع 


ا الاثات ملك ابن كلات ٠‏ والقلانسي”» وأبي 
الخ ونحوهم کے هذه المعانى» ولا E‏ يتجاوز ما آثبته 
أمثال هؤلاء» مع ماله من معرفة بالفقه والحديث كأبي حاتم هذاء 
وبي سلىمان الخطابى* وغيرهما؛ ولهذا يو جد للخطابي 
وأمثاله من الكلام ما يظن أنه متناقض» حيث يتأول تارة ويتركه 


. "۹٤ص (ذم الكلام) للهروي» مخطوط»›‎ )١( 

(۲) آي شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۳) آي الحد . 

€3 تقدم ترجمته في ص۷ . 

. تقدم ترجمته في ص۷‎ )٥( 

)٨(‏ علي تن اسماغیل ن (حاق ابو الجن ۴۲-۲00 هن نسل الصا انىن 
موسى الأشعري» ومؤسس مذهب الأشاعرةء تتلمذعلى الجبائي» حتى صار 
للمعتزلة إمامًاء فتاب منه ثم رجع إلى مذهب آهل السنة والجماعة كما هو 
واضح من مؤلفاته» وقد أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم »من كتبه(مقالات 
الإسلاميين) و(الإبانة). راجع (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .٠١ ۸٠١/٠١‏ 
و(النجوم الزاهرة) لابن تخري بردي : ۲٠١ ۲٥۹/۳‏ . 

)۷( أئ هن يسالك ملك ابن كلاب ) ) 

(۸) حَمْد بن محمد إبراهیم بن الخطاب البستي» ابو سلیمان(۳۸۸۳۱۹ه) فقيه 
محدث» ولغوي شاعر» من أهل بست بكابل» صاحب التصانيف» وكان ثقة من 
أوعية العلم. من كتبه (غريب الحديث) و(الغنية عن الكلام وأهله) راجع (إنباه 
الرواة) للقفطي : ١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : ۱/۳ °4_ 1°°. 
و(طبقات الشافعية) للسبكي : ۳/ ۲۹۰-۲۸۲ . 


E 


آغری» ولس اش فان اا ان ت الات ال ن 
القرآن والأخبار الموافقة له أو ما في الأخبار المتواترة دون ما 
في الأخبار المحضةء أو دون ما في غيرالمتواترة» وهذه طريقة 
بن عقيل“ ونحوه» وهي إحدى طريقي أئمة الأشعرية كالقاضي 
بي بكر ابن الباقلاني» وهم مع هذا يثبتونها صفات 


(o). 
. يه‎ 


ب 


)١(‏ (يثبت) ساقطة من (ط) 

(۲) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبداله البغخدادي الظفري» أبو 
الوفاء(١۳٤-۳١١ده)‏ الحنبلى المتكلم» کان يتو فد ذکاء» وکال بحر معأرف › 
وظهر منه في بعض الأحيان انحراف عن السنة» وتأويل لبعض الصفات» ثم تاب 
بعد ذلك أکبر تصانیفه کتاب(الفنون) وهو تاب کبير جدا. راجع (طبقات 
الحنابلة) للقاضي أبي یعلی : .۲٠۹/۲‏ و(الذيل على طبقات الحنابلة) لابن 
aN‏ ) 
مذهب الأشعري» من أهل البصرةء وكانت له بجامع المنصور ببغداد حلقة 
عظيمة» وقدانتهت إليه رياسة المالكيين فى وقتهء وقدصنف كتبًا كثيرة للرد على 
المخالفين منها (التمهيد) و(الانتصار لنقل القرآن). راجع (المنتظم) لابن 
الجوزي: .۲٠٠/۷‏ و(تاريخ بخداد) للخطیب البغخدادي : ۳۷۸/١‏ ۳۸۳ 
و(ترتيت المدارك) للقاضی عياض : € / 0A0‏ 1 . 

)٥(‏ الصفات المعنوية وتقابلهاالصفات النفسية. 
فالصفات النفسية في تعريفها اختلاف قال القاضي الباقلاني وأتباعه مالايصح 
وقال الجبائي وأصحابه من المعتزلة هي ما يقع به التماثل بين المتمائلين 
بصفات الأجناس» وعند الأشاعرة النافين للحال» الصفة النفسية: هى التى تدل = 


۷ 


قالة قال الخطابي : في (الرسالة الناصحة)" له: «ومما يجب أن 
ي ف الباب ويحكم القول فيه» أنه لايجوز آن يعتمد في 
الصفات إلا الأحاديث المشهورة التي" قد ثبتت“ صحة 
أسانيدها وعدالة ناقليهاء فإن قومًا من أهل الحديث قد تعلقوا 
منها بألفاظ لا تصح من طريق السند» وإنما هي من رواية 
المفاريد والشواذ» فجعلوها أصلاً في الصفات وأدخلوها في 
جملتهاء كحديث الشفاعة» وما روي فيه من قوله ييه : «فأعود 
إلى ربي فأجده بمكانه» أو في مكانه»“ فزعموا على هذا المعنى 


= على الذات دون معنی زائد علیها ککونها جوهرًا أو ذاتا أو شيئًا. وقد يقال هي 
O N E eR E PPE N‏ 
ويقابلها الصفة المعنوية وهي التي تدل على زائد على الذات كالتحيزء 
اولي اتوك أنه صفة زائدة على ذات الجوهر»ء e‏ 
معناه کون وجوده مسبوقًا عندهم وهو أيضًا معنی زائد علی ذات 
الحادث . 
راجع : (جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : Yeo YEE‏ و(التعريفات) 
للجرجاني : ص۳۸٠‏ . و(المعجم الفلسفي) لجمیل صلیبا: ۷۲۹/۱. _. 
راجع أيضا(المعتمد) للقاضي أبي يعلى : ص٤٤‏ و( درء تعارض العقل مع النقل) 
i TAD‏ 

)۱( لم جد معلومات حول الكتاب»ولا من نسب الكتاب إلى الخطابي ممن ترجم 
له» وقد أورد هذا النص الذي استشهد به المؤلف : البيهقي وابن الجوزي وعزوه 
إلى الخطابي دون :ذكر الكتات : 

(۲) في (ط):(إذ). 

(۳) في (ط):(ثبت). 

= هذا ليس حديث الشفاعةء واا کش جد المعراج» وقد أشار إلى ذلك شيخ‎ )٤( 


۸ 


لله تعالى مكاتاء تعالى الله عن ذلك وإنما هذه لفظة تفرد 


بها في هذه القصة شريك بن عبدالله بن بي وخالفه 


أصحابه فيها ولم يتابعوه عليهاء وسبيل مثل هذه الزيادة أن ترد 
ولا تقبل لاستحالتها؛ ولآن مخالفة أصحاب الراوي له فى روايته 
كخلاف”" البينة» وإذا تعارضت البينتان سقطتا معّاء وقد تحتمل 


الإسلام في ص٣1۸‏ . فقال: هذا في حديث المعراج من رواية شريك ولكن 
غلط الخطابي في ذلك فاشتبه عليه حديث المعراج بحديث الشفاعة» . 

والحديث رواه البخاري في (صحيح البخاري): كتاب التوحيد/ ۴۷ 
Y0 ۳/۸‏ وفي البخاري :(فعلا به إلى الجبار فقال: وهو مكانه يارب 
خفف عنا فإن متي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات) ورواه مسلم في 
صحیحه مختصرًا: الإآیمان/ ٤۷.ح(۲۹۳)» ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ دون ذکر (وهو 
مکانه) ورواه ابن خزيمة في (التوحید): ح(٥۳۱)» ٥۲۸-٥۲۱/۱‏ . 

(1) ومما يويد أن الرواية ليست من رواية المفاريد والشواذ ما جاء في حديث 
الشفاعة» الذي رواه البخاري في صحيحه: التوحید/ ۰۲۲ ۸/ ۱۸٤-۱۸۳‏ : 
(فياتوني فاستاذن على ربي في داره) ومعنی في داره وفي مکانه واحد وهذه لم 
يتفرد بها شريك كما زعم الخطابي . 

() شريك بن عبدالله بن أبي نمر تابعي» صدوق» روى عن أنس وابن المسيب 
روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال وغيرهم› وقال ابن معین: لا باس 
به» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث وقال أبو 


5 


داود: تقة» وقال ابن عدي : روى عنه مالك وغيره. فإذا روى عنه ثقة فإنه 
ووهاه ابن حزم لأجل حديثه في الإسراء» وفي تقريب التهذيب» صدوق 
یخطی۶ › توفي في حدود سنة ١٤١ه.‏ 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن آبي حاتم : .۳٠٤-۳۹۳ /٤‏ و(میزان الاعتدال) 
للذهبي: ۲۷٠-۲۹۹/۲‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .١٠/١‏ و(خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال) للخزرجي: ص١١٠‏ . 

(۳) في (ط):(کاختلاف). 


۹ 


۹ اك 


هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن يكون معناها أن يجد ريه - عز 
وجل - بمكانه الأول من الإجابة في الشفاعة والإسعاف 
بالمسالة» إذ كان مرويًا في الخبر آنه يعود مرارًا/ فيسل ربه 
تعالى في المذنبين من أمته كل ذلك يشفعه فيهم ويشفعه 
ا 

قال : «ومن هذا الباب أن قومًا منهم زعموا أن لله حدّاء 
وكان أعلى ما احتجوا به في ذلك حكاية عن ابن المبارك قال 


علي بن الحسن بن E‏ قلت لابن المبارك: نعرف ربنا 
يخد» أو نشته بخل؟ فقال: نعم ie‏ فجعلوه ا صا فی هذا 


(۱) في(ط): (ويشفعه في مسألتهم). ) 

(۲) راجع: (الامساة والصفات) للبيهقي: ص١٤٤‏ . و(دفع شبه التشبيه) لابن 
الجوزي: ص١٤-"٤‏ . و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي› 

مخطوط: ۲۳٦/۲‏ ب_ ۲۳۷ ا . 

() علي بن الحسن بن شقيق بن محمد بن دينار بن مشعب» أبو عبد الرحمن 
العيدې المروزي (...-١٣۲۱ه)‏ الإمام الحافظ شيخ خراسان» قدم بغداد» 
وحدث بها عن إبراهيم بن طهمان» وابن المبارك. وسفيان بن عيينة› 
واخرین» روی عنه أحمد بن حنبل ویحیی بن معین وغيرهم› کان حافظًا 
كثرالعل كر الكتبء كب الكفرجي كب التوراة والإنجل وجادل البهود 
والنصارى . 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: /١١‏ .۳۷۲-۳۷. و(تذكرة الحفاظ ) 
للذهبي :۱/ .۳۷. و(سير اعلام النبلاء) للذهبي: .٠۲-۳٤۹/۱۰‏ و(تقريب 
الايا أن حجر ۴١/١‏ :و(طقات. الاظ الوط : رة 
و ا ب اا ا ۰ 

)٤(‏ روی عبدالله بن أحمد بن محمد حنبل الشيباني» في (كتاب السنة): 
رقم(٣۲۱)» ۱۷١-۱۷٤/۱‏ . قال: حدثني عبدالله بن آحمد بن شبويه آبو 
عبدالرحمن قال سمعت علي بن الحسن يعني ابن شقيق يقول سمعت عبدالله 


الباب» وزادوا لحد ت صمفاته - تعالى اله عن ذلك » وسبیل 
هؤلاء القوم عافانا"“ الله وإياهم - أن يعلموا أن صفات الله تعالى 
(۲)ء 1 ا 
لا تؤخذ إلا من كتاب »او من قول رسول الله 5ة دون قول أحد 
أو تأخر» لأنها لا تدرك من طريق القياس والاجتهاد فيكون فيها 
لقائل مقال »› ولناظر محال › على أن ذه الحكاية قل رویت لا 
لا (بالحاء)» وزعم بعضهم آنه جائز أن يقال إن" له تعالی حدًا 
لا كالحدود» كما نقول يد لا كالأيدي» فيقال له: إنما أحوجنا 
إلى أن نقول يد لا كالأيدي؛ لأن اليد قد جاء ذكرها فى القران 
وفي السنة فلزم قبولها ولم يجز ردهاء فأين ذكر الحد في الكتاب 
والسنة حتی نقول: حد لا کالحدود کما نقول يد لا کالآيدي؟! 
أرآیت إن قال جاهل : رأس لا کالرؤوس قیاسًا على قولنا يد 
لا كالآيدي» هل تكون الحجة عليه إلا نظيرما ذكرناه في الحد» 
من آنه لما جاء ذكر اليد وجب القول به» ولما لم يجئ ذكر 
يقول :الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . وسمعته يقول:إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصاری ولا نستطيع أن نحكي کلام الجفنة: 
قال: وسمعت عبدالله يقول:«نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سموات على 
العرش بائن من خلقه بحد»ولا نقول كما قالت الجهمية هاهنا وأشار بيده إلى 
الأرض» والإمام البخاري في (خلق أفعال العباد)» ص١۳.‏ والبيهقي في 
(الأسماء والصفات) ص۲۷٤‏ . وشيخ الإسلام الصابوني في (عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث)» ص ٠ .۲٠‏ 
(1) في(ط): (عفانا). 


(۲) أي کتاب الله. 
5 ن سافظة من (: 


٤١ 


لرد على 
مقالة 
الخطابى من 
وجوه 


ا 
يقال لها الحد 


الرأس لم يجز القول به»؟!. 

ل اقل انات ال ا عون الان وره رن ف 
هذا بوجوه: 

أحدها: أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا إن له 
صفة هى (الحد)» كما توهمه هذا الراد عليهم ؛ وهذا لم يقله 
أحد ولا يقوله عاقل؛ فإن هذا الكلام لا حقيقة له؛ إذ ليس في 
اليد والعلم - صفة معينة يقال لها (الحد)» وإنماالحد ما يتميز به 
TD ٤‏ 
الشيء عن غيره من صفته وقدره» كما هو المعروف من اوج 
الحد فى الموجودات» فيقال حد الإنسان» وحد كذا»ء وهى 
اسا المميزة له» ويقال حل الدار والبستان»› وهی جهاته 
وجوانبه المميزة له» ولفظ الحد في هذا أشهر في اللغة" 
والعرف العام ونحو ذلك» ولما كان الجهمية يقولون 


(۱) في (ط): (في) 

(۲) فى (ط): (من الصفات). ‏ 

اق و او ا 
اها عن الاخره وت الد عر ا وا ع ا ا 
آخذ حدودالآرض› وخدودالڪر موق اا في صفة القرآن: لکل حرف 
حد» ولل حد مطلع› وجمعها حدود. 
راجع : (تهذيب اللغة) لأبي منصور الأزهري» مادة (حد). و(معجم مقاييس 
اللغة) لأبي الحسين أحمد بن فارس مادة (حد) و(الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية) لإسماعيل بن حماد الجوهري» مادة (حدد). و(القاموس المحيط) 
للفیروزابادي مادة (الحد). و(تاج العروس من جواهر القاموس) للزبيدي »› 
مادة (الحد). ) 
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ما مضمونه: إن الخالق لا يتميز عن الخلق» فيجحدون صفاته 
التي تميز بها ويجحدون قدره""» حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا 
آنه حي عالم قدیر قد عرفنا حقیقته وماهیته» ویقولون إنه لایباین 
غيره» بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولون: لا داخل العالم 
ولا خارجه""» ولا كذا ولا كذاء أو يجعلوه حالاً في 
المخلوقات» أو وجود المخلوقات» فبين ابن المبارك أن الرب 
سبحانه وتعالی على عرشه مباین لخلقه منفصل عنه» وذكر الحد 
لأن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حد»ه وما لا حد له لا يباين 
المخلوقات» ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مستلزم للحد» 
فلا اوا اير المرهي. ف ار < عدا ن امار 
a. a‏ 
قال : بأآنه فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه. فذکروا 
له“ لازم ذلك الذي تنفيه الجهميةء وبنفيهم له ينفون ملزومه 


 )لحنلاو راجع :(الفرق بين الفرق) للبغخدادي: ص۲٠۲. و(الملل‎ )١( 
. ۱۹/۱ : للشهرستاني‎ 

(۲) راجع :(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري» ص۲٠۲‏ . 

(۳) ذكر الذهبي في(تذكرة الحفاظ): .۲۷١/١‏ في ترجمة ابن المبارك. قال أبو 
أسامة: هو آمير المؤمنين فى الحديث. 
وقال المؤلف - رحمه الله- في نسخة(ج) ۱٠٤/١‏ :(عبدالله بن المبارك الذي 
يقال له أمير المؤمنين في كل شيء لجلالته في آنواع الفضائل). 
وقال ابن حجر في(تقريب التهذيب)١/ ٤٤٥‏ : «عبدالته بن المبارك المروزي»› 
مولى بني حنظلةثقة ثبت فقية عالم جواد مجاهد» جمعت فيه خصال 
الخير». 

)٤(‏ ساقطة من (ط) 


A1 


الذي هو موجود فوق العرش» ومباينته للمخلوقات»› فقالوا له: 
بحد؟ قال: بحد. وهذا يفهمه کل من عرف ما بين قول 
اومن آهل المة -والجماعة .وين الجيمة الملاحة من 
الفرق. ٠‏ 

لدان الوجه الثاني : قوله”" : سبيل هؤلاء أن يعلموا أن صفات الله 


الخطابي - ل 
وأتاعه تعالی 5 تخد إلا من کتاب الله » أو من قول رسول الله کا ۰ 
بالكاب ‏ »| ۲ ا 

ا دون قول ا خد شن الناسن: 

5 a OTT اشاتاً‎ 
lS UES a 
لسبیل‎ Ei Si يحوجوا أهل فيقولو لو وف‎ 


لتاب ك في النفي رالاتات. ) 


SG‏ ال ا 
ولا سنة ولا إمام من أئمة المعلمين: بل والعقل لايقضي بذلك 
عند التحقيق › وقلتم إن العقل نفاهاء فخالفتم الشريعة بالبدعة 
والمناقضة” المعنوية» وخالفتم العقول الصريحة»› وقلتم ليس 


)١(‏ ومما يوید كلا شيخ الإسلام ما رواه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة. 
اج E‏ 

(۲( آي الخطابي . 

(۳) أي آهل الإئبات . 

-) في (ط): (بدعتکم) . 

)٥(‏ المناقضة: لغة: إبطال أحد القولين بالآخر. 
اصطلاحا: هي منع مقدمة من مقدمات الدليل وشرط في المناقضة أن لايكون 
المقدمة من الأوليات» ولا من المسلمات ولم يجز منعهاء وأما إذا كانت من 
التجريبيات والحدسيات والمتواترات فيجوز منعها لأنه ليس بحجة على الغير. 
(التعريفات) للجرجاني : ص٠١٠۲ ۲١١‏ . و(جامع العلوم) للقاضي أحمد = 


ج 


i (€). : (WD. (۲( )۱(‏ 
E‏ ولا جوهر ولا متحيز ولا في جهة ولا يشار 


إليه بحس» ولا/ يتميز منه شيء من“ شيء» وعبرتم عن ذلك 
بأنه تعالی لیس بمنقسم ولا مرکب» وأنه لا حد له ولا غاية 
تریدون بذلك آنه یمتنع عليه أن یکون له حد وقدر» آویکون له 
قَذر لا يتناهى [و] أمثال ذلك. ومعلوم أن الوصف بالنفي 
كالوصف بالإثبات» فكيف ساغ لكم هذا النفي بلا كتاب 
ولا سنة» مع اتفاق السلف على ذم من ابتدع ذلك» وتسميتهم 
إياهم جهمية» وذمهم لأهل هذا الكلام؟!. 


وما فى الإثبات فإن الله تعالى وصف نفسه بصفات ووصفه 


(۳) 


ATES 

راجع تعريف الجسم: ص١٠٠‏ . 

الجوهر: الموجود القائم بنفسه حادتًا كان أو قديمّاء وبه تقوم الأعراض 
والكيفيات ومقابله العرض . 

راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : .۲٠۷ ۲٠۳/۱‏ و( التعريفات) 
للجرجاني : ص۸۳ .۸٤‏ و(المعجم الفلسفي) رقم(٣۳۷).‏ ص٤٠‏ . و(المعجم 
الفلسفي) لجميل صليبا: ٤۲۷ - ٤۲٤/١‏ . 


المتحيز: هو الحاصل فى الحيز أو القابل بالذات أو التبعية للإشارة الحسيةء 


وعند المتكلمين لا جوهر إلا المتحيز بالذات أي القابل للإشارة بالذات» وأما 
العرض فمتحيز بالتبع . 

راجع : (کشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ۲/ ۳۰۰ . 

راجع تعريف الجهة: ص ٠١‏ . ) 

في (ط):(عن) . 

ساقطة من(ك) والتصويب في (ط) وبه يتضح المعنى . 
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۹ ب/ ك 


والحديث - دع الجهمية”" والمعتزلة" _- تارة تنفونها 
وتحرفون" نصوصهاء أو تجعلونها لا تعلم إلا أمانى*» 
وهذان مما عاب الله تعالى به أهل الكتاب قبلناء وتارة تقرونها 
إقرارا تنفون معه ما أثبتته النصوص من أن يكون النصوص نفته؛ 
وتاركين من المعاني التي دلت عليه مالا ريب في دلالتها عليه؛ 


‌ 


(1( 
(۲) 
(۳) 


(٤( 


(0) 


Tie O. e ۴ .‏ 
ما في جمعهم بين الامور المتناقضة ` من مخالفة صريح 


راجع تعريف الجهمية ص۳٠‏ . 

راجع تعريف المعتزلة ص۷. 

التتحريف : لغة: التغيير وإمالة الشيء عن وجههء يقال انحرف عن كذا أي مال 
رفالر راتا هر الق اا ال الات ار تارف 
نوعان : (الأول): تحريف اللفظ : وهو العدول عن جهته إلى غيرهاء إما بزيادة أو 
نقصان وإما بتغيير حركة إعرابيةء أو غير إعرابية» فهذه أربعة أنواع : مثال ذلك 
نصب لفظ الجلالة في قوله تعالى(وكلم الله موسى تكليمًا)» وكقولهم في استوی 
استولى» (وجاء ربك) أي أمره» ويروى أن جهميا طلب من أي عمروبن العلاء 
أحد القراء أن يقر (وكلم الله موسى تكليمًا) بنصب لفظ الجلالة. فقال له: 
هبني فعلت فما تصنع بقوله (وکلمه ربه) فبهت الجهمي. 

(الثاني): التحريف المعنوي: وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته» وإعطاء 
اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. كقولهم في قوله سبحانه وتعالى 
(وكلم الله موسى تكليمًا) أي جرح قلبه بالحكم والمعارف تجريكًا. 

راجع : (الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: ۲۱٣/۱‏ ۲۱۹.( التنبيهات 
السنية على العقيدة الواسطية) للشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد: 
ف ) 

قال تعالى: ومهم ميود لا يَعْلَمُوت ألَْكب إل امان 4 [البقرة ۷۸] قال 
مجاهد: معناه إلا كذبًا وقال غيره إلا تلاوة مجردة عن المعرفة من حيث إن 
التلاوة بلا معرفة المعنى تجري صاحبها مجرى أمنية تمنيتها على 
التخمين(المفردات فى غريب القران) للراغب الأصبهانى : ص٦۷٤‏ . 

الاه جه الم ات ي الك عي عا ل يكن اعيا 


٤ 


المعقول» فأنت وأئمتك في هذا الذي تقولون إنكم تشبتونه: إما 
أن تشبتوا ما تنفو نه فتجمعوا بين النفي والإثبات» وإما أن تثبتوا 
ما لا حقيقة له في الخارج ولا في النفس. وهذا الكلام تقو 
النفاة و" المثبتة لهؤلاء كمثل الأشعرى اااي e‏ ا 
يعلى وغيرهم من الطوائف . 

ويقول هؤلاء المثبتة: كيف سوغتم لأنفسكم هذه الزيادات 
في النفي» وهذا التقصير في الإثبات على .ما أوجبه الكتاب 
والسنة» وأنكرتم على أئمة القن ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية» 
مضمونها إنكار وجود الرب تعالى وثبوت حقيقته» وعبروا عن 
لك عار فانرا بلك لجار ة الوا توت المح اللي 
نفاه آولئك؟! فأين في الكتاب والسنة آنه يحرم رد الباطل بعبارة 


فن ف ا ا ی اح وود اا کر 
كالإإنسان واللاإنسان» وقد يراد بالمتناقض النقيض ؛ لأن النقيضين عند العلماء 
هما: الأمران المتمانعان بالذات» أي الأمران اللذان يتمانعان بحيث يقتضي 
تحقق أحدهما لذاته في نفس الأمر انتقاء الآخر وبالعکس»› کالإیجاب 
والسلب» فإنه إذا تحقق الإيجاب بين الشيئين انتفى السلب وبالعكس› 
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين 
آي أن النقيضين لا يجمعان ولا يرتفعان. 
راجع :(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ٠٤١١ /١‏ . و(الرسالة التدمرية ) 
لان تيمية: ص١١٠٤‏ . و(المعجم الفلسفي) لجمیل صلیبا: ۳۳۲/۲. 
و(المعجم الفلسفي) ليوسف كرم ومراد وهبة ويوسف شلال: ص٠٥‏ . 

)١(‏ في (ك): (ينفونه) والتصويب من (ط). 

(۲) الواو ساقطة في(ط). 

(۳) علق المحقق في(ط) فقال:(آي بعبارة الحد). 

)٤(‏ في المخطوط (ك) (ليثبتوا)» والتصويب من (ط). 


۷ 


مطارقة لهء فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في 
الكتاب والسنة؛ بل بینا به ما عله المبطلون من وجود ارب 
تعالی ومباینته لخلقه وثبوت حقیقته . 


ويقولون"" لهم : قد دل الكتاب والسنة على معنى ذلك كما 


الله تفال له خد ت هقفن المخاقات 4 وان ةو 
نخان اسالا اوك يت سح مدد ك جرح الآ إل 


ويصعد إليه»و يصح آن يجيء هو وبا كما سنقرر هذا في 
ا ا ال عل الع رة لطا وة 


(۱) ای 

(۲( نه ك ٤۹‏ أو e‏ ۵٥ب‏ وفيه عن اتل قال 
E SS‏ 
على الحرش بحد . قال قد بلغنى ذلك و قال أبو عبدالله : 

مچ ر I‏ سر ا ر 

هل رودلل أن یای م افطل السار € ثم قال: س« وجاءربك الماك 
E‏ ) 
قال الخلال: أخبرنا الحسن بن صالح العطار حدثنا هارون بن يعقوب 
الهاشمي» سمعت ابي يعقوت ابن العباس قال کا غل بي عبدالله قال : فسالناه 
عن قول ابن المبارك : قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه ‏ 
بحد فقال أحمد: هكذا على العرش استوى بحد. فقلنا له: ما معنى قول ابن 
المبارك بحد» قال لا أعرفه» ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة 
واف $ تانایب 4 < دات 4 a‏ 

a (۳(‏ اللفظ بالنسبة إلى تمام E‏ لفظ البيت على معنى 
الث: 


راجع د (المستصفى في علم الأصول) للغزالي : چ 328 اا ت 


۸ 


بالتضمن"» وتارة بالالتزام" . وهذا المعنى يدل عليه القرآن 


تما اوالز اما 


ولم يقل أحد من أئمة السنة: إن «السني» هو الذي لا يتكلم 


إلا بالألفاظ الواردة التي لايفهم معناها؛ بل من فهم معاني 
النصوص فهو أحق بالسنة ممن لم يفهمهاء ومن دفع ما يقوله 
المبطلون مما يعارض تلك المعاني» وبين آن معاني النصوص 
تستلزم نفي تلك الأمور المعارضة لها فهو أحق بالسنة من غيره» 
هذه نکت لها بَسْط له موضع آخر”" 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


المناظر فى أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل) لابن قدامة: 

ر 

COT 

راجح : (المستصفى) للغزالي : ص ۰ و(المحصول) للرازي : ۳۰۰/۱ 

الناظر) ا قدامة: ص *0 . 

الالتزام: دلالة اللفظ علي جزء خارج عن المسمى» كدلالة الشمس طالعة 
جع (المستصفى) للغزالي : ص ` ١‏ و(المحصول) للرازي : / ۳۰۹ 

1 و(روضة الناظر) ا قدامة : ص٠٥‏ _01 . و(کشاف ا الفنون) 

. ٠۳۰٤/٩ التهانوي:‎ 

الواجب في هذا الباب - أعني اا ا ق و 

وما ماه الله ورسوله نفینأه » والألفاظ التي ورد د بها النص بص بها في 

الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما 

نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني . 


. ها الألفاظ :الى ليست ف الكثاب .والسةة :ولا :اتقق. السلف. على يها 


أو إثباتها. مثل لفظ المركب» والجسم» والمتحيز» والجوهر» والجهة» 


۹ 


مقالة أبي 
نصر السجزي . 
فى الحد 


[وممن]”" نفى لفظ (الحد) أيضًا من أكابر أهل الإثبات أبو 
نصر 1 ٍ E‏ قال في ا 1 * رة إلى آهل رّبید“ : 


(اوعند آهل الحق أن الله سبحانه مباین لخلقه بذاته» " وان 
الأمكنة غير خالية من علمه» وهو بذاته” تعالى فوق العرش 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


(0) 


والعرض وال وخر لك فلن لاد أن يراي ج قافا أ انا ي 
یستفسر عن مراده» فإن أراد بها فخ رافق خر الرشول آقر بهء وإن اراد بها 
معنى يخالف خبر الرسول آنكره. ) 

راجع : (الرسالة التدمرية): ص٥۸.‏ (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن 
ت ۱:3 VEIT ETE /0 TA TV /T N°‏ 


FOLA AFEOLTOPIW COEUVEO ONSET ALES 
: و(شرح الطحاوية في العقيدة السلفية) للقاضي علي بن اض العز الحنفي‎ 
EE 

في (ك): (ومن) وما أثبتناه فى (ط) هو الأظهر . 

غبید الله بن سعد بن حاتم الس الوائلي البكري» ابو نصر ( ٤٤٠٠١‏ ٤ه)‏ 
الإمام الحافظء علم السنة» أصله من سجستان» ونسبته إليها على غير قياس . 
نزيل الحرم ومصر» وصاحب (لإبانة الكبرى) في مسألة القرآن» وهو كتاب 
طويل في معناه» دال على إمامة الرجل وبصره بالرجال والطرق. راجع (تذكرة 
الحفاظ) للذهبي: .١٠١١ ١١١۸/۳‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
1٥۷-۷‏ . و(الرسالة) للکتانی : ص۳۹. 

(رسالة إلى أهل زبيد) يتطرق الكتاب إلى موضوع إثبات أن كلام الله عز وجل 
بحرف وصوت والرد على من انکر ذلك وقام بتحقیقه محمد باکریم باعبدالله 
وذلك لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإإسلامية. 

رید : بفتح آوله وکسر ثانيه» ئم ياء مثناة من تحت» اسم واد به مدينة يقال 


ا e‏ إلا به » وهي مدينة مشهورة 
rr‏ ات والصوت). 


اا کف حت انان 

وقال أيضًا: «فاعتقاد”" أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى 
فوق العرش بذاته من غير مماسة» وأن الكرّامية““ ومن تابعهم 
TE‏ 

ال ولي و وان و ا و 
وإنما التحديد يقع للمحدثات» فمن العرش إلى ما تحت الثری 
محدود» والله سبحانه ET‏ فوق ذلك بحیث لا مکان ولا 
حد» لاتفاقنا أن الله تعالی” '"“ كان ولا مكان ثم خلق المكان» 
وهو كما کان قبل خلى لكان" . 

قال : «وإنما يقول بالتحدید من يزعم آنه سبحانه وتعالی"' 
ل مکان› وقد علم أن oY‏ محدوده» 0 کان فبها 


(۳) 


. ٠٠١٤ص (الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي:‎ )١( 
في (الرد على من أنكر الحرف والصوت) : (واعتقاد).‎ )۲( 

)۳( (وتعالى) غير موجودة في (الرد على من أنكر ا والصوت). 
)€( راجع تعر یف الكاسة ص ۹: 

(ه) في (الرد على من آنكر الحرف والصوت): (المماسة). 

(0) (الرد على من آنكر الحرف والصوت) لآبي نصر السجزي : ص۹٤۱‏ _01. 
(۷) في (الرد على من أنكر الحرف والصوت) : (الله سبحانه). 

(۸) ل(له) غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت). 

)٩(‏ (وتعالى) غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت). 
)١(‏ في (الرد على من أنكر الحرف والصوت): (سبحانه). 

. ٠١٥۷ص (الرد على من أنكر الحرف والصوت) لات نصر السجزي:‎ )١١( 
(وتعالى) غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت).‎ (1۲( 
في (الرد على من أنكر الحرف والصوت) :(بكل).‎ )۳( 

)٤(‏ في (الرد على من أنكر الحرف والصوت) : (فإذا). 


0۱ 


مقالة الرازي 
نقلا عن أبي 


* 


مسر 


انم 


بزعمهم كان محدودا» وعندنا آنه مباين للأمكنة ومن حلهاء 


وفوق کل محدّث» فلا تحدید لذاته“ في قولا» . هذا 


أذ )۳( 


وأما قول الرازي : «وذكر أبو معشر المنجم”““ أن سبب إقدام 
الناس على اتخاذ عبادة الأوثان دينًا لأنفسهم: هو أن القوم في 
الدهر الأقدم كانوا على مذهب المشبهة» وكانوا يعتقدون أن إله 
العالم نور عظيم» فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا وتا - هو أكبر 
الاوات دعل صو لل ورا[ ایا داص م داك 
الوثن - على صورة الملائكة» واشتغلوا بعبادة هذه الأوثان على 
اعتقاد آنهم يعبدون الإله والملائكة» فثبت أن دين عبادة الأصنام 


(1) (لذاته) غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت). 

(۲) (الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي: ص۸١٠‏ . 

(۳) جملة (هذا لفظه) تعقيب شيخ الإسلام ابن تيمية. 

)٤(‏ جعفر بن محمد بن عمر البلخي» أبو معشر(٠٠٠ (AVY‏ المنجم المشهورء 
کان اول من اآصحاب الحديث» وكان يضاغن الكندي» ويغري به العامة» 
ويشنع عليه بعلوم الفلاسفة» فدس عليه الكندي من حسن له النظر في علوم 
الحساب والهندسة» فدخل في ذلك فلم يكملهء فعدل إلى علم 
النجوم» وانقطع شره عن الكندي» ويقال إنه تعلم النجوم بعد سبع وأربعين 
سنه هن هره وکان أعلم الناس بتاريخ الفرس. وأخبار سائر الأمم» وعمر 
طويلاًء له كتب كثيرة» وقد ترجمت بعضها إلى اللغة اللاتينيةء والإنكليزيةء 
منها (الألوف في بيوت العبادات) و (المدخل الكبير) و(هيئة الفلك). 
راجع : (الفهرست) لابن النديم» ص٣٠۳۳٠۳۳.‏ ول(وفيات الآعيان) لابن 
خلكان» .۴٠١۹-۳١۸/١‏ و(آخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقفطى : 
ص ۱۰۷-۱۰۹ . ٠‏ 

)٠(‏ ساقط من (ك) وما أثبتناه في (أساس التقديس) و(ط). 


0 


كالفرع على مذهب المشبهة»'. 


فالكلام على هذا من وجوه: 
احدها: آنه من العجب أن يذكر عن ابي معشر ما يڏم به 


عبادة الأوثانء وهو الذي اتخذ أبا معشر أحد الأئمة الذين اقتدى 


بهم في الأمر بعبادة الأوثان لما ارتد عن دين الإسلام»/ وآمر 


بالا ت 


شراك يالله تعالی وعبادة الشتهر والقمر والکواکب والاوتان 


ٿي کتابه الذي سماأه: اير المكتوم» قن السحر ومخاطة 
النجوم)» وقد قيل إنه صنفه لأم الملك" علاء الدين محمد 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


( ساس التقديس) للرارئ؛ ص۲۸ . 

والرازي حين يعزو هنا سبب عبادة الأصنام إلى مذهب المشبهة استنادا إلى 
مقالة أبي معشر»ء نراه يناقض هذا القول ويرى أن عبادة الأصنام أحدث من 
والملركن): صن ٠:۹‏ فاعلم أن عبادة الأصنام اخدذت من هذا الدين آي دين 
الصابئة - لأنهم پعبدون ا عند ظهورهاء ولما آن يعبدوها 
أصنامًا ا ا yT‏ الکواکب». 
(السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم) الكتاب من أشهر الكتب في هذا 
الباب وقد رد على الرازي الشيخ زين الدين سیر يجا في کتاب سماه (انقضاضص 
ا البازي)وللسر المختوم نسخ خطية في إستانبول وقد طبع 
الملك علا ا اسرها التتر مع من أسروا من نساء الملك وآموالهء 
وكان سبب ذلك آن والدة خوارزم شاه لما سمعت بما جرى على ولدهاء 


خوارزم» وقصدت نحو الري لتصل إلى أصفهان وهمذان وبلد الجبل تمتنع 


فيها» فصادفها التتر في الطريق فأخذوها وما معها قبل وصولها إلى الري. 
راجع : (الکامل) لابن الأثیر: ۱۲/ ۴۷۳-۳۷۲. 


o 


زد السؤلف ۰ 


من وجوه 


لابحسنلن 
الجر ازي 
ا 
آ2 
الذين تموا 
بالمشرکین ن 
بذموا آهل 
التوحيد 

dfi (t 


ابن تكش آبي جلال الدين. وأنها“ أعطته عليه آلف 
دينار» وكان مقصودها ما فيه من السحر والعجائب» والتوصل 
بذلك إلى الرئاسة وغيرها من المارب» وقد ذكر فيه عن آبي 
معشر أنه عبدالقمر» وآن في عبادته ومناجاته من الأسرار 
والفوائد ما ذكر» فمن تكون هذه حاله في الشرك وعبادة الأوثان 
كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد الذين يعبدون الله تعالى 
لایشرکون به شیئا» ولم یعبدوا لا شمسًا» ولا قمرًا» ولا کوکبًاء 
ولا وثتاء بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو 
ر و راق وغ اا ران ا ف اغ هاه 
الردة إلى الإسلام فإن سرائرهم عنداله؛ لکن لا نزاع بين 
المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلمء وأن 
مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلمء 


(1) في (ط) علاء الدين بن محمد أبي بكر بن جلال الدين. وما أبتناه في (ك) 

) هو الأظهر. 
وهو : علاء الدین محمد بن تکش بن آلب رسلان (۲۱۷-۰۰۰ه). تسلم زمام 
الحكم بعد وفأة والده» وکأان عالما بالققه والأصول وغيرهماء وکال معظمًا 
لأهل الدين مكرما للعلماء محبًا لهم محستًا إليهم يكثر مجالستهم ومناظرتهم 
وندیبہره و حقظه و حفظ رعایاه» خاض ً جیرانه حروبًًا كثيرة وصم إلى ملکه 
بلادا واسعة» وقاتل الملاحدة. ولما بدا غزو التتار بقيادة جنكيزخان على 
البلاد الإإسلامية› قام بالتصدي لهم› وحاربهم ۳ عدةه مواقع › وتغلب له 
الخ فهرب منهم إلى قلعة له وسط بحر طبرستان» ومات بها. 
راجع : (الكامل) ا الأثير: 1۲ TV1۹ ~۷۷ \or_lo‏ و(البداية 
والنهایة) لابن کثیر›ء ۱۳/ ۸۲ء ۸۸۸1 . 

(۲) في (ط) : (هو آنها). 


0€ 


فأهل التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى وحده الذين يرون جهاد 
هؤلاء المشركين ومن ارتد إليهم من أعظم الواجبات وأكبر 
القربات» كيف يصلح أن يعيبهم بعض المرتدين إلى المشركين 
بأنهم يوافقون المشركين على أصل الشرك؟! وهؤلاء لا يؤمنون 
بالله وبما أنرل إلى أنبیائه» وماأشبه حال هؤلاء بقوله تعالی: 
فل بال الک هل تقو ا ٠٠‏ إلى قرلا دعن و 
آسّبيل © 4“ [المائدة :۹٥۔٠ ١‏ فإن هؤلاء النفاة الجهمية منهم 
من عبد الطاغوت وأمر بعبادته» ثم هؤلاء يَعيبون من آمن 
وروي 

يوضح ذلك أن هذا الرازي اعتمد في الإشراك وعبادة الأوثان 
على مئل «تنکلو ش7٩‏ ا اومثل طمطم الهندي^» ومثل 
وال وما انز من ل وان أ کرک 


و ر ص سے ر رع وہ سے 


لله وعغضښتب علد وجعل مهم ألْقردة 
.]٦١ _ ٥۹:ةدئاملا[ Es‏ 


(۱) 


اوا ب5 شر اا وال عن 

(۲) في (ط): (تنکلوشاه). 

(۳) في (الفهرست) لابن النديم» ص۳۲۹. تينكلوس البابلي أحد السبعة العلماء 
الذين رد إليهم الضحاك - الملك - البيوت السبعة التي بنيت على أسماء 
الكواكب السبعة» وله من الكتب» كتاب (الوجوه والحدود). 
وقال حاجي خليفة فی (کشف الظنون) ۷٤٥/۱‏ هو تینکلوش صاحب کكتاب 
درج الفلك. 

)٤(‏ طمطم الهندي: لم أعثر له على ترجمة وإنما وجدت في (كشف الظنون) 
| لحاجي خليفة: .٠٤١١/۲‏ هذه الجملة: (كتاب طمطم الهندي) دون آي 
تعليق على الكتاب أوالمؤلف وقد ذكر كتابه ابن تيمية في (الرد على 
المنطقيين) ص۲۸۷ وقد أورد الرازي قوله فى كتاب (المطالب العالية) 
٨۸‏ عند الحديث عن الأفلاك . 


o 


0 0 


«ابن ss‏ أل مردة المتكلمين بالعربية»› ومعلوم أن 


(1) احمد بن علي بن قيس بن مختار بن عبدالكريم بن حريثا بن عالاطيا 
الكسداني» أبوبكر المعروف بابن وحشية» من أهل سین ومعئي الكسداني 
نبطي » عالم بالكيمياء» وكان يدعي أنه ساحر يعمل أعمال الطلسمات» ويعمل 
الصنعة» مات بعد سنة ١١۲ه.‏ وله مصنفات في السحر والكيمياء منها 
(السحر الكبير) و(مذاهب الكلدانيين في الأصنام) و (الأصول الكبيرة في 
الصنعة) . 
راجع : (الفهرس) لابن الندیم : ص‌۳۷۲١۲۳٤‏ . ) 

(۲) الكلدانيون يطلق هذا الاسم على تلك الأمة التي يرجح آنها نزحت من جنوب 
الجزيرة العربية فسكنت العراق وأقاموا ملكهم هناك بعد قضائهم على 
السومريين وعرفت بلادهم باسم بابل »وقد بعث الله إليهم إبراهيم الخليل 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الأوثان التي كانوا يعبدونهاء وذلك أيام 
ملك النمرود بن كنعان.» وتسمى مملكة بابل الثانية بالإمبراطورية الكلدانية» 
وقد تقدم الكلدانيون في التنجيم حتى غدا كلمة كلداني تعني التنجيم. 
راجع :(البداية والنهاية) لابن كثير:٠/ ٠٤١۹-٠١.‏ . و(تاريخ الجنس العربي في 
مختلف الأطوار والأدوار والأقطار) تأليف محمد عزة دروزة: ۳/ .۲ .٤١‏ 
و(الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق غربال: ص۲١٤٠‏ . 

(۳) الكشدانيون: وهم سكان حران الصابئة الذين يعبدون الكواكب السبعة ويبنون 
لها الهياكل والصور» وقد هاجر إليهم إبراهيم - عليه السلام - عندما ترك 
أرض قومه من الكلدانيين فى بابل فاستوطن حران» وهناك دعا الناس إلى 
بادة الله وخده ورك اده ااج ودر اين كير في تيرد ٤07/١‏ إن 
السحر ثمانية (الأول) سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون 
الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم 
وأنها تأتي بالخير والشر» وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل - ييل - 
مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم. 
راجع : (البداية والنهاية) لابن كثير: ٠٠١.١٠٤. /١‏ و(تاج العروس) للزبيدي 
مأادة( كشد) . 

= بابل: بكسر الباء اسم ناحية منها الكوفة والحلةء ينسب إليها السحر والخمر»ء‎ )٤( 


0٦ 


«نمرود بن كنعان البابلي»'“ وغيره» وأهل الهند هم أعظم الأمم 
شركا» وهم أعداء إبراهيم الخليل إمام الحنفاء» فكيف يكون 
باع هؤلاء المشركين أعداء إبراهيم الخليل - عليه السلام - 
مُعيرين بأتباع المشركين لأهل الملة الحنيفية» الذين اتبعوا 
إبراهيم وآل إبراهيم في إثبات صفات الله وأسمائه وعبادته؟! فإن 


ع 


هؤلاء الجهمية ينكرون حقيقة خلة إبراهيء“ شه" تعالى 


POET POE‏ أنكره سلفهم أعداء الخليل وأعداء الكليم. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


قال أبو معشر: الكلدانيون هم الذين كانوا ينزلون بابل في الزمن الأول 
واختلف في آول من سکنها فقيل نوح. - عليه السلام - وهو آول من عمرهاء 
وقيل من بناها الضحاك وقيل بناها بيوراسب الجبار» واشتق ج 
البشترى+ لان بابل باللسان البابلي الأول اسم ل 
راجع : (معجم البلدان) لياقوت الحموي : °7۱ 
نمرود وهو بن کوش بن کنعان بن حازم بن نوح »عدو الله وعدو إبراهيم الذي كذب بما 
جاء به من عند الله وکان عام للازدهاق الذي E‏ آن نوا 
اسا إليه» وقال جماعة من السلف: کان ملکا برأسه» وقد أحاط ملکه 
بمشارق الأرض ومغاربهاء وكان ببابلء وتمادی نمرود في غيه وتمرده على 
- مع إملاء الله تعالى له أربعمائة عام - بأن أمر بإحراق خليل الرحمن حين 
دعاه إلى توحيد الله والبراءة من الآلهة والأوثان» ونجى الله الخليل وساط 
على عدوه بعوضة توغلت في خياشيمه فمكث أربعمائة سنة يعذب بها في 
خاته ادنا ۰ ۰ 
قلت وهذا یحتاج إلى دليل . 


راجع :(تاريخ الطبري) أو (تاريخ الأمم والملوك): ۲۸۷/۱ - ۲۹۰. و(الكامل 


في التاريخ) .لابن الأئير: ٠٠١ ۹٤/١‏ . واالبداية والنهاية) . لابن كثير: 


NEA 


في( ط) : (الله) . 


o۷ 


نصره الرازي وآبو معشر ونحوهما - هو الجعد بن درهم 


وأول من أظهر في الإسلام التجهم - وهذا المذهب الذي 
)1(« 


فضحى به خالد بن عبدالله القسري""» وخطب الناس يوم النحر 
فقال : ت أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مُضح ال 
ابن درهہ" إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاى ولا کلم 
موسى تكليمًا» تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرّاء ثم نزل 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(€( 


(€) 


جعد بن درهم (...- نخو A‏ من الموالى» عداده من الا مبتدع 
ضال» له أخبار في الزندقة» أظهر مقالته بخلق القرآن» وزعم أن اللهلم يتخذ 
إبراهيم خلیک ولم یکلم موسی» وقتله على ذلك ا خالد القسري يوم 
النحر والقصة مشهورة. ) 

راجع :(ميزان الاعتدال) للذهبي: .۳۹۹/١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر: 


TTY /۲ : و(تاريخ الخميس في أحوال نفس نفيس) للديار بكري‎ CVO 


و(الكامل في التاريخ) SCR SLE‏ 

قلت : عداده من التابعين في الزمن لا في الاتباع . 

خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد القسري» من بجيلة» او الهيثم (٦۹۔۱۲۹ه)‏ 
أمير العراقين » وأحد خطباء العرب وأجوادهم »يماني الأصل من دمشق» تولی 
إخارة مك المكرمة س اصع رانين رهن الوليك ومان فقي بها سح 


سنین ثم ولاه هشام إمارة العراقين سنة ست ومائة› وعزله هشام سنة عشرین 


ومائة› هو الذي قتل جعد بن درهم . 
راجع : (تهذيب تاريخ دمشق) لعبدالقادر بدران: .۸۳-۷۰/٩‏ و(تاریخ ابن 


لأبي فرج الأصفهاني : ۰۳۱۳۳۱۲/۲۱ ۳۸۱-۳۷۹. 

ما بين النجمتين ساقطة من (ط) . 

راجع : (لسان الميزان) لابن حجر: ٠٠١/۲‏ و(تاريخ الخميس) للدياربكري : 
۲ ۲ . و(الکامل) لابن الاأثیر: .۲٠۳/١‏ 


0۸ 


فهذا أول الجهمية نفاة الصفات في هذه الأمة» هو مكذب 
بحقيقة ما خص الله به إمام الحنفاء المخلصين الذي يعبدون الله 
a a 9‏ وکلیم الله الذي اصطفاه برسالاته وبکلامه» 
O NO,‏ 
# ل هدا لف اشحف لرل ھ ص ټ 
[الأعلى :14-1۸[ وقوله: # آم لم ينا 
وإترهير ای وق @ € [النجم ET‏ وهما اللذان اا 
رسول الله به ليلة المعراج فوق الأنبياء كلهم في السماء السادسة 
والسابعة» فرآى أحدهما في E‏ > ورأی الآخر في 
السابعة”"» وقد جاءت الأحاديث التي في امح بعلو هذا 
al‏ 
فإذا کان سلف الجهمة ومخاطبو الكواكب هم من أعظم 
المشركين المعادين لرسل الله تعالى الآمرين بعبادة الله تعالى 


(۱) هو موسى - عليه السلام -. 

(۲) هو إبراهيم - عليه السلام - . 

(۳) روى أئمة الحديث حديث المعراج من طرق مختلفة فقد روى البخاري في 
صحيحه : الصلاة/ ۹۲-۹۱/۱۰ بدء الخلق .۷۸۷۷/٤١١/‏ والاأنبياء/ ٥‏ 
TOTTI TV Ng ITA ITVIECET N AS TT‏ 
ومسلم في صحيحه : الإیمان/ TIT TO CTE .۲٣۲۰۲۵۹(ح ۷٤‏ 
E OT N‏ ارمق فى مه اسي القراد/ سورة م 
إسر ائيل › >( 0۱۳۷(« / TITY‏ الان في سننه: الصلاة/ ا 
الصلاة» ۱/ ۲۲۲٣۲-۲۱۷‏ والإمام أحمد في مسنده: ٣۷١ ۳۷٤ ۲٣۷/۱‏ 
IEEE /o AEA/T Tor f/Y cEYY CFTAV‏ 


0۹ 


وحده لا شريك له كيف يصلح لهم أن يعيبوا آهل الإإيمان يالله 
ورسوله» الذين يمرول بتو حيد الله وعبادته ج لإ شريك له 


یقرول الله العلمي القولي كالتوحيد الذي دکره في سورة 


لفل هو الله آح کد( COI OL NO‏ 
ty‏ ط4 ا الڪفروت ن ب ا ا 


سر سر Mm‏ 


Eo eee €2 ot: 
]٦- اسر عب دود ما اد ن ®4 [الکافرون:۱‎ 
اشر كن ف تقض‎ e كيف يصلح لأولئك و ا‎ 
التوحيد من هذين الوجهين» فأمروا بعبادة غير الله ودعائهء‎ 
ورغبوا في ذلك وعظموا قدره؛ وجټلوا من ینکر ذلك وینھی‎ 
عنه ؛ وأنكروا اساد اه قال وات رة عاد ال‎ 
يتم الإيمان والتوحيد إلا به؛ كيف يصلح لهؤلاء أن يعيبوا آولئك‎ 
باتباع المشركين؟! ويجعلوا موافقيهم على هذا الكفر أعظم قدرًا‎ 
من آولئك المؤمنين ن الان لس لف له من دول اَل‎ 
الي اوا نيبا ي اٽڪتب ومنو باَلَجِبَتِ‎ 
0 واللو ك ال فول 0 الا‎ 


)١(‏ لعل في الكلام سقطا تقديره ويقرون بتوحيد الله الإرادي الطلبي كالتوحيد الذي 
ذكره في سورة قل يا يها الكافرون. 


(۲) آي نسبوه إلى الجهل. 
ہے ر 2 ر رغ کے 
(۳) ال تر لل الي ووا نيبان اٽڪ تي وون ڀالَجبَت والطعوت ويقو دلا ٠‏ 
کفروا هلولا هکی من لر ٤‏ منوا سیک © أولیك الد عتم آله ومن لعن آم فى خد 


ص60 [النساء: .]٠۲_٠١‏ 


IR E PT ET TT 
اليهود من تقديمه لدين المشركين على دين الو لما کان‎ 
فمن امن بالجبت‎ ٠ بينه وبين الموفين من ااا‎ 


)۱( 


(۲) 


2 کیت ن ارف الطائي (۰۰٠-۳ه)‏ شاعر E‏ 
طیےء » کانت آمه من بني النضير»ء فدان باليهودية» وكان سيدا في آأخواله» يقيم 
في حصن له قرب المدينة» أدرك الإسلام ولم يسلم» وكان عدوا لله ولرسولهء 
يهجو النبي ب وأصحابه» ويحرض عليهم كفار قريش في شعره» ثم خرج 
إلى مكة بعد بدر فجعل يرثي قتلى بدر ويحرض قريشاء وعاد إلى المدينة 
فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم» فطلب حينئذ رسول الله ب من أصحابه 


قتله» فقتلوه وحملوا في مخلاة الى المدينة› فقيل انه اول ران حمل 


في الإسلام» وقیل بل را ا عزة الجمحي . 
راجع : : (السيرة النبوية) لابن هشام : ۵ ۵۱ _ 0¥ . و(الروض الأزف في شرح 
السيرة النبوية لابن هشام) للسهيلي: ٤١١ - ٤1١/١‏ . ول(إمتاع الأسماع بما 


للرسول في الابناء والأموال والحفدة والمتاع) للمقریزي: ۱۰۷/۱ ۔ ٠١۹‏ 


و(الكامل في التاريخ) لابن الأثير: ٠٤٤١-٠٤۳ /١‏ . 
روی الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في (تفسير الطبري): ح )٩۷۸7٩(‏ 
٤1٩ -_ ۸‏ . عن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال لما قدم کعب بن 
الأشرف مكة» قالت له قريش» آنت حبر آهل المدينة وسيدهم ؟ قال: نعم: 
قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه» يزعم أنه خير مناء ونحن 
آهل الحجيج؛ و وهل السدانة» وأهل السقاية. قال أنتم حير هته قال فانرلت 
# إت سانلت هو الأب @ 4 وآنرلت « ألم َر إل الیے ووا یبا ِن 
اڙڪ تب يومِنون الَجِبَت وَألطمُوتِ - إلى قوله - ومن يلعن اه مد نرا 2 
وروی وة اا الطبري عن عكرمة: )4۷۸۸( E e‏ 
وعن قتادة ح( 4۷۹4( ۸٨۸‏ وعن السدي» ح(۰ 4۷۹( 4/۸ _ (Ve‏ 
وروی بنحوه الإمام ا اللحسن علي اة الواحدي (آسباب النزول) عن 
عكرمة ص۱٤۱‏ - ۱٤۹‏ . 
وروی بنحوه أيضًا الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (المعجم 
الكبير) عن ابن" عباس : ح(٥٤٦۱۱)»‏ ۲۵۱/۱۱ . 


1١ 


اك 


-هو السحر”"“ - والطاغوت» - وهو ما عظم/ بالباطل من دون 
الله تعالى . مثل رؤساء المشركين" » وله من علوم المسلمين 
ماله» ففيه شبه من الي اوا تًا ي ڪب 4 
[النساء [٠٠:‏ الذين ¥ ومون بألَجِجَتِ والطعُوتِ € [النساء: .]٠١‏ 
وإذا کان هؤلاء يتعصبون لأولئك المشركين وينصرونهم ويذمون 
المؤمنين ويعيبونهم» آلم يكن لهم نصيب من قوله تعالى: 
ویغراوة لایب كما موا e‏ منوا سیا 9 


اا سيلا ق 


Cı: 


رر ر 1 َو ا ۶ے SS 4F‏ 
ا الل ومن لعن َه کن عد 4 ك say‏ 


اچ في قوله بپ } ل برعمون کا 
ن 


رد لَك وما انر ِن َك بلك رید ون أ 
أن تکفرواً بء ود يردا ألسَيطرء أن 
الوا کی ما نر 


سے 


a 
ال للا ألرَسول رايت أَلمََفِقِينَ يصد دون عَنلک‎ 


)۱( راجع : (المقفردات في عربت القرات) اللراغب الأضبهانى: ص٩۸‏ اا 
لاس القرآن) للقرطبي: ۲٤۹ ۲٤۸/٥‏ . 

() راجع: (المفردات) للراغب الأصبهاني: ص٤٠‏ - ٠٠١‏ و(الجامع لأحكام 
القران) للقرطبی: ۲٤۸/٥‏ ۔ .۲٤۹‏ ) 

© ل البرف بره ال تن تجن لار ۴۷/١‏ ية ساق ما 
الآية: وفي الاية آنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير 
الكتاب والسنة وعلى نفاقه» وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين 
ما يسميه هو عقليات من لهوو المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين 
وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار. 


1۲ 


الوجه الثانى : أن الاستدلال فى توحيد الله تعالى الذي بعث 


به رسله» وآنزل به کتبه بمثل کلام آبي معشر المنجم» ونقله عن 
الأمم المتقدمة يليق بمثل الرازي وذويه» أترى آبا معشر لو كان 
من علماء آهل الكتاب المسلمين - كمن أسلم من الصحابة 
والتابعين - ونقل لنا شيا عن الأنبياء المتقدمين كان يجوز لنا في 
الشريعة تصديق ذلك الخبرء إذا لم نعلم صدقه من جهة آخرى› 
إذا كان الناقل لنا إنما أخذه“ عن أهل الكتاب”"؟! وفى 


e 


الصحيح عن نبينا ية آنه قال: «إذا حدثكم آهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم› فإما أن يحدثو کم بحق فتكذبوه» 


(۲) 


وراجع : أيضا(مجموع الفتاوى) لشيخ E TEE‏ 
۲١١ _- ۸‏ و(درء تعارض العقل مع النقل) لاينڻ تيمية: :۷1/١‏ (منهاج 
السنة النبوية) لابن تيمية ۲/ ٠٠١‏ . و(الفتوى الحموية) لابن تيمية: ص٣١‏ . 
في (ط):(أخبر)» والصواب كما في(ك). 

الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد» وهي على ثلاثة أقسام : 
أحدهما: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 
والثانى : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالقه. 

و E LNA aaa‏ 
به» ولا نکذبه» وتجوز حکایته» لما تقدم : يقصد قوله - 45 ٠:‏ بلغوا عني ولو 
آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده 
من النار» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني . | 
(مقدمة في أصول التفسير) لابن تيمية: ص٠٠٠‏ . و(تفسيرالقران العظيم) 
لابن كثير: .٤/١‏ و(عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير) اختصار وتحقيق : 
اک ق ات وا ھا کے کن السیں للد کور دزف 
نعناعة : ص۹۸ . ۰ 


1Y 


لابحور 
الاستدلال في 
التوحيد بكلام 
أبي معشر 


وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه»”“ فكيف وأبو معشرالناقل 
لذلك؟! وإنما خبرة الرجل بكلام الصابئة" المشركين عباد 


)١(‏ رواه البخاري بنحوه في صحيحه بلفظ (لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وما أنزل) الأية. الشهادات/۲۹» ٠١۳١/۳‏ . والتفسير» 
سورة/ ٠٥١/٥۲‏ والاعتصام/ ۱١١/۸ »۲٠١‏ . والتوحید/۱٥»‏ ۲۱۳/۸. 
وأحمد في مسنده بلفظ (إذا حدثکم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وکتبه ورسله» فإن کان حقًا لم تکذبوهم» وإن کان باطلاً لم 
تصدقوهم) ۱۳٣/٤‏ . وأبو داود في سننه بلفظ (ما حدثکم آهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تکذبوهم» قولوا: آمنا بالله ورسله» فان کان باطلاً لم تصدقوه» 
وإن کان حقا لم تکذبوه) العلم/ ۲ ح(٤ 1۰-٥4/٤4 (۳۹٤‏ 
(۲) الصابئة: طائفة من المشركين يقولون إن مدبر العالم» وخالقه هذه الكواكب 
السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب» ويدعون آنهم على دين صابىء بن شيث 
ابن آدم» ولما بعث إبراهيم عليه السلام كان الناس على دين الصابئة. 
ويرى الشهرستاني أن الفرق كانت في زمن إبراهيم عليه السلام ترجع إلى 
صنفين : الحنفاء والصابئة» وقال الصابئة بالحاجة إلى وجود متوسط روحاني»› 
وجعل بعضهم هذا المتوسط من الكواكب» وبعضهم جعلوه من الأصنام . 

وابن تيمية كثيرًا ما يصنف الفلاسفة بآنهم من الصابئة المشركين» إلا أنه يرى 
نهم نوعان: صابئة حنفاء موحدون» وصابئة مشركون» فالأولون هم الذين أثنى 
الله عليهم بقوله تعالی: # Er a‏ 
باه ايوم الآخر وعَملَ صلخا فَلَهم أَجهُمَ عند رَيهر ولا حو يمم لا 
ا © € [البقرة]. فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ و 
وكذلك الذين دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديل» والصابئون الذين كانوا قبل 
هؤلاء كالمتبعين لملة إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام» وهذا بخلاف المجوس 


2 رص 


والمشركين فإنه ليس منهم مؤمن. فلهذا قال الله تعالى : SEE‏ 


هادوا ولیت وای والمجوس ولزن اسر کو رک آنه صل بده ا 
إن آله عل کل سىء ont‏ [الحج]. 


راجع : (اعتقادات فرق المسلمين) للرازي: ص١۹‏ . و(الملل والنحل) = 
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الكواكب ونحوهم» وهم من أقل الناس خبرة ومعرفة بالتوحيد الذي 
بعث الله به رسله» وبحال أهله المؤمنين مع الكفار المشركين 

الوجه الثالث: أن هذه الحكاية تقتضي أن الناس كانوا قبل 
ی ا 
کانوا حینئذ يعتقدون أن إله العالم نور عظيم» فلما اعتقدوا ذلك 
اتخذوا وثنًا كما ذكره» فيكون هذا الاعتقاد هو“ مذهب القوم 
في الدهر الأقدم قبل عبادة الأوثان» ثم إنه بسبب هذا الاعتقاد 
استحسنوا عبادة الأوثان» ومعلوم أن الناس كانوا قبل الشرك على 
دين الله وفطرته التي فطر الناس عليهاء وهي دين الإسلام العام 
الذي لايقبل الله e‏ کما e‏ وما کان الاش 
إل َة دة فأخكافرا أ ولو لا ڪلمة سبقَت من رَيلت لقضى 
تھ ی آ :1[ وقال تعال : pe‏ 
اله ال فش رر ودر وأزل ممه اكك باحق 


م e‏ ےہ هم 


الاس فيمَا أَختَلفوأً فيه 4 [البقرة:۳٠۲]‏ وقد ثبت عن | 


oe 


اراي ١07١ء‏ ولرد على التفين ال الإ ان ج 
ص ۲۸۹-۲۸۷ . 

(۱) في (ط): (وهو). 

)۲( رتا 56 الاش 2 


(۳( ¿ الاس أم َة مِم اه أل مي ريڪ ومنذرين وأنزل معَهم الككب يالو 
أك e E ele:‏ 
آلزیے ءامنا لما اكوا ی می الح پإذنوء و می سن کا إل 

e 


1۵ 


عباس“ - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلها على الإسلام»”"» وثبت في الصحيح عن النبي بلا 
a RC A‏ «(وآنت 


أول نبى بعثه الله إلى أهل الأرض»" وقد قال تعالى: # ولقد 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


کے 


عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي» ابن عم رسول الله 
ية حبر الأمة وترجمان القرآانء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ولاه الإمام علي 
البصرة» توفي بالطائف سنة ۸٦ه»‏ وصلى عليه محمد ابن الحنفية› اليوم 
مات رباني هذه الأمة. 

راجع : (تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار) لأبي حاتم البستي: 
ص ٠٤۹-۱٤۸‏ .و(الطبقات الكبرى) لابن سعد: ۳٦١/۲‏ - ۳۷۲. و(صفة 
الصفوة) لابن الجوزي: .۷٥۸۷٤٦/١‏ و(أسد الغابة في معرفة الصحابة) لابن 
الأثير الجزري: ۱۹١-۱۹۲/۳‏ . و(الاستيعاب في أسماء الأصحاب) لابن 
ال ا ا ق ت اف ا ج ا 0 

رواه أبو جعفر الطبري (تفسير الطبري) ح(۸٤٩٤)» .۲۷١ /٤‏ بهذا اللفظ وزاد 
(كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين). 
والحاكم (المستدرك على الصحيحين) ٥٤١۷ - ٥٤٦/۲‏ وقال هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي: 0٤۷/۲‏ . 

وفي البخاري (وأنت أول الرسل إلى آهل الأرض)ء الأنبياء »٠/‏ 
.۱١٣-٤‏ ورواه مسلم في صحيحه. الإیمان/ ۰۸٤‏ ح(۳۲۷)» 
۱٣٣-١‏ . والترمذي في سننه» الزهد/ ۰۱۰ ح(۵۱٥۲)» ٤0٤۳/٤‏ . 

وقد ورد حديث الشفاعة بألفاظ وروايات مختلفة. فقد رواه البخاري في 
صحیحه» التوحید/ ۱۹ء ۱۷۳-۱۷۲/۸ . التوحید/ ٤۲ء‏ ۱۸۳-۱۸۱/۸ . 
التوحید/ .۲۰٠-۲۰۰ /۸ ۰۳٦‏ التفسير» سورة۲/ ١ء .٠٤١-٠٤١/١‏ ومسلم في 
صحیحه الإیمان/ A-۱ (TY Dry «1۸1-1۸۰/1 «(Fz ۰۸٤‏ . 
وأحمد ف CECA ALTO CATTAY EOC ou‏ 
.۲٤۸ ۲٤٤ ۸‏ وابن ¿ ماجه في سننه» الزهد/ ۳۷ 


1٦1 


سن 


[النحل ]۳٠:‏ فإذا کان الل Pe‏ قد بعث في كل آمة رسولاً 
يدعوها إلى عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت› 
ونوح آول من بعثه الله تعالى إلى آهل الآأرض علم آنه لم يكن 
قبل قوم نوح مشرکون» کما قال ابن عباس؛ وإذا كان كذلك 
وأولئك على الإسلام ومذهبهم هو المذهب الذي سماه «مذهب 
الها ت وجب هله اكا أن هاا كو اهي الا 
والمرسا والملي فن كل اف 

الوجه الرابع : أن في هذه الحكاية أنهم اشتغلوا بعبادة هذه مذه الحكابة 
الأوثان على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة. وقد ذكر الله 2 
تعالى قول المشركين في كتابه الذين جعلوا معه إلها اخر»ء فلم 
يذكر آنهم كانوا يعتقدون أنهم يعبدون الله إذا عبدوا الأوثان» 
ولكن ذكر أنهم اتخذوا هذه الأوثان شفعاء» وذكر آنهم قالوا إنما 
نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؛ ولكن في هؤلاء الجهمية 
الاتحادية هن قول إن عباة الأرتان ما عبدوا إلا الله الى 


»)٥۱٥٦(ح‎ »1۷ والترمذي في سننه. التفسير» سورة‎ . ۱٤٤۴۳-۳۲ 
›)۳٤۹(حو‎ )۳٤۹۸(حو‎ ›»)۳٤۷(ح وابن خزيمة في (التوحید)»‎ . ۲۷۱-۷۰ ٤ 
e وح(۳۲)» وح(۳٥)» ع‎ »)۳١۱(حو‎ »)۳٥۰(حو‎ 
. ۳ /۲ 

)١(‏ الاتحادية: الاتحاد فى الأصل هو صيرورة الشيئين المختلفين شیا ا وله 
عدة درجات ومنها اتحاد النفس والبدن وأعلاها الاتحاد الصوفي يصبح الواصل 
معه كانه والباري شيء واحد فيخترق الحجب . 
والاتحادية: هم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق كاتحاد الماء باللين والنار = 
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عبادة الأوثان 
مشهورة عن 
نفاة الصفات 


من الفلاسفة 


ودویهم . 


وأن عابد الوثن هو العابد لله" كما ذكرنا ذلك فيما تقدم عن 
صاحب «الفصوص »° وذدويه» وهو من رۇساء هؤ لاء الجهمة 


(۱) 


(۲) 


الوجه الخامس: أن عبادة الأوثان إنما هي مشهورة ومعروفة 


بالحدید» فو جود الخالى عين وجود المخلوق› والقائل بهذا غلاة الصوفية 
ويقول ابن القيم الاتحادية هم القائلون بو -حده الوجود EE‏ وهذا المذهب مبني 


على آصلهم الذي أصلوه وهو أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود» فصماته هي 


صفات الله وکلامه هو کلام الله وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو. 
راجع : (درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية: ٠١٤١٠١١/١ ۷٥/۳‏ . 
و(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) لابن قيم الجوزية: 
٠ 7‏ .و(اعتقاد فرق المسلمين والمشركين) للرازى صن ۷٣‏ 
و(التعريفات) للجرجاني: ص٤‏ . و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : 
..٦‏ و(المعجم الفلسفي) ص۲» و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
و (المىسوغة .العربة الخسرة) اقرا مح فين الخرال؛ 
ص٥٤‏ . 

راجع : (فصوص الحكم) لمحيي الدين بن عربي» ».٥٦ »٥٤-٥۳/١‏ ۷۲ 
ALA ETL Y‏ 

هو: محمد بن علي بن محمد بن عريي» أبوبكر الحاتمي الطائي الأندلسي› 
المعروف بمحيي الدين بن عربي (١٦٥-1۳۸ه)‏ فيلسوف» قدوة القائلين بوحدة 
الوجود» ولد في مرسية بالأندلس» وقام برحلة إلى المشرق» قال أشياء منكرة 
عدها طائفة من العلماء مروقًا وزندقة» وأنكرعليه أهل الديار المصرية شطحات 
ظهرت عنه. استقر في دمشق وتوفي بهاء وله نحو أربعمائة كتاب منها 
(الفتوحات المكية) و(فصوص الحكم). 

راجع (ميزان الاعتدال) للذهبي: ٠٠١ 1٥۹/۳‏ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
٤4-۳‏ : و(نفح الطيب) لأحمد المقري: ٠١۹-۱۱۱/۲‏ . 


1۸ 


عن نفاة الصفات من الفلاسفة“ الصابئين _ سلف أبي معشر 


والرازي ودویهم مثل التفرود بن E‏ وقومه/ آعداء الخليل 
عليه الصلاة والسلام ن وأتباعه» وأولياء رهط ان معسر › ومثل 


فرعون عدو موسی - کليم الرحمن عز وجل - وأتباعه» وأولياء 
الجهمية نفاة الصفات» ومن يدخل فيهم من الاتحادية والقرامطة . 


(۱) الفلاسفة : وهم المنسوبون إلى الفلسفة» والفلسفة لفظ مشتق من اليونانية وأصله 
(فيلاصوفيا) ومعناه محبة الحكمة» وهو اصطلاح أطلق قديمًا على دراسة 
المبادئ الأولى » وتفسير المعرفة عقليًا فتشمل عند أرسطو الفلسفة النظرية 
والعملية» وقصرها الرواقيون على المنطق والأخلاق والطبيعة» ومنذ القرن 
التاسع عشر أخذت العلوم تستقل شيئا فشيئاء وأصبحت الفلسفة تقتصر اليوم 
على المنطق والأخلاق وعلم الجمالء وما بعد الطبيعة» وتاريخ الفلسفة . 
راجع(المعجم الفلسفي) رقم (١٠۷)ء e‏ . و(المعجم الفلسفي) 
لجمیل صلیبا» ۲/ ۱١۲-۱١۰‏ . ۰ 

)۲( راجع تعريف الصابئة في ص٤1‏ . 

(۳) تقدم ترجمته في ص۷٥‏ . 

)٤(‏ القرامطة: جمع قرمطي نسبة إلى قرمط» وهو لقب شخصية بارزة فيهم» وهو 
حمدان بن الأشعث› ولقب بقرمط لأنه كان يقرمط في سيره إذا مشى» وقيل لأنه 
كان أحمر الوجه فلقب بقرمط . 
ظهرت فتنة القرامطة بتدبير من ميمون بن ديصان المعروف بالقداح في الكوفة› 
وهو من اليهود من ولد الشلعلع» من مدينة بالشام يقال لها سلمية» وكان يعتقد 

اليهودية ويظهر الإسلام» وقد سجن القداح مع محمد بن الحسين المعروف 
بدندان وجماعة كانوا يدعون (الجهاربجة) في سجن العراق» ووضعوا مذهب 
الباطنية» فلما خلصوا من السجن ظهرت دعوتهم وأول من 6 بها محمد بن 
الحسين الملقب بدندان. 
وقد اتخذ القرامطة التشيع وسيلة لنشر مذهب الإباحة» والإلحاد» وجعلوه ستارًا 
لما يرون أن يبثوه بين الأمة من الرذيلة» ونذر البوار» وصنوف الإباحة والمروق = 


1۹ 


ك 


لاع الأكيرء والتتاف وس الأغطے' اللي ص 


()1( 


على توالي القرون» واختلاف البلدان» وحاول كثير منهم مخادعة الجمهور 
بدعوى النسب الطاهر عن أباء مستورين كذبًا وزورًا. 

وقد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على ذلك المنهاج» 
ولدعوتهم تسع منازل يتدرجون بها إلى المكاشفة بالاإلحاد المكشوف. والإباحية 
المفضوحة» والوضع عن الشرائعم وأصحابها» ومن كتبهم (أساس الدعوة) 
و(كشف الأسرار) للبرذوي أحد فجارهم . 

وقد أنشأوا بعض الإمارات في البلاد الإسلامية» فعاثوا في الأرض فسادا 
وسفكوا الدماء الطاهرة على أستار الكعبة ظلمًا وعدواتاء ومنعوا الناس من 
الحج» واقتلعوا الحجر» وحملوه إلى البحرين» ولم تزل قلوب الأمة دامية 
متألمة لذلك . 

راجع : (الفرق بين الفرق) للبغدادي : ص٠۲۸-١٠۳.‏ و(التبصير في الدين) لأبي 
مظفر الإسفراييني: ص ٠١٠-٠١۳‏ . و(فضائح الباطنية) لأبي حامد الغزالي» 
و(مجموع الفتاوى) لابن تيمية ٠١١-٠۲١ /۳١‏ . و(تاريخ أخبار القرامطة) لثابت 
ابن ستان. وابن العديم. 

(البلاع الأكبر والناموس الأعظم) نسب هذا الكتاب إلى عدة أشخاص من قضاة 
الفاطميين من آل ابن حيون نسبه ابن كثير في (البداية والنهاية) ٠٠١/١١‏ 
للقاضي عبدالعزيز بن النعمان وفي :۳۲١ /١١‏ للقاضي محمد بن النعمان؛ وفي 
كتاب (ملحق الولاة والقضاة): ص٠٠‏ : أن الكتاب تصنيف على ووالده 
اللخمان :ولمتت الكتاب إلى أبي القاسم القيرواني الديلمي في (قواعد عقائد آل 
محمد) ص۲٤ ٥١‏ قال ابن كثير عن الكتاب في (البداية والنهاية): ٦۲/١١‏ : 
«البلاع الأعظم والناقوس الأكبر» جعله ست عشرة درجة أول درجة أن يدعو من 
يجتمع به أولاً إن كان من أهل السنة إلى القول بتفضيل علي على عثمان بن 
عفان» ثم ينتقل به إذا وافقه على ذلك تفضيل علي على الشيخين أبي بكر 
وعمر» ثم يترقى به إلى سبهما لأنهما ظلما علياً وأهل البيت» ثم يترقى إلى 
تجهيل الأمة وتخطئنها في موافقة أكثرهم على ذلك» ثم يشرع في القدح في دين = 


للقرامطة". وكما فعله صاحب (الفصوص)”" وذووه» ومن لم 
E E N I E ES‏ 
و فال # هلمن ل مَل يم الأست A‏ 


آ كو س الک لله سی ون ف ر أ 4 
الأشعري”" إمام طائفة الرازي» قال : «فرعون كذب موسى في قوله 


الإسلام وقد ذكر لمخاطبة من يريد أن يخاطبه بذلك شبهاً وضلالات لا تروج إلا 
على كل غبي جاهل ٠...‏ ثم بعد هذا كله لهم مقامات في الكفر والزندقة 
والسخافة مما ينبغي لضعيف العقل والدين أن ينزه نفسه عنها إذاتصورهاء وهو 
مما فتح إبليس عليهم من أنواع الكفر. 

)١(‏ ذكر المؤلف - رحمه الله - في (مجموع الفتاوى) ٠٠٠-٠۲١ /۳١‏ عقائد القرامطة 
ووصاياهم لدعاتهم » وسيتكلم المؤلف عن وصاياهم في ص 0٠٤-٥١۱۲‏ . 

(۲) (فصوص الحكم) يعتبر هذا الكتاب أهم كتب ابن عربي فقد قرر فيه مذهبه 
وحدة الوجود في صورته النهائية» ووضع له مصطلحات صوفية فجاء الكتاب 
خلاصة لمذهبه في الفلسفة الصوفية منسجم متسق وقد قسم مؤلفه الكتاب إلى 
سبعة وعشرين فصا كل فص يستند إلى طائفة من الآيات والأحاديث المتصلة 
بالنبي وطريقته في تأويل الأيات فيها تعسف وشطط قال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء) ٤۸/۲۳‏ : ومن أرداً تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لايكفرفما في الدنيا 
كفر نسأل الله العفو والنجاة. | 
وقد طبع الكتاب أكثر من مرة وقام بدراسته والتعليق عليه أبو العلا عفيفي . 

(۳) تقدم ترجمته في ص٣۳‏ . 


(6) في (الإبانة عن أصول الديانة) لأبي الحسن الأشعري» ص۸٤:‏ ما نصه: 


۷١ 


وهؤلاء النفاة يوافقون فرعون في هذا التكذيب لموسى . 
ا الوجه [السادس ا : ن القول الذي يسمونه «(مذهب 
٠٠‏ المشبهة» بل التشبيه الصريح لايوجد إلا في أهل الكتب الإلهية 
الكتاب وإنما كاليهود والمسلمين» كما ذكر الرازي عن مشبهة اليهود ومشبهة 
ا 
وما“ من ليس له کتاب فلا يعرف عنه شيء من التشبيه 
الذي يعير أهله بأنه تشبيه» أو الذي يقول منازعوهم إنه تشبيه. 
ومن المعلوم أن أصل الشرك لم يكن من أهل الكتاب وإنما كان 
من غیرهم» فإن الله لم پبعث رسولا ولم بُنزل کتابًا إلا بالتوحید» 


کے چ ر سے ی سے 


کما قال تعالی : ۾ ومد قتا ف ڪل ام رسوا ب ابد واا 


سے 


ر 
E‏ ھ0 2 2 س سے ی چ سر 


وسا الوت ينهم ن هى آله نهم من حَفَتَ ايه 
الصلة 4 [النحل ]۳١:‏ وقال تعالی: وما ارسلکا من قبللک من 
رسول إلا ويخ اله أن لا إله إلا آنا فَاعَبْدّون © ) [الأنبياء : ]۲٠١‏ وقال 
تعالى : ¥ وَسَكَل من أرَسلتا من بلك من رُسلتا اعلا من دون ألرَّخّن 


(فكذب فرعون نبي الله موسي - عليه السلام - في قوله إن الله عز وجل فوق 
السوات): 

. في (ك) و (ط): (السابع) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) قال الرازي في (أساس التقديس) ص۲۸ في المقدمة الثالثة في اختلاف القائلين 
بأن الله جسم : (اعلم أن القائلين بأنه تعالى جسم اختلفواء» فمنهم من يقول: إنه 
تعالى على صورة اللإنسان» ثم المنقول عن مشبهة الأمة : أنه على صورة الإنسان 
الشاب» وعن مشبهة اليهود إنه على صورة إنسان شيخ). 

(۳) (أما) ساقطة من (ط) وما في (ك) أوضح . 


V۲ 


NS کر ع‎ Ter 


و و 


ا لله من اء وہدی لون نیب ( ت 


یہ مں 


تعالی : # آم م شر ڪا شعو هم من ال مالم یادن بد 


سے ٭٭ سے 


ا [الشورى: ۱ وقال: # تايبا ألرسل لوان لطبت وأضماوا 
ا ف بمًا تعملونَ ڪا ت وَل هلو ا و وا رڪ 


سر ب ر 


د @€ [المۇمنون:5۲-01]. 

إسرائيل وغيرهم شرك إلا مأخوذ من غير أهل الكتاب» كما ابتدع 
N E O‏ 
الذين كانوا على ملة إبراهيم إمام الحنفاء 4ي ابتدعه لهم 


(1) في (ط): (قميثة) والصحيح كما في (ك). 
وهو : عمرو بن ك ت ف الأزدي» من قحطان» زعيم قبيلة 2 التي 
تولت البيت» وهو أول من غير دين إسماعيل - عليه السلام - ويروى أن عمرو 
خحرج من مكة إلى الشام في بعض آموره» فلما قدم البلقاء وجدهم يعبدون 
الأصنام» فقال لهم ما هذه الأصنام» قالوا هذه أصنام نعبدها فنستمطرها 
فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فطلب منهم الأصنام» فأعطوه صنمًا يقال له 
هبل» فقدم به مكة فنصبه» وأمر الناس بعبادته وتعظيمه» وفي الحديث عن 
رسول الله اة (إن أول من سيب السوائب» وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن 
عامر» وإني رأيته يحر أمعاءه فى النار) . 
راجع : (السيرة النبوية) لابن هشام: .۷۷-۷١/١‏ و (البداية والنهاية) لابن كثير : 
۲ ۱۸۹-۷ . و(سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب) للسويدي: ص۷" . 
(۲) (صلى الله عليه وسلم) ساقطة من (ط). 


A 


بمكة”“ بأوثان نقلها من الشام من البلقاء“ التي كانت إذ ذاك 
دار الصابئة” للمشركين سلف أبي معشر وذويه» وكذلك بنو 
إسرائيل عبد من عبد منهم الأوثان كما ذكر الله تعالى““ ذلك في 
کتابه - تعالی وتقدس -» وإنما حَدَّث فيهم هذا من جیرانهم 
الصابئة المشركين سلف آبي معشر وذويه» فإذا كان أصل 
ا 
آهل كتاب منزل من السماء» وأهل الكتاب لم يكونوا هم الذين 
تدرا الشرك ارلا غل أن الشرك لم يدع أرلا القرم الذين 


E E OE 

(۲) راجع: (السيرة النبوية) لابن هشام: .۷۷-۷١/١‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير : 
۲/ 1۸4-۷ . 
والبلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القَرّى قصبتها عمان» وفيها 
فرى كثيرة ومزارع واسعة» وبجودة حنطتها يضرب المثل» ذكر هشام بن محمد 
عن الشرقي بن القطامي أنها سميت البلقاء لأن بالق من بني عمان بن لوط - عليه 
السلام - عمرهاء ومن البلقاء قرية الجبارين التي أراد قوم موسى فيما حكاه الله 
عنهم بقوله : ¥ إن فا قوما جَبَارن ‏ ۲ ۲ : المائدة . . .وذكر بعض أهل السير أنها 
سميت ببلقاء بن سويدة من بني عسل بن لوط وأما اشتقاقها فهي من البلق› 
وقي سواد ونان مخاطان ..ولذلك: قل ابلق ولات واللن أا 
الفسطاط» وقد نسب إليها قوم من الرواة.. 
(معجم البلدان) لیاقوت الحموي: ۲۷۷-۲۷۹/۲ . 

(۳) راجع تعريف الصابئة ص٤٦‏ . 

(6) (تعالى) ساقطة من (ط). م 


Vt 


الوجه [السابع]": أنه إذا كان الإشراك متضمنًا لما سماه 
تشبيهاء فمن المعلوم أن المرسلين كلهم ليس فيهم من تكلم 
بنقض هذا المذهب» ولا نهى الناس عن هذا الذي سماه تشبيهاء 
فليس في القران عن محمد بء ولا عن المرسلين المتقدمين› 
ولا في التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب» ولا في الأحاديث 
المأثورة عن أحد من المرسلين آنهم نهوا المشركين أو غيرهم أن 
يقولوا إن الله تعالى فوق السموات» أو فوق العرش»› أو فوق 
العالمء أو أن يصفوه بالصفات الخبرية“ التي يسميها هؤلاء 
تشبيهًا» بل ولا عنهم حرف واحد بان الله ليس بداخل العالم 


ولا خارجه» ولا يشار إليه» ولا لیس بجسم" ولا جوهر ٠»)‏ 


ام ول ردت فن کان ااك الا سی 
تشبیها والرسل لم تنه عما سموه تشبیهاء ولا ذموه» ولا أنكروه» 
ولا تکلموا بما هو عند هؤلاء توحيد وتنزيه ينافي هذا التشبيه 
عندهم أصلاًء ثبت أن المرسلين - صلوات الله عليهم وسلامه - 
كلهم كانوا مقررين لهذا الذي سموه تشبيهاء وذلك يقتضي أنه 


)١(‏ في (ك) و(ط): (الثامن) وهو غلط فى تعداد الأوجه والصواب ما أثبته. 

(۲) الصفات الخبرية: وهي الصفات ال ل غا الس القرآن والسنة. 
راجع : (نقض تأسيس الجهمية) لابن تيمية: ٠٠٠٤/١‏ و (درء تعارض العقل 
والنقل) ۱/ ۱۱ء ۱۲۷» ۱۲۸ . 

(۳) راجع تعريف الجسم ص١٠‏ . 

. ٤٥ص راجع تعريف الجوهر‎ )٤( 

(0) راجع تعريف المتحيز ص٥٤‏ . 


إن كانت 
الحكاية 
صحيحة فهي 
ندل على 
صحة مذهب 
خصومهم 
ولا فهسي 
e‏ 


a 


المشركين أنه 
إعتقد أن 
الوثن على 
صو رة اله 

ب /ك 


E NO E 1‏ 
سموهم ((مشىهة)» وإن لم يکن 8 حقا فهو كذب› فهم إما کادبون 
مفترون› وإما مخصوموںل مغلوبون»› کادبون مفتروں في نفس 
الوجه [الثامن]“: أن الشرك كان فاشيًا فى العرب» ولم 
يُعلم أحد منهم كان يعتقد أن الوثن على صورة الله E‏ 
وقبلهم كان في أمم كثيرة» وله أسباب معروفة مثل جعل الأوثان 
صورًّا لمن يعظمونه من الأآنبياء والصالحين» وطلاسم/ لما 
من هؤلاء المشركين أنه اعتقد أن الوثن صورة الله . والشرك في 
أيام الإسلام ما زال بأرض الهند والترك فاشيًاء والهند فلاسفة» 
وهم من أعظم سلف آبي معشر› ومع هذا فليس في الهند والترك 
من يقول هذا» فعلم أن هذا أول مفتر . 
الوجه [التاسع]" : لو کان e‏ من اسباتب الا فمن 
المعلوم أن غيره من أسباب الشرك أعظم وأكثر» وآن الشرك في 
غير هو لاء الا سماهم مشهة أكرة فان كان الشرك ف 


)١(‏ في (ك) و (ط): (التاسع) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته. 
© اعالی) ساف من( 

(۳) في (ك) و (ط): (العاشر) وهو غلط في تعداد الأوجه الصو الما 
)٤(‏ اسم الإشارة يعود إلى مذهب التشبيه. 

() في (ط): (الذي). 


۷٦1 


بعض مثبتة هذه الصفات عيبًاء فالشرك في غيرهم أكثر وأكثر» 
[و] '“ کان الطعن والعيب على نفاة الصفاة بما يوجد فيهم من 
الشرك أعظم وأكبر. 

الوجه [العاشر]': قوله : «فتّبت أن دين عبادة الأصنام 
كالفرع على مذهب المُشبّهة“""" كلام مجمل»ء فإن من الفرع 
ما يكون لازمًا لأصلهء فإذا كان الأصل مستلزمًا لوجود الفرع 
الفاسد كان فساد الفرع وعدمه دليلا على فساد الأصل وعدمه»ء 
ومن الفروع ما يكون مستلزمًا للأصل لا يكون لازمًا له 
وهوالغالب» فلا يلزم من فساده وعدمه فساد الأصل وعدمه» 
ولکن يلزم من فساده وعدمه فساد هذا الفرع وعدمه: 

الارن كاقل اف ال اا ما کا 
کشر طب اص لھا ایت وقرعها فی الما ۵ : 
پاذن ریما ویقرب اه لاسا يکاس لمر زوت @ 
مو حي کرو حَيدَةٍ أَجتت من وق آلأرض ما لها من رار ۾ 
[إبراهیم [۲١ - ۲١:‏ فالكلمتان: كلمة الإإيمان واعتقاد التوحيد» 
وكلمة الكفر واعتقاد الشرك" . فلا ريب أن الاعتقادات توجب 


. زدته ليستقيم المعنى‎ )١( 
في (ك) و(ط): (الحادي عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته.‎ )۲( 
اناس النقدین) للرارى: فر۸‎ ©7 
أي لا يلزم من فساد الفرع وعدمه.‎ )€( 
ما يكون الفرع لازمًا لأصلهء والأصل مستلزمًا لوجود الفرع الفاسد.‎ )٥( 
كلمة طيبة : يعني بالطيبة‎ - .٥1۷/١١ » قال الطبري في تفسيره - دار المعارف‎ )٠( 


اللإيمان به جل نناؤه. وروی عن ابن عباس - رضي الله عنه - في تفسير قوله = 


VY 


اعتفاد بوت 
الصفات ليس 
موجباً العبادة 
الأصنام 


الأعمال بحسبهاء فإذا كان الاعتقاد فاسدًا أورث عملا فاسداء 
ففساد العمل وهو الفرع يدل على فساد أصله وهو الاعتقاد 
رلك الأعال اليحة الى ورت اساد كرت الخمر 
الذي يصد عن ذکر الله تعالى وعن الصلاة» ويوقع العداوة 
والبغضاء» فهذه المفاسد الناشئة من هذا العمل هي فرع لازم 
للأصل » ففسادها يدل على فساد الأصل› وھکذا کل صل فهر 
غو ج 


أما القسم الثاني : فالأصل الذي يكون [شرطا]" 


ان عا الحا الحضحة الح كات و ادر كاتكه واضرل 
الفقه التي هي العلم بأجناس أدلة الفقه وصفة الاستدلال ونحو 
ذلك فهذه الأصول لا تستلزم وجود الفروع» وإذا كان الفرع 
فاسدا لم يوجب ذلك فساد أصله» إذ قد يكون فساده من جهة 
أخرى غير جهة الأصل» وذلك نظير تولد الحيوان بعضه من 
بعض» فالوالدان أصل للولد» والله - تعالى وتقدس - يخرج 
الحي من الميت» ويخرح الميت من الحي» فالكافر يلد 


)1( 
(۲) 
(۳) 


تعالى # كم طبه 4 شهادة أن لا إله إلا الله . رقم (۲۰10۸) 091۷/۱١‏ .وروی 
e‏ آنه قال : رقم 0٦۸/۱٦١ »)۲۰٦0۹(‏ . 


ر 


رضي الله عنه - أنه قال : و#ومتل مش ل کہ خب sS‏ °(« 
AA‏ 


ما يكون الفرع مستلزمًا للأصل لا يكون لازمًا له. 
في (ك) : (شرط). والتصويب من (ط). 


۷۸ 


المؤمن› والمؤمن يلد الكافر . 
وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن اعتقاد ثبوت الصفات بل 
اعتقاد التشبيه المحض ليس موجبًا لعبادة الأصنام» ولا داعبا إليه 
وباعثًا عليه أكثر ما فى الباب أن يقال: اعتقاد أن الله - تعالى 
وتقدس - مثل البشر يمكن معه أن يجعل الصنم على صورة الله 
تعالى”"» بخلاف من لم يعتقد هذا الاعتقادء فإنه لا يُجْعَّل 
الصنم على صورة الله تعالى» فيكون ذلك الاعتقاد شرطا فى 
فساد ذلك الاعتقاد بالضرورة؛ فإن كل باطل في العالم من 
الاعتقادات والاارادات وتوابعها هي مشروطة اموز ضصحىحة » 
واعتقادات صححة › ولم يدل فساد هذه الفروع المشروطة على 
اولك الا صول ال هي رط اء فان آل ان ل در م 
عمل إلا بشرط کونه حًا قادرًا شاعرًا» ولم یدل فساد ما يفعله 
من الاعتقادات والاإرادات على فساد هذه الصفات . 
كانوا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون هم 
شفعاۇؤنا عند الله» ویعتقدون أن الله یملکهم كما کانوا يقولون في 
لك ل فرك لك إلا شريكا هو لك تملکه 
صر ر ر رم کر ےو وا صر صر 
وما ملك) وقد قال تعالی : ٭ صرب لک مَل من اشیکم هل کہ 


(۲) عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : (كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك = 


۷۹ 


۲ اك 


ا خڅ سر کرد 


کا رد کے ن سم ا ر رس 
اا ر ت رڪم تاش يو توه 


سبحانه وتعالی بقوله تعالی: لین الم ن حا الکو 
ولص مولن دّ4“ [لقمان: ]۲٠‏ وقال: « e‏ 


a A >7 >2‏ او 


0 رو وک س ن 
ras 3 a‏ لله قل افلا ڌڏ 
راکوت اسن رب اسز الى 2 


چ کح ہم ,رص در ےرہ 2 
0 قل من بیډوے ڪل شَىءِ وهو جور ولا ا عار و 
: ص رر ۶ کک له ًح ر N‏ ر 
سیقولویت لله فل فا @ # 
2 ر م ت 
الارن :-۸] وقال تعالى : # وما يمن ڪهم ياف إلا 


ˆ @ ¢ [یوسف:٦۱۰]‏ قال ت ن ا 


لك قال غر ورل اه که ويل ند قد فقرلرة: إلا ربكا هو لك 
تملكه وما ملك . يقولون هذا وهم يطوفون بالبیت). 
رواه مسلم في صحیحه» الحج/ ۳ ح(۲۲)ء ۲/ .۸٤۳‏ 
وراجع أيضًا: (السيرة النبوية) لابن هشام: .۷۸/١‏ 
(۱) وردت هذه الآية في موضعين في القرآن الكريم: , 


کو ر سے سے و کي ھ e‏ ہک سے ے e‏ وو 
ل وین سالتهم من حلق الوت تال لفل ان له فل ٠‏ لحد لله بل آڪرهم لا 
بعلمو ¢ [لقمان:٠۲].‏ 
2 سے س س ر f‏ 
وکن الہ ن لی الوت ولاز کرای ای فل افیش تا كنعو ین دن آل 
ےل ص سے 2 سے ووم E‏ 


کا کیشر کاخ سات راان کے د ت رما ق 

بی اھ ادامرا @4 [الزمر :۳۸]. 

(۲) عكرمة بن عبدالله البربري المدني» أو عبدالله (١٠٠_١٠٠٠ه)‏ الحَبر العالم مولى 
ابن عباس» تابعي طلب العلم أربعين سنة» قال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة: 
عطاء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن» وقال أعلمهم بالتفسير عكرمة»› 
قال ابن عيينة : إذا تكلم في المغازي فسمعه إنسان قال كأنه كان مشرفا عليهم = 


(۲( (1). 


رب کل شيء وهم یشرکون' به" 

فإذا کانوا إنما أشركوا به لااد آنه رب کل شيء 
ومليكه» وأن هذه الشفعاء والشرکاء ملکه» وآمنوا بأنه رب کل 
شيء» ثم اعتقدوا مع ذلك أن عبادة هذه الأوثان تنفعهم عنده» 
فهل يكون ما ابتدعوه من الشرك الذي هو فرع مشروط بذلك 
الأصل قادحًا في صحة ذلك الإيمان والإقرار الحق 
قالوه؟!. 

الوجه [الحادي عشر] : أن الذين أشركوا بالله تعالى حقيقة 

.غاد الشجس والقمر والكراكبا والملانكة والانياة 
والفالجة واللين ادوا رالرداك اا ا 
ذلك لاعتقادهم وجود الشمس والقمر والكواكب والملائكة 


يراهم» وأقام عكرمة عند نجدة الحروري ستة أشهر - قبل أن يأتي ابن عباس - 
ومن آجل ذلك نسبه بعضهم إلى الإباضية أو الصفرية. قال الذهبي : تكلم فيه 
لرأيه لا لحفظه فاتهم برآي الخوارج . 
راجع : (وفیات الآعیان) لابن خلکان: .۲٠١-۲٠٠١/۳‏ و(تذكرة الحافظ) 
للذهبي : ٩1--۱1‏ . و(میزان الاعتدال) للذهبي : ۷-۳/۳ . و(تهذیب 
التهذیب) لابن حجر : ۷/ ۲۷۳-۲٠۲‏ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص۳۷ . 
)١(‏ آي إيمانهم بالربوبية» وشركهم في العبادة والألوهية. 
)۲( رواه الطبري في (تفسیره) دار المعارف بمصر» ح(7٥۱۹۹)» ۲۸٦/۱١‏ عن 
عامر وعكرمة في قوله ` وم دومنْ اڪن رهم باه الآية قالا: (يعلمون أنه 
دبهم ٠‏ وآنه خالقهم وهم مشرکون به). 
وروي بنحوه عن عكرمة في ح(۵٩۱۹۹)»‏ ح(۱440۷()» ح(1۹40۸)› 
YAY-TA1/17‏ . 


(۳) في (ك) و(ط): (الثاني عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 


A١ 


بطلان دعری 
الرازي 


هذه الحكاية 
ني فاب 
الانقطاع 


والأنبياء» واعتقادهم ما تفعله من الخير «تشبيها»» فهل يكون ذلك 
قاد حًا في وجودهاء وفي اعتقاد ما هي متصفة به أم لا؟ فإن کان 
ذلك" فلزم” أبا معشر والرازي أن يقدحوا في العلوم الطبيعية 
والرياضية» ويقدحوا في الملائكة والنبيين» وإن لم يكن كذلك 
كان ما ذكره من الحجة باطلا. 

الوجه [الثاني عشر] : قوله: «فَبَّت أن دين عبادة الأصنام 
كالفرع على مذهب المشبهة»“ . 

يقال له: التّبوت إنما يكون بذكر حجة عقلية أو سمعية» 
وهب آن ما ذكره أبو معشر إنما هو خبر عن أمم متقدمين لم يذكرهم 
ولم يذكر إسناده في معرفة ذلك» وليس آبو معشر ممن يحتج 
بنقله في الدين بإجماع أئمة الدين» فإنه إن لم يكن كافرًا منافقا 
کان فا ا فاععاه وقد ال ا عال و م 2 وا ا ان 
AS BN‏ 


النقل نقله بعض أئمة التابعين عن رسول الله ية لكان هذا عنده 
و (٥(5‏ 1 ف .ت : شر 
خبرّا مرسلا ‏ لا يثبت به حكم في فرع من الفروع» فكيف 


)١(‏ في (ط): (كذلك). 

(۲) في (ط): (فيلزم). 

(۳) في (ك) و(ط) (الثالث عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما آثبته . 
(4) (أساس التقديس) للرازي: ص۲۸ . 


ل ال مى اغاق 


اصطلاحًا: المشهور عند المحدثين ما أضاف التابعي الذي لم يلق النبي ييا 
صغيرًا كان أو كبيرًا للنبي بي ولم يذكر الواسطة. 


AY 


والناقل له مثل أبي معشر عن أمم متقدمة› فهذا خبر في غاية 
الانقطاع ممن لا تقبل روايته» فهل يخسن بذي عقل او دين آن 
ق ل ات 


وق الب الح ٠‏ هااا ج اياده 


ولرسوله عمد إلى الأخبار المستفيضة”" عن رسول الله كلا 
[التي]“ توارثها عنه أئمة الدين» وورثة الأنبياء والمرسلين 
واتفق على صحتها جميع العارفين» فقدح فيها قدحا يشبه قدح 
الزنادقة المنافقين؛ ثم يحتج في أصل الدين بنقل أبي معشر أحد 
المؤمنين بالجبت والطاغوت. أئمة الشرك والضلال» نعوذ بالل 
ن کرررهم و ارال واف السان على ما برت وان 
سبحانه وتعالی أعلم . 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
)٤( 


راجع : (مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث) ص/ ۲٠-٠١‏ . و(الخلاصة في 
أصول الحديث) للحسين بن عبدالله الطيبي» ص/ ٦٦-٠١‏ . و(علوم الحديث) 
لابن الصلاح: ص/ ٠۳-٤١‏ . و(تدريب الراوي في شرح تقريب النووي) 
للسيوطي : ۱۹١/١‏ . و(غياث المستغيث في علم مصطلح الحديث) للدكتور 
محمد محمد السماحي : ص/ ۷۷-۷١‏ . و(مصطلح الحديث) للدكتور: إبراهيم 
الشهاوي : ص/ "٠-۲۷‏ . و(تیسیر مصطلح الحديث) للدكتور: محمود الطحان : 
ص٤۸9-۸‏ . 

(العجيب) ساقطة من (ط). 

وهو الرازي . 

في (ط): (المتفيضة) . 

في (ك): (الذي)ء والتصويب من (ط). 


AY 


1۲ ب/ك 


نصا ني 
منافشة حجج 
السرازي 
السمعية على 
ا 
والجضز 
والجهة 


الحجة الأولى 
بور 
الإاخلاص 
وهي محكمة 


فصل 


قال الرازي: «الفصل الثاني» في تقرير الدلائل السمعية 
على آنه تعالى منزه عن الجسمية ال و 
ق ا ول ا 
دلالة ظاهرة» فضلاً عن أن تكون نصًّا؛ بل إما أن يكون ما ذكره 
عديم الدلالة على مطلوبه؛ أو يكون على نقيض مطلوبه أدل منه 
على مطلوبه» وذلك يتبین بذکر حججه : 

ل ال 3ل غا شرا اه اد ق 
ا ادن ل بدو ودن وم یکن لو ڪ فو ڪ فوا 
ن € االاخلاص :ا“ . ال . ( ن أنه قد 

شتهر في التفسير أن النبي ية سئل عن ماهية ربهء وعن نعته 
وصفته؟ فانتظر الجواب من الله تعالى فأنزل الله" هذه السورة. 
ااك قت هاا فقول خلاو ایور چ ال کو من 


(09 (اساس القدیس): للرازی 2 ص“ . 
)۲( أي شيخ الإسلام ابن تيمية . 
EE ©‏ 


(6) (أساس التقديس) للرازي: ص٠‏ . 


)0( ائ الرازي والكلام متصل . 
(7) في (أساس التقديس) :(الله سبحانه وتعالى). 


A٤ 


المحكمات لا من المتشابهات" ؛ لأنه تغالى جعلها جوابًا عن 
سوال السائل» وأنزلها عند الحاجة؛ وذلك يقضي كونها من 
المحكمات لا من المتشابهات؛ وإذا ثبّت هذا وجب الجزم بأن 
كل مذهب يخالف هذه السورة كان باطا5" . 


المحكم: لغة: يستعمل اللغويون مادة الإحكام في معان متعددة» ولكنها مع 
تعددها ترجع إلى شيء واحد» وهو المنع» فيقولون أحكم الأمر آي أتقنه ومنعه 
عن الفساد» وحكمت الدابة وأحكمتها» إذا جعلت لها حكمة: وهي ما أحاط ' 
بالحنك من اللجام» لأنها تمنع الفرس عن الاضطراب» ومنه الحكمة لأنها تمنع 
صاحبها عما لايليق » وإحكام الشيء وإتقانه والحكم المتقن. 
المتشابه: لغة: يستعمل اللغويون مادة التشابه فيما يدل على المشاركة في 
الممائلة المؤدية إلى الالتباس غالبًاء يقال: تشابها واشتبهاء آي أشبه كل منهما 
الآحر حتى التبساء ومنه قوله حكاية عن بني إسرائيل ر إالبقرقشبة يا ` 
آما في الاصطلاح : 
١‏ فالمحكم ما عرف المراد منه» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة 
وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور. ) 
۲- وقيل المحكم ما وضح معناه» والمتشابه نقيضه . 
۳ وقيل المحكم ما كان معقول المعنى» والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات› 
واختصاص الصيام برمضان دون شعبان . 
وقيل المحكم ما استقل بنفسه» والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى 
u‏ ) 
٥‏ وقيل المحكم مالم تكرر آلفاظهء ومقابلة المتشابه . 
وقيل المحكم الفرائض والوعيد» والمتشابه القصص والأمثال. 
راجع :(البرهان في علوم القران) للزركشي : 1۸/۲ - .۷١‏ واالإتقان في علوم 
القران) للسيوطي: ۳-۲/۲. و(مناهل العرفان في علوم القرآن) بقلم: محمد 
عبدالعظيم الزرقاني : ۲/ ۲۷١ - ۲۷١‏ . و(مباحث في علوم القرآن) مناع القطان : 
E‏ 

(۲) (أساس التقديس) للرازي: ص٠"‏ . 


رد المؤلف 
على الحجة 
الأرلى 
للرازي 


قلت : کول هذه السورة من المحكمات وکون کل مذهب 


يخالفها باطلاً هو حق لا ريب فيهء بل هذه السورة تعدل ثلث 
الا كا دك ف لخادت الصجحجة ‏ وهي س 


الرحمن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح”" وعليها اعتمد 


(1) روي عن رسول الله - يي - أنه قال :(والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن) 


(۲) 


رواه البخاري في صحيحه التوحيد/ .٠١٤/۸٠١‏ واللفظ له. والإمام مالك 
في(الموطأً) رواية يحيى بن يحيى الليثي: ما جاء في قراءة قل هو الله أحده 
ح(٥۸٤)»‏ ص۰۱۳۹ وح(۸۷٤).»‏ ص١٤۰۱‏ وأبو داود في سننه» الوتر/ ٥۳‏ 
ح(۱۱٤۲/۲۰)۱١۱.‏ وابن ماجه في سننه» الآدب / ٥۲‏ ح(۳۷۸۷). 
٠١٤١١ - ۱۲٤٤/۲ .)۳۷۸۹(‏ . والإمام الحافظ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب 
ابن علي بن بحر النسائي (سنن النسائي) الافتتاح» الفضل في قراءة قل هو الله 
أحد ۱۷۱/۱۰ ۱۷۲ . ووجه كون (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن فقد قيل 
فيه وجوه أحسنها والله أعلم الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن سريج» 
فعن أبي الوليد القرشي أنه سأل أباالعباس بن سريج عن معنى قول النبي - بل 
(قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن) فقال: معناه أنزل القرآن على ثلائة أقسام : 
ثلث منها الأحكام» وثلث منها وعد ووعيد» وثلث منها الأسماء والصفات› 
وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات . (جواب آهل العلم والإيمان بتحقيق 
ماأخبر به رسول الرحمن من أن(قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن) لابن تيمية : 
ص٥۷‏ . 

عن عائشة - رضي الله عنها - آن النبي - بيه -:(بعث رجلا على سرية وكان يقرا 
لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي - يلا 
فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك» فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب 
أن قرا بهاءفقال النبي - يا - «أخبروه أن الله يحبّه» . رواه البخاري في 
صحيحه : التوحيد / ٠٠١ ٠١٤١/۸۰١‏ . والإمام النسائي في سننه: الافتتاح › 


الفضل فى قراءة قل هو الله أحد» ۲/ ١۷١-١۷١‏ . 


A٦ 


الأئمة في تنزيه الله كما ذكره الفضيل بن عياض" والإمام 
a‏ وغيرهم من أئمة الإسلام» وهي على نقيض مطلوب 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرالتميمي الطالقاني الأصل» أبو علي 
(١٠٠-۸۷١ه)‏ الإمام القدوة» والزاهد المشهورء نشا (بأبيورد) وقدم الكوفة 
وسمع الحديث بهاءثم انتقل إلى مكة وجاور بها إلى آن مات» حدث عن 
منصور بن المعتمر وبيان بن بشر وابان بن آبي عباس وغيرهم» وروی عنه ابن 
المبارك ويحيى القطان والقعنبي والشافعي» وأسد بن موسى وخلق كثير» قال 
ابن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض أفضل منه. 
راجع :(تذكرة الحفاظ) للذهبي :۱/ ۲٤١_۲٤١‏ .و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي :۸/ ۳۷۲- ۳۹١‏ . و(وفيات الأعيان)لابن خلكان: ٠٠-٤۷ /٤‏ . و(البداية 
والنهاية) لابن كثير: .۱۹۹-۱۹۸/٠١‏ و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : 
۲--۱۲۲ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي ۳٠۹-۳۱۷/۱:‏ . وروي 

N E AP i a 
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۵ ابل ما وصف اله ته تسه و ذا 
الو a‏ والاطلاع كما شاء ان ينزل» وکما شاء ان يباهي» 
وكما شاء أن يطلع» وكما شاء أن يضحك فليس لنا آن نتوهم كيف وکیف . ذكر 
المؤلف هذا القول في(الفتوى الحموية) ص٠.‏ و(شرح العقيدة الأصبهانية) : 
ص۲۸ . و(درء تعارض العقل مع النقل): ۲۲ . وأورده ابن قيم الجوزية 
في(اجتماع الجيوش الإسلامية) ۲/ ۲۷٠-۲۹۹‏ وعزاه إلى الأثرم في كتاب السنة. 

(۲) تقدمت ترجمته في ص٤‏ . 
وروي عن ابي عبدالله أحمد بن حنبل آنه قال: ولقد احتجوا بشيء ما يقوي قلبي 

ولا ينطق لساني أن أحكيه» وآنكروا الرواية والآثار» وا ق وا 
سمعت مقالاتهم» ولقد جعل برغوث يقول لي : الجسم كذا وكذا» وكلام هو 
كفر بالله العظيم » فجعلت آقول: ما دري ما هذاءإلاآني أعلم أنه أحد صمد» 
لا شبه له ولا عدل »وهو كما وصف نفسه فسكت عني (ذكر محنة الإمام أحمد 
ابن حتبل) جمع : أبي عبدالله بن إسحاق بن حنبل: ص۷٥‏ . 


AVY 


الجهمة دل منها على مطلوبهم کما فررناه في TT‏ 
ea a hs‏ 


لكن سائر الآيات [المذكورة]““ فيها أسماء الله وصفاتهء 


مثل ن اکس وول الخد وآخر ا 


ذلك ھی کدلك* کل ذلك من الآيات الہمحکمات ؛ دک هله 
السورة ذكر فيها ما لم يُذكر في غيرها من اسمه (الأحد)» 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(٤( 


(0) 


(٦) 


(۷) 


وراجع :(درء تعارض العقل ف النقل) لا تىمىة : ۲۹۳۰/۱ . و(شرح 
حديث النزول) لابن تيمية : ص٦۷‏ . 


بين المؤلف في كتاب خاص سماه(جواب آهل العلم والإيمان في أن قل هو الله 


أحد تعدل ثلث القرآن) فليراجع وراجع أيضًا: (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام 


ابن تيمية : ۷ 6_2 0. 
e‏ 


في(ط): (ها هنا). 
في (ك) ا . والتصويب من (ط). 


و ےہ م اش م ر و ووو ر م و 


CN %‏ إکه للد هو الى ايوم لاتأخذم ميتة ولا وم وماق ا e‏ 
ری بمح کا وذو بعلم ابی ید یھت وَما َعَم 5آ يطو کید 2 


کے ےر کر ر د رر دعس ر وہ ® 
َا وسح N E E‏ 0 


(البقرة:١٥١۲)‏ 
لس رمان اموت لازت وخر راقم ن ا ماف اتوت ولاز ی ویریت وخر 
ڪل کل سَىَءِ دير ي هو الأول والاخر والظھر لبا ا َء مَل هو لی ی حَلقَ 
الوت ولاز ف ِد أو م راتکه اا نپا وما ينل 

و وایعرج فھا وومر نما کم وا OS ED OS‏ 

هو لَه اَی ا إل إلا هو ع ألْسَيّب 0 TT‏ @ هر ا 
زی ٣‏ که إل هو املك القدوش السَكم ألْمرَمِنُ ألْمَمَبور المَرير السار 
ا سحن آلو عا تر کوت © هواس خی ألارئ ت ا 


أ لحت یم ماف اوت ار لمر اكم )€ (الحشر ٤_۲٠۲:‏ 


AA 


(الصمد)» ومثل نفي الأصول والفروع والنظراء جميعًاء وإلا 
فاسمه (الرحمن) أنزله الله لما نكر المشركون هذا الاسم فأثبته 
لله لنفسه ردا عليهم ٠‏ وهذا أبلغ في کونه محکمًا من هذه 
السورةء إذ الرد على المنكر أبلغ في إثبات نقيض قوله من 
جواب السائل الذي لم يرد عليه بنفي إثبات» وقد قال : 
ولا قي لهم جذ لمن قاو وما لن أ تج لما أمرتا وراد 
مر ® @ € [الفرقان. [٠‏ وقال تعالى : # كلك أرسلتك ف أَمَةٍ 
َد حت من قبلا امم تغل ليم الى اويا ايك وم يکرو 
ڀالرمن قل هو ري ل له ٳلا هو ڪه ڪلت وله ماب ٿ 
[الرعد ج ا  :‏ هلمن أبن لی صرا س تم اب 
اسب السَموتِ اَم ل لله موس وإ لاطت 
ڪن اد [۳۷-۳٣۰‏ هذا آبلغ في کون موسی صرح له بان 
إلهه فوق السموات حتى قصد تكذيبه بالفعل من الإخبار عن 
دلا موس 
وكذلك مسألة الصحابة للنبي يي: «هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس صحرًا ليس دونها 
سحاب» وهل تضارون في رؤية القمر صحوًا ليس دونه سحاب؟ 
فقالوا: لاء قال: فإنکم لا تضارون في رؤیته کما لا تضارون في 


(1) راجح :(تفسير الطبري): .1۹/١١‏ و(الجامع لأحكام القرآن) 
| للقرطبي ٠٠٤/١:‏ . و(فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير) للشوكاني : .۸٤ /٤‏ 


۸۹ 


رؤية الشمس والقمر»"'. 

-وسائر ما في هذا المعنى من الأحاديث الصحيحة الصريحة 
المتواترة» مع ورودها على سؤال السائل وجوابه بهذا التصريح 
هو من أبلغ ما يكون [في] إثبات هذه الرؤية» وأبعد عن 
التشابه كما يظنه الرازي وغيره» ممن يحرف الرؤية عن حقيقتها 
اتباعًا للمريسي”" وغيره من الجهمية» وإن كان الرازي في 


1۷۹/04۸/6 رواه البخاري بنحوه في ية اللقسيرة تتورة‎ )١( 
بلفظ :(أن ناسا في زمن النبي - يي - قالوا:‎ . ۱۸١-۱۷۹/۸ ۰۲٤ والتوحید/‎ 
يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة . قال النبي - َة -: نعم هل تضارون في‎ 
8 رف الجن ابالظيرة شع لس فا مسخات؟ الوا لاب قال ال‎ 
ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية حدهما).‎ 
»)۳۰٣(و‎ E ۰۸۱ ورواه بنحوه أيضا مسلم في صحیحه : الإیمان/‎ 
. ۱۷۰-۱٦۳/۱ ›c)۳۱۲(و و(۳۱۱)›‎ 
۳۹ وآبو داود في سننه: السنة/ ۰۲۰ ح(۱۷۹)» 12-1 .والزهد/‎ 
. ۱01/۲ ح6۳۳0(‎ 
. ٠١/۳ والإمام أحمد في مسنده:‎ 
u)٤۲۱(ح‎ ء)٤۲١(ح‎ ›)٤۱7(ح‎ ›)٤۱۲(ح وعبدالله بن أحمد في (السنة)‎ 
ح)€6(«‎ «(419)z «(€۲A)~ «(6۲¥)~ ح6۲۲0(« )6( ح)610(«‎ 
. ۲۳۹/۱ 
»)۲٤۷(ح‎ »)۲٤0(ح‎ »)۲٤۱(ح وابن خزيمة في (التوحید) ح(۲۳۹)»‎ 
.A1۲/ ح(° 0( ح(01؟(»‎ ›)۲٤۹(ح‎ c(۲ ٤(ح‎ 
واللالكائي في شرح (أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة): ح(۸۱۷)»‎ 
«(A10)ح‎ «(ATT)z «(ATY)z «(A110 <(A1*)~ «(^14)- «(۸1۸) 
. CA_VY /۲ »(A14)~ «(^14)~ «(^1 ح)1‎ 

(۲) في (ك): (من)ء ولعل ما في (ط) أوضح ولذلك أثبتها. 

(۳) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبدالرحمن المريسي» العدوي بالولاءء = 


الظاهر مقرًا بالرؤية فإن إقراره بها كإقرار المريسى وذويه بألفاظها 


ثم يحرفون الكلم عن مواضعه 
ثم قال الرازي :«فنقول :إن قوله تعالى : أ4 يدل على 


(1( 


نفي الجسمية ونفي الحيز والجهة» أما دلالته على أنه تعالى ليس 
بجسم» فذلك لأن الجسم آقله أن یکون مرکبًا من جوهرين»› 
وذلك ينافي الوحدة. وقوله" # اح # مبالغة في الوحدانية”» 
TC E INE‏ 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


فال وما ولال على اف لیس جره فقول آنا الذي 


أبو عبدالرحمن (١٠٠-۸٠۲ه)‏ مبتدع ضال» وفقيه معتزلي عارف بالفلسفةء 
يرمى بالزندقة» وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء» وإليه نسبتهاء كان 
أبوه يهوديًا يسكن بغداد» تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام» وقال 
بخلق القرآن» وناظر عليه» ولم يدرك الجهم بن صفوان» وإنما أخذ مقالته» قال 
الخطيب : حكي عنه أقوال شنيعة» أساء آهل العلم قولهم فيه» وكفره أكثرهم 
لأجلها. 

راجع : (وفيات الأعيان) لابن خلکان: ۲۷۸-۲۷۷/۱. و(میزان الاعتدال) 


للذهبی: ۴۲۳۳۲۲۲/۷ . و(لسان المیزان) لان حجر ۴١-۲۹/۲١‏ و(التجوم 
هبي 2 بن حجر 


الزاهرة) لابن تغري بردي : ۲۲۸/۲ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلى : 
£ . 
بعد كلمة (مواضعه) بياض بمقدار نصف سطر في (ك) ومع آنه يلاحظ تمام 
المعنى بما ذكر. 

في (آساس التقديس): (ولما كان قوله). 


اشاي ادم( جد 
(آساس التقدیس) للرازي : ص ٠٠-۳۰‏ . 


۹۱ 


ينكرون الجوهرالفرد”" فإنهم يقولون: إن كل متحيز فلابد وأن 
ال جانبيه عن الثاني وذلك لنه لا بد ا يتمىز يمينه 


بدا 4 


عن تشازه) وقدامه عن اى وفوقه عن E‏ وکلما ا 


فيه شيء عن [شيء]““ فهو منقسم؛ لأن يمینه موصوف بانه 
لسار E CE Bh e‏ 
عين يساره لاجتمع في الشيء" لاا اة یمو ول م 
وتار ولھ ار فیلزم اجتماع النفي والااثبات في الشيء 
الواحد وهو محال. قالوا": فثبت أن كل متحيز فهو منقسم› 
وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد» اا ران رضن 
بأنه أحد» وجب أن لا يكون متحيرّا أصلاء وذلك ينفي كونه 


جوهرًا. 


وأما الذين يثبتون الجوهر الفرد»ء فإنه لا يمكنهم الاستدلال 


)١(‏ الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا ينقسم. 
راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ۲۰۷/۱ . e‏ الفلسفي 
لجمیل صلیبا: ٤۲۷/١‏ اا ا 
وو ر 

(۲( في (أساس التقديس): (من أن). 

(۳) في (آساس التقديس): (يتميز). 

)٤(‏ (عن شيء) ساقطة من (ط). 

)٠(‏ ساقطة من (ك) والتصويب من (أساس التقديس). و(ط) في إثبات الزيادة. 

(0) أي الذين ينكرون الجوهر الفرد. 

(۷) في (أساس التقديس): (ولما). 

(۸) في (آساس التقديس): (الله سبحانه وتعالى). 


۹۲ 


على نفي کونه تعالی جوهرًا من هذا الاعتبار» ويمكنهم أن 
يحتجوا بهذه الأية على نفي کونه جوهرًا من وجه آخر» وبیانه: 
ق أن الأحد كما يراد به نفي التركيب والتأليف في الذات» 
فقد يراد به أيضا نفي الضد والند» ولو" كان تعالى جوهرًا فردًا 
لکان کل جوهر فرد مثلاً له» وذلك ينفي كونه أحدًا. ثم أكدوا 
هلا الرجة رل ال ووک یک لو ڪر ڪفو اڪ ٿ 4 
[الإخلاص:٤]‏ ولو کان جوهرًا لكان كل جوهر فرد كفرًا له 
فدلت هذه السورة من الوجه الذي قررناه على أنه تعالى ليس 
بجسم ولا بجوهر» وإذا ثبت آنه تعالى ليس بجسم 
ولا جوهر ٠"‏ وجب أن لايكون في شيء من الأحياز والجهات ؛ 
لا کل اا ا خر و و ان ا کان ا 
وقد بينا إبطال ذلك - وإن لم يكن كان جوهرًا» ولما بطل“ 
ای ی ا 
كد # يدل دلالة قطعية على أنه تعالى ليس بجسم ولا جوها 
ولا في حيز وجهة صلا" . 


)١(‏ في (ك): (وهو). والواو ليست في (أساس التقديس) و(ط). 

(۲) في (أساس التقديس): (فلو). 

7 ف اشاس القديس): ( ف : 

(6) في (أساس التقديس): زيادة: (وقد بينا إبطال ذلك وإن لم يكن منقسمًاء كان 
جوهرًا فردا» وقد بینا آنه باطل . ولما بطل). 

)٥(‏ في (آساس التقديس): (قوله تعالى). 

(71) في (أساس التقديس): (بجوهر). 

(۷) (آساس التقدیس) للرازي: ص۳۲-۳۱. 


۹۳ 


رد الؤلف 
على اسندلال 
الرازي بقوله 
أحد 


الجهمية النافيةء فإنهم يزعمون أن إثبات الصفات ينافي 


إالصفات فهو مشه ار بمو حد» وا يشت تعدد ا 


لايجعل القديم واحدًا فقط» فالجهمية من المتفلسفة والمعتزلة 


. التصويب من (ط) وفي (ك): (في آن)‎ )١( ٠ 


(۲) راجع : (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام آحمد: ص‌۱۳۳۔١٤١٠‏ . 

(۳) يتوسع المؤلف رحمه الله في لفظ الجهمية فيطلقها على عدة أنواع : فيقول في 
التجهم على ثلاث درجات : 
فشرها الغالية الذين ينقون اا الله وصفاته› وان سمو ه بشي ء من اا 
الحسنى . قالوا: هو مجاز» فهو فى الحقيقة عندهم لیس بحى» ولا عالم» 
ولا قأادر» ولا سميع › ولا بصير› ولا تكلم ولا يتكلم › وكذلك وصف العلماء 
حققة قولهم کما ذکره الإمام اج فما خر جه کن الرد على الزنادقة 
والجهمية. . . 
والدرجة الثانية من التجهم: هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون باسمائه 
الحسنى في الجملة» لكن ينفون صفاته وهم - أيضا - لا يقرون بأسماء الله 
الحسنى كلها على الحقيقةء بل يجعلون كثيرًا منها على المجاز وهؤلاء هم 
الجهمية المشهورون. 
وأما الدرجة الثالئة : فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» لكن فيهم نوع 
من التجهم» كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته فى الجملة» لكن يردون طائفة من 
اانه وصماته الخبرية أو eS E‏ ویتاولونهاء کما 0 الأولون صماته 
كلهاء ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة فى القران دون الحديث»› كما 
عليه کر من آهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث› ومنهم من يقر 
بالصفات الواردة في الأخبار أيضا في الجملة» لكن مع نفي لبعض ما ثبت 
بالنصوص وبالعقول» رلك کاب سو کاب و اتعهت وفی هذا القسم = 


۹٤ 


وغيرهم يبنون على هذاء وقد يسمون آنفسهم ا 
ويجعلون نفي الصفات داخلاً في مسمى التوحيد» ومبنى ذلك 
على أصل واحد» وهو آنهم سموا آقوالهم بأسماء ما أنزل الله بها 
من سلطان؛ إن هي إلا آسماء سموها هم وآباؤهم» وجعلوا 
مسمى الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أشياء أخر ابتدعوها 
هم؛ فلحدوا في أسماء الله وآياته وحرفوا الكلم عن مواضعه. 

وقد ذكر تلبيسهم وتحريفهم”" وإلحادهم أئمة السلف 
والخلف» وممن نبه عليه الإمام أحمد» قال في رسالته في (الرد 
E TE E E O E E E‏ 


يدخحل آبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث 
والتصوف» وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة قرب منهم إلى الجهمية والرافضة 
والخوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى 
آهل السنة المحضة» فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعًا عظيماً فيما يثبتونه من 
الصفات أعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما ينفون . 

وآما المتآخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر» وقدموهم أهل السنة 
والإثبات» وخالفوا آوليهم» ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر الناس يقولون 
إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والإثبات. 

(1) راجع : (كتاب الملل والنحل) لأحمد بن يحيي بن المرتضى: ص۲. 

(۲) راجع : (التنبيه والرد على آهل الأهواء) للملطي : ص۲. و(الملل والنحل) 
للبخدادي : ص١٤٠‏ . و(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص٠٠۲‏ . و(التبصير في 
الدين) للإسفراييني : ص۷-۹1٩‏ . 

(۴) في (ط): (تمويههم). 

(6) (الرد على الزنادقة والجهمية) يعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب التي صنفها 
السلف في الرد على الجهميةء وقد قسمه إلى قسمين : 
الأول: في الرد على من زعم أن القرآن مشناقض : 


۹0 


لا" لما وصفنا [الله بهذه]" الصفات: إن زعمتم أن الله 
ونوره» والله وقدرته» والله وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى 
حین زعمتم" أن الله لم زل ونوره ولم یزل وقدرته؟ . 

قلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته» ولا نقول“ ولم يزل 
ونوره؛ ولکن نقول : لم یزل بقدرته ونوره» لا متی قدر ولا کیف 


+" 


قدر. 

ME WS Sl kao U 
وا‎ 

فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء؛ ولكن إذا قلنا: إن 
له لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدًا بجميع 
صفاته؟! وضربنا لهم مثا في ذلك فقلنا: أخبرونا عن هذه 
EE‏ الس فان Ts EE, TET‏ 


الثاني في الرد علي من قال بخاق القرآن وقد طبع الكتاب طبعات عديدة: وقام 
بتحقيقه الدكتور عبدالرحمن عميرة. 

)١(‏ (لنا) غير موجودة في (الرد على الزنادقة والجهمية). 

(۲) التصويب من (الرد على الزنادقة والجهمية) في إثبات الزيادة. 

(۳) في (الرد على الزنادقة والجهمية): (زعموا). 

)٤(‏ (ولا نقول) غير موجودة في (الرد على الزنادقة والجهمية). 

)٥(‏ في (الرد على الزنادقة والجهمية): (وضربنا لهم في ذلك مثلا). 

(0) الكرَّبُ: أصول السعف الغلاظ» وسمي كَرّب النخل كربًا لأنه استغنى عنه. 
راجع: (معجم مقاييس اللغة) للأزهري: مادة (كرب) . و(الصحاح) 
للجوهري : مادة (كرب). و(القاموس المحيط) للفيروز ابادي : مادة (كرب). 

(۷) سَعَّف: السعف ورق جريد النخل الذي سف منه الزبلان والمراوح وما أشبههاء = 


۹1 


N: 8 (YT) ZF (1)‏ 
ف فار اسا اسم سيءَ وأحد» وسميت نخلة 
بجميع صفاتها؟ ! فكذلك الله - وله المثل الاعلى - بجميع صفاته 


إله واحد» لانقول : إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدر 


(HD. 


ا “» والذي ليس له قدرة هو عاجز» ولا نقول: 

قد کان في وقت من الأوقات ولا يعلم [حتى خلق له علمًا 

الى 9 بعل هرا جاهل؛ ولکن نقول: لم يزل ا اتال 
عالمًا قادرا مالکا" لا متی ولا کیف» . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
)€( 
)٥( 
)( 
(۷) 
(AN) 
)۹( 


ال سے ال را کا اسه اولك بن المغيرة 


وال دة فة فال اللي أرما قال له المت دا يسن واذا كانت رة 
فهي الشطبة . 

راجع : (معجم مقاييس اللغة) للآزهري: مادة( سعف). وتاج اف 
للزبيدي : مادة (سعف) . 

الخوص: - بالضم - ورق النخل» والواحدة خوصة. 

راجع: (معجم مقاييس اللغة) للأزهري: مادة (خوص). و(الصحاح) 
للجوهري : : مادة (خوص). و(تاج العروس) للزبيدي : اا 
OS‏ 

راجع : (معجم مقاييس اللخة) للأزهري : مادة (جمر). و(الصحاح) للجوهري : 
مادة (جمر). ) 

في (الرد على الزنادقة والجهمية): (ولا يقدر). 

في (الرد على الزنادقة والجهمية): (له قدرة). 

سقط من (ك) و(ط) والتصويب من (الرد على الزنادقة والجهمية) في إثبات الزيادة. 


(مالكا) غير موجودة في (الرد على الزنادقة والجهمية). 


(الرد على الزنادقة والجهمية) للامام أحمد: ص‌ ٠١٤-۱۳۳‏ . 
أي اللإمام آحمد والكلام متصل . 
في (الرد على الزنادقة والجهمية): (وقد سمى) . 


۹۷ 


و صر یو د ور 


المخزومي”' فقال: # درن ومن حلفت ودا @ € [المدثر ]١١:‏ 
وق ى ساد وخا هال و ادان وان وا 
ويدان ورجلان وجوارح كثيرة وقد“ سماه وحيدًا بجميع 
صفاته» فكذلك”“' الله - وله المثل الأعلى - بجميع“ صفاته إله 


وا 


فهذا القول الذي ذكره الإمام أحمد عنهم أنهم قالوا: 
«لا تکونون موحدین أبدًا حتی تقولوا قد کان الله ولا شيء“ هو 
کلام مجمل . ولکن مقصودهم آنه لم يکن موجودا بشيء يقال إِنه 
من صفاته؛ فإن ثبوت الصفات يستلزم عندهم التركيب 


(1) الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» ابو عبدشمس (٥۹ق‏ ه - 
ھ) من قضاة العرب في الجاهليةء ومن زعماء قريش وصناديدهم› أدرك 
الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه» وهوالذي قال لقريش: إن الناس يأتونكم أيام 
الحج فيسألونكم عن محمد» فتختلف أقوالكم فيهء فيقول هذا: كاهن» ويقول 
هذا: شاعر» ويقول هذا: مجنون» ولیس يشبه واحدا ممايقولون» ولكن أصلح 
ما قيل فيه ساحر» لأنه يفرق بن المرء وأخيه وزوجته» هلك بعد الهجرة بثلاثة 
أشهر . ) 
راجع : (المحَبّر) لمحمد بن حبیب: ص ۱١٦۱ء ۰۱۷٤‏ ۲۳۷» ۳۳۷. و(السيرة 

النبوية) لابن هشام: ٤١١-٤١۹ ۳۷٤-۳٦۱/۱‏ . 

(۲) في (الرد على الزنادقة والجهمية): (هذا الذي). 

(۳) في (الرد على الزنادقة والجهمية): (فقد). 

(©) في (ط): م (وكذلك). 

)٠(‏ في (الرد علي الزنادقة والجهمية): (وهو بجميع). 

(1) (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص٤١٠‏ . 

(۷) (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص۳١٠‏ . 


۹۸ 


وال ایا ر کے ال وار کا کے الان رة ف 
تأليف الجسم من أجزائه» وإما التركيب الذي يزعمونه في 


الجنس”“ والفصل”"» ويستلزم أيضا التشبيه» والتوحيد 


عندهم نفغى إل ال“ ويقولون: إن 


(1) راجع أيضًا: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ف/۱۱۲١ب»‏ ١١١ب.‏ 


(۲) 


(۳) 


(€) 


E PGS 
› وفي اصطلاے اا کلي مقول على کثیرین مختلفین بالأغراض‎ 
کالإانسان فإن تحته رجلا وامرأة.‎ 

واصطلاح الأصوليين في الجنس يخالف اصطلاح المنطقيين › فالمتدرج 
وفي عرف المنطقيين : کلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق كالحيوان» 
ومنشاً الاختلاف بينهم أن الأصوليين إنما يبحثون عن الأغراض دون الحقائق 
والمنطقيين يبحثون عن الحقائق 

راجع : (جامع العلوم) اقاي ابن أحمد u‏ 10-1 . و(کشاف 
اصطلاحات القنون) للتهانوي: ۲۲۲-۲۲۳/۱ . 

الفصل : عند المنطقيين: كلي مقول على الشيء جنسًا كان أو نوعا في جواب 
السؤال باي شيء هو في جوهره» فإن ميز شيئًا عن مشاركيه في الجنس القريب 
ففصل قريب كالنطق للإنسان والحساس للحيوان» وإن ميز عن مشاركيه في 
الجنس البعيد ففصل بعيد كالحساس للإنسان. 

راجع : (دستور العلماء) للقاضي ابن أحمد نكري: ۲۹/۳. و(التعريفات) 
للجرجانی : ص ۱۷٤-۱۷۳‏ . 

يقول القاضي عبدالجبار في (المحيط بالتكليف) جمع: الحسن بن أحمد بن 
مثوية : ص۳۷: «إن تمام التوحيد لا يكون إلا بأن تنفى عن الله شبهة الأجسام». 


۹۹ 


اول يعنول به عدم النظير› ولا يعنول نه اة 
لا ينقسم . 


وهم يفسرون الواحد والتوحيد بما ليس هو معنى الواحد 


وان فی کتاب الله وسنة رسوله» وليس هو التوحيد الذي 
معر فته . 


فقال نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة 


ونحوهم: (الواحد) هو الذي لا صفة له ولا a‏ 
عن هذا المعنى بعبارات» فيقول من يريد هذا المعنى من 
الفلاسفة كابن سينا وأثاله: «إن واجب الوجود واحد من كل 
وجه ليس فيه أجزاء حد ولا أجزاء كم» أو يقال ليس [فيه](“ 


(€) 


(0) 


وقال في (رسائل العدل والتوحيد) دراسة وتحقیق : محمد عمأرة› دار الهلال 
ص٥۱۸:‏ (إنه إذا كان جسمًا لوجب أن لا يخلو من دلائل الحدوث» كالقرب 


والبعد والاجتماع والافتراق› وکان یجب أن یکون محد تا کهذه الأجسام). 


ى الشبيه: 
اج 

في (ط): (قدرة). 

الحسين بن عبدالله بن سينا أبو علي الفيلسوف» الملقب بالشيخ الرئيس 
(١۲۸-۳۷٤ه)‏ الفيلسوف صاحب التصانيف في الطب والفلسفة» وكان من 
أسرة إسماعيلية من آتباع الحاكم العبيدي» صنف ابن سينا نحو مائة كتاب بين 
مطول ومختصر . وآشهر کتبه (القانون) و(الشفاء) راجع (أخبار العلماء بأخيار 
الحكماء) للقفطي : ص۲۹۸- ۲۷۸ و(عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي 
أصبع : ۲/ ۲۹-۳ . 

التصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 


كثرة حد ولا كثرة كم» أو يقال ليس فيه تركيب المحدود من 
الجتيسن والفصل »› ولا تر کے الأجسام"'. ومقصود هذه 
العبارات آنه ليس لله صفة ولا له قدرة». 


وكذلك تقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم: «إن القديم 


واحد ليس معه في القدم عیره» ولو قامت به الصفات لكان معه 
e‏ وأنه چ بجسم؛ إدذ الجسم مر کی مو لف منقسم » 


(0 


(۲) 


فى كتاب (النجاة فى الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية) لأبى علي الحسين بن 
ننا : ص۹۱٥۲‏ : (فقد ظهر لا أن للكل ا واجب الو جود عير داخحل ۳ 
جنس › أو واقع تحت حد» أو برهان › ر عن الكم والكیف والماهية والاين 
والمتى والحركة› لا ند له ولا شريك› ولا ضده وأنه واحد من جميع الوجوه» 
لأنه غير منقسم لا في الأجزاء بالفعل ولا في الأجزاء بالغرض والوهم 
كالمتصل» ولا في العقل بأن تكون ذاته مركبة من معان عقلية متغايرة يتحد بها 
جملته › وأنه واحد من حيث هو غير مشارك ألبتة فى وجوده الذي له فهو بهذه 
الوجوه فرد وهو واحد لأنه تام الوجود. ما بقي له شيء ینتظر حتی يتم). 


ويقول ابن سينا في ص٠۲۳‏ من نفس المرجع: (وأيضا فهو تام الوجود» لأن 


نوعه له فقط فليس من نوعه شىء خارج عنه واحد» وجوه الواحد أن يكون تامًا 


فإن الكثير والزائد لا يكونان واحدين فهو واحد من جهة تمامية وجوده» وواحد 
من جهة أن حده له» وواحد من جهة آنه لا ينقسم لا بالكم» ولا بالمبادىء 
المقومة له» ولا بأجزاء الحد» وواحد من جهة أن لكل شيء وحدة تخصه» وبها 
كمال حقيقته الذاتية» وأيضًا هو واحد من جهة أخرى»ء وتلك الجهة هي أن 
مرتبته من الوجود وهو وجوب الوجود لیس إلا له). 

يقول القاضي عبدالجبار في كتاب (شرح الأصول الخمسة) تعليق : أحمد بن 
الحسين: ص۱۹۷ : (وإذا ثبت هذاء فالقديم تعالى لو استحق هذه الصفات 
لمعان قديمة» لوجب أن تكون مثلاً لله تعالى» وهذا يوجب إذا كان العالم تعالى 
عالمًا قادرا لذاته» وجب أن تكون هذه المعاني أيضا قادرة عالمة وذلك محال). 
وراجع : نفس المصدر ص۰۱۸۱ ۱۹۷-۱۹۵ ۲۰۰ ۲۰۱ . 


ET‏ في التوحیں»" 


ا يقولون أ إن نبوت الصفات يقتضى كثرة وعددا فی 
ذاته وذلك خلاف التوحيد”" ٠‏ ويسمون أنفسهم «الموحدين» 


والعلم الذي يعلم له هذا «اعلم التو حيد» وهذا ع أول 
«الأصول الخمسة» التي هي عندهم: التوحيد» والعدلء 


والمنزلة د یالرل وانفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي 
عن الى 5). 


ومن هنا اا محمد بن التوم ت“ هذا اللقب» و سمی 


)١(‏ في (ط): (تعدد). المعنى : وهذا تعديد للأجزاء ينافي التوحيد. 

(۲) المعتزلة تنفي عن الله الجسم لأمرين: 
الول لنفي التقسيم . ) 
الثاني : لأنه محدث» ولما كان القديم لايجوز عليه العدم» والأجسام لا تخلو 
من الأكوان التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون» فإذا لم ينفك 
الجسم من الحوادث» كان مثلها محدئاء ولما كان الجسم محدثاء وجب أن 
لا يكون قديمًاء وإذا كانت الأجسام محدثة؛ فهي تحتاج إلى محدث» ومن ثم 
فإن محدث الأجسام ليس بجسم. 
راجع : (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص‌ ۱۰۷۔۹١١‏ . 
و(المحيط بالتكليف) للقاضي عبدالجبار: ص٩۱۰۳-۷»‏ ۲۰۱-۱۱۸. و(في 
التوحيد) ديوان الأصول لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري : ص١٠-۷۲.‏ 

() راجع: (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص ٠١٤١١٠١۳‏ . و(نهاية 
العقول) للرازي» مخطوط› ق/۱۱۲ب» ١١١ب.‏ 

(6) راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار. 

(9) محمدین عبدالله بن تومرت المصمودي ٠‏ البربري بو عبدالله» المنعوت بالمهدي 
الهرغي(٥۸٤-٤ ٠۲‏ ه) صاحب دعوة السلطان عبدالمؤمن بن علي بالمغرب» من 
جبل السوس في أقصى بلاد المغرب» ورحل الى المشرق طلبًا للعلم فجمع - 


۰۲ 


طائفته (الموحدين)"“ ووضع لهم (المرشدة)" المتضمنة لمثل 


عقيدة المعتزلة وغيرهم من الجهمية في التوحيد؛ ولم يذكر 


اعتقاد الصفاتية“ كابن كلاب والأشعري» فضلاً عن اعتقاد 
السلف والأئمة» لكن ذكر فى القدر مذهب آهل الإثبات» وهذا 


0 


(۲) 


(۳) 


وتفقه» وحصل أطراقًا من العلم . وادعى المهدية» وحرض الناس على عصيان 
ابن تاشفين» من آثاره (كنز العلوم) و(المرشدة) راجع (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي : 4۹ -- .٥‏ و(جذوة الاقتباس) للمكناسي: ص٥۲۰‏ . 

راجع (تاریخ العلامة ابن خحلدون): ٤۷١-٤٦۹/٦‏ . 

(المرشدة) وهي رسالة موجزه في العقيدة لا تتجاوز الصفحتين › ولها شروحات› 
وقد ورد نصها السبكي في (طبقات الشافعية): ۸/ 1۸١ ٠۸١‏ وقد رد شيخ 
ا ا 

الصفاتية : يطلق على من يثبتون صفات الله تعالى خلافا للنفاةء فيدخل فيه ثلاثة 
أصناف» أهل السنة ومن يزيد فى الإثبات كالكرامية والسالمية» ومن ينقص لكنه 
ثبت في الجملة كالكلابية والأشعرية . 

وابن تيمية حينما يطلق هذا الوصف قد يريد الأصناف الثلاثة كما في(مجموع 
الفتاوي) ٤١/٦‏ : حيث قال :«الصفاتية هم السلف والأئمة وجميع الطوائف 
المثبتة للصفات كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية وغيرهم من طوائف 
الأمة» وقد يريد وهو الغالب - الصنف الثالث موضحًا ذلك أحياًا بأن يزيد في 
وصفهم بالمتكلمين كما سيأتي في ص۸٤۲.‏ ويقول ابن تيمية في(التسعينية) 
٠١١٠/١‏ :«الصفاتية هم المثبتون المخالفقون للجهمية لكن فيهم نوع من 
التجهم » كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من 
أسمائه وصفاته الخبرية وغير الخبرية»› ویتأولونهاء كما تأولت الجهمية صماته 
کلها» ومن r‏ الواردة في القرآن دون الحديث» ومنه من يقر 
بالصفات الواردة في الأخبار في الجملة لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت 
بالنصوص وبالمعقول . 

راجع: أيضًا (مجموع الفتاری) .٠۲. /٦.۳١۷ .٠۲۹٠/۰‏ و(الملل والنحل) 
ل 


۲۳ 


u4 1 :‏ 9 )۲( . 
الذي ذكر يشبه قول حسين النجار وضرار بن عمرو > وکانٰ 
حفص ال من آآصحاب النجار» وكان برغوث من 


(1) الحسين بن محمد بن عبداله النجار الرازي› أبو عبدالله (. e‏ هھ) راس 
الفرقة(النجارية). وإليه نسبتهاء وهو من جملة المجبرة ومتكلميهم» وله مع النظام 
مناظرات» والسبب في موت الحسين النجار؛ أنه ناظر النظام مرة فلما لم يلحن بحجته 
رفسه النظام» وقال له: قم أخزى الله من ينسبك إلى شيء من العلم والفهم» فصرف 
محموماً واعتل حتى مات» وهم ممن يوافق أهل السنة في مسألة القضاء والقدر 
والوعد والوعيد» ويوافق المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن» وفي الرؤية» وله من 
الكتب(كتاب الاستطاعة) و(كتاب الصفات والأسماء). 
راجع :(الفهرست) لابن الندیم: ص۲۲۹.و(سير آعلام النبلاء): للذهبي: 
۰ . و(الخطط) للمقریزي: ۲/ ٣٣۱۳٣۰‏ . 

(۲) ضرار بن عمرو القطفاني(٠٠٠-‏ نحو ١۹١٠ه)‏ قاض من مبتدعة المعتزلة وكبارهم 
وإليه تنسب فرقة(الضرارية)» طمع برياستهم في بلده» فلم يدركها. فخالفهمء 
فکفروه وطردوه» ومن أقواله التي خالف فيها أن الله يرى بحاسة سادسة خحلاف 
الحواس الخمس التي هي مستعمله للخلق فيما بينهم» قال الإمام أحمد: 
شهدت على ضرار عند سعيد بن عبدالرحمن القاضي»› فآمر بضرب عنقه فهرب . 
وله(كتاب التوحيد) و(كتاب الرد على الملحدين). 
راج :(الفهرست) لابن الندیم: ص ۲٠١-۲۱٤‏ .و(سيرأعلام النبلاء) 
للذهبي : ٥٤1-0٤٤/١.‏ . و(میزان الاعتدال) للذهبي :۳۲۹-۳۲۸/۲ . و(فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة) لأبي القاسم البلخي والقاضي عبدالجبار والحاكم الجشمي : ص۹۱". 

(۳) حفص الفرد» آبو عمر وقيل آبو يحبى» من المجبرة» ومن أكابرهم» نظير 
للنجار» كان من أهل مصر قدم البصرة فسمع بأبي الهذيل فاجتمع معه وناظره 
فقطعه آبوالهذيل» وكان أولاً معتزليًاء ثم خالفهم وصار من المجبرة» له(كتاب 
الاستطاعات)و(كتاب الرد على المعتزلة). 
راجع : (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) للبلخي والقاضي عبدالجبار 
والجشمي : صض‌۳۹۲-۲۹۱. و(الفهرست) لابن الندیم: صض۲۳۰-۲۲۹ . 

= إليه‎ .)ه٠٤٠١‎ -٠٠١( محمد بن عيسى الجهمي أبو عبدالله الملقب ببرغوث‎ )٤( 


۰€ 


آصحااب اة OSS‏ خص م الا اف" 


(۱) 


(Y) 


( 


تنسب فرقة البرغوثية» وهو من أتباع الحسين النجار إلا أنه خالفه في قوله: إن 
المكتسب لا يكون فاعلاً على الحقيقة» وكان يقول: إن الأفعال المتولدة فعل 
الله تعالى لا باختيار منه لكنه بإيجاب الطبع والخلقة» وصنف كتبّامنها 
كتاب(الاستطاعة) و(كتاب المقالات). 

للإسفراييني : ص۳٩‏ . (سير أعلام النبلاء).للذهبي 00٤/٠١:‏ . 

أي حفص الفرد. 

روى أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي في(آداب الشافعي ومناقبه): 
ص٤۱۹-١۱۹:‏ عن الربيع بن سليمان قال: حضرالشافعي أو حدثني آبو شعيب 
إلا آني أعلم أنه حضر عبدالله بن الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص 
الفرد» وكان الشافعي يسميه حفصًا المُنْفرد» فسأل حفص عبدالله بن عبدالحكم 
فقال :ما تقول فى القرآن؟ فابی ان يجيه › فال یو سف بن عمرو بن يزيد : فلم 
يجبه» وکلاهما أشارإلى الشافعى . 

فسأل الشافعي فاحتج عليه الشافعي وطالت فيه المناظرة» فأقام الشافعي الحجة 
عله أن القران كلام الله غير مخلوق» وكفر حفصًا الفرد. قال الربيع : فلقيت 
حفصًا الفرد فى المجلس بعد. فقال: أراد الشافعى قتلى . 

للشافعي مع حفص الفرد مناظرات. راجع: (آداب الشافعي ومناقبه) 
ص ۱۹١-١۹۳‏ و(السنن الكبرى) للبيهقي: ۲٠٠/٠١‏ . و(صون المنطوق الكلام 
عن فن المنطق والكلام) ص١۳٠‏ . و(درء تعارض العقل مع النقل) لابن تيمية : 
VOTO TEATELTEOCETIY‏ 

الشافعى» بو عبدالله ۲۰٤ -۱٣۰(‏ ه) يلتقي مع رسول الله - ية - في عبد مناف» 
وهو أحد الأئمة الأربعة» أفتى قبل أن يبلغ العشرين»ء ومناقبه كثيرة. قال الإمام 
اجيد: ماحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعی فی رقبته مله . له تصانیف 
كثيرة أشهرها (الأم) و(الرسالة) و(اختلاف الحديث) راجع (تهذيب الأسماء) 
للنووي : ٤٤/١‏ 1۷ . و(تذكرة الحفاظ): .۳٠۳ ۳١١/١‏ و(طبقات الشافعية) 
لک ۲٤021۹۳/۲‏ 


”» 


وهذا"“ من خصوم ایك 


(۲) 


الواحد هو الذي لا شبيه له كما يقول: فلان واحد دهره '. وقد 


+“ 


ar 


لون: التوحيد [يجمع]”" المعنيين جميعًا فالآول نفي 


التجسيم»› وهذا نفي التشبيه؛ فإن نفي الصفات عندهم هو نفي 
التجسيم» وهذا نفي التشبيه» والتوحيد ينافي التشبيه والتجسيم . 
وجماع قولهم إن التوحيد یجمع“ ثلاث معان : 


)1( 


(۲) 


أي برغوث. قال الذهبی فى ترجمته: :٠٥٤/٠١‏ أحد من كان يناظر الإمام 


أحمد في المحنة روى حنبل في(ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل) ص٥٥‏ . قال 


سمعت أبا عبدالله يقول: لما احتج على عبدالرحمن بابن عرعرة واليمامي 
قطعني» فسكت فقال برغوث ياآمير المؤمنين كافرحلال الدم» اضرب عنقه› 
ودمه في عنقي» وقال شعيب كذلك أيضاء فقلت: أعلى دمي» فلم يلتفت إلى 
لعا قال ورسم أا عدالة ضا قرول اما رغرت وشعب اهما تملا 


اك تکفیراً ولا أخبث منهماء وآما ابن سماعة فجعل يکلمني بکلام رقیق› وقال 


له ابن سماعة: ياأمير المؤمنين» إنه في أهل بيت شرف» ولهم قديم» ولعله 
يصير إلى الذي يحبه أمير المؤمنين» فكأنه رق عند ذلك . 

قال أبو هاشم : إن وصفنا له بأنه واحد من حيث انفرد بصفاته النفسية حقيقةء 
وذلك بمنزلة وصفهم الرجل بأنه واحد دهره» وواحد عصره» من حيث انفرد 
بخصال لا یشارکه فیها غیره . 

راجع :(المغني في أبواب التوحيد والعدل) إملاء القاضي أبي الحسن 
عبدالجبار : .۲٤٠١ /٤‏ و(شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص۲۷۷ . 


(۳) في(ك): (تجمع) والتصويب من(ط). 
(6) (يجمع) ساقطة من(ط). 


ولا محدود» ولا موصوف بصفة تقوم به» وهو أيضا واحد 
اه له دان ى ااج وله 

والثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له" . وهذا" الثالكث 
هو متفق [عليه]"" بين المسلمين؛ لكن الناس يقولون: هذا 
التوحيد لايتم للقدرية الذين يجعلون بعض العالم مفعولاً لغير 
الله» ويجعلون من/ يفعل كفعل الله ؛ فإن هذا إثبات شريك له في 
الك 
ثم إن المعتزلة وغيرهم من الجهمية وإن وافقهم بقية 
المسلمين على نفي التشبيه فإنهم يدخلون في اسم التشبيه كل من 
أثبت لله صفة كما هو معروف عنهم» ولذلك نقله عنهم الأئمة 
كما ذكره" الإمام أحمد في الرد عليهمء فقال في وصف 
الجهم: «وتأول القرآن على غير تأويله» وكذب بأحاديث 


)١(‏ يرى المعتزلة أن «نفي التشبيه عنه تعالى هو التوحيد» ينقسم على ثلاثة أوجه: 
أولها: الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق» وحتى ينفي عنه جميع ما يتعلق 
بالمخلوقين في كل معنى من المعاني. 
الوجه الثاني : الفرق بين الصفتين» حتى لاتصف القديم بصفة من صفات 
الجا 
الوجه الثالث: هو الفرق بين الفعلين حتى لا تشبه فعل القديم بفعل المخلوقين) 
راجع :(آصول العدل والتوحيد) لقاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي» ضمن 
كتاب(رسائل العدل والتوحيد) دراسة وتحقیق : محمد عمارة: ص ۹٩۹-۹۸‏ . 

(۲) في(ط):(فهذا) . ) 

(۳) التصويب من(ط) في إثبات الزيادة. 

)٤(‏ في(ط):(ذکر). 


4 ا/ ك 


C2 ۶ e‏ ھا 
رسول الله َة » وزعم آن من وصف من الله شيئا ‏ وصف به 


نفسه في کتابه أو حدث عنه رسوله ٍل4 کان کافرًا وکان من 
المشبهة» فأآضل بکلامه بشرّا کثيرّا» وتبعه على قوله رجال 
من أصحاب ات ا وآصحاب عمرو ہن ad‏ بالبصرة› 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


)٤( 


)٥( 


في(الرد على الزنادقة والجهمية) : (بشيء مما). 

(4يا) غيرموجودة في(الرد على الزنادقة والجهمية). 

في(ك) و(ط): (وأضل). والتصويب من(الرد على الزنادقة والجهمية) في إثبات 
الزيادة. 

النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي› أبو حنيفة e ۸٠(‏ الفقيه المجتهد 
المحقق أحد الأئمة الأربعةء وکان کريمًا في أخلاقه جواداء قوي الحجة» من 
أحسن الناس منطقاء قال عنه الإمام الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي 
حنيفة . له المسند جمعه تلاميذه» و(المخارج) في الفقه صغير» و(الفقه الأكبر) 
راجع (تاریخ بغداد) للخطيب البغخدادي : ٤٥٤ ۳۲۷ /٠١‏ و(الجواهر المضيئة) 
لان أبس الوفاء القرشى: .1۴-٤۹/١‏ 

عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء» ابق عثمان البصري(٩۸-٤٤٠ه)‏ شيخ 
المعتزلة في عصره» ومفتيهاء کان جده باب من سبي فارس» وکان يسکن 
البصرة» وجالس الحسن البصري» وحفظ عنه» واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل 
ابن عطاء عن مذهب أهل السنة» فقال بالقدر» ودعا إليه» واعتزل أصحاب 
الحسن . قال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما آحدث» 
واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة: قال وكان يشتم في 
الصحابة» ويكذب في الحديث وهماً لا تعمدًا. واشتهر بزهده وآخباره مع 
المنصور العباسي وغيره. توفي(بمران) قرب مكة» ورثاه المنصور»ء ولم يسمع 
بخليفة رثى من دونه. وله من الكتب(كتاب العدل والتوحيد) »(كتاب الرد على 
القدو 

راجع :(تاریخ بغداد) للخطيب البغدادي : ۱۲/ ۱۸۸-۱٦٦‏ . و(میزان الاعتدال) 
للذهبي: .۲۸٠-۲۷۳/۳‏ و(فرق وطبقات المعتزلة) ص۸٤-۲٥.‏ و(فضل = 


(e 
. ووضع دين الجهمية»‎ 


وأكثر الشيعة" المتأخرين [على]" هذا التوحيد [ونفى]“ 


القدره وآما الشيحة المقدمون الذين أذركرا زم الأئمة فكان 


(۳) 
(€) 


الاعتزال) للبلخي والقاضي عبدالجبار والجشمي: ص 1۹-1۸ . 

(الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص ٠٠١-٠٠١٤‏ . 

اة سمي الشيعة بهذا الاسم لأنهم شايعوا علي ؛ بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - وهم ثلاث طوائف : 

الأولى: الغالية الذين يجعلون لعلي شيئامن الإلهية أو يصفونه بالنبوة. 

الثانية : الرافضة كالإمامية وغيرهم الذين يعتقدون أن عليًا هو الإمام الحق بعد 
النبي - ية - بنص جلي أو خفي› وأنه ظلم ومنع حقه» ويبغضون أبا بكر وعمر 


ویش يبشتمونهما . 
الثالثة : المفضلة من الزيدية وغيرهم يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر» ولكن 
يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما.  ٠‏ 


ويذكر ابن تيمية في(مجموع الفتاوى) :۳٤-۳۳/١۳‏ أن الشيعة الأولى الذين في 
عهد علي فضلوه على عثمان» ولم يفضلوه على أبي بكر وعمر- رضي الله عن 
الجميع - وإن كانت بوادر هذه الأصناف الثلاثة قد وجدت في ذلك العهدء لكن 
كانوا يخفون أقوالهم عن علي وشيعته . هذا وقد قسم الأشعري في المقالات كل 
صنف من هذه الثلائة إلى فرق تحدث عنها بالتفصيل . 

راجع :(المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص٥-٥۷.‏ و(فرق الشيعة) 
للنوتجتي : ص ۱١-۱١۹‏ . و(الفرق بین الفرق) للبغدادي: ص‌ ۷۲-۲۹۰۲۲٤-۲۱‏ . 
و(الفصل) لابن حزم : ۱۸۸-۱۷۹/٤‏ . و(الملل والنحل) للشهرستاني: ٠۹١/۱‏ 
ق السا الاش کن ) رار 
ص ٠۳-٠٣۲‏ . و(أصول الدين) أبي منصور عبدالقاهر التميمي البغدادي : ص۱۹› 
۷۷-۷۳. و(التسعينية) لابن تيمية: ٠٤٤-٠٤١/١‏ . و(فجر الإسلام) لأحمد 
امین ض1 ۲۷۸2۲ : 

في(ك): (في) . والتصويب من(ط). 

في(ك): (وفي) . والتصویب من(ط). 


جمهورهم على الإثبات وغالب الإمامية '“ مُصرحون بالتجسيم . 
قلت : أصحاب عمرو بن عبيد هم المعتزلة: فان عمرَا هو 
الإمام الأول الذي ابتدع دين المعتزلة هو وواصل بن عطاء"› 


)١(‏ الامامية: وهم الذين قالوا بالتنصيص على علي تعينا وتصريحاء وكفروا الصحابة 
بترك بيعته» وتعرضوا للوقيعة فيهم بسبب ذلك» واتفقوا على سوق الإمامة إلى 
جعفر الصادق» واختلفوا في المنصوص عليه بعد ذلك › والذي استقر عليه 
رأيهم : أن الإمام بعد الرسول - ية - على بن أبي طالب» ثم ولده الحسن ثم 
آخوه الحسين» ثم ابنه علي» ثم ابنه محمد الباقر» ثم ابنه جعفر الصادق» ثم 
ابنه موسی الكاظم› ٿم ابنه علي الرضاء ثم ابنه محمد التقي»› ثم ابته الحسن 
الزكي» ثم ابنه محمد وهو القائم المنتظر. . . 
وكانت الإمامية في الأول على مذهب أئمتهم» حتى تمادى الزمان عليهم» 
فتشعبوا وافترقوا حتى صار بعضهم معتزلة» إما وعيدية وإما تفضيلية وبعضهم 
أخبارية وإما سلفية » وهم الذين لا يؤولون المتشابه ويعتقدون أن ما أراده الله فهو 
حق» ومنهم من التحق ببعض الطوائف الضالة» وقد افترقت الإمامية إلى خمس 
عشرة فرقة وهي : الكاملية» والمحمدية» والبقارية» والناووسية» والشميطية› 
والعمارية» والإسماعيلية » والمباركية» والموسوية» والقطعية» والائناعشرية› 
والهاشمية ٠‏ والزرارية» واليونسية» والشيطانية . 
راجع :(الفرق الإسلامية) للكرماني : ص١٦‏ . و(الفرق بين الفرق) للبغدادي : 
ص ۷۲-٠۳‏ . و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي : ص 01-٥٠‏ . 

9 .واضل جن عطاء الغرّال»ء أبو حذيفة» من موالي بني ضبة» وقيل بني 
مخزوم(٠۸-١١١ه)‏ رأس المعتزلة» طرده الحسن البصري من مجلسه لقوله في 
مرتكب الكبيرة» فجلس عنده عمرو بن عبيد» واعتزلا مجلس الحسن» فمن 
يومئذ قيل لهم ولأتباعهم المعتزلة: وهوالذي نشر مذهب المعتزلة» وإليه تنسب 
فرقة (الواصلية) وكان أحد البلغاء يلثغ بالراء يبدلها غينّاء وكان لاقتداره على 
العربية وتوسعه في الكلام يتجنب الراء في الخطابة. له(كتاب المنزلة بين 
ل و اتا 
راجع :(فضل الاعتزال) للبلخي والقاضي عبدالجبار والجشمي: ص٤1۸-1.‏ = 
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وما الذين اتبعوه من أصحاب أبي حنيفة فهم من جنس الذين 
قاموا بأمر محنة المسلمين على دين الجهميةء لما دعوا الناس 
إلى القول بخلق القرآن» وغيره من أقوال الجهمية» وهم مثل 
رال وأحمد بن أبي دواد" قاضي القضاة وأمثالهم . 

ولما أدخلت الجهمية هذا النفي الذي ابتدعوه في مسمى 
«التوحيد» أظهر المسلمون خلافهم من الأئمة والفقهاء وأهل 
الحديث والكلام E‏ 


TT )(‏ 
وروی ابو عبدالرحمن | اي ومن طريقه ' شيخ 


و(الفهرست)لابن النديم: ص۲٠۳-۲٠۲.‏ و(فرق المعتزلة وطبقاتهم): 
ص ٤4-٤١‏ . و(لسان المیزان) لابن حجر: ۲٠١_۲۱٤ /١‏ الزاهرة) 
این ری رى 00/١‏ 2ا 

(۱) تقدمت ترجمته فی ص٩٩‏ . 

(۲( ت ر ج ا 

(۳) في(ك) بیاض مقدار سطر بعد كلمة(كما). 

(6) محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري الصوفي الأزدي الأب» السلمي الام 
نسب إلى جده القدوة آبي عمر إسماعيل بن نجيد السلمي» أبو عبدالرحمن 
(١۲-۳۴٤ه)‏ الحافظ العالم الزاهد» من بيت الحديث والزهد والتصوف» قال 
الخطيب: محله كبير» وكان مع ذلك صاحب حديث مجودا جمع شيوخا 
وتراجم وأبوابًا وعمل دويرة للصوفية. آلف في التفسير» راجع (المنتظم) لابن 
الجوزي: 1/۸ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ٠٤١١ ٠٠١١/۲‏ . و(لسان 
المیزان) لابن حجر : ١٠٤١_١٠٤١ /٩‏ . 

)٥(‏ الذي في(ذم الكلام) لشيخ الإسلام الأنصاري مته کالتالی : «آخبرني حبيب و 
خد نا مالين دتا مدد رن حفر ن فط شعت شك شرل 
سمعت أبا سعيد البصري يقول سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول دخلت على = 


الإإسلام الأنصاري› عن عبدالرحمن بن ا قال : 
«دخلت على مالك" وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال: لعلك 
من أصحاب عمرو بن عبيد؟““ لعن الله عمرًا فإنه ابتدع هذه 
البدع من الكلام» ولو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل 


(۳) 


(€) 


مالك» 

أي آبو إسماعيل الهروي . 

عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري اللؤلؤي» مولى الأزد» وقيل 
مولى بني العنبر» أبو سعيد (١١٠-۹۸١ه)‏ الحافظ الكبير» والإمام العلم 
الشهير» سمع أيمن بن نابل » ومالك» وشعبة» والسفيانين» وخلق كثير» وعنه ابن 
المبارك» . وأحمد وإسحاق» ويحيى بن معين» واخرون. قال علي بن 
المديني: علم عبدالرحمن في الحديث كالسحر» وقال الإمام الشافعي: 
لا أعرف له نظيرًّا فى الدنيا. وكان ورده كل ليلة نصف القران. | 

راجع :(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .۲٤۸-۲٤١/٠١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ۳۳۲-۳۲۹/۱. و(سیر آعلام النبلاء) للذهبي: ۲١۹-۱۹۲ /٩‏ . و(لسان 


المیزان) لابن حجر: .۲۸۱-۲۷۹/١‏ و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : 


۲ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي ٠٠۵١ /٠:‏ 

مالك بن آنس بن مالك الأصبحي الحميري» آبو عبدالله (۷۹-۹۳١ه)‏ إمام دار 
الهجرةء وأحد الأئمة الأربعة» كان صلبًا في دينه» بعيدًا عن الأمراء 
ولك قال ا مف م ا ول ا ات کی دل سن 
أني آهل لذلك. وقال الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك آ ت 
مصنفاته (الموطاً) وله رسالة في الوعظ راجع (صفة الصفوة) لابن الجوزي : 
۲ ۷- ۱۸۰ . و(الدیباج المذهب) لابن فرحون: ۸۲/۱ ۱۳۹ . و(ترتيب 
النذارك) للقاضى عاض: ١١١/١‏ | 
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ET 
وكان المثبتة من آهل الكلام يخالفونهم في مسمى الواحد»‎ - 
اا ر ت کا اى دان ا ي‎ 
معنى «الواحد» وأنه قال في (كتاب التوحيد) في معنى قول‎ 
القائل : إن الله واحد» وفي معنى قولنا مطلقًا للشيء: إنه واحد.‎ 
فقال: «معنی قولنا الله واحد. آنه منفرد بنفسه لا یدخله‎ 
. عیره‎ 
رال ف و ا لواحت اد قال دافا‎ 
هو أشياء کثیر: مجتمعة وهو أجسام ا کا‎ 
اا وت و ا و ل عا و ا‎ 
لأجل أنه المنفرد بنفسه الذي لا يدخله غيره»» ال 2 وق‎ 
حين خلقهاء ولم‎ N کان الله واحدا قبل خلقه فلم‎ 
تداخلهاء ولو كان ذلك كذلك لم يكن واحدا.‎ 
ر کا اا ان که‎ 
ولو كانت داخلة فيه كان كذلك» ومن زعم آنها فيه آو هو فيها‎ 


(۱) (ذم الکلام) للهروي» مخطوط ص٤۲۹‏ . 
(۲) تقدمت ترجمته في ص۷ . 

(۳) في(ك):(منحلحلة). والتصويب من(ط) . 
E IE‏ 

)0( آي ا کب 


عند الصفانية 


لزمه أن يحكم فيه بحكم المخلوق» إذ كان في الاو 
أو المخلوق”" . فيه» فلما استحال في ربنا أن يداخل المخلوقين 
فيكون بعضاً لهم أو يداخلوه فيكونوا بعضاً له لم نجد منزلة ثالثة 
غير آنه بائن بخلق الأشياء فهي غير داخلة فيه» ولا مماسة لهء 
ولا هو داخل فيها ولا مماس لهاء ولولا أن ذلك كذلك كان 

فإن قالوا: فيعتقبه الطول والعرض؟ قيل لهم: هذا محال؛ 
لأنه واحد لا كالآحاد» عظيم لا تقاس عظمته بالمخلوقات» كما 
آنه كبير عليم لا كالعلماء» كذلك هو واحد عظیم لا کالآّحاد 
العظماء. 

فإن قلت : العظيم لا يكون إلا متجزيا. قيل لك والعليم 
لا يكون إلا متجزيا“ ٠‏ وكذلك السميع والبصير؛ لأنك تقيس 
على المخلوقات» . ) 

قال ابن فورك: «وحکی حاکون عن ابن کلاب أنه 


(1) في(ط):(المخلوقات). . 

(۲) في(ط) :(المخلوقات) 

(۳) في (ط): (متحيرًا). 

(6) في (ط): (متحيرًا). ) 

() محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبوبكر (٠٠٠_٦٠٤ه)‏ الأستاذ 
الأديب النحوي الواعظ العالم بالأصول والكلام» من فقهاء الشافعية» درس 
بالعراق مدة» نم رجع إلى الري فنيسابور حيث بنيت له فيها مدرسة ودارٌ» وكان 
شديد الرد على ابن كرام. وقد صنف تصانيف كثيرة منها (مشكل الحديث 
وغريبه) وكتاب (الصفات) راجع (إنباه الرواة) للقفطي : ۳/ .١١١ ٠٠١‏ و(سير = 


٤ 


لايصح آن/ يضبط بالوهم شيء واحد أراد آنه إن کان قديما باد 
فلابد من صفات»› وإن [کان] مدنا فمن اغراضا: | 

قلت : هذا الكلام يقال إبطالاً لمذهب الجهمية ونحوهم من 
الفلاسفة والمعتزلة أن الواحد لا صفة له" فيقال لهم : فيمتنع 
على هذا القول أن يكون في الوجود واحد» كما سنبين إن شاء 
الله مخالفة قولهم للغة والعقل والشرع . 
و کو اا ب اباب ااي 
ونحوهم فسروا (الواحد) و (التوحيد) بنحو تفسير المعتزلة 
وغيرهم من الجهمية» ولم يفسروه بما ذكره ابن كلاب ولا بغير 
ذلك كما سنذكره؛ لكن مع تفسيرهم إياه بما ينفي التجسيم 
والتشبيه لم يلتزموا أن ذلك ينفي الصفات؛ بل عندهم تفسير 
الواحد بذلك لا ينافي ثبوت الصفات القائمة به» وهذا من 
مواقع النزاع بينهم وبين المعتزلة والفلاسفة وغيرهم من 
الجهمية؛ فإن هؤلاء يزعمون أن نفي الصفات داخل في مسمى 
الواحد» وأما الصفاتية فينكرون ذلك . 


أعلام النبلاء) للذهبي : ۱۷/ ۲٠١-۲۱۲‏ . 
OEMS ©‏ 
© ا ا ل ي e‏ 
عبدالجبار: ص۱۹۷ . 
)۳( في (ط) : (وکان) . 
(© فا 
() في (ط): (مواضع). 
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قال الأستاذ «أبو المعالى»: «قال أصحابنا الواحد هو 


الشيء الذي لا ينقسم» أو لا يصح انقسامه»'. 


قال القاضي أبوبكر : «ولو قلت الواحد هو الشيء كان 


) کافًا» ولم يكن في الحد E‏ 


وفي قول القائل الشيء الذي لاينقسم نوع تركيب»”* . 
قال الأستاذ أبو المعالى: «يقال للقاضى التركيب فى 


الحدود» وهو أن ات الحاد بو صف زائد یستعنی نه » وقد 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(0) 


عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» أبوالمعالي» ركن الدين 
(۷۸-۹٤ه)‏ إمام الحرمين» وشيخ الشافعية» رحل إلى بغداد فمكة» ثم رجع 
إلى نيسابور فدرّس بالمدرسة النظامية» فبقي على ذلك ثلاثين سنة غير مزاحم 
ولا مدافع» مسلمًا له المحراب والخطبة والتدريس» اشتغل بعلم الكلام وندم 
عليه. من مصنفاته (المطلب في المذهب) ثمانية أسفار» و(اللإرشاد في أصول 
الدين) و(التلخيص في أصول الفقه) راجع (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر: 
ص۲۷۸ ۲۸١‏ . و(الآنسابت) للسمعاني: ۳/ ٤۳١ ٤١١‏ . و(سير أعلام النبلاء) 
للدهبي : 1۸ VICI‏ 

في (الشامل في أصول الدين) لإمام الحرمين الجويني: ص٥٤:‏ «اختلف 
عبارات أئمتنا - رضي الله عنهم - في حقيقة الواحد ومعناه» فالذي صار إليه 
الأكثرون: أن الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه». 

آي القاضي أبوبكر الباقلاني» وقد تقدم ترجمته في ص۳۷ . 

في (الشامل) للجويني» ص٥٤":‏ «والذي اختاره القاضي أن قال: الواحد هو 
الشيء» وحاول قدحا فيما تقدم من العبارات» فقال: من قال حقيقة الواحد 
الشيء الذي لا ينقسم› فقد ركب الحد من وصفين» . ) 

في (الشامل) للجويني» ص٥٠٤۳:‏ «فإذا قال قائل: الواحد هو الشيء الذي 
لا ينقسم» فقد ذكر في حده الشيء» ثم تعرض بعده لانتفاء الانقسام». 


للاتفهم من الشيء المطلق ما تفهم من المقيد» ولیس يفهم من 
ا ا فم م الذي e‏ فإن اوعد تر 5 
أجاب القاضى“ بأن قال : اانا تي الحتاتی. والشيء المطلق 
هو الواحد الذي لا ينقت 
قال منازعوه: «ويقال قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء 
ثم قال آبوالمعالي: «ثم قال أصحابنا: إذا سئلنا عن الواحد 
فنقول هذه اللفظة تردد بين معان فقد يراد به الشىء لايقبل 
واا وا ل واا ال واا ع 
وقد يطلق والمراد أنه لا ملجاً وملاذ سواه» وهذه المعاني 


)١(‏ في (الشامل) ص١٠٤٠‏ نص كلام الجويني : (والذي ذكره القاضي في إيثار ما آثره 
سديد» وما اعترض به على ما سبق من العبارات يمكن دفعه» وذلك أن آهل 
التحقيق قالوا: إنما يمتنع تركيب الحد من وصفين يتقرر في المعقول ثبوت 
أحدهما دون الثاني . فأما إذا انطوى الحد على التعرض لمعنيين متلازمين 
لايعقل أحدهما دون الثاني فلا منع في التحديد على هذا الوجه). 

(۲) آي القاضي آبوبكر الباقلاني . 

(۳) لم أجد هذه الجملة في (الشامل) ولا في كتب أبي المعالي الجويني التي بين 
يدي . ) 

(6) في (ك): (لها) والتصويب من (ط). 

)٥(‏ في (الشامل) للجويني» ص٦٤۳:‏ «إن الشيء الذي انتفى عنه الانقسام هو الذي 
يقال فيه نه واحد» وکونه شيئًا مع انتفاء الانقسام عنه متلازمان». 


ب ې« + » ۱ 
متحهفه دی و صف القديم سبحانه وتغالى 


وقال الستاذ اوک ن و «(إنه سبحانه واحد کش 


ذاته لا قسیم له» e‏ واحد في صفاته لا شبيه له وواحد في 
أفغالة لا شريك له وک عن آی اشاق الاسفراییی ‏ آنه 
قال : الواحد هو الذي لا يقبل الرفع والوضع› يعني الوصل 
والفصل . قال الأنصاري : «إشارة إلى وحدة الإله؛ فإن الجوهر 


)١(‏ في (الشامل) للجويني ص ۳٤۷-۳٤٠١‏ : (وقد ذكر القاضي طريقة أخرى» ووافقه 


(۲) 
(۳) 
(€( 


عليها الأستاذ أبوبكر» وذلك أنهما قالا: إذا سئلنا عن الواحد قلنا للسائل : هذه 
الصيعغة التي صدرت منك مترددة بين معان . فقد يطلق الواحد وراد به الشيء 
الذي لا ينقسم وجوده» كما قلناه» وقد يطلق والمراد به نفي النظائر والأشكال 
عن الموصوف بالاتحادء فيقال: فلان واحد عصره»ء والمراد بذلك انفراده 
بصفات لا يشارك فيهاء وقد يطلق الواحد» ویراد به آنه لا ملجاً ولا ملاذ 
E‏ 

تقدمت ترجمته في ص٤۱۱‏ . 

(الواو) غير موجودة في (ك) والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران اوا بو إسحاق (۰١٠٠-۱۸٤ه)‏ 
الأستاذ» الأصولي الفقيه المتكلم»ء المتقدم في هذه العلوم» الملقب ركن 
الدين» صاحب المصنفات الباهرة» نشا في إسفرايين - بين نيسابور وجرجان - 
ثم خحرج إلى نيسابور» وبنيت له فيها مدرسة مشهورة فدرٌّس فيهاء وله مناظرات 
مع المعتزلة» ومن تصانيفه (كتاب الجامع في أصول الدين) في خمس مجلدات 
و(رسالة) في أصول الفقه. 

راجع : (سیر أعلام النبلاء) للذهيي: .٠٠١-٠۳/١۷‏ و(العبر) للذهبي : 
۳ . و(فيات الأعيان) لابن خلكان: .۲۸/١‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير : 
۲.. و(النجوم الزاهرة) لابن تغخري بردي: .۲۹۸-۲٦۱۷/٤‏ و(شذرات 


الذهب) لابن العماد الحنبلی : .۲٠٠۰-۲۰۹/۳‏ 


۱1۸ 


واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية» والإله سبحانه واحد على 
الحقيقة فلا يقبل فصلا ولا وصلاً» . 

قال" : «فإن قال قائل: «الوحدانية ترجع إلى صفة إثبات› 
آم هي من الأوصاف التي تفيد النفي؟ . 

قلنا: قال بعض المتكلمين: المقصد من الواحد انتفاء 
ماعدا الموجود الفرد» و يميل القاضي آبوبكر إلى 


rE 


E E 
ولا للمعنى› وطرد ذلك شاهدا وغائتًا› والذي یدل عليه کلام‎ 


(1) آي الأستاذ أبوالمعالي الجويني . 

(۲) في (الشامل) للجويني» ص۹٤۳:‏ «فإن قال قائل : ٳذا قيل في الشيء إنه واحد» 
اا ا ا “. ) 
في (الشامل) للجويني أيضاء ص4٤۳:‏ «فصار أبو هاشم إلى أن كون الشيء 
واحدا» يرجع إل رة نفي» وکان ٣‏ منه انتفاء ما عدا الموجود الفرد» 
والقاضي ربمايميل إلى ذلك في ب بعض أجوبته» . 

(۳) محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجِبًائي» أبو علي (١۳-۲۳٠۳ه)‏ من أئمة 
المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصره» وإليه نسبة الفرقة الجبًائية» له 
مقالات وآراء انفرد بها عن المذهب» نسبته إلى جى من قرى البصرة» له 
اط امع الأشدري) رل ر مرل رعا الاعرى: 
راجع : (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) للبلخي والقاضي عبدالجبار 
والجشمي : ص۲۹1-۲۸۷ . و(وفیات الأعیان) لابن خلکان: ۲۱۷/۲-۔ ۲٠۹‏ . 
اليا ن ى أ AR e a O‏ 
و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۱۸۹/۳ . 


۱۱۹ 


القاضي ان الاتحاد صفة إتبات› تم هي صفة eT‏ 

قال أبو المعالى: «فإن قيل : أوضحوا معنى التوحيد؟ قيل 
مراد المتكلمين من إطلاق هذه اللفظة اعتقاد الوحدانية والحكم 
بذلك»؟. 


وأبو المعالي كثيرًا مايقول قال الموحدون ويعني بهم هؤلاءء 
رساك ساك ان الوت "ق لط ادن کن ل 
يذكر في «مرشدته» الصفات الثبوتية كما يذهب إليه أبو المعالي 
ونحوه» لكن اقتصر على الصفات السلبية“ وعلى الأحكام" 


)١(‏ في (الشامل) للجويني ص۹٤۳:‏ «وذهب الجبائي ومتبعوه إلى أن كون الشيء 
واحدا صفة تثبت لا للنفس ولا لمعنى» وهذا بناء على ما سبق من أصله» وهو 
أنه قال: صفة النفس ما يجب بالاشتراك فيها التمائل» ثم لما ذكر القاضي أن 
الاتحاد من صفات الإإئبات» ردد قوله في تصحيح تعليله بصفة نفسية» ثم استقر 
جوابه على قطع التعليل». 

(۲) في (الشامل) للجويني» ص١٠١٠‏ : «فإن قال قائل: قد کک حقيقة الواحد 
ومعناه» فما التوحيد؟ وما المعنى به؟ . 
قلنا التوحيد لفظة مشتركة. فقد يراد بها فصل الشيء من الشيء» وإفراده عنه 
بعد انضمامه إليه» فيقال للمرفق بين جوهرين: قد وجد كل واحد منهماء وقد 
يراد بالتوحيد الإتيان بالفعل الواحد على التفرد» وقد يراد بالتوحيد اعتقاد 
الوحدانية» وهو مراد المتكلم بإطلاق هذه اللفظة» . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص۲٩۱‏ . 

)٤(‏ في (ط): (لفظة). 

)٥(‏ الصفات السلبية: هي التي دلت على سلب مالا يليق به سبحانه وتعالى راجع 
(شرح أسماء الله الحسنى) المسمى (لوامع البينات) لفخر الدين الرازي: 
ض0 

(1) الآحكام: الحكم وضع الشيء في موضعه» وقيل هو ماله عاقبة محمودة = 


وهذه طريقة المعتزلة E‏ 


و 


وكذلك قد وافق هو لا في تفسير/ الواحد بهذه المعاني 


الشلاة طائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم» قال القاضي 


(۱) 


(۲) 
۳ 


والأحكام الشرعية النظرية» ما يكون المقصود 

العملية التي يكون المقصود منها العمل . 

راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص4۷ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد 

. .0*|/١ ت‎ 

النجارية: وهم أتباع الحسين بن محمد النجار» وقد وافقوا آهل السنة في 

أصول» ووافقوا القدرية في أصول . 

فقد وافقوا آهل السنةء بان الله خالق أفعال العباد» وأنه لا يحدث في العالم 

إلاما يريده الله تعالى» ووافقوا أيضا في أبواب الوعيد» وجواز المغفرة لأهل 

الذنوب» وفي أكثر أبواب التعديل والتجوير. 

ووافقوا القدرية في نفي الصفات الأزليةء وإحالة رؤيته بالأبصار» والقول 

ببحدوث کلام الله عز وجل . ) 

والذي يجمع النجارية في الإيمان قولهم بأن الإيمان هو المعرفة بالله تعالىء 

وبرسله» وفرائضه التي أجمع عليها المسلمون» والخضوع له» والإقرار 

باللسان» وأن الإيمان يزيد ولا ينقص . 

والمشهور من فرق النجارية ثلاث فرق وهي : 

والمستدركة من الزعفرانية. 

راجع : (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري : ص ۲۸۰٣-۲۸۳‏ . و(الفرق 
بين الفرق) للبغخدادي: ص۹٠۲-١٠۲.‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني : 

.1۹-٦۸ص و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي:‎ TS 

و(التبصير في الدين) للإسفراييني : ص ۹٤-۹۳‏ . و(الفرق الإسلامية) للكرماني : 

. ۸٩۹-۸۷ ص‎ 

أي القاضي أبوبكر والجويني والأستاذ أبوبكر بن فورك. 

وهي المعاني الثلائة تة التي ذكرها ابن فورك: «إنه سبحانه واحد في ذاته لاقسيم 


منها النظر والاعتقادء ومقابلة 


البرغوثية» والزعفرانية› 


له» وواحد في صفاته لا شبیه له. وواحد في أفعاله لا شريك له» راجع: = 


أبويعلى في (المعتمد)“ كما ذكر ابن الباقلاني: «وأما الواحد» 
والفرد» والوترء فمعناه استحالة التجزئة» والانقسام» والتبعيض 
عليه» فقال : و الشريك عنه» ونفي الثاني عنه فيما لم زل › 
ونفي المثّل عنه تعالى وعن صفاته الأزلية. فجعل في هذا 
الموضع اسم الواحد يعم هذه المعاني الثلاثة 


وأما فى (كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات) ففسر 


الواحد بما لا شريك له» وجعل هذه المعاني ثلاثة أقوالء فقال: 
«وأما وصفه بأنه واحد فمعناه الذي لا شريك له» القهار يقي" 
اجار والأحك والراحد بمع واخد و قل : معا شےء: 
وکل شيء واحد» وکل واحد شيء فإذا قيل للجملة: إنها واحدة 
فإنه يقر فيها حكم الواحد الذي لاينقسم» وقيل: e‏ 
النظير كقوله < OT‏ 


(۳) 
(٤( 
(٥) 


را 

(كتاب المعتمد في أصول الدين) وهو كتاب في العقيدة» ولم يصلنا الكتاب وإنما 
وصلنا مختصره» وهو مطبوع» وقام بتحقيقه الدکتور ودیع زيدان حداد. 

لم أعثر علي هذا النص في كتابي القاضي أبي بكر الباقلاني (التمهيد) 
و(الإنصاف) . 

ولكني وجدت نصًا قربا من هذا في (المعتمد) للقاضي آبي يعلى ص1۲ ما نصه : 

«فأما وصفه بأنه واحد يرجع إلى نفي الشريك وأنه لاثاني له» وإلى نفي التجزي 
والانقسام عن ذاته» . 

في (ك) و(ط): (ويقهر) والتصويب من (إبطال التأويلات). 

في (ط): (کقوله). 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي آبي يعلى » مخطوط›» ص۲۹" . 


لكن كثير ممن يفسر الواحد بعدم التجزي يريد بذلك ما 
يعرفه الناس من معنى «التجزي» وهو انفصال ET‏ 
كما يعنون بلفظ «المنقسم» انفصال قسم من قسم» وليس هذا 
فقط هو المعنى الذي يريده نفاة الجسم بقولهم لینتن بمنقسم 
ولا متجزي؛ فإن هذا المعنى لا يشترطون فيه وجود هذا 
الانفصال ولا إمكان وجوده» وهذا الاصطلاح قول أبي الوفاء بن 
عقيل في «كتاب الكفاية»“ باب في نفي الولد والتجزية: وهو 
سبحانه واحد لا يتجزاًء لقوله تعالی: للم یلد لأنه لو کان 
والدا لكان متجزاً؛ لأن الولد هو انفصال جزء من الوالدء قال 
سبحانه  :‏ ولوأ لون باو جر [الزخرف ]٠١:‏ يعني ولداء 
قال : لان التجزي لا يجوز إلا على المركبات» وقد أفسدنا 
الک س ا کا خا 
قال : «ونخص هذا بدلالة أخرى» فنقول: إن الإيلاد تحلل 
والتحلل لا يجوز إلا على ذات مستحيلة تتعاقب عليها الأزمان»› 
راب فا الاو اعد الغ ا ود مها يد 
والقدیم سبحانه ذات لا يداخله شيء ولا بُداخل شيًا» ولا یتصل 
بشيء ولا ينفصل عنه شيء؛ لانه واحد والتجزي والانقسام 
لايتصور إلا على أحاد التأمت بالاجتماع فتوحدت» 


(۱) راجع : (کشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ۱۸۸۰۷۹/۱. ٠‏ 
(۲) (كمفاية المقتي) هو كتاب في الفقه الخل: ويقع في عشر مجلدات ويو جد 


۳ 


وتفككت بالانقسام فتعددت . ألا ترى أن العلل والأحكام 
والعقول والعلوم لما لم توصف بالتركيب لم يتسلط''“ عليه 
اا 

وكذلك قال أبو الوفاء بن عقيل في «باب نفي التشبيه»: وهو 
سبحانه غير مُشبه بالأّشياء؛ فليس بجسم ولا جوهر ولا عرض 
ولا على صفة بر وات الرجردات قال اف ولل 
کل ش42 [الشوری ۰ معناه لیس مثله شیء» والکاف 
زائدة؛ والدلالة على أنه لیس بجسم ولا مشبه للأّشیاء آنه لو کان 
جسمًا لكان موؤلمًا؛ لأن حقيقة الجسم هو المؤتلف"؛ ولهذا 
أدخحلت عليه العرب التزايد. فيقال: هذا جسم ويراد به أكثر 
أجزا““ و[أكبر] جثة» ولو كان ملفا لاحتاج إلى مؤلف كما 
احتاجت سائر الأجسام» ويُجاز عليه ما يجوز عليها من التجزي 
والانقسام والتفكك والالتيام"» ولو جوزنا قدم غائب مع کونه 
جسما لاا قتبسنا العلم بحدث هذا الجسم الحاضر حدث 
الغائب» ولان ر للشيء ما سد مسده وقام مقامه» فلو آشبه 


ED ES 

- (۲) لم أعثر على هذا النص في كتاب كفاية المفتي في المخطوطات الثلاثة ا 
أشرت إليها فيما سبق» ويظهر أنه في الأجزاء المفقودة. 

(۳) في (ط): (المؤلف). 

. في (ط): (أجسامًا)‎ )٤( 

)١(‏ في (ك): (أكثر). ورجحت ما في (ط). 

)٩(‏ في (ط): (الالتام). 

(۷) (من) ساقطة من (ط). 


هذه الأشياء الموجودة أو شيتًا" منها" لسد مسده وقام مقامه في 


القديم سبحانه؛ ولأنه [لو]" کان يشبهها من وجه من الوجوه 
لاحتاج إلى ما احتاجت إليه من الأمكنة التي يقوم بها ويتحول 
ذلك إما قدم العالم آو حدث القديم وكلاهما محال» فما أدى إليه 
E‏ 


قلت : وطائفة أخرى تجعل قول النصارى في (الأقاني)“ 


بمعنى الأجزاء والأبعاض؛ لكن ليس في نقلهم أنهم يوجبون كون 
الولادة انفصال جزء عن غيره كما يذكر الأولون» قال 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


(0) 


ساقطة من (ط) . 
ساقطة من (ك) . والتصويب من (ط) فی إنبات الزيادة. 


لم أعثر على هذا النص فى كتاب كفاية المفتى فى المخطوطات الثلاثة التى أشرت ‏ 


إليها فيما سبق » ويظهر آنه في الأجزاء المفقودة. 

الأقانيم : جمع الأقنوم» وهو الأصل» قال الجوهري: أحسبها أنها أي الأقنوم 
رومية» وقيل إنها يونانية. 

واعلم أن النصارى أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجود والعلم والحياة وسموها 
الأب والابن وروح القدس» وعبروا عن الوجود بالأب» وعن الحياة بروح القدس»› 
وعن العلم بالكلمة» وقالوا إن أقنوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى - عليه السلام - 


راجع : (کشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي :. 0/0 . و(جامع العلوم) 
للقاضى ابن أحمد نكري : ۱۵_۰۱ . 


1٥‏ تا 


ازال 
النصارى في 
الأتانيم 


أبو عبدالله بن الهيص” : «(الفصل الرابع) وأما القول في أنه 
«أحدي الذات» فإن النصارى زعمت أن الله جل عن قولهم أقانيم 
ثلاثة» رب واحد» وفسر بعضهم الأقانيم بآنها الأشخاص» وقال 
بعضهم : إنها الخواص» . 

قال: «وقال أهل التوحيد إن الله واحد في ذاته ليس بدي 
آقانيم ولا أبعاض» واحتجت النصارى بأنكم قد وافقتمونا على 
أن الله عز ذکره قد کان لم يزل وله حياة وکلام وذلكا ما اردناء 
بقولنا أقانيم ثلاثة». 

قال: «والرد عليهم أن يقال لهم: إن الحياة والكلام عندنا 
صفتان لذاته وليستا في حكم الذات ولا يقع عليهما اسم الله ؛ 
فإن الله هو الموصوف بهما دونهماء وليس يصح إضافة شيء من 
أفعال الربوبية إليهما؛ لأن الحياة والكلام لا يفعلان»ء وإنما يفعل 
الحي المتكلم وهو الله الموصوف بهماء وليس كذلك قولكم من 
قبل أنكم جعلتم الروح والابن أقنومين يتناولهما اسم الله 
وأفعال الربوبية عندكم منسوبة إلى مجموع الأب والابن والروح 
القدس» قد جعلتموها بمنزلة آركان الإنسان التي يتناول 
مجموعها اسم الإنسان» وتنسب إلى جملتها أ ا هو 


)۱( محمد بن الهيصم» آبو عبدالله» من رؤوس الكرامية » وإليه نسبة الفرقة الهيصمية 
قال عنه الشهرستانى : وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبدالله بن كرام 
في كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء. 
راجع (الملل والنحل) للشهرستاني : 0-0/۱ . 


۲١ 


وصفه بالتجزئة والتبعيض» وليس ما وصفنا به من الحياة والكلام 
كذلك. 

ثم يقال لهم: وإذ قد" كان الله عندنا وعندكم موصوفا 
بالقدرة» والعلم» والمشيئة» والسمع» والبصرء والرحمة» 
والعزة» كما كان موصوفاء بالحياة» والكلام» فهلا جعلتم هذه 
كلها آقانيم له» وما لكم قصرتم الأقانيم على الثلاثة. وفي هذا ما 
يدل على نكم لم تذهبوا من الأقانيم مذهب إثبات الصفات له؟ 
لذلك فرقتم بين هذه الصفات وبينهاء وإنما ذهبتم [فيها]“ 
مذهب الأبعاض والاجزاء» تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا». 

قلت : مذهب النصارى لكونه متناقضا في نفسه لا يعقل - إذ 

حقيقة له» كما لا تعقل الممتنعات" - صاروا يضطربون في 
قوله» فكل طائفة منهم تفسره بغير ما تفسره الآخرى»ء وكذلك 
يضطرب الناس في نقله» فلهذا ذكر هذا أن الأقانيم عندهم 
أبعاض كأركان الإنسانء وإن كان الآخحرون من النصارى 


) (قد) ساقطة من (ط)..‎ )١( 

(۲) في (ك): (منها). والتصويب من (ط). 

(۳) الممتنع : ما ليس بواجب ولا ممكن وهو الذي يكون عدمه في الخارج ضروربًاء 
فإن اقتضاه الذات فهو الممتنع بالذات» وإن اقتضاه الغير فهو الممتنع بالغيرء 
ولا يجوز آن ينقلب الممتنع بالذات إلى الممكن بالذات. 
والممتنع في المنطق وعلم ما بعد الطبيعة مرادف للمتناقض» آما في العلم 
الطبيعي» فهو الناقض لقوانين الطبيعة. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني : ص۹٤۲‏ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد 
نكري : ۳/ .۳٠-۳۳۳‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ٠ . ٤1۳/۲‏ 


¥ 


ااك 


لايقولون ذلك؛ فإن عندهم كل واحد من الأقانيم إله يدعى . 
ويعبدء مع قولهم: إن الثلاثة إله واحد. وبعض الإله ليس هو 
إلهّا؛ ولكن عندهم الذات الموصوفة بالأمور الثلاثة مع كل صفة 
أقنوم» ثم يقولون: إن الواحد هو المتحد بالمسيح» فإن كان 
متحدًا لصفة فالصفة ليست إلها بخلق ويرزق وعندهم المسيح 
إلهء وإن كان المتحد الذات فيكون المسيح هو الأب والابن 
و[الروح]" القدس [إله]"» وهم لا يقولون ذلك؛ وإنما يقولون 
المتحد به الكلمة التي هي الابنء ويقولون هو ابن الله لذلك» 
ويقولون أيضا هو الله؛ لأن المتحد به هو الذات التي هو الله 
فيجعلون المتحد به هو الذات بصفة دون الذات بالصفتين 
الأخريين. ومن المعلوم أن الصفات لا تفارق الذات» وقد يكونون 
يقولون كما حكى هذا: الأقانيم أبعاض وأجزاء كل منهما إله أيضا. 

وإذا عُرفَ الا ا 0 
والانقسام ليس هو وجود الانقسام بانفصال بعضه عن بعض/ › 
ولا إمكان ذلك _ وإن كان اللفظ في ذلك أظهر منه في غيره - 
فإن عامة آلفاظهم الاصطلاحية لا يريدون بها ما هو المعروف في 
اللغة من معناها؛ بل معاني اختصوا هم بالكلام فيها نميا واشہاتا؛ 
ولهذا قال الإمام أحمد فيهم : «يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 


(۱) (الروح) غير موجودة في (ك) والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 
(۲( (إله) غير موجودة في (ك) والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 
E N ECE‏ 


E على جهال الناس بما يشبهون‎ TY 


و المغتان مما ات a‏ الله 


وينقسم بمعنى آنه ينفصل بعضه عن بعض كما ينفصل الجسم 


المقسوم المُعَضّى”"» مثل ما تقسم 


واللحم والثياب ونحو ذلك» ولا ينفصل منه بعض كما ينفصل عن 
الحيوان ما ينفصل من فضلاته“. وهذه المعاني هو منزه عنها 
بمعنى أنها معدومة وأنها ممتنعة في حقه» فلا تقبل ذاته التفريق 
والتبعيض؛ بل ليس هو بأجوف كما قال الصحابة والتابعون في 


٩ مھ‎ 


دفسیر «الصمد» أنه الذي 5 جوف ا که سا س 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


(1) 


في (الرد على الزنادقة والجهمية) (ويخدعون). 

(الرد علي الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص٥۸.‏ 

الل من عضيت الشىء اا ا ا د 
حمل القَسْم) . 

راجع : (الصحاح) للجوهري : مادة (عضو) . 

في (ط): (عضلاته) . 

راجع : (الستة) لابن أي عاصم: ح(٥11)»‏ ح(1۷۳)» ح(٤1۷)»‏ ح(٥1۷)»‏ 
ح(1۷71)» ح(1۷۷)» ح(٩1۸)»‏ ح(1۸0)» ح(1۸71)› ح(1۸۸(» ح(1۸۹)» 
۱---۳۳. و(جامع البیان) للطبري: ۳۰/ .۲۲٤-۲۲۲‏ و(الجاح لأحكام 
القرآن) للقرطبي : ٠٠٠/٠١‏ . و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي› 
مخطوط› ١/۳۹ب‏ _١٤أ.‏ و(العظمة) لآأبي الشيخ» ح(41)» ح(٥۹)»‏ 
ح(٩١). .TAI_TVA/\‏ 


۹ 


الأجسام المتصلة كالخبز 


E, 
السلمرن‎ 
على تفي‎ 
التنحزي‎ 
والانقسام‎ 
والتشركيب‎ 
بمعنامها‎ 
اللفوي عن‎ 

اله عز وجل 


والانقسام والتركيب إلا هذين المعنيين ونحوهماء وذلك متفق 
على نفيه بين المسلمين؛ اللهم إلا أن يكون بعض من لا أعلم 
ن الخال الان فد جرر فل اه أن صل مه ةع 
بعض» کما یحکی ذلك عن بعض الکفارء فبنو آدم لا یمکن 
حصر ما يقولونه؛ وإنما المقصود أن المقالات المحكية عن 
طوائف الأمة لم أجد فيها من حكى هذا القول عن أحد من 
الطوائف . 

وإنما مراد أئمة هذا القول من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة 
ومن اتبعهم من الصفاتية بنفي ذلك ما ينفونه عن الجسم 
المطلق» وهو آنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء» وا م 
شيء عن شيء» بحيث لا يكون له قدر وحد وجوانب ونهاية» 
ولا هو" عين قائمة بنفسها يمكن أن يشار إليهاء أو يشار إلى 
شيء منها دون شيء٠‏ ولا يمکن آيضا عند التحقیق أن یری منه 
شيء دون شيء» وهذا عندهم نفي الكم والمساحة» وأما غير 
الصفاتية فيريدون أنه لا صفة له» إذ وجود الصفات يستلزم 
التجسيم والتجزئة والتركيب كما سيأتي بيان قولهم فيه. 

وهؤلاء” ينفون التجسيم والتشبيه وهم متناقضون في ذلك 
عند النفاة والمثبتة الذين يخالفونهم» كما أن النفاة تثبت موجودا 
مطلقا مجردًا عن الصفات والمقادير وهم في ذلك متناقضون عند 


)١(‏ (هو) ساقطة من (ط). 
(۲) آي الصقاتية. 


جماهیر العقلاءء وكذلك من ازت آنه حی عالم قادر ونفی 
الصفات كان متناقضًا عند جماهير العقلاء» ومن أثبت من الصفاتية 
الصفات الخبرية کالوجه اندي نفھی التجسيم والشية هم 
متناقضون في ذلك عند من يخالفهم من الصا وات الغا 
والمثيتة› كما هو قول ابن كلاب والأشعري وغيرهما. 

ثم متكلمة آهل الحديث وفقهاؤهم الذين يوافقون هؤلاء على 
النفي مع إثبات المعانى الواردة فى آيات الصفات وأحاديثها هم 
متنافضون ی ذلك علد ل 

ولهذا لما صنف القاضي أبو يعلى كتابه الذي سماه كتاب 
(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) وقال فى أوله: «أحمده حمدًا 
ير صيه › وأستحة على آوامره ونواهيه› وأبراً إليه من التجسيم 
والتشبيه»" . وصار فى عامة ما يذكره من أحاديث الصفات يقر 
الحديث على مايقول إنه ظاهره ومقتضاه مع قوله بنفي التجسيم› 
كما يقول سائر الصفاتية في الوجه واليد» وكما يقولونه في العلم 
والقدرة ونحو ذلك» وهذا تناقض عند أكثر أهل الإثبات والنفي . 


)١(‏ (وسائر النفاة) ساقطة من (ط). 
(۲) آي الصفاتية الذين يثبتون الصفات الخبرية. 
(۳) في (إبطال التأويلات) مخطوط ص١‏ : «أحمده حمدًا يرضيه» وأستعينه على حبس 
- خواطر النفس عن هواهاء ومنع بوادرها من السطو على مرادهاء وأشهد أن لا إله 
٠‏ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون» فصلى الله عليه وعلى آل بيته» وعلى أصحابه» 
وعلی آزواجه وسلم». 


۱ 


ب/ ك 


ولهذا صار في آصحاب الإمام أحمد 0 من بشهد/ 


بتناقضه إما مائلا إلى النفي” كرزق الله التميمي وابن عقيإ "° 
وابن الجوزي”““ وغيرهم» وإمامائلاً إلى الإثبات أجل 


(۱( 


(۲) 


(۳) 
()٤( 


وقد صنف ابن الجوزي كتابًا سماه (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في الرد على 
المجسمة والمشبهة) يرد فيه على أبي عبدالله بن حامد والقاضي أبي يعلى وابن 
الزاغوني» لأنهم صنفوا كما يقول: «كتبًا شانوا فيها المذهب» ورأيتهم قد نزلوا 
إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس ... إلخ. 

(دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه فى الرد على المجسمة والمشبهة) : ص٣۲۷-۲.‏ 
رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز» أبو محمد التميمي -٤٠١(‏ ۸٤٤ه)‏ ابن 
الإمام أبي فرج عبدالوهاب التميمي» فقيه حنبلي واعظ كان شيخ أهل العراق 
في زمانه» قرا القرآن والفقه والأصول والتفسير والحديث والفرائض واللغة 
وعمر حتی قصد من کل جانب» وکان مجلسه جم الفوائد» كان يجلس في حلقة 
له بجامع المنصور للوعظ والفتوى› صنف (شرح اللإرشاد) في الفقه» 
و(الخصال) و(الأقسام). 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي یعلی: .۲٠۱-۲٣۰/۲‏ و(سیر أعلام 
النبلاء) للذهبى: ٦1١٦٠١۹/۱۸‏ . و(العبر) للذهبی: ۳/ ۳۲۱-۳۲۰. و(الذيل 
على طبقات الحنايلة) ا رجب . ۱/ AON‏ . و(اليداية والنهاية) این کر 
۲ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : ۳/ .۳۸٤‏ 
ES‏ 

۰۸ 0۰ 0۹۷( لشیخ 0 العلامةء الحافظ اضر > شيخ e‏ کان راسا 
راجع (وفيات الأعيان) لابن خلکان: ۳/ .٠٤١ ٠٤١‏ و(الذيل على طبقات 
الحنابلة) لابن رجب: ۳۹۹/۱ ٤۳۳‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبی: ٠١٤١ /٤‏ 
۷ 


۲۲ 


وأكثر من هؤلاء من أهل السنة والحديث وغيرهم» وطوائف 
آخرون من أصحاب أحمد وغیرهم يوافقونه على مجمل ما ذكره 
وإن نازعوه في بعض المواضع» وهؤلاء أكثر وآجل من المائلين 
الا كالشريف أبي جعفر”“ و«أبي الحسن القزويني»“ 


)١(‏ عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد الهاشمي العباسي الحنبلي» آبوحعفر 
(١١٤-١۷٤ه)‏ الإمام شيخ الحنابلة» كان حسن الكلام في المناظرة ورعا زاهدا 
متقًاء عالمًا بأحكام القرآن والفرائض» شديدًا على المبتدعة» لم تزل كلمته عالية 
عليهم» قؤولاً بالحق لايحابي أحدًاء ولا تأخذه في الله لومة لائم» درس بمسجده 
ثم انتقل إلى الجانب الشرقي يدرس» ثم درس بجامع المهدي . 
راجع : (المنتظم) لابن الجوزي : ۸/ .۳٠۷-۳٠٠١‏ و(طبقات الحنابلة) للقاضي 
أبي یعلی: ۲/ ۲٤٠-۲۳۷‏ . و(الذيل علي طبقات الحنابلة) لابن رجب : 
۲٣/١‏ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: ٥٤۸-٥٤٦ /١۸‏ . و(البداية والنهاية) 
لابن کثیر: ۱٠۹/١۲‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ٠١٦/١‏ . و(المنهج 
الأحمد) للعليمى: ٠١٤١٠٠٠١/۲‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
PVT‏ | ۰ 

(۲) ولعله أبو الحسن الزاغوني لأن المؤلف غالبا مايجمع أسماء المثبتين من علماء 
الحنابلة فيقول ابن حامد والقاضي أبو. يعلى وآبو الحسن الزاغوتي: ثم إن أبا 
الحسن القزويني من علماء الشافعية . 
وهو: علي بن عمر بن محمد البغدادي المعروف بابن القزويني» آبو الحسن 
(١۲-۳۹٤٤ه)‏ الإمام القدوة» العارف شيخ العراق» صاحب الكرامات المعروفة 
والمناقب المشهورة» كان عارفا بالفقه والقراءات والحديث ملازمًا لبيته» وافر 
العقل» صحيح الرأي» قال الخطيب: كتبنا عنه وكان أحد الزهاد المذكورين من 
عباد الله الصالحين» يقرا القرآن ويروي الحديث ولا يخرج من بيته إلا للصلاة. 
راجع : (تاریخ بغداد) للخطيب البغدادي : ۲/ ٤١‏ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
1۱۴-۷ . و(طبقات الشافعية) للسبكي : ۲۹۹-٥‏ . و(طقات 
الشافعية) للأسنوي : ۲/ .۳٠۳-۳١١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
1۹-1۳ . 


TT 


و«القاضی آبیى الخ ا وإن کانوا یخالفونه ف 
ادم اعا ا ق ا ار ات ده 


وأما (التشبيه) فهو في اصطلاح المتكلمين وغيرهم هو 
(التعتل) والتتاهان ٠‏ ها المانلان > وها ها سةك 
أحدهما مسد صاحبه وقام مقامه وناب منابه. وبينهم نزاع في 
إمكان التشابه الذي هو التماثل من وجه دون وجه وهل التشابه 
الذي هو التماثل بنفس الذوات أو بالصفات القائمة بالذوات؟ 
رها اللشيه أا امت عن ا وإتما شالت فال 
الممثلة الذين وصفهم الأئمة وذموهم كما قال الإمام أحمد: 


(۱) وهو القاضي آبو يعلى وقد تقدمت ترجمته في ص" . 

(۲) في (ك) بياض محل كلمة. 

(۳) في (ك): (ما)» والتصويب من (ط). 

. التشابه : في اللغة الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى‎ )٤( 
وفي اصطلاح البيان هو الدلالة على اشتراك أحد الشيئين للاخر في أخص‎ 
آوصافه» كالشجاعة في الأسد» والسخاوة في حاتم » والنور في الشمس» ولا‎ 
TR SS 
. المشهور» لكن التحقيق أن التشبيه قد يكون بين أمرين متحدين‎ 
الا عة الكلين هر الاتعاة الك:‎ 
راجع : (التعريفات) للجرجاني : ص٠٠ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد‎ 
. ۷۹۲ /۳ : نكري : ۱/ ۲۹۲ . و(کشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي‎ 

)١(‏ تماثل: تماثل العددين كون أحدهما مساويًا للآخر كثلاثة ثلاثة أو أربعة رجال 
وأربع نساء. ) 
راجع : (التعريفات) للجرجاني : ص1۹ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن اخوت 
NEES‏ 

() في (ط): (المثبتة). 


٤ 


«المشبه الذي يقول بصر كبصري»› ويد كيدي» وفدم 
كقدمي»'. ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه» وكما قال إسحاق 
وأبو نعيم“ ومحققو المتكلمين» على أن هذا التشابه الذي هو 
التماثل لا يكون بالموافقة في بعض الصفات: بل الموافقة في 
جميع الصفات الذاتية التي بها يقوم" أحدهما مقام الآخر. 

وأما (التشبيه) في اللغة فإنه قد يقال بدون التماثل في شيء 
من الحقيقة» كما يقال للصورة المرسومة في الحائط إنها تشبه 
الحيوان» ويقال: هذا يشبه هذا في کذا وکذا» وإن کانت 


O الحقيشتان‎ 


. (إبطال التأويلات) لأبي يعلى ص۲ . من رواية حنبل‎ )١( 
وقد روي نحو ذلك عن يزيد بن هارون وإسحاق بن راهويه قال شيخ ال سلام‎ 
«مقالة المشبهة الذين‎ : ٠٠١٤/٤ ابن تيمية في (درء تعارض العقل مع النقل)‎ 
يقولون: يد كيدي» وقدم كقدمي» وبصر كبصري» مقالة معروفة» وقد ذكرها‎ 
الأئمة كزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم›‎ 
وأنكروها وذموها ونسبوها إلى مثل داود الجواربي البصري وأمثاله».‎ 

(۲) أحمد بن عبدالله بن أحمد الآصبهاني» آبونعیم (١۳۳-١٠٤ه)‏ الحافظ الكبير› 
محدث العصر»ء أجيز وله ست سنين» ورحلت الحفاظ إلى بابه لعلمه وحفظه 
وعلو أسانيدهء قال أحمد بن مردويه: كان أبو نعيم في وقته مرحولا إليهء لم 
يكن في أفق من الآفاق أحد أحفظ منه ولا أسند منه. من مصنفاته (حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء) و(دلائل النبوة). راجع (المنتظم): ٠٠١/۸‏ و(البداية 
والنهاية) لابن كثير: ٤٥/١١‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تعری بردی: ۴۶/۹ . 

(۳) في (ط): (يقوم بها). 

)٤(‏ قال التهانوي في (كشاف اإصطلاحات الفنون) ۳/ :۷۹٠‏ التشبيه لغة الدلالة على 
مشاركة أمر لآخر» وظاهر هذا شامل لنحو قولنا قاتل زيد عمراً وجاءني زيد 
وعمرو» وما أشبه ذلك مع أنها ليست من التشبيه. 


0 


معنی التشسيه 
فى اللغة 


ولهذا كان أئمة أهل السنة ومحققو أهل الكلام يمنعون من أن 
يقال: لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه؛ فإن مقتضى هذا كونه 
معدومًا'» ومنهم طوائف يطلقون هذا" . 
لکن من هؤلاء من يريد بنفي التشابه نفي التماثل» فلا يکون 
بينهما خلاف معنوي ؛ إد هم متفقون على نفي التماثل بوجه من 
الوجوه» كما دل على ذلك القرآن» كما SS‏ 
المو ضع" كمايعلم أيضًا بالعقل . 
ي اا وأما (النفاة) من الجهمية وآشباههم فلا يريدون بذلك إلا نفي 
me‏ الشبه بوجه من الوجوه» وهذا عند كل من حقق هذا المعنى 
لا يصلح إلا للمعدوم» وقد قرر ذلك غير واحد من أئمة المتكلمين 
حتى آبو عبدالله الرازي كما سنذكر كلامه في ذلك . 
فظ اجيم وكذلك لفظ (التجسيم) هو كلفظ التأليف والتركيب 
والتبعيض والتجزئة: من معناه ما هو متفق على نفيه بين 


وقال ابن القاضي أحمد نكري في (جامع العلوم) :۲۹٤-۲۹۳ /١‏ التشبيه في اللغة 

الدلالة على مشاركة آمر لاخر في معنى» ولا يتصور التشبيه إلا بين أمرين متغايرين 
کما هو مشهور› وقد یکون بین آمرین متحدین . 

()١(‏ قال امام أحمد فى (الرد على الزنادقة والجهمة) ص٥۱۰‏ : وقلنا هو شىء 
فقالوا: هو شيء لا كالأشياء فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل 
العقل آنه لا شيء. 

(۲) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري : ص١۱۸‏ . و(التمهيد) لأبي بكر 
الباقلانی: ص ۱۹٤-۱۹۳‏ . 

(۳) راجع : (الرسالة التدمرية) لابن تيمية : القاعدة السادسة: ص ۸۲-۷۳. 


۳۲٦ 


المسلمين› ومنه ما هو متفق على نفيه بين علماء المسلمين من 
- جميع الطوائف؛ إلا ما يحكى عن غلاة المجسمة من آنهم يمثلونه 
بالأجسام الا وأا المعنى الخاص الذي یعنہه النفاة 
) والمثبتة الذين يقولون هو جسم ل کالأجسام» فهذا و مورد 
التزاع بين أئمة آهل الكلام وغيرهم» وهو الذي يتناقض سائر 
الطوائف من نفاته لإثبات مايستلزمه» كما يتناقض مثبتوه مع ني 
لوازمه» ولهذا كان الذي عليه أئمة الإسلام نهم لا يطلقون الألفاظ 
المَبْتدعة المتنازع فيها لا نفبًا ولا إثباتًا إلا بعد الاستفسار 
والتفصيل» فيثبت ما أثبته الكتاب والسنة من المعاني» وينفى ما 
نفاه الكتاب والسنة من المعاني”" . 


والمقصود هنا أن التوحيد الذي آنزل الله به كتبه وأرسل به 
رة وفقو اكور في ا اتب واا وجو الاين 
[بالاضطرار]“ من دين الإسلام» ليس هو هذه الأمور الثلاثة ‏ 
التي ذكرها هؤلاء المتكلمون» وإن کان [فيها)"“ ما هو داخل في 


)١(‏ راجع : (المقالات) ا الحسن الأشعري : ص‌۲۰۷-٠٠۲.‏ و(الفرق بين الفرق) 
للبغدادي : ص٩۸‏ . 

(۲) (هو) ساقطة من (ط). 

)۳( راجع : ص۹۹٠-٠٠۲‏ في الهامش حيث أوردت رأي السلف في الألفاظ المبتدعة . 

)٤(‏ في (ك): (بالاضطراب)» وهو تحريف» والتصويب من (ط). 

)٥(‏ الأمور الثلاثة هي : «أنه سبحانه واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لاشبيه 
له» وواحد في آفعاله لا شريك له». راجع : ص۰٣۲‏ . 

0) في (ك) : (منها). والتصويب من (ط). 


¥ 


التوحيد الذي 
جاء به الرسل 
وأنزل الله به 
کتبه 


۷ ا/ ك 


ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله؛ بل التوحيد 


وذلك أن نو حید الرسل والمۇمنين هو عبادة الله وحده» فمن 
عبدالله وحده لم يشرك به شيا فقد وحده» ومن عبد من دونه 
وإن کان مع ذلك قائ بهذه المقالات ال زعموا انها التو حيد» 
حتی لو قر بان الله وحده خالی کل سيء وهو (التوحيد في 
الأفعال) الذي يزعم هؤلاء المتكلمون أنه يقر أنه“ لاإله إلاهوء 
ا ET e O‏ 
ویستول یما بوهموه من دلیل التمانع" وغیره لکان مشر کا» 
وهذه حال مشركي العرب الذين بعث الرسول إليهم ابتداءء 
ونزل'" القرآن ببيان شركهم» ودعاهم إلى توحيد الله وإخلاص 


)١1(‏ في (ط): (أن). 

(۲) دليل التمانع : «آنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما 
تحريك جسم وآخر تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته : فإما يحصل 
مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول: ممتنع ؛ 
لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. والثالث: ممتنعم؛ لأنه يلزم خلو الجسم عن 

- الحركة والسكون» وهو ممتنع › > ویستلزم أيضا عجز كل منهماء والعاجز لايكون 
إلها. وإذا حصل مراد احدهما دون الآخرء كان هذا هو الإله القادر» والآخر 
عاجزاً لا يصلح للإلهية» 
راجع : (شرح الطحاوية) لعلي بن أبي العز الحنفي: ص۲۱ ۲۲. 
(۳) في(ط): (وآنزل). 


۸ 


الدين له؛ فإنهم كانوا يقرون بأن الله وحده هو“ الذي خلق 
السموات والأرض كما أخبر الله بذلك عنهم في القران؛ كما في 
) ر ر کو رم مو و 

قوله: « ولين سألتهم م حلق السَموتِ والارض لفون أله 4 


سم ر کح 


[لقمان:٠]‏ وفي قوله: # قل لمن الارض وس فيا ن ڪنتر 


ا @ س ey‏ و 5 ت 
ال ب امرش الم 2 

تن پو کرت سل کی ر 5 ےا ای 

ع @ یڑک در ای کر AUS TE‏ 


يوسش :۱۰۹[ قال بن ا دا من ا البراك 
والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره”" . فهذا الشرك 
المذكور في القرآن في مواضع كثيرة المضاد للإخلاص 


وابن 


)١(‏ في(ك): (وهو) بزيادة واو» والتصويب من (ط). 

)۲( ت ر 

(۳) روى الطبري في تفسيره طبعة المعارف» برقم .۲۸٦/١١ »)۱۹۹٥٤(‏ عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - في تفسير الآية # ومايومِنْ کڪ رهم بال 4 الآية قال : من 
إيمانهم» إذا قيل لهم: من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ قالوا: الله» وهم 
مشرکون. 

)٤(‏ جابر بن عبدالله بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي› 
يكنى أبا عبدالله وآبا عبدالرحمن وأبا محمد(٠٠٠-‏ ۷۸ه) صحابي من المكثرين 
في الرواية عن النبي ية غزا تسع عشرة غزوة ما عدا بدر وأحداً لأن أباه منعه» 
وذكر البخاري آنه شهد بدرا وكان ينقل لأصحابه يومئذ الماء وهو آخر أصحاب 
النبي ية موتا بالمدينة . 


iE 


(۱) (۲( ۰ » » » » 8 
عمر"'" وسعد" وغيرهم وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا 
TD)‏ 


والتوحيد الذي جاء به الرسول. يتناول التوحيد في العلم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


راجع : (صفة الصفوة) لابن الجوزي: 1٤۹-1٤۸/١‏ . و(الاستيعاب) لابن 
عبدالبر : ۱/ ۲۲۳-۲۲۰ . و(الإصابة) لابن حجر : .۲٠٠١-۲۱٤/۱‏ و(أسد الغابة) 
لابن الاثیر: ۲٥۸-۲۵۹/۱‏ . ) 

عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو عبدالرحمن(١اق‏ ه - 
٤ه)‏ صحابي» أسلم مع آبيه وهاجر وعرض على النبي ية ببدر فاستصغره ثم 
بأحد فكذلك ثم بالخندق فأجازه» کان جريا جهرًا» آفتى الناس في الإسلام ستين 
سنة» ولما قتل عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى» وغزا إفريقية 
مرتين» قال آبوسلمة بن عبدالرحمن: مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل› 
وکان عمر في زمانه له فيه نظراء» وعاش ابن عمر في زمان لیس فيه نظیر . 

راجع : (صفة الصقوة) لابن الجوزي: ٥۸۲-١١۳/١‏ . و(الاستيعاب) لابن 
عبدالبر : ۲/ ۳۳۸-۳۳۲. و(الإصابة) لابن حجر : .۳٤١-۳۳۸/۲‏ و(أسد الغاية) 
لابن الأثیر: ۲۳۱-۲۲۷/۳ . | ) 

سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» آبو إسحاق 
ابن أبي وقاص (١٠٠_١٠ه)‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موتّاء وكان أحد 
الفرسان» وهوأول من رمی بسهم في سبيل الله» وهو أحد الستة آهل الشورى» وقال 
عمر إن أصابته الإمرة فذاك» وإلا فليستعن به الوالي» وهو الذي فتح مدائن كسرىء 
وكان مستجاب الدعوة» مشهور بذلك» ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة . 

راجع : (الطبقات الكبرى) لابن سعد: .۱٤۹-٠١۷/۳‏ (صفة الصفوة) لابن 
الجوزي: .۳٠٦/١‏ و(أسد الغابة) لابن الاآثیر: ۲۹۳-۲۹۰/۲ (الاستيعات) 
لابن عبدالبر : ۲/ ۲٠۹-۱۸‏ . و(الإصابة) لابن حجر : ۲/ ٠۲-۳۰‏ . 


راجع كتاب المؤلف (تلخيص كتاب الاستغاثة) المعروف . ب (الرد على البكري). 


£۰ 


له فيها شبیه ولاکفڙ . 

والتوحيد في الإأرادة والعمل وهو عبادته وحده لا شريك له 
وقد أنزل الله سورتيٍ الإخلاص لفل اا الڪنزرت ۵ 4 
[الكافرون:١]‏ و فل هو أله كد @ 4 [الإخلاص ]١:‏ 
الواحدة في توحيد س ولهذا كان القول فيها ¥ ل أعَبّدٌ ما 
#[الکافرون :۲] وهي جملة إنشائية فعليةء والأاخرى 


ص 


في توحيد العلم» وهي قوله: # فل هو آله أحد ي 
[الإخلاص e E‏ 
والكلام إما إنشاء وإما إخبار. فالإخبار يكون عن العلم» 
والإنشاء کا عر اراد وھا قان اھ تال وھکر ره 
له إل @ € [البقرة وقال: فل 


SS E 
سما بوس لے آتما لمڪم لله وجد فهل اشر‎ 
آنا ر د کی‎ I Ji ے @ 4 [الانساء:۱۰۸] وقال‎ 
وقال: )4 مک‎ [١٠١: [الكهف‎ E لک أا‎ 

نخدا هين اين إلماهو بک وو الا ١ة‏ 
وقال: # أجل آل الها ودا إن هدا لمیءُ خاب ا اطق الملا من 


E e‏ 4" [صَ:٠-٠]‏ وفي القرآن من نفي 


)١(‏ في (ط): (وبهذا). 

(۲) (قيها) ساقطة من (ط). 

(۳( في (ك) و(ط): (وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم - إلى قوله - 
أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب) وصوبتها من المصحف . 


۷ باك 


اتوحید خب 
من الفلاسفة 


الألوهية عن غيره من المخلوقات وإثباتها له وحده ما لا يحصى 
oT‏ 3 کت تح و ءار کرت و لعلو ه 
[الشعراء ,]۲٠۲:‏ وامَتع مم آنه إا ءاخر که إ إل إل هو کل سَىَءِ 


کے ےی کے نے 


O I‏ ۰ ری قرت لر لَه إل هو 


ا د ®4 [المزمل :1۹ء « رمَارب السمدوت والأرض لن ندعو 


2 عا ی م اعرسم کر ا ص 


نه لھا لقد قتا إذا شلطا ن 
ص رو ر 1 E.‏ 


بل س 


هتۇ لا 2 ون دوښ 
ذبا( 4 [الكهف : «[10.\٤‏ % ازع ر نرت 
@ € [الاسراء :۲۲ء ٭ ماعل اتم کک لله إلا آله 4 
[محمد:۱۹]ء # إن کارا ذا قير هم ا إل إلا آله ترود © 
[الصافات : ]٠‏ ونحو ذلك ممايتضمن وحدانية في الإلهية 
E‏ 

ال فخ اة الات والتعات ا ابد 
القدرة/ على الاختراع كما يذكر ذلك عن الأشعري» فإن هذا هو 
الربوبية التي كان المشركون يقرون بها.. 

ولهذا خاطبني بعض الأعيان من الفضلاء ااا 
يقول إن الفلاسفة يوحدون» وآنهم من أعظم الئاس توخيدا› 
ويفضلهم على النصارى في التوحيد. فبينت له أن الأمر ليس 
كذلك؛ بل النصارى في التوحيد خير منهم» وآنهم مشركون 


)١(‏ في (ك) : (إلهًا معبودًا). والتصويب من (ط). 
(1) في (ك): (ولا) بزيادة الواو » والتصويب من (ط). 


لاموحدون» فقلت : الفلاسفة الذين تذكرهم إما مشركون يوجبون 
الشرك ويوالون عليه ويعادون» وإما «صابئون»“ يسوغون الشرك 
ويجوزون عبادة ما سوى الله وكتبهم مشحونة بهذا؛ ولهذا كان 
أحسن آحوالهم أن يكونوا صابئة» أو هم علماء الصابئة» وهل كان 
نمرود" وقومه» وفرعون وقومه» وغیر هؤلاء إلا منهم؟! وهل 
عبدت الكواكب وبنيت لها الهياكل وأصنامها إلا برآي هؤلاء 
المتفلسفة؟! بل وهل عبد الصالحون وعكف على قبورهم ومثلت 
صورهم إلا بارائهم؟ حتى الذين كانوا متظاهرين بالإسلام منهم قد 
صنفوا في الإشراك بالل وعبادة الكواكب والأصنام» وذكروا ما في 
هذا الشرك من الفوائد وتحصيل المقاصد!! 

وبالاضطرار يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره آنهم إنما 
بعثوا بالنهي عن هذا الإشراك» وجميع الرسل بعثوا بذلك» كما 
e a E e‏ 
الطعوتٌ € [النحل :٠۳]ء‏ وقال تعالی :/ # وَل من سلتا ِن 


e‏ ے رر و ا ص کے < سے 
قبلك من رسلتا أجعَلتا من دون اللّجان ءالهة يعَبدون 


2ّ 


[الزخرف:٥٤]ء‏ وقال: ٭ وما رسكا من قلات من رسوا إلا وی 


إو أن له إلا آنا فأعبدون @€ [الأنبياء : .]٠٠‏ 


وقد اتفق المسلمون على أن دين آهل الكتاب من اليهود 


والتهارئ. خر هن دين عن لا كات لمن المسركين والصضاشن 


(۱( راجع تعريف الصابئة في ص٤1‏ . 
)۲( تقدمت ترجمته فی ص0۷ . 


E۳ 


۸ ا/ك 


وعيرهم . 

والعلماء على تنوع أصنافهم من الفقهاء والمفسرين 
وال كلم و ارتاتب القالات وان فا ایی 
ولهذا كان للفقهاء فيهم طريقان: 


أحدهما: أن في كونهم من أهل الكتاب قولين للشافعي”'“ 


والطريق الثاني : انهم صنمفال » فمن تدين منهم بدین اهل 
الكتاب كان منهم وإلا فلاء هذا هو المختار عند" . 


(۱) تقدمت ترجمته في ص٥٩۱‏ . 
قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي في كتاب (الأم) 1/١‏ : 
والصابئون والسامرة من اليهود والنصارى الذين يحل نساؤهم وذبائحهم إلا أن 
يعلم نهم يخالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون فيحرم نكاح 
نسائهم كمايحرم نكاح المجوسيات» وإن كانوا يجامعونهم على أصل الكتاب 
ويتأولون فيختلفون فلا يحرم ذلك نساءهم وهم منهم يحل نساؤهم بما يحل به 
نساء غیرهم ممن یلزمه اسم صابیء ولاسامر. 
وقال أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في (المغني) 
ف الان فی انر 
وراجع : اختلاف أصحاب الشافعي في الصابئة في (المهذب في فقه مذهب 
الإمام الشافعي - رضي الله عنه وأرضاه -) ٤٤/۲‏ . 

(۲) ۰ تقدمت ترجمته في ص٤‏ . 

- وفي (المغني) لابن قدامة: ٤۹1/۸‏ روى عن أحمد أنهم جنس من النصارى› 
-وقال في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون فهؤلاء إذا أسبتوا فهم من اليهود. 

(۳) اختلف في الصابئين» فقال الشدي: هم فرقة من أهل الكتاب» وقاله إسحاق بن 
راهويه» قال ابن المنذر وقال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين لأنهم طائفة من 
أهل الكتاب» وقال أبو حنيفة: لا بس بذبائحهم ومناكحة نسائهم. وقال = 


٤ 


وأما الشرك الذي في النصارى فإنما اتوه ها باولك: 
فكان فيهم قليل من شرك أولئك» قال 2 
اليهود عر عر ا ا ا رل ا 2 آله دل 
ra‏ 2 ہے وت 
ولم يهھ بصسهثوت فول الي ڪا ين قبل ٭ 
e‏ کالذین تالو الملائكة ۹ الله » ee‏ و 

قلت : وام الذي ا عن الفلاسفة من نفى 
الصفات فهو مثل تسمية المعتزلة لما يقولونه توحیدا» وهذا في 
التحقيق تعطيل مستلزم للتمثيل" والإشراك'". وأما النصارى 
فهم لا يقولون/ إن ثم إلهين متباينين ؟ بل بقولون قولاً متناقضا 
حبث يجعلون الثلائة واحدا» ويجعلون الواحد هو الجحك 


الخليل: هم قوم يُشبه دينهم دين النصارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب› 
يزعمون آنهم على دين نوح - عليه السلام - وقال مجاهد والحسن وابن أبي 
نجیح : هم قوم تركب ينهم ب بين اليهودية والمجوسيةء لا تؤكل ذبائحهم. وقال 
ابن عباس: ولا تنکح نساؤهم. وقال الحسن أيضًا وقتادة هم قوم يعبدون 
الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور ويصلون الخمس» راهم زياد بن 
ابي سفيان فأراد وضع الجزية عنهم حين عرف أنهم يعبدون الملائكة. والذي 
تحصل من مذهبهم - فيما ذكره بعض علمائنا - آنهم موخدون محتقدون تاثیر 
النجوم وأنها فعالة؛ ولهذا آفتى أبو سعيد الاصطخري القادر بالله بكفرهم حين 
ناله عنهم . (الجامع لأحكام القرآن) ٤٠-٤١٤ /١‏ . وراجع: (تفسير الطبري) 
مك لغار / 1-0 .و( یر این کی ۱۹٤/۲‏ 

)١(‏ آي الفلاسفة. 

(۲) أي التمثيل بالمعدومات. 

(۳) إذا جعلوه مثياا بالمعدومات فقد أشركوا. 


1۸ ب/ ك 


بالمسيح دون غيره» مع عدم إمکان واحد عن غيره» 
وهذا الكفر دون كفر الفلاسفة بكثير» وتكلمت في ذلك بكلام 
بعد عهدي به" . وفساد هذا وتناقضه أعظم» حتى لقد قال 
عبدالله بن المبارك : «إنا لنحکي قول اليهود والنصارى 
ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية»““'. 

وهذا یتبین بما نقوله» وهو أن ما فسر به هؤلاء"“ اسم 
(الواحد) من هذه التفاسير التي لا أصل لها في الكتاب والسنة 
وكلام السلف والأئمة» باطل بلا ريب شرعًا وعقلاً ولغة. 

أما في اللغة : فإن أهل اللغة مطبقون على أن معنى الواحد 
٠‏ في اللخة ليس هو الذي لا يتميز جانب منه عن جانب ولا يرى 
منه شيء دون شيء إذ القرآن وغيره" من الكلام العربي متطابق 


)١(‏ في (ط): (تحيز). 

(۲) وقد تكلم المؤلف - رحمه الله - بإفاضة ذ في آقوال النصارى في التثليث› وبيان 
تناقضهم › > وأجاد في ذلك وآبدع» وان ضحالة تفکیرهم ومقالاتهم› راجع : 
كتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لشيخ الإسلام أبن تيمية: 


. 1_0 ۲ 


)( تقدمت ترجمته فی ص٥‏ . 


(6) (كتاب السنة) لعبد الله بن أحمدء رقم ۱۷١-۱۷٤/١ » )۲۱١(‏ وفي (رد الإمام 
الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) 2 «قال عبدالله بن 
المبارك: لان أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلى من أن أحكي كلام 
الجهمية») . 

)٥(‏ آي فساد التوحيد الذي دعا إليه الفلاسفة. 

()( ای الفلاسقة. 

(۷) في (ط): (ونحوه). 


على ما هو معلوم بالاضطرار من“ لخة العرب وسائر اللغات 
نهم يصفون كيرا من المخلوقات بأنه واحد ويكون ذلك 
جسمًا" ؛ إذ المخلوقات إما أجسام وإما أعراض عند من يجعلها 
غيرها وزائدة عليها. وإذا كان أهل اللغة متفقين على تسمية 
الجسم الواحد واحدًا امتنع آن يكون في اللغة معنى الواحد الذي 
لا ينقسم إذا أريد بذلك آنه ليس بجسم وآنه لا يشار إلى شيء منه 
دون شيء» وسيأتي بيان هذا/ » ونذكر ما في اللغة من" ذكر 
الواحد مع كونه موصوفا ذا مقدار؛ بل لا يوجد في اللغة اسم 
واحد إلا علي ذي صفة ومقدارء کا ا حلقک يِن 

مَس وَِيدَوٍ 4 [الزمر:٦]‏ وقال: ‏ درن ومن حلقت ودا ف 
[المدثر:١١]‏ وقال: #وإن كات وة ها أَليَصَّفُ 4 
[النساء [١١:‏ ر ا ية : (يصلي الرجل في الثوب 
الواحد؟ فقال: أو أو لکلکم ‏ ثوبان)“ وقال: (لايصل أحدكم 


(۱) في (ط): (في). 

(۲) الواحد في اللغة: هو أول العدد تقول: واحد وائنان وثلاثة إلى عشرة» فإذا 
زادت قلت أحد عشر يجري في العد مجرى واحد. والواحد بني على انقطاع 
النظير وعوز المثلء وفلان واحد دهره أي لا نظير له. والواحد في صفة الله 
ا ی ا ور غ اا ا 

راجع : (معجم مقاييس اللغة) للأزهري»› مادة و و(الصحاح) للجوهري› 
مادة (وحد). 

(۳) في (ط): (في). 

(6) في (ط): (لقوله). 

)٥(‏ في (ك): (لككم). والتصويب من صحيح البخاري. وكذا في (ط). 


(7) رواه البخاري فى صحيحه: الصلاة/ ٩٩-۹٤/۱١ »٤‏ . بلفظ (أن سالا سال = 


۹ اك 


في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)“ وسيأتي بسط هذا 
إن شاء الله . 

وأما العقل فهذا الواحد الذي وصفوه يقول لهم فيه أكثر 
العقلاء وأهل الفطر السليمة: إنه آمر لا يعقل» ولا له وجود في 
الخارج؛ وإنما هو آمر مقدر في الذهن ليس في الخارج شيء 
موجود لا یکون له صفات ولا قدر ولا یتمیز منه شيء عن شيء؛ 
بحیث یمکن آن لا یری ولا يدرك ولايحاط به وإن سماه المسمي 

وأيضا فإن التوحيد إثبات لشيء هو واحد» فلابد أن يكون 
له في نفسه حقيقة ثبوتية يختص بها ويتميز بها عما سواه» حتى 
يصح آنه ليس كمثله شيء في تلك الأمور الثبوتية» ولا مجرد 
عدم المثل إذا لم يفد ثبوت أمر وجودي كان صفة للعدم» فنفي 
المثل والشريك يقتضي ما هو على حقيقة يستحق بها واحدًا؛ 
ا و ق ر 
له" وهذا المعنى داخل في معنى الواحد في الشرع وإن 


رسول الله ية عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله بيا : «أَوَ لكلكم ثوبان» 
والنسائي في سننه: القبلة الصلاة في الثوب الواحد» .۷٠_٦۹/۲‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ ۹١/١ »٠‏ ومسلم في صحيحه: 
الصلاة/ ٠٠‏ ح(۲۷۷)ء ۳٦۸/١‏ والنسائي القبلة/ الصلاة في الثوب الواحد 
لیس على عاتقه منه شىء» ۷۱/۲. وأبو داود فی سننه: الصلاة/ ۰۸۱ 
OW EOE‏ 


لم يكن إياه؛ ولذلك/ أهل الإثبات من أهل السنة والحديث “ باد 
يصنفون كتب التوحيد يضمنونها ثبوت الصفات التي اح 
الكتاب والسنة؛ لآن تلك الصفات فى كتابه تقتضى التوحيد 
ومعتاه. ۰ 

وأما الشرع فنقول: مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة 
في القران والسنة وکلام المؤمنين المتفق عليه بمدح أو دم 
سات تلك الأسماءء ج بعطوطا حقها وفن 
المعلوم بالاضطرار أن اسم الواحد في كلام الله لم يقصد به سلب 
الصفات وسلب إدراکه بالحواس› ولا نفی الحد والقدر ويحو 
ذلك من المعاني التي ابتدع نفيها الجهمية وأتباعهم» ولا يوجد 
نفيها فى كتاب ولا سنة ولا عن صاحب ولا أئمة المسلمين. 
سماه: (نقض عثمان بن سعيد» على المرسبي ٠‏ الجهمي 


)١(‏ في (ط): (تعرف). 

(۲) في (ك): (سعيد عثمان) وهو خطاً. 

(۳) عئثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني» أبوسعيد 
(١٠٠-٠۲۸ه)‏ الإمام الحافظ الحجة الناقده محدث هراة» وأحد الأعلام 
الثقات» وكان واسع الرحلة طوف الأقاليم ولقي الكبارء له مسند كبير وتصانيف 
في الرد على الجهمية . راجع (طبقات الفقهاء الشافعية) للعبادي : ص٥٤ ٤۷‏ 
و(تذكرة الحفاظ) للذهبى: ٠۲١/۲‏ 1۲۲ . و(طبقات علماء الحديث) لابن 
عبدالهادي : | Yo‏ 

. ٩٩ص في (ط): (بشر المريسي)» وقد تقدمت ترجمته في‎ )٤( 


۹ 


العنيد» فيما افترى على الله في التوحيد)“ وذكر أن بعض من 
كان بنواحيه ممن أظهر معارضة السنة والآثار بكلام بشر المريسي 


۳ 


کي دلت ؟ إل ات فال 2 اف ٠‏ ملا الارن 


)٥( ى‎ €3 a 

کتابه بکلام تسةه متشا لکلام المريسي مدلسًا على الجهال 
E‏ 0( | 

بما فهم آن یحکی ‏ ویری من قبله من الجهال ومن حواليه من 

الأغمار: أن مذاهب جھ ۷ والمریسی فى التوحيد كبعض 


)١(‏ (نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيدء فيما افترى على الله 
في التوحيد) هذا الكتاب من أجل الكتب الداحضة لأباطيل الجهمية وقد آثنى 
على كتابه كثير من آئمة السلف» وقد قام بتحقيقه محمد حامد الفقي . 

(۲) راجع : (رد الدارمي على بشر المريسي): ص٣٤‏ . 

(۴) بعد كلمة (افتتح) في (ك): (لعيث) وهي غير مفهومة» كما أنها غير موجودة في 
(رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

)٤(‏ في (ك): (بكلام) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي). و(ط). 

)٥(‏ في (رد الدارمي على المريسي) و(ط): (الناس). 

(7) في (رد الدارمي على المريسي): (بمايهم أن نحكي). وفي (ط): (بما يوهم أنه 
سک: 

(۷) جهم بن صفوان السمرقندي» من موالي بني راسب» ابو محرز (۱۲۸-۰۰۰ه) 
الضال المبتدع» رأس الجهمية» ونسب إليه المذهب لأنه نشره» وكان ينفي 
الصفات الإلهية» ويقول لايجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها 
خلقه» وأن الإنسان لايقدر على شيء» ولا يوصف بالقدرة ولا الاستطاعة» وأن 
الج والار فاد ركاة كير الخروج عن السلطان الجا ركان س كك أن 
كان يقضي في عسكر الحارث بن شريح الخارج على أمراء خراسان - في آخر 
ملك بني أمية - فقبض عليه نصر بن سيار فقال له: استبقني . فقال: لو ملأت 
دا الملا کراکب رارت إن یی ان مریم غا جره وات لو کت ف ر 
لشققت بطني حتى أقتلك» ولا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت وأمر بقتله. 
راجع : «الملل والنحل) للشهرستاني : .١1‏ و(خطط المقريزي): = 


0۰ 


اختلاف الناس ت الإيمان ت القول والعمل والزيادة والنقصان› 

و کاختلافهم ف ال الو وها 2 ا و ھی دا 
ے , MW.‏ .0( 

جهم والمريسي أكثر من نفورهم من كلام الشيعة ` والمرجئة 


.١٠۲‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي: ٤١٦/١‏ . و(البداية والنهاية) لابن 
كر ۲۹717١١‏ و(لسان الات لابن حجر 16١/١‏ 

)١(‏ (الواو) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي). 

(۲) في (ط): (ونحوهما). 

(۳) تقدم التعريف بالشيعة في ص۹٠٠‏ . 

(6) المرجئة: الإرجاء على معنيين. أحدهما: التأخير قالوا أرجه وأخاه أي أمهله 
وآخره. والثاني: إعطاء الرجاء . أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى 
الأول فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد. وأما بالمعنى الثاني 
فظاهر فإنهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة. 
وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا يقضي عليه بحكم ما في 
الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار» فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان 
متقابلتان» وقيل الإرجاء تأخير علي - رضي الله تعالى عنه - عن الدرجة الأولى إلى 
ا عا و ا و و 
والمرجئة ثلاثة : صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان والقدر على مذاهب القدرية 
والمعتزلةء كغيلان وأبي شمر» ومحمد بن شبيب البصري» وهؤلاء داخلون في 
مضمون الخبر الوارد في لعن القدرية»ء وصنف منهم قالوا بالإرجاء بالإيمانء 
وبالجبر في الأعمال» على مذهب جهم بن صفوان وهم فيما بينهم خمس فرق : 
اليونسية» والغسانية» والثوبانيةء والتومنيةء والمريسية» والصنف الثالث منهم 
خارجون عن الجبرية والقدرية» أي المرجئة الخالصة» ويقال لهم مرجئة السنة 
ويعد منهم الحسن بن محمد بن علي وسعيد بن جبير . ) 
راجع (الملل والنحل) للشهرستاني: ۱۹١-۱۸١/١‏ . و(الفرق بين الفرق) 
للبخدادي : ص۲٠۷-۲٠۲.‏ و(التنبيه والرد على آهل الآهواء والبدع) 
للمسلطي: ۳۹۸١ه-‏ ۹٤۱۹م‏ » ص ۱٤۸-٠٤١١‏ . و(التبصير في الدين) = 
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0 e والقدر‎ 


)۱( 
(۲) 


للإسفراييني: ص٠4- .۹١‏ و(الفرق الإسلامية) ذيل كتاب شرح المواقف 
للكرماني ص١۸1۸‏ و(اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين) للرازي : ص ۷١۷°‏ 
و(خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان) للملك محمد صديق 
حسن خان: ص٠۲۸۲‏ . و(رسالة في الرد على الرافضة) لأبي حامد المقدسي 
ص ۱۸۸-۱۷۹ . ) 


(رد الإمام الدارمي على بشر المريسي): ص٥‏ . 

القدرية: هم جاحدو القدر ونفاته» وأول من تكلم به في زمن الصحابة معبد 
الجهني بالبصرة» وعنه أخذ غيلان الدمشقي» وأخذ معبد هذه المقالة عن رجل من 
أهل العراق يقال له: سوسن كان نصرانًا فأسلم ثم تنصر» وقد ذم الصحابة - 
رضي الله عنهم - والتابعون لهم القدرية› e‏ شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
ثلاثة أصناف : 

الأول : قدرية مشركية : هم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر» وزعموا أن ذلك يوافق 
الأمر والنهي وقالوا: (لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) فهؤلاء 
ول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي» مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل 
مخلوق. وهذا يبتلى به كثيرًا- إما اعتقادا وإما حالا - طوائف من الصوفية 
والفقراء. 

الثاني : قدرية مجوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل الأولون لله 
شركاء في عبادته» فيقولون: خالق الخير غير خالق الشرء ويقول من كان منهم 
في ملتنا أن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربما قالوا: 
ولا ا ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه 
e.‏ إما اعتقادا وإما حالا في 
كثير من المتفقهة والمتكلمة. كماوقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة 
المتأخرين. 

الثالث: قدرية إبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران لكن عندهم هذا 
تناقض» وهم خصماء الله كما جاء في الحديث» وهؤلاء كثير في أهل الأقوال = 


o۲ 


6 (وقد اطا المعارض E‏ السبيل ٠‏ وغاط أ 
كثيراً في التأويل» لما أن هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من 
اختلافهم» والمريسي وجهم وأصحابهما لم يشك”" أحد منهم في 
إكفارهم› سمعتث محبوب بن a‏ الأنطاکى“ أ 


والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة كقول أبي العلاء المعري : 
أنهيت عن قتل النفوس تعمدا وزعمت آن لها معادًا آتيا 
ماكان أغناها عن الحالين 

وذكر النووي أنه لم يبق من القدرية في الأزمان المتأخرة يعتقدون إثبات القدرء 
ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره - تعالى الله عن قولهم - وقال 
الخطابي : إنما جعلهم ي مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم 
بالأصلين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة 
فصاروا ثنوية» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره. 
راجع : (مجموع الفتاوی) لابن تيمية: ۲٣۱-۲٣۹/۸‏ . و(فتح الباري) لابن 
حجر : ۱۱۹-۱ . و(صحیح مسلم بشرح النووي) ٠٠١١_٠١١ /١‏ . و(الفرق 
بين الفرق) للبغدادي : ص۱۹-٠۲.‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني : /0. 
و(خبيئة الأكوان) للملك حسن خان: ص٠۲‏ . 

. آي الإمام الدارمي‎ )١( 

(۲) في (رد الدارمي على المريسي): (في محجة). 

(۳) كذا في (نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي) تحقيق الزميل : 
رشيد حسن الألمعي : وفي (رد الدارمي على المريسي): ااا ر 
أهل المفرق لم يشك). 

(6) في (ك) و(ط): (محبوب بن حسن) وهو خط والتصويب من (رد الدارمي على 
ال 

(۵) محبوب بن موسی الاإنطاکي الفراء» آبوصالح (۲۳۱-۰۰۰ه) روی عن ابن 
المبارك وجماعة» وعنه أبو داود ومحمد بن إبراهيم البوشنجي وجماعة. قال 


عنه الدارقطني : صويلح وليس بالقوي. وقال العجلي : تقه صاحب سنة . وقال = 


or 


0 1 یکفر‎ e 


ب E ED‏ 
وكتب إلى علي بن خشرم ` أن ابن المبارك يخرح 


الجهمية من عداد السلهين: ) 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


)€( 


بو داود: نقة لايلتفت إلى حدیثه إلا من کتاب. قال ابن حجر : صدوق لم يصح 
آن البخاري أخرج له. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۳۸۹/۸. و(میزان الاعتدال) 
للخزرجي: ص ۳۷° . 

وكيع بن الجراح بن ملیح الرؤاسي»› ابو سفیان (۹۷-۱۲۹٠ه)‏ الحافظ العابد 
الثقة» محدث العراق في عصره» سمع إسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن 
عروة» وسلیمان بن الأعمش› والأوزاعي والثوري › وغیرهم › روی عله ابن 
المبارك»› وأحمد بن حنبل ویحیی بن معين› وعلي بن المديني »› واخرون» وکان 
أبوه على بيت المالء وأراد الرشيد أن يولی وکیعًا قضاء الكوفة فامتنح ورعاء 
ولما مات سفيان جلس وكيع موضعه. قال الإمام أحمد: ما رأيت أوعى للعلم 
ولا أحفظ من وكيع . 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ٥۱۲-٤۹1 /١۳‏ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبى: .٠۷-۳٠١١/١‏ و(الجواهر المضية) للقرشى: 0۷۷-٥۷٦/۳‏ . 
و(تقریب التهذيب) لابن حجر : 1/۲" و(الخلاصة) للخزرجي : ص2۱۹ . 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلى : 0/۱ 


تقدم التعريف بالجهمية فی ص۱۷۲ . 


علي بن خشرم بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبدالله المروزي› 
أبو الحسن (١٠٠-۷٠۲ه)‏ الحافظ» روى عن ابن عيينة» ووكيع › وبي بکر بن 
عباس» وغیرهم» وعنه مسلم» والترمذي» والنسائي» وآخرون. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : .۲۳/١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر : .۳١۷-۳۱١۹/۷‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۳٦/۲‏ و(الخلاصة) 
للخزرجي : ص۲۷۳ . 

في (رد الدارمي على المريسي): (كان يخرج). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


MW. (YT). f (1) 


يحبى بن يحيى بن بكير بن عبدالرحمن بن يحبى الحنظلي التميمي مولاهم» وقيل 
من انفسهم وقیل مولی منقر» آبو زکریا (۰۰۰۔-٣۲۲ه)‏ الإمام الحافظ» ريحان 
خراسان وشيخهاء وإمام عصره بلا مدافعة» سمع حماد بن سلمة ومالك والليث 
وخلق» وعنه البخاري ومسلم وخلق› قال إسحاق: ما رأیت مثله» وهو آثبت من 
ابن المهدي» ومات يوم مات وهو إمام الدنياء وقال الإمام أحمد: ما أخرجت 
خراسان بعد ابن المبارك مثل یحیی بن یحی . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : ۹/ ۱۹۷ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : 
.٤١۳۲‏ و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي: .۲٤۲۸/۲‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: ۲/ .٠٠١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص۲۹٤‏ . و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلي : 0۹/۲ . 

الربيع بن نافع الحلبي» أبو توبة (١٠٠-١١٤۲ه)‏ الحافظ الحجة شيخ طرسوس 
ومحدثها» حدث عن معاوية بن سلام» وشريك» وابن المبارك» وإبراهيم بن 
سعد» وخلق» وعنه أبو داود وأحمد بن حنبل» والدارمي» وأبو حاتم وخلق 
غيرهم» قال أبو حاتم : ثقة حجة» وقال الأثرم: سمعت أبا عبدالله وذكر أبا توبة 
فأثنى عليه وقال لا أعلم إلا خيرًا. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن ات حاتم : ۳/ ٤۷١١-٤۷١١‏ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : ٤۷۳-٤۷۲/۲‏ . و(تهذیب التهذیب) لابن حجر: ۳/ ۲٠٣۳_۲۵۲‏ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر : .۲٤١/١‏ و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : 
۹۲ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص ۱١١-۱۱٥١‏ . 

علي بن عبدالله بن نجيح السعدي» بالولاء المدني البصري المعروف بابن 
المديني» آبو اللحسن (١١٠-٤۲۳ه)‏ حافظ عصره المحدث المؤرخ» وقدوة 
أرباب هذا الشأآن» حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عنده» وقال أبو 
حاتم : کان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل» وما سمعت 
أحمد بن حنبل سماه قط› إنما کان یکنیه تبجیلاً له. وقال فيه شيخه ابن عيينة 
كنت أتعلم منه آكثر نما يتعلم مني . وقال النسائي : كأن الله خحلقه للحديث . ومناقبه 
كثيرة جمة لولا ما كدرها بتعلقه بشيء من مسألة خلق القرآن» وتردده إلى أحمد بن 
بي دواد إلا أنه تنصل وندم وكفر من يقول بخلق القران» واعتذر بأنه 
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يكفرون الجهمية» ومن يدعي أن القرآن مخلوق . 

فلا يقيس الكفر ببعض اختلاف هذه الفرق” إلا امرؤ جهل 
العلم ولم يوفق فيه لفهم . 

فادعى المعارض أن الناس قد تكلموا في الايمان وفي 
التشيع والقدر ونحوه» ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير 
الصوات؛ إذ" جميع خلق الله فرك ٠‏ االخراتى الخ 
اللمس والشم والذوق» والبصر بالعين» والسمع» والله بزعم 
i E TT‏ 

نل واا لار ات لايد ف 
تناقض”" : أما قولك لا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير 


كان يخاف على نفسه » مصنفاته كثيرة منها (الأسامي والكنى) ثمانية أجزاء 
و(اختلاف الحخديث) خحمسة أجزاء. ) 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ٤۷۳-٤٥۸ /١١‏ . (تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : ٤۲۹-٤۲۸/۲‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۲۷۷-۲۷٦/۲‏ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر : ٤١-۳۹/۲١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص٥۲۷‏ . 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : .۸١/۲‏ 

)١(‏ في (ط): (الطرق). 

(۲) في (رد الدارمي علي المريسي): (إلا امرؤ جهل العلم ولا يوقف فيه على 
کفرهم فادعی) . 

. في (رد لاز ان ر ارسي (آن)‎ (Y) 

0 ف ودار تی غل ر ال ر : 

. ٥ص (رد الدارمي على بشر المريسي):‎ )٠( 

(7) أي الإمام الدارمي والكلام متصل . 

(۷) في (رد الدارمي على المريسي)» و(ط): (يتناقض). 


۱0١ 


)۱( 


الصضراتب ددنت و افير الو خدعد الامةوضوات 


قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له التي قال رسول الله اة : 
(من جاء بها مخلص اا دخل الحن ١)‏ 


(۱) في (ط) : (عن). 

(۲) روا البزار (کشف ا البزار على الكتب الستة) للحافظ نورالدين 
علي بن آبي بكر الهيثمي : ح(۷)» TA‏ عن ابي سعيد قال: قال رسول 
الله َة : من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة. وقال البزار: ولا نعلم رواه 
عن إسماعيل إلا الوليد. وقال الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي في (مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد) -١١ /١‏ ۱۸ . رواه البزار ورجاله ثقات إلا من روى عنهما 
البزار لم أقف لهما على ترجمة.» وفى الهامش: فأما شيخا البزارء فإنهما 
تقتان» ا له الترمذي والنسائي» وابن ماجه 
وئقه أبو حاتم والنسائي وغيرهماء وأما علي بن شعيب فروى عنه النسائي أيضا 
ووثقه» وعلة الحديث إنما هي من عطية وقد ضعفه جماعة كما في هامش 
الأصل . وقد صحح هذا الحديث السيوطي في (الجامع الصغير في أحاديث 
اشير :الندتن ١۷/۲‏ وقال عبدالرؤوف المناوي في (فيض القدير شرح 
الجامع الصغير) :۱۸۹/١‏ وقد تناقض في هذا الحديث الحافظ العراقي فمرة 
حسنه ومرة ضعمه . 
والحديث بهذا السند ضعيف كما قال الهيثمي لأن في سنده عطية العوفي» ولكن 
الحديث صحيح بشواهده الكثيرة منها : 
- ما جاء في صحيح البخاري: العلم/ ۳۳/٠١۳۳‏ (أن رسول الله ية قال : 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه). 
- وفي صحيح مسلم: الإیمان/ ١٠ء‏ ح(۳٤) .٠٥/١‏ (من مات بو 0 
لا إله إلا الله دخل الحنة). 
اا في صحیح مسلم: الإیمان/ ٥۸-٥۷/١۱ »)٤۷(ح ۰٠۰١‏ . (من شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار). 
وأيضا في صحيح مسلم: الإإيمان/ ٠١‏ ح(١۳٥)‏ > ۱/۱ (ما من عبد یشهد أن 
لا إله إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار). 


0¥ 


و“ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)» من 


وكذلك روی جار بن عبداش ۳ عن النبي ا انه آهل 


e 


بالتوحيد في حجته““ فقال: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 


لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)” حدثنا 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
)٤( 
)٥( 


وفي مسند الإمام أحمد: :۱١/۳‏ (ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن 
لا إله إلا الله مخلصا فيخرجوهم منها). | 

وفي المسند أيضًا: ۱۷۸/۳ . (يا محمد ادخل من أمتك من خلق الله - عز وجل - 
من شهد آنه لا إله إلا الله يومًا واحدًا مخلصًاء ومات على ذلك). 

(الواو) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي). 

رواه الببخاري في صحيیحه : الصلاة/ ۰۲۸ ٠١١-۱٠۲/۱‏ . والإيمان/ ١۷‏ 
والزکاة /۲) ۱۹-۱۹/۷۲ :وتلم فی صحیحه الایمان/ ۰۸ 
ح(۳(» ٥۲-٨۱‏ . والنسائي في سننه : الزكاة/ باب مانع الزكاة» ›٠١-٠٤١ /٥‏ 
والجهاد/ باب وجوب الجهادء ٥-٤/١‏ والترمذي في سننه» الإيمان/٠›‏ 
ح)¥ «(VT‏ ح(6 ۲۷۳( /٤‏ ۱-1۱۷ . والإیمان/ ۲› ح(٥۲۷)› .۱۱۸/٤‏ 
والتفسیر/ سورة ۰۸۸ ح(۳۳۹۹)» ٥‏ . وابن ماجه في سننه: المقدمة/ ٠٩‏ 
ح(۷۱)» ۷/۱ واخحمد في مسنده» 1۱۱ / EVO oTVV oTEéo F1E‏ 
(EAY‏ 0¥ 

تقدمت ترجمته في ص۱۲۹ . 

في (رد الدارمي على المريسي) و(ط : (حجة الوداع). 

رواه مسلم في صحیحه› الحح/ ۹١ء‏ ح(۷٤۱)»‏ ۸۸۷-۲ . عن جابر - 
رضي الله عنه - قال: (إن رسول الله بيه مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في 
الناس في العاشرة أن رسول الله ية حاج فقدم المدينة بشر كثير» كلهم يلتمس 
أن يأتم برسول الله ية ويعمل مثل عمله فخرجنا معه» حتى أتينا ذا الحليفة. . 
إلى أن قال .. فأهل بالتوحيد «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الخد واا ا ك ل خر اجات 


1 0۸ 


: (۲) Cs < Fr ٤ 


(۳) 
( 


وابن ماجه E E‏ الناتك/ :۸ح ۳/۲ 1°_¥ ۹ والإمام 


TVATYe I! (eve 


C٤ 


أبو زرغة والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماحه والبغوي وأمم سواهم . 


من 
تاریخ 


بغداد) للخطيب البغدادي : .۷١ ٦٦/٠١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبی: ٤۳۲/۲‏ 


ETE 


() حاتم بن إسماعيل المدني الحارث» مولاهم» أبوإسماعيل (١٠٠-١۸١ه)‏ ثقة 


e ¢‏ الكتاب» صدوف يهم ۰ روی عن یحیی بن سعد الأنصاري 
ویزید بن آي عبيد وشريك بن عبدالله القاضي وغيرهم» روى عنه ابن مهدي› 
وابنا أبي شيبة وقتيبة وابن راهويه وجماعة» قال أحمد: هو أحب إلى من 


الدراوردي وزعموا أن حاتمًا کان فيه غفلة إلا أن كتابه صالح . 


راجع : (الجرح والتعدیل) لابن أبي حاتم : .۲١۹-۲۰۸/۳‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي : 7/۱ . و(تهذيب التهذيب) لان حجر : ۱۲۹-۲ . و(تقریب 


التهذيب) ا حجر : ۷/۱ و(الخلاصة) للخزرجي : صا . 


)۳( جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الهاشمي 
عبدالله» (١۸-۸٤١ه)‏ أحد السادة الأعلام» لقب بالصادق» حدث عن ابه 


¢ ابو 
الباقر 


وعروة ر بن الزبير وعطاء ونافع وغيرهم»› وعنه مالك والسفيانان ويحيى بن القطان 
وخلق کئیر٤‏ ونقه الشافعي ویحیی بن معین › وقال بو حاتم : دة ثقة لا يسال عن 


و اھ و رن ا 


راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .٤۸۷/١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
ا ۱-/۱1 . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي ۰ .A/۲Y‏ و(تقریب 


التهذيب) لابن حجر : /١‏ ۲ . و(الخلاصة) للخزرجي : کن 


10۹ 


3/۷ 


> عن جابر. فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند" 


فمن أدخل الحواس الخمس آيها المعارض فى صواب 


التأويل من آمة محمد ومن غيرها؟" فأشر إليه/ » غير ما ادعيتم 


Es 


)۱( 


(۲) 
7 
3 


محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب» ابو جعفر الباقرء 
(١٠-٤٠١١ه)‏ الإمام الثبت الهاشمي العلوي المدني سيد بني هاشم في زمانه» 
وأحد الأعلام» روى عن أبيه وجابر وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم» وأرسل عن 
عائشة وأم سلمة وابن عباس» حدث عنه ابنه جعفر وعمرو بن دینار والأعمش 
والأوزاعي وخلق. اشتهر بالباقر من قولهم بقر العلم يعني شقه فعلم صله 
وخفيه» وعده النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : ۲۹/۸ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : 
۱۲۹۱ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۲۷٤-۲۷۳/۱‏ . و(تقریب 
التهذيب) لابن حجر : ۱۹۲/۲ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص۲٥٠‏ . و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلي ٠٤۹/۱:‏ . 

في (ط): (عن) . 

في (رد الدارمي على المريسي) و(ط): (عداها). 

رواية ابن عباس . أوردها الإمام الدارمي في (رد الدارمي على المريسي): 
ص۸۳ فقال: (وأما ما رويت عن ابن الثلجي من غير سماع منه من حديث 
السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله # الرمنعلالمَرشاسَوى 4 
قال: «ارتفع ذکره وثناؤه علی خلقه». وعن ابن عباس آنه قال: «استوی له. 
مره وقدرته فوق برتبته». 

وعن ابن الثلجي أيضا من حديث جويبر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
(الرحمن على العرش) قلت ثم قطع الكلام فقال: «استوى له ما في السموات 
وما في الأرض» ينفي عن الله الاستواء ويجعله لما في السموات والأرض . 


الفرات» إ د ادعيخة أن آله لا يدرك أولن] يدرك سء من 
هذه الحواس الخمس › اد هو ف دعواك 5 شىء ٠‏ والله مكذڏب 
من ادعی هذه الدعوى في كتابه إذ يقول عز وجل : 


موس لیما ¥ [النساء:٤٦۱]‏ ولا سے يڪل هم اله يوم 
ةوا لا َيه [البقرة: [۱۷٤‏ * وجه يمين اضر ن 


روو 


ظرة © #[القيامة EET‏ فأخبر في کتاره ان موسی درك 


ّ وهوأّحد الحواس عند وغندنا» وندزك 


فى الآخرة بالنظر إليه بالأعين» وهى الحاسة الثانيةء كما قال الله 


تعالی : ج ونر ضا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
()٤( 


فيقال لك: آيها المعارض لو قد سمعت هذا من ابن الثلجي لما قامت لك به 
حجة في قيس تمرة. وهذه الروايات كلها لا تساوي بعرة. وما يحتج بها في 
تكذيب العرش إلا الفجرة وأول ما فيه من الريبة نك ترويه عن ابن الثلجي 
المأبون المتهم في دين الله . والثاني: عن الكلبي وهو ابن عم الثلجي» وعن 
جويبر» ولو صح ذلك عن الكلبي وجويبر من رواية سفيان وشعبة وحماد بن زيد 
لم نكترث بهما؛ لأنهمامغموزان في الرواية لا تقوم بهما الحجة في أدنى فريضة 
فكيف في إبطال العرش والتوحيد ومع ذلك لا نراه إلا مكذوبًا على جويبر 
والكلبي . ولكن من يريد أن يعدل عن الحجة يحتح لمذهبه بما لا يقوم به 
إالحجة . 

في (ط): (غير الصواب). 

في (ك) : (ولم) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) . و(ط). 

في (رد الدارمي علي المريسي) : (فآخبرالله تعالى في کتابه). 

في (ك) : (يسمعه). وفي (ط): (سمعه). والتصويب من (رد الدارمى على 
ا ۰ 


1۱ 


وکما" قال رسول الله لل :(ترون ربکم يوم القيامة كما ترون 
النسن باتش سن اشارا في رؤيته) 


وروی E‏ عدي بن حاتم الطائی“ قال : قال رسول الله 


: (ما منکم من آحد إلا سیکلمه الله لیس بينه وبینه 
خان :. 


(۱) 


(( 


(۳) 
(٤( 


(0) 


0 


(۷) 


(کما) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) والواو سا فطة من(ط) . 
في(رد الدارمي على المريسي) و(ط): (تضامون). 
راجع تخریج الحدیث ص ٩٩‏ . ) 


عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي» أبو طريف(١٠٠٠-۷٦ه)‏ الصحابي 
الجليل وولد الجواد المشهور» كان سيدا شريمًا خطيبًا حاضر الجواب فاضلاً 
كريماً قدم على النبي - ية - سنة تسع» وآسلم» وثبت على إسلامه في الردةء 
وأحضر صدقة قومه إلى بي بكر» وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة» وشهد 
مع علي الجمل وصفين والنهروان» وتوفي بالكوفة. 

راجع :(الاستيعاب) لابن عبدالبر: ۳/ ٠٤١-٠١١‏ . و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
.۳۹٤-۲ /۳‏ و(الإصابة) لابن حجر: ٤1١-٤٦١/١‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: ١٠١/۲‏ . 

رواه البخاري في صحیحه : التوحید ۱۸٥/۸ »۲٤/‏ ومسلم في صحیحه : 
الزکاة/ ۲۰ ح(1۷)» .۷٠٤-۷١۳/۲‏ وابن ماجه في سننه: المقدمة/١٠›‏ 
e‏ ۱ والزکاة/ ۰۲۸ ح(۳٤۱۸)» .٥۹۱-٥۹۰/۱‏ وأحمد في 

Eek AE‏ واللفظ لمسلم. 

ر الدارمي على المريسي) زيادة : (لیس بينه وبينه ترجمان» حدثنا عمر بن 
عون الواسطي عن أبي معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن 
النبي - بي - فذاك) 


1۲ 


رسول الله کیو فأی حواس ° اين من هذا؟! فلذلك 
O‏ المعارض, قد تأول فيه غير الصواب/ 
وروى أبو عبدالرحمن السلمي” فيما صنفه في (ذم لکا 
ما ذكره أيضا من طريق شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي""" في 
وه الور کے ذلك قال او غدال جي بعك اا 
نصر أحمد بن e‏ ا يقول: سمعت ا يقول : 
قلت لأبي العباس ابن سرَّيج"'"'“ ماالتوحيد قال: 


0 فيارد الذازفى على بش ر المرسي) وط (صراب). 

(۲) في(رد الدارمي على المريسي): (هو أبين). وفي(ط) :(أبين). 

(۳) (رد الدارمي على المريسي): ص٥-۷.‏ 

)٤(‏ ا و 

. ۲٣ص تقدم ترجمته في‎ )٥( 

. آي كتاب (ذم الكلام)‎ )٧( 

(۷) في(ط):(خالد). 

(۸) لم أجد له ترجمة. 

)٩(‏ لم أجد له ترجمة. 

)۱١(‏ في(ط): (سريح). وهو خطأً. وهو: 
أحمد بن سريج البغدادي» آبو العباس(۹٤۲-٠٠۳ه)‏ فقيه الشافعية في عصره» 
نتهت إليه الرحلة» فضربت الإبل نحوه أباطهاء وأتته أفواج الطلبة» وكان يفضل 
على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني» ولقب بالباز الأشهب» ولي 
القضاء بشيراز» وقام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الافاق» حتى قيل : 
بعث الله عمر بن عبدالعزيز على رأس المائة من الهجرة فأظهر السنة وأمات 
البدعة» ومن الله في المائة الثانية بالإمام الشافعي» فأحيا السنة وأخفى البدعة» 
ومن بابن سريج في المائة الثالثة فنصر السنن وخذل البدع . وكان حاضر الجواب 
له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظاهري» له نحو ٤٨١‏ مصنف 
منها(الأقسام والخصال) و(الودائعم لمنصوص الشرائع). 


1۳ 


توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله » وتوحيد آهل الباطل الخرضص کی الأعراض 
والأجسام؛ وإنما بعث النبي ية بإنكار ذلك . 


وهذا النفي الذي يذكره”"' النفاة ويفسرون به اسم الله (الواحد) 


اضف هة فة كى كاه من ا الاخ الح وات الل 
العظيم»› وأنه الكبير المتعال» وأنه استوى على العرش › وأآنه يصعد 
إليه» ويعرج إليه ٠‏ ويوقف عليه" ٠‏ وأنه يرى في الآآخرة كما ترى 


الشمس والقمر» و وآنه السميع البصيرء »> وقوله: 
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وما فدرواً الله حى فدرم رالارضش جميعا فة وم القَيكَّمَةٍ 


والسّموات مطوبَّت يميه € [الزمر : ]٦۷‏ إذ" هو لايكون 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
(٤( 
)٥( 
(0 
()۷( 


) راجع : (طبقات الفقهاء الشافعية) للعبادي: ص ٦۳-1۲‏ . و(تاریخ بغداد) 


للخطيب البخدادي : ۲۹۰-۲۸۷/٤‏ . و(وفيات الأعيان) لابن خلكان: 
SSR‏ و(العبر) للذهبي: .٠۳۲/١‏ و(طبقات الشافعية) للسبكي : 
11/۳" و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۳/ ۱۹٤‏ . و(شذرات الذهب) 
لابن العماد الحنبلي : ۲/ ۲٤۲۸-۲٤۷‏ . 

(ذم الكلام) للهروي مخطوط : ص٠۳۸‏ . 

في (ط): (يذكر). 

في (ط): (العدم) . 

سقط آلف (الأحد) من (ك) والتصويب من (ط). 

(ويعرج إليه) ساقطة من (ط). ) ) 

قال تعالی : # ولو تر إذ وفوا عل رهم مال اکس لدا بالحی) [الأنعام:١١].‏ 

في (ط) : (و). 


٤ 


[له)"“ قذر في نفسه وإنما قدره عندهم في القلوب» وكذلك 
لا يكون له في نفسه عظمة وإنما عظمته في النفوس . 

وذلك يظهر بالكلام على حجته وذلك من وجوه: 

أحدها: آنه قال: «الجسم آقله أن یکون مرکبًا من جوهرين› 
وذلك ينافي الوحدة» وقول : أحد مبالغة في الوحدانية» 
i E E ES‏ 

بقال له: هذا يقتضي أن شیا مما يقال له جسم لا يوصف 
بالوحدة» حيث قلت : إن الجسم مركب» وذلك ينافي الوحدة» 
ومعلوم أن هذا خلاف ما في الكتاب والسنة» وخلاف لغة 
العرب» قال الله تعالى : بتاعا الاس اتقو ریک ای حکقک من مَس 
دو وَلَقَ مها رها [النساء : ]١‏ ومعلوم أن النفس الواحدة التي 
خلق منها زوجها هو آدم؛ وحواء خلقت من ضلع ادم 
القصیراء./؛ من جسده خلقت» لم تخلق من روحه حتی 
يقول القائل: الوحدة هي باعتبار النفس الناطقة التي لا تركيب 
فيها. وإذا كانت حواء خلقت من جسد ادم» وجسد ادم جسم 


)١(‏ (له) غير موجودة في (ك) والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۲) في (أساس التقديس): (ولما كان قوله). 

(۳) في (أساس التقديس): (كان) 

. ۳٠-۳۰ (أساس التقديس) للرازي: ص‎ )٤( 

)٥(‏ القصير: أسفل الأضلاحء وقيل هي الضلع التي تلي الشاكلة وهي الواهنة. وقال 
الأزهري القَصْرَى والقَصْيرَى الضلع التي تلي الشاكلة , يئ الخنب والبطن: 
راجع : (معجم مقاييس اللغة) للأزهري : مادة (قصر). و(الصحاح) للجوهري : 
مادة (قصر). و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (قصر). 


الرازي على 
نفي الجسمية 
من الكتاب 
العزيز والسنة 
المطهرة ولغة 
العرب 


ن 


من الأجسام وقد سماها الله نفسًا واحدة علم أن الجسم قد 
يوصف بالوحدة. وأبلغ من ذلك ما ذكره الإمام أحمد وغيره 
من قوله: # ذرنی ومن خلقت وح دا © [المدثر [١١٠:‏ فإن الوحيد 
مبالغة في الواحد» فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد فوصفه°° 
بأنه“ “ واحد أولى» ومع هذا فهو جسم من الأجسام. وقال 
تعالی : * بوصی کر اھ ن اود کم للد کر شل حل سيين وين کن 
ضا وق آقَبن َه لا ما رك وین كانت وة كما اَلَف 4 
[النساء [١٠:‏ فوصف المرأة بأنها واحدة» وهذا جسم موصوف 
بالوحدة حيث لم يكن لها نظير في كونه بنتاً لهذا الميت . 

وقال تعالی : ون آحد ص المشرکرے استجارك اجر حى 
َسَمَع کلم آل 4 [التوبة ]٠:‏ وقال تعالى : ودل مه ال 
فيان قال آحدهما إن ری أَعَمِر َب € [پوسف ]۳٦:‏ الآيات . 
وقال تعالی: ‏ الوا یکا لمرو إن لہ ا سیا جرا شد 


کر سے سے سے سے رو 


أحدَنا ته 4 [يوسف:۷۸]. و«الففرو١؟‏ 


(1) قال الإمام أحمد : وقد سمى الله رجلا كافرًا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي 
قال ر و ار و ا ا 
وأذنان ولسان وشفتان ويدان» ورجلان» وجوارح كثيرة» فقد سماه الله وحیدًا 
بجميع صفاته . فكذلك اه وله المثل الأعلىء هو بجميع صفاته إله واحد. 
(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص٤١٠‏ . 

() في(ط): (في صفة). 

(۳) في (ط): (فانه). 

0 افر ا كان ولو قال 2 دد د وأفردته جعلته واحدًا ويقال جاء القوم 
فرادى » وعددت الجوز والدراهم أفرادًا أي واحدًا واحدًاءوالله هو الفرد قد تفرد = 
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ى 


و«الوتر“ من جنس لفظ الواحد» وقد قال تعالى: « ولق 
e‏ جتموتا مرد كما حلفتنكم اول مرم & [الأنعام : »]٩٤‏ وقال تعالى : 


: وقال تعالی‎ A‘: : ا م ا باينا فردا 0 4% [مريم‎ ١ 
ته حدما تى على اسيا و - إلى قوله - قات إحد هما يتاب‎ ¥ 


j‏ سجر ) [القصص : ]۲٦-۲١‏ وقد قال تعالى: عله 
سا ا قال قایل م تم ڪم لاشم ايت ايوتا وبعض بور فالا 

ریہ ا EAE‏ 
[الکهف :۱۹] وقال تعالى : « ايب آذ ڪَم آن يا ڪل َم اي 


ّا 4 [الحجرات ]٠۲:‏ وقال تعالى: ¥ # وشت فم متلا جين 
۴ جعلتا لامد هما حنَدنِ من عب [الکهف :۳۲]ء وقال: # وءاتيشم 


سے لھ کے و 


اد حد نهن قنظارا 4 [التساء: ]۲١‏ وقال تعالی : 3 اود اڪ ان 
وت لجل ن تيل اتا ) [البقرة:٦٠٦٠۲]‏ » وقال تعالی : 


ودار أحدهم بالأنىّ) في موضعين' 


N 


بالأمر دون خلقه. 
(معجم مقاييس اللغة) للأزهري : مادة (فرد). 
)١(‏ الوتر: بالكسر الفرد. 
ی و 


مادة (وتر). 

 )۳(‏ کات دما نشی عل آسےخیآو قات إت ای بذعو لیجریک اجر ما سقَیْت آنا 
فلا عا وف هد الف قال لا کف صرت ب ے لموم آلظدلہین © قات حدما 
ابت استعجره ١ک‏ من عجرت المری لين ©4 1[القصص: .]۲٣-۲٣‏ 


(۳( و الأول في سورة النحل ٠۸:‏ ولا بتر دهم بالنی ل وهم مسوا وهو 


ص ر سے کل ا ا ا 


€ ا 
الموضم الثاني في سورة الزخرف :۱۷ « وَلدَابيّر أحدهم يما صرب للحن متلا 


1¥ 


وفي الصحيح أن النبي ية (سئل أيصلي الرجل في الثوب 


الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان)'» وفي الصحيح عن النبي كلا 
(آنه نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شيء)“ بل في الصحيح من لفظ النبي ييه قال: (لا يصلين 
أحدكم في ثوب واحد ولیس على عاتقه منه شيء) ٠‏ وفي 
الصحيح عن عمر بن ا سم قال: (رآیت رسول الله یا 
يصلي في ثوب واا م ي وفي حديث المتلاعنين الذي 


(4) 


)0( 


ر اھ و یی و ع £ N‏ 
وجهم مسوداوهو کظیم ا 
راجع : تخریح الحدیث ص۸٤۱‏ . 

في صحيح البخاري : الصلاة/ ٩١ /١ »٠‏ (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 

لجن على عاتقيه مله شيء) . ورواه مسلم في صح حه رة ظط البخاري : 

الصلاة/ ٥۲‏ ح(۲۷۷)» ۳۸/۱ 

المخزومى»› أب وحفص (۲ق هھ - ۸۳ه) ربیب رسول الله کل أمه ام سلمة 

المخزومية آم اومن ولد في الحبشة› وشهد مح علي - رضي الله عته _ 

الجمل»› وولاه البحرين› وتوفى بالمدينة فى خلافة عبدالملك بن مروان . 

راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: .٤1۷/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 

.۸٠*- ٤‏ و(الإصابة) لابن حجر : ۲/ ٠٠۳-٠١١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن 

حجر : 0/۲ . 

روأه الببخاري کي صححه . الصلاة/ ٤‏ ۱ . ورواه مسدم في صح حه . 

الصلاة/ T1A/1 »(؟۷A)ح ٥۲‏ ورواه بح وه مسلم فى صحيحه: 

ح(٥۲۷)»‏ ۳۹۹-۳۹۸/۱. وأحمد في مسنده: .۲٣/٤‏ والنسائي في سننه: 

القبلة/ الصلاة فى ثوب الواحد» ۷١/۲‏ بلفظ (واضعًا طرفيه على عاتقه) بدل - 


1۸ 


في الصحيح عن النبي بي قال : (الله يعلم أن أحدكما كاذب 
فهل منکما من تائب)'. وفي الصحيح عن سلاد ن د 
قال: (استبٌ رجلان عند النبي ية فجعل أحدهما تحمر عيناه 
وتنته دنتمح اواد فقال المي : نی لأعلم كلمة لو قالها 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(مشتملاً عليه) . 

رواه البخاري فى صحيحه: التفسير» سورة .٤/١ ۳/٠٤‏ والطلاق/ ٠۳۲‏ 
٦‏ ۰.۸۰ والطلاق/ ۳ ۱۸۱-۱۸۰١ /٦‏ . 

ومسلم في صحيحه: اللعان/ 1۹ء ح)» ۲ بدون لفظة (من) ورواه 
بنحوه اا ابن ماجه فی سننه: الطلاق/ ۲۷ ح(1۷ ۲۹( ۸/۱ . واو داود 
في سننه: الطلاق/ ۲۷ »›)۲۲٣۸(‏ 1۹۳-1۹۲/۲ . والنسائي في E‏ 
الطلاق/ اجتماع المتلاعنين» .۱۷۸-٠۷۷ /١‏ وأحمد في مسنده: ٤/۲‏ ١١ء‏ 
۴۷ 

سليمان بن صرد بن الجون بن بي الجون عبدالعزى بن منقذ السلولي الخزاعي› 
ا مطرف (۲۸ق هھ ٥٦هھ)‏ صحابی من زعماء القادة» شهد الجمل وصمين 
بعد ذلك مطالا يدمه فراش (التوابین)› وکانوا يطالبون قتل عبیدالله بن زياد» 
ويردوا الأمر لأهل البيت» وكانت عدتهم نحو خمسة آلاف» وعرفوا بالتوابين 
لقعودهم عن نصرة الحسين حين دعاهم» وقيامهم بطلب ثأره بعد مقتله» و لشت 
مغارك سن سايمان وعدا بن باد فل شمان جين الورد (6) خد 
راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: 1۳-٦١/۲١‏ . و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
أودَاجُه: هي ما أحاط بالعنتق من العروق التي يقطعها الذابح» وأحدها ودج 
بالتحريك» وقيل الودَجان: عرقان غليظان عن جانبي تعره الَّحر . 

(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .٠٠٠١/١‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصدیقی : ۲۸/۰ . 


۹ 


لذهب عنه الذي يجد» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)“ وفي 


حدیٹث إبراهيم 1 (اللهم واحد في السماء واا واحد فی 


الأرض)” وفي الصحيحين” عن ابن عباس قال : (مر النبي ئلا 


على قبرين فقال: إنهمايعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدهما 
فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)““ وفي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


رواه البخاري في صحيحه : الآدب/ ۷١‏ ۷ بلفظ (استبٌ رجلان عند النبي 
ية ونحن عنده جلوس وأحدهما یسب صاحبه مغضبًا قد احمر وجههء فقال 
النبي بي: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم). ومسلم في صحيحه: البر والصلة والآداب/ ۰۳۰ ح(۹١۱)»‏ 
١‏ ب لفط ئى لأغرف) بدل (إني لأعلم). وأبو داود في سننه: 
الآداب/ .٠٤١١/١ ء)٤۷۸۱(ح ٠٤‏ 

ووا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في (الرد على الجهمية): ص٠۲.‏ وفي (رد 
الدارمي على المريسي) ص٥٠‏ عن أبي هريرة بلفظ (لما ألقي إبراهيم في النار 
قال : اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في الأرض واحد أعبدك). 

وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) : ح(۲٤)»‏ ص۳۹٠‏ . 

ورواه ابن كثير في تفسيره: ۳/ ۱۸١‏ وعزاه إلى الحافظ أبي يعلى عن أبي هريرة 
مرفوعًاء وذكر الهيثمي في المجمع : ۲٠۲-۲١١/۸‏ عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظه 
وقال: رواه البزار وفيه عاصم بن عمر بن حفقص» وثقه ابن حبان» وقال يخطيء 
ويخالف وضعفه الجمهور» وذكره الذهبي في كتاب (العلو): ص۷: عن أبي 
ا و 


رواه انخاى:. في صحيحه: ا E‏ کک 


ليعذ. e a oats o‏ 
۲١۱۱‏ . بلفظ : (أما إنهما ليعذبان) بدل (إنهما يعذبان) . ورواه بنحوه ابن 
ماجه في سننه : الطهارة/ ۲١‏ ح(۷٤‏ ۳( ح(۹٤۴)»‏ ۲/۱ و احم فی = 


i 


السنن عن النبي بي قال: (إذا غضب أحدكم وهو قائم 
ES‏ وفي ا عن النبي کل قال : (إن أحدکم 
إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه)"» وفي الصحيحين عن 
النبي بيه أنه قال: (إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا)“». وفي الصحيحين"“ عن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(7) 


مسنده: .۳٠-۳٠/۰ ۲۲٥/۱‏ والدارمي في سننه: الطهارة/ ۰٦۰‏ ح(٥٤۷)‏ 
0/1 

رواه أحمد في مسنده: .٠١١/١‏ وأبو داود في سننه: الأدب/ ٠٤‏ ح(۷۸۲٤)»‏ 
..۵٥‏ من طریق أحمد بن حنبل. والأدب/٤»‏ ح(۷۸۳٤)» .۱٤١/١‏ من 
طريق وهب بن بقية» وعلق أبو داود على الرواية الأخيرة فقال: وهذا أصح 
الحديثين . 

في (ط): (الصحيح). 

رواه البخاري في صحيحه : الصلاة/ ٣۳ء .٠١١/١‏ والصلاۃة/ ٠۳ء ۱١۷/١‏ . 
والصلاة/ ۰۳۹ ۱۰۷/۱. ومواقیت / ۸ ۱۳١/۱‏ . بلفظ (في) بدل (إلى). 
ومسلم في صحيحه : المساجد/ ١۳‏ ح(٤٥)»‏ ۱.. بلافظ : (إذا کان 
أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه). ورواه أحمد في مسنده: ۱٤٤ ۳٤/۲‏ 
۲١ ۲۰۰ ۸۸ ۳‏ . ورواه أحمد بلفظه: ۳٣/۲‏ . 

في (ط): (الصحيح). ) 

رواه البخاري في صحيحه: الوضوء/٦۲» .٤۹-٤۸/١‏ بلفظ : (إذا استيقظ 
أحدکم من نومه فلیغسل يده قبل آن يدخلهما في وضوئه) ومسلم في صحیحه : 
الطهارة/٠۲»‏ ح(۸۷)» “١‏ . بلفظ : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
یغمس يده في الإاناء). ورواه أحمد بلفظه: .۲٥۹ ۰۲٤۱/۲‏ ورواه بنحوه أبو 
داود في سننه : الطهارة/ 4 ح(1۳)› ۷1/۱. والنسائي في سننه: الطهارة/ 
تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» .۷/١‏ والترمذي في سننه: الطهارة/ ۰۱۹ ح(۲٤۲)» .۲٠-۱۹/۱‏ 


في (ط): (الصحيح). 


۷۱1 


١‏ /ك 


اا *»* 6 1 )۱( 5 1 »+ ٠»‏ 
النبي بي قال: (لو أن أحدهم إذا آتى أهله قال اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره 
الشيطان)“ وفي الصحيحين”" عن النبي بي من حديث ابن 
ا وهو في الا من حديث ا a‏ (أن النبي 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 


(1) 


في (ط) : (آحدكم). 

رواه البخاري في صحيحه :الوضوء/ ۸ ٤٥/١‏ وبدء الخلق/ ›١١‏ 0 4 
والنكاح/ ۱/3٩٦‏ . الدعوات/ ٤٥‏ ۱۹۳/۷ . والتوحید/ ۱۳ء .۱١۷/۸‏ 
بلفظ : (لو أن أحدكم اتی أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتنا فقضي بینهما ولد لم يضره). 

ومسلم في صحیحه: النکاح/ ۱۸ء ح(۱۱۹)ء ۱۰۵۸/۲ E‏ ان أحدهم 
اراد :ان يأتي هله قال: بسم الله . اللهم جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان 
ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك» لم يضره شيطان أبدًا). 

رواه بنحوه بو داود في سننه : النکاح/ ۰٤٦‏ ح(۲۱۹۱)» 1۱۷/۲ . وابن ماجه 
في سننه : النکاح/ ۰۲۷ ح(۱۹۱۹)› ۸/۱ . والترمذي في سننه: النكاح/ ۸ 
ح(۱۰۹۸)» ۲۷۷/۲. وأحمد في مسنده: ۲۱۷/۱ ۲۲۰ ۲٤۳‏ ۸۳. 
والدارمي في سننه: النکاح/ ۰۲۹ ح(۲۲۱۸)» 1۹/۲ . 


في (ط): (الصحيح). 


a E 
_ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله (۱۹6ھ‎ 
ه) حبر الإسلام وإمام الحفاظ» وقد صنف وحدث وما في وجهه شعرة»‎ 
وکان رأَسًا في الذكاء» رأسا في العلم» ا في الورع والعبادة. قال ابن‎ 
خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري وكتابه الصحيح أوثق‎ 
الكتب الستة المعول عليها راجع (تاريخ مولد العلماء) لابن زير الربعي:‎ 


0/٣‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : ۲/ 000_ E o0¥‏ الإمام البخاري) 


للمباركفوري . 
نضلة بن عبيد بن الحارث بن حبال بن ربيعة بن دعيل بن آنس بن جذيمة بن = 


۷۲ 


1 کان دا آصبح يقول لأصحابه هل رای احد منکم الليلة 
رۇيا) ° وفي الصحيحين عنه کا الال (أ و كلما غزونا غزوة 
خلف أحدهم له بيب كتبيب التيْس”)““ وفي الصحيحين عن 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


(€) 


مالك الأسلمي» أبو برزة (٠٠٠-٠٠ه)‏ أسلم أبو برزة قديمًا وشهد مع رسول الله بيار 
فتح خيبر ومكة» وسكن البصرة وغزا خراسان» وروي عنه آنه قال قتلت ابن خطل يوم 
الفتح وهو معلق بأستار الكعبة» وروي له عن رسول الله بي ستة وأربعون حديثًا اتفق 
البخاري ومسلم على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأربعة. 

راجع : (تاريخ الصحابة) لابن حبان: ص۲٥٠۲‏ . و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: 
۳. و(أسد الغابة) لابن الأثیر: .٠٤١-٠٤١١ » 1۹-۱۸/١‏ و(تهذيب 
اللأسماء) للنووي : ۱۸٠١-٠۷۹ /١‏ . و(الإصابة) لابن حجر : ٥۲۷-٥۲١/۳‏ . 
(كان) ساقطة من (ط). 

رواه البخاري في صحيحه : تعبیر الرؤيا/ .۸٤ /۸ ۰٤۸‏ والجنائز/ ۹۳ء ٠٠١٤/۲‏ . 
عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: (کان رسول الله بل مما يكثر أن 
يقول لأصحابه: هل رى أحد منكم من رؤيا). 

ومسلم في صحيحه : الرؤيا/ ٤‏ › ح۲۳7( ٤‏ .. عن سمرة بن جندب 
قال : كان النبي ية : (إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد 
منكم البارحة رؤيا). 

وزوئ. خو أحمد في مسنده: .٥‏ والامام مالك بن أنس (الموطاً) : 
الجامع/ ماجاء في الرؤيا ح(۱۷۳۸)» ص 1۸١-٦۸٠‏ . عن أبي هريرة والترمذي 
في سننه : الرؤیا/ ۰۱۰ ح(٣۲۳۹)»‏ ۳/ ۳۷۲. عن سمرة بن جندب . 

رواه مسلم ي صحیحه: الحدود/ ۵» ح(۱۷) › (۱۸)ء ح(۲۰۹) 
۳/ ۳۲1-۹ . بلفظ : (آلا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له 
یب كتيب البس). 

ولم أقف على الحديث في صحيح البخاري ورواه بنحوه أبو ا في سننه : 
اللحدود/ ۲٤‏ ح(4۲۲ €( ٤‏ 0۷۸-۷ . واحمد س مسد 6 AV‏ 
۱١۳-۲‏ . والدارمي في سننه: الحدود/ ۰۱۲ ح(۲۲۲۱) ۹۸/۲ . 

نیب ا اليب : صوت التيس عند السّفادء وفي حديث الحدود: يعمد 


BA1 


ا Ee‏ وانسى E‏ عن النبي 


()1( 


(۲) 


أحدهم إذا غزا الناس فيب كتبيب التَيْس ونب التبس وتبیبا ونبابًا ونَبتّبَ : صاح 
عند الهياج . 

راجع : (لسان العرب) لابن منظور: مادة (نبب) و(الصحاح) للجوهري مادة 
(نبب). و(الفائق في غريب الحديث) لمحمود الزمخشري: ٠٠٠ /١‏ . و(صحيح 
E‏ النووي): ٠۹١/١١‏ . و(مشارق الأنوار على صحاح الآثار) الفضيل 


و(التهاية في غريب الحديث والائر) لابن الأثير : ٤/١‏ . و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي : ۴ TEV‏ 

عبدالرحمن بن صخر الدوسي» الملقب بأبي هريرة (١۲ق‏ ه _ ۵۷ه ) اختلف 
في اسمه واسم أبيه على ثمانية عشر قولاً» كان أكثر الصحابة حديثًاً ورواية له. 
نشا يتما ضعيمًا في الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله ئة بخيبر» فأسلم 
سنة/ ۷ه ولزم صحبة النبي ية وذكرأبو محمد بن حزم أن مسند تقي بن مخلد 
احتوی من حدیث ا رة غل تة الاف ولات ماحد وال مه 
الحديث أكثر من ۸٠١‏ رجل من صحابي وتابعي» وولي إمرة المدينة مرة» 
ا ع ل ارون ر لن ال مشو لا الاد ةه فی لهت و اراد 
بعد زمن على العمل فأبى» وكان أكثر مقامه بالمدينة ومات فيها. 

راجع : (تاريخ الصحابة) لابن حبان: ص۱۸۲-۱۸۱. و(الطبقات الکبری) لابن 
سعد: ۲/ .۳٣٤-۳٣۲‏ و(الاستیعاب) لابن عبدالبر: .۲٠١۷-۲٠١/٤‏ و(صفة 
الصفوة لابن الجنوزي: 1۹٤25۸6/١‏ . و(الإصابة) لأبن حج: 
A-1 |‏ 

سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر الأنصاري الخزرجي أبو 
E‏ الصحار ر بکتة اش باد 
واستشهد آبوه بهاء وغزا ما بعدها. قال نحنظلة , بن ابي سفيان عن آشياخه : کان 
من آفقه أحداث الصحابة» وقال الخطيب: كان من أفاضل الصحابة وحفظ 
حدیثا کثیرًا . 

راجع(تاريخ الصحابة) لابن حبان: ص۳١١.‏ و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: 


1V 


ي" أنه قال: (إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه 
ولا عن يمینه يمینه ولیسصق عن يساره أو تحت دمه الف وف 
لفظ البخارت: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق ا 


وفي لفظ ا (ما بال أحدكم يقو م مستقبل ربه فیتنخع" 


۰-٤‏ . و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: .۷٠١-۷١١ /١‏ و(تقريب التهذيب) 
N‏ حجر : ۲۸۹/۱ . و(الإصابة) لابن حجر: ۲/ ۳۲۔٣٣‏ . | 

. ما بين النجمتين ساقطة من(ط)‎ )١( 

(۲) تنخم: النخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق» ومن مخرج الخاء المعجمة. 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .٤٠/١‏ وراجع(مشارق الأنوار) 
للقاضي عياض : ٠/۲‏ و(مجمع بحار الآنوار) للصديقي : ٦۷١/٤‏ . ) 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: E BR. E O‏ اا 
صحيحفه بتنحوه: الصلة/ ١۳ء ١ ٠۷_٠۱١١۹/۱‏ والصلاة/ ٠٠۷/۱۰۳۹‏ 
والصلاة/ ۳۸ء ٠١۷/١‏ بلفظ (يتنجم) بدل(یتنخمن) . 
ومسلم بنحوه في صحيحه : المساجد/ ۱۳ء ح(۳٥)» .۳۸۹/١‏ بلفظ : (إن النبي 
- ية - رأى نخامة في قبلة المسجد» فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن 
يمينه أو أمامه» ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى) ورواه بنحوه أحمد 
في مسنده : : .AACOA/Y‏ 

٠١۷/١ رواه البخاري في صحيحه : الصلاۃ/ ۳۸ء‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ا بو الحسین(٤ ٠١-۲۰‏ ۲ه) 
الإمام الحافظ حجة الإسلام» ولد بنيسابور» قال أبو قريش الحافظ : حفاظ 
الدنيا أربعة فذكر منهم مسلماً» وقد صنف كتابه الصحيح من ثلاثمائة آلف 
حديث مسموعة» جمع فيه اثنى عشر ألف حديث كتبها في خمس عشرة سنة» 
وهو أحد الصحيحين المعول عليهما في الحديث . راجع (تاريخ بغداد) للخطيب 
البخدادي: ٠٠٤ ٠٠١/١١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : _0A۸/۲‏ 04۰ . 
و(طبقات الحقاظ) للسيوطي : ص٠٠۲‏ . 

(7) تنخع: من النخاعة وهي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل 
النخاع . (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .۳٠/١‏ وراجع(مشارق = 


مامه 1 بحب يستقبل فت فيتنحم فی وجهه.ء فاإدا ت تنحم 
TT SD ۶‏ 
أحدكم)" ٠"‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: 
(یاتی الشيطان آحدكم فيقول من خلق کذا؟ من خلق كذا؟ حتى 
يقول من خلق ربك؟ فٳِذا بلغه فلیستعذ بالله ولينته)» وفي 
صحيح البخاري عن جابر" قال: (کان رسول الله ية يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القران إذا هم 
أحدكم E‏ 


الأنوار) للقاضي عياض : 1/۲ . و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي : 1۷0/٤‏ . 

(۱) رواه مسلم في صحیحه : المساجد/ ۳ ح(u)0۳‏ ۳۸۹/۱. 

(۲) رواه البخاري ى صحیحه: بدء الخلق/ .۹۲/٤۲ » ۱١‏ ومسلم في صحيحه : 
الإيمان/ ٠۲١/١ »)۲٠٤١(ح ٠٠‏ بلفظ: (بلغ) بدل (بلغه) وأحمد بنحوه في 
د ۳/7 

(۲) تقدمت ترجمته في ص۱۳۹ . 

)٤(‏ في(ك) بياض مقدار خمس كلمات . والحديث رواه البخاري في صحيحه: 
التهجد/ ١١/۲ ۲٠‏ بلفظ : (كان رسول الله بي - يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا َم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير 
الفريضةء ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك› وأستقدرك بقدرتك» وآسالك من 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا آقدرء وتعلم ولا أعلم وآنت علام الغيوب» اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل 
آمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فیه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمرې أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني 
واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته) . 
ورواه بتحوه ابن ماجه في سننه: إقامة الصلاة/ ۱۸۸ ح(۱۳۸۳)ء ٤٤١/١‏ . 
والترمذي في سننه: الوتر/ ۰۳٤٤‏ ح(۷۸٤)»‏ ۲۹۸/۱. وأحمد في مسنده: = 


۱۷٦ 


NIG (10.‏ 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ٠‏ عن النبي بي : (يستجاب 


لأحدكم ما لم يعجل)" وفيهما أنه قال: (لأن يحتطب أحدكم 


حزمة على ظهره خير من أن يسال أحدًا فيعطيه أو يمنعه)" و 
LOD,‏ آحدک )۶ وفي الصحيحين قال: (إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات ؛ فإن الشيطان ببيت على 
خباشیم)(“ وفي الصحيح أا آنه قال: (لا يبولن آحدكم في 


(۳) 


(€) 


(0) 


EE 

تقدمت ترجمته في ص٤۱۷‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: الدعوات / ۲۲ e‏ . ومسلم في صحيحه: 

الذکر والدعاء/ ۲١‏ ح(4۰).» ح(4۱٩)» .۲۰۹٥/۲‏ والترمذي في سننه: 
الدعوات/ ۱۲ء ح(۷٤٤۳)» ۱۳۲/١‏ . 

رواه البخاري في صحیحه: البیوع/ ۰۱١‏ ۹/۳. ورواه مسلم في صحيحه : 
الزکاة/ ۳٣‏ ح(۱۰۹)» و(۱۰۷).ء .۷۲١/۲‏ بلفظ :(لأن يحتزم أحدكم حزمة من 
حطب» فيحملها على ظهره فيبيعهاء خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه) 
ورواه بنحوه أحمد في مسنده: ٤٥٥ ۱٨۷/١‏ . وابن ماجه في سننه: الزكاة/ 
0 ح(۱۸۳71)» ۱ . والنسائي في سننه: الزكاة/ الاستعفاف عن 
المسألة» ۰/ ٩1_۹٥‏ . 

بيياض في(ك) مقدار سطر. تكملة الحديث في صحيح البخاري : 
الزكاة/ ۱١۹/۲٠٠٠١‏ . مايلي: (لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير 
له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه). 

رواه مسلم في صحیحه : الطھارة/ ۰۸ ح(۲۳)» ۲۱۳-۲۱۲/۱ . 

ورواه البخاري في صحيحه: بدء الخلق/ ١١ء ٩1/٤‏ . بلفظ (إذا استيقظ أراهُ 
أحدكم من منامه فتوضاً فلیستنثر ثلانًا فإن الشيطان يبيت على حَيْشومه). ورواه 


بنحوه النسائي في سننه: الطهارة/ الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم: 


۷/۱ . وأحمد في مسنده: OV (EV (00 T/۲‏ والدارمي في سننه: 
الطهارة/ ۷ )¥1( ۱/۱ . 


¥ 


الماء الدائم ثم يغتسل منه) وفيهما عن النبي بي (وما تصدق 
أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن 
بيمينه» فإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم 
من الجبل كما يربي أحدكم O‏ وفي ا ۰ 
حديث أبي هريرة”“ عن النبي بي قال: (إذا تى أحدكم الغائط 


0/١ رواه مسلم في صحیحه : الطهارة/ ۸ ح(40)»‎ )۱١( 
بلفظ : (لايبولن أحدكم في‎ . ٠٠١/١ 1۸ ورواه البخاري في صحيحه : الوضوء/‎ 
٠۲۸ الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه). ورواه مسلم بنحوه: الطهارة/‎ 
)۷١(ح ح(1۹)»‎ ۳٦ وأبو داود في سننه: الطهارة/‎ .١ c)41(ح‎ 
والترمذي‎ ..١ النسائي في سننه : الطهارة/ الماء الدائم»‎ . 0۷_01 / | 
ورواه بلفظه أحمد في مسنده:‎ .٤1/١ ح(1۸)»‎ >٥١ سننه: الطهارة/‎ 
TTT 

(۲) اللو والفلؤ والفلوً: الجَحشل والمهر إذا فطم. 
وفلا الصّبي والمُهر والجَحش فلواً وفلاءً وأفلاه وافتلاه: عزله عن الرّضاع 
وفصله . 
راجع(لسان العرب) لابن منظور: ماده(فلا). و(الصحاح) للجوهري : 
مادة(فلا) . 

(۳) رواه الببخاري في صحيحه: الزكاة/ ١۱١١/۲١۸‏ والتوحيد/ ۲۳ 
۱۷۸-۸ . بلفظ : (من تصدق بعدل تمر من کسب طیب ولا يقبل الله 
إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه). 
ورواه مسلم في صحیحه: الزکاة/ ۱۹» ح(1۳)» ۷۰۲/۲. ورواه بنحوه ابن 
ماجه في سننه : الزکاة/ ۰۲۸ ح(۲٤۱۸). ٥٩۹۰/۱‏ . والنسائي في سننه: زکاة/ 
الصدقة من غلول» ٥۷_٥٦ /١‏ . وأحمد في مسنده: 2/۲ °< EIA‏ 61. 

)٤(‏ في(ط) :(الصحيحين). 


(۵) تقدمت نر جمته فی ص٤۱۷‏ 1 


۷۸ 


فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)"'“ وفي الصحيح أنه قال: (إذا 
الحديث. وفيهما (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه)“ وفيهما: 


(۱ 


(۲) 
(۳) 


3 


)٥( 


رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ ۲۹ء ٠١١/١‏ . بلفظ :(إذا آتيتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا). ومسلم في صحيحه: 
الطهارۃ/ ۱۷ء ح(۰٦)» .۲۲٤۲/۱‏ بلفظ: (إذا جلس أحدكم على حاجته» 
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) . 

ورواه بنحوه ابو داود في سننه : الطهارة/ ٠٤‏ ح(۸)» .۱۹-۱۸/١‏ والنسائي في 
سننه : الطهارة/ النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة: .۲۲-۲۱/١‏ والترمذي : 
الطھارۃ/ ٦‏ ح(۸)» ۸/۱. وأحمد في مسنده: ۱/0 EV cC‏ 

(فراشه) ساقطة من(ط) . 


في(ط) : (بداخله) . 
والصَنفة: بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء: طرّته وقيل طرفه وقيل جانبه 
وقیل حاشیته التى فيها هدبه. 


راجع(فتح الباري) لابن حجر العسقلاني: ۳/١٠۳۸.و(النهاية‏ في غريب 
الحديث) لابن الأثير : ٠١/۳‏ . (مجمع بحار الأنوار) للصديقي: ۳/ .٠٠۹‏ 

رواه البخاري في صحیحه : الدعوات / ۱۳ ۰۱٤۹/۷‏ التوحید/ ۰۱۳ ۱۹۹/۸ 
بلفظ :(إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات) ومسلم في 
صحیحه : الذکر/ ۰۱۷ ح(6٤1)» .۲۰۸۲/٤‏ بلفظ : (إذا وى أحدكم إلى فراشه 
فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على 


فراشه). ورواه بنحوه آحمد فی مسنده: ۲/ ۰۲۹۵ ۰٤۳۳ ۰٤۳۲‏ والدارمی فی 


تة الا دان إ0« (1A۷)‏ ۲/ °1 . 

وقال الإمام النووي في (صحيح مسلم بشرح النووي): /١۷‏ ۳۸-۳۷. «يستحب 
آن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو غيرهما من 
المؤذيات» ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان 
هنالك» . 

رواه مسلم في صحیحه : البر/ ۳۱» ح(۱۱۳)ء ۲۰۱۹/۲ . 


1۷۹ 


ی 


(لاایقولن أحدكم اشق ربك وض ربك) ‏ وها آنه قال 
(بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وکيت بل هو نشي)“ 
وفيهما (لايَمْشي أحدكم في نعل واحد)» وفيهما (إذا شرب 


)1( 


(۲) 


(۳) 


وروأه البخاري في صح حه . العتق/ 30 EET‏ بلفظ : (فليیجتنب) 


بدل(فلیتق) . ورواه مسلم بنحوه في صحیحه : الر/ ۲١‏ ح(۱۱۲()» ۲۰11/٤‏ 
بلفظ : (فلیجتنب) بدل(فلیتق) وروی أحمد بلفظه في مسنده: ۵۱۹/۲. وروی 


بنحوه أحمد في مسنده: ۳۱۳/۲ ۳۲۷ ۳٤۷‏ ۹4٤٤ء‏ 1۳ ۳/۳ . وأبو 
داود في سننه : الحدود/ 1۳۲-٦۳۱/٤ »)٤٤۹۳(ح » ٤٩‏ . 


رواه البخاري في صحيحه: العتق/ ۰۱۷ ۳/ ٠۲١‏ . بلفظ : (لا يقل آحدكم أطعم 
ربك وص ربك واشق ربك) ومسلم في صحيحه: الألفاظ/ ۳ ح(١٠)ء‏ 
٤‏ ۷ . بلفظ : (لایقل أحدكم اسی :زنك أطيم ربك وَصَىٌ ربك). وأحمد 
بنحوه في مسنده : ۲/ ۳۱١‏ . 

رواه البخاري في صحيحه : فضائل القرآن/ ۲۳» ٠٠۹/١‏ وفضائل القرآن/ ۲٠١‏ 
۹۹/1٦‏ . بلفظ : (بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وکيت بل نسي) 
ومسلم في صحيحه : صلاة المسافرین/ ۳ )04/1۳ - ٥٤٥‏ بلقظ : 
(بئسما للرجل أن يقول نسيت سورة کیت وکیت» أو نسيت آية كيت وكيت بل 
هو نسي) . ) 

ورواه بلفظه الترمذي في سننه: القراءات/ »١‏ ح(۱۲١٤)»‏ واخید 
في مسنده : CTC‏ 

ورواه بنحوه النسائي في سننه: : الافتتاح/ جامع ما جاء في القرآن» 
7۲--09 . اواخمد فی مسنده: ۳۸۲/۱. والدارمی فی سننه: فضائل 
القرآن/ ۰٤‏ ح(۰٣٣٣).‏ ۳/۲ ا 

رواه البخاري في صحیحه : اللباس/ ١٤ء ٤۹/۷‏ . ومسلم بنحوه في صحیحه : 
اللباس/ ۱۹ء ح(۸٦)»‏ ۳/ ٠١‏ . بلفظ : (واحدة) بدل(واحد). 

ورواه پنحوه آبو داود في سننه: اللباس/ VV7 / f »)٤۱۳٣(ح »٤٤‏ 

وای ماجه في سننه : اللباس/ ۹ ح)۳11۷(« ۲ ۹١‏ . ومالك في الموطاً : 
الجامع/ ماجاء في الانتعال» ح(۸١١۱)»‏ ص۷٥1‏ . وأحمد في مسنده: 


۸۰ 


سد 


الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا)“ وفيهما أنه قال: 
(مطل“ الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)"› 


وفيهما آنه قال: (إذا استأذن آحدکم أخاه أن يغرز خشبة فى 


Ob‏ وفي الصحيحين : (لو اطلع في بيتك أحد ولم تاذن له 


.OTACEVVY cE «Y0 /۲ 

: ومسلم في صحيحه‎ .٥١/١ ٣٣ رواه البخاري في صحيحه: الوضوء/‎ )١( 
۲۷ ورواه مسلم في صحيحه: الطهارة/‎ ۲۳٤/١ »)۹٠(ح‎ ۲۷ الطهارة/‎ 
ح(4۱)» ح(4۲)» ۲۳۹-۱ . وروی آحمد بلفظه في‎ 0 

. 1/7 : 

ورواه بنحوه مالك في الموطأً: الطهارة/ جامع الوضوء» ح(٤1)»‏ ص۳۳۳۲ . 
وابن ماجه في سننه : الطھارۃة/ ۰۳۱ ح(۳۹۳)ء ح(٤۳۹)ء‏ ح(10٤)ء‏ ح۲۹0( 
./١‏ والنسائي في سننه/ سؤر الكلب» .٥١/١‏ وأحمد في مسنده: 
EAY CEA® TAA TT OVI cTor YE0 /۲‏ ) 


)۲( مطل : منع قضاء ما استحق ى اداؤه. 
راجع : (صحیح مسلم بشرح النووي) : ۷/۰ . و(مجمع بحار الآنوار) 
للصديقي : 0۹1/٤‏ . 


(۳) رواه مسلم في صحیحه : المساقاة/ ۷» ح(۳۳)» ۱۹۷/۳ 
ورواه البخاري في صحيحه: الحوالات/ ١ء‏ ۳/ .٠١‏ بلفظ (فإذا) بدل (وإذا). 
ورواه بلفظه الترمذي في سننه: البیوع/ ۰11 ح(۱۳۲۳)ء .۳۸٦/۲‏ ومالك في 
الموطاً: البيوع/ جامع الدين والحلول. ح۸١۱۳)»‏ ص1۹٤.‏ وأحمد في 
مسندە: ۲/ ۳۸۰° £110 . 
ARE as a ds‏ 
في سننه: البیوع/ ۰۱۰ ح(٥٤۳۳). .1٤١-1٤١/١‏ وأحمد في مسنده: 
۲٤ ۳‏ ۴۷۷. والدارمي في سننه: البیوع/۸٤»‏ ح(۸۹١۲)»‏ 
1۷1/۲ . ) 

)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه : المظالم/ ۰۲۰ ۳/ ٠١۲‏ بلفظ : (لا يمنع جار جاره أن 
يغرز خشبة في جداره) ومسلم في صحیحه : المساقاة/ ۲۹ OF‏ 


۱۸1 


فحذفته بحصاة ا ا کی ا ی ی ا 
الصحيحين عن أبي بكر" قال: (”قلت يا رسول الله - ونحن في 


)۱( 


(۲(7 


) ہے الملا رآ زد DEE‏ 


O IR EAI‏ : (لايمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره). 

ورواه بنحوه أبو داود في سننه : الأقضية/ ۳۱» ح۵٣۳۱۳)ء ٤۹/٤‏ . وابن ماجه 
في سنله : الأحكام/ 10 ح( (۲۲۲٣‏ ح(1 ۲۲(« ح)V VAT /۲ «(Y۳‏ . 

رواه البخاري في صحيحه : الديات/ ١٠ء‏ ۸/ ٠١‏ . بلفظ (خذفته) بدل (فحذفت) 


ومسلم في صحيحه : الآداب/ ۰٩۹‏ ح(٤٤)ء‏ ۳ بلفظ : (لو أن رجلا اطلع 


عليك بغير إذن فخذفته بحصاة» ففقأت عينه» ماكان عليك من جناح). 

قال ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري): .۲٠١/٠١‏ «وقوله حذفته بالحاء 
المهملة عند أبي ذر والقابسي وعند غيرهم بالخاء المعجمة وهو أوجه لأن الرمي 
بحصاة أو نواة ونحوها إما بين الإبهام والسبابة وإما بين السبابتين» وجزم النووي 
بأنه في مسلم بالمعجمة . . وقال القرطبي : الرواية بالمهملة خطاً لأن في نفس 
الخبر أنه الرمي بالحصى وهو بالمعجمة جزم . 

قلت : ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجارًا» . 

عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن کعب بن لؤي 
القرشي» أبو بكر الصديق بن أبي قحافة (١٠٠-١٠ه)‏ خليفة رسول الله ية وصاحبه 
وم آل لاان ن وات فغدطرل إقامته بمكة ورافقه في الهجرةء 
وفي الخار» وفي المشاهد كلها إلى أن مات» وكانت الراية معه يوم تبوك» وحج في 
الناس في حياة رسول اله َء ومناقبه - رضي الله عنه - كثيرة» ومن آعظم مناقبه قول 
الله تعالى: وا روه فد تفر آله اڈ اة لذن ڪڪ نرو ات اتن ادها 
ف آلکار إد قول امج لا د رذ اک اله مما انرل آ ا 1 ا 
ایدم يج وو لم تروها وجل ڪلب کہ الريے ڪ مروا السشمل و ڪيم َه 
0 سات اراو 

راجع : (الطبقات الکبری) لابن سعد: ۲۱۳-۱۸۱/۳. و(الاستیعاب) لابن 
عبدالبر: .۲٤۹-۲۳٤/۲‏ و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: ۲٣۷-۲۳٣/۱‏ . 
و(سد الغابة) لابن الأثیر: .۲۲٤۲-٠٠١/۳‏ و(الإصابة) لابن حجر: 
ا ا 


A۲ 


الخار - لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا)“ وفي 

الصحيح أيضا أن الصحابة قالوا يا رسول اله“ : (أينطلق أحدنا 
إلى منی ومَداکیره تقطر منيًا)» وفي ا أيضًا أنه قال : 
(لا يضربن أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يجامعها بالليل)“ وفي 
الصحيحين آنه قال: (لايزال أحدكم في صلاته مادامت الصلاة 
تخ ونا اشا أنه قال : (إن الملائكة تصلي على أحدكم 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€( 


(0) 


رواه البخاري بنحوه في صحيحه: أصحاب النبي/ ۰۲ ۱۹۰/٤‏ بلفظ : (قلت 
للنبي بيا وآنا) بدل (قلت يا رسول الله ونحن) ومسلم في صحيحه: فضائل 
الصحابة/ ١ء‏ ح(۱).» .۱۸٠٤/٤‏ بلفظ: (نظرت إلى أقدام المشركين على 
رؤوسنا ونحن في الغار قلت : يا رسول الله» لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا 
تحت قدمیه). وروی أحمد بنحوه في مسنده: £ 

ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبداله: الحج/١۸» .١۷١/١‏ 
والعمرة/ ٦‏ ». ۲ . والشركة/ ۱٠٤/۳ ۱٥‏ . والتمني/ ۳» ۱۲۹-۱۲۸/۸ . 
بلفظ : (فقالوا ننطلق إلى منى وذكرأحدنا يقطر منيًا). ومسلم في صحيحه: 
الحج/ ۰۱۷ ح(۱٤۱)ء‏ ۸۸۳/۲. بلفظ (آمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة 
تقطر مذاكيرنا المني) ورواه بمعناه ابن ماجه فى سننه: المناسك/١٤›‏ 
a. . 441/۲ «(4)‏ 

رواه البخاري في صحيحه: : النكاح/ ۹۳ ۳ . بلفظ : (لا یجلد أحد 
امرأته جلد العبد ڈ ثم يجامعها في آخر اليوم). 

رواه مسلم في صحیحه : المساجد/ ٤٦١/١ ء)۲۷٥(ح ۰٤۹‏ . 

ورواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ ۰۸۷ ۱/ ۱۲۳-۱۲۲ . بلفظ : (فإن أحدكم 
إذا توضاً فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها 
درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان فى صلاة 
ماکانت تحبسه) . ۰ 


ورواه آحمد بلفظه في سننه: .٤۸١/۲‏ ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: 


A۳ 


ما دام في مصلاه ما لم يحدث)”“ وفي الصحيحين عنه آنه قال : 
(لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده)""“ "وفيهما 
أنه قال : (لأن یمتلیٰ جوف أحدکم قیځًا حتی يريه خير له من 
أن يمتلى شعرًا")“ وفيهما أنه قال: (السفر قطعة من العذاب 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


المساجد/ ۰۱٤‏ ح(٤۷۷)»‏ ۱/ ٤٣۲۵۔۵٣۲‏ . والمساجد/ ۰۱۹ ح(۷۹۹)ء ۲٣۲/۱‏ 

وآبو داود في سننه: الصلاة/ ۲۰ ح(١۷٤)»‏ .. وآحمد في مسنده: 

4/1 

رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ a . ٠٠١١١٤١/۱ ٦۱‏ ۳/°. 

بلفظ : (قال الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه» الذي صلى فيه ما لم 

يحدث) ومسلم في صحيحه : المساجد/ ٤4۹‏ › ح(۲۷۳(» 1 . بلفظ : (إن 

و ا ا ا 

مالم يحدث). 

ورواه بنحوه ابو داود في سننه: الصلاة/ ۰۲۰ ح(1۹٤)»‏ ۳۲۰-۳۱۹/۱. وابن 

ماجه في سننه المساجد/ »٠۱۹‏ ح(۷۹4)» ۱/./. والنسائي في سننه: 

المساجد/ الترغيب فى الجلوس فى المساجد وانتظار الصلاةء .٠١/۲‏ وأحمد 

في مسنده : 1/۲ yT‏ 

رواه البخاري في صحيحه: الصوم/ ۳٦ء .۲٤۸/۲‏ ومسلم: الصوم/ ٠٠٤‏ 

ح(۷٤۱)ء‏ ح(۸٤۱)ء‏ ۸۰۱/۲. بلفظ (لایصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم 

قبله أو يصوم بعده). 

ورواه بنحوه الترمذي في سننه: الصوم/ e ۱۲۳/۲ »)۷٤٩(ح »٤۱‏ 
OY ToT /Y :‏ 

من الوَرّي : الداء ل وري فهو مَوریّ إذا صاب جوفه الداء. راجع : 

(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ۱۷۸/١‏ . و(تهذيب اللغة) للأزهري : 

مادة (وري) . 

ما بين الأنجمتين ساقطة من (ط) . 

والحديث رواه البخاري في صحيحه :الآدب/ ۱٠۹/۷ »٩۹۲‏ . دون لفظ (حتى = 


A4 


قال: (یکون کنز أحدکم " يوم القيامة““ على رقبته فرس له 


(1) 
(۲) 


(۳) 
)4( 
)٥( 


(1) 


يمنع آحدكم [نومه]“/ وطعامه وشوا وفی الصحيحين ا 


حَمْحَمة 7 لا الف“ أدگ ب يجيء يوم القيامة على رقبته شاة 


یریه). ومسلم في صحیحه: الشعر› ح(۷)› ح(۸)ء ح(4)» ۱۷۹۹/٤‏ بدون 
لفظة (حتى) . 

ورواه بلفظه ابن ماجه في سننه: الآدب/ ۰٤۲‏ ح(۳۷۹۰)» ۲/ ۱۲۳۷. وأحمد 
في مسنده: ۱۷۵/۱. .٤4١ ۰٤۷۸/۲‏ ورواه بنحوه ابو داود في سننه: 
الآدب/ ۰٩۵‏ ح(۰۰۹٥)‏ ۲۷۱/۰. وآحمد في مسندہ: ۱۸۱/۱ ۳۹/۲ ٩٦‏ 
.۳۹١ ۴۳۱ ۸‏ والدارمي في سننه: الاستئذان/ ۰٦1٩۹‏ ح(۸٠۲۷)»‏ 
۷/۲ . 

في (ك): (يومه) والتصويب من صحيح البخاري ومسلم . 

رواه مسلم في صحيحه : الإمارة/ 00٥‏ ح(۱۷۹)› ۳ . ورواه البخاري 
في صحیحه : العمرة/ ۰۱۹ ۲۰۵/۲ . بلفظ : (طعامه وشرابه ونومه) بدل (نومه 
وطعامه وشرابه) . 

ورواه بلفظه مالك في الموطاً: الجامع/ ما يؤمر به من العمل في السفرء 
ح(۱1۷۹4۲( ص٤1۹‏ . والدارمي في سننه: الاستئذان/ ٤١‏ » ح(۲۹۷۳)» 
۳۲ . ورواه أحمد بنحوه في مسنده: ٤٤0 ۲۳۹٣/۲‏ . 

في (ط) : (لا آلفين أحدكم). 

في (ط): (يجيء يوم القيامة). 

حمَحَمَة : صوت الفرس» وهو دون الصهيل . 

راجع : (مشارق الأنوار) للقاضي عياض : .۲٠٠/١‏ واالنهاية في غريب 
ا لابن الاأثير: ۱ . و(مجمع تحار الأنوار) للصديقي : ٥۷٦/١‏ . 

لا ألمي : آي لا تفعل فعا يكون من سببه ذلك» ویرویى ألقين والمعنى متقارب 
والروايتان عند أبي ذر» والأولى أوجه. 

راجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .۲٠۲/٤‏ و(مشارق الأنوار) 
للقاضي عياض : .۳٠١/١‏ و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي : ٤4۷ /٤‏ . 


1A0 


۷١‏ ب/ك 


لها ثغاء ‏ لاألفينً أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها 
صياح› لا افير“ أحدكم یجی ء القيامة على رقىته رقا ۰ 


خف [لا] ‏ الف : أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
صامت)» وفيهما أنه قال: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه 


)١(‏ في (ط):(يعار). 
واا صروت القاة: 
راجع: (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .۲٠٤١/١‏ و(مجمع بحار 
الأنوار) للصدیقي: ۲۹۱/۱ . 

(۲) رقاع تخفق: الرقعة قطعة يرقع بها » وآراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة 
في الرقاع» وخفوقها حركتها. 
راجع : (غريب الحديث) لأبي إسحاق: .٠٠١١/۳‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي : ۳11/۲ . 

(۳) في (ك) (آلا) والتصويب من صحيح البخاري ومسلمء و(ط). 

)٤(‏ صامت: يعني الذهب والفضة» خلاف الناطق وهو الحيوان. 
راجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير : .٠١ /٣‏ و(مجمع بار الاأنوار) 
للصديقي : ۳/ ٠٤‏ . 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه : الجهاد/ ۹٩۱۸ء /٤‏ ۳۷. بلفظ : (لا ألفينٌ أحدكم يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله 
أغثني فقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك وعلی رقبته بعر له رغاء قول يا رسول الله 
أغثني فأقول له لا أملك لك شيا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول 
الله أغثني فآقول لاأملك لك شيا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول 
يا رسول الله أغثني فقول لا أملك لك شيا قد أبلغتك). 
وورئ سك ف مه الارن ع0 0 00/۴ فط ل الفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني . 
فأقول: لا أملك لك شيئا. قد أبلغتك» لا أَلفينً أحدكم يجيء يوم القيامة علي 
رقبته فرس له حَمْحَمة» فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لاأملك لك شيئاء قد = 


۱۸٦ 


قبل الإمام)“ وفيهما أنه قال: (لا يتمنين أحدكم الموت لضر 
نزل به)» وفيهما أنه قال: (لقاب قوس أحدكم في الجنة خير 
مما تطلع عليه الشمس أو تغرب)”" وفيهما أنه قال: (إذا صلى 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة علي رقبته شاة لها ثغاء. فیقول : 
يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيا قد أبلغتك. لا أَلفْينً أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا آملك 
لك شيئاء قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة علي رقبته رقاع تخفق 
فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيا قد أبلغتك. لا ألفينٌ أحدكم 
Sl E SI EES‏ 
لك شيئًاء قد أبلغتك) . 

رواه البخاري في صحيحه: الآذان/ .٠۷١/٠١٠١‏ ومسلم في صحيحه: 
الصلاة/ ۰۲۵ ح(٤۱۱)»‏ ح(٥۱۱)»‏ ۳۲۱-۳۲۰/۱. بلفظ: (آما يخشى الذي 
يرفع رآسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار). 

ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: إقامة/ ٠٤١‏ ح(471)» .۳٠۸/٠١‏ والنسائي 
في سننه: الإمامة/ مبادرة الإمام» .٩٦ /۲١‏ والترمذي في سننه: السفر/٤٠٤›‏ 
ح(0۷¥4)» A/۲‏ . 

رواه مسلم في صحيحه: الذكر والدعاء/ ٤ء‏ ح(١۱)» .۲٠٠٤/٤‏ ورواه 
البخاري في صحيحه: الدعوات/٠٠» .٠٠١/۷‏ بلفظ :(أحد منكم) بدل 
(آحدكم). ورواه بنحوه مسلم في صحيحه: الذكر والدعاء/ »٤‏ ح(١١)»‏ 
ح(1۲)» ح(1۳()» ۲۰٣-٤‏ . ورواه بلفظه ابو داود في سننسه: 
الجنائز/ ۰۱۳ ح(۹٠٠۳)ء» ٤۸١/١‏ . والنسائي في سننه: الجنائز/ تمني الموت 
E‏ والترمذي في سننه: الجنائز/ ۳» ح(۹۷۸)» ۲/ ۲۲۳-۲۲۲ . ورواه أحمد 
في مسنده بنحوه: ۱۰۱/۳ .۲٤۷ ۲۰۸ ۱۹۵ ۱۰٤‏ 

رواه a‏ الجهاد/ ٥‏ ۲۰۲/۳ والجهاد/ ٦‏ ۲۰۳/۳. وید 
الخلق/ ۸ /٤‏ ۸۷ بلفظ : (طلعت) بدل (تطلع) . 

ورواه بنحوه الترمذي في سنته: الجهاد/ ۱۷ ح(۹۹٦۱)»‏ ۱۰۱-۱۰۰/۳ 
واخهة »۱٥۷ ۳ Fy FY o‏ ۲۰۷. ولم أڪد 


AV 


أحدكم للناس فليخفف)"“ "وفيهما أنه قال: (يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الأخر يدخلان الجنة") وفيهما أنه قال: 
(إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة بعشر أمثالها)" الحديث› 
وفيهما أنه قال : (يعقد الشيطان على قافية““ رس أحدكم إذا نام 
ثلاث عقد) وفيهما أنه قال: (إذا نظر أحدكم إلى من فضل 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 


ا ا 

رواه البخاري في صحيحه: الأذان/ .۱۷١/١ ٠٦۲‏ ومسلم في صحيحه: 
الصلاة/ ۳۷١‏ ح(۱۸0)» “١‏ ورواه بنحوه الترمذي في سننه: 
الصلاۃة/ ۱۷۵ ح(٣۲۳)‏ › ۱/۱ . وأحمد في مسنده: ٤۸1/۲‏ . 

ما بين النجمتين ساقطة من (ط) . 

والحديث رواه البخاري في صحيحه: الجهاد/۲۸» .۲٠٠١/۳‏ ومسلم في 
صحيحه : الإمارة/ ۳١‏ ح(۱۲۸)› ح(۱۲۹)› ۳/ ۱٥۰۵_۱۰‏ بلفظ : (کلاهما 
يدخحل الجنة) بدل (يدخلان الجنة). 

ورواه بنحوه مالك في الموطاً: الجهاد/ الشهداء في سبيل الله» ح(۹۹۱) 
ص۳۰۱ . وابن ماجه ف سنه : المقدمة/ ١۳‏ > ح(۱۹۱)› “TA/1‏ النسائي : 
الجهاد/ اجتماع القاتل والمقتول: /١‏ ۸۳. ) 

رواه البخاري فى صحيحه: اللإيمان/ .١١٠١/١ ٠۳١‏ بلفظ : (إذا أحسن 
أحدكم إسلامه فكل حسنة يمملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها) ومسلم في صحيحه: الإيمان/ 0٥۹‏ 
ح(۵٠۲)» .۱۱۸-١١۷/١‏ بلفظ: (فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها) 
بدل: (فكل حسنة بعشر أمثالها) . 

قافية : القافية القفا وقيل: قافية الرأس مؤخره» وقيل وسطه» ومعنى الحديث 
راد تثقيله في النوم وإطالته» فكأن قد شد عليه شدادا وعقده ثلاث عقد. 

راجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الاأثير: ٤‏ . و(مجمع بحار الأنوار) 
للصدیقی : /٤‏ ۳۰۷ . 

و الاق ن الجد 00/1 ودد الخ 411 :۹1/٤‏ 


A۸ 


س 


عليه في المال والخلق فلينظر إلى من أسفل منه)"“ وفيهما في 
حديث داود: (فذهب الذئب بابن أحدهما)» وفيهما آنه قال : 


(نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده) " وفيهما: (إذا 
کان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل)““ وفي لفظ (إذا 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


بلفظ : (إذا هو نام) بدل (إذا نام). ومسلم في صحيحه : صلاة المسافرین/ ۰۲۸ 
ح(۲۰۷)» ٥۳۸/١‏ . بلفظ (ثلاث عقد إذا نام) بدل (إذا نام ثلاث عقد) . 

رواه البخاري في صحيحه: رقاق/ ۳١‏ ۷/ ۱۸۷. بلفظ : (من هو أسفل) بدل 
(من أسفل) ومسلم في صحيحه : الزهد/ ۲۲۷١ /٤ ٠۸‏ . بلفظ : البخاري. ورواه 
بنحوه احمد فی مسنده: ۳۱٤/۲‏ . ) | 

رواه رىد صحیحه : فرائض / ۳۰ ۱۲/۸. وآنبیاء/ ۱۳٣/٤١۰٤۰١‏ 
اترا ما اا جار الاب ننجب بان إخدها ود 
في صحيحه : الأقضية ٩/‏ ح(۲۰)» ۱۳٤٤/۳‏ . بلفظ البخاري. ورواه بنحوه 
النسائي في سننه : آداب القضاء/ حكم الحاکم بعلمه» ۸/ ۲٣١‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: العتق/ ١۱ء .٠١٤١/۳‏ ومسلم في صحيحه: 
الإإيمان/ ١١‏ ح(٥٤).‏ ح(٤)»‏ ۳/ ۱۲۸-۱۲۸۲ . بلفظ : (إن العبد إذا نصح 
لسيده» وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين) ورواه بنحوه مالك في الموطاً: 
الجامع/ ما جاء في المملوك وهبته» ح(١۱۷۹)»‏ ص٥1۹‏ . وأحمد في مسنده: 
۲“ ۲١٠۱ء .٤١‏ ولا يوجد دليل للمؤلف في طرق هذا الحديث التي 
وقفت عليها. ) 

رواه مسلم في صحيحه : الصيام/ ح(c(11۳‏ ۷/۲ . بلفظ : (فإذا کان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب). والبخاري في صحيحه: 
الصلاة/ ۲» ۲۲٠/۲‏ . بلفظ : (الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل» وان امرؤ قاتله 
أو شاتمه فليقل إني صائم). 

ورواه بلفظه آحمد في مسنده: ۰۲۸1/۲ ۳۹۹ 1۱1٤ء‏ ٤۷٤٤ء .٤4٥‏ واین 
ماجه في سننه: الصیام/ ۰۲۱ ح(۱۱۹۱)» ٥٤٠-٥۳۹/۱‏ . ورواه بنحوه النسائي 
في سننه: الصيام/ ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث: 
٤‏ / 11-7 . وأحمد في مسنده: FOV YON‏ 


۱۸۹ 


أصبح أحدكم صائمًا)'“ وفيه: (فإن شاتمه أو قاتله أحد فليقل 
إني صائم)» وفيهما عن أبي هريرة: (اقتتلت امرأتان من هذيل 
فرمت إحداهما الأآخرى بحجر)" وفيهما عنه بل قال: 
-(لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد)" وفيهما عنه أنه 
قال : (إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما 


الأخرى غفر له ما تقدم من د وفي مسلم : (إدا ن 


(۱) رواه مسلم في صحیحه: الصیام/ ۲۹ ح(۰٦۱).‏ ۲ بلفظ : (إذا صبح 
أحدكم يومًا صائمًا فلا يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني 
صائم) ورواه بلفظه أحمد في مسنده: 0/۲ . 

(۲( رواه مسلم في صحیحه : القسامة/ ١١‏ » ح(٣۳)»‏ ۰/۳ . ورواه الببخاري في 
صحيحه : الطب/ ۰٤٦‏ ۷/ ۲۷ بلفظ :(أن رسول الله - ية - قضى في امرأتين من 
هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر) . ورواه بنحوه مسلم في صحيحه : 
القسامة/ »١١‏ ح(۳)ء ۳/ ۱١٠۹‏ . ورواه بلفظه النسائي في سننه: القسامة/ دية 
جنين المرآةء ٤۸/۸‏ . والدارمي في سننه: الدیات/ ۲۱» ح(۲۳۸۷)» ۱۱۷/۲ . 

(۳) رواه مسلم في صحیحه: البر/ .۲۰۲۸/٤ »)۱٥۰(ح ۰٤۷‏ والبخاري في 
صحيحه : الجنائز / ٦‏ ۷۲/۲ بلفظ : (لايموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج 
النار إلا تحلة القسم). ورواه مسلم بنحوه: البر/ .۲٠۲۸/۲ »)۱١۱(ح ۰٤۷‏ 
ورواه بلفظه الترمذي في سننه: الجنائز/ ٥٦ء‏ ح۱۰۹0)» .۲٠٣۲-۲۹۱/۲‏ 
ومالك في الموطاً: الجنائز/ الحسبة في المصيبة› ح(001)› ح(0۷٥)»‏ 
صض‌ ۱٥۷-۱١٣‏ . ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: الجنائز/ ٥۷‏ › ح(۳ ۱1۹( 
ح(٤۰٦۱)»‏ ح(۰۵٦۱)»‏ ح(۱۹۰7). .٩۱۲/۱‏ وآحمد في مسنده: ۲/ ۳۷۸. 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه: الآذان/ ١١٠١ء ۱۹١/١‏ بزيادة (الملائكة في 
السماء). ومسلم في صحيحه: الصلاة/ ۰۱۸ ح(٤۷)ء‏ ح(۷۵)ء ح۷10( 
۱/.. بلفظ البخاري . ) 
ورواه بنحوه النسائي في سننه : الافتتاح/ فضل التأمین» ٠٤١-٠٤٤/۲‏ . وأحمل = 


۱۹۰ 


بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم)“ وفي الصحيحين عن أبي 
سعيد"» عن النبي بي قال: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم مثل آحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه) وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يي قال : 
(إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم 
صلى » فإذا وجد أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس)“ . 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


)٤( 


في مسنده : 1۲/۲ 

رواه مسلم في صحىحە . المساجد/ ۲۸ء ح(٤٥۱)» AEA‏ وروی مسلم 
بنحوه في صحیحه : المساجد/ ۲۸ ح(۱0۲)» ح(۳٥۱)» Ey ET‏ 
ال بلفظه في مسنده: ٤٩٤۷/۲‏ . وروی بنحوه مالك في الموطاً: الصلاة/ ما 
جاء في النداء اا ها ا ا Ee‏ 0۲۹ 

تقدمت ترجمته في ص٤۱۷‏ . ) 

رواه /٤ a E‏ 140 
ولا نصيفه) ومسلم في صحیحه : فضائل ح(۲۲۱)» ح(۲۲۲)» 
٤‏ بلفظ : (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
حت ذھًا ما أدرك مذ أحدهم ولا نصیفه) وروأه رلةظه ابو داود فی سنه : 
السنة/ ١١ء‏ ح(10۸٤). ٤٥/١‏ . ورواه بنحوه أحمد في مسنده: ٠١/۳‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: السهو/۷» 1۷/۲ . بلفظ: (إن أحدكم إذا قام) 
بدل(إذا قام أحدكم). ومسلم في صحیحه: المساجد/ ۰۱۹ ح(۸۲)ء» ۳۹۸/۱. 
بلفظ البخاري . 

ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: إقامة/ ۰۱۲۹ ح(٤۱۲۰)» “۸/١‏ . وإقامة/ 
,٥۵‏ ح(١۱۲۱)ء»‏ ح(۱۲۱۷)ء» .۳۸٤/۱‏ وآبو داود في سننه: السهو/ 
التحري» .۳٠/١‏ ومالك في الموطاً: الصلاة/ العمل في السهوء ح(۲۲۰)ء 
ص ۷١‏ . واحمد فی مسنده: CY FV 1 /F‏ 


۱۹۱ 


الاسشسدلال 


بالفرآن یکون 


بلغة المرب لا 


بالمصطلحات 
الحادثة 


الوجه الثاني : أن الاستدلال بالقرآن إنما يكون بحمله 
على لغة العرب التي آنزل بهاء بل قد نزل بلخة قريش» كما قال 
تعالی : ٭ وما سلتا ِن رَسول إلا سان فد 4 [إبراهيم ٤:‏ ]» 
وقال: # يسان عر مين €9 € [الشعراء: ]۱۹١‏ فليس لأحد أن 
يحمل آلفاظ القران على غير ذلك من عرف عام واصطلاح خاص 
- بل لا يحمله إلا على تلك" اللغة » فإذا كان أهل الكلام من قد 
اصطلح في لفظ الواحد والأحد والجسم وغير ذلك من 
الألفاظ”" على معان عنوها بها إما“ من المعنى اللغوي› 
أو آعم» أو مغایرا له؛ لم یکن له أن رد يضع القرآن على ما وضعه 
هو؛ بل يضع القران على مواضعه 2 بینهاالله لمن خاطبه 
بالقرآن بلخته» ومتى فعل غير ذلك كان ذلك تحریفا للکلم““ عن 
مواضعه» ومن المعلوم آنه ما من طائفة إلا وقد تصطلح على 
ألفاظ يتخاطبون بهاء كما أن من المتكلمين من يقول «الأحد» 
هو الذي لا ينقسم» وكل جسم منقسم. ويقول: الجسم هو 
مطلق المتحيز القابل للقسمة ؛ حتى يدخل في ذلك الهواء 


0© نحملا مو( 


(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 


(۳) بياض في (ك) مقدار کلمتین. 

)٤(‏ في(ط): (للکلام). 

)٠(‏ راجع :(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : .٤٤١-٤00٩/١‏ وراجع: 
(التعريفات) للجرجاني: ص۷۹. و(معجم الفلسفة) لجميل صليبا: ٤٠٠١/١‏ 
۳ 


وعیره» لکن لیس له آن يحمل کلام الله وکلام رسوله إلا على 


اللغة التي كان التبي بي يخاطب بها أمتهء رهي لغة المرب 


عمومًا ولغة قريش خصوصا. 

ومن المعلوم المتواتر في اللغة الشائع بين الخاص والعام 
انهم يقولون : درهم واحد» ودينار واحد» ورجل واحد» وامراًة 
واحدة» وشجرة واحدة» وقرية واحدة/ » وثوب واحد. وشهرة 
هذا عند آهل اللغة شهرة سائر ألفاظ العددء فيقولون رجل 
اخ ووج ان وا وله وار رال ۹ غا 
من أظهر اللغة وأشهرها وأعرفها؛ فكيف يجوز أن يقال: إن 
ار ارت ا ي نى ااا وعات ا روف 
بالوحدة في لغة العرب إنما هو جسم من الأجسام؟! 
وتحريف هؤلاء للفظ الواحد كتحريفهم للفظ «المثل» كما نذكره 
إن شاء الله . 

الوجه الثالث: أن أهل اللغة قالوا: اسم (الأحد) لم يجئ 
اسا في الا نات إل هه ١‏ له مغل ف الس افرط 
والاستفهام .. كقوله تعالى في نفس السورة التي ذكرها: 


)١(‏ راجع :(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة:(وحد). و(لسان العرب) لابن منظور 
مادة:(وحد) و(جمهرة اللغة) اف بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري › 
المعروف بابن دريد» مادة(وحد) . و(تاج العروس) للزبيدي : مادة(أحد). 

(۲) راجع :(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة(وحد). و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة (أحد) و(تاج العروس) للزبيدي: مادة(أحد). 


(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في(مجموع الفتاوى) :۲١/١۷‏ ليس في = 


۹۳ 


۲ أ ك 


٣‏ أت اسم 
الأحد 
الإثبات إلا له 
دون اللضشي 
والشرط 
والاستفهام 


اوک یک لو ڪفوا ڪفواأحد @) [الإخلاص او ا 
صر کر 2 


# فليعمل عمل صللحا ولا شرك , ك بعبادة رید أحدا 3 € 


وقال : ۾ ونم قام عبد ع رتم کڈ ریک یر دا9 ق 


2 


ب ر ك ر ر ر ا 0 
لك ضا 5 لاسا ن 


e 


ا 
9 
2 
ر 

ام 

n~ 
ا6٦‎ 


4 وو ےو و 


IN OTE تعالى : # قا‎ 


کرس 7او د 


© لکا هو لَه ری و اشر د رف د 


ڑج ہ 


آالکهف: ۳۷ ۳۸]: وقال: * وما لاحت عند من ت ر جز o‏ 
[الليل :۱۹]. وقال تعالى: کو یللت منک لحد مضو 
©٦‏ 4 [الحجر : ٠٦]ء‏ ل ولا يفت وڪم أحد د 
[هود:ا۸]. وفي الصحيحين عن النبي بي آنه قال : (لا احد 
أغير من الله)“ وفي السنن من غير وجه أنه قال: (لا u‏ 
أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما آمرت به 


الموجودات ما يسمى أحدًا في الإثبات مفردًا غير مضاف إلا الله تعالى» بخلاف 
النفي وما في معناه: كالشرط والاستفهام› فإنه يقال: هل عندك أحد؟ وإن 
جاءني أحد من جهتك أكرمته» وإنما استعمل في العدد المطلق يقال أحد» 
اثنان» ويقال أحد عشر» وفي أول الأيام يقال يوم الأحد. 

(۱) رواه مسلم في صحیحه: التوبة/ ۰٤٩۹‏ ح(۳۳)» ح۳)ء .۲۱۱٤/٤‏ والبخاري 
في صحيحه: الكسوف/۲» ۲/ 101/٦ ›٠٠١١۷/حاكنلاو ۲١_۲٤١‏ 
والتوحید/ ۱۷١/۸ ٠١‏ . بلفظ : (ما من أحد أغير من اللّه). ورواه مسلم بنحوه . 
في صحیحه : التوبة/ ٦ء‏ ح(۳۲)ء ح(٥۳)» .۲۱۱١ ۲۱۱۳/٤‏ ورواه بلفظه 
الترمذي في سننه: الدعوات/ .۲٠٠/١ .)۳٥۹۱(ح ۰٩۷‏ وأحمد في مسنده: 
٤/۱‏ . ورواه بنحوه الدارمي في سننه : النکاح/ ۰۳۷ ح(۲۲۳۱)» ۷۲/۲ . 


۹٤ 


أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله)'“ وفي الصحيحين عن 
الى ية قال : (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 


الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. في يوم مائة مرة 
کتبت له مائة حسنة» وخط عنه مائة سيئة» وکانت له حررًا من 


الشيطان يوم حتى يمسي ولم ياتِ اح بأفضل مما جاء به 
إلارجل قال مثل ما قال أو زاد عليه)» وفى الصحيحين أن 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه: المقدمة/ ۲» ح(۱۳)» .۷-٦/۱‏ عن عبیدالله ف 
رافع عن أبيه أن رسول الله - َة - قال : (لاألفين أحدكم متكا على أريكتهء اة 
الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) 
والترمذي في سننه: العلم/ ١۱ء‏ ح(۲۸۰۰). .۱٤٤/٤‏ عن بي رافع وغیره 
رفعه بلفظ ابن ماجه. وقال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح 
وروی بعضهم عن سفيان عن عبيدالله بن ابي رافع عن آبيه عن النبي - ئي - 
وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر 
من حديث سالم ابي النقر واذا جمعهما روى هكذا وآبو رافع مولى النبي - بيا - 
اة أسلم. وآبو داود في سننه : السنة/ ۵» ح(٥٠٦٤)» .٠١/١‏ عن أبي رافع 
عن آبيه بلفظ ابن ماجه:(لا ندری) بدل(لا آدري). ورواه أحمد في مسنده: 
٤‏ ۱۳۲. عن طريق مقدام بن معد يكرب أن النبي - ية - قال : (يوشك 
آحدكم أن یکذبني وهو متکی علی آریکته يحدث بحدیثي» فیقول بیننا وبینکم 
کتاب الله فما وجدنا فیه من حلال استحللناهء وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا 
وإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله). ورواه الدارمي في سننه: المقدمة/ 
۹ ح(۹۲٥)‏ ۰۱۱۷/۱ عن طریق مقدام بن معدیکرب أن رسول الله - کل - 
قال : (ليوشك الرجل متکئًا على أريكته يحدث بحدیثي فیقول: بیننا وبینکم 
کتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناهء وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» 
آلا وإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله) . 

(۲( رواه البخاري في صحيحه: بدء الخلق/ ١۱ء ۹٥/٤‏ . بلفظ : (من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء في يوم = 


۹0 


النبي بيا لما فتح مكة خطب الناس فقال: (إن الله حبس عن مكة 
الفيل»› وساط عليها رسوله والمسلمين» وإنها لم تحلّ لأحد 
قبلي» ولاتحل لأحد بعدي› وإنما أحلت ل ساعة من نهار)'“ 
وفي رواية (فإن أحد تَرَحَص بقتال رسول الله بيه فقولوا إنما 
أحلها الله لرسوله ولم جلها لك)"“ وفي الصحيحين أيضًا عنه 


أنه 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


تال: (أجلّت لنا الغنائم ولم نحل لأحد قبلنا)“ وقال 


مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة › 
وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي› ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاع به إلا آحد عمل أكثر). ومسلم في صحیحه : الذکر والدعاء/ ۰۱۰ ح(۲۸)ء 
٤‏ . بلفظ البخاري . 

ورواه ابن ماجه في سننه: الدعاء/ ۱٤‏ ح(۷٣۳۸).‏ ۱۲۷۲/۲ . والترمذي في 
سننه: الدعوات/ .٠۷٠١/١ .)۴٠۴٥(ح ٦١‏ ومالك في الموطاً: الصلاة/ 
ماجاء في ذكر الله تبارك وتعالی» ح(۸۸٤)»‏ ص١٠٤٠‏ .. وأحمد في مسنده: 
Vo TY /۲‏ 

رواه البخاري في صحيحه: العلم/ ۳۹ .۳٠/١‏ واللقطة/ ۰۷ ۹٤/۳‏ . بلفظ : 
(إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد 
كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهارء وإنها لا تحل لأحد بعدي) ومسلم في 
صحيحه: الحج/ ۸۲» ح(۷٤ (٤‏ ح(4۸٤٤)»‏ ۹۸۹4-1۲ . بلفظ : (إن اله 


حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين آلا إنها لم تحل لحد قبلي › 


ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لى ساعة من النهار ألا وإنها ساعتى هذه). 
ورواه بنحوه أبو داود: المناسك/ ۹١‏ ح(۲۰۱۷)» 01۸/۲_ 05 وأحمد فى 
مسنده: ۲۳۸/۲ . والدارمي في سننه : البیوع/ ۰٦۰‏ ح(۲۹۰۳)» ۱۷۹/۲ . 

رواه مسلم في صحبحه : الحج/ ۸۲ ح(71٤٤)»‏ ۲/ AV‏ . رافظ : (فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله ی - فیها فقولوا له : إن الله آذن لرسوله ولم يآذن لکم» 
وإنما أذن لي فيها ساعة في نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس). 
روأه البخاري ق صححه . التيمم/ .A1/\ ٠١‏ والصلاة/ ٥١‏ ۳/۱. 


mE 


النارخة؟ . 


۰ 


۴ے 


٥ے‎ 0 4 ۰ ۶ » ٠ 
وقفث فيها أصَبلالا”“ أسائلها عَيَتْ جَواب) وما بالرَبع من أَحَدِ‎ 


الخمس/۸. ٠١/٤‏ . بلفظ : (أحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي). ومسلم 
في صحيحه : المساجد» ح(۱۳)» .۳۷١_-۳۷١ /١‏ بلفظ البخاري . 

ورواه بنحوه أحمد فی مسنده: ۳۰۱/۱ ۱٤۸ ء۱٤٥١ /٥‏ . والدارمي في سننه: 
E a‏ ۱ والسیر/ ۲۹ء ح(۷۰٤۲)»‏ 
E /۲‏ ) 

)١(‏ زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة(٠٠٠-‏ نحو 
۸ق ه) شاعر جاهلي» وأحد الأشراف في الجاهلية» من آهل الحجاز» وإنما 
سمي النابغة لأنه لم يقل شعرًا قط حتى صار رجلا وساد قومه فلم يفجأهم إلا 
وقد نبغ عليهم بالشعر بعدما كبر فسمي النابغة» وقيل إنما سمي النابغة لقوله: 
وقد نبخت لهم منا شؤون» وکانت تضرب له قبة من جلد آحمر بسوق عكاظ 
فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها» وكان أحسن شعراء العرب ديباجة» 
لاتكلف في شعره ولا حشو» وكان حظيًا عند النعمان بن المنذر» وعاش عمرًا 
طویل. 
راجع :(معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص) للشيخ عبدالرحيم العبسي : 
۳۳۹۱ . و(جمهرة نساب العرب) لابن حزم: ص۳٥۲‏ . 

(۲) في(ديوان النابغة الذبياني) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
و(ط):(أصيلاتًا) . ما في(لسان العرب) لابن منظور: ۱۷/١١‏ و(المقتضب) 
للمبرد: .٤٠٤/٤‏ و(الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين» البصريين 

) والكوفيين) لأبي بكر الأنباري : ۲/۱: (أصيلالا) . [ 
وأصَيلانًا: تصغير أصيل» وهو الَشيّ» قال ابن السَكيت: يقال لقيته أصَيلالاً. 
وأصَيْلانًا إذا لقيته بالعشي . ۰ 
راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (آصل). 

(۳) الربع : الدار ومنزل القوم. 
راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري : مادة(ربع)ء و(لسان العرب) لابن منظور: مادة 
(ربع). و(القاموس المحيط) للفيروز آبادي مادة (الربع)» و(معجم مقاييس = 


إلا الأوارئ" لأيي" ما 


(۲) 


(۳) 


(€( 


)٥( 


(0 


٭ے ہے د 


انها 
وال کالحوضص اا نا م الجل ر٠‏ 


اللغة) لابن فارس: مادة (ربع) و(الصحاح) للجوهري: مادة (ربع)» و(تاج 
العروس) للزبيدي : مادة (ربع). 

الأواري: مفردها آري : محبس الدابة. 

راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (ورى). 

لأيًا : قال اللحياني اللأي : اللبث» وقد لأَيّت ألأي لأا ٠‏ 

راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة: (لآي)» و(الصحاح) للجوهري: مادة 
(لآي). 

الو جقرة حول الخاء لا بدخك اء المظ: 

راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (نأي) و(الصحاح) للأزهري مادة (نأي). 
المظلومة : قال الباهلي في كتابه أرض مظلومة إذا لم تمطر. 

راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (ظلم). و(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة 
(ظلم). 

الجلد: الأرض الغليظة الصلبة. 

راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (جلد)ء و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة (جلد). و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس: مادة (جلد)» و(القاموس 
المحيط) للفيروز أبادي مادة (الجلد). و(الصحاح) للجوهري: مادة (جلد). 
و(التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية) للحسن بن محمد 
الصغانى : مادة (جلد). 

هذان ااا قصيدة للنابغة يمدح فيها النعمان بن المنذر ويعتذر إليه مما بلغه 
عنه فیماوشى به بنو مُرَيع في أمر المتجردة» ويقول في مطلعها : [ 
يادار مية بالعلياء فالسند أفقوَّث وطال عليها سَّالف الأبَدِ 
معنى البيتين : يقول الشاعر إنه مر بالديار عشيًا قصيرًا فوقف فيها وسألها عن 
آهلها توجعًا وتذكرًاء ولكنها عيت بالجواب فلم تجبني» وليس بها أحد 


يكلمني» ولم يبق من الدار شيء إلا محابس الخيل قد خفي أثرهاء فلا أتبينها - 


۹۸ 


فلو كان لفظ الأحد لا يقع على جسم أصلاً لكان التقدير : 
«ولم يكن ما ليس بجسم كفوًا له». وهذا عنده ليس إلا الجوهر 
الفرد عند من يقول به» فيكون المعنى «لم يكن الجوهر الفرد 
كفوًا له» وأما سائر الموجودات فلم ينف مكافأتها له» «ولا أشرك 
بربي ما ليس بجسم» و«الن يجيرني من الله ما ليس بجسم» 
ومعلوم أن عامة ما يعلم من المخلوقات” القائمة بأنفسها هي 
أجسام كأجسام بني آدم وغيرهم» والأرواح تدخل في مسمى 
ذلك عند عامة المسلمين وإن لم تدخل عند بعضهم» ومن 
المعلوم آن الله لم ينه عن أن يشرك به ما ليس بجسم فقط؛ بل 
نهيه عن أن يشرك به الأجسام أيضًاء لاسيما وعامة ما أشرك به 
من الأوثان والشمس والقمر والنجوم إنماهي أجسام. 

ا ل د E‏ 
أبو برزة”“ في قتل بعض الناس فقال: (إنها لم تكن لأحد بعد 


کالحوض فی استدارته . 
راجع : (ديوان النابغة الذبياني) ص ٠١-٠٤١‏ وراجع أيضا (كتاب سيبويه) لأبي 
و(الإنصاف في مسائل الخلاف) للأنباري: ۱۷١/١‏ ۲۹۹. و(شرح المفصل) 
العرب) لابن منظور: ٠۷/١١‏ . 
)١(‏ (المخلوقات) ساقطة من (ط). ' 
)۲( تقدمت ترجمته فی ص ۱۸۲ . 


(۳) في (ط): (أبو بردة). وهو خطأاً. إذ جاء في السنن أبو برزة» وقد تقدمت ترجمته = 


۱۹۹ 


۲| ك 


رسول الله &4) وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال: (لن يدخل 


a. 

)١(‏ رواه النسائي في سننه: تحريم الدم/ ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا 
الحديث» ٠٠١/۷‏ عن أبي برزة قال: (غضب آبو بكر على رجل غضباً شديدا 
حتى تغير لونه» قلت يا خليفة رسول الله والله لئن آمرتني لأضربن عنقه» فكأنما 
صب عليه ماء بارد» فذهب غضبه عن الرجل» قال: كلتك أمك أبا برزة وإنها 
لم تکن لأحد بعد رسول الله ییٍ) وقد روی بمعناه خمسة أحادیث ١١١-٠١۹/۷‏ 
وعلق على الحديث الأخير الذي دواء عن آبي داود فقال : هذا أحسن الأحاديث 
وأجودها. 
ورواه أحمد في مسنده: ١‏ بلفظ : (ويحك أو ويلك إن تلك ما هي لاح 
بعد محمد ييٍ) وقال أحمد شاكر في (المسند) للإمام أحمد - دار المعارف - : 
١‏ إسناده صحيح وأبو داود في سننه: الحدود/۲» ح(۳٦۳٤)ء‏ 
٥۳۱-۰ ۴۴‏ . بلفظ : (لا والله ما کانت لبشر بعد محمد عل2) . 
وقال صاحب عون المعبود» :۲۲۷/٤‏ «وحديث حميد بن هلال هذا أورده 
المزي في الأطراف في ترجمة نضلة فقال نضلة بن عبيد أبوبرزة الأسلمي وله 
أخرجه أبو داود في الحدود عن هارون بن عبدالله ونصير بن الفرج كلاهما عن 
آبي آسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبدالله بن 
مطرف عن آبي برزة به. وعن موسى عن حماد بن سلمة عن يونس عن حميد بن 
هلال عن النبي ية مثله» وأخرجه النسائي في المحاربة انتهى. وأورده المزي 
أيضا في المراسيل فقال في ترجمة حميد بن هلال العروي حديث داود مثل 
حديث قبله عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل في ترجمة أبي 
برزة عن أبي بكر انتهى . قلت حماد بن سلمة وهم في هذا الحديث في موضعين 
الأول أسقط واسطتين عبدالله بن مُطرّف وأبا برزة» والثاني > ا 
ية وإنما هومتصل الإسناد بذكر عبدالله بن مُطرّف وأبي برزة من كلام ابي بكر - 
رضي الله عنه - دون النبي يي كما عند المؤلف بعد هذا وكذا عند أحمد في 


مسنده وقال النسائي هذا أحسن الأحاديث وأجودها وروى عن أبي برزة الأسلمى = 


أحدًا منكم عمله الجنة)“ وفي لفظ (لن ينجو أحد منكم 
بعمله)» وفيهما أنه قال: (غزا نبي من الأنبياء. فقال لقومه 
لا يتبٌعني رجل مَلَكَ بضع" امرأة وهو يريد أن يبني بها 
ولاأحد بنی بوتا ولم يرفع شقوفهاء ولا أحد اشترى غنمًا 
أو حَلفَاتِ““ وهو ينتظر أولادها)“ وفیهما آنه قال: (ما منکم 


جماعة من التابعين كعبدالله بن قدامة بن غترة وسالم بن أبي الجعد وأبي 
البحْتري وكلهم أسندوه وجعلوه من كلام أبي بكر - رضي الله عنه - وأحاديث 
هؤلاء عند النسائي في المحاربة وحماد بن سلمة ثقة ثبت الناس في ثابت البناني 
دون غیره وتغیر حفظه بأخرة ». 
وفي هامش سنن النسائي: ٠٠۹/۷‏ ذكر أن سبب طلب أبي برزة قتله للسب وقلة 
الاو اا ع 

(۱( رواه مسلم في صحیحه : صفات المنافقین/ ۱۷» ح(٥۷)» /٤‏ ۷° 
رواه البخاري في صحيحه : الرقاق/ ۰۱۸ ۱۸۲/۷ بلفظ (أحدكم) بدل أحداً 
منکم) وروی مسلم في بو وات ا (VT)‏ 
ح(6 ۷( /٤‏ ۷° . 

(۲) رواه مسلم في صحيحه : صقات المنافقين/ ٠١‏ ح۷0( /٤‏ ۲۷۰ . ورواه 
البخاري في صحيحه : الرقاق/۱۸٠» ۱۸١/۷‏ . بلفظ (لن ينجي اخ منکم 

) عمله) ومسلم في صحيحه : صفات المنافقين/ ۱۷› ح0 ۷)» ٤‏ / ۷° . 

(۳) (بضع) ساقطة من (ط). 

(6) حَلقات: وهي الحامل من النوق»ء وقد تطلق على غير النوق» وتجمع على 
خلفات وخلائف . 
راجع : (الفائق في غريب الحديث) للزمخشري : .۳۹١ /١‏ و(غريب الحديث) 
لابن قتيبة: .۳٤١/١‏ و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 1۸/١‏ . 
و(مشارق الأنوار) للقاضي عياض : /١‏ ۲۳۷. و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي : 
۹/۲ . 

= بلفظ : (وهو يريد ن يبني‎ ٠-٠١ /٤ رواه البخاري في صحيحه: الخمس/۸.‎ )٥( 


من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه حاجب ولا ترجمان)'' 
وفي الصحيح أن الأقرع بن حابس" قال للنبي بل (إن لي 


غر 


ة من الولد ما قبلت منهم أحدا)» وفی الصحيح آنه قال : 


(لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)“. 


اختلاف 
المنكلمين في 
الجسم بيبطل 
الالال = 
بهذ الحجة 
(۱( 
(۲( 
(YT)‏ 
€3 


الوجه الرابع : أن قوله: «لأن الجسم أقله أن يكون مركبًا 


بها ولما يبن بها) ومسلم في صحيحه: الجهاد/ ١١‏ ح(۳۲)» 


۱۳١۷-۳‏ . بلفظ : (غزا نبي من الأنبياء. فقال لقومه : لا يتبعني رجل قد 
ع ا رھ ب ی ا وا ن ما وا اکر ن ا 
ولما یرفع سقفها. ولا آخر قد اشتری غنمًا أو حَلمَاتِ» وهومنتظر ولادها). 

راجع : تخريج الحديث في ص۲١٠‏ . ) 

الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي 
AD‏ صحابي » كان حكمًا في الجاهلية› وفد على النبي ييه وشهد فتح 
مكة وحنينا والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه وشهد مع 
خالد بن الوليد اليمامة وغيرهاء ثم مضى الأقرع فشهد مع شرحبيل بن حسنة 
دومة الجندل» وشهد مع خالد حرب آهل العراق» وفتح الأنبار» واستعمله 
عبدالله بن عامرعلی جیش سيره إلى خراسان فأصيب بالجوزجان هو والجیش 
وذلك زمن عثمان - رضي الله عنه - . ) 

راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: .۸۹-۷۸/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
۱۲۲-۱ . و(الإصابة) لابن حجر: ۱/ ۷۳-۷۲ . 


روأه الببخاري قن صح حه : الآدب/۱۸ء ۷/ ¥0 . وروأه بنحوه اس فی 


مسنده: ۲1۹/۲ . ) 

رواه مسلم في صحيحه : فضائل الصحابة/ ۴۷ ح۱1۳( ۱۹٤۲/٤‏ بلفظ : 
(لا يدخل النار إن شاء الله » من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها) . وقال 
الإإمام النووي في (صحيح مسلم بشرح النووي) 0۸/١١‏ : (وإانما قال إن شاء الله 
للتبرك لا للشك) ورواه بنحوه الترمذي في سننه: المناقب/ ۰۱۰٦‏ ح(۱١۱۳۹)ء‏ 


0V |0‏ . وأحمد فى مسنده: o‏ 


من جوهرين» هذا إنما يتم على رأي المُثبتين للجوهر الفرد 
وإلا فنفاته عندهم الجسم في نفسه واحد ا ا 
من الجواهر المنفردة» وهذا المصنف قد صرح في أشرف كتبه" 
عنده أن هذه المسألة متعارضة من الجانبين. وهو لماآقام أدلته 
على إثبات الجوهر الفرد في هذا الكتاب في مسألة المعادء 
وزعم أنها قاطعة» ثم ذكر المعارضات قال في الجواب : «أما 
المعارضات التي ذكروها فاعلم أنا نميل إلى التوقف” في هذه 
المسألة بسبب تعارض الأدلة؛ فإن إمام الحرمين صرح في 


: البسيط : ثلاثة آقسام‎ )١( 
بسيط حقيقي : وهو ما لا جزء له أصلاً.‎ 
. وعرفي : وهو ما لا يكون مركبًا من الأجسام المختلفة الطبائم‎ 
وإضافي : وهو ما يكون آجزاؤه أقل بالنسبة إلى الأخر.‎ 
والبسيط أيضًا روحاني وجسماني» فالروحاني كالعقول والنفوس المجردة‎ 
. والجسماني كالعناصر‎ 
راجع :(التعريفات) للجرجاني: ص٦٤ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد‎ 
. ۲۱۱-۲۰۸/۱ و(المعجم الفلسفي) لجمیل صلیبا:‎ . ۲۲۹-۲٤۸/۱ : نكري‎ 
المركب: ما تآلف من الجزئين أو الأجزاء ضد البسيط الذي بمعنى مالا جزء له.‎ )۲( 
. ۲۳۹ /۳ : (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري‎ 
. وهو كتاب (نهاية العقول) للرازي وسيأتي في ص٠۳۲ ما يبين ذلك‎ )۳( 
ومما يؤكد ذلك ااا لرن کاب و ار کر ن ل‎ 
مسألة فقال: ذكره بو عبدالله بن الخطيب في ذلك في أجل كتبه الذي‎ ٠۷ ١ 
سماه نهاية العقول في دراية الأصول.‎ 
.|۲٤٠١ _ راجع : (نهاية العقول) للرازي مخطوط : ق/ ۲۳۷ب‎ )٤( 
في (نهاية العقول): (فاعلم أن من العلماء من مال إلى التوقف).‎ )٥( 


۹۲۳ 


كتاب“ (التلخيص في أصول الفقه") أن هذه المسألة من 
س العقول» واتو الحسين البصري ٠‏ وهو أحذق المعتزلة 


تو قف فيها» فنحن .)0( أنضا تار التو قف [ a‏ 4 جا ا 
بنا إلى الجواب عما ذكروه“)" . 

فإذا"'“ كان أذكى المتأخرين من الأشعرية النافية للصفات 
لخر ,امان هو آبر البعالي ٠‏ راي تاحري الا 


)١(‏ (كتاب) غير موجودة في (نهاية العقول). 

(۲) (التلخيص في أصول الفقه) هو كتاب في أصول الفقه ويوجد جزء منه في 
امتانول هة أخبد لالت 

(۳) محمد بن علي الطيب البصري»ء أبو الحسين(٠٠٠-١١٤ه)‏ شيخ المعتزلة 
وصاحب التصانيف الكلامية» كان فصيًا بليغاء عذب العبارة» يتوقد ذكاء. وله 
اطلاع كبير» سكن بغداد ودرس بها الكلام إلى حين وفاته» وله كتاب(المعتمد 
في أصول الفقه) و(تصفح الأدلة) . 
راجع :(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .٠٠١/۳‏ و(وفيات الأعيان) لابن 
گان 2۷/6 و(شیږ أعلام النبلاء) للذهبي: /١١‏ 0۸۸-0۸۷ . و(النجوم 
الزاهرة) لابن تغري بردي: .۳۸/١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلى: 
0۹/۳ ۰ 

)٤(‏ في(نهاية العقول) :(ونحن). 

)٠(‏ في (نهاية العقول): (نختار هذا التوقف). 

(0) (فإذن) غير موجودة في(نهاية العقول). 

(۷) في(نهاية العقول) :(فلا). 

(۸) في(ط) :(ذکره). 

.٠٤٠١ (نهاية العقول في دراية الأصول) للرازي» مخطوط› ق/‎ )٩( 

. مناقشة المؤلف للرازي‎ )٠١( 

. ۷٥ص راجع : تعريف الصفات الخبرية‎ )١١( 


وهو أبو الحسين» وابن الخطيب”'' إمام متّبعيه توقفوا في كون 
الجسم هل هو مركب من الجواهر المنفردة التي لا تنقسم آم ليس 
مركبًا منها: كانت هذه المقدمة التي استدل بها مما لايعلم ِ 
صحتها أفاضل الطوائف المتبوعين الموافقين له» [فقوله 
بتسليمهم ذلك حجة فاسدة]» وأآقل ما في ذلك أن هذه 
المقدمة ممنوعة» فلا يُسلم له منازعوه أن الجسم آقله آن يكون 
مركبًا من جوهرين» والنزاع في ذلك بين آهل الكلام بعضهم مع 
بعض» وبين المتفلسفة أيضا مشهور» وهولم يذكر حجة على 
کونه مرکبًاء فلا یکون قد ذکر دلیلاً صلا . 

فإن قيل: نفاة الجوهر الفرد يقولون إنه يقبل التقسيم 
والتجزيء إلى غير غاية» فما من جزء إلا وهو يحتمل 
التقسيم”"» فيكون عدم الوحدة في الجسم أبلغ على قولهم؟ . 

قيل : هؤلاء إن قالوا إن لفظ الواحد لا يقال إلا على 
ما لا يقبل القسمة» وعندهم كل شيء قابل للقسمة فهذا اللفظ 
عندهم ليس له مسمى معلوم متفق عليه أصلاء إذ مورد النزاع فيه 
من الخفاء والنزاع ما لا يصلح أن يكون اللفظ مختصا بهء إِذ 


. آي الرازي صاحب کكتاب(آساس التقديس)‎ )١( 

() في(ك):(فقول حجة فاسدة بتسليمهم ذلك). والتصويب من(ط) وبه يتضح 
الخعنيى. ) 

(۳) راجع(نهاية العقول) للرازي . مخطوط : ق/ ٦٤۲ا‏ ۸٤۲ب.‏ . 
ر ن ا كر لن جد ن عو و ي اى 
۱۱۷-۲ و(النجاة) لابن سینا: ص ٠١٤-۱١۲‏ . و(الاإشارات) لابن سينا : 
ص ۱١٤-۹۰‏ . 


الديل 
الحاصل 
للاأفسام 
تعمسارضص 
الحجتين ومن 
ثم بطلانهما 
۳اك 


اللفظ المشهور بين العامة والخاصة لا يكون مسماه ما قد تنازع 
الناس في إثباته » ولا يعلم إلا بدقيق النظر إن سلم ثبوته. 

وأيضا فهؤلاء”'“ يصرحون بأن الجسم في نفسه واحد 
بسيط”“ ليس مرکبًا من جوهرین ولا من جواهر» وإِذا کانوا 
يصفونه بالوحدة ویمنعون آن یکون مرکبًا لا من جوهرین امتنع 
أن تصح هذه الحجة على أصله . 

فهذه الوجوه الأربعة تبین بطلان ما ذكره من دلالة اسم 
الأحد على نفي كونه جسمًا. 

الوجه الخامس: أن الجسم إما أن يكون مركبًا من الجواهر 
الرة وال عا ت کي ما جوو ان 0 اول کن :ون کان 
الأول صحيحًا أبطلت” الحجة الثانية التي ذكرها على نفي كونه 
جوهرًاء فإنها مبنية على أن الجسم ليس آقله أن يكون مركباً من 
جوهرين» وإن كان باطلاً فسّدت هذه الحجة التي نفى بها كونه 
جسمًاء فثبت بطلان إحدى الحجتين» وبقيت الحجة الثالثة التي 
ذكرها لنفي الجوهر الفرد» وسنتكلم عليها إن شاء الله. 

وذلك أن الجسم إن كان أقله مركبًا من جوهرين» فالجوهر 


)١(‏ الإشارات تعود إلى نفاة جوهر الفرد. 

(۲) راجع(شرح عيون الحكمة) للرازي: ۱۷١٠١۷۳/۲١‏ . و(النجاة) لابن سينا: 
E‏ 

(۳) في(ط):(صلهم). 

(6) في(ط):(وآقل ما یت رکب من جوهرین). 

)٥(‏ في(ط) :(بطلت). 


ليس بمنقسم؛ بل هو فرد»ء فلا تصح تلك الحجة. وإن لم يكن 
قله مرکا من جوهرين بَطلت هذه الححة ؛ فرطلت إحدی 
الحجتين : إما التي نفى بها التجسيم» أو التي نفى بها الجوهرء 
ويلزم من بطلان إحداهما بطلان الأخرى . 

الوجه السادس: أن يقال: ما ذكرته في منع الجوهر الفرد 
وأن كل متحيز فهو منقسم» قد اعترفت بأن هذه الحجة مكافئة 
(Dele *»‏ 
لنظيرهاء ولم تعلم الحق في ذلك ''. 

ثم يقال: قولك: «وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد»“ 
هذا لا يصح على قول هؤلاء" فإنهم يقولون““ الجسم واحد 
ا ف کا اااي الجر قر راد ا ل 
مركبًا من الجواهر المنفردة فيصفونه”" بالوحدة» وإن قالوا إنه 
قابل للانقسام فقبوله للانقسام عندهم 5 يمنع وصفه بال و حدة 
عندهم وتسميتهم إياه واحدًا؛ بل يصفون بالوحدة ما هو أبلغ من 
ذلك فيقولون: وأاحد بالجنس › وواحد بالنوع» وواحد 
بالشخص . 


(۱) راجع: ص۲۰۳ . 

0 اسان اديس اراز ص١٣‏ : 

(۴) الإشارات تعود إلى المنكرين لوجود الجوهر الفرد. 

)٤(‏ في(ط):(فأنتم تقولون). 

)٠(‏ راجع :(شرح عيون الحكمة) للرازي: ۷۳/۲ ۱۷۷. و(النجاة) لابن سينا: 
ص ۱۰۲۔٤۱۰‏ . | 

(7) في(ط :(مستقل). 

(۷) في(ط) :(فتصفونه). 


تكانۇ أدلة 
الققائلي 
بالجوهر 
الفرد والنافين 


الوجه السابع: أن يقال قولك: «وثبت أن كل منقسم فهو 


ليس بأحد»"“ لم تذكر على هذا دلي أصلاً. لا بينة ولا شبهة» 
a E‏ وقال : 
«وذلك ينافي الوحدة»“ وتلك أيضا دعوی لم تق عليها دلیلء 
ولو ثبت ذلك في ما هو مركب [بالفعل]" لم يثبت فيما هو قابل 
للقسمة؛ فإن هذا ليس فيه من التعدد ما في ذلك المركب» 
فكيف إذا لم تذكر حجة على شيء من ذلك» فأين هذا الثبوت 
الذي أحال عليه؟! والشيء لا يقال فيه ثبت إلا إذا كان معلومًا 
الك NTE‏ 


الو جة التامن: ال طرانف رة من اجا جيك 


e . < ٤ (0)‏ 
المتكلمين ٠‏ من الاولين والاخرين يقولون إنه لا موجود 
إللاجسم أو ما قام به» أو لا موجود إلا الجسم فقط› وأنه 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
()٤( 


(أساس التقديس) للرازي : ص١"‏ . 

(آساس التقدیس) للرازي : ص ۳٠-۳۰‏ . 

في(ك) : (للفعل) . والتصويب من(ط). 

البديهة : هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج إلى شيء أخر 
من حدس» أو تجربة»› و فیرادف الضروري»› وقد یراد به ما لا يحتاج 
بعد توجه العقل إلى شيء أصلاًء فيكون أخحص من الضروري» كتصور الحرارة 
والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

(التعريفات) للجرجاني: ص٤٤‏ . وراجع :(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : ۲۳۲/۱ . و(کشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ۱٥۸/١‏ . 


في( ط) (المتكلم) 


لايعقل موجود إلا كذلك”» فهؤلاء عندهم إذا فسرت الأحد 
بما ليس بجسم ولا جوهر يقولون لك فسرته بالمعدوم» مثل أن 
تفسره بما ليس بخالق ولا مخلوق» أو تفسره بما ليس بقديم 
ولا محدث» فتحتاج أولاً أن تثبت وجود موجود غير الجسم 
ليمكنك تفسير لفظ الأحد به وإذا" كانت حجتك موقوفة على 
هذه المقدمة - فلو ثبتت هذه المقدمة استغنيت عن هذه الأدلة 
التي ذكرت أنها سمعية - لا تن . 

الوجه التاسع : أن يكون لفظ (الأحد) لا يقال على الجسم 
والجوهر ليس نصا في اللغة ولا ظاهرًاء بل إن كان صحيحًا فإنما 
يُعلم بهذه المقدمات الخفية التي فيها نزاع عظيم بين أهل 
الأرض› ومعلوم أن إفهام المخاطبين بمثل هذه الطريق لا يجوز 
ولییں. هدا من البلاع المبين الذي وصف الله به الرسول» وقد 
وصف کتابه بأنه [بيان] للناس وليس هذا من البيان في شيء. 
لاسيما والقوم كانوا يستعملون لفظ (الواحد) و(الأحد) في 
كلامهم وهم لايعلمون إلا الجسم أو ما قام به» لا يطلقون هذا 
اللفظ إلا على ذلك فإذا قصد بهذا اللفظ أن يبين لهم أن معناه 
ما لا یکون جسمًا کانوا قد خوطبوا بنقیض/ معنی لغتهم» 
فرض أن لغتهم لا تتفي هذا فهي لا تدل عليه 


٥٩۹ »۳٤۳۱ص راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 
WEFATAY 

(۲) في(ط):(وإذ). 

(۳) في(ك) و(ط):(بياتا) . والصواب ما أثبتناه. 


لفظ الأحد 
لايقال على 
الجسم 
رالجوهر 
لبس نصًا في 
فة 
ولا ظاهراً 


۴ب /ك 


الخ 
صحيحة لزم 
بطلان مذهب 
الرازي ني 
الصفات وإن 
كانت باطلة 
فش 


الاستدلال 


EI‏ ولا ا ولا بالالتزاه" الظاهر› بل بلزوم 
خفي لا يصلح مثله لدلالة اللفظ؛ فإنه يحتاج أن يقال لهم : لفظ 
(الأحد) و (الواحد) ينفي العدد. فهذا ظاهر» ثم يقال لهم: 
وكل ما ترونه وتعلمونه من الموجودات فليس هو واحدًا لأنه 
تة الت بیساره› وأعلاه ن هو أسفله» وکل ما نمیز مله 
لا يخطر يال غامة الخلىء بل لا بتضورونة إلا بعد كلفة رشدة 
وإدا تصوروه انکر ته فطرتهم › وأنکروا اَن یکول هذا e‏ 
لسانهم الذي خوطبوا به» واستلزم ذلك أن يقال الشمس ليست 
واحدة» والقمر ليس واحدا» وكل كوكب من هذه الكواكب ليس 
واحدا» وكل سماء من السموات ليست واحدة» وكل إنسان ليس 
بواحد» وكل عين ويد ورجل وحاجب وأنف وسن وشفة ورس 
وسشجرة وورقهة وثمرة وعير س دوا ِد هڏا جميعه 
یمیز جانب منه عن جانب»› وأعلاه عن أسفله. 

اة الفا ١ن‏ وله ال يحتج بها نفاة الصفات 
انرا الذين يقولون ليس لله علم ولا قدرة ولا حياة؛ فإن تعدد 


. ٤۸ص راجع تعريف المطابقة‎ )١( 

(۲) راجع تعريف التضمن ص٤٤‏ . 

(۳) راجع تعریف الالتزام ص٩٤‏ . 

)٤(‏ (هو) ساقطة من(ط). 

) في(ط):(واحد).‎ )٥( 
المراد بها الحجة التي قررها الرازي وهي أن لفظ الواحد ينفي التعدد.‎ )0( 


1° 


الصفات» يمنع أن يكون الموصوف بها أحدًا وينافي الوحدة'؛ 
لأن هناك عددًا من الصفات» والوحدة تنافي العددء ولهذا 
احتج الجهمية المحضة بهذه الحجة كما ذكره الإمام أحمد 
وق ووا هو ممن يثبت الصفات في الجملة» 
ويقول بإثبات الصفات e‏ من الحياة» والعلم» والقدرة» 
والسمع» والبصرء والكلام» والإرادة. فإن كانت هذه الحجة 
صحيحة لزم إبطال مذهبه ذاك". وإن كانت باطلة لزم بطلان 
هذا الاستدلال“ » وما كان جوابه عن استدلال نفاة الصفات 
مطلقًا بها كان جوابًا لمنازعيه في إثبات العلو وما يتبعه؛ بل ذلك 
يبطل استدلاله بذلك على المجسمة المحضة. 


.ب١١١/ق‎ : راجع(نهاية العقول) للرازي مخطوط‎ )١( 

(۲) في(ط):(ولذا). 

(۳) في(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص۱۳ : فقالت الجهمية لما 
وصفنا الله بهذه الصفات إن زعمتم آن الله ونوره والله وقدرته» والله وعظمته» فقد 
قلتم بقول النصاري حين زعموا أن الله لم یزل ونوره ولم یزل وقدرته. 
قلنا لهم لا نقول إن الله لم یزل وقدرته» ولم یزل ونوره» ولکن نقول لم یزل 
بقدرته ونوره لا متی قدر ولا کیف قدر. ) 
فقالوا: لا تکونوا موحدین أبدًا حتی تقولوا: قد کان الله ولا شىء. 
فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء. ولكن إذا قلنا: إن الله لم یزل بصفاته 
کلهاء ليس إنما نصف إلهًا واحدًا بجميع صفاته . 

() آي الرازي: 

() في(ك):(السبعة) والتصويب من(ط). 

(0) أن الأحد ينفي التعدد. 

(۷) مذهبه في إثبات الصفات السبع . 

(۸) وهو آن الأحد لايطلق على الجسم . 


4 


إذا كان لفظ 
الراحد 
والأحد يمنع 
تعدد المعاني 
الثبونية لزم أن 
بكون الوجود 
والوجوب 
بمعنى واحد 
وهو معلوم 
الف اد 
الدب 


الوجه الحادي عشر: أن يقال: أعظم الناس نفيًا للصفات 
غلاة الفلاسفة والقرامطة وأئمتهم من المشركين الصابئين 
وغيرهم» وهم لابد إذا آثبتوا الصانع ان یثبتوا وجوده» ویشبتوا آنه 
واجب الوجود غير ممكن الوجود وأنه ابتدع العالم سواء قالوا 
إنه علة أو وال أو غير ذلك» فمسمى الوجود إن كان هو مسمى 
الوجوب لزم أن يكون كل موجود واجبًا بنفسه وهو خلاف 
المشهوة بالاخباس: وإ كان هذا المسمى لس :هذا المسمى 
ففيه معنيان وجود ووجوب» ولیس" الوجوب مجرد عدم؛ إذ 
هو توكيد الوجود» والعدم المحض لا يؤكد الوجود”" . 

فإن كان لفظ (الأحد) و (الواحد) يمنع تعدد المعاني 
المفهومة الثبوتية بالكلية - كما يزعم ابن سينا“ وذووه من 
مرتدة العرب المَتَبعِينَ لمرتدة الصابئةء آنه إذا كان واحدا من 
كل وجه فليس فيه تعدد من جهة الصفة ولا من جهة 
القدذر» ويعبر عن ذلك بأنه ليس فيه أجزاء حد ولا أجزاء 
ع أن يكون الوجوب والوجود والإبداع معنى واحداء 
وهو معلوم الفساد بالبديهة"» وإن كان هو في نفسه 


(۱) في(ط): (وآن آبدع) . 

(۲) في(ط):(لیس). 

(۳) في(ط):(بالوجود). 

(4) تقدمت ترجمته في ص٩۰٠‏ . 
)٥(‏ راجع ص ( ۱۰۰/۳ )۱١۱‏ . 
0) راجع تعريف البديهة ص۲۰۸ . 


IY 


[متسمًا]"“ بالأحد والواحد مع ثبوت هذه المعاني المتعددة علم 
أن هذا الاسم لا يُوجب نفي الصفات؛ بل هو سبحانه أحد واحد 
لا شبيه له ولا شريك» وليس کمثله شيء بوجه من الوجوه› 
وكذلك هوأيضا ذات وهو قائم بنفسه باتفاق الخلائق كلهم 
وسائر الذوات وكل ما هو قائم بنفسه/ يشاركه في هذا الاسم 
ومعناه» کما یشارکه في اسم الوجود ومعناه» وهو سبحانه یتمیز 
عن سائر الذوات» وسائر ما هو قائم بنفسه بما هو مختص به من 
حقيقته التي تمیز بها وانفرد واختص عن غیره» کما تمیز بوجوب 
وجوده» وخصوص تلك الحقيقة ليس هو المعنى العام المفهوم 
من القيام بالنفس ومن الذوات» كما آن خصوص وجوب الوجود 
ليس هو المعنى العام المفهوم من [الوجود] ٠‏ فسواء سمى 
المُسمي هذا [تعدادًا]" أو ترکيبًا أو لم يسمه هو ثابت في نفس 
الأمر لا يمكن دفعه» والحقاتق الثابتة لا تدفع بالعبارات المجملة 
المبهمة وإن شنع بها الجاهلون. 

الوجه الثاني عشر: قوله: «إن منْبتة الجوهر الفرد يمكنهم 
الاحتجاج بهذ“ الآية على نفي کونه جوهرًا فردًا من وجه 


. في(ك) و(ط):(مقسمًا) ولعله تحريف‎ )١( 

(۲) في(ك):(الموجود). ولعل الصواب كما في(ط) لأن الكلام إنما هو في الوجود 
والوجوب. | ) 

(۳) في(ك) و(ط):(تعادا) والتصويب من هامش (ط). 

)٤(‏ في (أساس التقديس) للرازي : (وآما الذين يثبتون الجوهر الفرد» فإنه لا يمكنهم 


الاستدلال على نفي كونه تعالى جوهراً من هذا الاعتبار»ء ويمكنهم أن يحتجوا = 


1۳ 


d/l 


إن الدلالة 
کونه ‏ تعالی 
جوهراً نرداً 
لناس 


آخر» وهو“ أن الأحد [كما]" يراد به نفي التركيب والتأليف 
في الذات فقد يراد [به]" نفي الضد والندء ولو“ كان تعالى 
جوهراً فردًا TTS‏ مثالا له وذلك ينفي كونه أحدًا 
وأکدوا“ هذا الوجه بقولہ وک یکی او ڪفوا آڪ ڻ 4 
[الإاخلاص ]٤:‏ ولو کان جوهرًا فردًا لکان" کل جوهر فرد 
کا 

يقال" : هذه الدلالة مشتركة بين جميع الناس نفاة الجوهر 
وغيرهم» فكل أحد يمكنه من ذلك ما أمكن هؤلاء. ٠‏ 

وأيضا: فالمطلوب بهذا الدليل وهو نفي كونه جوهرًا فردًا 
أمر متفق عليه بين الخلائق كلهم؛ بل هو معلوم بالضرورة العقلية 
أن رب السموات والأرض ليس في القدر بقدر الجوهر الفرد؛ 
فإنه عند مثبتيه أمر لا بُحسه أحد من حقارته» فهو أصغر من 


6 
(1) في (أساس التقديس) للرازي: (وبيانه هو). 

(۲) ساقطة من(ك). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط) في إثبات الزيادة 
(۳) ساقطة من(ك). والتصويب من(أساس التقديس) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(6) في (أساس التقديس): (فلو). 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (ثم أكدوا). 

(0) في (أساس التقديس): (بقوله تعالى). 

(۷) (فردا) غير موجودة فى(أساس التقديس). 

(۸) ما بين النجمتين ساقطة من(ط) . 

(۹) (أساس التقديس) للرازي: ص١".‏ 

)١(‏ في (ك):(هي يقال) وهذه الزيادة لا معنى لها. 


لر واا وي واف ف ع وال اعد ان رت 
العالمين بهذا القدر حتى يحتاج هذا إلى دليل على نفيهء 
ولا ريب أن کونه واحدًا يمنع أن یه الك 

ولم یکن لو فوا كد © 4 [الإحلاص ]٤:‏ يمنع الكفؤء 


فيمتنع أن يكون من الجواهر المتماثلةء لكن هذه الدلالة إنما تتم 


إذا كانت الجواهر المنفردة متماثلة في حقائقها" . 


الوجه الثالث عشر: قوله: «وإذا ثبت أنه ليس بجسم 
ولا EE‏ وجب ان لا يكکون في شيءَ من الأحياز 
والجهات»* . 


(1) الهباءة: الهباء في الأصل ما ارتفع من تحت سنابك الخيلء والشيء المُنْبَتُ 
الذي تراه في ضوء الشمس» والهبوة الغبرة ويقال لدقائق الغبار إذا ارتفع : هبا 
تو هوا 
راجع : (الفائق في غريب الحديث) للزمخشري : ٤4/۲‏ . و(النهاية في غريب 
الحديث) لابن الأثير: 0--؟٤۲.‏ و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي : 
۳۱/0 . 

(۲) بين المؤلف رحمه الله أن الجواهر المنفردة غير متماثلة . 
راجع :(مجموع الفتاوی): ۱۷/ ۲٤۲١-۲٤۳‏ . 
وقد بسط المؤلف الكلام حول هذا الموضوع في مواضع من مؤلفاته 
منها : (مجموع الفتاوی) ۱۷/ .۳۲٤١ ۳٠۱۷_۳۱٣١‏ و(درء تعارض العقل مع 
النقل) ٠٠١١_۱۳۴۶ /٤‏ . 

(۳) في (آساس التقديس): (أنه تعالى). 

)٤(‏ في (آساس التقديس): (ولا بجوهر). 

)٥(‏ (آساس التقديس) للرازي: ص۲-۳۱". 


شي الرازي 
للجهة والحيز 
اء على تفي 
الحسميسة 
ينازعه فيه 
أصحابه 
وغيرهم 


يقال له: ا ممايتازعك فيه كثير من أصحابك وغيرهم 
من متكلمي الصفاتية» ويقولون قد يكون في الجهة ما ليس 
بجسم» وهذا هو الذي سلمته لهم في شرف كتبك وهو (نهاية 
العقول)" قال «المسألة الغالغة فى آنه تعالى ليس فى الجهة 
و“ قبل الخوض في الاستدلال لابد من البحث عما لا يكون 
جسمًا هل [يعقل]“ حصوله في الجهة أم لا؟ فإن لم يعقل 
حو کات الاك عل سے الج کا ف ی 
٠ N‏ 

قال" : «وزعم من أثبت الجهة ونفى الجسمية أنا نعلم 
بالضرورة اختصاص اکا بالجهات المخصوصة: مثل 


(۱) في(ك):(هل هذا). 

(۲) (نهاية العقول في دراية الأصول) وهو كتاب يشتمل على مباحث العقيدة» وقد 
قسم الكتاب إلى عشرين صلا كما أنه قسم كل أصل إلى فصول وقسم الفصول 
إلى مسائل ويوجد للكتاب نسخ خطية في مكتبة أحمد الثالث في استانبول . 

(۳) في (نهاية العقول): (الثانية). ) 

() الواو غير موجودة في (نهاية العقول). 

)٥(‏ في(ك) و(ط): (هل يمكن بعقل). والتصويب من(نهاية العقول). 

(0) في(نهاية العقول):(ذلك). ‏ 

(۷) في(نهاية العقول) : (كافية في الدلالة على نفي). 

(۸) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ ٠1۸ب.‏ 

(4) أي الرازي والكلام متصل . 

)٠١(‏ الأكوان: أربعة: السكون والحركة والافتراق والاجتماع لأن حصول الجوهر في 
الحيز إما أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر أولا. الثاني إن كان ذلك الحصول 
مسبوقًا بحصوله في ذلك الحيز فسکون» وإن کان مسبوقًا بحصوله في حيز = 


الكون”" القائم بأعلى الجدار» والكون القائم بأسفله» ولا يضرنا 
في ذلك ما يقال: الأكوان إنما تحصل في الجهات على طريق 
التبعية لمحلها؛ لأنا نقول الحصول في الجهة أعم من الحصول 
في الجهة بالاستقلال أو التبعية» وتسليم الخاص يتضمن تسليم 
العام فإذا سلمتم اختصاص الأآكوان بالجهات على سبيل التبعية 
فقد سلمتم اختصاص الأكوان بالجهات» ومتى ثبت ذلك ثبت 
أنه لايلزم من نفي كون الشيء جسمًا نفي اختصاصه/ بالحيز 
TET‏ 


)1( 


(۲) 
(۳) 


قال : «وإذا ثبت ذلك وجب علينا بعد الفراغ من نفي 


فحركة وهذا معنى أن الحركة كون الجسم في آنين في مكانين» ومعنى أن 
السكون كون الجسم في آنين في مكان» وقال أبو هاشم وأتباعه إن الكون في 
أول الحدوث سكون والأول إن كان بحيث يمكن أن يتخلل بينه وبين ذلك الآخر 
جوهر ثالث فهو الافتراق وإلا فهو الاجتماع . 

(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: .٠١٤١/١‏ وراجع :(الشامل) 
للجویني: ص۲۸٤-۲۹٤‏ . 

الكون اسم لما حدث دفعة كانقلاب الماء هواء فإن الصورة الهوائية كانت الماء 
بالقوة فخرجت منها إلى الفعل دفعة فإذا كان على التدريج فهو الحركة وقبل 
الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيهاء وعند أهل 
التحقيق الكون عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث إنه حق» 
وإن كان مرادفا للوجود المطلق العام عند أهل النظر وهو بمعنى المكون 
راجع :(التعريفات) للجرجاني : ص۱۹۸-۱۹۷ . و(جامع العلوم) للقاضي ا 


الأحمد نكري : ۳/ ٠١٤‏ . و(المعجم الفلسفي) لجمیل صلیبا: ۲٤۹-۲٤۸/۲‏ . 


(نهاية العقول) للرازي: ق/ ١۱۸٠ب‏ . 
أي الرازي والكلام متصل . 


V4‏ ب/ ك 


الجسمية عن الله" إقامة الدليل" على نفي حصوله في الحيز 
ا ئم احتج على ذلك بما تکلمنا عليه في موضعه 
لما ذکرناه. 

فهذا الكلام وإن كان لمن قال بالأول أن يقول يلزم من نفي 
كون الشيء جسمًا أو قائمًا بجسم نفي اختصاصه بالحيز والجهة» 
لكن المقصود هنا أن كثيرًا من الصفاتية أهل الكلام - كأبي محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري"› 
وغيرهم من أئمة الصفاتية المتكلمين - من يقول ليس بجسم 
ولا جوهر» ويقول مع ذلك إنه فوق العرش كما قرروه في 
كتبهم؛ لكن من هؤلاء من يطلق لفظ الجهة» ومنهم من 
لا يطلق لفظ الجهة ولفظ الحيزء وهذا قول طوائف من الفقهاء 
أهل المذاهب الأربعة ومن الصوفية"“ وأهل الحديث وغيرهمء 


)١(‏ في (نهاية العقول):(الله تعالى). 

(۲) في(نهاية العقول) : (الدلالة) . 

(۳) في(نهاية العقول): (في الجهة والحيز). 

9 (نهاية العقرل) للرازی > مخطرط: ق/ ١۸ب‏ 

. تقدمت ترجمته في ص۷‎ )٥( 

(7) تقدمت ترجمته في ص۳ . 

(۷) راجع: (مقالات الإسلامیین) لأبي الحسن الأشعري : ص‌۲۹۹-۲۹۰ . 

(۸) الصوفية: لم يكن لفظ الصوفية مشهورا في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر به بعد 
ذلك» فقيل إنه نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله» وهو غلط» فإنه لو كان 
كذلك لقيل صفي» وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهوغلط » لأنه لو كان 
كذلك لقيل: صفوي» وقيل نسبة إلى صوفة بن بشير بن أد قبيلة من العرب 
ينسب إليهم النساك» وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ. فإنه ضعيف - 


) يجمعون بين نفي الجسم وبين كونه نفسه فوق العرش . 


فصل 


٠‏ 4 . » 2 ۰.۹ ۳۴ الد 
قال الرازي: «لو كان مركبًا من الجوارح والأعضاء لاحتا صل ني ار 


على دعوی 

في الإبصار إلى العين» وفي الفعل إلى اليد» وفي المشي إلى الرازي في أن 
الرجل وذلك ينافى كونه صمدًا مطلقا»". E ٠‏ 
ا ٠‏ م ۴ ۰ : الخسربة 
قلت : هذه الحجة كان يمكن أن يذكرها في اسم الله كما 


ذكرها في الاسم الصمد» إذ مضمونها الاحتجاج بما في أسمائه ارب إلبها 
من الدلالة على الغنى على عدم هذه الصفات» لكن لما كانت 
من جنس الحجة التي قبلها لم يذكرها إلا في الاسم (الصمد) 


أا لاه مولا غير ورين ولا روفن غد السا ولاه لى نس السا 
إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى. ) 
ورجح ابن تيمية آنه نسبة إلى لبس الصوف» وذكر أن طريقتهم ليست مقيدة 
بلباس الصوف» ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به» لكن أضيفوا إليه 
لكونه ظاهر الحالء وأن ول ظهور للتصوف ممعنى المبالغة في الزهد والعبادة 
والخوف ونحو ذلك كان من البصرة» وأن فيهم السابق والمقتصد والظالم 
لنفسه» كما انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة. 

راجع : (مجموع الفتاوی) لابن تیمیة: ۱۱/ ٥۔۰۲۰‏ ۸۳۸۲/۱۰ ۳۹۸ ٣۵۹‏ 
۲۷ ۳۷۰ ۲۹۹/۲. و(الاستقامة) لابن تيمية: ۸١/١‏ وما بعدها. و(تلبيس 
إبليس) لابن الجوزي: ص١١١‏ . و(الرسالة القشيرية) لأبي القاسم عبدالكريم 
ابن هوازن بن عبدالملك : ۲/ ۵0۰_ ٥۵۱‏ . 

۷ :اشاس النقدیسں) للرازی: ص 


نقض دعوى 
الرازي من 
وجوه 

إثبات ما أثبته 
الدليل من 
هذه الصفات 
لابوجب 
حاجة الرب 
إلبها 


والأعضاء) مما لا يقولها الصفاتية» فمضمون حجته آنه لو کان الله 
خلق آدم بیدیه» وکتب التوراة بیده» وخلق عَدناً بیده: لكان الله 
محتاجًا في الفعل إلى يد» وذلك ينافي كونه صمدا. وهذا قد ثبت 
بالكتاب والسنة الصحيحة المتفق على صحتها المتلقاة بالقبول. 


والكلام على هذا من وجوه: 
احدها ا ثبوت ما آثيته الدليل من هذه الصشات لم پو جب 


حاجة الرب إليها؛ فإن الله سبحانه قادر أن يخلق ما يخلقه بيديه› 
وقادر ن يخلق ما يخلقه بعير رد ره ؟ وقد وردت ا من 
ن ی ا د رل م ا ر 


(۱) 


(۲) 


الأثارة: بقية من علم. وقال الزجاجح: علامة. وأصل الكلمة من الأثر وهي 
الرواية وفي الكتاب العزيز ‏ أوَأثكرَوَيّتَعلٍَ 4% (الأحقاف ٤:‏ ) . 

راجع : (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي : ۱۸١/١١‏ . و(المفردات) للراغب 
الأضبهاني: ص٩‏ . و(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (أثر). و(الصحاح) 
للجوهري : مادة (آثر). و(تاج العروس) للزبيدي: مادة (أثر). 

عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني» أبو صالح المصري 
(۲۲۲-۰۰۰ه) کاتب اللیث» صدوق کثیر الغلط» ثبت في کتابته وکانت فيه 
غقلة » قال الإمام أحمد كان أول أمره متماسكا ثم أفسد بأخرة روی عن معاوية 
ابن صالح والليث بن يعد وموسى بن علي وغيرهم . 


راجع: (الجرح والتعديل) لابن أ حاتم : ۸۷-06٥‏ . و(تهذیب الکمال) 


للمزي : ۲/ 1۹٤-1۹۳‏ . و(ميزان الاعتدال) للذهبى : ٤٤١-٤٤٥/۲‏ . و(تقريب 
اك للهدتت) لن حجر : ۳/۱ و(تهذيب ال اتب لاس حجر : 
۲٢١-٣0۵٥‏ . و(الخلاصة) للخزرجى : صا ٤١‏ . 


YY 


(۳) f. 2 (۲) i (1). ۳ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(حدثنى ليث) ساقطة من (ط). والليث هو : 

N‏ سعد بن عبدالرحمن الفهمي بالولاء» أبوالحارث (٤۱۷۵-۹ه)‏ إمام 
أهل مصر في عصره حديثًا وفقهًا. أصله من خراسان» ومولده في قلقشندة» 
ووفاته في القاهرة» وكان من الكرماء الأجواد قال الإمام الشافعي : الليث أفقه 
من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به . 

وقال ابن تغري بردي : كان كبير الديار المصرية ورئيسها ا من بها في 
عصره» بحيث أن القاضي والنائب من تحت آمره ومشورته. ولابن حجر 
العسقلاني (كتاب الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية) في سيرته . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن اف حاتم : ۱۸٠-۱۷۹/۷‏ . و(تهذيب الكمال) 
للمزي: .١٠٠١١-١١٠١١/۲‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ۲۲٣-۲۲٤/۱‏ . 
و(وفیات الاعیان) لابن خلکان: ۱۳۲-۱۲۹/٤‏ . و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر : ۱۳۸/۲ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۲۳ . 

في (رد الدارمي على المريسي) و(ط) : (هشام بن سعيد). وهو: 

هشام بن سعد المدني» بوعباد ويقال أبوسعد (١٠٠-٠١٠١ه)‏ صدوق» له أوهام 
ورمي بالتشيع› قال ابو داود: هو آثبت الناس في زيد بن أسلم . روی عنه 
سفيان الئوري والليث بن سعد وغيرهم . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن آبي حاتم: 1۲-11/٩۹‏ . وا الاعتدال) 
للذهبي: .۲۹۹-۲۹۸/٤‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: .٠٤٤١/١‏ و(تقر 
التهذيب) لابن حجر : ۳۱۸/١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص٩١٤‏ . 

زيد بن أسلم ا مولى عمر»ء أبو عبدالك أو أبو أسامة 
as‏ فقيه فة كش الخديت: وکان یرسل . استقدمه الولید بن 
Ca‏ وكان له حلقة في 
المسجد النبوي» روى عن عطاء وغيره وله كتاب في (التفسير) رواه عنه ولده 
عبدالرحمن . 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن ا حاتم : 0/۳٥ه.‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي ٠١١ /١:‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: ٤٤۸/١‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر : ۲۷۲/۱ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص‌ ٠۲۷-۱۲۹٣‏ . 


۲۲١ 


- 


عن عطاء ین E‏ أن عبدالله بن عمرو بن العاص ”° قال : 
و ا ور ا لترو وا ا 
العرش» ومنا الكرام الكاتبون» ونحن نسبح الله" الليل والنهار 
[و]““ لانسأم ولا نفتر» خلقت بني آدم فجعلت لهم الدنيا 


()1( 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


عطاء بن يسار الهلالي» مولى ميمونةء أبومحمد (١٠٠-١٠٠ه)‏ الإمام الرباني 
الفقيه الواعظ العابدء كان ثقة جليلاً من أوعية العلم» حدث عن أبي أيوب وزيد 
وعائشة وأبي هریرة وغیرهم » وروی عنه زید بن آسلم وعمرو بن دینار وهلال بن 
علي وخلق . قال آبو حازم : ما رأیت رجلا كان آلزم لمسجد رسول الله ب من 
غظاءَ بن يسار . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن آبي حاتم: .۳۳۸/١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : 4١-۹١ /١‏ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: ٤٤۹-٤٤۸/٤‏ . و(تهذيب 
الكمال) للمزي: ۹۳۸/۲ . و(تقريب التهمذيب) لابن حجر: ۲۳/۲. 
و(الخلاصة) للخزرجي : ص۷٢۲‏ . 

في (رد الدارمي على المريسي): (عبداله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما-). وهو : عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد - 
بالتصغير - ابن سعد بن سهم السهمي» أبو محمد» وقيل أبو عبدالرحمن (۷ق ه 
- ١٠ه)‏ صحابي من آهل مكة. كان يكتب في الجاهلية ويحسن السريانيةء 
أسلم قبل أبيه» واستأذن رسول الله م آن یتب ما يسمع منه فأذن له. وکان 
كثير العبادة حتى قال له رسول الله ية : (إن لحسدك عليك حقاء وإن لزوجك 
عليك حقاء وإن لعينيك عليك حقا) . وشهد الحروب والغزوات وحمل راية أبيه 
يوم يرموك» وكان يضرب بسيفين . راجع (الاستيعاب)» لابن عبدالبر: 
۳۳۹-۲۲. و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: ٠٠٠-٠٠١ /١‏ . و(أسد الغابة) 
Rg TOT Ta SY AND OTT NS‏ 
التهذيب) لابن حجر : ٤۳١/١‏ . 

(الله) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) في إثبات الزيادة. 

الواو ساقطة من (ك). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط). 


Y۲ 


وجعلتهم يأكلون ويشربون [ويستريحون]' فكما جعلت لهم الدنيا 
(YJ af : ٤ ٣ 2 :‏ 
فاجعل لا الاخرة» فقال : ت افعل› م عادوا فاجتهدوا المسالة ۲ 
فقال: لن أفعل» ثم عادوا فاجتهدوا المسألة بمثل ذلك فقال: لن 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له کن فکان) . 


(۲) فى (ك): (فاجتهدوا المسألة فقالوا مثل ذلك). 

)۳( رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص٤ ٣‏ . 
جاء هذا الخبر من طرق أخرى ضعيفة» بل إن بعضها في غاية الضعف. ومن ذلك ما 
رواه الطبرانى في الكبير والأوسط ونقله الهيشمي في المجمع ۸١/١‏ وقال رواه 
٠‏ ف الكبير الأوسط وفيه إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي» وهو كذاب 

ر ر سے ر رم م رر ر لر 

وذکره ابن کثیر في تبره ۲-۰ عند قوله تعالی: 0 E E ss‏ 
ف آل والخر ورتفھم ت الطب وص لته ل ڪر مسن لقنا تقض يلا © 
[الاسراء e SE e‏ 
ودکره ۵ه شارح الطحاوية ص۱٣۲‏ . وقال: 2 الطبراني . وأخرجه عبدالله بن 
أحمد بن حنبل عن عروة بن رويم . 
وقد ذکر ابن كثير فى (البداية والنهاية) : ١‏ / 00_04 فقال : (فصل وقد اخحتلف 
الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال - وذكر الخلاف - ثم قال: 
وأحسن ما يستدل به فى هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدارمى عن عبدالله 


ابن عمرو مرفوعًاء وهو أصح . وذكر الحديث . 

وقد ذكر أحمد شاكر في تخريجه على (شرح الطحاوي) ص۲٥٠۲‏ معقبًا على 
الشارح في إعلاله فقال: (ولكن الحديث رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
في كتاب (الرد على المريسي): ص٤۳‏ بإسناد صحيح مطولا - وذكر إسناد 
الدارمي - ثم قال: وهذا إسناد لا مغمز فيه» وقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في 
التاريخ : 09/1 توا فن روان مات ین سد اواشار ل حه 
وذكره الذهبي في (كتاب العلو): ص۷٤‏ وعلق على رواية عثمان بن سعيد 
لار ب ان ره اس دة اة جاح 


YY 


السنة) عن النبى ية أظنه" مرسلً. 


(۱) عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی البغدادي» أبو عبدالرحمن (۲۹۰-۲۱۳ه) 
الإمام الحافظ الحجة محدث العراق ولد إمام العلماء أبي عبداله الشيباني البغدادي» 
سمع من أبيه فأكثرحتى قال أحمد بن المنادي في تاريخه: لم يكن أحد أروى في الدنيا 
عن أيه من عبدالله بن أحمد. له كتاب الزوائد على كتاب الزهد لأبيه» وكتاب (السنة) 
راجع (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: -۱۸١/١‏ ۱۸۸. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ٦٦٦ ٠٦١/١‏ و(المنهح الأحمد) للعليمي: .۲٠۹ ۲٠١/١‏ و(مختصر 
طبقات الحنابلة): لابن شطي : ص۲۳۔ ۲٤۲‏ . 

(۲) (كتاب السنة) وقد يطلق عليه (الرد على الجهمية) لأن الكتاب ألف للرد علي الجهميةء 
وهذا الكتاب من أمهات المصادر العقدية» نهج المؤلف طريقة المحدثين وقد حقق 
الكتاب محمد السعيد زغلول» كما قام بتحقيقه محمد بن سعيد القحطاني . 

(۳) روى عبدالله بن أحمد في (كتاب السنة) ح(١١١٠٠)» ٤1۹/۲‏ . قال حدثنا الهيثم 
ابن خارجه ناعثمان بن علاق - وهو عثمان بن محصن بن علاق _ قال: سمعت 
عروة بن رويم يقول: أخبرني الأنصاري عن النبي ئ (آن الملائكة قالوا: رينا 
خلقتنا وخلقت ابن آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب» ويلبسون 
الثياب ويآتون النساء» ويركبون الدواب» وينامون ويستريحون» ولم تجعل لنا من 
ذلك شيئًاء فاجعل لهم الدنيا واجعل لنا الآخرة» فقال الله - عز وجل - : لا 
فأعادوا القول ثلاث مرات» كل ذلك يقول: لا أجعل صالح ذرية من خلقت 
بیدي» ونفخت فيه من روحی کمن قلت له: کن فکان). ) 
وقد ضعف هذا الحديث ا الطحاوية: ص۲١٠٠.‏ وعلق أحمد شاكر على 
كلام شارح الطحاوية في تضعيفه . للحديث الذي رواه عبدالله بن آحمد ص۲٠۲‏ . 
بعد أن ذكر سند الحديث قال: فهذا إسناده ظاهر الصحة أيضًاء وإن لم أستطع 
أن أجزم بذلك» لأن عروة بن رويم لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به 
صحابي» فجهالة الصحابي لا تضر. وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري» 
فان يکن هو يکن الإسناد صحيحًا وهذا محتمل جدا وإن كنت لا أقطع به. فإن 
اللحديث ذكره ابن كثير في التفسیر .۲٠۷-۲۰۱/۹‏ نقلا عن = 


Y€ 


)۱( 


ر 


قال الدارمى : (حد نا موسی بن اعا حد نا 


3 


عبدالواحدبن E‏ حدتاعيدبن 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


ابن عساكر» بإسناده إلى عثمان بن علاق» سمعت عروة بن رويم اللخمي› 
حدثني أنس بن مالك» عن النبي بي . . . فهذا قد يرجح أن الأنصاري في رواية 
عبدالله بن أحمد: هو آنس بن مالك الأنصاري ولكن إسناد ابن عساكر لم يتبين 
قال الألباني في (شرح الطحاوية) بتخريج الألباني: ص٤٤۳-٥٤۳:‏ حديث 
عبدالله بن أحمد بسنده عن الأنصاري فلا شك في عدالة رواته باستثناء 
الأنصاري» وإنما البحث في كون الأنصاري إنما هو أنس بن مالك رضي الله 
عنه» لأنه إن كان هو فالحديث متصل الإسناد» صحيح كما قال الشيخ أحمد» 
لكن استئناسه على ذلك برواية ابن عساكر التي نقلها عن تفسير ابن كثير مما 
لايصلح له» لأن ابن عساكر أورده من طريق محمد بن أيوب بن الحسن 
الصيدلاني وفي ترجمته ساق الحديث. ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً. 

قلت : وقد جاء الصحابي مصرحا به في رواية البيهقي وهوجابر بن عبداله 
(الأسماء والصفات). ص١٠۷-۳١»‏ وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة 


عروة بن رويم صدوق يرسل كثيرًا» روى عن الأنصاري قيل إنه جابر بن عبدالله» 


وروي أيضا عن جابر بن عبدالله . 

راجع : (تهذیب التهذیب): ۱۸٠-۱۷۹/۷‏ . و(تقریب التهذیب): ۱۹/۲ . 

الواو ساقطة من (ط). 

موسى بن إسماعيل المنْقّري» أبو سلمة التبوذكي (١٠۰٠-٣۲۲ه)‏ ثقة ثہت» 
مشهوربكنيته . ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه» وسمي 
بتبوذکي لأنه اشترى بتبوذك دارا فنسب إليه . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۱۳١/۸‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: .۲٠٠/٤١‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: ۳/ ۱۳۸۳-۱۳۸۲ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : ۲/ ۲۸١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص۸۹" . 

عبدالواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري» أبو بشر (١٠٠-١۷١ه)‏ ثقة في 
حديثه عن الأعمش وحده مقال. سئل يحیى بن معين من أثبت أصحاب 


Y0 


س 
سے 


هران وفر الكت حا ماع د قل عدا ي 
E‏ (خلق الله أريعة أا ىكه : العرش› والقلم» وعدن 
وآدم. ثم قال : لسائر الخلق كن فكان)“ . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


3 


الأعمش؟ فقال: بعد سفيان وشعبة أبو معاوية الضرير وبعده عبدالواحد بن 
زیاد. ) 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن ا حاتم : .۲۱-۲۰/٢‏ و(میزان الاعتدال) 
للذهبي: 1۷۲/١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: .۸٦١ /١‏ و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر : ٥۲٦/١‏ .. و(الخلاصة) للخزرجي: ص١٤۲‏ . 

عبيد بن مهران المكتب الكوفي . ثقة سمع أبا الطفيل وسعيد بن جبير ومجاهد 
وإبراهيم النخعي وروى عنه سفيان الثوري وشريك وعبد الواحد بن زياد. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : .۲/١‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي : 
۴ ویدب الحا لوی ۸۹7١‏ وق باهذب لابن حجر 
. و(الخلاصة) للخزرجي : ص٥٠۲‏ . 

في (ط) : (الكاتب) وهو خطاً. 

مجاهد بن جبر المكي» مولى بني مخزوم» أبو الحجاج (١۲-٤٠١١ه)‏ الإمام 
الحافظ التابعي» شيخ القراء والمقسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه 
ثلاث مرات» يقف عند كل آية يسآلهء فيم نزلت وكيف كانت » وروى عن أبي 
هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم. وحدث عنه طاوس 
وعطاء» وعمرو بن دينار وخلق كثير. تنقل في الأسفار» واستقر في الكوفة. 
وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها. 

راجع : (صفة الصفوة) لابن الجوزي: ۲۱۱-۲۰۸/۲. و(سير أعلام النبلاء) 
لدعي ۷0٥٤ء‏ و(هتيب الكال الليرى: ١6 ١‏ و( قريب 
التهذيب) لابن حجر: ۲۲۹/۲. و(الخلاصة) للخزرجي : ص۹٦".‏ 

في (رد الدارمي على المريسي): (عبدالله بن عمر رضي الله عنهما). وقد تقدمت 
ترجمته في ص ٤۰‏ ۱. 

رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص٠.‏ وروى الطبري في تفسيره 
(جامع البيان) .١٠۹/۲۳‏ في تفسير قوله تعالى: قال يتيس ما مسَعَكَ أن = 


Y7 


(۱( 


ع 
Gl Aer e rr‏ 


جد لما حَلقَّت دی کرت4 [ص : ]۷١‏ قال حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن 
عمر قال خلق الله أربعة بيده العرش وعدن والقلم وآدم) . 


فزۇئ ايو الحسن هبة الله بن الحسن اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل. 


السنة والجماعة) سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله َي ح(١۷۳)‏ . 
۳ . قال: آخبرنا الحسين أخبرنا أحمد قال ثنا إسماعيل قال ثنا مسدد قال 
عبدالله : . . وذكر الحديث . 

وروى البيهقي في (الأسماء والصفات) باب ما جاء في إثبات صفة اليدين› 
ص۳۱۹-۳۱۸. قال أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق آنا 
العظمة) مخطو ط › اللو حة(٠١)‏ قال حد ا إبراهيم بن محمد حدئنا ألىاد بن 
سالم حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر 
ودک الذهبي في (كتاب العلو): ص۸٤‏ . الحديث عن طريق عبدالواحد بن زياد 
بهذا الإإأسناد موقوفا على ابن عمر رضى الله عنه. وقال : إسناده جيد. 

وقال الألباني في (مختصر العلو للعلي الغفار) ص١٠٠٠‏ : أخرجه الدارمي 
ص٥‏ وأبو الشيخ في العظمة/ /۳١‏ ۰۲ ۲/۲۰۹ واللالکائی (۱/ ۱/۹۷) بسند 
وضاح - بتشديد المعجمة ثم مهملة - ابن خالد اليشكري الواسطي أبوعوانة 
(١٠٠-١۷١ه)‏ من حفاظ الحديث الثقات من سبي جرجان كان مع سعة علمه 
شبه آمي يقرا ويستعین بمن يکتب له» مات بالبصرة . 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلى : ص٤1٤‏ . و(تاریخ بغداد) للخطيب البغدادي : 
.٤49--۳‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبى: ۲۳۷-۲۳۱/۱. 


عطاء بن السائب”» عن ميسرة" قال: (إن الله لم يمس شيا 
من خلقه غير ثلاث : خلق ادم بىدذه » وکتب التوراة بىذه » وعرس 


حه 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


و(تقريب التهذيب) لابن حجر : .۳۳١/۲‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص'۳٤‏ . 
عطاء بن السائب الثقفی» آبو السائب وقیل ابو یزید وأبو محمد (۰۰۰۔١١١ه)‏ 
الإمام الحافظ و كان من كبار العلماء» لكنه ساء حفظه قليلاً في 
أواخر عمره. حدث عن عبدالرحمن بن ا لل وبي وائل ومجاهد وخلق 
کثیر» قال یحیی بن معين: اختلط عطاء فما سمع منه قديمًا فهو صحيح»› وة 
سمع منه أبو عوانة» في الصحة وفي الاختلاط جميعًاء لا يحتج بحديثه. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : .۳۳٤- ٦‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي: ١٠١-١٠١/١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: ٩٠١-۹۳٤/۲‏ . و(تقريب 
التهذیب) لابن حجر : ۲/ ۲۲. و(الخلاصة) للخزرجي : ص٦٠۲‏ . 

یسر انو صالح الكندي الكوفي» قال ابن حجر : مقبول من الثالثة. روى عن 
علي وشهد معه قتل الخوارج بالنهروان وسويد بن غفلة» روى عنه سلمة بن 
کهيل وعطاء بن السائب وهلال بن خباب. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۲٠۲/۸‏ و(تهذيب الكمال) 
للمزي: ۱۳۹١/۳‏ . و(تقریب التهذیب) لابن حجر: ۲۹۱/۲. و(الخلاصة) 
للخزر جي ض٤‏ ۴۹: 
TT‏ ض۲ 

وروی عبدالله بن أحمد في (كتاب السنة) » ح(9۷۳)» ۲۹٦/١‏ عن عكرمة 
قال: (إن الله عز وجل لم يمس بيده شيا إلا ثلاثا: خلق آدم بيده» وغرس الجنة 
بيده» وكتب التوراة بيده) . ) ) 

وقال الدكتور محمد سعيد القحطاني محقق (كتاب السنة) قال هذا الحديث 
إسناده ضعيف لأن في سنده إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف يصل المراسيل 
(التقریب) ۳٤/١‏ والحکم بن أبان صدوق عابد له أوهام التقریب ٠۹۰/۱‏ 
(السنة) ۲۹۰۹۱/۱۔۲۹۷. 

وأخرج الإمام أبوبكر محمد بن الحسين الآجري في (الشريعة) ص۳٠"‏ . 


TTA 


(0) 


وقال: «حدثنا محمد بن ال حدتنا يزيد بن 


فقال: حدثنا جعفر الصندلي قال : حدئنا زهير بن محمد المروزي . قال: حدتنا 
يعلى - يعني اہن عبيد - قال: حدثنا إسماعيل بن ابي خالد عن حکيم بن جابر 
قال: (أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلائثة أشياء: غرس الجنة بيده 
وجعل ترابها الوَرْس والزعفران» وجبالها المسك» وخلق ادم عليه السلام 
وكتب التوراة لموسى عليه السلام). 

وروى البيهقي في (الأسماء والصفات) ص۳۱۸ عن عبدالله بن الحارث عن أبيه 
رضي الله عنه قال: قال النبي اة : (إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده» خلق 
آدم بیده» وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده) وقال البيهقي : هذا مرسل . 
وقال الألباني في (مختصر العلو) ص٠٠‏ أخرجه الأجري في (الشريعة) 
ص۳۰۳ «وإسنادہ صحیح وقال أيضاً: وقد أخرجه عبدالله في (السنة) ص1۸ 
بنحوه لكن ليس فيه المس» وغرس الجنة» وصححه المؤلف أيضا في الأربعين 
(ق۲/۱۷۹) ورواه بتمامه عن عكرمة وسنده ضعيف» وعن خالد بن معدان 
نحوه» وأخرجه الدارمى ص٠.‏ عن ميسرة قال: فذكره ورجاله ثقات» وعن 
ا ل ی ی 

فلت هذا الأثر ضعت لأن آبا عوانة ممن روئ عن عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط وبعده وفيه ميسرة وهو مقبول . 

أما حكم الشيخ الألبانيعلى رواية الآجري بأنهاصحيحة » فالحكم غير صحيح بل 
هو منقطع حيث قال حکيم بن جابر آخبرت› ولم يسم المخبر» وقوله: في رواية 
عبدالله بن أحمد ليس فيه ذكر المس وغرس الجنة غير صحيح فإن فيه ذكر 
المس وغرس الجنة. 

محمد بن المنهال الضرير البصري التميمي» أبو عبداللهء أو أبو جعفر 
(۰٠۲۳۱-۰ه)‏ ثقة حافظ» روی عن يزيد بن زريع» وعنه عثمان بن سعيد 
الدارمي . 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : ٩۲/۸‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي : 
۳٣‏ ۷. ولتاريخ الثقات) للعجلي: ص٤١٤‏ . و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر :۲/ ۲٠١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص٠٠"‏ . 


۲۹ 


)١(‏ يزيد بن زريع البصري» أبو معاوية (١٠٠-۸۲١ه)‏ ثقة» ثبت» حافظ» روى عن 
سليمان التميمي وحميد الطويل وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم وعنه ابن المبارك 
وابن مهدي ومحمد بن المنهال» قال أبو عوانة صحبت يزيد بن زريع أربعين سنة 
يزداد في کل يوم خیرا 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن ات حاتم : ۹/ ۲۹٤-۲۹۳‏ . و(تهذيب الكمال) 
للمڑئ: ۲/ ۱0۳۳-۱٥۳۲‏ و(تاریخ الثقات) للعجلي: ص۷۸٤‏ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : ۲/ ۳٠٠١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص١۳٤‏ . 

(۲) سعيد بن آبي عروبة مهران اليشكري مولاهم البصري» آبو النضر (١٠٠-١١٠١ه)‏ 
الحافظ الثقةء إمام أهل البصرة في زمانهء له تصانيف لكنه كثير التدليس› 
واخحتلط» وكان من أثبت الناس في قتادة. ) 
راجع : (تذكرة الحفاظ) للذهبي: ۱۷۸-٠۷۷/١‏ . (ميزان الاعتدال) للذهبي : 
.١‏ و(تهذيب الكمال) للمزي : 1۹۹/١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر : 
YN‏ و(الخلاصة) للخزرجي : ص١١٤٠‏ . 

(۳) تتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري أبو الخطاب (١٦-۸١١ه)‏ ثقة ثبت 
مفسر حافظ ضرير أكمه» حدث عن عبدالله بن سرجس وآنس بن مالك وسعيد 
ابن المسيب وأمم سواهم» قال الإمام أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ آهل البصرةء 
وكان مع علمه بالحديث» رأَسًا في العربية ومفردات اللغة وآيام العرب 
والنسب. قال الذهبي : وكان قتادة معروفا بالتدليس . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : ٠١١-١١۳/۷‏ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ۱۲۳/١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: .١٠١۲-۱۱۲۱/۲‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: ٠١١/۲‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص١٠٠٠‏ . 

() انس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري الخزرجي أبوثمامة أو أبو حمزة 
(۱۰ق هھ ۔ ۹۳ه) خادم رسول الله ي وآحد المكثرين من الرواية عنه» وخرج 
معه إلى بدر وهو غلام يخدمهء ثم شهد الفتوح» ثم قطن البصرة» وكان آخر 
الصخانة موتا يها وقد جاور اة 
راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر : ٤٥-٤٤ /١‏ . و(صفة الصفوة) لابن الجوزي : = 


۰ 


عن کعب”'» قال: (لم یخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم 
بيده » وکتب التوراة بىذه» وعرس حله علدل ىذه » نم قال لها 
کل الت ف الح رر ۹ 


(0( 


(۲) 


(۳) 


.۷١٤-/١‏ و(أسد الغابة) لابن الاأثیر: .۱١۹-۱۲۷/١‏ و(الإصابة) لابن 
خر 0 و ای ن حر 6 ) 
كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار 
(١٠٠-۳۲ه)‏ تابعي مخضرم ثقة من آوعية العلم» كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمن» أسلم في عهد أبي بكر» وقدم المدينة في زمن أمير 
المؤمنين عمر» فأخذ عنه الصحابة وغيرهم» وآخذ هو عن الصحابة الكتاب 
والسنة» وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن اف حاتم: .1١١1/۷‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: .٠١/١‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: ۳/ 1٠٤۸-١٠٤١‏ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : ۲/ ٠١١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص٠۲"‏ . 

رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) : ص٥"‏ . 

وأخرجه الآجري في (الشريعة) ص۳٠۳٠٤٠٠.‏ قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصندلي قال : حدئنا زهير بن محمد المروزي . قال: حدثنا محمد بن المنهال 
الضرير بهذا السند عن كعب الأحبار قال: (إن الله عز وجل لم يمس بيده 
إلا ثلائة: خلق ادم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الجنة بيده» ثم قال 
تكلمي : فقالت : قد فلح المؤمنون). 

وأخرج آخره الحاكم في المستدرك» التفسير/ سورة المؤمنون: ۳۹۲/۲. قال: 
حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد الدوري» ثنا علي بن 
عاصم أنباً حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعًا وقال الحاكم هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: قلت بل ضعيف . 

وروى البيهقي أيضا في (الأسماء والصفات) باب ما جاء في إثبات اليدين 
ص۳۱۸ . عن الحاكم بمثل ما ذكرنا. 

قلت : هذا الأثر ضعيف» لأن في سنده أبا عروبة وقتادة وهما مدلسان وقد عنعنا 
لكن معناه صحيح لأن نصوص الكتاب والسنة دلت عليه . 

(رد الدارمي على المريسي) ص٠"‏ . 


iH 


ك 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي/ ية في حديث 
E e E E‏ 
وخط لك الألواح بيده)“ وفي لفظ (وكتب لك التوراة بيده) 
وثبت في صحيح مسلم عن النبي بي آنه قال: (وغرس كرامة 
أوليائه في جنة عدن بيده)" . 

وما الفعل باليد غير الخلق فقد ثبت بالكتاب والسنة 
ته ٠‏ الأرق اوالسواتة وثد رادت بالك ال ادرف 
المشهورة فى الصحيحين وغيرهما كقوله: (يطوي الله السموات 
يوم القيامةء ثم يأخذهن بيده اليمنىء > ثم يقول آنا الملك» أين 
الجبارون» أين المتكبرون» ثم يَطوي الأرض بيده الأخرى)“ 
وفي رواية مسلم (بشماله» ثم يقول أنا الملك» أين الجبارونء 


. تقدم تخريج حديث الشفاعة في ص11‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحیحه: الإیمان/ ۰۸٤‏ ح(۳۱۲)» ٠۱۷/١‏ . بلفظ : (أولئك 
الذين أردت غرست کرامتهم بيدي»› وختمت عليهاء تر عین › ولم تسمع 
آذن› ولم یخطر على قلب بشر). 

(۳) في (ط): (قبضه). 


() رواه البخاري فی صحیحه: الرقاق/ ۱۹٤ /۷ ۰٤٤‏ . والتوحید/ ۱٦٦/۸ ۰٦‏ بلفظ 


(يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك آين ملوك الأرض). 
ومسلم بنحوه في صحيحه: المنافقين/ صفة القيامة والجنة والنار» ح(٤۲)»‏ 
وح(٥۲)»‏ ح(۲۹)» 6/ T141۸‏ 

ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: المقدمة/ ۰۱۳ ح(۱۹۲)› 1۹-۱ وأحمد 
في مسنده: ۲/ ۳۷٤‏ . والدارمي في سننه : الرقاق/ ۰۸۰ ح(۲۸۰۲) ۲/ ۲۳۳ . 


EFF 


أين المتكبرون)'“» وقوله: (تكون الأرض يوم القيامة 
واحدة [بکفوہا] الحار بیدہ کما بت أحدكم حبرَتَة في 
السفر [نُرلً]““ لأهل الحكّة) . 

وهذا" كما أنه سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ 
وفي غیره ما كتبه من مقادير الخلائق» و" قال تعالى: ألرَتعلم 
اک له كم ما فی الما دض ن دل للت فی کب إن دك على أله 


»)۲٣(ح رواه مسلم في صحيحه: المنافقين/ صفة القيامة والجنة والنار»‎ )١( 
بلفظ : (يطوي الله عز وجل ْک يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده‎ .٤ 
اليمنى ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين‎ 
بشماله ثم يقول : أنا الملك أين الحبارون؟ أين المتكبرون).‎ 

(۲) في (ك): (يتكفأها) والتصويب من صحيح البخاري و(ط). 
ويتكفؤها: أي يميلها ويقلبهاء ويريد الخبزة التي يصنعها المسافر ويضعها في 
المَلَةء فإنها لا تبسط كالرقاقة» وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي . 
تراجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير : ۱۸١/٤‏ . و(مشارق الأنوار) 
للقاضي عياض : .٤٤/١‏ و(مجمع بحار الآنوار) للصدیقي: /٤۰‏ ۳۱۰۔١٠٠‏ . 

(۳) في (ط): (يتکفۇ). 

)٤(‏ ساقطة من (ك) والتصويب من صحيح البخاري وصحيح مسلم. 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه : الرقاق/ ۱۹٤/۷ ٤٤‏ بلفظ : (تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفاً أحدكم خبزته في السفر نزلا 
لأهل الجنة) ومسلم في صحیحه : المنافقین/ ۳» ح(۳۰)» ۲٠١۱/۲‏ . بلفظ : 
(تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجباربيده كما يكفؤ أحدكم خبزته 
في السفر نزلاً لأهل الجنة). 
ورواه بلفظه البيهقي في (الأسماء والصفات) ص٠۲"‏ . 

() الإشارة تعود إلى الفعل باليد غير الخلق . 


AE 


إن خلق بعض 
البخلرونات 
بالأسباب 
لاإبوجب 
حاجة الرب 
لبها نكيف 
بکون ما خلقه 


بيده موجباً 


لحاجته لغیره 


ص 


مھ سے بے 


4 [الحج :۰ ۷]. وقال تعالی : 6# صاب ِن حيبت 
ا ا ا 
آله ر ف وأعل ما اتک ولا فرحو ابآ اہ 4 
| الحا YY‏ ثم 5 تدل كتابته لذلك على أنه محتاج إلى 
الكتاب والکاب خوف النسيان والخلط» مع أن الكتاب أمر 
Ed VO as Ue a‏ 
حاجته إلى ذلك . 

الوجه الثاني : أن يقال : إنه سبحانه الغني الصمد القادرء 
و خان ماخلقه من أمر السموات والأرض والدنيا والآخرة 
بالأسباب التي خلقهاء وجعل بعض المخلوقات سببًا لبعض»› 
کما قال تعالی : ¥ رو ایی رل آلریتح برا بت يی َْمو: 


ر ے 


N‏ سنه سفت کو کی کار E‏ به من 


\ 


ین ار اعا ہی ایی بد چا e‏ 
[111٤‏ وقال تعالی : 3 ران کے ۹ کاود جکر ب 
ايد @ 4 [ق: ]٩‏ وقال تعالی: ٭ يث کک بد الزن 
EHF‏ والتخِبل والَعَتَبَ ومن ڪل 3 [ 0 1۱۱ 


ا صر راسم صر صر 


وقال تعالی : # ف ا 4 [النمل: ٠‏ 


(۱( مابين النجمتين ساقطة من (ط) . 
© ق وا 
© ف ل 


A 


إلى مخلوقاته» ولا ينافي کونه صمدا غنيًا عن غیره. فکیف یکون 
ا لآأدم بيده وقبضه الأرض والسموات بيده موجبًا لحاجته 
إلى غ | وين اللن أن فل اللاعل وت اعد عن العا 
إلى الغير من فعله بمصنوعاته. 


الوجه الثالث: أن هذه الحجة من جنس حجة الجهمية 


المحضة على نفي الصفات؛ فإن قولهم: لو كان له علم وقدرة 
وحياة وكلام لكان محتاجًا في أن يعلم ويقدر ويتكلم إلى علم 
وقدرة وكلام بمنزلة قول هذا القائل لو كان له يد لكان محتاجا 
في الفعل إلى اليد وذلك ينافي كونه صمداء فما كان جوابه 
لأولئك كان جوابًا له عن هؤلاءء لا سيما أن هذا أوكد لأنه قد 
تقدم ا قادر على الخلق والفعل بيده وبغير ن ولا يجوز أن 
يقال إنه عالم بلا علمء وقادر بلا قدرة» فإن كان ثبوت الصفات 
موجبًا حاجته إليها فالحاجة في هذه أقوى؛ وإن لم تكن موجبة 
حاجته إليها بطلت الحجة. 

الوجه الرابع: أن الغني الصمد هو غني عن مخلوقاته 
ومصنوعاته لايصح أن يقال هو غني عن نفسه وذاته کما تقدم» 
وصفاته تعالى ليست خارجة عن ذاته» فوجود/ الصفات والفعل 
بها كوجود الذات والفعل بها وقد تقدم الكلام على ما في 


0 


إن حجسسة 
الرازي مسن 
الحهمية 
المحضة على 
نفی الصفات 


إن الفني 
الصمد غني 


عن مخلوقاته 


¥0 ټك 


دا صسسح 
المخلوق بأ 
ا 
الخالق بذلك 
لايناني 
الصفات من 
باب آولی 


هذا من الألفاظ المجملة مثل «الافتقار»' و«الجزء» وغير ذلك› 
وبينا أن ذلك مثل قول القائل: واجب الوجود بنفسه» وهو 
موجود بنفسه» وبنفسه فعل» ونحو ذلك من العبارات. 

الوجه الخامس : أن المخلوق إذا صح سد ا غني اة 
صمد مع ما له من الصفات ولا ينافي ذلك إطلاق هذا الاسم 
كيف يصح أن يقال إن تسمية الخالق بهذه الأسماء ينافي هذه 
الصفات؟! . 


)١(‏ الافتقار: قال المؤلف رحمه الله في (شرح العقيدة الأصبهانية) ص ۲٠-۲٠‏ : (فإذا 
قيل واجب الوجود لايفتقر إلى غيره» قل لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقته له أم 
هو لازم لوجوده (فالأول) حق وآما (الثاني) فممنوع ونبين ذلك (بالوجه الرابع) 
وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللخة 
والعقل» فإن هذا هو تلازم بمعنى أنه لا يوجد المركب إلا بوجود جزء» 
أو لايو جد أحد الجزئين إلا بوجود الأخرء أو لايوجد الجزء إلا بوجود الكل» 
أو لاتوجد الصفة إلا بوجود الموصوف» أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود 
الصفة. ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهما 
مفتقرًا إلى الآخر بل إن كانا ممكنين جاز أن يكونا معلولي علة واحدة أوجبتهما 
من غير أن يفتقر أحدهما إلى الآخر وأما الأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب 
أن يكون أحدهما مفتقرًا إلى الأخرء فإن افتقارالشيء إلى غيره إنما يكون إذا كان 
ذاك الغير مؤثرًا في وجوده كتأثير العلةء فأما المتلازمان اللذان يكون وجود 
أحدهما مستلزمًا لوجود الآخر معه فإنه وإن قيل إن وجوده شرط لوجوده لکن 
لايلزم أن يكون مفتقرًا إليه بحيث يكون علة له» وإذا كان المراد بالافتقار هنا 
التلازم فذلك لا ينافي وجوب الوجود). 


۲٦ 


1 (۱) 
فصل 


ال ال رحبه .اه الاس فى أن اله فرق ارش 
والعالم قولان مشهوران لعامة الطوائف من المتكلمين وآهل 
الحديث والصوفية والفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وغيرهما: 

أحدهما: أنه مجرد نسبة وإضافة بين المخلوقات والخالق› 
وبين العرش والرب» تجددت بخلقه للعرش» من غير آن يكون 
هو في نفسه تحرك أو تصرف بنفسه شينًا. وهذا قول من يقول: 
يمتنع حلول الحوادث بذاته» وتمتنع الحركة عليه. 

والقول الثاني: وهو المشهور عن السلف وآئمة الحديث 
وكثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية من الطوائف الأربعة 
وغيرهم أنه استوى عليه بعد خلق السموات والأرض» كما دل 
عليه القرآن» فیکون قد استوی عليه بعد أن لم يكن مستويًا عليه» 


)١(‏ يرد المؤلف رحمه الله في هذا الفصل والذي يليه علي الرازي في تقرير الدلائل 


السمعية على أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهةء الحجة الثانية ٠‏ 


عشرة : قوله تعالی :۶ ويل عرش ريك فوفهم ومين ية ( الحاقة :۱۷ ) ولو كان الخالق 
- في العرش» لكان حامل العرش حاملاً لمن في العرش فيلزم احتياج الخالق إلى 

المخلوق» ویقرب منه قوله تعالى : $ الكيلونالعسَ 4 (غافر:۷) . 
(أساس التقديس) للرازي: ص٤٤‏ . 


YY 


صل ني 
الفولين 
المشهورين 
و 
السرش 
والعالم وبيان 
أصحهما 


۸اك 


وكذلك استواؤه ال السهاغ و مجىئە › وإتبانه؛ کما وردت 
بذلك النصوص المتواترة الصحيحة. وعلی هذا التقدير فليس فى 
ذلك انقلاب لذاته؛ بل قد ذكر آنه ليس فى الأدلة العقلية ما يحيل 
ذلك . 


: (1) . 
فصل 


للناس في Î‏ العرش قو لان : 

أحدهما: أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من 
فوقه. ا 

والثاني : نهم يحملون العرش ومن فو ق" كما تقدم حكاية 
القولين“ ٠‏ فيذكر ما يقوله الفريقان في جواب هذه الحجة؛ 


)١(‏ يرد المؤلف رحمه الله في هذا الفصل على الرازيء في تقرير الدلائل السمعية 
ل ا ا ا 
قوله تعالى : % وعيلعرش ريك فوقهم ومين ية (الحاقة ٠۷:‏ ) ولو كان الخالق 
في العرش»ء لكان حامل العرش حاملا لمن في العرش فيلزم احتياج الخالق 

الى المخلوق. ویقرب منه : قوله تعالی : « انلود اعرش 4 (غافر:۷) . 

(۲) في (ك): (حمل). والتصويب من (ط). 

(۳) راجع : (مقالات الإسلاميین) لأبي الحسن الأشعري: ص٥۳‏ » ۲٠۲-۲۱۱‏ . 
وممن يقول هذا الرآي الدارمي في (رد الدارمي على المريسي): ص٥۸-٦۸.‏ 
والقاضي آبو يعلى في (إبطال التأویلات) مخطوط : ۲٠۲-۲٣۱‏ . 

. راجع : الفصل السابق ص۲۳۷‎ )٤( 


YA 


فإنهم ينازعونه""“ في المقدمتين جميعًا. 

فيقال من جهة الأولين: لانسلم أن من حمل العرش يجب 
آنا خم من ونت فالقدهة الاولى رعا > ولك ان 
من حمل السقف لایجب أن يحمل ما و إلا آن یکول 
ما فوقه معتمدا عليه» وإلا فالهواء والطير وغير ذلك مما هو فوق 
السقف ليس محمولاً لما يحمل السقف» وكذلك السموات فوق 
الأرض وليست الارض حاملة السمرات: وکل سماء فوقها سماء 
وليست السفلى حاملة للعلياء فإذا لم يجب في المخلوقات أن 
کون الشيء حاملاٌ لما فوقه بل قد یکون وقد لایکون لم یلزم أن 
يكون العرش حاملاً للرب تعالى إلا بحجة تبين ذلك» وإذا 
لم يكن العرش حاملاً لم يكن حملة العرش حاملة لما فوقه 
بطریی الا ول 

الوجه الثاني : أن الطائفة الأخرى تمنع المقدمة الثانية» 
فيقولون: لا نسلم آن العرش وحملته إذا كانوا حاملين لله لزم أن 
یکون الله محتاجا إليهم ؛ فإن الله هو الذي يخلقهم ويخلق قواهم 
وأفعالهم› فلا یحملونه إلا بقدرته ومعونته؛ کما لا يفعلون شيتًا 


)۱( أ الرازی: 

(۲) في (ط) : (ما). 

(۳) المقدمة الأولى وهي : أن العرش حامل لمن في العرش . 
)٤(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 


)٥(‏ المقدمة الثانية : احتياج الخالق إلى المخلوق. 


۳۹ 


نقض دعوی 
الرازي من 
وجوه 

الوجه الأول 
على القول 
بأن حملة 
المسسرش 


من فوقه 


على القول 
بأن حملة 
ارش 
بحملونه ومن 
فونه 


باك من الأفعال إلا بذلك» فلا يحمل في الحقيقة نفسه”“/ 
إلانفسه"» كما أنه سبحانه إذا دعاه [عباده] فأجابهم وهو 
سبحانه الذي خلقهم وخلق دعاءهم » وأفعالهم فهو المجيب لا 
خلقه» وأعان عليه من الأفعال» وكذلك إذا فرح بتوبة التائب من 
عباده» آو غضب من معاصيهم» وغير ذلك مما فيه إثبات نوع 
تحول عن أفعال عباده؛ فإن هذا يقو له کثير من آهل الكلام م 
موافقة جمهور آهل الحديث وغیرهم : فيه امان :ااانا : 
(أحدهما) مسألة حلول الحوادث . و(الثانية) تأثير المخلوق فيه. 
وجواب المسألة الأولى مذكور في غير هذا الموضع. وجواب 
السوال الثانى اه 5 خالقی ولا بارۍئ ولا مصور ولا مدیر لامر 
الأرض والسماء إلا هو» فلا حول ولاقوة إلابه» وكل ما فى عباده 
من حول وقوة فبه هو سبحانه» فيعود الأمر إلى آنه هو المتصرف 
بنفسه سبحانه وتعالی» الغنى عما سواه. 


وهؤلاء"“ يقولون هذا الذي ذكرناه أكمل في صفة الغني 


| (نقسه) مكررة في (ك).‎ )(٠ 

(۲) راجع : (رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص٥۸٦‏ ۸. 

(۳) في (ك): (عباد) والتصويب من (ط). ) 

)٤(‏ في (ك): (مقامات مشكلات). والتصويب من (ط). 

: راجع: (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الثاني وراجع‎ )٥( 
و(درء تعارض العقل مع النقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ . ٤۷--0١ 
. 11۸/٤ 

(1) أي القائلين بأن حملة العرش يحملون العرش ومن فوقه. 


8 


عما سواه والقدرة على كل شيء مما يقوله النفاة؛ فإن أو 
يقولون لا يقدر أن يتصرف بنفسه» ولايقدر أن ينزل» ولايصعد» 
ولاياتي» ولا يجيء٠‏ ولايقدر أن يخلق في عباده قوة يحملون 
بها عرشه الذي هو عليه ویکونون انما حملوه وهو فوق عرشه 
بقوته وقدرته من کونه لایقدر على مثل ذلك» ولا یمکنه أن يقیم 
نفسه إلا بنفسه» كما أنه سبحانه إذا خلق الأسباب وخلق بها 
مورا أخرى ودبر أمر السموات والأرض كان ذلك أكمل وأبلغ 
في الاقتدار من أن يخلق الشيء وحده بغير خلق قوة أخرى في 
غيره يخلقه بها؛ فإن من يقدر على خلق القوى في المخلوقات 
أبلغ ممن لا يقدر على ذلك؛ ولهذا كان خلقه للحيوان ولما فيه 
من القوى والإدراك والحركات من آعظم الأيات الدالة على 
قدرته وقوته» قال الله تعالی  :‏ إن آله هو لرا دو الَو لسرن ك 
[الذاريات : .]٥۸‏ 

قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي 
رتاجه واعجي ن ها كله امك اك قاس لحر 


اودارا وو هى ضر أو كي وفيت كلصن 
العميان إن كان الله أكبر من العرش" أو أصغر منه أو مثله» فإن 


)١(‏ أي القائلين بأن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه. 
(۲) في (رد الدارمي على المريسي): (ذلك). 

ری عل لمر :ان 

() في (ك): (ومقدارية) . والتصويب من (رد الدارمي على المريس) و(ط). 
)٥(‏ (كان) ساقطة من (ط). 


كان الله آصغر فقد صيرتم العرش أعظم منه» وإن كان أكبر من 
ا فقد ادعیتم فىه فض 0 العرش» وإن كان مثله 
فإنه إذا ضم إلى العرش السموات والأرض كانت أکبر» مع 
خرافات تکلم بهاء وترهات يلعب بهاء وضلالات ابض" 
بهاء لو كان من يعمل“ لله لقطع قشرة لسانه» والخيبة لقوم 
هذا فقيههم» والمنظور إليه مع [هذا)“ التمييز كله. وهذا 
[النظر]. وكل هذه الجهالات والضلالات. 

فيقال لهذا البقباق النفاخ"“ إن الله أعظم من كل شيء. 
1 ا 8 ra‏ ( م 
وأكبر من كل خلق» ولم يحمله العرش عظمًا ''“ ولاقوة. 


)١(‏ ما بين النجمتين غير موجود في (رد الدارمي على المريسي). 

(۲) في (رد الدارمي على المريسي): (على). 

(۳) في (ك): (تضل). والتصويب من (رد الدارمي علي المريسي) و(ط). 

() في (رد الدارمي على المريسي): (يعمل عليه). 

)١(‏ في (رد الدارمي على المريسي): (ثمرة). 

(71) ساقطة من(ك) و(ط). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) في إثبات 
الزيادة. 

© فى( اضر والتصويب من (ردالدارمي لى المريسي: 

(۸) البقباق: رجل مب وبقاق وبقباق: كثير الكلام» أخطاً أو أصاب» وقيل كثير 
الكلام مُخلط . 
(لسان العرب) لابن منظور مادة (بقق) . 

(۹) في (رد الدارمي على المريسيّ) و(ط): (التفاج). 
النفاخ : النفخ الكبرء ورجل ذو تفخ وذو نفج» بالجيم» آي صاحب فخر وكير . 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (نفخ). 

)١(‏ في (رد الدارمي على المريسي): (عظمة). 


: ا‎ ET 
ولا حملة العرش حملوه” بقوتهمء ولا استقلوا بعرشه ولكنهم‎ 

خاو ارت e‏ 
ضعمفوا عن حمله واستکانوا» وجثوا على رکبهم› حتی لقنوا 
(للاحول ولا قوة إلا با )2 فاستقلوا به بقدرة الله ا 
ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة» ولا السموات 

: م ۾ ب‎ . ١ (0) . f 

والارض ` ولا من فيهن» ولو قد شاء لاستقر على ظهر 
عظيم أكبر من السموات والأرض؟”“ وكيف تنكر أيها النفاغ 
أن عرشه يُقله» والعرش أكبر من السموات السبع والأرضين 
أمكنتها» والأرض دون العرش فى العظمة والسعة؟ فكيف تقله 
الآرض في دعواك» ولايقله العرش الذي هو أعظم منها 


)١(‏ (حملون) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي). 

(۲) في (رد الدارمي على المريسي) زيادة من قوله: (بقدرته ومشيئته وإرادته» 
وتأييده» لولا ذلك ما أطاقوا حمله). 

(۳) سياتي الحدیث مع تخریجه كاملا ص٥٤۲‏ . 

)٤(‏ الواو غير موجودة في (رد الدرامي على المريسي). 

)٠(‏ في (رد الدارمي على المريسي) : (ولا الأرض). 

(0) في (رد الدارمي على المريسي) : (والأرضين السبع). 

(۷) في (رد الدارمي على المريسي) و (ط): (النفاج). 


YE 


۹ اك 


وأوسع؟! وأدخل هذا القياس الذي أدخلت علينا في عظم 
العرش» وصغره وكبره على نفسك وعلى أصحابك في الأرض 
وصغرها؛ حتى تستدل على جهلك» وتفطن لما/ تورد"' عليك 
حصائد [لسانك]؛ فإنك لا تحتح بشيء إلا هو راجع عليك 


وقد حدثنا عبدالله بن صالح”"» [قال]“ حدثني معاوية بن 


صالح”» آنه" قال: (أول ما خلق الله حین کان عرشه على 
الماء حملة عرشهء فقالوا ربنا ل“ خلقتنا؟ فقال: خلقتكم 
لحمل عرشي . قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه 
عظمتك وجلالك ووقارك؟ [فقال]“ لهم: إني خلقتكم لذلك. 


(۳) 


(٦) 
(۷V) 
(A) 


في (ط) : (بور: 

في (ك): (آلسنتك). والتصويب من (رد الدارمى على المريسى) و(ط). 

قدت ترج فی ن ۰ 

ساقطة من (ك) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

معاوية بن صالح بن حدَيّر الحضرمي الحمصي» أبو عمروء أو أبو عبدالرحمن 
(١٠٠-۸١٠ه)‏ قاضي الآندلس» كان حمصيًا فنزل الأندلس» وقدم مكة» 
صدوق له آوهام» روی عن راشد بن سعد وعبدالرحمن بن جبیر» روی عنه 
الثوري والليث وعبد الرحمن بن مهدي . وغيرهم . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن ابي حاتم : ۸/ ۳۸۳-۳۸۲. و(تهذیب الکمال) 
للمزي: ٠٤١/۳‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۲٠۹/۲‏ و(الخلاصة) 
للخزرجي : ص۳۸۱ . 

(آنه) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

۰ EE 

في (ك) و(ط): (فيقول). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي). 


O E 
عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال : [فقال]" : خلقتكم لحمل‎ 
عرشي . قال: فيقولون ذلك مرارًّا» قال: فقال لهم: قولوا‎ 

لا حول ولا قوة إلا بالله فيحملكم والعرش قوة اش)"»“ . 


)١(‏ ساقطة من (ك). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط) في إثبات 
الزيادة. 

(۲) في (ك): (فيقول). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

(۳) (رد الدارمي على المريسي): ص۸5٦۸‏ . 

(4) رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) : ص٦۸‏ . 
وروی الطبري في تفسیره: ۲۹/ ۳۸-۳۷. قال أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن 
زید قال بلغنا أن رسول الله بي قال: «لما خلقهم الله قال: تدرون لم خلقتكم 
قالوا خلقتنا ربنا لما تشاء قال لهم : تحملون عرشي ثم قال : سلوني من القوة 
ما شئتم أجعلها فيكم فقال: واحد منهم قد كان عرش ربنا على الماء فاجعل في 
قوة الماءء قال جعلت فيك قوة الماء. وقال آخر اجعل في قوة السموات قال: 
قدجعلت فيك قوة السموات وقال آخر: اجعل في قوة الأرض قال: جعلت فيك 
قوة الأرض والجبال. وقال آخر: اجعل فى قوة الرياح»› قال قد جعلت فيك قوة 
الرياح . ثم حملوا فوضعوا العرش على كواهلهم فلم يزولوا. قال: فجاء علم 
آخر» وإنما كان علمهم الذي سألوه القوة. فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة 
إلا بالله فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله فجعل الله فيهم من الحول والقوة مالم 
يبلغه علمهم فحملوا ». 
وذكره الذهبي في كتاب(العلو) ص۷1 من طريق عبدالله بن صالح حدثني 
معاوية بن صالح عن بعض المشيخة» قال: (أول ما خلق الله عرشه على الماءء 
وخللق الملائكةء فقالوا: ربنا لما خلقتنا؟ قال لحمل عرشي قالوا: ومن يقوى 
على حمل ذلك . قال: فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيحملكم 
والعرش قوة الله تعالى). وسكت الذهيي ولم يبين حكمه. 
قلت :هذا الأثر ضعيف . والأشبه أنه أخذ عن بني إسرائيل» لأن معاوية بن 
صالح بينه وبين الرسول - ييه - زمن طويل» والمشيخة الذين أخذ عنهم معاوية = 


Y٥ 


قال" : «أفلا تدري أيها المعارض أن حملة العرش لم 
FOr ua ۴‏ ت 
يحملوا العرش ومن عليه بقوتهم ا اسرهم إلا بقوة 


الله وا 

وقال و کا (حدننى محمد بن EE‏ 
(o),‏ ھ. )1( ھ. 7 )¥( 
بنشدار »> حدنا وهب بن جرير > حدئنا ابي 6 


ابن صالح في رواية الذهبي مجهولون»ء وبينهم وبين النبي - ية - زمن طويل 
وابن زيد في رواية الطبري رواه بلاغا فهو منقطع فيكون ضعيقًا . 

(۱) آي الدارمي . والكلام متصل . 

(۲) في(ك):(وشدة). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

(۳) (رد الدارمي على المريسي): ص٦۸1‏ . 

(6) آي الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه (رد الدارمي على المريسي). 

(0) محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» آأبو بكر (١٠٠_-۲١٠۲ه)‏ الحافظ» 
وأحد أوعية السنة» يعرف ببندار» روى عن يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن 
ابن مهدي ووكيع وخلق من طبقتهم»ء قال الذهبي انعقد الإجماع بعد على 
الاحتجاح ببندار. 
راجع :(تاريخ الثقات) للعجلي : ص١١٠‏ . و(الجرح والتعديل) ن أبي حاتم : 
 .۷‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: .١١۷۷/۳‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر: ۱٤۷/١‏ .و(طبقات الحافظ) للسيوطي: ص۲۲۲ . و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص۲۲۸ . 

(71) وهب بن جریر بن حازم بن زید الأزدي البصري» أبو ا ۰ھ( 
ثقة»روى عن ابن عون وهشام بن حسان وأبيهء قال سليمان القزازء قلت لأحمد 
ابن حنبل أريد البصرة عمن أكتب قال: عن وهب بن جرير» وآبي عامر العقدي . 
راجع :(تاريخ الثقات) للعجلي : ص٦٦٤‏ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
۹. و(تهذيب الكمال) للمزي :۳/ ۱٤۷۸‏ . و(تقریب) لابن حجر :۳۳۸/۲ . 
و(الخلاصة) للخزرجي : ص۱۸ . 

(۷) جریر بن حازم بن زید بن عبدالله العتکي الآزدي» أبو النضر(. . .-١۷١ه)‏ أحد = 


افلا مت ميان انحن حت هغ وون 


()1( 


(۲) 


(۳) 


الأعلام» نمه لکن في حدیثه عن قتادة ضعف ٠‏ وله أوهام إدا حدث عن حقظه » 
اخحتاط في آخر عمره» ؤکان له آولاد أصحاب خديت فلما شرا ذلك له وة 
فلم يسمع منه أحد في اختلاطه شیتاء حدث عن الحسن وقتادة» وروی عنه الثوري 
ويحیى بن سعيد القطان وغيرهم . 

۲| 00_0۰ ., و(تقريب التهذيب) لابن حجر ك ۷/۱ و(الخلاصة) 


للخزرجي: ص11 . 

ساقطة من (ك) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط) في إثبات 
الزيادة. 

وفي النسخة التي اعتمد عليها من كتاب(ردالدارمي على المريسي) بتحقيق حامد 


الفقي . فيه زيادة بين سند الحديث فيقول : حدثني محمد بن بشار ۹ حدثنا 
وهب جرير حدثنا أبي قال سمعت في حديثك في الحلية والكسوة والمعاينة - ثم 
آورد كلامًا لا يلتئم مع ما سبق ويقع في صفحتين ثم يذكر بعد ذلك سند الحديث 
الباقي فيقول - سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبيرين 
محمد بن مطعم عن أبيه عن جده ثم يذكر الحديث. وقد أدرك محقق الكتاب عدم 
تجانس الكلام فقال في الهامش ص۸۸ : الكلام هنا غير ملتئم على ما يظهرلي فلعله 
سقط من الكلام سطر أو نحوه والله أعلم. وقد صوبت سند الحديث من 
كتاب(نقض الإمام الدارمي على المريسي) تحقيق الزميل رشيد حسن الألمعي : 
ص ۲٣٥-۲٣٤‏ . وقال في هامش ص٤٥۲‏ . 

«في(ط)(س)(ش) قال: سمعت في حديثك من الحلية والكسوة والمعاينةء ثم 
آورد کلامًا لایلتئم مع ما سبق› e Sy‏ 
إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة . . . إلخ كما في الأصل» وبعد النظر والمراجعة 
وجدت أن ما ذكر إنما يناسبه موضع آخر في الجزء الثالث في الحديث على النقض 
على ما ادعاه المعارض في الوجه» وسنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى هناك» 
محمد بن إسحاق بن يسار المدني المطلبي مولاهم» أبو بكر(. . .-١١٠ه)‏ نزيل 
العراق» وإمام المغازي» صدوق يدلس» رمي بالتشيع والقدر» رأى انس 


(WD 
عتبه » عن‎ 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(€( 


(۲) د f. (YF)‏ )( 
ر ی ج ع ع 


ابن مالك»› وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»والقاسم بن محمد»ونافع بن 


جبیر بن مطعم » روى عنه سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وجرير بن حازم . 


۷/ ۱۹-۹1 . و(تهذيب الكمال) للرى: / ۱1۹۷ ۱۹ . و(تقريب 
التهذيب) e‏ حجر ۱٤٤/۲:‏ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٠‏ ۹ . 
و(طبققات اللحفاظ) للسيوطي :ص٥۷٦۷‏ . و(اللخلاصة) للخزرجي : 
ص ۳۲۷-۳۲٦٣‏ . | 

يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي(. . .-۲۸١ه)‏ كان ثقة ورعا 
يستعمل على الصدقات ويستعين به الولاة»ء روى عن عكرمة ويزيد بن هرمز 
راجع : (الجرح والتعدیل) لابن ابي حاتم: ۲۱۲-۲۱۱/۹. و(تهذيب الكمال) 


التهذيب) لابن حجر : ۲/ ۷٦‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص۷٣٤‏ : 


في(ط):(وعن). | ) 

جبير بن محمد بن جبير بن مطعم› مقبول روی عن آبیه عن جده» روی عنه 
يعقوب بن عتبة وحصین بن عبدالرحمن. روی له بو داود حديثاً واحدًا. 

راجع :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : ٥٠١/۲‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي : 
۱۸۹-١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر ۱١١/١٠:‏ . و(تهذيب التهذيب) 
لابن حجر : 1۳/۲ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص ٠*‏ 

محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي» أبو سعيد المدني ثقة عارف 
بالنسب روی عن أبيه ومعاوية روی عنه بنوه عمر وسعيد وجبير والزهري وعمرو 


- ابن دينار وسعد بن إبراهيم توفي بالمدينة زمن عمر بن عبدالعزيز . 


راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : ۲۱۸/۷. و(تهذيب الكمال) للمزي : 
١/۳‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر : ٠٠١/۲‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : 
ص۲۲۹ . 


عن جد ل قال رسول الله َة : «إن الله فوق عرشه فوق 


وات فوی أرضه مثل القبة» - وشار النبي ئلا بيده مثل القبة - 
وإ اا الرحل بالراكب»"“ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» أبو 
عدي( . . .-۷ه) صحابي» کان من علماء قريش وسادتهم› وکات انت قرشي 
لقريش والعرب قاطبة» وكان يقول إنما أخذت النسب عن أبي بكر الصديقء 
وكانت لأبيه الطعم بن عدي عند رسولالله- ييه - يد٬فابوه‏ هوالذي أجار رسول الله 
- ية - حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف» وكان أحد الذين قاموا في شأن 
الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم . قدم جبير على النبي - 4ة - في 
وفد آساری بدر فسمعه يقراً الطور» قال فكان ذلك أول مادخل الإيمان في 
قلبي» وأسلم بين الحديبية والفتح وقيل في الفتح» له ستون حديثا . 

راجع :(الاستیعاب) لابن عبدالبر: ۲۳۳-۲۳۲/۱. و(أسد الغابة) لابن الأثير 
۲۷۲-١‏ . و(الإصابة) لابن حجر: ۲۲۷/۱. و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر : ۱۲۹/۱ . 

أطيط : الأطيط صوت الأقتاب» أي إنه ليعجز عن حمله وعظمته فإن أطيط 
الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله. 

راجع :(مشارق الأنوار) للقاضي عياض : ۲۹/١‏ . و(النهاية في غريب الحديث) 
لابن الأثير : ٠٤/١‏ . و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي : ٠٤1۳/١‏ . 

(رد الدارمي.على المريسي): ص٩۸‏ . 


الحديث رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص۸۹ . و داود في 


سننه: السنة/۱۹ء ح(۷۲٤)» ۹٥-۹٤ /٥‏ . قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد 
ابن جریر. قال أحمد: کتبناه من نسخته وهذا لفظه قال حدثنا ابی قال: سمعت 


مطعم عن ابيه عن جده قال : (آتی رسول الله - ية - أعرابى فقال : يارسول الله 
لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك› قال : قال رسول الله یاو _ = 


۲۹ 


ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله - ية - فما زال يسبح حتى عرف ذلك 
في وجوه أصحابه ثم قال: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله 
أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته هکذا. وقال بأصابعه 
مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. 

وروأه أنضا ابن ا عاصم في (السنة)» ¥6( و ح(0۷1) ۳-۲/۱ من 
طريق عبدالأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى بسند أبي داود. 

وابن خزيمة في(التوحید) ۱/ ۲٤١-۲۳۹‏ . بسند الدارمي . 

واللالکائي في(شرح السنة): ح(7٥٦). .۳۹۵-۳۹٤/۳‏ قال أخبرنا يحيى بن 
إسماعيل بن زكريا قال أخبر أحمد بن محمد بن يحيى بن بلالء ثنا بو الأزهر 
أحمد بن الأزهر قال ثنا وهب بن جرير بن حازم قال: ثنا أبي قال سمعت محمد 
ابن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبيربن مطعم عن 
أبيه عن جده . . . الحديث . 

والبيهقي في(الأسماء والصفات): ص۷١٤‏ قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن 
ا ا اا ا ا کر ا وھ ب جر 
ابن حازم قال: حدثني أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب 
ابن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده - رضي الله 
عنهما ‏ قال : . . . الحديث . ) 

والإمام أبو حامد الحسين بن مسعود الفراء البغخوي(شرح السنة). باب الرد على 
الجهمية» ح(۹۲)ء ۱۷١-٠۷١ /١‏ . قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد 
القاضي» أنا أبو نعيم عبدالملك بن الحسن الإسفراييني» أنا خال والدي أبو 
عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ أنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهرء ثنا وهب بن 
جرير» ثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن 
جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال : . . . الحديث. 

قلت : واختلف في صحة هذا الحديث سندًا ومتنّاء وعلة إسناده عند من ضعفه 
عنعنه محمد بن إسحاق» وهو مدلس» ومثله لايحتج به إلا إذا صرح بالتحديث› 
وعلة متنه عند من أعله لفظ الأطيطء وممن أعله الحافظ المنذري في(مختصر 
سنن أبي داود) ۷/ ٠١١-۹۷‏ فقال: قال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه = 


0° 


يروى عن النبي - ية - من وجه من الوجوه» إلا من هذا الوجهء ولم يقل فيه 
محمد بن إسحاق حدثنى يعقوب بن عتبة هذا أخر كلامه» ومحمد بن إسحافق 
مدلس» وإذا قال المدلس عن فلان ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا لا يحتج 
بحديثه . وإلى هذا أشار البزار» مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف 
الحفاظ في الاحتجاج بحديثه فكيف إذا لم يصرح به؟. . 

وقال الحافظ آبو القاسم الدمشقي : . . . وانفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن 
يعقوب . وابن إسحاق لا يحتح بحديثه. وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة 
وكذبه جماعة منهم . 

وأعله أيضا الذهبي في كتاب(العلو) ص۲۳ . فقال: هذا حدیث غریب جا وابن 
إسحاق حجة في المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب» والله أعلم أقال النبي 
- ية - هذا أم لا؟» وآما الله - عز وجل - فليس کمثله شیء جل جلاله» وتقدست 
أسماؤه» ولا إله غيره. 

الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل › فذاك صفة 
للرحل وللعرش› ومعاذ الله أن نعده صفة لله - عز وجل » ثم لفظ الأطيط لم 
یرد به نص ابت . 

وقولنا في هذه الأحاديث أننا نؤمن بما صح منهاء وبما اتفق السلف على إمراره 
وإقراره» فأما ما فی إسناده مقال» واخحتلف العلماء س قبوله وتاويله: فاا 
لا نتعرض له بتقرير بل نرويه بالجملة» ونبین حاله» وهذا الحديث إنما سقناه لما 
فيه مماتواتر من علو الله تعالی فوق عرشه بما یوافق ايات الکتاب . 

الأطيط :(وقال عبدالأعلى وابن المثنى وابن بشار بن عتبة وجبير بن عتبة 
وجبیر بن محمد بن جبیر عن آبیه عن جده. والحديث بإسناد آحمد بن سعيد هو 
الصحيح › ووافقه عليه جماعة منهم یحیی بن معين وعلي بن المديني » ورواه 
جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضاء وكان سماع عبدالأعلى وابن المثنى 
وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغنى . 

وقد صحح هذا الحديث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية» وبين أن هذا الحديث له 


شواهد كثيرة وإن کان ما استشهد به من شواهد فيه ضعف إلا آنه يجوز فی = 


01 


(۱) 


وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد”" في (كتاب الرد على 


الشواهد ما لا يجوز في الأصول» وبين أن هذا الحديث وأمثاله لم يزل متداولاً 
بين أهل العلم خالا عن سالف. ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية 
مصدق به» راد به على من خالفه من الجهمية وممن رواه ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد الذي اشترط فيه أن لا يحتح فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الإسنادء 
وممن احتج به الحافظ أبو محمد بن حزم. وهو من أعلم الناس لا يقلد غيره 
ولا یحتح إلا بما تبت عنده صحته . راجع ص ۳١۱-۳٤۹‏ من الكتاب. 

وقد انتصر ابن القيم للقول بشبوته سنا ومتتّاء وبسط القول في مناقشته وبين أن 
كثيرًا من العلماء وثقوا محمد بن إسحاق وأن حديثه صحيح» أمثال ابن المديني 
وشعبة وابن آي ا کونه لم یصرح بالسماع من يعقوب بن عتبة فلا 
يخرج الحديث عن كونه حًا فإنه قد لقي يعقوب وسمع منه» وفي الصحيح 
قطعة من الاحتجاج بعنعنة المدلس»ء كأبي الزبير عن جابرء أما أنه اختلف في 
لفظه فبعضهم قال ليئط به وبعضهم لم يذكر لفظة به » فليس في هذا اختلاف 
يوجب رد الحديث ٠‏ فإذا زاد بعض الحفاظ لفظة لم ينفها غيره »> ولم يرو 
ما يخالفهاء فإنها لاتكون موجبة لرد الحديث» وبين أن للحديث شواهد كثيرة في 
كب الستة 


راجع :(تهذيب الإمام ابن القيم الجوزية) مطبوع بهامش(مختصر سنن أبي داود) 
للحافظ المنذري : ۷/ ۹۹-۹٤‏ . 


لم أجد هذا الحديث في كتاب(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد بن 
حنبل ولكن وجدته في كتاب (الرد على الجهمية) للإمام الدارمي. ولعل اسم 
الإمام أحمد جاء هنا سهوًا أو تصحيمًا من الناسخ ل 

١‏ لأن الإمام الدارمي روي الحديث في كتابه(الرد على الجهمية) من طريق 
محمد بن بشار العبدي ص٤۲.‏ ولم يروه الإمام أحمد في كتابه(الرد على 
الجهمية والزنادقة). 

۲ لأن اسم الكتاب الذي أحال الحديث إليه المؤلف هو للدارميء أما كتاب 
الإمام أحمد فقد ذكره المؤلف باسم (الرد على الزنادقة والجهمية). 


ااا ي 2 قال فيه عن جبير بن 


محمد بن جبیر بن مُطعم عن أبیه» عن جده قال : (آتی رسول الله 
ية أعرابي فقال: يا رسول الله جُهدَتِ“ الأنفس» e‏ 
الخال ونوت e e‏ اا فاسْتَّسُق الله لناء 


اا E,‏ 8 لاد اسا يستشعع 8 علي أحد من خلقه › شان الله 


أعظم من ذلك. ويحك! آتدری ما الله؟! إن عرشه على سمواته 
هكذا»". وقال بأصابعه مثل القبة عليه «وإنه لَيْطٌ به أطيط 
الل بالرًاکب“» قال ابن بشار في حدیثه : (إِن الله فوق عرشه 


)١(‏ جهدت: المشقة الشديدة. 
راجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير .۳۲١ /٠:‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي ٤۲١/۱:‏ .. 

(۲) في(ك):(جاعت) والتصویب فی(سنن أبي داود) و(ط) 

() نكت الأموال: التهك: المرض EE‏ 
راجع : (غریب الحديث) لابن قتيبة عبدالله بن مسلم: .٠٠١٠_٠١/۲‏ و(النهاية 
في غريب الحديث) لابن الأثير: ۱١۷ /١‏ . و(مشارق الأنوار) للقاضي عياض : 
۲/ ١.و(مجمع‏ بحار الأنوار) للصديق : .۸٠١ /٤‏ 

©) في (ط): (إنه). 

)٥(‏ (الله) غير موجودة في (ط). 

(7) في (ط): (بالله). 

(۷) في (ط): (لهکذا). 

(۸) رواه الدارمي في (الرد على الجهمية) ص٤۲‏ قال: حدثني محمد بن بشار 
العبدي ثنا وهب بن جريرء ثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن 
يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء 
رجل أعرابي إلى النبي ية فقال: يامحمد هلكت المواشي» ونهكت الأموال» 


وعرشه فوق سمواته) وساق الحديث. وقوله في الحديث: 
)0 الله a GS‏ آي الله هو الذي 
یفعل لا ي يشفع إلى غيره في أن يفعل» وهذا كما يقوله بعض 
اا خا ی کو شفيعي إليك الله لا شيء غيره” . 


وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحدیث 
انتصارًا للجهمية› وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من 
التعطيل» أو استبشاعًا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم 


المؤرغ ویحتجول بأنه قو له محمد سن إسحاق› 


وإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك فادع الله يسقينا! فقال النبي بيا: 
يا أعرابي!ويحك »وهل تدري ما تقول؟ إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد 
من خلقه؛ إن الله فوق عرشه.» فوق سمواته» وسمواته فوق أرضيه مثل القبة 
وآشار النبي َيه بيده مشل القبة - وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب). 

(1) في (ط): (إِن). ) 

() في (ك): (كما يقول بعض الشعراء إن ذا الشفع مخاطبًا)» وجملة (إن ذا الشفع) 
لم تظهر لي معناها. 

(۳) في (ك) بياض مقدار سطر. 

(6) علي بن الحسين بن هبة الله ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي» أبو القاسم 
(۹4٤-١۷٠ه)‏ الإمام الحافظ الكبير» والمؤرخ الرحالة» محدث الديار الشامية 
ومحط رحال الطالبين» صاحب التصانيف ارتحل إلى العراق ومكة والمدينة 
وبلاد العجمء ولما عاد إلى دمشق بنى له الملك محمود زنكي دار الحديث 

- النورية› فدرس بها إلى حین وفاته. من مصنفاته (تاریخ دمشق)» و(تبیین كذب 
المفتري) راجع (وفیات الأعیان): .۳١١ ۳٠۹/۳‏ و(سير أعلام النبلاء): 
0۷1_00۰ . و(طبقات الشافعية) للقاضي شهبة: ٠١ ٠۳/۲‏ . 
)٥(‏ في (عون المعبود): .۳۷١/٤‏ «وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي وقد تفرد به = 


e: 


e a a e 
. إسحاق حدثنی‎ 


e . ۶ )1(‏ 
فيحتمل ٠‏ أن يكون منقطعا» وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم 
في ابن إسحاق» مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في 


اللفظ والمعنى لم يزل متداولاً بين أهل العلم» خالفا عن سالف» 
ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به» راد به 
على من خالفه من الجهميةء متلقين لذلك بالقبول» حتى قد 
رواه الإمام أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ في كتابه في 
التوحيد" الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات 


يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي عن جبير بن محمد بن 
a N E‏ 
إسماعيل وآبي الحسن مسلم بن الحجاح النيسابوري رواية وانفرد به محمد بن 
إسحاى بن يسارعن يعقوب وابن إسحاق لا يحتجح بحديثه » وقد طعن فيه غير 
واحد من الأئمة وكذبه جماعة منهم». 

)١(‏ في (ط): (فيتحمل). 

(۲) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» آبوبکر (۲۲۳-١١۳ه)‏ الحافظ الكبير إمام 
الأئمة شيخ الإسلام. انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان» وقال 
أبوحاتم محمد بن حبان التميمي : ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة 
السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح» وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه 
إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط» من مصنفاته (التوحيد وإثبات صفة الرب) 
و(صحیح ابن خزيمة) راجع (تاريخ العلماء ووفياتهم) ٠٤١/۲‏ . (طبقات 
الشافعية ) لأبي بكر الحسيني : ص۸٤۹٤‏ . 

(۴) (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) يبحث هذا الكتاب فى المسائل 
ا و هر ا اا ورات اران ان وه 
القيامة على مذهب أهل السنة والجماعة» وقد سلك ابن خزيمة في تأليفه نهج = 


Y 00۵ 


الحا الاد وا عار ماروا دار واو 


داو سواء» وكذلك رواه عن ابي موسی محما و )0( 
بهذا الإإسناد مثله سواء فقال: «حدثنا محمد بن E‏ 8 


( 
وهب يعني ابن جرير 


CAs ۷‏ (۹) 
و اہی › سمعتٹت 


ww 


: ۰ م (۱۰ 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(€) 
)٥( 


(۵ 
(۷) 
(۸) 
)4( 


المحدثين فى سوق الأسانيد إلى كل متن» وقد اشترط أن لايروى في هذا 
الكتاب إلا عن الثقات العدول بالسند المتصل . ) 
وقد طبع الكتاب اول مره سخ ۳ هھ وأعيد طبعه عام ۸ه راجعه وعلق 


الشهوانء وطبع دار رشد بالرياض سنة ۸١٤٠ه.‏ 

راجع : (التوحيد) لابن خريمة: ۱۱/۱ . 

اي ابن خزيمه . 

وهو خمد بن بشار بندار وقد قدت ترجمهه فی ص1٤۲‏ : 

تقدمت ترجمته في ص۲۲ . 

محمد بن المثنی بن عبد بن قيس العنزي» آبو موسی (۰٠۲-۰١۲ه)‏ المعروف 
بالزمن» مشهور بکنيته وباسمه» ثقة ثبت» وکان هو وبندار فرسي رهان» وماتا 
في سنة واحدة» روى عن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
والهيثم بن عبيد الصيد. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : ۸/ ٩١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي : 
۱۲١۹-۳‏ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي: .۲٤۲/٤‏ و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: .۲٠٤/۲‏ و(الخلاصة) للخزرجي : ص۷٥٠٠‏ . 

تقدمت ترجمته في صا ۲٤‏ . 

تقدمت ترجمته في صا ۲٤‏ . 

في (التوحيد) : (قال ثنا). 

في (التوحيد) : (قال سمعت). 


)٠١(‏ الواو غير موجودة في (التوحيد). 


ابن جبیر بن مطعم» عن آبیه» عن جده قال :«[أتی]“ رسول الله 
ية أعرابىٌ فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس» وجاعت العيال» 
ونّهکت الأموال» وهّلكت اا فاق لاه فإنا تفع بك 
على الله » ونستشفع بالله عليك فقال رسول الله/- " صلی الله ۱۱۹ ب/ل 
a‏ «(ويحك أتدري ما تقول؟!» فسبح رسول الله ل 
فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: 
ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه» شآن الله 
أعظم من ذلك› ويحك آتدري ما الله إن الله على عرشه» وعرشه 
على سمواته» وسمواته على أرضه هکذا». وقال بأصابعه مثل 
القبة » «وأنه يئط به أطيط الرّخل بالرًاكب““ قال ابن خزيمة: 
اف عغلے [ اوا ف ونا أسمع أن وهبًا حدثهم بهذا 
الإإسناد مثله سرا 


(1) في (ك): (قال)» والتصويب من كتاب (التوحيد). 

(۲) (صلی) مکرره في (ك). 

(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

.۲٤۲١-۲۳۹/۱ »)۱٤۷(ح رواه ابن خزيمة في (التوحید)»‎ )٤( 

. ۲٤١۔۲۳۹‎ /۱ (التوحید) لابن خزیمة:‎ )٥( 

. في (ك): و(ط): ا والتصويب من (التوحيد)‎ )١( 

(۷) (التوحيد) لابن خزيمة:۱/١٠٤۲.‏ 

(A)‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي القرطبي الظاهري› ابو محمد 
(١۳۸١٤ه)‏ الإمام العلامة» والحافظ الفقيه المجتهد» صاحب التصانيف› 
وكان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم» وكان شافعيًا ثم = 


استدارة [الأفلاك]“ مع أن أبا محمد هذا من أعلم الناس“ 
لا يقلد عیره ولا يحتع إلا بما تتشت عنده صحته ول هذا 


الموضع 


(€)(T) 


رهولاء [بحتجرن] فى معارضة ذلك من الحدذيث بما 


[هو]"“ عند أهله من الرأي السخيق الفاسد الذي يحتج 
[به]“ قياسو الجهمية كاحتجاج أبي القاسم المؤرخ في 


حدیث 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
)0( 
(٦( 
(V۷) 
(A) 
)4( 
)۱۰( 


(1۰). 


)4) ماده کش التنزيه یحدیث أسنده عن عو سجه وهذا 


انتقل إلى القول بالظاهر» ونفى القول بالقياس» وتمسك بالعموم والبراءة 
الأصلية. وبلغت تواليفه أربعمائة مجلد منها (المحلي) و(الفصل في الملل 
والأهواء والنحل) راجع (سیر اعلام النبلاء): .۲٠١ ۱۸٤/۱۸‏ و(الصلة): 
۲ ۳۹۹-۳۹ . و(نفح الطیب): ۲/ ۷۷ .۸٤‏ ) ) 

في (ك) بياض مقدار كلمة. والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة لأن ابن حزم 
استشهد بهذا الحديث في مسألة استدارة الأفلاك والسموات. راجع: (الفصل) 
O O E‏ 

في (ك) بياض مقدار نصف سطر. 

في (ط) : (الموضوع). 

في (ك) بیاض مقداره کلمتین . 

في (ك): (أحتجون). والتصويب من (ط). 

ليست في (ك) و(ط) وزدتهاليستقيم الكلام. 

غير موجودة في (ك) وصوبتها من (ط) لفهم المعنى . 


(قياسو الجهمية) هكذا في (ك) و(ط) ولم يظهر لي معناها. 


في (ك): (حر). والتصويب من (ط). 
في (ك) بعد كلمة (عوسجة) بياض أكثر من نصف سطر . 
عو سجه المكي مولی ابن عباس › روی عن مولاه انز کان و عله عمرو بن 


دينار» قال البخاري لم يصح حديثه› وقال أبوحاتم والنسائي ليس بمشهور» قال = 


الحديث مما يعلم صبيان أهل الحديث آنه كذب مختلق» 
[وأنه]“ مفترى» وأنه لم يروه قط عالم من علماء المسلمين 
المقتدى بهم في الحديث» ولا دونوه في شيء من دواوين 
الإسلام» ولا [يستجيز]" أهل العلم والعدل منهم أن [يورد]”" 
مثل ذلك إلا على بيان آنه كذب» كماثبت في الصحيح عن النبي 
آنه قال : (من حدث عنی بحدیث وهو یری آنه کذب فهو أحد 
اا ي و ا عت ا وو 
نقضها بمثل هذه الموضوعات فإنما سلك سبيل من لا عقل له 
ولا دين»وكان" في ذلك ممن يتبع الظن وما تهوى الأنفس› 
وهو من المقلدين لقوم لا علم لهم بحقيقة حالهم» كما قال 


أبو زرعة مكي ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» قال الذهبي هو نكرة. 
راجع : (ميزان الاعتدال) للذهبي : ۳/-۳۰۵. و(تهذیب التهذيب) لابن 
حجر : ۸/ ۱۹۹-۱۹١‏ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر : ۲/ .۸٩‏ 

)١(‏ في (ك) : (وآنك) . والتصويب من (ط). 

(9) في (ك): (يستجز). والتصويب من (ط): 

(۳) في (ك): (يرد) . والتصويب من (ط). 

)٤(‏ رواه ابن ماجه في سننه: المقدمة/ ۰٥‏ ح(۳۸)» ۱٥-۱٤/١۱‏ بلفظ (حدیتًا) بدل 
(بحديث) . | 
والترمذي في سننه: العلم/ ۰٩‏ ح(۲۷۹۹)ء ۱٤١۳/٤‏ بلفظ: (حديثا) بدل 
(بحديث). وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . والإمام أحمد في مسنده: 
٥‏ بدون كلمة (عني) . 

)٥(‏ في (ك): (نقيضها). والتصويب من (ط). 

0) في (ك) و(ط): (وإن كان). و(إن) زائدة لا معنى لها حذفتها ليستقيم الكلام. 
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وروی أيضًّا عثمان ر بن سعد » «(قال یا عبدالله E‏ 
نا إ سرائیل ‏ عن أبي إسحاق“ > عن عبدالله بن 


(۱) عبدالله بن رجاء بن عمر الغداني البصري» أبو عمرو (١٠٠-٠٠۲ه)‏ صدوق يهم 
قلیلاًء وسئل یحیی بن معین عن عبدالله بن رجاء » فقال: کان شیا صدوقًا لا 
بأس به» روى عن شعبة وإسرائيل والمسعودي» وممن رویى عنه محمد بن المثنى . 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن آبي حاتم : ٠١/١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي : 
1 . و(ميزان الاعتدال) للذهبي ٤١١/۲:‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
../١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص۱۹۷ . 

(۲) في (رد الدارمي على المريسي): (آخبرنا). 

(۳) إسرائيل بن يونس بن آبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي»ء آبو يوسف 
a Sn E‏ 
زاهر وخلق» وعنه وكيع وآبو نعيم و قبيصة وخلق . قال أحمد: ثقة د 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۳۳۰/۲۔۳۱٠.‏ وای الكمال) 
للمزي : ٩۲/۱‏ . و(میزان الاعتدال) للذهبي : ۲٠۰-۲۰۸/۱‏ . و( E‏ 
لان حجر ١:‏ .>. و(الخلاصة) للخزرجي ا 

)٤(‏ عمرو بن عبدالله الهمداني السّبيعي» آبو إسحاق (۲۹-۰۰۰٠ه)‏ أحد أعلد التابعين 
وش المکرو: َة عابدء احتلط بأخرة ‏ قال بو حاتم ثقة يشبه الزهري» روى عن 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وعدي بن حاتم» وخلق 
كثير» وحدث عنه منصور والأعمش وسفيان وشعبة وابناه يونس ويوسف وابن ابنه 
اسرائیل وغیرهم . 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن آبي حاتم ۲٤١/١:‏ . و(تهذيب الكلام) للمزي : 
N OE ONT‏ ر 


۲۹۰ 


خليفة”» قال آتت امرأة إلى النبي ية فقالت: (ادع الله أن 

يدخلني الجنة» فعظم الرب وقال: إن كرسيه وسع السموات 
والأرض» وإنه ليقعْدٌ" عليه فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع 
ومد أصابعه الأربعة وإن له أطيطا كأطيط الرّحل الجديد إذا 
رکه TT‏ 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
(€( 
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لابن حجر : ۲/ ۷۳. و(الخلاصة) للخزرجي : ص۲۹۱ . 

عبدالله بن خليفة الهمداني الكوفي» مقبول» قال الذهبي تابعي مخضرم روى عن 
عمر وروى عنه أبو إسحاق الهمداني» وابنه يونس بن أبي إسحاق» وثقه ابن 
حبان في الثقات» ولا يکاد يعرف فال أعلم . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : ٤٥/١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي : 
۲ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي: .٤٠٤/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر ٤1١١ /١:‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص٦۱۹‏ . 

في(ط) : (ليقد) . 

في(رد الدارمي على المريسي) :(الأربع). 

(رد الدارمي على المريسي) ص٤۷‏ . 

رواه الدارمي في(رد على المريسي) ص٤۷‏ . 

وراوه ابن خزيمة في(التوحید)» ح(۰٥۱)» :۲٤٥-۲٤٤/۱‏ عن عبدالله بن خليفة 
أظنه عن عمر دون ذكر القعود ومقدار الأربع أصابع . وقال في الحديث الاخر 
ح(1 0/۱)10 . وقد رواه وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن آبي إسحاق عن 
عبدالله بن خليفة مرسلاً ليس فيه ذكر عمر لا بيقين ولا ظن» وليس هذا الخبر من 
شرطناء لاأنه غير متصل الإسناد. 

وممن أخرجه عن طريق عبدالله بن خليفة مرسلاً عبدالله بن أحمد في(السنة) 
ح(04۳)» 0/۱. وابن جرير في تفسيره(الجامع) طبعة دار المعارف» 
ح(9۷۹1)» ٠٠٠/١‏ وممن أخرجه عن طريق عبدالله بن خليفة عن عمر 
الدارقطني في(الصفات) ح(۸٤)»‏ ص1۸٤‏ . دون ذكر القعود ومقدار الأصابع . 


ورواه ابن أبي عاصم في(السنة) ح(٤۷٥)۲۵۱/۱-_۲٠۲.‏ دون ذكر القعود 
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)۱( 
(۲) 
(۳) 


IT‏ شا ا ن ا 8 ا 5 وهو 


ومقدار الأصابع . 

ورواه أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني في(العظمة) ح(۱۹۳)» 0٤۸/۲‏ . 

وأورده ابن كثير في تفسيره في تفسير آية الكرسي : :۳٠١ /١‏ عن عبدالله بن خليفة 
عن عمر دون ذكر القعود ومقدار الأصابع وقال: رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده 
والحافظ البزار وعبدالله بن حميد وابن جرير في تفسيرهما والطبراني وابن آبي 
عاصم في كتابه السنة لهما والحافظ الضياء في المختار من حديث أبي إسحاق 
السبيعى عن عبدالله بن خليفة» وليس بذاك المشهور» وفي سماعه عن عمر نظر» 
ثم منهم من يرویه عن عمر موقوفاءومنهم من يروه مرسلاء ومنهم من يزيد في 
متنه زيادة غريبة. ومنهم من يحذفهاء وأغرب منه حديث جبير بن مطعم في صفة 
العرش كما رواه آبو داود في كتابه السنة والله أعلم . ورواه ابن آبي عاصم في(السنة) 
ح(٤ ۲٠۲-۲١۱/۱ ۰)٥۷‏ . دون ذكر القعود ومقدار الأصابع . 

وأورده الهيثمي في المجمع /٠:‏ ۸۳ عن عمر - رضي الله عنه - وليس فيه القعود 
ومقدار ربع أصابع فقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وتعقب في الهامش 
بأن فيه عبدالله بن خليفة وهو مجهول . 

قلت : الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأنه مرسل»ء ولأن فيه عبداله بن خليفة قال 
الذهبي في(ميزان الاعتدال) :٤٤/١‏ لايكاد يعرف. وقال عنه ابن حجر 
في(تقريب التهذيب) ٤١١ /١‏ : مقبول. ووثقه ابن حبان وتوٹیقه وحده لایعتد به 
لأآنه متساهل . ) 

N E 

أي الإمام عثمان بن سعيد الدارمي . 

في(رد الدارمي على المريسي) :(حدثنا موسى) . 

موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» أبو سلمة(...-۲۲۳ه) ثقة ثبت» 
ولا التقات إلى قول ابن خراش : تكلم فيه الناس . روى عن شعبة وحماد بن سلمة 
وإبان العطار وعنه أبو حاتم وأبو زرعة. وتقدمت ترجمته في ص٣٠۲۲‏ . 


a 


ابن ا عن الزبير I‏ عبدالسلام» عن أبوت بن 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


)٤( 


)0( 


عبدالله الفهري“» أن ابن مسعود . قال:(إن ربكم ليس عند 


حماد بن سلمة بن دينار البصري» مولى ربيعة بن مالك» أبو سلمة (. . .-۷١١ه)‏ الإمام 


الحافظ شيخ الإسلام ابن أحت حميد الطويل»ء ثقة عابدء أثبت الناس في ثابت» وتغير 
حفظه بأخرة » روى عن قتادة» وابن أبي مليكة وثابت» وخلق » روى عنه ابن المبارك 
ووكيع وعبدالرحمن بن مهدي قال وهیب: کان حماد بن سلمة سيدناء وکان حماد 
أعلمنا . وقال ابن المبارك: ما رأيت أشبه بمسالك الأول من حماد. 

راجع :(تاريخ الثقات) للعجلي: ص١٠‏ . و(الجرح والتعديل) لابن بي حاتم : 
٤١-١ /۳‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي .۲١٠-۲۰۲/۱:‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي :۱/ 0۹0-0۹۰ . »(تهذیب الکمال) للمزي: ۱/ .۳۲٢-۳۲١‏ و(تقریب 
التهديب) لابن حجر : /١‏ ۱۹۷ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص۲٩‏ . 

في(ك) و(ط) : (ابن)وفي(رد الدارمي على المريسي) :(أي) وربما هو خطأً مطبعي 
والتصويب من( نقض الدارمي على المريسي) تحقيق الزميل رشيد حسن الألمعي 
ص ۲٠۰‏ و كتب التراجم 

الزبير بن جوتشير أبو عبدالسلام البصري روى عن أيوب بن عبدالله بن مكرز عن وابصة 
حديت في البر والإثم» وعنه حماد بن سلمة» ذكره الحاكم أبو أحمد في الكنى وسمى أباه 
ولم أره لغير ه» وهو اسم فارسي أوله جيم مضمومة وبعد الواو مثناة فوقانية مفتوحة 
I N TT‏ 

راجع : كتاب(التاريخ الكبير) للحافظ أبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم البخاري» ٤١١/۳‏ . 
و(الثقات) للحافظ أبي حاتم البستي ۳۳۳/١‏ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 
٤ /۳‏ . و(تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة) لابن حجر: ص١أ٠‏ . 

أيوب بن عبدالله بن مكرز العامري القرشي› تابعي» مستور» روى عن عبدالله بن 
مسعود ووابصة بن معبد» ر ال بو عبدالسلام. 

راجع :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : .۲١٠/۲‏ و(تهذيب الكمال) للمزي : 
١‏ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي ۲۹١ /٠:‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
.١1‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص٣٤‏ . 

عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح بن فار بن مخزوم الهذلي» حليف 


1Y 


لیل ولا نهار » نور السموات من نور وجهه» وإن مقدار کل يوم 
من أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه آعمالكم بالأمس 
أول النهار ٠"‏ فينظر فيها ثلاث ساعات» فيطلع فيها"“ على 
ما يكره فيغضبه ذلك» فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش 
یجدونه يثقل علیهم ف الان رالرى سادا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


بني زهرة» أبو عبدالرحمن (١۰۰۔‏ ۳۲ه) أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين»› وشهد 
بدرا والمشاهد بعدهاء ولازم النبي - ىة - وکان صاحب نعليه» وکان سادس من 
أسلم وكان يقول أخذت من في رسول الله - بي - سبعين سورة» وهو أول من 
جهر بالقران بمكة» وشهد فتوح الشام» وسيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور 
دينهم وبعث عمارًا أميرّاء وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا 
بهماء ثم أقره عثمان على الكوفة ثم عزله فأمره بالرجوع إلى المدينة. 

راجع :(تاريخ الصحابة) لابن حبان: ص۹٤٠‏ . و(الطبقات الكبرى) لابن سعد: 
۱١۱ ۱‏ . و(الاستیعاب) لابن عبدالبر : .۳٠١-۳٠۸/۲‏ و(صفة الصفوة) 
لابن الجورى: 4۹6/١‏ .و(أسد الا لابن الائ 5/۴ 
N ERT e LN‏ ا د 
.٤0/١‏ 

في (ك) و(ط): (أول النهار اليوم) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي). 

في (رد الدارمي على المريسي): (منها). وفي (نقض الإمام الدارمي على 
المريسي) تحقيق الزميل رشيد حسن الألمعي » ص١۲‏ : (فيها). 

(فس ساف و ر ) 

السرّادق: وهو كل ماأحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباءء وقيل هو الذي 
ا ا ی و ھی اد ی اوا 
لسرادقات النار أربعة جدر. 

: و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي‎ .١۹/۲ (النهاية) لابن الأثير:‎ a 
E 


۲7٤ 


العرش والملانكة)) . 


(1) (رد الدارمي على المريسي) صا٩‏ . 
(۲) رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص١٩٠‏ بزيادة في أخر الحديث 
(والملائكة المقربون وسائر الملائكة) . ) 
وقد أخرج آوله البيهقي في (الأسماء والصفات)» ص١١۴.‏ من طريق حمادبن 
سلمة - بسند الدارمي - بلفظ : (إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور السموات 
والأرض من نور وجهه) وقال: هذا موقوف وراویه غير معروف؟ 
وأخرجه الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في (المعجم الكبير) 
٠ /٩ «(A۸^ 7)‏ عن طريق حماد بن سلمة بسند الدارمي بلفظ : «إن ربكم 
تعالى ليس عنده ليل ولا نهارنور السموات والأرض من نور وجههء وإن مقدار 
كل يوم من أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول 
النهار اليوم» فينظر فيها ثلاث ساعات» فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك 
وأول من يعلم غضبه حملة العرش يجدونه يثقل عليهم» فتسبحه حملة العرش 
وسرادقات العرش والملا ثكة المقربون وسائر الملائكة » ثم ينفخ جبريل يلا 
بالقرن» فلا يبقى شيء إلا سمع صوته» فيسبحون الرحمن عز وجل ثلاث 
ساعات» حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك ست ساعات» ثم يؤتى بالأرحام فينظر 
فيها ثلاث ساعات . فذلك قوله في کتابه : 8 EERE‏ ف امكف 
یکا € ( آل عمران  ) ٦:‏ بب لمن یکای کا وٹ لسکا الد © اور 
ڈکاتاو لتا ولم نيا عَوِ انعبر 4 ( الشورى ٠٠,4۹:‏ ) فتلك 
تسع ساعات» ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك قوله في کتابه 
8 بط اررق لما 4 (الإسراء :۲۰ ) $ وتان (الرحمن:۲۹) 
قال هذا من شأنکم وان ربکم» . ورواه ابو الشيخ في (العظمة) ح(۷٤۱)»‏ 
٤۷۲‏ . عن طريق حماد بن سلمة وبسند الدارمي وبنحو لفظ الطبراني . 
ورواه مختصرًا الحافظ ابن منده في اهلان الج ح(4۰)» ر 
والبيهقي في (الأسماء والصفات) ص١١٠".‏ ) 
وقال الهيثمي في (المجمع) :۸A0/۱‏ «رواه الطبراني في الكبير وفيه 
آبو عبدالسلام قال بو حاتم مجهول» وذكره ابن حبان في الثقات » وعبدالله بن 
مكرز أبوعبيد الله على الشك لم أجد من ذكره. | 


۲ 10 


” 


وأضجات هذا القول يدون" ا روي هن ا ف 


تفسیر""“ قوله تعالی: $ کاڈ الکتوت ب ر من قهن 4 


ro : االسورق‎ 


قال عثمان بن سعيد فى (رده على الجهمية)“ : «ثنا عبداله 


این صالح القضرى خا الت روان سعد » و 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(٥) 


(1) 
(۷) 
(A) 


وقال البيهقي في (الأسماء والصفات) ص١١۳‏ عقب الحديث: هذا موقوف 
وراویه غير معروف . 

قلت : هذا الحديث بهذا السند ضعيف» وقد ذكره المؤلف من باب الشواهد. 
في (ط): (قد يستشهدون) . 

روی ابن جریر الطبري في تفسیره: ٥/٠٣‏ في تفسیر قوله تعالی: «تَکاد 
a E EA)‏ قال: (حدثني محمد بن سعيد قال ثني ابي قال 
ني عي قال ثني بي عن آبيه عن ابن عباس قوله # نكاد السو تيَقَطرّت 
من فوقهنَّ 4 قال يعني من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالى . 


وقال أيضًا حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله # تکادالسَمَواثُ 


2 بے من فوقھنٌ 4% آي من عظمة الله وجلاله . 


و ا محف غد ا ا م و ر غ و و ق 


مثله) . 
في (ك) بياض مقدار کلمتين . 
تقدم التعريف بالکتاب . 
في (ك): (عبدالله بن صالح ا ی ا 
و(ط). (۲۲۰/۳) . 
في (رد الدارمي على الجهمية) و(ط): (قال حدثني) . 
(/(. 
في (رد الدارمي على الجهمية) : (قال حدثني) . 
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خالل رغ اغ ساو ت as‏ 
E ee‏ رل کا وهو في نفر» 
فقال: يا أبا إسحاق]"“ حدثني عن الجبار» فأعظم القوم قولهء 
فقال كعب : دعوا الرجل فإن كان جاهااً تعلم”"» وإن كان عالمًا 
ازداد علمًا؛ ثم“ قال كعب: أخبرك أن الله خلق سبع سموات 
ومن الأرض/ مثلهن» ثم جعل ما بين كل سماءين كما بين 


)١(‏ خالد بن يزيد الجمَحي الإسكندراني المصري مولى بني جمح أبوعبدالرحيم 
(۰۰۰۔ ۳۹٠ه)‏ ثقة فقيه» روى عن عطاء والزهري وسعید بن بي هلال روی 
عنه الليث وابن لهيعة والمفضل . 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۳١۸/۳‏ و(تهذيب الكمال) 
للمزي : .۳٦۹-۳٦۹۸/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر : ۲/ ۲۲٠‏ . و(الخلاصة) 
للخزرجي : ص٤٠٠‏ . 

(۲) سعید بن ابي هلال المصري الليئي› مولاهم» آبوالعلاء (۰٠۰_١۳١ه)‏ 
صدوق» قال ابن حجر: لم أر لابن حزم في تضعيفه سلقاء إلا أن الساجي حكى 
عن أحمد آنه اختلط» روى عن زيد بن أسلم والزهري والمنكدر ونافع مولى ابن 
عمر وخلق» روی عنه الليث بن سعد وخالد بن يزيد وغيرهم . 
راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي : ص۱۸۹ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
.٤‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: ٠٥٠۷/١‏ و (تقريب التهذيب) لابن حجر: 
 .١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص٩۳٤٠‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص۲۲۱ . 

)4( تقدمت ترجمته في ص۲۲۲ . 

(0) تقدمت ترجمته في ص۲۳۱ . 

0) بياض في (ك) مقدار سطرين» وقد أتممت سند الأئر من كتاب (رد الدارمي على 
ال 

(۷) في (ط): (يعلم). 

(۸) (ثم) ساقطة من (ط). 


اك 


السماء الدنيا و[الأرض]» وكثفهن مثل ذلك" وجعل بين كل 
ارين كا ور الاءالدت ا والارض وکن د ل د 
رفع العرش فاستوى عليه فما في السموات سماء إلا لها أطيط 
كأطيط الرّحل”" العلا في أول ما يرتحل من ثقل الجبار 
ا EE‏ 
7 1 

وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب» فيحتمل أن يكون من 
علوم أهل الكتاب» ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة» 
ورواية أهل الكتاب التى ليس عندنا شاهد هو لا دافعي“ 
لا يصدقها ولا IE‏ فهو لاء الائمة المذكورة في إسناده ص 
من أجل امةن وقد حدوا به هم وعیرهم› ولم ینکروا ما فيه 
من قوله: (من ثقل الجبار فوقهن)› فلو كان هذا القول منكرًا في 
دين الاإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه. 


)١(‏ في (ك): (الأرضين). والتصويب من (الرد على الجهمية) و(ط). 

(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(۳) (الرحل) ساقطة من (ط). 

(6) رواه الدارمي في (رد الدارمي على الجهمية): ص۲۹ . 
وهذا الأثر ضعيف لأنه عن كعب الأحبار» وفي سنده عبدالله بن صالح المصري 
صدوق كثير الغلط ثبت في كتابته» وكانت فيه غفله» (تقريب التهذيب) 
۱ء , كما أن سعيد بن هلال كان قد اختلط والمؤلف ذكر هذا الأثر من باب 
الشواهد. 

. (رد الدارمي على الجهمية) للدارمي: ص۲۹‎ )٥( 

(7) في (ط): (لا يدافعها و). 

(۷) راجع : ص۳٦‏ في الهامش حكم تصديق أو رد الإسرائيليات من كلام المؤلف . 


1۸ 


دک فلك الفافي او ل الا فا کچ 


أحاديث الصفات» وقد ذكره من طريق”" السنة «عبداله بن 
اخ بن ا حدنني بي ٤‏ وإ بو المغيرة 3 حد تنا 
عبدة بنت خالد بن معدان" عن أبيها خالد بن معدان''. أنه 


(1( 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 
(7) 
(V۷) 
(A) 


الأرّجي: بفتح الألف والزاي وفي آخره الجيم هذه نسبة إلى باب الأزج» وهي 
محلة كبيرة ببغداد» كان منها جماعة كبيرة من العلماء والزهاد وكلهم إلا ما شاء 
الله على مذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله - . (اللباب) لابن الأثير: 
٤-٤/١‏ تقدمت ترجمة القاضي أبي يعلى ص٦‏ . 

آي كتاب ( إبطال التأويلات لأخبار الصفات). 

في (إبطال التأويلات) : حديث آخر أخرجه إلى أبو القاسم قال أبو الحسن علي 
ابن إبراهيم بن موسى السكوني الموصلي نا أبو مزاحم موسى بن عبيدالله بن 
يحيي الخاقاني المقري نا عبدالله بن أحمد بن حنبل . 

وقد تقدم التعریف بالکتاب في ص‌۳۳-۳۲. 

تقدمت ترجمته في ص٤۲۲‏ . 

آي الإمام أحمد بن حنبل وقد تقدمت ترجمته في ص٤‏ . 

في (إبطال التأويلات) :(نا). 

عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الشامي الحمصي. أبو المغيرة 
(١٠٠-۲٠ه)‏ ثقة» روى عن أرطاة بن المنذر وبشر بن عبدالله بن يسار وعبدة 
بنت خالد بن معدان وغيرهم» وعنه أحمد بن حنبل والبخاري وخلق کثیرء قال 
البخاري قال أبو حاتم كان صدوقًا وقال البخاري مات سنة اثنتي عشرة ومائتين 
وصلى عليه أحمد بن حنبل. ) 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي : ص۷٠۳‏ . و(الجرح والتعديل) لابن 7 
٦ه‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: .۸٤۷-۸٤٦/۲‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر : ١۳۹۹/۱‏ ۳۷. و(الخلاصة) للخزرجي : ص۲٤۲‏ . 


)۱١(‏ خالد بن معدانل الكلاعى الحمصى › ابو عبدالله ( ۹۳_۹۰۰ هم) شامی › من ت 


۲1۹ 


كان يقول: (إن الرحمن سبحانه ليثقل على حملة العرش من آول 
النهار» إذا فام المشركون حتى إذا قام المسبحون خفف عن 
حملة ال 


)1( 


(۲) 


(۳) 
)٤( 


فال القاضي” :«وذكر أبو بكر بن أبي خيثمة“ 


فقهاء التابعين ثقة عابد» يرسل كثيرًاء لقي من الصحابة أبا أمامة والمقدام بن 
معد يكرب وعتبة بن عبد وابن عميرة وعبدالله بن بسر» روي عنه آنه قال: 
أدركت سبعين من الصحابة» روى عنه بحير بن سعد وثوربن يزيد. 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي : ص١٤٠‏ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
۳۳ . و(تهذیب التهذیب) لابن حجر: ٠۲١-١۱۸/۳‏ . و(تقريب التهذيب) 
DS‏ 

الحديث رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» ح۲0١۱)» .٤٥٥/۲‏ بلفظ 
با وال )دل( ا 

والحديث بهذا السند ضعيف لأآنه مرسل» وفيه عبدة بنت خالد لم آقف لها على 
ترجمة والمؤلف ذكره من باب الشواهد. 

(إبطال التأويلات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط›» ص‌۱-۲۹۰٠۲‏ . 

آي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

أحمد بن زهير (أبي خيثمة )بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي» أبو بكر 
۲۷۹-۱۸٥(‏ ه) الحافظ المؤرخ» كان ثقة عالمًا متفتًا حافظًا بصيرًا بأيام 
الناس» راوية للأدب» أخذ علم الحديث عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين»› 
وعلم النسب عن مصعب الزبيدي» وأخذ آيام الناس عن آبي الحسن علي بن 
محمد المدائني» والأدب عن محمد ين سلام الجمحي» روى عنه خلق كثير 
منهم أبو الحسين بن المنادي» والبغوي» وابن صاعدومحمد بن مخلد. له کتاب 
(التاريخ الكبير) و(أخبار الشعراء). 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : ٠٦٤-٠١١/٤‏ . و(طبقات الحنابلة) 
لأبي يعلى: ٤٤/١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ٥۹٦/۲‏ . و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي : ١‏ 14-6 . و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص۷٣۲‏ . 


۰ 8 ا ۰ ٤‏ : 
a‏ باسناده E‏ عن ا ا و فيه . 


(فإن 


ت 


2 o » ا ا »۰ ممه خڅ‎ (٥) 
مقدار کل یوم من آیامکم عنده ائنتا عسره ساعة تعر ص‎ ) 


عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم فينظر فيه ثلاث ساعات› 
فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك فأول من" یعلم بغضبه 
الذي يحملون العرش يجدوده يثقل عليهم ۰ فيسېحه الذين 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
)٤( 
)0( 
(7) 
(۷) 


كتاب (التاريخ الكبير) لأبي بكر بن أبي خيثمة هو كتاب في التاريخ على طريقة 
المحدثين» قال الخطيب البغدادي : كتاب التاريخ الذي أحسن تصنيفه» وأكثر 
فائدته» فلا أعرف أغزر فوائد منهء وكان لا يرويه إلا على الوجه» فسمعه 
الشيوخ الأكابر كأبي القاسم البغوي ونحوه وقال صاحب كشف الظنون: هو 
تاريخ كبير على طريقة المحدثين أحسن فيه وأجاد. وهذا الكتاب أحد المصادر 
المباشرة لتاريخ الطبري» ويبدو من القطع التي وصلت إلينا أنه كان كتابًا في 
تاریخ العالم. 

له نسختان خطيتان: نسخة في جامع القرويين بفاس برقم / ۲٤٤‏ توجد قطعة 
واحدة في القسمين الثامن والتاسع في ٠١‏ ورقات كتبت سنة/ متن ١٠٦ه.‏ 
ونسخة أخرى في المكتبة السندية. 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : ٠١١ /٤‏ . و(كشف الظنون في أسامي 
الكتب والفنون) لحاجي خليفة: .۲۷٦/١‏ و(تذكرة النوادر من المخطوطات 
العربية) جمع: السيد هاشم الندوي» ص۷4. و(تاريخ التراث العربي) لمؤاد 
E‏ 

(حدثنا) غير موجودة في (إبطال التأويلات). 

تقدمت ترجمته في ص۳٣۲‏ . 

في (إبطال التأويلات): (حديتًا طويلً وذكر). 

في (إبطال التأويلات) : (وإن). 

في (إبطال التأويلات) : (ما) . 

في (ط) : (الذي). 


۲۷١ 


انتالحر و ووك ار 
اف اه عر مح حل ال عا اهر e‏ 
يحصل بذات الرحمن؛ إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته»““ 
قال على طريقته في مثل ذلك: «لأنا لا نثبت ثقلاً من جهة 
المماسة والاعتماد والوزن» لأن ذلك من صفات الأجسام» 
ويتعالى عن ذلك؛ وإنما نثبت ذلك صفة" لذاته لا على وجه 
المماسة» كما قال الجميع: إنه عال على الأآشياء لا على وجه 
التغطية لهاء وإن كان في حكم الشاهد بأن العالي على الشيء 
يو جب تخطته»" . ) 
قال : «وقيل إنه تتجدذ له صفة يثقل بها على العرش 
ويزول في حال» كما تتجدد له صفة الأدراك عند خلق المدركات 
وتزول عند عدم المدركات [فإن قيل ذلك محمول على ثقل 
عظمته وهيبته في قلوبهم» وما يتجدد لهم في بعض الأحوال من 


(۱) تقدم تخريج الحديث في ص٣٠۲‏ . 

(۲) في (ك): (وذكر الخبر القاضي اعلم). وفي (ط): (وذكر القاضي فقال أعلم) . 
والتصويب من (إبطال التأويلات). 

(۳) في (إبطال التأويلات) : (هذا الخبر). 

. ۲٠٢۱ص‎ : (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط‎ )٤( 

() آي القاضي أبويعلى والكلام متضل . 

) (صفة) ساقطة من (ط).‎ )١( 

(۷) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى » مخطوط : ص۱٣۲‏ . 

(۸) آي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . ) 

)٩(‏ في (ك) بياض بمقدار ثلاثة أسطر وقد أتممت الكلام من (إبطال التأويلات). 


VY 


ذكر عظمته وعزته» كما يقال الحق ثقيل مر» وليس المراد به ثقل 
الأجسام» وقال سبحانه: إت سى عك قولا تيلا ف 
[المزمل .'»]٠:‏ 

قال القاضي” : «قيل هذا غلط؛ لان الهيبة اظ 
be N EE‏ | 
ا 3 یحو حون الل والمار لا يفرقن ق 
[الآنبياء :۲۰] وما ذكره من قول القائل : الحق ثقيل» وكلام 
فلان ثقيل . فإنما لم يحمل على ثقل ذات؛ لأنها معانٍء والمعاني 
لا توصت بالتقل والحفة )ولس كذلك هنا > لأن آلذات ليست 
معاني ولا أعراضاً [فجاز]" وصفها بالثقل . وأما قوله تعالى : # إل 
سنق عك فقولا ميلا © 4 [المزمل : ]١‏ فقد فسره أهل النقل : أن 
المراد به ثقل الحكم؛ ولأن الكلام ليس بذات. ٠‏ 

قال فان قیل يحمل علی آنه یخلت فی العرش قل على 
كواهلهم» وجعل لذلك أمارة لهم في بعض الأحوال إذا قام ‏ 
المشركون. قيل: هذا غلط لأنه يفضي أن يثقل عليهم بكفر 


. ۲٣۱ص (إبطال التأويلات) للقاضي آبي يعلى» مخطوط»‎ )١( 
. آي القاضي أبو يعلى والكلام متصل‎ )۲( 

(۳) في (إبطال التأويلات) : (تعالى). 

)٤(‏ في (إبطال التأويلات): (وما ذكروه). 

)٠(‏ في (إبطال التأويلات): (هاهنا). 

(0) في (ك): (فجاوز). والتصويب من (إبطال التأويلات) و (ط). 
)۷(٠‏ (إبطال التأويلات) للقاضي آبي يعلى » مخطوط : ص۲٠۲‏ . 
(۸) آي القاضي آبو يعلى والکلام متصل . 


VY 


المشركين» ويخفف عنهم بطاعة المطيعين"" وهذا لا يجوز؛ لما 
فيه من المؤاخذة ” بفعل الغير؛ وليس كذلك إذا حملناه على 
ثقل الذات. لأنه لا يفضي إلى ذلك؛ لأن ثقل ذاته عليهم تكليف 
لهم» وله أن يقل عليهم في التكليف ويخفف» " . 
باد ٠‏ قلت: المقصود هنا التنبيه على“ / أصل كلام الناس في ذلك. 
وأما الكلام في (الخفة) و(الثقل) ونحو ذلك : فربما نتكلم 
عليه إن شاء الله في موضعه؛ فإن طوائف من المتفلسفة يقولون: 
السموات ليست خفيفة ولا ثقيلة» قالوا: لأن الجسم الثقيل هو 
الذي يتحرك إلى أسقلء وهو الوسط. والخفيف هو الذي يتحرك 
إلى فوق من الوسط والأفلاك مستديرة لا تتحرك إلى فوق ولا إلى 
أسفل» فلذلك”“ لم نصفها بثقل ولا خفةء» كما لم يصفوها بشيء 
من الطبائع الأربعة" . وهذا النزاع قد يكون لفظيًاء وقد 


(1) في (إبطال التأويلات) : (الطائعين) . 

(۲) في (ك) و(ط): (المواخذ). والتصويب من (إبطال التأويلات). 

(۳) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط» ص۲٠۲‏ . 

)٤(‏ (على) مكررة في (ك). 

() في (ط): (لذلك), 

(1) الطبائع الأربعة: وتسمى الاسطقسات وهي من الاسطقس لفظ يوناني» 
والاسطقسات عند القدماء العناصر الأربعة التي هي الماء والأرض والهواء والنارء 
وسميت اسطقسات لانها أصول المركبات من المعادن والنباتات والحيوانات. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص٤۲.‏ و(المبين في شرح معاني آلفاظ الحكماء 
والمتكلمين) للآمدي: ص۱۸١۱‏ . و( المعجم الفلسفي) لجميل صليباء .۷۸/١‏ 

(۷) راجع: (شرح عيون الحكمة) للرازي: ۱۷۷-١۷۳/۲‏ . و(الشفاء) قسم = 


VE 


یکون معنوبًا إذا اصطلحوا على أنهم لا يسمون خفيقًا وثقيا5 
إلا ما هو كذلك فهو نزاع لفظي. وأما انزع ني کور أجسام 
الات هكن صودة واخايا د أن الله يمسكها 


0 


دفدرته» کا کال ا تی اتوت لای ر 4 
e‏ 5 س ا e‏ ا پار 


حدیث کریی عن این عباس a‏ 


(۳) 


€3 
(0) 


(o), 


الطبيعيات › لا سا NO‏ 

في (ط): (إلا) . 

ابن عباس» ثقة» روى عن ابن عباس ومعاوية وميمونة وأم سلمة» روى عنه 
عمرو بن دينار» وسلمة بن كهيل والزهري وشريك بن عبدالله. 

للمزي : 111/۳ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر . ۳/۸ و(تقر 
التهذیب) لابن حجر : ۲/ ٠١١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ۳۲۳-۳۲۲ . 
تقدمت تر جمته فی صا 1 . 

جويرية بنت الحارث بن أبي ضراربن حبيب بن خديجة بن عمرو بن ربيعة بن 
حارئة بن عمرو الخزاعية المصطلقية (١٠٠-٠٠ه)‏ أم المؤمنين. لما غزا النبي 
ية بني المصطلق غزوة المريسيع وسباهم وقعت جويرية وكانت تحت مسافع بن 
صمقوان المصطلقى فی سهم ابت ښ قيس »› فکاتبته على نفسهاء وجاءعت إلى 
رسول الله ا وقالت یا رسول الله آنا جويرية بنت الحارث سید قومه› وقد 
أصابني من البلايا مالم يخف عليك» وقد كاتبت على نفسي» فأعني على كتابتي 
فقال: أوخير من ذلك أؤدي عنك كتابتك» وأتزوجك» فقالت: نعم . ففعل ذلك 
فبلغ الناس أنه قد تزوجها فقالوا أصهار رسول الله بي فأرسلوا ما كان في أيديهم 
من بني المصطلق» فلقد عتق الله بها مائة أهل بيت من بني المصطلق» وقالت = 


V0 


آم المؤمنين (آن النبي ية خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح 
وهي في مسجدها» ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. فقال: 
«مازلت على الحال الذي فارقتك عليها؟» قالت: نعم: فقال 
النبي ب4 : «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وزنت 
بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه› 
ورضا نفسه» وزنة عرشه ومداد کلماته»“ 
الله عدد خلقه » سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه . سبحان 
الله مداد كلماته»”"”" فالمقصود بالحديث نهاية ما يمكن" من 
الرزن كا دكه اا اماك ف الود ;غا 


يمكن من القول والمحبوب هو كلام الرب [و]" 'رضاه وذكر 


“ وفى رواية «(سبحان 


عائشة : فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها. 
راجع : (تاريخ الصحابة) لابن حبان : ص٤٦-٠٠‏ . و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: 
.۲٣١-٤‏ و(صفوة الصفوة) لابن الجوزي: .٠٥١-٤۹/١‏ و(أسد الغابة) 
لابن الأثير: ٤١١-٤1۹/١‏ . و(الإصابة) لابن حجر: .۲١۸-۲٥۷/٤‏ و(تقريب 
التهذیب) لابن حجر : ۲/ 0۹۳ . 

(۱) رواه مسلم في صحیحه: الذکر/۱۹» ح(۷۹)ء ۲٠۹٠/٤‏ بلفظ (قال النبي) 
بدل (فقال النبي). ورواه بنحوه ابو داود في سننه: الوتر/۹٥۳»‏ ح(۰۳٥۱)»‏ 
11/۲ . 

© ماين الجن اظ م( 

(۳) والحدیث رواه مسلم في صحیحه: الذکر/۱۹» ح(۷۹)» ۲۰۹۱/٤‏ ورواه 
بنحوه أحمد في مسنده : .0A/\‏ 

() ليست في (ك) وزدتها ليستقيم الكلام. 

)٥(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

)٩(‏ التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 


۷٦ 


ا“ «“ 916 
عدد خالقه و 


الوجه الفالث: أن يقال هذه المسألة" تدل على نقيض 
مطلوبك"“ ؛ فإنه أثبت أن العرش له حملة» وآنه يحمل مع ذلك 
اليوم ويوم القيامة. وظاهر هذا الخطاب أنه على العرش» وأن 
العرش يُحْمَّل مع ذلك" سواء دل الخطاب"" علي [آن] 
- حملة العرش يحملونه أم لم يدل على ذلك» فإن دل على ذلك 
اشا فقد دل على ما هو أبلغ“ ا و نقیض مطلوبه ؛ ثم إِذا 
خالف هو هذه الأية يحتاج إلى تأويلها أو تفویضهاء فلا تکون 
الآيات المثبتة للعرش ولحملته» أو لحمل الملائكة لما فوقه 
تنفي كونه على العرش. هذا تعليق على الدليل ضد موجبه 
ومقتضاه» ولكن قوله: «يلزم الافتقار» من باب التعارض› 
فيحتاج إلى الجمع بين موجب الأآية وبين هذا الدليل؛ لا تكون 


E OT (۱) 


)۳( لمقصود الحجة الثانية عشر : قول کر بر تياق) 


إن ماتين 
الأبتين اللتين 
ادل ما 
الرازي ندلان 
على نقيضص 
مطلوبه 


لزم الخالق إلى المخلوق. ويقرب منه: ‏ قرله تعالى  :‏ ايو لمر 
(غافر:۷) . (أساس التقديس) للرازي: ص٤٤‏ . 

. آي نفي استواء الله على عرشه أو نفي كونه على العرش‎ )٤( 

(6) (وأآن العرش) ساقطة من (ط). 

0) في ما بين النجمتين ساقطة من(ط). 

(۷) في (ك): (أنه). والتصويب من (ط). 

(۸) في (ك) و(ط): (ماهو من أبلغ). وحذفت (من) ليستقيم الكلام. 

)٩(‏ (من ) ساقطة من (ط). 
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إن الأبين 
توجبان أن لله 
عرشا يحمل 
الملك 


دلالة لظ 
على السرير 
فون 


الاية لاجل ما يقال أنه يخارضها تذل على تقض مدلرلهاء هدا 
لايقوله عاقل . 
الوجه الرابع : في تقرير ذلك ثم إن قوله: # الزن يلون اعرش 


ومن حولم # [غافر :۷] وقوله: # ويل عرش ريك فوقهه ا 


4 ےھ 
۰*9 


سے ٭٭ 


ذلك العرش ليس هو الملك كا E‏ 
فإن الملك هو مجموع الخلق فهنا دلت الأية على أن لله ملائكة 
من جملة خلقه یحملون عرشه» وآخرون یکونون حوله» وعلی 
أنه يوم القيامة يحمله ثمانية: إما ثمانية أملاك» وإما ثمانية 
أصتاف وضفرف .وها إل مذهت المت أفر ب مةد الى قرول 
النافية بلا ريب. 


الوجه الخامس: أن العرش فى اللغة السرير بالنسبة إلى 
ما فوقه» وكالسقف بالنسبة إلى ما تحته. فإذا كان القرآن قد 


)١(‏ راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص۲۲۷. و(الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط : ۲۲٠/۲‏ . 
(۲) راجع : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص١٠۲‏ . 
(۳) العرش :في كلام العرب سريرالملك»يدلك على ذلك سريرملكة سبأً»سماه الله جل وعز 
) عر شا فقال : ي جد ت راه تڪ هم وأو يٽ من ڪل سنو وا عرش عطي (النمل ٣:‏ (. 
والعرش في كلام العرب أيضا: سقف البيت» وجمعه عروش؛ ومنه قول الله عز 
وجل  :‏ او گالی مر عل ريو وهی حَاويد ل عروشها) ر البقرة ۲٠۹:‏ ) . 
راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (عرش). و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة (عرش) . 


TVA 


إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره» وذلك يقتضي أنه فوق العرش . 
الوجه السادس: أن إضافة العرش مخصوصة إلى الله؛ 


لقوله: # وعيلعرش ريك [الحاقة : ]۱١‏ يقتضي أنه مضاف إلى 
الله إضافة تخصه كما فى سائر المضافات إلى الله كقوله بيت الله » 


وناقة الله» ونحو ذلك. وإذا كان العرش مضافا إلى الله في هذه 


الأية إضافة اختصاص › وذلك یو جیب أن یکون بینه وبين الله من 
النسبة ما ليس لغيره» [فما] ‏ يذكره الجهمية من الاستيلاء 
والقدرة " وغين ذلك مر مرك ين العش وسائر المخلرقات: 
وهذه الأية التي احتج بها تنفي أن يكون الثابت من الإضافة هو 
القدر المشترك» وتوجب اختصاصا للعرش بالله ليس لغيره 
كقوله : # عرش ريك [الحاقة : ۱۷] وهذا إما“ [أن] يدل على 
قول المثبتة ٠‏ أو هو إلى الدلالة عليه أقرب» وأيهما كان فقد دلت 
الأية على نقيض/ مطلوبه» وهو الذي ألزمناه» فلم يذكر آية من 
كتاب الله على مطلوبه إلا وهى لا دلالة فيها؛ بل دلالتها على 
نقیض مطلوبه آقوی 


(1) في (ط): * وعيل عرش ريك وهم وىة ¶ ر الحاقة:1۷) . 

(۲) في (ك): (كما) . والتصويب من (ط). 

(۳) راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص٠۲۲.‏ و(مقالات 
الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١۲.‏ و(الإبانة) لأبي الحسن 
الأشعري : ص4٤-۹٤‏ . و(رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص ۸٤-۸۳‏ . 


و(الأسنی في شرح أسماء الله الحسنی) للقرطبی» مخطوط› ۲۲۹/۲ب -۲۲۷.. 


)٤(‏ في (ط): (إنما). 
)٥(‏ زيادة يقتضيها السياق . 


۲۷۹ 


إضافة العرش 
إلى لك 
تفنضى إضافه 


شيل 
خلاف ما 
باکر 
الحهمية 


اك 


دعوى الرازي 
لو كان الله 
على المرش 

بخاق العرش 


e‏ ححهة 
الرازي من 
وجوه 


قال آلرازف الح الال رة ل كان م ا عل 
العرش لكان الابتداء بتخليق العرش أولى من الابتداء بتخليق 
لواف له عل ارلا سرحل ال ي 
ا [مکاتا له» والسموات مکان عبیده]» والأقرب ا 
ال0 ان رن محا فان ت مدا غل هت مان ال 

(Vv). 

لكن من" المعلوم أن تخليق السموات مقدم على تخليق العرش 
لقوله i‏ # رک رک آله لی NNE‏ 


صر رر دصرو 


سام اوی عل لمش [الأعراف : ]٤‏ وكلمة (ثم) للتراخي» 
فت الحم لله الذي آرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله» وكفى بالله شهيدا. والحمد لله الذي 
جعل لرسوله منه سلطانًا نصيرًّاء والحمد لله الذي ينصر رسله 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم”" الأشهاد» ينصرهم 
بسلطان الحجة» وسلطان القدرة» وهو الذي يؤتي رسله 


)١(‏ في (ط) : (الثانية) وهو الخطاً. 

(۲) في (أساس التقديس) و(ط): (لأن). 

(۳) ساقطة من (ط)» وفي (أساس التقديس): (على تقدير القول). 

)٤(‏ في (آساس التقديس): (أنه). 

)٥(‏ في (ك) بياض مقدار أربع كلمات» وقد أتممت الكلام من (أساس التقديس). 
)٦(‏ في (أساس التقديس): (يكون). 

(۷) في (ك) بياض مقدار كلمتين» وآتممت الكلام من(أساس التقديس). 

(۸) في (ك): (بقوله). والتصويب من (أساس التقديس) . و(ط). 

(۹) (أساس التقديس) للرازي: ص٤٤‏ . 

)٠١(‏ في (ط): (يوم). 


YA“ 


والمؤمنين به حجة على E EN‏ کها 
رم ےس 


قال : # وهم دلوت ف آله وهو دید َال @ 4“ [الرعد:۳٠١]‏ 


فإن هذا الرجل وأمثاله لا يحتجون بحجة إلا وهي عليهم لا لهم ؛ 
لكن يزيد فيهم ذلك من يکون الله قد آیده بروح منه» وکتب في 


قلبه الإيمان» وجعل في قلبه من نور يفهم دقيق ذلك» وأما 


جليله”" فيفهمه جمهور الناس» وهذه من جليل ذلك؛ وذلك أنه 
لا خلاف بين المسلمين» وأهل الكتاب أن العرش خلق قبل 
السموات والأرض . 

اا نه ا کن س غل 
العرش لكان الأجداء تلن الخر أولى هن الاغداك لن 
السموات“” - لا يضرهم“ بل ينفعهم» فإن الأمر في الترتيب 


)١(‏ آي الأخذ بالعقوبة قال ابن الأعرابي المحال: المكر» والمكر من الله عز وجل 
التدبير بالحق . وقال أبو عبيد: المحال: العقوبة والمكروه. 
راجع : (المفردات : للراغب الأصبهاني : ص٤٦٤‏ . و(تهذيب اللغة) للأزهري : 
مادة (محل) . و(تاج العروس) للزبیدي : مأدة (محل) . و(الجامع لأحكام 
القرآن) للقرطبی : ۲۹۹/۹ . 

(۲) الذقيق : الأمر الغامض . راجع (لسان العرب) لابن منظور مادة (دقق). 

(۳) جليله: آمر جلى واضح وتقول جَلا لي الخبر أي وَضحَء وجلا الأمر وجَلّه 
وجلى عنه كشفه وأظهره . راجع : (لسان العرب) لابن منظورء مادة (جلا). 

0 فی اناس القدیی): لو کان الى | 

. ٤٤ص‎ : (أساس التقديس) للرازي‎ )٠( 


(0) أي المثبتة لاستواء الرب على العرش . 


۲A۱ 


الر جه الأول 
لا خلاف بین 
المسلمين 
وأهل الكناب 
أن العسرش 
خلسق فل 
السمسر ات 
والأرض 


يدل القرآن 
والنة على 
أن خلق 
امرش نبل 
السمورات 
والأرض 


ذلك ما" كان [و]" قول المثبتة يستلزم تقديم خلق العرش. 
فهكذا وقع وله الحمد وإن لم يكن مستلزمًا هذا الترتيب بطلت 
هذه الحجة. فهي باطلة على التقديرين . 

"وأما قوله: «لكن من المعلوم أن تخليق السموات مقدم 
على تخليق العرش»“ فيقال: هذا لم يعلمه أحد لا من الأولين 
ولا من الآخرين» ولا قاله أحد يعرف بالعلم. 

وآما احتجاجه على تقدم خلق السموات قول : # | 
رک ا لی ERE Eo EE‏ ف تام “ و Rm‏ 
العش [الأعراف ]٠٤:‏ وكلمة (ثم) للتراخي . فهنا إنما ذكر أنه 
امروئ .غ الرش. جد خان السات والارض كان لةه 
3 سى عل لش ) [الأعراف: ]٥٤‏ من قوله: ثم“ خلق 
ا فهذا لايخفى على أحد. فليس في كتاب الله ما يوهم 
تخر خلق العرش» فضلاً عن أن يدل» فلا دلالة في القرآن على 
خلق السموات قبل العرش . 

الوجه الثاني : أن القرآن يدل على أن - خلق العرش قبل خلق 
السموات والأرض بهذه الآية التي ذكرهاء [وبغيرها)"“ فإن 


)١(‏ (ما) هنا موصولة لا نافية. من (ط). 
(۲) غير موجودة في (ك) و(ط). وزدتها زيادة للفهم . 
(۳) الواو ساقطة من (ط). 

0 اتام الق دی لر ازى :ه٤٤‏ : 

)٥(‏ (ثم) ساقطة من (ط). 

(0) في (ك): (وبغرها) . والتصويب من (ط). 


TAY 


سے کے سے 


قوله : « خلق أَلسَّمَوت وَالارض ف سِحَة أَيَامِ ن اَسَسَوى عل العش 4 
[الأعراف ]٠٤:‏ يقتضي أنه استوى على العرش بعد خلق 
السموات والأرض» ولم يذكر آنه خلقه حينئذ» ولو کان خلقه 
حینئذ لکان قد ذکر خلقه ثم استواءه عليه» ولأن ذکره للاستواء 
عليه دون خلقه دلیل على أنه كان مخلوقا قبل ذلك ولأنه قد 
ثبت بالكتاب والسنة واتفاق المسلمين وأهل الكتاب أن“ الخلق 
کان في ستة آيام» وقد قال تعالى: ا وهر انحل ارات 
والاأزص في ست تار ڪات عرشم عل المي وڪم آي 
E‏ [هود:۷] فأخبر آنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام وأن عرشه كان حينئذ على الماء. وفي الصحيح عن 
عمران بن حصين“ عن النبي ي أنه قال: (کان الله ولا شيء 
وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق 
السموات والأرض)" . 


)١(‏ في (ك): (في آن) . والتصويب من (ط). 

(۲) عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي» أبو نجيد (١٠٠-۲٥ه)‏ من علماء 
الصحابة وفقهائهم» أسلم عام خيبر» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية 
خزاعة يوم الفتح» وبعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم» وولاه زياد قضاءهاء 
وتوفي بها» وهو ممن اعتزل حرب صفين. له في كتب الحدیث ٠۳۰‏ حديثً. 
يقول عنه آهل البصرة: إنه كان يرى الحفظة» وکانت تکلمه حتى اكتوى . 
راجع: (الاستيعاب) لابن عبدالبر: ۳/ .۲٤-۲١‏ و(صفوة الصفوة) لابن 
الجوزي: .۲۸۲/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبى: .۲۸/١‏ و(أسدالغابة) لابن 
YN NDA WEN‏ حجر : ۲۷/۳. 

)۳( رواه البخاري في صحيحه : التوحید/ ۰۲۲ ۸/ ۱۷١‏ . بلفظ : (كان الله ولم يکن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض). 


TAY 


۱ ب/ك 


قال البخاري في (كتاب التوحيد والرد على الجهمية 
والزنادقة): «باب غا ۾ و ڪات عرشه عل الما 4 
[هود:۷] # وهو العش امير @ € [التوبة :۱۲۹] عن 
عمران بن الحصين” قال: (إني كنت" عند النبي با إذ جاءه 
وفد بني تميم“» فقال: اقبلوا البشرى/ يا بني تميم» فقالوا : 
بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى 


ورواه بنحوه أحمد فى مسنده: NETTLES‏ 

)١(‏ في صحيح البخاري: (كتاب التوحيد) وفي (فتح الباري شرح صحيح الإمام اش 
الرحمن الرحيم ے تانب التوحيد) کذا للنسفي وحماد بن شاکر › وعليه أقتصر 
الأكثر عن الفربري» وزاد المستملي (الرد على الجهمية وغيرهم). 
وسقطت البسملة لغير أبي در» ووقع لا بطال وابن التين (کتاب رد الجهمة) 
وغيرهم (التوحيد) وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية وظاهره معترض لأن 
الجهمة وعيرهم من الميتدعة لم يردوأ التو حيد وإنما اختلفوا في 2 
GS‏ الباب کی ذلك قول في کک 
تقدم ما i‏ بهم ۳ کت الأحكام». 

(۲( في (صحيح البخاري) بزيادة طويلة : «(وهو رب العرش العظيم) قال أبو العالية 
استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن › وقال مجاهد استوى علا على العرش 
وقال ابن عباس المجيد الكريم» والودود الحبيب› يقال حمید مجید کأنه فعیل 
من ماجد محمود من حميد حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع 
ابن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن الحصين . 

)۳( (كنت) غير موجودة في (صحيح البخاري) . 

(© فاح الخاری) :ال 


AC 


يا آهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» فقالوا": قبلنا. جئناك 
[لنتفقه]" في الدين» ولنسألك عن أول" هذا الأمر ما كان؟ 
قال : کان الله ولم یکن شيء قبله» وکان عرشه على الماءء ثم 
خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شىء) . 
الوجه [الغالث] : أنه إذا کان قد خلتق العرش قبل أن يبخلق 
السموات والأرض» وكان ذلك مناسبًا فى العقل لأن يكون 
الو مان هوالت مان عه کان الثابت بالاآية التي 
تلاها وبغيرها من الآيات والأحاديث واتفاق المسلمين دليل على 
مذهب منازعه دون مذهبه؟!!. 
الوجه [الرابع]: أنه لو فرض أن الله خلق العرش بعد 
ا والارض لم يکن في هذا ما ينافي آن بکوں غله کیا 
آنه خلق السموات بعد الأرض * فسون هن سبع سمواتِ وهو بك سىء 
ج [البقرة:۲۹] بعد قوله: # هو آادی لیے کم ا ن ا رض 
جویعًا» [البقرة :۲۹] و قال : # مم ستو إل الما وهی دان فَقَالٌ 


f ٣‏ اس س سم 


رارض اا ار کا تيتا طايعينَ # [فصلت ]١١:‏ بعد 


)١(‏ في (صحيح البخاري): (قالوا). 

0 في و( اغفا والقصريت من (صحح الخاري: 
(۳) غير موجودة في (صحيح البخاري). 

. ۱۷١ /۸ : (صحيح البخاري)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك) و(ط): (الرابع). وهو خطاً في تعداد الأوجه. 

(7) في (ك) و(ط): (الخامس). هو خطأً في تعداد الأوجه. 
(۷) الواو ساقطة من (ط). 


TAO 


بت بالعفل 
و لآسات 
والأحاديث 
واتفغ أف 
المسلمين أن 
الله فنوق 
اعرش 


لو فرض تقام 
ا 
السممرات 
والأرض على 
خلق المرش 
فليس في هذا 
ما بنافي 
اا الت 
عليه 


€ ص کے م ت رص دت وی کیو س ہے 
قوله: ینک كرود ای حا آلارض ف ومن وعو £ # نداد 


سے سے کے 


o 7‏ ص سے سے م 
ذلك رب العليين وم ھا دی یں فوقھا ومر فیا و َدَرَفبا ا وتا 


TA“ 


/* قال الشيخ الإمام تقى الدين ا العباس اس بن تيمية 


, (8 


ا 


ثم قال أبوعبدالله الرازي في تأسيسه «الفصل الرابع في 


: (€) : () f TT 
بحيز وجهة بمعنى أنه‎ ٠ ليس بمختص‎ ٠ إقامة البراهين على آنه‎ 
يصح أن يشار إليه بالحس أنه هاهنا وهناك)"؟.‎ 


وقد ذكر على ذلك ثمانية براهين» مع [أن]“ بعضها مبني 


على ما تقدم من نفي أنه جسم؛ فإنه [قرر]“ أن ذلك يستلزم 
نفي ن يكون على العرش» وأكثرها غير مبني على ذلك . 


وهذا (الفصل) يتضمن ا ليس على العرش» ولا فوق 


السموات» وآن الرسول لم يعرج به إليه» وآنه لا يَصعد إليه 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€( 
(0) 
(1) 
(V) 
(A) 


ما بين النجمتين ساقطة من (ك). وقد اتفقت في أول هذا الفصل النسختان 
الخطيتان الكواكب الدراري رقم )٥۷١(‏ ق/ ٤۹ب‏ ونسخة ليدن الجزء الثالث 
ق/ ۹ . 

(أبو عبدالله) ساقطة من (ك). 

في (أساس التقديس): (آنه تعالى). 

في (آساس التقديس): (مختصًا)» وفي (ك): (مختص). 

في (آساس التقديس): (بأنه). 

(ساس التقديس) للرازي: ص۲٦‏ . 

في (ل) و(ك) و(ط): (ما). وأبدلتها ب (آن) ليستقيم الكلام . 

في (ل): (قدر) . والتصويب من (ك) و(ط). 


TAY 


۹ 


لفصل تفي 
مولن 
واستوائه على 


العرش 


ù . *‏ 8 ۹ + )1( ع 
شيء» ولا ينزل من عنده شيء٠‏ ولا ترفع الأبصار أو" الرۆؤشس 
أو" الأيدي إليه فى الدعاء؛ بل لا تتوجه القلوب إلى فوق قصدًا 
للتو جه إليه ا فى دعاء ولا عبادة ولا غير ذلك 
ويتضمن آنه ليس فوق العالم رب ولا إلهء وليس هناك إلا العدم 
السابعة سواء فى ذلك» فكما آنه ليس فى جوف الأرض فليس 
فوق العرش؛ بل منهم من يقول إنه في كل مكان» أو في كل 
مو جود فا تھے ال تیر فيهم › وإما بمعنى أن داته فی کل 
کال او آن داه هی کا جود د واما ‏ ما نوق الخرلن 
فليس هناك شيء؛ لأنه هو ليس هناك عندهم» وليس فوق العالم 
موجود آخر مخلوق حتى يقال إنه فيه بمعنى التدبير» أو بذاته» 
أو مغ أن وجوده ووو فهذه قو ال الجهمة متكلمهم 


(۱) في (ط) :(و). 

(۲) في (ط): (و). 

(۳) ساقطة من (ك) و(ط). 

)٤(‏ راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲٠۲.‏ واالاإبانة) 
لأبي الحسن الأشعري: ص۸٤-۲٥.‏ و(الرد على الزنادقة والجهمية) 
للإمام أحمد: ص ٠٤۹-٠١١ ٠١۹-٠٠١٤‏ . و(الرد على الجهمية) للدارمي : 
ص۱۷ . 

۱١۳۔۱۱۱١‎ ۷٤۷۲ 1۹ ›0٤۔0٥۳/۱ راجع: (فصوص الحکم) لابن عربي:‎ )٥( 
. ۱۹1۱ 

(7) في (ك): (وإنما). 

(۷) (وجوده) ساقطة من(ط) . 


YAA 


ومتعبدهم؛ لكن ٿه طائفة تقول هو بذاته فوق العرش 
وفي كل مكان؛ كما ذكر كذلك الأشعري في (المقالات)" 


(۱) 


(۲) 
(T) 
0 


°) » ٤ ٢ €3 Ek ۰ 


في (ك) و(ط): (ومتعبدهم لكن متكلموهم الجهمية إلي النفي المطلق أقرب). 

المقصود بالمتكلمين النفاة وبمتعبدهم الحلولية كما سيبينه المؤلف . 

(تقول) ساقطة من (ك). 

تقدم التعريف بالکتاب في ص ٠٠١-۱٠٥١‏ . 

في (ك) زهري الأموي . والصواب ما في (ل). 

رالرى کان یقول إن الله سبحانه بکل مکان وأنه مع ذلك مستو على 
العرش» وأنه يرى بالأبصار بلا كيف» وآنه موجود الذات بكل مكان» وآنه ليس 
بجسم ولا محدود ولا يجوز عليه الحلول والمماسة. وأن القرآن كلام الله 
محدث غير مخلوق وأن القرآن يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد. ويقول 
بالاستثناء كما يقول أصحاب الاستئناء من المرجئة» كان يقول في القدربقول 
المعتزلة» ويزعم أن الفساق من آهل القبلة مؤمنون بما معهم من الإيمان فاسقون 
بارتكاب الكبائر وأمرهم إلى الله سبحانه. 

راجع : (المقالات) للأشعري: ص۲۹۹ . 

أبو معاذ التومني» من أئمة المرجئة» ورأس الفرقة التومنية» وإليه تسميتهاء كان يوافق 
زهیرًا فى أكثر آقوالهء ويخالفه في القران» وکان يقول إن کلام الله حدث غير محدث 
N OS‏ وزعم أن الإيمان ما عصم من الكفر› وهو اسم 
لخصال من تركها أو ترك خصلة منها كفر» ومجموع تلك الخصال إيمانء ولا يقال 
للخصلة منها إيمان ولا بعض إيمان» وقال كل ما لم تجتمع الأمة على كفره بتركه من 
الفرائض فهو من شرع الإيمان وليس بإيمان وزعم أن تارك الفريضة التي ليست بإيمان 
يقال له: فسق» ولايقال له فاسق على الإطلاق إذا لم يتركها جاحدًا » وزعم أن من لطم 
نبيًا أو قتله کفر» لا من أجل لطمه وقتله لکن من أجل عداوته وبغضه له واستخفافه بحقه. 
راجع : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص ۹١٤٠ء .٠١‏ و(الفرق بين الفرق) 
للبغدادي : ص ۲۰٤۲۰۳‏ . و(الملل والنحل) للشهرستاني : ۱۹۲-1۱1 
الإسلامية) للكرماني : ص ۸1۸0 . 


A۸۹ 


٥‏ أك 


وإخوانهم”" فقال: إنهم يقولون: «إن الله" بكل مكان» وأنه مع 
ذلك مستتو على عرشه» وأنة یری بالأبصار لا كفت و 
مو جود الذإات بل مکان» وا ی پچ ولا محدود» 
ولا يجوز عله الحلول والمماسة» ويزعم أل يجي ء يوه 


القيامة كما قال: * وجاء ريك # [الفجر :۲۲]»“ وهذا في نفاة ‏ 
الجسم يشبه قول [بعض] مثبتة الجسم الذين يقولون إنه 
لا نهاية له" ؛” ومتكلمو الجهمية إلى النفي المطلق أقرب*"" ! 
الكلام قد يصف الموجود بصفة المعدوم ويشبه” ذلف). 


ا اد فلهم قصد/ وإرادة فيمن يعبدونه» 
والقصد"' '“ لا يتوجه إلى العدم المحض؛ فلهذا كثيرًا ما يجعلونه 


(1) (ك) و(ط): (وأصحابهم). 

(۲) في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۳) في (ل) و(ك): (يوم تقوم). والتصويب من (المقالات). 

(6) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲۹۹ . 

)١(‏ التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(0) راجع : (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۹٠۲‏ . 

(۷) مابين النجمتين ساقطة من(ك) و(ط) وهذه الجملة أتت في (ك) و(ط) بعد كلمة: 
(ومتعبدهم) . 

EO ® 

)٩(‏ هكذا في (ل) و(ك) و(ط): ولم يظهر لي ارتباطها بما قبلها إلا إن کان صواب 
العبارة: إذ نهم يصفون الموجود بصفة المعدوم أو ما يشبه ذلك . 

)٠١(‏ أي الجهمية. 

)۱١(‏ في (ك): (والفصل). 


۲۹۰ 


هو في کل مکان؛ أو يجعلونه هو الوجود کل" . والعامة ف 
إلى هذا أقرب؛ لأآنه لا تخرج القلوب أن تعبد شيتًا موجودًا""» 

وبنو آدم قد اشر کوا بالل فم ۵ ا شاء الله من المخلوقات» فإذا 
ذكر لهم ما يقتضي عبادة كل شيء/ كما فعلته الاتحادية لم 
ينفروا”“ عن هذا" نفورهم عن أن a a‏ 
من الأشياء بالكلية» فهؤلاء يشركون شركا ظاهرًاء وما أولئلف" 
فالجحود“ المحض أغلب على قلوبهم؛ ولهذا يوجد فيهم من 
الاستكبار عن العبادة وقسوة القلوب ما لا يوجد في الأخحرين» وكل 
واحد من الاستكبار والإشراك ينافي الإسلام" الذي بعث الله به 
رسله وآنزل به کتبه . 


ن 


فإن الإسلام" أن تعبد الله وحده لا شريك له» فمن عبدالله 
وغيره فقد آشرك به» كما كان مشركو العرب وغيرهم» ومن 


(1) راجع : (فصوص الحکم) لابن عربي: ۱/ ۷٤-۷۲ ۰1٩ ۰٥٤_٥5۳‏ ۱۱۱۔۱۱۳ 


TL 
في (ك) و(ط): (هم).‎ )۲( 


(۳) والتقدير: لا تخرج القلوب عن أن تعبد شيئًا موجودًا. وحذف (عن) قبل آن 


المصدرية قياسًا . 
)٤(‏ في (ك): (يعبدوا). 
)٠(‏ في (ك): (يتقرر). 
(7) في (ك) كلمة غير مفهومة. 
(۷) متكلمو الجهمية ونفاتهم . 
(۸) في (ك): (بالجحود). 
(۹) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 


۹ ب 


امتنع عن عبادة ایل کفرعون ونحوه فهو جاحد» وهو افر من 
لاء وان کان مرکا حت ل اة ده . 


ولما کان الإسلام هو دين الله العام الذي اتفق عليه الآولون 
والآخرون [من] ‏ جميع عباد ‏ الله المؤمنين› کما قال نوح عليه 


3 


السلام: فان ولسم فما سال من جرا جری إلاعل E‏ 
م الساییںن © 4 [یونس : ۷۲| و عن إبراهيم - عليه الصلاة 


و کر s3‏ 


والسلاء - لِد قال له و ربه 5 سل قال E‏ رت العللمين ( 
[البقرة:١١١]‏ وقال: کاک ویم چوک دک کرای ولک کے ی 


ا ا 1%[ ا وور چ 


e 


إل صاط مَسسقيم ديا ىما ملد | لاھم با رما کمن لرک 


مسيفیم کے دینا س 


[الأنعام:١١١]‏ وقال : 3 ووی ا وعم بد وتوب 


- 
درک‎ 
0 xX 


A gz 2 


اصطین کم لَب ۾ فلا مون إلا وار 
يوسف عليه السلام: وف شیا نوئن إ 
[یوسف:١١۱]‏ کما قال : لف ركت مله قوم لا ومون : 


(۱) دليل ذلك قوله تعالی  :‏ وال آلا من قوم ورون اندر موس ووم لي دوأ فى 
ودرك وءالك فال سقیل أباهَهم سی ساءَهُم ونا فوقَه هروت @ 
[الأعراف .]١١۷:‏ 

ON O 

(۳) في (ك) و(ط): (عباده). 

© ر وجرد( رف 

)٥(‏ في (ك): (وقال تعالی). 

E a 

۷ ما بين التجضن سافطة مو( : 


SEC‏ الاس ولَلكنّ ڪر 


1 س ا رر ھا انس کک کے ۴ 
اسم مور ڪم 
کی کے ا ا کا ا ا د 
آلا تیذا إل إا ازاق 


عليه السلام: ل اکر کمک 1 ا گم شتی ۵) 
2 ا 2 


[یونس ١‏ وقال: ا ارلا ایر فیا می وڈ یکم 
الب لذن لل ٣‏ المائلة: ٤٤‏ 1 وقالت 


RT 


st 


النمل u‏ ال تعالی اخسن د 


هو سن 
5€ زر 1 ا ار ا فن کے اش ” 
ن هودا نصری تلل مانِيشم فل انوا رڪم 
@ سے ر ر کے ور و یر ب ہو کک وو 
3 


لم وهه لله و جسن 


)١(‏ في (ك) بياض مقدار نصف سطر. 

(۲) بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل» من بني يعفر بن سكك من حمير ملكة سباً يمانية من 
أهل مأرب» أشير إليها في القرآن الكريم» ولم يسمهاء وليت بعهد من أبيها في مأرب» 
وبعد أن قتلت ذا الأذعار» وليت أمر اليمن كله» وزحفت بالجيوش إلى بابل وفارس› 
فخضع لها الناس وعادت إلى اليمن فاتخذت مدينة سباً قاعدة لهاء وظهر النبي الملك 
سليمان بن داود» فآمن أهل اليمن بدعوته إلى الله وكانوا يعبدون الشمس» وتزوج 
بلقيس» وأقامت معه سبع سنين وأشهرًا» وتوفيت فدفنها بتدمر . 
راجع : (تاريخ الطبري): .٤۹٥-٤۸4۹/١‏ و(الكامل في التاريخ) و 
.YTA-۳° ۱/1‏ 


۹F 


۵ بك 


۰ ال 


و 


و ت 2 88 
عند رید ولاو ف لهم ولا هم رون 7 
وهذا عام في الأولين ا کما قال سېحانه": افر 


2 ےد ور سے ا ف ر2 
دين اللو يہغور و #أشل من ا الك 
ا رو س کر ا 2 ا ر م 
ولو رجعوت 0 قر ا وما 


اتکور کاشکھ توک ۱6 رالا 


4 ں‎ 
E E E 4 ت‎ 


والَيوت ين رهم لا دقرف بين حر لر منهر 


]١١١١١١:ةرقبلا[‎ € 


eet 


َب ور کے , 


يبتع عير الوسللم دیا فلن يق بقبل مه وهو ف ١‏ 


ل عمران: ]۸٥-۸۳1‏ وقال تعالی : # سهد اله أت کک له إ آذ 
مو والمکیگه ولوا أَلملر كايا بالْقِسط ل إل إلا هو السو 


@ ل الیک عند الہ الإِسَلَم# [ال عمران: ۱۹-۱۸] 
ثم قال: # وم اكت اریت / اوتا آلب لد مس بد ما جاه 
لیا بيا بیتھم ومن ی کفر پاي : 


2 ر ےر ے TT‏ ا 
فإن حاجوك فقل أسّلمت کک 
سمشم كان e‏ 


مد 


مِم بَا بيهم 4 [آل عمران:۱۹] فيه بيان أنهم اختلفوا 


E a ew) O) 
اال اط س( و‎ © 
في (ك) و(ط): (وقوله تعالی).‎ )۳( 


2 


N oa‏ حملهم 
ا ا کا قال : e‏ کمن الین ا 


ا nse‏ ک٤‏ اش ا له َي 


لله من مسا وه ۍ لیو من ينيب ت وما رفوا 
ايلم بيا نتمم وولا كيم سَبقّت e‏ 


ولك ارين أورثُوا كدب من َد ت نی لي 
) اد واسَكَوَةَ 2 تم ڪا برت کک اتر e:‏ 
کک وار و ال اود 
اک کا حک نا یتیگ اک مع مستا وريد اا 
کا 

واختلاف آهل الكتاب ف دين الله الذي هو قد 
تكلمنا عليه في غير هذا الموضع"''. 


م ا ا د د ا 
يعرفون الحق ولا يتبعونه» وبذلك وصفهم الله في القرآن. ومن 
فسد من أهل العلم والكلام كان فيه شبه منهم؛ ولهذا يوجد في 
متكلمة الجهمية من المعتزلة ونحوهم شبه كثير» حتى أن من 
أحبار اليهود من يقرر الأصول الخمسة التي للمعتزلة» ويوجد 
فيهم من التكذيب بالقدر والصفات وتأويل ما في التوراة وغير 


. ۱۸-١١ /١: راجع : (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لابن تيمية‎ )١( 


ذلك هما "هة اها للل 


وأما النصارى فيغلب عليهم الإشراك والجهل» فهم يتعبدون 


ويرحمون لكن بضلال وإشراك» وبذلك وصفهم الله في القران» 
ولهذا يوجد في متعبدة الجهمية من الاتحادية وغيرهم منهم شبه 
كثير» حتى قد رأيت من هؤلاء الاتحادية من أخذ كلام النصارى 
النسطورية [يزنه بكلامهم]"» وحتى إن من النصارى من 


(۱) 
(۲) 


في (ط) :(ما) . 
النصارى النسطورية: تنسب إلى نسطور»ء وقد كان بطريرك القسطنطينية» وقد 
رأى أن مريم العذراء لم تلد إلهّا بل ولدت فقط الإنسانء ثم اتحد ذلك الإنسان 
بعد ولادته بالاقنوم الثاني» وآن هذا الاتحاد ليس اتحادا حقيقَيّاء بل اتحادًا 
مجازيًاء لأن الإله منحه المحبةء ووهبه النعمة» فصار بمنزلة الابن» ولما قال 
نسطور ذلك القول كاتبه بطريرك الإسكندريةء ويوحنا بطريرك أنطاكية في ذلك› 
ليعدل عن رآيه» فلم يصغ إليهماء ولم يجب طلبهماء فانعقد مجمع أفسس سنة 
١م»‏ وقرر لعنه وطرده» وأبعد عن منصبه ونفي . 

واندثرت مقالة نسطور» فأحیاها من بعده بزمان برصوما مطران نصيبين في عهد 
قباذ بن فيروز ملك فارس» ونبتها في المشرق» ويسمى النسطورية في هذا 
العصر بالكلدانيين . 
وخالف النسطورية أقوال نسطور وزعموا أن نسطور كان يقول: إن المسيح 
جوهران وآقنومان إله تام بأقنومة وجوهرةء وإنسان تام بأقنومة وجوهرة» وأن 
مريم ولدت المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته» لأن الأب عندهم ولد 
إلهاء ولم يلد إنساتًاء ومريم ولدت إنساتًا ولم تلد إلها. 

راجع : (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لشيخ الإسلام ابن تيميةء 
٤١-۳‏ . و(رسالة في الرد على الرافضة) للشيخ أبي حامد المقدسي: 
ص ٠٤١١-٠٤١١‏ . و(الفصل) لابن حزم ٤4/١‏ . و(الملل) للشهرستاني: ٦٦٦٤/۲‏ . 
و(محاضرات في النصرانية) للشیخ محمد بو زهرة» ص‌۱۹۳-۱۹۱ . 


(۳) في (ل): (فرقة وكلامهم). والتصويب من (ك) و(ط). 


بأخذ (فصوص الحكم) لابن عربي”"“ فيعظمه تعظيمًا شديدا 
ویکاد یغشی عليه من فرحه به» ولهذا يوجد في شیوخ 
الاتحادية موالون للنصارى". ولعلهم يوالونهم أكثر من 
الا 

وإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن الكلام في هذا الفصل 
قرو ليده وفة فا اف الود م أل الالجاذ 
ن الل ان اك فرق الو هو ااا" ا عة ا ا 
كلهم» وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل» وقد اتفق 
على ذلك سلف الاأمة وأئمتها من جميع الطوائف» وجميع 
را الضفاتة قول دلت م ية راء 


)1( قدت ترجک فی ض۸ 

(۲) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۳) في (ك): (النصاری). 

(6) أورد الإمام أبو عبداله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية في كتاب (بدائع 
الفوائد): ۲/ .٠۲‏ التشابه بين اليهود والنصارى وبين من فسد من علماء وعباد 
هذه الأمة وعزا هذا القول إلى السلف . 
وأورده أيضًا شارح الطحاوية في ص٥1‏ . 

)٥(‏ في (ك): (الكلام التوحيد). 

(1) في (ك): (الاتحاد). 

(۷) في (ل): (ما). والتصويب من (ك) و(ط). 

 )۸(‏ (من) ساقطة من (ط). 

)٩(‏ الكلابية: وهم أصحاب عبدالله بن سعيد القطان المعروف بابن كلاب» وهم من 
طوائف الصفاتية » ويئبتون من الصفات أكثر من-الأشاعرة» ويرون أن الصفات 
قائمة بالله» وأن الله لم يزل راضيًا عمن يعلم أنه يموت مؤمًا ساخطا على من = 


فوقية الله مما 
انفقت عليه 
الأنبياء 
وسلف الأمة 
وبه بنفصسل 
أهل التوحيد 
من آمل 
الإلحاد 


الأشعرية وأئمتهم» والكرامية» وقدماء الشيعة من الإمامية 
وغيرهم؛ بخلاف لفظ (الجسم) و(المتحيز) فإن هذا لم يثبته 
السلف والاأئمة مطلقا ولا نفوه مطلمًا؛ وإن كان فيما أثبتوه 
ما يوافق ما قد يعنيه مثبتو ذلك» وفیما نفوه ما قد يوافق بعض 

وك فول ° لك وذلك أن اله سيحانة ال الأسماء الخس»/ 
کا س فب الك وازل هھ كە عله من اء م 


هة اة ال س و«العليم» و«الرحيم» و«الحكيي» 
e :‏ : 

e‏ و (الاأول» و«الاخر» / و«العلي» و«العظيم» و«الكبير» ونحو 

الحسنى كلها ذلك . وهذه ااسا: کلها اشا و و حمد تدل على ما بحمد 


به » ولا يكون معناها مذمومًا؛ وهي مع ذلك قد تستلزم معاني إذا 
ايكون حزن مطلقة وسميت بأسمائها عمت المحمود والمذموم» مثل 
منبويا ‏ اسمه «الرحيم» فإنه يستلزم الإرادة ٠‏ فإذا أخذت الإرادة 


یعلم آنه يموت کافرًا» وأن الله لم يزل ولا مكان ولا زمان قبل الخلق وأنه على 
مالم زل علیه» وآنه مستو على عرشه کما قال وأنه فوق کل شيء. 
راجع : (مقالات الإسلامیین) للأشعري: ص‌ ۲۹۹-۲۹۸ . 

(1) في (ط): (آقوال). 

(۲) (به) ساقطة من(ك) و(ط). | 

() في (ك) و(ط) : (الحق). والتصويب ما أثبتناه» لأن اسم الحق سيأتي بعد 
ذلك . ) 

(6) في (ك): (والآخر والظاهر). 

)١(‏ راجع : (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) لمحمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» مخطوط » مكتبة عارف حکمت رقم (۸۸) 
أدعية : ق/ ۲٥۷‏ . 


مطلقًا. وقيل: المريد. فالمريد قد يريد خيرًا يحمد عليه» وقد 
يريد شرا يذم عليه . و كذلك أاسمه (الحكيم) و(الصادق) 
وغيرهما يتصمن آنه متکلہ» فإدا أا الكلام فا وقیل : 
متکلم . فالمتکلم قد يتكلم بصدق وعدل» وقد يتكلم بکذب 
وظلم» وكذلك الاسم (الآول) يدل على آنه متقدم على كل 
ماتقدم على غيره وإن تقدم غيره» عليه كالعرجون"' القديم 
اه جت حك ال اون ك أ الف الج ما 
لم یدل إلا“ على آنه یجده غیره» لم یدل" على آنه حق في 
CS Ea (VD) . « : ٠‏ 

نفسه» وإن لم يكن ثم غيره""'يجده . وكذلك إذا قيل ذات أو ثابت 
a‏ نحو ذلك لم يدل إلا على القدر المشترك لم يدل على 


)١(‏ راجع : (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) للقرطبي» مخطوط› 
ق/ ۳۹۲ . 

(۲) العرجون: هو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق» وهو فعلون من الانعراج 
الانعطاف . . وجمعه عراجين . 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .۲٠۳/۳‏ وراجع: (مجمع بحار النوار) 
للصديقي : ۳/ 00. 

(۳) في (ك) و(ط): (الوجود). 

)٤(‏ في (ك): (أصلا). 

)٥(‏ في (ط): (بحیث یجده) 

)١(‏ (يدل) ساقطة من (ك). 

(۷) في (ك): (غير). 

(۸) في (ك) و(ط) : (آو). 


۲۹۹ 


خصوصية . وكذلك اسم (العلي) و(العظيم) و(الكبير) يدل على 
أنه فوق العالم» وأنه عظيم وكبير» وذلك” يستلزم أنه مباین 
للعالم متحيز عنه بحده وحقيقته . فإذا أخذ اسم (المتحيز) ونحوه 
لم يدل إلا على القدر المشترك» لم يدل على ما يمدح به الرب 
ویتمیز به عن غیره. وقد قال من قال من العلماء: إن مثل أسمائه 
(الخافض) (الرافع)ء و(المعز) (المذل)ء و(المعطي) (المانع)ء 
و(الضار) (النافع) لا يذكر و[لا]يدعى”" بأحد الاسمين الذي 
هو مثل (الضار) و(التافع)“ و(الخافض) ؛ لأن الاسمين إذا 
ذكرا معا دل ذلك على عموم قدرته وتدبیره"» وآنه لا رب 
غیره؛ وعموم خلقه وآمره فيه مدح له وتنبیه على آن ما فعله من 
ضرر خاص ومنع خاص فيه حكمة ورحمة بالعموم» وإذا ذكر 
أحدهما لم يكن فيه هذا المدح؛ والله له الأسماء الحسنى ليس له 
مثل السوء قط فكذلك أيضًا الأسماء التي فيها عموم وإطلاق 
لما یحمد ویذم لا توجد في أسماء الله تعالى" الحسنى ؛ 


)١(‏ في (ط): (كذلك). 

(۲) ساقطة من (ل) و(ك). والتصوي من (ط) في إثبات الزيادة. 

© فی بای دار کین 

)٤(‏ في (ك):(المانع). 

(6) لانشن سا مڭ : 

(7) راجع: (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) للقرطبي› 
مخطوط : ق/ ۰٣٣١‏ ۳۹۹ب ۲٦۳ب‏ . 

(۷). في (ل): (يوجد). والتصويب من (ك) و(ط). 

ا و 


لآنها لا تدل على ما يحمد الرب به ويمدح. 

لكن مثل هذه الأسماء ومثل تلك ليس لأحد أن ينفي 
مضمونها أيضا فيقول ليس بضار» ولاخافض» أو يقول ليس 
بمريد ولا متكلم» ولا بائن عن العالم» ولا متحيز عنه» ونحو 
ذلك؛ لأآن نفي ذلك باطل وإن كان إثباته يثبت على الوجه 
المتضمن مدح الله وحمدهء وإذا نفاها ناف" فقد تقابل ذلك 
النفي بالإثبات ردا لنفيه» وإن لم تذكر مطلقة في الثناء والدعاء 
والخبر المطلق؛ فإن هذا نوع تقييد يقصد به الرد على 
النافي"“ المعطلء وهذا في الإثبات والنفي جميعَاء فمن 
العيوب والنقائص ما لا يخسن آن یثنى على الله به ابتداء؛ 
لكن إذا وصفه به“ بعض المشركين“ [نفي]“ ذلك ردا 
لقولهم» کمن یقول: إن الله فقیر» ووالد» ومولود 
أو“ ينام ونحو ذلك فيتفى عن الله الفقر” ''“ والولادة 


(1) في (ك) و(ط): (وإذا نفی هاتان). 


(۲) في (ك) و(ط): (المنافق). 
(۳) (به) ساقطة من (ط). 

95 ى( (الشركون):. 

)٥(‏ في (ل): (ففي) والتصويب من (ك) و(ط). 
() في (ك): (یکن). 

(۷) (إن) ساقطة من (ك). ٠‏ 

(۸) في (ك): (فقيرًا ووالدًا). 

(4) في (ك): (أو هو). 

)١(‏ في (ك): (ثم شاهد لهذا الفقر). 


١‏ ا/ل 


والنوم" وغير ذلك»/ فهذا أصل في التفريق بين ما ذكر"" من 
اما ا ووا E OT LY o ll‏ 
مقروتًا“ بغيره» وإما لمعارضة“ مبطل وصف الله بالباطل› 
ola A alo SE STE‏ 


والسمد لے رب الْعلییتے 3 4 [الصافات : .]۱۸۲-٠۱۸١‏ 


ومما ينبغي أن يعلم أن المبطل إذا أراد أن ينفي ما أثبته 
القرآن أو يثبت ما نفاه لم يصادم/ لفظ القرآن إلا إذا أفرط في 
الجهل مثل من ينكر من الجهمية إطلاق القول بأن الله كلم موسى 
تکلیمًا او أن ٭ الجن عل المرش اسَوی © 4 [طه:٥]‏ ونحو 
ذلك » وقد يقول: إنما نكرت إطلاقه لآن مطلقه عنى به معنى 
فاسدا» ويكون المطلق لم يعن غير ما عناه الله ورسوله» ومنهم 
من لا يمكنه منع إطلاق اللفظ فيطلق من التصريف ماجاء به نص 
آخر» وما“ هو من لوازم هذا النص مثل أن يقول: يقال: 
# الرْمن عل اعرش اَسْسَوی © [طه : ]٥‏ ولا يقال الله ولا الرب 


(1) (النوم) ساقطة من (ك) و(ط). 


© ی 


(۳) ساقطة من (ل) و(ك). والتصويب من (ط) لأن السياق يقتضي إثباتها. 
© في (ك): (نقررنا). 

)٥(‏ في (ك): (المعارضة). 

(7) في (ك): بياض مقدار نصف سطر والكلام متصل . 

a E OD © 

(۸) في (ك): (أوما). ٠‏ 

(4) في (ك): (ونحو ذلك ولا يقال). 


على العرش اشتوئ:: ارلا يقال هو مستو. فإذا قيل لأحد هؤلاء: 
فقد قال في الآية الأخرى: # إك کے ریک اھ ای لى الوت 
ولاز فی َة يا م اوی عل الم [الأعراف ]٠٤:‏ وقال: 
اله الى ْح اموت وتر ع رونا ا نتوی ع لمر [الرعد:١]‏ 
بقي حائرًا» کما یروی'" أن عمرو بن عبيد“ قال لاي عمرو بن 
العلاء کا شه الحرف # ول ا 
© [النساء : [۱٠٤‏ لیکون موسى هو الذي کلم الله 
ولا يكون في الكلام دلالة على أن الله كلم 2 فقال له: 
وکیف” تصنع بقوله: « وما جا موسی ميدتا وكلْمَمْ ريم ٩4‏ 


.]١٤١۳ [الأعراف:‎ 


(۱) في (ك): (روي). 

)۲( تقدمت ترجمته في ص۱۰۸ . 

(۳) آأبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبدالله بن الحصين (۷۲-٤١٠ه)‏ إمام أهل 
البصرة في القراءة والنحوء وقدوة في العلم باللغة» اختلف في اسمه فقال قوم 
عزيان» وقال قوم: رَبّان» أخذ عن جماعة من التابعين» وهو في النحو في 
الطبقة الرابعة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو عبيدة: كان أبو 
عمرو أعلم الناس بالعرب والعربية وبالقران والشعر» وكانت كتبه التي كتب عن 
العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له إلى قريب من السقف . 
راجع : (تاریخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم) للقاضي أبي 
المحاسن : TONLE‏ و(إنباه الرواأة) للقفطى : TTL‏ و(سیر 
أعلام النيلاء) للذهبی : ۷/٦‏ ° و(تهذيب التهذيب) لان حجر : 
A-A 1۱۲‏ . 

€3 بنصب الهاء من اسم الجلالة. 

)٥(‏ في (ك) و(ط): (فکيف). 

%0( أورد هذه القصة ابن القيم في (الصواعق المرسلة): ٠١١۷/۳‏ . 


وإذاكان آلفاظ النصوص لها حرمة لا يمكن المظهر للإسلام 
أن يعارضها فهم يعبرون عن المعاني التي تنافيها بعبارات أخرى 
ابتدعوهاء» ويكون فيها اشتباه وإجمال» كما قال الإمام أحمد : 
(فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعول على 
مخالفة الكتاب» يقولون على الله وقي الله » وفي کات الله بغر 
يشبهون عليهم»”'. 

فوخ الال فا ال وهم د 
تجهم : «إقامة البراهين على أنه" ليس بمختص بحيز وجهة» 
بمعنی آنه يصح أن يشار إليه بالحس أنه هاهنا و“ هناك» . فان 
المقصود الذي بيُورده على منازعه بهذا الكلام أنه ليس على 
العرش› ولا فوق العالم کما یذ کرہ في سائر کلامه» ویحرف 
عرص الال عل ولم ولك آلا د الا 


(۱) تقدمت ترجمته في ص٤‏ . 

(۲) (الرد على الزنادقة والجهمية): ص٥۸.‏ 

)(٠‏ (هذا) ساقطة من (ط). 

. المراد به الرازي في كتاب (أساس التقديس) الذي نقضه المؤلف بهذا الكتاب‎ )٤( 
في (ك): (من).‎ )٥( 

(7) في (أساس التقديس) : (أنه تعالى). 

(۷) في (أساس التقديس): (أو). 

(4 :(اټافن القدییں) للراری :ضا , 

)٩(‏ في (ل): (لا). والتصويب من (ك) و(ط). 

)٠١(‏ في (ك): (المسألة). 


بنفي هذا المعنى الخاص الذي أثبتته النصوص؛ بل عمد إلى 
معنى عام مجمل يتضمن نفي ذلك» وقد يتضمن أيضا نفي معنى 
باطل» فنفاهما جميعًاء نفى الحق والباطل؛ فإن قول القائل : 
ليس" فى جهة ولا حيز. يتضمن نفيه أنه ليس داخل العالم» 
ولا في أجواف الحيوانات» ولا الحشوش القذرة» هذا كله حق› 
ويتضمن آنه ليس على العرش ولا فوق العالم» وهذا باطلء 
وكان في نفيه نفي الحق والباطل . 

ولهذا كان أهل الإثبات على فريقين : 

منهم من يقول بل" هو في جهة وحيز؛ لأنه فوق العرش› 
وهذا مما دخل في عموم كلام النافي» والنافية الكلية السالبة 
تناقض بإثبات معین» كما في قوله تعالی ‏ : * وما قدروا لَه حقّ 
رو لہ کالما آل اک عل بر من میم ل من َر أْب/ زی جاه وء 
موسّى ‏ [الأنعام ]٩١:‏ ومقصود هذا المثبت جهة معينة وحيرًا 
معيتا وهو ما فوق العرش. 


ومنهم e‏ 5 رطلق أ ف جهه ولا في ت إمالأن 


SOO) O) 

() فی (ك): (لیش هو). 

(۳) في (ك): (كل). وهذا سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم» كما سيبينه المؤلف . 
:ا سا م زف و: 

)٥(‏ (من) ساقطة من (ط). 

() في (ط) : (لا في). 

(۷) وهذا قول ابن كلاب والأشعري وكثير من الصفاتية فقهائهم ومحدثيهم 


۳.0 


اختلاف آهل 
الإبات في 
إطلاق لفظ 
الجهة رالحيز 
فریقان 

الفريق الأول 


۱ ب/ ل 


الفريق الثاني 


هذا اللفظ لم ترد“ به" النصوص» وإما لأنه مطلق لا يبين 
المقصود الحق وهو آنه على العرش وفوق العالم» وإما لن لفظه 
يهم أو بوهم معنی فاسدًا» مثل کونه قد أحاط به بعض 
الات ن ك م ع ےون کان مورا 
الناس بعلم أو مشيخة““ أو قضاء أو تصنيف - قد يظن أن قول 
من قال : إنه في السماء أو في جهة» معناه أن السموات تحيط به 
وتحوزه» وكذلك إذا قال: متحيزء يظن أن معناه الى(“ 

»د اللغوي» وهو كونه تحيز في بعض/ مخلوقاته""'» حتى إنهم 
ينقلون ذلك عن منازعهم إما عمدًا و خطأ» وربما صغروا الحيز 
حتى يقولوا : إن" الله في هذه البقعة » أو هذا الموضع › 
ر“ فو ذلك م اكاد الا 


واا فمن (المثبتة الضلال» من يقول: إن الله متحيز بهذا 


= وصوفیتهم وهو کثیر فاش منتشر. كما سيبينه المؤلف في ص۳٩٥.‏ وتطرق 
المؤلف رحمه الله إلى هذه المسألة بتوسع في ص۳٩0‏ . 

)١(‏ في (ك): (ترده). 

(۲) (به) ساقطة من (ك). 

(۳) (عامة) ساقطة من (ك) و(ط). 

(6) في (ك): (مسخر). 

)١(‏ في (ك) و(ط): (التحيز). 

)٨(‏ في (ك): (في مخلوقاته). 

(۷) في (ك): (يقولوا إنه يقول إن). 

(۸) في (ط): (أو). 

(۹) في (ك): (الأحاديث). 


۳۰٦ 


الاعا ع ن ر ا ل ا فر لے جل ورف" 


فيصافح المشاة» ويعانق الركبان»“ و«أن النبي بي رآه في 
الطواف“”“ أو «في بعض سكك المدينة»““ و«أن مواضع 
الرياض ف مواضصع حطواته »° ونحو ذلك مما فه 
صفه"" بالتحيز أمر باطل مبني على أحاديث موضوعة ومفتراة. 

ولهذا الإجمال والاشتراك الذي يوجد في الأسماء نميا 
وا تحد طوائف من المتاجي ویتعادول أو 
يختصمون أو يقتتلون على إثبات لفظ و" ا والمثبتة يصفون 
النفاة بما ٠‏ بریدوه» ب يصمون ا a‏ بریدوه؟ 
الت يسر ه بالمعنی الحقء والنافی يسر ه بالمعنی الباطر؛ 


)١(‏ في (ك): (إنه ينزل على جمل أورق عشية عرفة). 
(۲) آورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوي): ۳/ ۳۸١‏ . 
(۳) آورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوي): ۳۸٦/۳‏ . 
)٤(‏ آورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوي): ۳۸٦/۳‏ . 
)٥(‏ في (ك): (هو). 


0( آورده أبن تيمية شش (مجموع الفتاوي) : A1 /Y‏ . فقال : (وھهکذا حدیث فه أن 


الله يمشي على الأرض.» فإذا كان موضع خضرة» قالوا: هذا موضع قدميه. 
روون قرله تغالی + اع( ر ن ا کی ی ا ا ا € 
(الروم:٠٠)‏ هذا أيضا كذب باتفاق العلماء. ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى 
ات واا قال انار رة اله ور حمعة ها الاك : 

(۷) (من) ساقطة من(ك). 

. في (ك) : (جهة)‎ (A) 

)٩(‏ في (ط): (أو). 


بعض طوائت 


الجنل 


رد الرازي 
للقول بأن الله 
نوق العرش 
هورد على 


عامة الصفاتية 


ثم المثبت ينكر على النافي بأنه""“ جحد" من الحق» والنافي 
ينكر على المثبت أنه قال على الله الباطل» وقد يكون أحدهما 
أو كلاهما مخطتًا“ في حق الآخر» وسبب ذلك مع اشتراك اللفظ 
نوع جهل أو“ نوع ظلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وإذا كان القول بأن الله فوق العرش وفوق العالم ولوازم هذا 
القول الذي" يلزمه" بالحق لا بالباطل هو قول سلف الأمة . 
وأئمتها وعامة الصفاتية» لم يكن رد هذا المؤسس ونحوه"“ على 
طائفة أو طائفتين بل على هؤلاء كلهم» وقد ذكرنا بعض ما يعرف 
به مذاهبهم في غير هذا الموضع؛ فإن المقصود الأكبر هنا 
إنما هو النظر العادل فيما ذكره من دلائل الطرفين ليحكم بينهما 
بالعدل» وأما ما '“ للمثبتة من الحجج التي لم يذكرها هو» وذكر 
القائلون بالإثبات : فلم يكن ذلك هر المقصود؛ لكن 


() في (ك): (أنه). 

(۲) في (ك): (جحده). 

(۳) في (ك): (مخطئا) . وفي (ط): (مخطئین) . 

)٤(‏ في (ك) و(ط): (و). 

() في (ك): (التي). 

0 ی کو اا 
(۷) (ونحوه) ساقطة من (ط) . 


-() في (ط): (مذهبهم). 


(4) هذا البحث ذكره المؤلف في كتاب (الفتوى الحموية الكبرى) وذكر نحو هذا فى 
أرل هذا الكاب وسوف طرق المر :رمه الى هذا الررة ن الات 
التالية . 

)٠١(‏ في (ك): (وإنما). 


الكلام يوج إلى ذكر بعضه فينبه""“ على ذلك» فمن ذلك طائفة 
هذا المؤسس وهم أبو الحسن الا وآتباعه فإن قدماءهم 
جميعهم وأئمتهم الكبار كلهم متفقون على أن الله فوق العرش› 
ينكرون ماذكره هذا" المؤسس وطائفة معه» كأبي المعالى““ 
وأبي حامد من نفي ذلك أو تأويل آيات القرآن » كقوله: (ثم 
ا ي اا اوك وف ك 


)١(‏ في (ك): (فنفيه). 

(۲) تقدمت ترجمته في ص٣۳‏ . 

(۳) (هذا) ساقطة من (ط). 

| . ۱۱١٣ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

(0) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزاليء أبو حامد (١0٤_٥٠١٠ه)‏ حجة 
الإسلام» صاحب التصانيف والذكاء المفرط» ولاه التظام تدريس نظامية بخداد 
وسنه نحو الثلاثين» وأخذ في تأليف الأصول والفقة والكلام والحكمة» من 
مصنفاته (الإحياء)» و(المقصد الأسنى)» و(المنقذ من الضلال) راجع (سير 
أعلام النبلاء) للذهبي: ۳۲۲/۱۹ .۳٤١‏ و(طبقات الشافعية) للسبكي : 
۳۸۹-77. و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۲۰۳/۰ . 

(0) راجع : (كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) لإمام الحرمين أبي 
المعالي عبدالملك الجويني» ص۸٥۹٥‏ . و(لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل 
السنة والجماعة) لإمام الحرمين عبدالملك الجويني» ص ٩1-٠٠٥‏ . و(العقيدة 
النظامية في الأر كان الإسلامية) لإمام الحرمين عبدالملك الجويني» 
ص ۱۰٦۱۰۹٥‏ . 

وراجع أيضًا: (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) لأبي حامد الغزالي» 
ص ۱۸١-۱۷١۹‏ . و(الاقتصاد في الاعتقاد) للومام الغزالي: ٠١۲-٠١۱‏ . 

(۷) راجع : (نقض أساس التقديس) المطبوع: ٤١١-٤١١/١‏ . وقد ذكر المؤلف 
كلام أبي الحسن الأشعري في الفصل الذي رد على الرازي في المقدمة الثالثة أن 
القائلين بأنه تعالى جسم اختلفوا: فمنهم من يقول إنه على صورة الإنسان ثم = 


لفظ”'“ أبى الحسن الأشعري فى (كتاب الإبانة)"“ حيث قال: 
أبر الحسن ) فإن E:‏ اتل ل ا قول 


الأشعر ى إما 
ا ا ۳ .)0( CO‏ 
طائفة الرازى ا ع والقدرية > والحرورية ¢ 


اله على 

عرشه ویرد ۰ 

على منکریه = المنقول عن مشبهة الأمة آنه على صورة الإإنسان الشاب» وعن مشبهة اليهود أنه 

في هذا النص على صورة إنسان شيخ » وهو لاء يجوزول الانتقال والذهاب والمجيء على الله 
تعالى . وأما المحققون من المشبهة فالمنقول عنهم أنه على صورة نور من 
الأنوار. 


OES 

(۲( (الإبانة عن أصول الديانة) ألفه أبوالحسن الأشعري عندما انتقل إلى مذهب آهل 
الت وقد طبع الكتاب عدة طبعات . 

(۳) في (الإبانة): (قال لنا). 

)٤(‏ في (ل): (أنكرت). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

. ٠٠١١ في (الإبانة) : (والقدرية والجهمية). وقد تقدم تعريف القدرية في ص‎ )٠( 

)٦(‏ ساقطة من (ط). 
والحرورية: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي - رضي الله غنة.- حين 
جرى أمر الحكمين واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» ورئيسهم عبدالله بن 
الكوا» وعتاب بن الأعور» وعبدالله بن وهب الراسب» وعروة بن جرير» ويزيد 
ابن عاصم المحاربي» وحرقوص بن زهير المعروف بذي الثدية» وكانوا يومئذ 
في اثني عشر ألف رجل . وخرجوا على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - 

لاشری : | 

أحدهما: بدعتهم في الإمامة إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش› وجوزوا 

أن لا يكون في العالم إمام صلا وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدًا» أو حرًاء 

آو نبطيًا» أو قرشيا. 

والبدعة الثانية : في التحكيم أنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله تعالى . وطعنوا في 

عثمان - رضي الله عنه - للأحداث التي عدوها عليه» وطعنوا في أصحاب 

الجمل» وأصحاب صفين» وقاتلهم علي بالنهروان مقاتلة شديدة فما انفلت منهم= 


۲1۰ 


والرافضة“ والمرجئة"./ فعرفونا قولكم الذي به تقولون» 
ودیانتکم التي بها تدینون؟ قیل له: قولنا الذي به نقول"» 
واا ای وا اك ا د 
وجل - وسنة نبيه“ »> وما روي عن الصحابة والتابعين 
رأف الحدته وت الك وت وها كان ل“ 


إلا أقل من عشرة» وماقتل من المسلمين إلا أقل من عشرة» فانهزم اثنان منهم 
إلى عمان واثنان إلى كرمان واثنان إلى سجستان واثنان إلى الجزيرة وواحد إلى 
تل مورون باليمن» وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع . 

راجع : (الملل) للشهرستاني : ص‌۷٥۹-۱١٠‏ . 

(1) الرافضة: إنما سموا بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب - رضي الله عنه - خرج على هشام بن عبدالملك فطعن عسكره في أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مائتا 
فارس» فقال لهم - آي زيد بن علي -: رفضتموني. قالوا: نعم فبقي هذا 
الاسم. وهم أربع طوائف : الزيدية» والإمامية» والكيسائية› والغلاة . 
راجع : (اعتقاد فرق المسلمين والمشركين) للفخر الرازي: ص۲٥‏ . و(مقالات 
الإسلاميين) ا الحسن الأشعري : ص١١‏ . و(الفرق بين الفرق) للبغدادي : 
ا 

(۲) راجع تعريف المرجئة ص١١٠‏ . 

(۳) في (الإبانة) : (الذي نقول به). 

)٤(‏ في (ل): (وديانتها). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

)٥(‏ في (الإبانة) : (التي ندين ها). 

(0) في (الإبانة): (ربنا). 

(۷) في (الإبانة) : (وبسنة). 

(۸) في (الإبانة) : (نبينا). وفي (ط): (رسوله). 

. في (الإبانة): (يقول به)‎ )٩( 


۳۲١۱ 


J/i o۲ 


۹۷ 


ك 


وملائکته» و کته ورسله» وما حاء من لل الله وما a‏ 


أحمد بن حنبل ٠‏ - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - 
قائلون» ولما"“ خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل› 
والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال"› 
وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين› 
وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وكبير مفهه“ › 
وعلى جميع آئمة المسلمين. 


TT LG Os 
( 


الثقات عن رسول الله َة لا نرد من ذلك ا وان الله - عز 
وجل ت فرد آحد 2 لاإله ا لم بتسخذ صاحة 
واولا و ا لر ۰ 0 ده TT‏ ا الجنة 


)١(‏ في (الإبانة): (آبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل). 
(۲) في (الإبانة) : (ولمن). 

(۳) في (الإبانة) : (أبان الله به الحق ورفع به الضلال). 
)٤(‏ في (الإبانة) : (وخليل معظم مفخم). 

)٥(‏ في (ك) و(ط): (تتازك):. 

)٦(‏ (سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة). 

(۷) في (الإبانة) : (وما رواه). ) 

(۸) في (الابانة) : (إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد). 
)٩4(‏ (لا إله غيره) غير موجودة في (الإبانة). 

)١(‏ (445) غير موجودة في (الإبانة). 

)١١(‏ في (الإبانة): (ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق). 
)۱١(‏ (أن) ساقطة من (ط). 


1۲ 


في القبور» وأن الله مستو “ على عرشه كما قال: # اَن عل 
امش آَسسَوّى ( اله E BC TE‏ 
ريك ذو اکل ولوار @ ٭ [الرحمن :۲۷] وأن له دی كما 
ا e‏ يداه مبسوطتان » [المائدة: .]٦٤‏ وقال ا 
# لما لقت ید 4(“ اص 1۷ وان لەغین ‏ بلا کف ّ 


فل ۶۴ بايا 4 [القمر ]٠٤:‏ وأن من زعم أن ات ۸ 

اول ا ضالاًء وأن لله علماً كما قال عز وجا : 
« انزلة يتت [السا اا وال سحا ونا 
کلت ی ا سح إل بيو € [فاطر: ا 


و ۹ے 0 


فدرة وة ٠‏ کماقال :واو ا ات ا الى حلقَهم هو ا 


)١(‏ في (الإبانة) : (استوى). 

(۲) في (الإبانة) : (وله یدین بلا کيف). 

(۳) في (ك) و(ط): (کما قال تعالی). 

)٤(‏ في (ط): (سبحانه وتعالی). 

E في (الإبانة) : كما قال (لما خلقت بيديّ) وكما قال (بل یداه‎ )٠( 

(70) في (الإبانة) : (عينا). ٠‏ 

(۷) في (ك) و(ط): (قال عز وجل). 

(۸) في (الإبانة) : (أسماء). 

(4) في (ك) و(ط): (الله عز وجل). 

)٠١(‏ (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة). 

)١١(‏ في (الإبانة): (وكما قال). 

(1) في (الإبانة) : ( ونثبت لله السمع والبصر » ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة 
والجهمية والخوارج» ونثبت آن لله قوة). 

(۱۳) في (ك) و(ط): (قال سبحانه). 


1۳ 


ر 4 [ فصلت :10[ وشت لله a‏ السمع وا 

ٍ9 ننفي ذلك کما نفته المعتزلة والجهمة ا 
e gre a r‏ 
له کن [فیکون] كما قال سبحانه : # اّما أمَرء إدآ اراد سَيسّا أن 


قول لم کن کرٹ @ 4 [یس : ۸۲] ^ . 


€ حا ا ور و 

(۲) قوله: ( ونشبت لله سبحانه السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة 
والجهمية والخوارج». E‏ هذه الجملة تأتو تى قبل الأية 3 وراک 
الله یمهم هواسده ا وة 4 
والخوارج : n‏ الله عنه - ممن کان معه في حرب 
صفين وقد تفرقت الخوارج إلى عشرين فرقة وهم: المحكمة الأولىء 
والأزارقةء والنجدات › والصفرية» والعجاردة» والخازمية» والشعيبية» 
والمجهولية» والمعلومية» والصلتية» والخمرية» والثعالبية» والأخنسية» 
والشيبانيةء والرشيدية» والمكرميةء والأباضية» والحفصية» والحارثية» 
والشبيبية. ويجمعهم إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل» ومن رضي 
بالتحكيم» وصوب الحكمين أو أحدهماء والخروج على السلطان الجائرء 
وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات» فإنها لا تقول ذلك» وأجمعوا 
على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابًا دائمًا إلا النجدات أصحاب 
تة 
راجع : (مقالات الإسلاميين) للأشعري: ص٦١۸-١٠‏ . و(الفرق بين الفرق) 
للبغخدادي : ص ١١۳-۷۲‏ . و(الفرق الإسلامية) للكرماني : ص 1۲-٣۱‏ . و(اعتقاد 
الا ال ار و و اا انی 
۱۸9-1 . و(الفصل) لابن حزم : / AA‏ 1 . 

(۳) ساقطة من (ل). والتصويب من (الإبانة) و(ط) في إثبات الزيادة. وفي (ك): 
(فکان) . ) 

(5) في (الإبانة) : ا لتماقو ا لئ ىو ردت أن تقول ل كرد €3 € [النحل ٤٠:‏ 


E 


N. 1 a. و‎ (N) 


a OTS a LY‏ اھ و ي 

لا سطع آن قحل م شيئًا قبل أن يفعله الله - عز وجل - 
ولا عن الله ولا يقدر“ على الخروج من علم 
و ال ل انت وان غمال. الخاد مل ا 
مقل O E‏ کا کال e,‏ واد لتک وما 
تعملودَ 3© € [الصافات ]۹٦:‏ وأن العباد لايقدرون آن يخلقوا شيت 


لفن ا رو 


a‏ ا لاقو ا 


3 


(1) في (ك): (فذاته). 

(۲) في (الإبانة) : (وشر). 

(۳) في (الإبانة) : (الله عز وجل). 

)٤(‏ من هنا يبدأ السقط في (ك). وفي (ط) مكتوب في الهامش . لأن الشيخ محمد 
ابن قاسم لم يجد هذا النص في الإبانة المطبعة المنيرية» وقد وجدت هذا النص 
في الاإبانة طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي اعتمدت عليها. 

)٠١(‏ (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة). 

(0) في (الإبانة) : (نستغني). 

(۷) في (الإبانة) : (نقدر). 

(۸) في (الإبانة) : (الله عز وجل). 

(4) في (الإبانة) : (العبد). 

)٠١(‏ في (الإبانة) : (مقدورة). وفي (ط) هامش: (بقدره). 

)۱١(‏ (له) غير موجودة في (الإبانة). 

) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة).‎ )١١( 

(۱۳) في (الإبانة) : # وهم لقو 4#( النحل :۲۰ ) كما قال  :‏ هلمن خللق عراہ 4 
(فاطر:۳). 

)۱٤(‏ في (الإبانة) : (وكما). 

)٠١(‏ سبحانه غير موجودة في (الإبانة). 


۳10 


@) [الطور:٠]‏ وهذا في کتاب الله 
ان eT‏ کر وان الله وفق المؤمنين لطاعته» ولطف 


بهم » ونظر e‏ وأصلحهم وهداهم» وآضل الكافرين» ولم 
يهدهم» ولم يلطف بهم بالإيمان كما زعم آهل الزيغ والطغيان» 
ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين» ولو هداهم لكانوا 
مھتدین كما قال تعالى: # من يهد الله فهو ألْمهْرى ٠”‏ 
[الأعراف: ۱۷۸] وآن الله سبحانه وتعالى" يقدرأن يصلح 
الكافرين ويَلطف بهم حتی یکونوا مؤمنین» ولکن“ أراد أن 
یکونوا کافرین کما علہ. وآن الل“ خذلهم وطبع على 
قلوبهم» وآن الخير والشر بقضاء الله وقدره» وأنا نؤمن بقضاء 
الله و قدره ز" ‏ خیره وشره وحلوه ومره» ونعلم أن ما أصابنا 


)١(‏ في (الإبانة) : (وكما قالا: (أفمن يخلق كمن لا يخلق) وكما). 
(۲) (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة) و(ط). 

(۳) (سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة). 

)٤(‏ في (الإبانة) و(ط). (إليهم). 

)٥(‏ في (الإبانة) : (تبارك وتعالى). 

0) في (الإبانة) : ل من ی امه مهوا لھ رئ وس شيل 5أو کیک هم لسر 9 
(۷) (سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) في (الإبانة) : (ولکنه). 

)٩(‏ في (الإبانة) : (وأنه). 

)٠١(‏ (الله) غير موجودة في (الإبانة). 

. الواو غير موجودة في (الإبانة) و(ط):‎ )١( 

( الواو غير موجودة في (الإبانة). 


۲1٦ 


لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن يصيبناء/ وأنا لا نملك 
E ED CTD E‏ 
الله» ونشبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه"» ونقول إن القرآن 
کلام الله غير مخلوق» وأن من قال بخلق القرآن کان" كافرًا. 
وندین بأن الله سبحانه یری بالأبصار“ يوم القيامة کمایرى 
الق ل الد ور وال ن اا لوانت 

رسول الله ميه ونقول إن ادا راف المو مون ع 
محجوبون کما قال الله : ٭ کا م عن رهم ومین حجوون ي 
لفن :6 وان موسي سال هلرو فالتیا داز 
ا 0۱۳ ا ا ا ا E‏ رم 


(1) في (الإبانة) : (ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأن ما أصابنا لم يكن 
ليخطئناء وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرًا). 

() في (ك) سقط من رقم )١(‏ إلى هنا. والنص مكتوب في هامش (ط). 

(۳) في (الإبانة) : (فهو). 

)٤(‏ في (الإبانة) : (تعالى) وهي ساقطة من (ك). 

)٥(‏ في (الإبانة) : (يرى في الآخرة بالأبصار). 

(7) (يوم القيامة) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۷) في (ك) و(ط): (جاءت به). 

(۸) راجع تخريج حديث الرؤية ص٩٩‏ . 

)٩(‏ في (الإبانة): «ونقول إن الكافرين محجوبون عنه» إذا رآه المؤمنون في الجنة» 
كما قال الله عز وجل» ولفظ الجلالة غير موجودة في (ك) و(ط). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (موسى عليه السلام). 

)١(‏ في (الإبانة): (الله عز وجل). 

() في (اللإبانة): (الله سبحانه وتعالی). 

(۳) في (الإبانة): (فأعلم). 


۳1۷ 


Yo‏ ب/ ل 


ا 


ری ان ل نکر أخدا من آهل الفلا لنب بر تك كارن 


والسرقة وشرب الخمر» كما دانت بذلك الخوارج» وزعموا" 
أنهم بذلك”“ كافرون. IT ER EE‏ 
مستحلً لھا کان کافرًا إذا كان غير معتقد لتحريمها"؟. ونقول : 
إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل إسلام إيمائ . وندین 
ان اه ا رارت ی اسب من آصابی 05 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
€3 
(0) 
)7( 
(v۷) 
(A) 
)۹( 
)۱۰( 


في (الإبانة) : و(ك): (آنه). 

في (اللإبانة): (بأن) . 

في (الإبانة): (وزعمت). 

(بذلك) غير موجودة في (الإبانة). 

في(الابانة) :اهن غل کیره شن هده الكبائر مغل الزنا والسرقة ما أشبهها) 
في(الإبانة) : (مستحلاً لها غير معتقد لتحريمها کان کافرًا) ۰ 

في (الإبانة) و(ك) :(إيمان). 

في (الإبانة) : (آنه) . 

(الله) غير موجودة في(الإبانة). 

في (الإبانة) : (من أصابع الله عزوجل) 

وفي الحديث :(إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد يصرفه حیث يشاء) . 

رواه مسلم في صحيحه : القدر/ ۳ ح(۰)۱۷٤/ ٤٠٥‏ .۲ .وأحمد في مسنده: 
۲“ ورواه بنحوه اآحمد في مسنده:۲/ ۰۱۷۳ و٦/‏ ۰۲۵۱ ۳۰۲» .۳۱۵١‏ 
وابن ماجه في سننه: المقدمة/ ۱۳» ح(۱۹۹)» .۷۲/١‏ والترمذي في سننه: 
القدر/ ۷» ح۲۲۲۷)ء ٠. ٤/۳‏ . والدارقطني في (الصفات): ح(۲۹)» ص٥٤‏ › 
وح(٩٤)‏ و(۱٤) )٤۲(»‏ و(۳٤)‏ ص ٥٥-٥۳‏ . 


1۸ 


وا يضع ٠‏ السموات علي إصبع والأرضين على إصبع › 
کا حاءت N‏ عن رسول الله » وندین بان ل ل 


أحدًا من الموحدين ا و 
الاه كد له رل ال ك ورا الجة لماي 


ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين» ونقول إن الله سبحانه 


(۱) في (الإبانة) : (وآنه عز وجل يضع). 

(۲) (على أصبع) ساقطة من (ك) 

)۳( جاء في الحديث آن يهوديًا جاء النبي کل قال اممك إن الله بسك 
السموات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على 
إصبع والخلائق على إصبع . ثم يقول : آنا الملك فضحك رسول الله - ميا - 
حتی بدت نواجذه ثم قرا # وماقد روا اله حی ددرو € (الأنعام:١۹٩)‏ . 
رواه البخاري في صحیحه: التوحید/ ۱۹ ۱۷٤/۸‏ . والتوحید/٣۲»‏ ۱۸۷/۸ . 
والتوحید/ ۳٣‏ ۲۰۲/۸. وروی مسلم بنحوه في صحیحه: صفات المنافقين/ كتاب 
صفة الجنة والنارء ح(۱۹))ح(۲۰) وح(۲۱) وح(۲۲)› ۲۱٤۷/٤‏ ۔ .۲۱٤۸‏ 
والترمذي : التفسير» سورة الزمر» ح(١۳۲۹)ء ٤۹-٤4/٥١‏ . وابن خزيمة في التوحيد: 
ح(۱۰۳(۰)۱۰۳)» (۰)۱۰۵(۰)۱۰ ۱۸٤-۱۷۸/۱‏ . والدارقطني في کتاب (الصفات) 
ح(01۹ ۲)0۱(« (YY)‏ ۲( )0(0( ¥( صض^ 0-۳ . 

() في (الإبانة):(من آهل التوحيد) 

)٥(‏ في (الإبانة) : (والمتمسكين). وفي(ك) و(ط):(المسلمين). 

)١(‏ (إلا من شهد) مكررة في(ك). 

(۷) في (الإبانة):(من شهد له رسول الله - ي بالجنة) . 

(۸) في (الإبانة):(عز وجل). وفي(ك):(سبحانه وتغالى) ساقطة. 

(۹) في (الإبانة) :(يخرج قومًا من النار). 

. في (الاإبانة) :(آن)‎ )٠١( 

. امتحشوا: أي احترقوا. والمحش احتراق الجلد وظهور العظم‎ )۱١( 


E۹ 


دشه E‏ محمد 6 ونؤمن بعذاتب القبر» واد الميزان 

الجر حى > دالت فد لزت حه وان ا وت 

العباد ال ویحاسبت المؤمنين ( وان الإإيمان قول 
TT (V) _ | 5‏ 

"عمل يزيد وينقص »ونسلم للروايات الصحيحة في ذلك عن 

رسول الله َة التي رواها الثقات عدل“ عن/ عدل حتى تنتهي 

الرواية عن" رسول الله كيا . 

زد بض الف ادي اختارهم i‏ 

غ ) ٤‏ (1۲۳) . (1۳( 
ونثني عليهم بماائنى الله عليهم »ونتولاهم 


= وفي الحديث (يخرج قوم من النار قد امتحشوا) . 

راجع :(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ..٤‏ و(مجمع بحار 
الأنوار) للصديقي ٠٤٥ /٤:‏ . 

. )٦٦/۳( راجع تخريج الحديث في‎ )١( 

(۲) في (الإبانة): (وأن). 

(۳) في(ك) و(ط) :(والحوض حق والصراط حق). 

) في (الإبانة):(الله عز وجل).‎ )٤( 

)٥(‏ في (الإبانة) :(في الموقف). 

)١(‏ الواو ساقطة من(ك). 

(۷) في (الإبانة) : (بالروايات). 

(۸) في (الإبانة) :(عدل). 

)٩(‏ في (الإبانة) و(ك):(إلى). 

)٠٠(‏ في(ك) و(ط):(السلف رضي الله عنهم). 

. في (الإبانة) : (نبيه 4لاة)‎ )١( 

(۲) في (الإبانة):(به عليهم). 

() في (الإبانة) : (ونتولاهم أجمعين) . 


۳۲۰ 


ونقول: إن الإمام ل زول الله اة أبوبكر رضي الله . 0 


وان الله أعز ره الدين› وأظهره على المرتدين› وقدمه المسلمون 
للإمامة كما قدمه رسول الله ب للصلاة“» ثم عمر بن 
الخطاب _ رضي الله عنه _ ثم عثمان بن عفان" - نضر الله 


(1) في (الإبانة) :(الإمام الفاضل). 

(۲) تقدمت ترجمته في ص۱۸۲ . 

(۳) في (الإبانة) :(أبو بكر الصديق - رضوان الله عليه -) 

(6) في (الإبانة) : (للصلاةء وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله - ب -) . 

() عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن کعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي» آبو حفص(۳٤ق‏ ه_ ۲۳ه) 
أمير المؤمنين» وثانى الخلفاء الراشدين» وكان من أشراف قريش» وكانت إليه 
اي اتا وکال عنك المبحت شديدا غل السلين> وكات رشول ال 
ية إذا رأى عمر أو أبا جهل قال: «اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك»» وكان 
أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب فأسلم»ء فكان إسلامه فتحا على المسلمين› 
وفرجا لهم من الضيق» قال عبدالله بن مسعود: ما عبد الله جهرة حتى أسلم 
عمر» وهاجر وشهد بدرا وبيعة الرضوان وکل مشهد شهده رسول الله َيه وتوفي 
الرسول ييه وهو عنه راض» وكان لايخاف في الله لومة لائم» وهو أول من 
تسمى بآمير المؤمنين» ومناقبه كثيرة. | 
راجع : (الطبقأت الکبری) لابن سعد: .۳۷٣-۲٠١/۳‏ و(الاستیعاب) لابن 
عبدالبر: ٤11-٤٥١/١‏ . و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: ۲۹۳-۲۹۸/۱ . 
و(أسد الغابة) لابن الأثير .۷۸-٥١ /٤:‏ و(الإصابة) لابن حجر : ٥۲١-١۱١/۲‏ . 

() في (ك) و(ط): (رضوان الله عليه). 

(۷) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن آمية بن عبد شمس القرشي الأموي أبو عبداله 
(٠٠٠٠-١ه)‏ أمير المؤمنين» وكان يلقب بذي النورين» وشهد له الرسول 
ود اا وه آرل هو هان إلى ال وم رر رة 
وتخلف عن بدر لتمريضهاء وتخلف عن بيعة الرضوان لأن النبي بيه كان بعثه 
إلى مكة فآشيع أنهم قتلوه» فكان ذلك سبب البيعة فضرب الرسول بيا إحدى = 


۳۲۱ 


وحهه ي قتله قاتلوه E‏ وعدوانا» تم علي بن ابي 


۶ 


طالب _ رضى الله عنه “ فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله كلا 
وخلافتهم خلافة النبوة» ونشهد للعشرة بالجنة"" الذين شهد 


(۱( 
(۲( 
(۳) 


(٤( 


(0) 


(٦) 


يديه على الأخرى وقال: هذه عن عثمان وكان يصوم الدهر ومناقبه كثيرة. 

راجع : (الطبقات الکبری) لابن سعد: ۳/ ۸٤-٥۳‏ . و(الاستیعاب) لابن عبدالبر: 
.۸٩-- ۳‏ و(صفة الصفوة) لابن الجوزي : .٠۷-۲۹١ /١‏ و(أسد الغابة) لابن 
الأثير: .۳۸٤-۳۷١/١‏ و(الإصابة) لابن حجر: ٤٥١-٤0٥/۲‏ . 

في (الإبانة) : (رضي الله عنه). 

في (الإبانة): (وأن الذين قاتلوه قاتلوه ظلمًا) . 

علي بن آبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي آبو الحسن 
(١٠٠-٠٠٤ه)‏ أمير المؤمنين تربى في حجر النبي بي ولم يفارقه وشهد معه 
المشاهد وزوجه ابنته فاطمة» وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد ولما آاخى النبي 
ية بين أصحابه قال له أنت آخي» ومناقبه كثيرة» وقد اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والإقدام» وتولى الخلافة بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه -. 

راجع : (الطبقات الکبری) لابن سعد: ۳/ ٤١-۱۹‏ . و(الاستيعاب) لابن عبدالبر : 
1۷-۳ . و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: .٠٠٠١-۳٠۸/١‏ و(أسد الغابة) لابن 
الأثير: ٤١-١١/۴١‏ . و(الإصابة) لابن حجر: ۲/ ٥٠١۳_٥١١‏ . 

فن (ل) و(ك) و(ط): (صلوات الله عليه ورضوانه) . والتصويب من الإبانة وقال 
الشيخ محمدبن قاسم في (ط): ۲ تعليقا على قوله (صلوات الله عليه 
ورضوانه) : تخصيص على بالصلاة عليه دون الثلائة خطاً قد نبه عليه ابن تيمية› 
ا ا 

عن عبدالرحمن بن عوف قال: قال رسول الله بيا : (أبو بكر في الجنة وعمر في 
الجنةء وعثمان في الجنة» وعلي في الجنةء وطلحة في الجنة» والزبير في 
وی ن ق و ق ا 
وأبوعبيدة بن الجراح في الجنة). 

رواه الترمذي في سننه: المناقب/ ۰٩۸‏ ح(۳۸۳۰)» ۳۱۱/۰١‏ . 

في (الإبانة): (ونشهد بالجنة للعشرة). 


Y۲ 


ل ا اه لر ل سائر اضخاب س 0 2 
ا SS‏ وندین الله أ E‏ الأربعة 


ا مهديون» فضلاء لا يوازيهم في الفضل غيرهم. 


ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول 
ال اة تاور الت اة اا ل كه 


سائل؟ هل من مستغفر") وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلاق“ 
لماقاله أهل الزيغ والتضليل. 


. في (الإبانة): (شهد لهم رسول الله اة بها)‎ )١( 

(۲) في (الإبانة): (النبي). 

(۳) (الله) غير موجودة في (الإبانة). 

(6) في (الإبانة): (بأن). 

)٥(‏ في (الإبانة): (خلفاء راشدون). 

(0) (تعالى) ساقطة من (ك) وفي (الإبانة): (عز وجل). 

(۷) في الحديث أن رسول الله ية قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له). 
رواه البخاري في صحيحه: التهجد/ ٤٠ء .٤۷/١‏ والدعوات/ ٠٤‏ 
10-1۹/۷۷ . ومسلم في صحيحه : صلاة المسافر/ ۲٤‏ ح(171۸(» 0/۱. 
ومالك في الموطاً: الصلاة/ ماجاء في الدعاء» ح(۹۸٤)»‏ ص١٤٠‏ . 
ورواه بنحوه: الدارمي في سننه: الصلاة/ ۸١۱٠ء‏ ح)۱1۷۸71(« (14A)‏ 
YAT /1 «(I EAA)g‏ . والترمذي في سننه: الدعوات/ ۸۰ ح(١٦٠١۴)»‏ 
IAA /o‏ . بو داود في سننه : السنة/ ٠۲۱‏ ح(4۷۳۳) « 0/ 1۰° e‏ 
في مسنده: : OLAV /Y‏ 

(۸) في (ك): (خلاف). 


TT 


ونعول فيما اختلفنا فيه على کتاب ا وسنة ا ا 


وإجماع المسلمين» وما كان في معناه؛ ولا نبتدع في دين الله 
بدعة لم يأذن الله بهاء ولا نقول على الله ما لا نعلم» ونقول إن 
لله" يجيء يوم القيامة كما قال: #وجاء ربك وألملك صف 
صَنًا @4 [الفجر و 


۲ل کما قال سبحانه : # وض أب إل من حل الور @ € [ق /]١١:‏ 


اک 


وکما قال : ۶م و ال و فن قاب فوسان أو ادق ج 4% 


[النجم :4۸[ 
ومن دينن أن نصلي الجمعة والأعياد خف كل بر وغر. 0 
وكذلك سائر الصلوات"» و“ الجماعات"» كما روي عن 


عبدالله بن عمر” “ أنه كان يصلي خلف الحجاج"'. وأن 


(1) في (الإبانة): (ربنا). 

(۲) في (الإبانة): (نبينا). وفي (ط): (ورسوله). 

(۳) في (الإبانة): (الله عز وجل) 

(6) في (الإبانة): (الله عز وجل). 

() (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة). 

(7) في (ك) و(ط): (وفاجر). 

(۷) (وسائر الصلوات) ساقطة من (ط). 

(۸) الواو ساقطة من (ل) و(ك). والتصويب من (الإبانة) فى إثبات الزيادة. 

(4) في (لإبانة): (أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر اا والجماعات خلف 
کل بر وغیره). 

. ۱٤١ص تقدمت ترجمته في‎ )۱١( 

)١(‏ الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد (١٤-١٠ه)‏ قائد داهية وشجاع 
مقدام» مهيب مفوه فصيح خطيب سفاك» ولد ونشاً في الطائف» وانتقل إلى = 


A: 


السح على الخفين سنة“ في الحضر والسفر خلافا لقول من 
أنكر ذلك» ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح»› والإقرار 
بإمامتهم» وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك 
الاستقامة» وندين بترك الخروج غا وترك القتال في 
الفتنةء ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية“ عن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبدالملك بن مروان فكان في عداد شرطته» ثم 
ما زال يظهر حتى قلده عبدالملك أمر عسكره» وآمره بقتال عبدالله بن الزبير» 
فزحف إلى الحجاز بجيش كبير وقتل عبدالش وفرق جموعه» فولاه عبدالملك 
مكة والمدينة والطائف» ثم أضاف إليها العراق» وثبتت له الإمارة عشرين سنة» 
وبنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة» وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره 
إلى الله . قال عبدبن شوذب ما رؤي مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن 
عصاه. 

راجع : (وفیات الأعیان) لابن خلکان: .٠٤-۲۹/۲‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ۳٤١ /٤:‏ . و(العبر) للذهبي: ١٠١/١‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تخري 
بردي : ۲۳١ /١‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : ٠٠١-٠١١/١‏ . 
ساقطة من (ل) و(ك) والتصويب من (الإبانة) و(ط) في إثبات الزيادة. 

في (الإبانة) : (الخروج عليهم بالسيف). 

ورد في كتب السنة أحاديث كثيرة عن الدجال وأوصافه في باب الفتن› ومتها أن 
رسول الله ب قال : (ألا أخب ركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور» 
وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النارء وإ ني آنذرتكم 
به کما آنذر به نوح قومه). 

رواه مسلم في صحيحه : الحو ح(۱۰۹)» ۴٤۴‏ . وروي بنحوه 
ا ۰۲/۸8 . وروي البخاري آيضا في صحيحه : 
الفتن ۱١۳/۸ »۲٠/‏ . عن عائشة أنها قالت : (سمعت رسول الله وي يستعيذ في 
صلاته من فتنة الدجال) . 


Y0 


اا ٤‏ » ( 
ا بعذاب القبر» E‏ وا 
الاو في قبورهم› ونصدق بحدیث اعرا < ونصحح 


کثرًا من الرؤيا في المنام» ونقول” E E‏ 
اأضندةة عن مونی الل والدعاء لهم و الله 


ينفعهم ذلك ونصدى بأن فى الدنيا ا ار 


)١(‏ ورد ايات كثيرة فى إثبات عذاب القبر منها 
کے 22 2 : اص ر رص 4 ا ٤‏ 2 
ولو رئ ِد الظلموتے ف مرت الوت ا باسطوا ایھر أخرجوا اش ڪم 
. صے ى ےھ لے ~2 سر رص وک ور ور و ي سر ا 
اوم عزون عذات الْهونِ ر یما کتم تقو ا ن على اللو عبر مى ك عن ایل 


و45 [الأنعام :۹۳]. و« اق ب ا ار 
ليها عدا وڪيا يوم كفم ا ا ایا 3 ویڑے ائ 
[غافر : .]٤١-٤٥‏ 


ووردت أحاديث في منكر ونكير والبراءة من عذاب القبر ومنها ما رواه أبو 
هريرة - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله ياء يدعو اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال) رواه البخاري في صحيحه: الجنائز/ ٠١۴/۲۰۸۸‏ . 

(۲) في (الإبانة): (ومساءلهما). 

(۳) (المدفونين) ساقطة من (ط). 

. ٥٩ص راجع تخریج الحدیث‎ )٤( 

)٥(‏ في (الإبانة): و(نقر). 

(1) في (ك): (ونرى أن). 

(۷) في (الإبانة): (بأن). 

(۸) في (الإبانة): (سحرة وسحرًا). والمقصود من قول أبي الحسن الرد على من 
ينكر السحر كالمعتزلة ونحوهم . ويجعلون السحر من قبيل الحيل وخفة اليد 


فقط . 
راجع: (المغني في أبواب التوحيد والعدل) للقاضي عبدالجبار: 
TITUS‏ 


۲١ 


رسم“ السحر كائن موجود في الدنيا» ونؤمن""' بالصلاة على 
من مات من أهل القبلة مؤمنهم”" وفاجرهم» [وتوارثهم]. 
وق ناوالا لفان وان من مات ان فل 
فبأجله مات أو قتل" . وأن الأرزاق من قبل الله“ يرزقها عباده 
حلالاً وحرامًاء وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
)٥( 
)( 
(۷) 


(A) 


(رسم) غير موجودة في (الإبانة). 

في (الإبانة): (وندين). 

في (الإبانة): (برهم). 

في (ل): (ومواراثهم). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و (ط). 

في (الإبانة) : (ك) و(ط):(أن). 

في (ط): (النار والجنة). 

المقصة من قزل أن :لحن الأنغرن الرو على المح القائلن بان سن قل 
فقد قطع عليه أجله. قال القاضي عبدالجبار في كتاب (الأصول. الخمسة) 
ص۷۸۲: وإذ قد عرفت هذه الجملة من حقيقة الأجل والوقت. فاعلم أن من 
مات حتف أنفه مات بأجله» وكذا من قتل فقد مات بأجله أيضاء ولا خلاف في 
هذا. | 

والدليل عليه أن الأجل ليس المراد به هاهنا إلا وقت الموت» وهما قد ماتا 
جميعًا في وقت موتهماء وإنما الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون 
حاله في الحياة والموت؟ فعند شيخنا أبي الهذيل آنه كان يموت قطعًا لولاه وإلا 
يكون القاتل قاطعًا لأجله وذلك غير ممكن» وعند البغدادية أنه كان يعيش قطعًاء 


الأمرين فليس إلا التجويز. 


وراجع: (المغنى في أبواب التوحيد والعدل) إملاء القاضي عبدالجبار: 


AAD 
في (الإبانة): (الله عز وجل).‎ 


TY 


0/۸ ب/ ك 


ويخبطه“ غلاقا لقول المعتزلة والجهمية» كما قال اله عد 
وجل: ایت ألو اربوا ک يمومو إلا گنا وم زی به 
ألسَيَطلن من الم 4 [البقرة:١٠۲۷]‏ وكما قال الله عز و 
من سر الوسواس الاس @ لدی وسوس ق صدور 
اگاس 0 بن ألْجسَة رالاس ©4 [الناس .]١٤:‏ / 
ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله تعالى " 
بآيات يظهرها عليهم» وقولنا في الأطفال““ أطفال 
المشركين إن الله سبحانه يؤجج لهم نازا في الآخرة" 


شم يقول ‏ : اروها كما جاءت الروابة* 


)١(‏ في (الإبانة): (ويتخبطه). وفي (ك): (ويخطبه). 
ويخطبه : الخبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء وفي حديث الدعاء (وأعوذ 
بك أن يَحَبطنی الشيطان) أي يَصرَعني ويلعب بي . 
راجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ۸۲. و(مجمع بحار 
الأنوار) للصديقي : .V/‏ 

(۲) (عز وجل) غير موجودة في (اللإبانة) . 

(۳) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط) وفي (الاإبانة) (الله عز وجل) . 

)٤(‏ (الأطفال) غير موجودة في (الإبانة). 

)٥(‏ (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) و(ك) و(ط). 

() في (الإبانة): (يؤجج لهم في الآخرة نارًا). 

(۷) في (الإبانة): (يقول لهم). 

(۸) ذكر الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية في (طريق الهجرتين وباب 
السعادتين) ص٠٠۳-٠١۳۷.‏ أقوال الناس في أطفال المشركين وذكر ثمانية 
مذاهب وذكر المذهب الثامن فقال: إنهم يمتحنون في عرصات القيامة. . 
وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث . . وقد جاءت بذلك آثار كثيرة 
يۇيد بعضها بعضًا: فمنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار أيضًا بإسناد = 


۲۸ 


بذلك» وندین بان الله تعالی یعلہ”“ ما العباد عاملون» 
وإلى ما هم إليد“ اون وما کان وما بکرن؟ وما ل کون أن 
لو كان كيف كان يكون» وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين› 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)€( 
)٥( 


صحیح . .. عن الأسود بن سريع أن النبي ية قال : (أربعة يحتجون يوم القيامة 
رجل أصم لا يسمع ورجل هرم ورجل أحمق ورجل مات في الفترةء أما الأصم 
فيقول رب لقد جاء الإسلام» وأنا ما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد 
جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعرء وآما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام 
وما أعقل» وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني رسول» فيآخذ مواثيقهم 
ليطيعنه فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت 
عليهم برا وسلامًا) . 

روى الحديث الإمام أحمد في مسنده: O:‏ 

وفي الحديث أيضًا: (يؤتى يوم القيامة بمن مات في الفترة والشيخ الفاني 
والمعتوه والصغير الذي لا يعقل يتكلمون بحجتهم وعذرهم» فيأتي عنق من النار 
فيقول لهم ربهم: إني كنت أرسلت إلى الناس رسلا من أنفسهم» وإني رسول 
نفسي إليكم ادخلوا هذه النار» فأما من كتب عليهم الشقاوة فيقولون: ربنا منها 
فررناء وأما أهل السعادة فينطلقون حتى يدخلوهاء فيدخل هؤلاء الجنة» ويدخل 
هؤلاء النار. فيقول للذين كانوا لم يطيعوه » قد أمرتكم آن تدخلوا النار 
فعصيتموني وقد عاينتموني فأنتم لرسلي کنتم أشد تكذيا) . 

رواه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (الاعتقاد ا 
إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدیث): ص‌۱۹۹-١۷٠‏ . 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) ۲۱٣/۷‏ رواه ابو يعلى والبزار بنحوه» وفیه 
ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

في (الإبانة): (جاءت بذلك الرواية) . 


في (ط): (أن) . 


(تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 
في (الإبانة): (وندين الله عز وجل بأنه يعلم) . 
(إليه) غير موجودة في (الإبانة) و(ك) و(ط). 


۲۹ 


ونرى معارقة كل داعية لبد ي ومجانية آهل الآهواء. 
وسنحت ٩‏ لما ذکرناه من قولنا وما بقي منه وما لم نذکره باب 
ا ونتکل ( عن مسألة رؤية الله بالأبصارء 
وعلی الق 

تم قال + بابد كر الاسترا. 

وذکر ما قد نبه عنه قريبًا الذي اوله ‏ «فإن قال قائل : ما 
تقولون في الاستواء؟ قیل له: إن“ الله“ مستو على عرشه کما 


2 عل مرت سے 


قال : #الرمن عل امرش اوی ¥ [طه:ه] وقال 
O RA Fa E E‏ ل َم 4 
[فاطر:١٠]‏ وقال سبحانه e,‏ بل رشع آله إل & 


4 


[السك :116۸ وتال ساد يدامر ف لل 


)١(‏ في (الإبانة) : (يدعة). 

(۲) في (ك): (ونحتج). 

(۳) في (الإبانة): (شينًا إن شاء الله تعالى). وفي (ك) و(ط): (فشيتًا). 
(6) في (ك): (ونكلم). 

)١(‏ ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة). 
() (لإبانة) لأبي الحسن الأشعري : ص ۲٠-٠١٣‏ . 
(۷) أي أبو الحسن الأشعري . 

(۸) في(الإبانة) :(نقولٍ إن) 

)٩(‏ في (الإبانة) :(الله عز وجل). 

)۱١(‏ في(ك) و(ط):(قال سبحانه). 

(1) في (الابانة) :(الله عز وجل). 

(۱۲) (سبحانه وتعالی) غير موجودة في(الإبانة). 
(۳) في(الإبانة) :(عز وجل). 


۳. 


آلأرّض لََبعَ اجو“ [السجدة: ]١‏ وقال فرعون : « ينمل 
مب @ اسب اسشوت ايع إل إو 

وسى واد کا رڪ 4 [غانر ا وش في 
قوله”" : إن الله فوق السموات ٠‏ وقال سبحانه : : ¥ 
فی اسما أن ْف بک الأرض بلدا هى مور ق 
والسموات”“ فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السموات 
قال : ينم من في ألسّمَاٍ» [الملك ]٠١:‏ لأنه مستو على العرش 
الذي فوق السموات» وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى 
السموات» وليس إذا قال: منم من في اسما 4 [الملك ٠١:‏ ] 
يعني جميع السموات بقوله السماء» وإنما راد العرش الذي هو 
e e‏ غ وخا در اواك قال" 


A 


)١(‏ مابين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۲) في(الإبانة) : (حكاية عن فرعون). 

(۳) (في قوله) ساقطة من(ط). 

)٤(‏ في(الإبانة) : (فكذب فرعون نبي الله موسى - عليه السلام - في قوله إن الله عز 

) وجل فوق السموات). 

. في(الابانة) :(عز وجل)‎ )٥( 

() في(الاإبانة) : (فالسموات). 

(۷) في(ل): (والسملوات فوقها العرش»وإنما أراد العرش الذي على السموات. 
قال) وفي(ك) : (والسملوات فوقها العرش » إنما أراد العرش الذي هو على 
السموات وقال). وفي(ط) :(والسموات فوقها العرش» وإنما أراد العرش الذي 
على السموات وقال). والتصويب من(الإبانة). 


۲1 


or‏ ب/ ل 


جاه واه نهن اء وران المجلي " جا ا وا 


يرفعون أيديهم"“ نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا نحو 
ا COD‏ 
الارض : 


فال 7 ارقد فال قائلون خن اليع رة ر لهب 


و ET‏ إن ES (A)‏ ال حم ر جن عل e‏ 


ص په رر 


استوى ن 4 [طه:٠]‏ أنه استولى» وملك وقهر»ء وأن اش 

فی کل اہ وجخدو ان یک ن ا عل عر که کیا تال 
أهل الحق فذهبوا"'“ في الاستواء إلى الاستيلاء"'» ولو كان 
هلا كا فلو ٠‏ کد این رالرى لار الاه 


)١(‏ في(ل):(المسلمون). والتصويب في(الإبانة) و(ك) و(ط). 

(۲) في(الإبانة) و(ك) و(ط):(يرفعون أيديهم إذا دعوا). 

(۳) في(الابانة) : (يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله عز وجل مستو على 
العرش الذي هو فوق السموات فلولا أن الله عز وجل على العرش 3 يرفعوا 
أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض). 

(5) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص۸٤‏ . 

(۵) آي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(1) في (الإبانة): (سؤال وقد قال). 

(۷) راجع تعريف الحرورية ص ۳٠١‏ . 

(۸) (معنى) غير موجودة في (الإبانة). 

)٩(‏ في (الإبانة): (قول الله عز وجل). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (الله عز وجل). 

)١١(‏ في (الإبانة): (الله عز وجل). 

)١(‏ في (الإبانة): (وذهبوا). 

() في (الإبانة): (القدرة). 

() في (الإبانة): (ذكروه). 


TY 


الا لن اهال فرغل کا ج E‏ 

ثم قال أبو الحسن الأشعري: «[باب]" لکلا في الونجهء 
والبصر› قال الله تبارك وتعالی : کل َء الك لد 
و ههه [القصص :۸۸] وقال Ey‏ يق وجه ريك ذو أجل 


ا ا ارخ :1۷ فأخير سبحا أن له وجا لا ن 
ولا يلحقه الهلاك وقال تعالی: # ری اعيا [القمر ]١٤:‏ 
فاخبر عن العينين فال کو وو کا ال للا يحد 
ولا يكف » وقال سبحانه ': « وَأَصر لک یك فإك بامیا 4 


[الظور n‏ $ وضع عَلّعين) [طه ۰] وقال ا۹۳٩‏ 


)١(‏ (السابعة السفلى) غير موجودة في (الإبانة). 

(۲) (لأن) غير موجودة في (الإبانة). 

(۳) في (الإبانة): (فاله سبحانه) وفي (ك): (عز وجل). 

(6) في (الإبانة): (قادر عليها). 

. ٤۹-٤۸ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )٥( 

)١(‏ ساقطة من(ل) و(ك) والتصويب من (الإبانة) و(ط). 

(۷) في (الإبانة): (عز وجل) وفي (ط): (سبحانه وتعالی). 

(۸) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) وفي (ط): (سبحانه وتعالی). 

(۹) في (الإبانة): (عز وجل). 

4 ایتا ووت‎ HE: وقال‎ ) ٤: في (الابانة) : # یری باعیت] ا (القمر‎ )١( 
. (هود:۳۷) وجل أن له وجھا وعینا لا یکیف ولا يحد‎ 

)١١(‏ في (الإبانة): (عز وجل). 

(۱۲) في (ك) و(ط): (وقال عز وجل). 

(۱۳) (الله) غير موجودة من (ك) و(ط). 


TY 


تال :2 < وکن ا سییعا بويا ( @ € [النساء: ]٠١٤‏ وقال 
ےو 4 


تعال ٩‏ لموسی وهارون: %إ ا اسمع وارل 0 
(TT)‏ )€( 
( . 


[طه [٤٤:‏ فأخبر عن سمعه ورؤیته وبصره 

ل ا ان E‏ 
وأبطلوا أن يکون له سمع وه 2 ووار ا ضار ن 
النصارى لم تثبت Oe‏ سمتًا ول الع ا 
عالم» وكذلك قالت الجهمية"'». 


0 رو TE‏ ول 1 نهم قالوا: ا 


)١(‏ (الله تعالى) غير موجودة في (الإبانة). 

(۲) (تعالى) غير موجودة في (الإبانة). 

(۳) في (الاإبانة): (عن سمعه وبصره ورؤیته). 

() (لإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص٣٥‏ . 

. آي آبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )٥( 

0) في (الإبانة): (لله). 

(۷) في (ل) و(ك): (قالوا) والتصويب من (الإبانة) و(ط). 

(۸) في (الإبانة) : (وبصر وعين). 

(4) في (الإبانة): (الله). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (سميعًا). 

)۱١(‏ في (الإبانة): (وبصيرًا). 

9 لا بی الجن الاشری :ن 5 

(۳) أي آبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

() في (الإبانة): (ففي الحقيقة). 

)٠١(‏ والمراد بالجهمية جهمية المعتزلة لا الغلاة» وقد سبق الكلام على الجهمية وهم 
ثلاث طوائف› راجع : ص ٩٩ - ٩٤‏ . 

)١‏ في (الإبانة): (نقول إن). 


E 


لله عالم ولا [نقول]"“ سميع بصير على غير معنى عالم» 
وكذلك قول النصارى . وقالت الجهمية: إن الله عز وجإ" 
لاعلم له ولا قدرة ولا سمع" ولا بصر؛ وإنما قصدوا إلى 
فل اورجه والكايي > فالا س بصي غا ول 
يحصلوا تحت قولهم معنى“ و لولا أنهم خافوا السيف 
لأفصحوا أن الله غير سميع ولا بصير ولا عالم؛ ولكن خوف 
السيف منعهم من إظهار كفرهم» وكشف” ٠‏ ا وهذا 
قول المعتزلة ال 

ل07 . وزم ا EEE‏ ا 
أن علم الله مهو سبحان”"' وأن اه" علم» 


)١(‏ في (ل) و(ط): (يقولون) والتصويب من (الإبانة) وفي (ك): (نقولوا). 

(۲) (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة). ) 

(۳) في (الإبانة): (ولا سمع له). 

)٤(‏ في (الإبانة): (والتكذيب بأسماء الله عز وجل). 

)٥(‏ في (الإبانة): (والتكذيب بأسماء الله عز وجل فأعطوا ذلك لفظًا ولم يحصلوا 
قولاً في المعنى). 

(0) الواو غير موجودة في (الإبانة). 

(۷) في (الإبانة): (بان). 

(۸) (كفرهم وكشف) غير موجودة في (الإبانة). 

(۹) ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة). وفي (ط): (والجهال). 

. ٥ص‎ : (الإبانة). لأبي الحسن الأشعري‎ )٠١( 

. آي آبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )١( 

(۱۲) (عندهم) غيرموجودة في (الإبانة). 

(۱۳) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة). 

(۱) في (الإبانة): (الله عز وجل). 


ro 


2 (7(  (( زق(‎ 


يا علم اغفر لي ا کان ر الله هو الله وکان الله 
على قياسه علمًا وقدرة - وهو أبو الهذيل”“ تعالى ا" عما 


(٦) 


(۷) 


في (ك): (فيقال) . 

في (الإبانة): (آثبته). 

في (الإإبانة) و(ك) و(ط): (آلزم). 

في (ل): (إذ) والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

في (الابانة): (عنده هو) . 

(وهو آبوالهذيل) غير موجودة في (الإبانة) وأبو الهذيل هو : 

محمد بن الهذيل بن عبدالله بن محكول العبدي العلاف» مولى عبدالقيس › 
بو هذيل (١٠۳٠-٠۲۲ه)‏ شيخ المعتزلةء وإليه نسبة الطائفة الهذيلية» ومقدم 
الطائفة ومقررها والمناظر عليهاء كان حسن الجدال قوي الحجة» أخذ الاعتزال 
عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاء ولم يلق واصااً ولا عمرًّل 
وهو صاحب آراء فارق فيها إجماع المسلمين»› ورد نص كتاب الله عز وجل إذ 
زعم أن آهل الجنة تنقطع حركاتهم فيهاء فلزمه القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم 
والله تعالى يقول:(أكلها دائم) وجحد الصفات التي وصف بها نفسه وزعم أن 
علم الله هو الله» وقدرة الله هي الله فجعل الله علمًا وقدرة تعالى الله عما وصفه 
به علوًا كبيرًا. ولحقه آخر عمره خرف» فضعف عن مناهضة المناظرة وضعف 
خاطره» وكف بصره» له كتب كثيرة منها (الوعد والوعيد) و(الرد على 
النصارى) . 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .۳۷٠-۳۹٦/۳‏ و(وفيات الأعيان) 
لابن خلكان: .۲٠۷-٠٠١/٤‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني: 1۲/١‏ . 
و(الفهرست) لابن النديم: صض۲۰۳٠-٤٠۲.‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
الحنبلي :۲/ .۸٥‏ 

في (ك) و(ط) :(الله عز وجل). 


۳۹٢ 


ن .)0( _1< ٍ 
يقولون ` علوًا كبيرًا. 


ومن ا فقال : a‏ إن لله عز وجا ۶ وجها؟ 


قيل له: نقول ذلك خلافا لما قاله المبتدعون» وقد دل على 
م ا ولا یا و ا 
والإکار @€ [الرحمن:۲۷]. 

وان VE‏ ا ا 
قیل له: نعم“ نقول ذلك" لقوله سبحانه وتعالی"': « ید 


2 سے آ0 


لَه ووی يدم € [الفتح |٠١:‏ وروي عن : (آن 


)١(‏ في (الإبانة): (عن ذلك). 

() في (الإبانة): (قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري بالله نستهدي وإياه 
نستکفي ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو الله المستعان أما بعد فمن سألنا). 

(۳) في (ط): (تقولون). 

(6) في (الإبانة): (سبحانه). 

)٥(‏ (صحة) غير موجودة في (الإبانة). 

(0) في (الإبانة): (عز وجل). وفي (ط): (سبحانه وتعالى). 

(۷) في (الإبانة): (فإن سئلنا). ) 

(۸) (فقال) غير موجودة في (الإبانة). 

(۹) في (ك) و(ط): (تقولون). 

)۱١(‏ (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة). 

)١(‏ (نعم) غير موجودة في (الإبانة). 

)۱١(‏ (ذلك) ساقطة من (ك). 


)۱١(‏ (تعالى) ساقطة من(ك) و(ط). وفي (الإبانة): (نقول ذلك وقد دل عليه قوله عز 


وجل) . | 
() في (الإبانة) : فإ يداه فوقًأيدييم 4 (الفتح:٠٠)‏ وقوله عز وجل: # لماحلقَتَ 
دى 4 ( ص ۷٠:‏ ) وروي عن النبي ية آنه قال : (إن الله مسح ظهر آدم بيده 


¥ 


۹ /ك 


ارش خلق آدم ىده » وعرس شجرة طوبی Os‏ وقال 
سبحانه e‏ # بل یداه مبسوطتان 4 [المائدة: ٦٤‏ ] وحجاء عن 


سے رو سے 


النبي ا أنه قال : (کلتا يديه °( وقال ا : # لاخذنا 

© € [الحافة:٠٤]‏ وليس يجوز في لسان العرب 
ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل : عملت كذا وكذا 
بيدي وهو“ يعني به النعمة» و إذا کان الله سبحان 
ا E u. ES E‏ و في کلامها 
ومعقولا في خطابها ولا کو (IT).‏ ا TS‏ في E‏ 


صر ر ر و 


فاستخرج منه ذریته) فثبتت اليد وقوله عز وجل # لماحلفَتَِيدَی ‏ وقد جاء في 
الخبر المأثور عن النبي . 

إن اش ساقطة من (ك و( : 

(۲) في (الإبانة): (وخلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده» وغرس 
شجرة طوبی بیده) . 

(۳) راجع : تخریج الحدیث ص٢۰۲۲ ۲۳١‏ . 

(5) (تعالى) ساقطة من (ك) وفي (الإبانة): (قال عز وجل). 

. 0۸A /Y ح(۱۸(»‎ ٥ رواه مسلم في صحیحه : اللإمارة/‎ )٥( 

(7) في (الإبانة): (عز وجل). 

(۷) (وكذا) غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) (وهو) غير موجودة في (الإبانة). 

© فط من ل ورك . والتصريت من الات و 

)٠١(‏ (سبحانه) ساقطة من (ك). وفي (الإبانة): (عز وجل). 

ST EC RDF ED 

)۱١(‏ في (الإبانة): (ما يجري). 

e ODE OD 

(5) في (ك): (يقول القائل). 

)٠١(‏ (في خطابها) ساقطة من (ك). 


TYA 


E‏ (۱) ا وتعني" به )۳( ا م أن یکون قوله 
بیدیٌّ اة وذلك آنه لا يجوز" 2 کک لي عليه 
E‏ بعنی ٠‏ و E 1 le‏ . ومن دافا عن 


استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل e‏ ودفع 
Oa‏ دفع"'“ [عن re‏ أن تکون اليد فخ اا إِذ کان 
لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد نعمة“'“ إلا من جهة اللغةء 
فإذا دفع اللغة لزمه" '“ أن لا يحتج بهاء ون لا يقرا القرآن'"'» 


. في (الإبانة): (وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت)‎ )١( 
في (الإبانة): (ويعني).‎ )۲( 

(۳) (به) غير موجودة في (الإبانة). 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

)٥(‏ في (الإبانة): (يد). 

(7) في (الإبانة): (بمعنى). 

(۷) في (الإبانة): (لي) وفي (ط): (به). 

(۸) (عليه) ساقطة من(ك). 

)٩(‏ في (الإبانة): (نعمة). 

)٠(‏ في (ل): (منها) . والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

)١١(‏ (ودفع ذلك) غير موجودة في (الإبانة). 

(۱۲) في (ك): (ودفع). 

(۱۳) ساقطة من (ل) و(ك) و(ط) والتصويب من (الإبانة) في إثبات الزيادة. 
(6) في (الإبانة): (النعمة). 

)٠٠١(‏ في (ط) : (إلى). 

)١(‏ في (ط): (لزم). 

(۷) (القران) مكررة في (ك). 


۹ 


Jf tot 


ولا ر ا لأنه إن رجع في تفسير قول" 
(يدى) بع ٠‏ تجم إلى الإجاع فليس االسليرةا ‏ غل 


ما ادعاه"“ من ذلك متفقين» وإن رجع الى اللغة أن يقول 


معنی نعمتی أن قول القائل بیدیٌ ا ٤پ‏ وإن لا ال 
ولت سالا اول دا و پد 


E‏ لأهل البدع: لم زعمتم أن معنی قوله (بیدی) 
, نعمتي؟ أزعمتم ذلك إجماعًا أو لغة؟ فلا يجدون“"“ ذلك في 
+ إجماع* ولا فی ل و قالو! : قلنا .ذلك ن 


)١(‏ في (الإبانة): (لزمه أن لايفسر القرآن من جهتها وأن لا يثبت). 
(۳) في (الإبانة): (قول الله عز وجل). 

(۴) (يعني) غير موجودة في (الإبانة). 

() في (ل): (المسلمين) والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 
() في (الإبانة): (ما ادعى). 

(0) (من ذلك) غير موجودة في (الإبانة). ‏ 

(۷) في (الإبانة): (وإن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول). 


(۸) في (الإبانة): (يعني نعمتي). 


. (عنه) ساقطة من (ك)‎ )٩( 
في (اللإبانة): (إليه).‎ )۱۰( 


(ذلك) غير موجودة في (الإبانة). 


9 ف اض قدا خن کاماث: 
(۳) في (الإبانة): (سؤال ويقال). 
(۱) في (ط): (تجدون). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (الإجماع). 

)١(‏ في (الإبانة): (اللغة). 

(۱۷) في (الإبانة): (وإن). 


ES 


القياس. قيل لهم : من" أين" وجدتم في القياس. أن قول الله 
(Or SY (FP)‏ ت (ه) ل 
عز وجل : « خلقت دی € [صَ:٥۷]‏ لا یکون معناه 
إلانعمتي؟ ومن أين يمكن أن يعلم العقل“ أن يفسر لفظة كذا 
وکذاء مع آنا رأينا الله عز وجل قد قال فى كتابه الناطق على لسان 
نبيه الصادق : # وما ارَسلّتا من رَسولٍ إلا يسان ومد 4 
[إبراهيم ]٤:‏ وقال“ سبحانه" : * أفلا يندروت لقان ٠'4‏ 
الا ا ك ا لیت قا اران و 


(1) (من) ساقطة من (ك) وفي (الإبانة): (ومن). 
(۲) في (ك): (مرة). 

(۳) في (الإبانة): (آن قول الله بيدي). 

)٤(‏ الاآية غير موجودة في (الإبانة). 

(ه) في (الإبانة): (ولا). 

0) في (الإبانة): (بالعقل). 

(۷) (الصادق) ساقطة من (ط). 


م 
2 


() في (الإبانة): 9 وماأرسلتا نرسو لالا بلسان هرم ¢ وقال: « آكاثف 


ص سے م م 


ری ڈول آعجیی ومد السا کرٹ ر 4 (النحل ٠١۳:‏ ) وقال 
3 جعلته رتا 4 ( الزخرف :۳ ) . وقال». وفي (ك): # وماارَساتا منْرَسولٍإلا 
سان فوم 4 وقال سبحانه # لكا لى يح دوت لواحي 4 الآية . 
وقال سبحانه : * جعلتهفرناعربيًا 4 وقال. . . 
(@ .اغى مىجودة فى (ال: 
(۱۰) وردت هله الآية فی موضعین : 
الأول  :‏ آم يدرو آلا ور 56 ن عند عر أ ذا يه آغوا َا 4 
[النساء: ۸۲[ ` 
الثاني : * آل يتدرو لمات آم عل فوب آفمانها ن 
)١١(‏ فى (ك): (تتدربه) وفى (الإيانة): (ولو كان القرآن بلسان غي العرب لما أمك. 
في في (الٍ غير العرب 


ن نتدبره) . 


ول ان توف الت سادا س 0 فلا كني 
لايحسن کل العرب Þ‏ یحسنه ا e‏ العرب إدا 
سمعوه علم أنهم"" علموه؛ لأنه بلسانهم نزل»" . 


قال : «وقد اعتل“ معتل بقول الله عز وجل : * والسماء بها 
بير » [الذاريات ]٤١:‏ قال“ الأيدي القوة» فوجب” ''“ أن 


)1۲( 
یکون معنی قوله (بيدي) أي بقدرتي: قیل" '' لهم : ااا 
فاسد من وجوه : 
O‏ ل )۱٤(‏ الير» 8 
(احدها) ‏ أن الايد ٠‏ ليس بجمع اليد؛ لان جمع ب 
آيدي› وجمع اليد“ ””" التي هي نعمة أيادي» * والله عز وجل لم 


)١(‏ في (الإبانة): (نعرف). 

(۲) (العرب) غير موجودة في (الإبانة). 

(۳) في (الإبانة): (سمعناه). 

(6) في (الإبانة): (لسان). 

() في (الإبانة): (إنما) وفي (ك): (وأما). 
(7) في (ك): (معرفة). ) 

(۷) في (الإبانة): (أنهم إنما). 

(۸) (لإانة) لأبي الحسن الأشعري: ص ٥0-٥۳‏ . 
(4) في (الإبانة): (سؤال وقد اعتل). 

)١١( -‏ في (الإبانة): (قالوا). 

)١١(‏ (فوجب) غير موجودة في (الإبانة). 

)١(‏ في (الإبانة): (وقيل). 

(۳) في (الاإبانة): (وأخرها). 

)٤(‏ في (الإبانة): (الأيدي). 

)٠١(‏ ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة). 


€۲ 


يقل (بيدي)» ولا قال (بأيادي)”"“ وٳنما قال: # ل 


حل 


ا [Vo:‏ بطل" آن یکون معنی قوله تي « ی 
قوله : 4 بنینه یتھابأیر ‏ [الذاریات .]٤١:‏ 


مناقضص 


لا ي 


واا فو اراد الو لکن مخ ذلك در :وها 
ول اا وات + لأ 
يثبتون قدرة الله و RSE‏ 
وأيضًا فلو كان اله - عز وجل له وا ق 
کی4 [صَ : ]۷١‏ القدرة لم يكن لآدم - عليه السلام ‏ - على 


لأنهم 


7 ا 


إبلیس e‏ فى ذلك مزية» والله عز وجل اراد ان 


يري فضل” '' 


آدم - عليه السلام - اذ خلقه a‏ دونه » 


ELLES I 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
€3 
)٥( 
()٦1( 
(۷) 
(A) 
)4( 


مابين النجمتين غير موجودة في (الإبانة). 
في (الإبانة) : (فبطل بذلك). 

في (الإبانة): (فلو كان) . 

في (الإبانة) و(ك) و(ط): (ناقض). 

في (الإبانة): (مخالفنا) . 

في (الإبانة): (وكاسر). 

في (الإبانة): (قدرة واحدة). 

(عليه السلام): ساقطة من (ط). 

(لعنه الله) غير موجودة في (الإبانة) و(ط). 


. في (الإبانة): (أن فضل)‎ )١( 
في (الإبانة): (بيده).‎ )۱١( 
في (الإبانة): (ولو).‎ )۱۲( 


a ODO 


e 


۹۹ ب/ ك 


آدم“ بیده" لم یکن لتفضیله على إبليس”" بذلك وجه» وکان 


الس ا على ره دغر وجل اف قول واا اا 


e‏ بیدك کما خلقت آدم نها > كلما اراد أف فضل/ 
ا بذلك قا ۸ لے - و عل 1۰( | تک ره على دم" '“ أن 


يسجد له: # ما متعلك أن جد yS‏ 1 


القدرة e‏ الله - عز وجل _ قد" خلق الأشياء که O,‏ 


)١(‏ في (الإبانة): (آدم عليه السلام). 

(۲) في (الإبانة): (بيديه). 

(۳) في (الإبانة) و(ط): (عليه). 

(5) في (الإبانة): (وکان إبلیس يقول محتجًا على ربه عز وجل) وفي (ط): (وکان 
إبلیس یقول محتاجًا على ربه عز وجل). 

)٥(‏ (وأنا أيضا) غير موجودة في (الإبانة) و(ك) و(ط). 

(0) في (الإبانة) و(ط): (فقد خلقتني). 

(۷) في (الإبانة): (بهما). 

(۸) في (ل) و(ط): (وقال). والتصويب من (الإبانة) و(ط). 

(4) (توبيسًا) ساقطة من (ك). وفي (الإبانة) و(ط): (موبځًا). 

)٠١(‏ (على) غير موجودة في (الإبانة) و(ك). 

)۱١(‏ في (ك): (آدم عليه). 

(۱۲) في (الإبانة): (دل). 

(۱۳) (ذلك) غير موجودة في (الإبانة). 

)١(‏ (إذا) ساقطة من (ط). 

. (قد) غير موجودة في (الإبانة)‎ )٠١( 

)١١‏ في (الإبانة) و(ك): (جميعًا). 


€ 


قذرته» وان ٠‏ إنما أراد ابات يديق ل شارك إبلين لحه 
اا“ E E EE SS‏ 

ول ر و ع ود ل لقت دی 4 
e aS SS‏ 
معنى ذلك إثبات جارحتين"'» أو يكون معنى ذلك إثبات''' 
EE‏ ا کون OE ls‏ إثبات با »)0 ۱( 
لیستا" ' نعمتین ولا جارحتین ولا قدرتین» و" لا يوصفان 


ا 


)١(‏ (أنه) غير موجودة في (الإبانة). 

(۲) في (الإبانة): (ولم). 

(۳) (لعنه الله) غير موجودة في (الإبانة) و(ط). 
)٤(‏ في (الإبانة): (آدم). 

)٠(‏ (عليه السلام) غير موجودة في (ط). 

(0) في (الإبانة): (آن). ) 

(۷) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص٥٥٦٥‏ . 
(۸) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 
(4) في (ك): (ولیس يجد قول الله). 

)٠١(‏ في (ل) و(ك) و(ط): (يعني). والتصويب من (الإبانة). 
(۱۱) في (ك) و(ط): (يذلك) . 

)۱١(‏ في (الإبانة) و(ط): (يدين جارحتين). 
(۱۳) في (ط): (إثبات يدين). ‏ 

)٠١(‏ (معنى ذلك) غير موجودة في (الإبانة) و(ط). 
)٠١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

)۱١(‏ في (ك) و(ط): (ليسا). 

(۱۷) الواو غير موجودة في (الإبانة). 


Sf 1° 


ااا ول ان کو م ل س 
لأنه لايجوز أن" يقول القائل: عملت بيديّ. وهو يعني 
نعمتي» ولا يجوز أن يعني عندنا ولا عند خصومنا جارحتين“› 
ولا يجوز عند خصومنا ن يعني قدرتين؛ "”لأنهم لا يثبتون 
قدرة واحدة فكيف يثبتون قدرتين""؟! وإذا فسدت/ الأقسام 
الثلاثة صح القسم الرابع وهو أن معنى قوله - عز وجل : 
(بيدي) إثبات يدین/ ليستا قدرتین ولا نعمتين ولا جارحتين 
و is‏ إل ا ال انیا دان EN‏ 
كالأيدي”' '“ حارجًا"' عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت . 


(1) في (الإبانة): (الله عز وجل). 
(۲) في (الإبانة): (فلا). 
(۳) في (الإبانة): (لا يجوز عند أهل اللسان). 


0) فى (الإبانة): (ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين) . 


() في (الإبانة): (نعني). 

(1) ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة). 

(۷) (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) في (البانة): (لیستا جارحتین ولا قدرتین ولا نعمتین ولا يوصفان). 
)٩(‏ في (الإبانة): (بأن). 

)٠١(‏ في (ل) و(ك) و(ط): (ليست) . والتصويب من(الإبانة). 

)۱١(‏ في (ك): (کالاآيدي). 

(۱) في (الإبانة): (خارجتان). 

(۳) في (الإبانة): (سؤال وأيضًا). 

() في (الإبانة): (قوله عز وجل). 


E 


لافضيلة لآدم - عليه السلام - على إبليس في ذلك على 
مذاهب مخالفينا؛ لأن ا ال د فن ف 
كما ابتداً بذلك لاآدم“» فليس تخلو” النعمتان أن [يكون 


عنی ا یدل آدم» تکونا عر صين خاقا ف آدم. فان کان 
عنی بذلك یدل ادم e‏ فالایدان) - ا من | لمعت ل 
جنس واحد» وإذا کان الأبدان عندهم جنسًا واحدًا فقد حصل 
في جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة ماحصل في جسد 
آدم" » وكذلك إن E‏ عنی رضن فال من عرض فعله 
في یدل ادم ن ا ۳ حباة أ قوة أو عير ذلك إلا وقد فعل 
من جنسه عندهم في بدن انل > هاا . موي اه 
(۱)( في (ل) (وعلى) . والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

(۲) في (الإبانة): (الله عز وجل). 

(۳) (بنعمة) غير موجودة في (الإبانة). 

(6) في (الإبانة): (آدم عليه السلام). 

)٥(‏ في (الإبانة): (وليس). 

() في (الإبانة): (يخلو). 

(۷) في (ل) و(ك): (تكونا هم) وفي (ط) (تكوناهما) والتصويب من (الإبانة). 

(۸) ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة). 

(4) في (ك): (قال لأبدان). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (مخالفنا). 

)١(‏ في (الإبانة): (كانت). 

(۲) في (الإبانة) : (آدم عليه السلام). 

(۱۳) (كان) غير موجودة في (الإبانة). 

(۱) في (ك) و(ط): (کون). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (وهذا). وفي (ط): (فهذا لا). 


۷ 


ET رق‎ 

إنما“ احتج على إبليس بذلك ليريه“ أن لآدم في ذلك 

٠بد‏ الفضيلة» فدل ما قلناه على أن الله - عز وجل - قال : / خلت 
َ4 1ص ل ن چک 

ويقال لهم : ماآنكرتم"“ أن يكون الله - عز وجل عنی بقرل 

(بتي) دين لعا تقر فان“ فالرا: لان الدين اذالم تكن 

نعمة لم تكن إلا جارحة قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن 

نعمة لم تكن [إلا]” “جارحة؟ فإن قالوا رجعنا إلى الشاهد"'“ وإلى 

sS 


(1) في (ل) و(ط): (الأفضلية) والتصويب من(الإبانة). وفى (ك): (لا فضيلة). 
() في (الإبانة): (لآدم عليه السلام). 
(۳) في (الإبانة): (عزيز). 

(6) في (الإبانة): (وإنما). 

)٥(‏ في (ط): (ليدله). 

)٦(‏ في (الإبانة) : (جواب ويقال لهم : لم أنكرتم). 

(۷) (عنى) ساقطة من (ك). 

(۸) في (ط): (فإذا). 

)٩(‏ في الإبانة اليد. 

)٠١(‏ التصويب من (الإبانة) فى إثبات الزيادة. 

)۱١(‏ في (الإبانة): (فإن رجعونا إلى شاهدنا). 

(۱1) في (الإبانة): (نجده). 

(۱۳) في (الإبانة): (من الخلق). 

)۱٤(‏ في (الإبانة): (فقالوا). 

)٠١(‏ (ذلك) غير موجودة في (الإبانة). 


E۸ 


يكن" نعمة في الشاهد لم يكن إلا جارحة. قيل لهم: ! 
کان رجوعکم إلى الغاعد وعلی عاتم ويه یتم على اله - 
عز وجل " فكذلك لم تجدوا“ حيًا من الخلق إلا جسمًا لحمًا 


ودمًا فاقضوا بذلك على ربكم تال () ¢ وإلا و لقولكم 
ركن ٠‏ ولاغاالک اين .وا ج 


لاكالأحياء” '“ فلم آنكرتم أن تكون اليدان التي | ا 
ا2 : E : EE‏ ولا جار 


)١(‏ في (الإبانة): (تکن). 

(۲) في (الإبانة): (تکن). 

(۳) في (الإبانة): (قيل لهم إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل). 
)٤(‏ في (الإبانة): (نجد). 

)٠(‏ في (الإبانة): (الله عز وجل). 

(0) في (الإبانة): (فأنتم). 

(۷) في (الإبانة): (متأولين). وفي (ك): (تار) وبعدها بياض مقدار كلمتين . 
(۸) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

)٩(‏ في (ك): (ثبتم). 

. في (الإبانة): (كالأحياء منا)‎ )١( 

)۱١(‏ في (الإبانة) و(ك): (اللتان). 

() في (ك): (خبر). 

(۳) في (الإبانة): (الله عز وجل). 

() في (ك) بیاض مقدار کلمتین . 

)٠١(‏ (نعمتين) ساقطة من (ك). 

)۱١(‏ في (ط): (جارحتین ولا نعمتین). 


4۹ 


١‏ اك 


ولا كالأيدي؟! و“ كذلك يقال : لم تجدوا مدبرًا" حکیمًا 
CE CN‏ 
وخالفتم الشاهدء فقد" نقضتم اعتلالكم» فلا تمنعوا من إثبات 
يدين E‏ نعمتین ولا جارح .۸ من جل أن ذلك خلاف 
للشاهد . 

فان الوا فقا آث لله یدین 2 فا 

e (AID e ی‎ r 
یل الپ‎ .]۷١: عملت ايديا 4 [يسَ‎ SE: ۰ ا‎ 


0© اا ا 
(۲) في (ك): (فقال). 

(۳) في (ك): (قديرًا). 

(4) في (الإبانة): (ثم أثبتم). وفي (ك): (وقلتم): 

() في (الإبانة): (للدنيا). 

) في (ك) : (قديرًا). 

(۷) في (الإبانة): (و). 

(۸) في (ك) و(ط): (ولا جارحتین ولا کالأيدي). 

(4) في (الإبانة) و(ك) و(ط): (الشاهد). 

)۱۰١(‏ في (البانة) : (إذا). 

UND Se EEE O ae E 
في (الإبانة): (ما).‎ 
في (ك): (أثيت).‎ )۱۳( 

. في (الإبانة) : (أيديا)‎ )٤( 

( 00 ا د 

)١١‏ في (ل) و(ك) و(ط): (له). والتصويب من (الإبانة). 


قد أجمع”"“ على بطلان" قول من قال ذلك» فوجب”" أن یکون الله 
عز وجل ذكر أيدي““ ورجع إلى إثبات يدين؛ لأن الدليل قد دل على 
صحة الإجماع» وإذا كان الإجماع صحيحًا وجب أن يرجع 


[من] قوله (آيدي)“ إلى (يدين) لأن القرآن على ظاهره"› 


)١(‏ في (الإبانة): (أجمعوا). 

(۲) في (الإبانة): (قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت لله أيديًا فلما أجمعوا على 
بطلان) . 

(۳) في (الإبانة): (وجب)» وفي (ك): (بموجب). 

(6) في (الإبانة): (آيد). 

(0) في الإبانة : (صحته). 

(0) في (ل): (لي) والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

(۷) في (الإبانة): (أيد). 

(۸) أجاب شيخ الإسلام في هذا في (التدمرية) ص۹٤-٠٥‏ بالفرق بين الآيتين بما نصه: 
«ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرًا لما ليس مثله» كما قيل في قوله 
$ مامتعأنَسَمد لماعقَتُِيدَیّ 4( ص )۷٠:‏ فقيل هو مل قوله ‏ أوَكَوا كفت 
اعمات آیدیتًا نكما 4 ( يس :۷۱ ) ؟ فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف 
الفعل إلى الأيدي» فصار شبيها بقوله : یما كَسبتأيدٍیك € (الشوری ٠٠:‏ ) 
وهنا ضاف الفعل إليه فقال: # لماحلقَتُ € ثم قال : دى 4. 
اشا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد» وفي اليدين ذكر لفظ التثنية 
كما في قوله: * بليداهمبسوطتانِ & رالائدة:٤٠)‏ وهنا أضاف الأيدي إلى 
صيغة الجمع» فصار كقوله  :‏ تجرىبأعي] 4 (القمر:٤٠)‏ . 
وهذا في (الجمع) نظير قوله  :‏ يلمك € (الملك:٠).‏ و بيرةال 4 
( آل عمران ۲٠:‏ ) في المفرد فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد 
مظهرًا أو مضمرًا » وتارة بصيغة الجمع › كقوله: * إتامتستالك اميا 4 
(الفتح ٠:‏ ) وأمثال ذلك . ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط ؛ لأن صيغة الجمع 
تقتضي التعظيم الذي يستحقه؛ وربما تدل على معانى أسمائه. 
وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو E‏ فلو قال: = 


0١ 


ولا يزول"“ عن ظاهره إلا بحجة» فوجدنا حجة أولنا" بها ذكر 
الأيدي على" الظاهر إلى ظاهر آخر. ووجب أن يكون 
الظاهر الآخر على حقيقة" لا يزول عنها"؟ إلا بيحجة. 

فإن قال قائل : إذا ذكر الله الأيدي وأراد يدين فما أنكرتم 
أ ا وی 0 الألف ر e‏ ا واخدة؟ قیل ا 


ذكراله - عز وجل - أيدي”"'“ وأراد يدين لأنهم أجمعوا على 


= * مامتعكان جد لادی 4 لما کان قوله: $ يَمَاعَيَتأَِيآً ) وهو 
نظير قوله  :‏ دوالك € < إيركالْكَيرٌ 4 ولو قال: «حََقَتٌ » بصيغة الإفراد 
لكان مفارقًا له» فكيف إذا قال خلقت بيدي؟ بصيغة التلنية . 
هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل 
مادل عليه القرآن» كماهو مبسوط في موضعه» مثل قوله: #المقسطون عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا# . وأمثال ذلك». | 

)١(‏ في (الإبانة): (ولا نزول). 

(۲) في (الإبانة): (أزلنا). 

(۳) في (الإبانة): (عن). 

)٤(‏ (آخر) غير موجودة في (الإبانة). 

)٥(‏ في (الإبانة) و (ط): (حقيقة). 

)١(‏ (عنه) مكررة في (ك). 

(۷) في (الإبانة): (سؤال فإن قال قائل). 

(۸) (يكون) غير موجودة في (الإبانة). 

(۹) في (الإبانة): (يذكر). 

)٠١(‏ (به) غير موجودة في (الإبانة) و(ك) و(ط). 

)١١(‏ في (ك): (ید). 

٠‏ في (البانة): (أيد). 


oY 


بطلان قول من قال أيدي“ كثيرة» وقال من قال يد" واحدة؛ 
فقلنا يدان/ ؛ لأن القران على ظاهره إلا آن تقوم حجة بأن يكون 
على خلاف ظاهره . 
فان قال قائل: ما أنکرتم أن یکون قوله e: e‏ 

عَمِلَت ايا [يسَ : ]۷١‏ على المجاز؟ قيل له حكم كلام الله ٠‏ 
۴۳ ظاهره” وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز 
إلا بحجة. ألا ترون أنه" / إذاكان ظاهر الكلام عموم"" فإذا 
ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس" على حقيقة 
الظاهر» وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم بغير حجة» 
E E ODE‏ عقت دّ4 1ص : ]۷٥‏ على 


ظاهره”""“ من إثبات الأيدي "» ولايجوز أن يعدل به عن 


)١(‏ في (الإبانة): (أيد). 

(۲) في (الإبانة): (يدا). 

(۳) (تعالى) غير موجودة في (الإبانة)» وفي (ك) و(ط): (سبحانه). 
() في (الإبانة): (الله عز وجل). 

)٥(‏ في (الإبانة): (آن یکون على ظاهره). 
)١(‏ في (الإبانة): (لحجة). 

(۷) (آنه) مكررة في (ك). 

(۸) في (الإبانة): (العموم). 

.) في (الإبانة): (فليس هو‎ )٩( 

)٠١(‏ في (الإبانة): (كذلك). 

)١(‏ في (الإبانة): (قول الله). 

(۱۲) في (الإبانة): (ظاهره وحقيقته) . 
(۱۳) في (الإبانة): (اليدين). 


or 


۵ إل 


١۱‏ ب/ك 


او ال إلى EE‏ خصومنا بغیر a‏ فلو 
كان ذلك“ جائرا لجاز لمدع أن يدعي“ أن ماظاهره العموم 
فهو على اللخصروص › وما ظاهره اللخصورص فهو على العموم 
ااعره و امل ن کر اا و اي 
واجب أن یکون” ': # لِمَاحلقَتيدَىً) [ ص : ]۷٥‏ إثبات يدین لله 
الى ف غر تمن إ كانت العاة ا بجرز عة 


OO 


(1) في (ك) و(ط): (ظاهره). 
(۲) في (ط): (الأيدي). 

(۳( في (ك): (ادعی). 

)٤(‏ في (الإبانة): (إلا بحجة) 

)٥(‏ في (ك): (كذلك). 

)١(‏ في (الإبانة): (ولو جاز ذلك لمدع آن يدعي). وفي (ك): (أن يدعي) ساقطة. 
(۷) الواو غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) (آن يكون) غير موجودة في (الإبانة). 

)٩(‏ في (الإبانة): (مجاز). 

)١(‏ في (الإبانة): (أن يكون قوله). 

)۱١(‏ في (ك) و(ط): (عز وجل). 

)۱١(‏ في (الإبانة): (في الحقيقة). 

(۳) في (الإبانة): (النعمتين) وفي (ك) بياض مقدار كلمتين . 

() (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص ٥۸-٥٦‏ . 


of 


قلت“ : وهذا القول الذي ذكره الأشعري في (الإبانة) ونصره 
ذكره في كتاب (المقالات الكبير)" الذي فيه مقالات الإسلاميين 
ومقالات الطوائف غير الإسلاميين» وكتاب (مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين): أنه قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة 
فالے عدا كر قات ا ت ا ن 
ال ٤‏ اا ال e‏ 


)١(‏ (قلت) ساقطة من (ك). 

(۲) (القول) ساقطة من(ك). 

(۳) (المقالات الكبير) ألف أبوالحسن الأشعري ثلاثة كتب في المقالات . 

. (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) وهو مطبوع‎ - ١ 

۲ - (مقالات غير الإسلاميين) ذكره ابن تيمية في كتاب (درء تعارض العقل مع 
النقل): ٠٥۸/١‏ و(منهاج ال :۲۸۳/5 :وقال: هو ۔کتاتب کبیر 'آکبر :من 
(مقالات الاإأسلاميين) . 

۳ - (جمال المقالات) تبين فيه مقالات الفرق الإسلامية» ومقالات الملل التي 
ليس أصحابها من أهل الإسلام» والذي يظهر وا أعلم أن كتاب (المقالات 
الكبير) هو كتاب (جمل المقالات). 

. ٠٠۹ص راجع تعریف الشیعة‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك): (و). 

(1) راجع تعريف الخوارج ص٤٠۳‏ . 

(۷) راجع تعريف المعتزلة ص۷. 

)۸( راجع تعريف المجسمة ص ٠١‏ . 

(4) راجع تعريف الجهمية ص۳١‏ . 

)٠١(‏ الضرارية: وهم أتباع ضرار بن عمرو الذي خالف المعتزلة في أن أعمال العباد 
مخلوقة» وأن فعلاً واحدًا لفاعلين أحدهما خلقه وهو الله والآخر اكتسبه وهو 
العبد» وأبطل القول بالتولد وانفرد بأشياء منكرة: منها أن الله يرى في القيامة 
بحاسة سادسة يرى بها المؤمنون ماهية الإله وتبعه على هذا القول حفص الفرد. = 


البكرية""» ثم قوم من النساك"» ثم قال - هذه حكاية قول 


(۱) 


(۲) 


ومنها أنه أنكر حرف ابن مسعود وحرف أبي بن كعب» وشهد بأن الله لم 
بلهماء ومتها أنه شك في جميع عامة المسلمين وقال: لا آدري لعل سرائر 
العامة كلها شرك وكفرء ومنها أن معنى أن الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا 
عاجز وكذلك كان يقول في سائر الصفات . 

راجع : (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲۸۲-۲۸۱. و(الفرق 
بین الفرق) للبغدادي : ص‌ ۲٠٠١-۲۱۳‏ . و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) 
للفخر الرازي : ص1۹ . ) 

البكرية: وهم آتباع بكر بن زياد الباهلي ابڻ آخحت عبدالواحد ین زياد وکان 
يوافق النظام في دعواه أن الإنسان هوالروح دون الجسد الذي فيه الروح»ء وأبطل 
القول بالتولدء وأن الله تعالى هو مخترع الألم عند الضرب» وأجاز وقوع الضرب 
من غير حدوث آلم» وانفرد بضلالات أكفرته الأمة فيها: منها قوله بأن الله تعالى 
يرى يوم القيامة في صورة يخلقها ويكلم عباده منها. ومنها قوله في الكبائر من 
آهل القبلة نها نفاق كلها وأن مرتكبها عابد للشيطان مكذب لله سبحانه جاحد له 
منافق في الدرك الأسفل من النار مخلد فيها إن مات مصرًا وإن كان من أهل 
الصلاة» وآن ذنوب علي وطلحة والزبير كانت كفرًا وشركا غير أنهم كانوا 
مغفوراً لهم لما روي في الخبر( أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم). ومن ضلالاته أنه زعم أن الأطفال والبهائم لا يحسون 
بالألم وهذا خلاف ما عرف ببديهة العقل . 

راجع : (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الآشعري: ص٦۲۸۷-۲۸.‏ و(الفرق 


بين الفرق) للبغدادي : ص‌۳-۲۱۲٠۲‏ . و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) 


للفخر الرازي: ص1۹ . 

قوم من النساك: قوم ينتحلون النسك يزعمون أنه جائز على الله سبحانه حلول 
في الأجسام» وإذا رأوا شيًا يستحسنونه قالوا لا ندري لعله ربناء ومنهم من 
يقول آنه يرى الله سبحانه في الدنيا على قدر الأعمال فمن كان عمله أحسن رأى 
معبوده أحسن» ومنهم من يجوز على الله المعانقة والملامسة والمجالسة في 
الدنيا ومنهم من يزعم أن الله سبحانه ذو أعضاء وجوارح وأبعاض ولحم ودم = 


- 


a‏ أصحاب الحديث وهل السنة: جملة ما عليه أضا ت 


الحديث وأهل”" السنة الإقرار بالله» وملائكته وكتبه» ورسله» وما 


جاء من عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله َة لا يردون من 
ذلك ًا والله E‏ إله وأاحد» فرد» صمد» لا إله غيره» 


لم يتخذ صاحبة ولاولدا.وأن مخمدا عندةورسولة وأن اة 


حق والنار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من 


فى القبور» وأن الله على عرشه كما قال: # الرمن على المرشر 


صا سم 


استویٰ 


ر ر کے 
مھ 


4 [طه:٥]‏ وان له یدین بلا کیف کما قال : # لماحلقت 


دى [ ص : ]۷١‏ وكما قال : # بل يداه مبسوطتان [المائدة : ٦٤‏ ] 


r وک‎ 


وأن له عینین بلا کیف»› كما قال: # رى اعيا [القمر [٠٤:‏ 


أن له وخها كمافال: :وني وه راف د الكل اوكا ن 


[الرحمن:۲۷] وأن أسماء الله لايقال إنها غير الله كما قالت 
| لمعت لة والخوارج› وأقروا أن و لا کا قال : # أنرلة 


ر م ر ر س ی 


مء [النساء [١١١:‏ وكما قال : # وما َمل من أن ولا ضع 


و کے کے 


(1) 
(۲) 
() 
()٤( 
)٥( 


على صورة الإنسان له ما للإنسان من الجوارح» ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ 
بهم إلى منزلة تزول عنهم العبادات وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من 
الزنا وغيره مباحات لهم . 

راجع : (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص ۲۸۹-۲۸۸ . 

في (المقالات): (جملة قول). 

في (المقالات): (آهل). 

(أهل) غير موجودة في (المقالات). 

في (المقالات) : (وأن الله سبحانه). 

في (المقالات): (لله سبحانه) 


oV 


بعلمو [فاطر .]٠١:‏ وأثبتوا السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك 
عن الله كما نفته المعتزلة› ا ای کما قال  :‏ أولر روا 
اک اک اَی لقم هو دمم ًَ4 [فصلت : .]٠١‏ 

رقالوا إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء 
الله» وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال الله تعالى” : # وم 
ساون َه أن ياء َد [التكوير :۲۹]. وكما قال المسلمون: ما 
شاء لله کان وما لم" يشا لم یکن 

وقالوا: إن أحدًا لا يستطيع أن يفعل شيتًا قبل أن يفعله» أو 
يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله» أو أن يفعل شينًا علم الله 
أنه لا يفعله» وأقروا أنه لا خالق إلا الله وأن“ أعمال العباد 
يخلقها الله" وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شينًا. 

وأن الله“ وفق المؤمنين لطاعته» وخذل الكافرين» ولطف 
a‏ ونظر لهم» وأصلحهم وهداهم؛ ولم يلطف 
الکافرین» ولا أصلحهم ولا هداهم» ولو أصلحهم لكانوا 


(1) في (المقالات): (عز وجل) 

(۲) (الله) غير موجودة في (ط). 

(۳) في (المقالات): (لا). 

(6) في (المقالات): (لا). 

)١(‏ في (المقالات) زيادة: (لاخالق إلاالله» وأن سيئات العباد يخلقها الله وأن). 
(7) في (المقالات): (الله عز وجل). 

(۷) في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۸) في(ل) و(ك) و(ط): (لهم). والتصويب من(المقالات). 


o۸ 


صالحين» ولو هداهم لکانوا مهتدين» وآن الله سبحانه'“ يقدر أن 
یصلح الکافرین ویلطف بهم حتی یکونوا مؤمنین؛ ولکنه 
أراد آن يكونوا كافرين كما علمهم“» وخذلهم/ء ولم 
يصلحهم” وطبع على قلوبهم» وأن الخير والشر بقضاء الله/ 
وقدره» ویؤمنون بقضاء الله وقدره خیره وشره حلوه ومره. 
ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله 


كما قال» ويلجئون أمرهم إلى اله“ ويبتون الحاجة إلى الله في 


كل وقت» والفقر إلى الله في كل حال . 
ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف 


واللفظ : من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم؛ لايقال: 


اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال غير مخلوق. 
ويقولون: ا الله a‏ ر الا ضار يوم القيامة کما 
یری القمر ليلة البدر» يراه المؤمنون» ولا يراه الكافرون لأنهم 


)١(‏ (سبحانه) ساقطة من(ك) و(ط). 
(۲) في(ك) و(ط):(لهم). 


)۳( في (المقالات) زيادة : (حتی يکونوا مؤمنین › ولکنه راد ان لا يصلح الكافرين 


ویلطف بهم حتی یکونوا مؤمنین» ولکنه). 
(©) في (المقالات): (علي) 
)١(‏ في (المقالات): (وأضلهم) 
) في (المقالات): (الله سبحانه) 
Oo @‏ 
(۸) (سبحانه) ساقطة من(ك) »(ط) 


۳0۹ 


o00‏ ب/ ل 


۲ اك 


عن الله محجوبون» قال الله تعالی : کک م عن يم ويز 


TT N ET N ENI EO 
5 [الرؤية]“ في الدنياء وآن الله تعالى“ تجلى للجبل فجعله‎ 
فأعلمه بذلك آنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة.‎ 

ولا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا 
والسرقة وما آشبه ذلك من الكبائر» وهم بما معهم من الإيمان 
مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر» والإيمان عندهم هو الإيمان بالل 
وملائکته وکتبه ورسله وبالقدر خیره وشره حلوه ومره» وان ما 
أخطأهم لم يكن ليصيبهم» ون" ما أصابهم لم يكن ليخطئهم. 
والإسلام هو أن تشهد" أن لا إله إلا الله على ما جاء“ في 
الحديث" ٠‏ والإسلام عندهم غير الإيمان. 


)١(‏ في (المقالات): (عز وجل). 

(۲) في (المقالات): (موسى عليه السلام). 

(۳) في (المقالات): (الله سبحانه). وفي(ك) و(ط):(الله عز وجل). 

(6) في(ل) و(ك):(الرؤيا) والتصويب من (الإبانة) و(ط). 

() في (المقالات): (سبحانه). 

(0) (أن) غير موجودة في(المقالات). 

(۷) في (المقالات): (يشهد). 

(۸) في (المقالات) زيادة:( أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله على 
ماجاء). 

(۹) وفي الحديث: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ية - 
وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه 
سا : 
رواه مسلم في صحیحه : الإیمان/ ١ء‏ ح(1)» وح(۲)» وح(۳۸-۳1/۱)۳. = 


۳۰ 


ويقرون بأن الله" مقلب القلوب. 

ويقرون بشفاعة رسول الله ياء وأنها لأهل الكبائر من آمته؛ 
وبعذاب القبر» وأن الحوض حق» والصراط حق» والبعث بعد 
الموت حق» والمحاسبة من الله" للعباد حق والوقوف بين يدي 
ا ال عن ۰ 


ویقرون بن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ولا يقولون 
ا“ : 1“ ن ) د ٥(‏ 
مخلوق ولا غير lS‏ ويقولون أسماء الله هي ا 


والنسائي في سننه : الإیمان/ نعت الإسلام»۸/ ٠٠١-۹۷‏ . وروی بنحوه الترمذي 
في سننه : الإیمان/ ٤‏ -ح(۰)۲۷۳۸ ۱۲۱-۱۱۹/٤‏ . 
وروى أيضاً في الحديث (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) . 
رواه الببخاري في صحيحه: الإيمان/ ۲» ١/۸.ومسلم‏ في صحيحه: 
الإيمان/ ۰٥‏ ح(۲۱)» ٤/١‏ . والنسائي في سننه: الإيمان/ على كم بني 
الإسلام» .۱١۸-۸‏ والترمذي في سننه: الإيمان / ٠۳‏ 
ح0 (۲Y۳‏ £/۱۱۹. 

)١(‏ في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۲) في (المقالات): (الله عز وجل). 

(۳) (تعالى) غير موجودة في(المقالات) و(ك) و(ط). 

)٤(‏ إن كان مراد أبي الحسن الأشعري الإيمان الذي هو اقرب مذكور» فإن أهل 
السنة يعتقدون أن أعمال العباد مخلوقة كما قال تعالى : وال لف کروماتعم لو ) 
وربما يكون هناك سقط في الكلام. 

)٥(‏ تنازع الناس في الاسم والمسمى واشتهر النزاع في ذلك بعد الأئمة والذي كان 

معروفاً عند أئمة السنة الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة› 

وقد نص الإمام الشافعي أن أسماء الله غير مخلوقةء وقال أيضا: إذا قال الاسم 

غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة وقال الإمام أحمد: من قال إن أسماء الله = 


۲١۱ 


ولايشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار» ولا يحكمون 


)۱( 


مخلوقة فقد كفر أما أقوال الناس في ذلك : 
ا ی کیک کی لی وکین اا 
يراد به المسمى . وهذا قول آكثر أهل السنة. 
ثانيًا: الاسم هو المسمى. وهذا قول كثير من آهل الحديث مثل أبي بكر 
عبدالعزيز وأبي القاسم الطبري واللالكائي وأبي محمد البخوي وهو أحد قولي 
أصحاب آبي الحسن الأشعري وأبو عبيد القاسم بن سلام. 
ثالت : منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نميا وإثباتا كما ذكره الخلال 
إبراهيم الحربي وغيره» كما ذهب آبو جعفر الطبري إلى التوقف في هذه 
ا 
اا رن رحبب مر من العلل به والقول ف ان يهي إلى فون 
الصادق عز وجل › وهو قوله: * فلاذعوا آلآ ودعو الما اما دعو ااه ا 
كس € (الإسراء: ٠١٠١‏ ) 
راا أن اسما ا تعالى هي غيره. وهو قول المعتزلة والخوارج وکر من 
الرة: 
اما اها الباري لا هي الباري ولا يقال غيره وهو مذهب بعض أصحاب 
ابن کلاب . ۰ 
راجع : (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: .۲٠۲-۱۸١ /١‏ و(مقالات 
الإسلاميين) لابي الحسن الأشعري: ص۷۲١‏ . و(الاعتقاد) للبيهقى: ص۷۲. 
و(شرح أصول اعتقاد السنة) للالکائي: ۱۸۹-۱۸٩/۱‏ . و(بدائع الفوائد) لابن 
قيم الجوزية: ۲٤۱۷/١‏ . و(شرح الطحاوية) لعلي بن أبي العز الحنفي : 
ص٤٠-٥٠‏ . و(لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية) للسفاريني : الأثري الحنبلي» ۰۲۹/۱ ۱۱۹ ١۲۳‏ . 
و(الأصول والفروع) لابن حزم الأندلسي : ۲/۱. 
إلا من شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة» والحسن والحسين 


وعكاشة» وأهل بيعة الرضوال . 


1Y 


ا ينزلهم حبث شاء» ول أمرهم ف الله إن شاء 
 * ۳‏ 4 »+ ۰ 1 د (۲) ۰ ۾ ت 
عذبهم وإن شاء غفر لهم ويؤمنون بان الله يخرج قوما من 
الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات”" عن رسول الله 
ا › وینکرون الجدل والمراء في الدين› TT‏ في 


)١(‏ في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۲) فى (المقالات): (الله سبحانه). 

(۳) قد جاءت روايات كثيرة في الشقاعة لأهل الكبائر من أمة محمد بل ممن دخل 
و ا جاک ای ن اا 
رضی الله عنه ۔ وفیھا (فیاتونی فأقول آنا لھا فاستأذن على ربی فيؤذن لى ويلهمني 
مامد أحمده لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد ا ساجدا فبقال : 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأآقول يارب أمتي 
آمتي» فيقال : انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق 
فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم آخر له ساجدًاء فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأآقول: يا رب أمتي أمتي فيقال 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه ذرة أو خردلة من الإيمان. . الحديث. 
رواه البخاري في صحیحه: التوحید/ ۰۳۹ ۲٠۲-۲۰۰/۸‏ . ومسلم في صحيحه : 
الإیمان/ ۱۸٤-۱۸۲/۱ ›)۳۲٣(ح ۸٤‏ . 
ومنها أيضًا ما رواه أبو سعيد الخدري - رضى الله عنه - آن رسول الله ئة قال : 
(يُدخل الله آهل الحنة الحنة. يدخل ا رحمته» ويدخل أهل النار النار 
ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه» 
فيخرجون منها حممًا قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما 
تنبت الب إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية). 
رواه مسلم في صحیحه : اللإیمان/ ۰۸۲ ح(٤۳۰)»‏ و ح(۳۰۵)» و ح(۳۹)» و 
VV1 /1 «(°‏ 

(6) في (ك): (وللخصومة). 
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القدرء والمناظرة فيما يناظر”" فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من 
دينهم» بالتسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي 
رواها الثقات عدلاً عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله اة 
ولا يقولون: كيف ولا لم لأن ذلك بدعة. 
ویقولون بان" الله لم یأمر بالشر بل نھی عنه» ومر 
بالخیر» ولم یرض بالشر وإن کان مریدا له. 
ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله“ لصحبة نبيه كلا 
ويأخذون بفضائلهم ٠»‏ ویمسکون عما شجر بینهم صغيرهم 
وکبیرهم» ومون ا ا تھا 
علا" - رضي الله عنهم”" “ ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون 
المهديون» أفضل الناس كلهم بعد النبي بيا . 


(1) في (المقالات) و(ك) و(ط): (يتناظر). 

© في (4: (فالسلبت) وقي جي الخ اكم ولعل قلها سقط كلة 
ویدینول . 

(۳) في (المقالات): (أن). 

©) في (ط): (وآمرنا): 

() في (المقالات): (الله سبحانه). 

0 ی کا غ 

(۷) تقدمت ترجمته في ص۱۸۲ . 

(۸) تقدمت ترجمته فی ص۳۲۱ . 

(۹) د ر ج ا 

۰ في (ك) و(ط): (علي). وقد تقدمت ترجمته في ص۳۲۲ . 

(1) في (المقالات): (رضوان الله عليهم) وفي (ك) و(ط): (رضي الله عنهم 
ا 


1٤ 


ويصدقون بالاّحاديث التي جاءت عن رسول الله ئة : (إن 
للم ینزل إلى سماء" الدنیا فیقول هل من مستغفر“) كما 
جاء ا عن رسول الله 4/ . 

ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال الله تعالى": # كن لرعم 
في سىء فردوه ل الله وارسول» [النساء /]٥۹:‏ ويرون اتباع من سلف 
من أئمة الدين» وأن لا يبتدعوا" في دينهم ما لم يأذن به الله . 


ويقرون أن الله“ يجيء يوم القيامة كما قال: * وجاء ربك 
مو ص ب َ ۱ 

ل € [الفجر : ۲۲] وأن الله يقرب من خلقه كيف 
اء کماقال: وض قرب يمن حل الور د 

ویرول العيد والجمعة والجماعة حاف کل إمام بر وفاجر› 
ویثبتول المسح على الخفين سنة » ویرونه في اللحضر والسقر› 


r‏ ا 
الما صا ا 
ومن حل الورید © # [ق .]۱١:‏ 
“رار ےھ طط = 8 ۹ )۰ E‏ 1 
ویہتول فرص الجهاد مركن ملد ف نبيه ية إلى اخر 


)١(‏ في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۲) في (المقالات): (السماء). 

(۳) (من) ساقطة من (ط). 

)٤(‏ راجع تخريج الحدیث ص۲۳". 

)٥(‏ في (المقالات) و(ك): (كما جاء الحديث) . وفي (ط): (كما جاء في 
الحديث) . ۰ ٠‏ 

(7) في (المقالات): (عز وجل). 

(۷) في (ك): (لا يبتدعون). 

(۸) في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۹) في (المقالات): (بعث الله). 


۳10 


۹ أ / ل 


۲ ب/ ك 


عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك . 

ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح» وأن لايخرجوا 
عليهم بالسيف» وأن لا يقاتلوا في الفتنة» ويصدقون بخروج 
الدجال» وأن عیسی ابن مریم يقتله. 

ويؤمنون بمنكر ونكير» والمعراج» والرؤيا في المنام» وأآن 
وقون بان ف الدنا رةه وان الاج اف کا قال 
ال وان اا ا وة اا 

(€) © î | : 

ویرول الصلاة على كل من مات من اهل القبلة مۇمنهم“ 
۰ )0( 
وفاجرهم› [وموارئتهم] : 

gg 

ون من مات مات بأجله» وكذلك من قتل قتل بأجله. 


(1) في (أصل السنة واعتقاد الدين) لابن آبي حاتم : ص١٤‏ : «وأن الجهاد ماض منذ 
بعث الله عز وجل نبيه ية إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين› 
لا يبطله شي ء٠‏ . ) 

(۲) في (ل) و(ك): (ويصدقوا). والتصويب من (المقالات) و(ط). 

(۳) في (المقالات) و(ك) و(ط): (الله). وبعد كلمة (تعالى) في (ل) بياض مقدار 
كلمة. ولعل مراده قوله تعالى : وما يعَلّمَان من أحار حى يول ّما عن َة فلا 
كك € [البقرة:٠٠٠].‏ 

(©) في (المقالات): (برهم). 

() في (ل): (ومواراثهم). والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط). 

(7) في (المقالات) و(ك) و(ط): (ويقرون). 


۳1٦1 


وأن الأرزاق من قبل الله“ يرزقها" عباده حلالاً كانت 
و حراما وان الشطان وسوس اتال ویشککه 
[ور خ‌ [ f‏ 


وأن السنة لا تنسخ الق 


)١(‏ في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۲) في (ك) : (يرزق بها). 

(۳) في (المقالات): (أم). ٠‏ 

٠ في (ل): (تخبطه) والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط).‎ )٤( 

)٥(‏ لا خلاف بين الأمة في جواز نسخ القرآن بالقرآن والخبر المتواتر بالخبر المتواتر 
وخبر الأحاد بخبر الأحاد ونسخ الفعل بالفعل . 
واخحتلف في جواز نسخ القران بالسنة فذهب أكثر الفقهاء وهل العلم إلى جوازه 
من جهة العقل والسمع جميعاء وقد نص الإمام الشافعي على عدم جواز نسخ 
القرآن بالسنة عقلاً وشرعًَاء أما أصحابه فمنهم من أجاز ذلك عقلاً ومنهم من 
منعه عقلاً وشرعًا. وقد نص على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة شرعًا الإمام 
أحمد في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث وهو أحد أقواله أما نسخ السنة 
بالقرآن ففيه خلاف أيضا فذهب أكثر الفقهاء إلى جواز نسخ السنة بالقرآن وهو 
أحد آقوال الإمام الشافعي» والقول الآخر أنه لايجوز نسخ السنة بالقرآن وهو 
قول الإمام الشافعي . 
راجع : (العدة في أصول الفقه) للقاضي آبي يعلى : ۳/ ۸۰۷-۷۸۸ . و(البرهان في 
أصول الفقه) لإمام الحرمین: ۱۳۰۷/۲ ٠۳٠١۹‏ . و(المنخول من تعليقات 
الأصول) للإمام أبي حامد الغزالي: ص‌۲۹۲-٦۲۹.‏ و(أحكام الفصول في 
أحكام الأصول) لأبي الوليد الباجي: ص۷١٤-٠٤٤‏ و(المحصول في أصول 
الفقه) للرازي: الجزء الأول القسم الثالث» ص٥۹٤-٠۳٠.‏ و(فواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه) للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام 
الدين الأنصاري : ۲/ ۷۸. و(المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد = 
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وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم 


ENT 


الإ 


الله به 


وان الله عالم ما العباد عاملونء وكتب أن ذلك يكون» وأن 


بيد الله ويرون الصبر على حكم الله» والأخذ بما أمر 


والانتهاء عما نهى عنه» وإخلاص العمل» والنصيحة 


ااا ویدینول بعبادة الله في العابدي e‏ 
اغلاات لكا وال اة وةل الوه 
والعصيية› SS‏ والإإزراء على الناس› والعجب . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4( 
)0( 


(٦( 
(V۷) 


ابن حتبل) لابن اللحام : ص ۱۳۸-۱۳۷ . 
HA e E Rm‏ 


N قال وذهب إل هذا قول جماعة كير‎ a 
منهم حماد بن زید وحماد بن سلمة وابن المبارك وابن راهويه. وآما أطفال‎ 


المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب ورجح ابن القيم المذهب الثامن في 
يمتحنون في عرصات القيامة . 

راجع: (طريق الهجرتين) لابن قيم الجوزية: ص٠٠۹-۳٦۳.‏ وراجع : 
(الاعتقاد) للبيهقي : ص‌ ۱۷٠-۱١٦‏ . 

في (المقالات) و(ك): (الأمور). 

( به ) ساقطة من (ط). 

في (ط): (والنصيحة لجماعة المسلمين). 

لم يظهر معنى العابدين إلا ن يكون معناها تعبدهم معهم فيما تشرع فيه الجماعة 
فالا و الح الحا 

اا ا و 

في (المقالات) و(ك) و(ط): (والفخر والكبر). 


TA 


ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن» 
وكتابة الآثار» والنظر في الفقه؛ مع التواضع» والاستكانة» 
وحسن الخلقء وبذل المعروف وكف الآذى» وترك الغيبة 
والنميمة والسعاية» وتفقد المأكل والمشرب . 

ry. a E a 

قال“ : «وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول وإليه نذهب» وما 
توفیقنا إلا باله» وهو حسبنا» وبه نستعین» وعلیه نتوکل» 
ك ا 

ال ا اجات هد ا بن سد اا“ 
”وهو ابن کلاب" '' فإنهم یقولون بأکثر ما" ذکرناه عن آهل 
السنة» ويثبتون أن الباري تعالى لم بزل حًا عالمًا قادرا سمیعًا 
ا فا ا کا کا ا ا ج 


)١(‏ (ما) ساقطة من (ك). 

(۲) في (ك): ( مأمورون ). 

(۳) (مقالات الإسلاميين) ا الخ الاشرى :اض ۲۹۷-۲۹ : 
)٤(‏ في (ل): (كما قال). والتصويب من (ك) و(ط). 

(0) في (المقالات): (وهو حسبنا ونعم الوكيل). 

(1) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲۹۷ . 
(۷) في (المقالات) و(لك) و(ط): (فأما). 

(۸) في (ك): (عبید). ) 

. تقدمت ترجمته في ص۷‎ )٩( 

)٠١(‏ ما بين النجمتين غير موجودة في (المقالات). 

)۱١(‏ في (ط): (مما). 


۲1۹ 


Ch‏ ب/ ل 


۳ ا ك 


ويثبتون العلمء والقدرة» والحياة» والسمع» والبصر» والعظمة» 
والجلال» والكبرياء» والإرادة» والكلام صفات لله تعال ؛ 
O o,‏ وصفاته لا يقال: هي غیره»و لا يقال 
إن علمه غيره كما قالت الجهمية» ولا يقال إن علمه هو هو كما 
قال بعض المعتزلة» وكذلك قولهم/ في سائر الصفات» 
"ولايقولون العلم هو القدرة“ ولا يقولون غير القدرة. 
ويزعمون أن الصفات قائمة بالله» وآن الله لم يزل راضيًا عمن 
یعلم آنه يموت مؤمتا» ساخطا على من يموت" كاف" 
وكذلك قوله في الولاية والعداوة والمحبة» وكان يزى“ أن|/ 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وقوله في القدر كما حكينا عن آهل 
السنة والحديث» وكذلك قوله في [أهل]"“ الكبائر» وكذلك 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
€3 
(0) 


(0 
(۷) 


(A) 


)4( 


في (المقالات): (سبحانه). 
في (المقالات): (إن آسماء). 

في (المقالات): (الله سبحانه). 

مابين النجمتين مكررة فى (ل). 

الصواب أن العلم غير القدرة فهما صفتان» هذا معتقد أهل السنة. 

راجع : (التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص۲۸ . 

في (المقالات) و(ط): (ساخطاعلى من يعلم أن يموت). 

الذي يعتقده آهل السنة والجماعة أن الله يرضى عن المؤمن حال إيمانه» ثم 
إذا تغيرت حاله إلى الكفر سخط الله عليه» ويسخط على الكافر فى حال كفره 
ثم إذاتغيرت حاله إلى الإيمان رضي الله عنه. ۰ 

زعم: الرَعم والرْعَم والرّعم قيل: القول» وقيل هو القول يكون حقًا» ويكون 
باطلا» راجع (لسان العرب) لابن منظور: مادة (زعم). 

ساقطة من(ل) والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 


V۰ 


قوله فى رؤية الله“ بالأبصار. 

وکان يزعم أن الباري سبحانه وتعالی""' لم زل ولا مکان 
ولا رمان قبل الخلق» وأنه على ما لم يرل ٠“‏ وآنه مستو غلى 
عرشه کما قال» وآنه فوق کل شيء تیال 5 . 
الباري): «هل هو في مکان دون مکان؟ آم لا في مکان؟ آم في 
کول اال ا ل الو او“ 
هم ثمانية أملاك؟ أم ثمانية أصناف من الملائكة؟ اختلفوا في 
ذلك على سبع عشرة مقالة. 

قد ذکرنا قول من امتنع من ذلك وقال إنه في كل مکان 
حال» وقول من قال لا نهاية له وأن هاتين الفرقتين آنكرتا القول 
اھ فے مان کون کان . 

e _ 4 Orie 


(1) في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۲) (سبحانه وتعالى) غير موجودة في (المقالات) و(ك) و(ط). 
(۳) في (المقالات): (لم يزل عليه). 

)٤(‏ في (ك) بياض مقدار كلمتين بعد كلمة (تعالى). 

. (مقالات الإسلامیین) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۹۹-۲۹۸‎ )٥( 
في (المقالات): (أم).‎ )0 

(۷) في (المقالات): (يحمله). 

(۸) (في (ك): (وقيل). 

(4) (مقالات الاسلاميين) لأبي اللحسن الأشعري : ف 
)٠١(‏ (قلت) ساقطة من (ك). 


۳۷۱ 


التجسيم فقال: «فاختلفوا“ فى مقدار الباري بعد أن جعلوه 
جسمًا فقال قائلون: هو جسم وهو في کل مکان وفاضل عن 
جميع الأماكن» وهو مع ذلك يتناهی”» غير أن مساحته آكثر من 
مساحة العالم؛ لأنه أكبر من كل شيء. * وقال بعضهم مساحته 
على قدر العالم «( )€( 

ل و قال بعضھ ٩‏ ا لا الباري نهاية 
ولا غاية» وآنه ذاهب فى الجهات الست اليمين والشمال والاأمام 
والخلف والفوق والتحت. قالوا: وما كان كذلك لا يقع عليه 


اسم جسم ولا طویل ولا عريض ولا عميق ولیس بذي“ حدود 


)١(‏ في (المقالات) و(ك) و(ط): (واختلفوا). 
(۲) في (المقالات): (متناه). وفي (ط): (متناهي) . 
(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 
(6) (مقالات الإسلاميين) لابي الحسن الأشعري: ص۸٠۲‏ . 
)٥(‏ (ثم) ساقطة من (ك). 
)٦(‏ الواو ساقطة من (ك). 
)۷( في ( (وبعضهم) . 
في (ك): (يدري): 
)٩(‏ (ولا قطب) ساقطة من(ط). 
وقطب الدائرة الخط المستقيم الواصل من جانب الدائرة إلى الجانب 
بحيث يكون واسطة واقعًا على المركز. 
(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: .۸٩/۳‏ 
)١(‏ (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۹٠۲‏ . 


۳V۲ 


6 «(وقال فوم : إن معبودهم هو الفضاءء وهو جسم تحل 
الأشياء فيه» ليس بذي غاية ولا نهاية»"'."فهاتان هما 
الفرقتان* . 


قال : «وقال قائلون: هو جسم خارج عن“ جميع صفات 
الجسم» ليس بطويل» ولا عريض» ولا عميق» ولا يوصف 
بلون» ولا طعم» ولا مجسة» ولا شيء من صفات الأجسام» 
وأنه ليس في الأشياء» ولا على العرش إلا على معنى أنه فوقه 
أا مما و ااا ونی ای س اوت 
الأشياء أكثر من أنه فوقها»” . 

قال" : «وقال هشام بن الحکم : إن ربه في کل مکان 


(1) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(۲) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۹٠۲‏ . 

(۳) ما بين النجمتين غير موجودة في (المقالات). 

)€( في (المقالات): (من). وفي (ك): (ومن). 

)٥(‏ في (ل): (ليس). والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط). 

. ۲٠٠ص (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 

(۷) أي آبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(۸) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الکوفي» آبو محمد(۰۰۰۔ نحو ۹۰١ه)‏ 
متكلم مناظر حاضر الجواب» كان شيخ الإمامية في وقته ومن مشاهيرهم» ولد 
في الكوفة ونشاً بواسط» وسكن بغداد» وكان مجسمًا يزعم أن ربه طوله سبعة 
أشبار بشبر نفسه» ويزعم أن علم الله محدث» وقال قتيبة: كان من الغلاة 
ويقول بالجبر الشديد» ويبالغ في ذلك» ويجوز المحال الذي لا يتردد في 
بطلانه ذو عقل» ويسكن الكرخ» وانقطع إلى يحيي بن خالد البرمكي فكان 
القيم بمجالس كلامه ونظره» ولما حدثت نكبة البرامكة استتر وتوفي على = 


A2 


دول مکان» وان مکانه هو العرش› وآنه مماس للعرش»› ون 
العرش قد حواه وحده. 


له. 


وقال بعض أصحابه : إن الباري قد ملا العرش وأنه مماس 


وقال من ينتحل الحديث أن العرش لم يمتلىء به» وأنه يقعد 


نبيه - عليه السلام - معه على العرش»'. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


E‏ «وقال آهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجس" 


أثرها في الكوفة ويقال عاش إلى خلافة المأمون له كتاب (الإمامة) و(الرد على 
الزنادقة). 

راجع : (الفهرست) لابن النديم ص‌۲۲۳-١٤۲۲.‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
.٥٤1-6‏ و(لسان المیزان) لابن حجر: ۱۹٤/٩‏ . 

(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص ۲٠١-۲۱۰‏ . 

أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . ) 

قال المؤلف - رحمه الله - فى (التدمرية) ص٥٠۸:‏ ولهذا لما كان الرد على من 
وصف الله تعالی بالنقائص ا و ون الات 
والأئمة» فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيًا ولا إثباتا 
ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل 
باطلاً . 

وقال في (مجموع الفتاوى) .٥۲۹/١‏ ولهذا كره السلف والأئمة - کالإمام 


أحمد وغيره ت أن ترد البدعة بالبدعة فکان اخ فی مناظرته للجهمية ہا 


ناظروه على آن القرآن مخلوق» وألزمه أبو عیسی محمد بن عیسی برغوث أنه 
إذا كان غير مخلوق لزم آن يكون الله جسمًا وهذا منتف» فلم يوافقه أحمد 
لاعلى نفي ذلك ولا على إثباته» بل قال : # فل هوانة کد ٭ آله المد × کہ 
لد ٭ ولم بو کد ٭ وک یک لوڪ فوا كد 4 . 


V٤ 


ولا يشبه الأشياء» وآنه على العرش كما قال : « الرن عل 
امرش اَسسَوی ( 4 [طه : ]٥‏ ولا نتقدم " بين يدي الله في القول ؛ 
بل نقول استوی بلا کیف» وان له وجھا کماقال : # وی 
َه يك ذو کل لوم @ 4 [الرحمن :۲۷] وآن له یدین كما 
قال : ل لقت دی 4 [ص:٥۷]‏ وأن له عینین کما قال : یری 
عي 4 [القمر ]٠١:‏ وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما 
ال ا # [الفجر :۲۲] وأنه ينزل 


ھ 
آل جا الدنيا كما جاء في الحديث”؛ ولم يقولوا شينًا 
إلا ما وجدوه فى الكتاب . أو جاءت به الرواية عن رسول الله 
ل . 

قال" : «وقالت المعتزلة : إن [الله]'' استوى على عرشه 


)١(‏ في (ط): (إلا آنه). 

(۲) في (المقالات): (قال عز وجل). 

(۳) في (المقالات): (ولا نقدم). 

: في (المقالات) زيادة: (بل نقول استوى بلا كيف وأنه نور كما قال تعالى‎ )٤( 
(الله نور السموات والأرض)» وأن له وجها).‎ 

)٥(‏ في (المقالات): (قال الله). 

)١(‏ في (المقالات): (السماء). 

(۷) راجع تخریج الحديث الصحيح في ( ۳/ ۲۹) 

(۸) الكلمة غير واضحة في (ك). 

(۹) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١٠۲‏ . 

. أي آبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )١( 

)١(‏ (الله) غير موجودة في (ل) والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط) في إثبات 
الزيادة. 


۷ أ ل 


۳ ب/ ك 


تخا 
فقال قائلون : الحملة تحمل الباري وآنه إذا غضب ثقل 
على كواهلهم وإذا رضي خف» فیتبینون غضبه من رضاه» وان 
العرش له آطيط إذا ثقل عليه كأطيط الرحل. 


وقال بعص الاش : الاستواء: القعود e‏ التمكن»" . 
و اا و ا ق اا 


وقال بعصهم : لن يثقل الباري ولا خف » ولاتحمله 


الحملةء ولكن العرش هو الذي يخف ويثقل و" “يحمله الحملة. 
وقال بعضهم الحملة ثمانة أملاك. وقال بعضهم ثمانىة 
أضافت* ) 


(۱) 
(۲( 


(0 


)٤( 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 
(4) 


ا «وقال قائلون: إنه على العرش ا 


(الناس) مكررة في (ك). 

الواو ساقطة من (ك). 

(مقالات الإسلاميين ) لا الحضن الاشغرى: ص اا): 
أي ابو الحسن الأشعري والكلام 2 

في (4): (مایکون) . 

الوأى ساقطة من (ط): 


(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري : ص۴۱ EL‏ 


أي آبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 
ساقطة من(ك) و(ط). 


)٠١(‏ في (المقالات) و(ك): (بائن). 


۳Y1 


م ا E‏ اا ن ت 
والبينونة من صفات الذات»” 
قال : «و اختلفت ل في المكان“» فقال قائلون: 
إن الله بکل مکان. وقال“ قائلون: الباري لا في مکان؛ بل هو 
على مالم يزل عليه. وقال قائلون: الباري في كل مکان بمعنى 
إنه حافظ للأماكن» وذاته مع ذلك موجودة بکل مکان"» . 
قلت : وهذا الذي ذكره أبوالحسن في (كتاب الإبانة) هو ماذكره 
الذي يذكره من ينقل مذهبه جملة» ويرد بذلك على الطاعنين 0 
فيه» كما ذكر ذلك الحافظ أبوبكر البيهقي” "“ وأبوالقاسم بن الات 


المفات 
عساكر”"'“ في (كتاب تبيين كذب المفتري» فيما ينسب إلى بذكرهمن 
) ينقل مذهبه 
جملة ويرد 
على الطاعنين 
)١(‏ في (ك) : (واشتغال). فيه 


(۲) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲-۲۱۱٠۲.‏ 

(۳) (الواو) غير موجودة في (المقالات). 

)٤(‏ في (المقالات): (ذلك). 

() في (المقالات) زيادة: (إن الله بکل مکان بمعنی آنه مدبر لکل مکان وقال). 

(7) في (ل): (الأماكن) والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط). 

(۷) في (ك) بياض مقدار نصف سطر بعد كلمة (المكان). 

(۸) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲٠۲‏ . 

)٩(‏ (قلت) ساقطة من (ك). 

)ه٤٥۸۳۸٤(ركب أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الشافعي» أبو‎ )٠١( 
الإمام الحافظ الكبير المشهور شيخ الإسلام» وصاحب التصانيف» نشأً في‎ 
بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة» غلب عليه الحديث واشتهر به‎ 
وبورك في علمه وصنف التصانيف النافعة. وستعاد ترجمته ص۹۲".‎ 

. ۲٥٤ص تقدمت ترجمته في‎ )۱١( 


VV 


الشيخ أبي الحسن الأشعري”")” . 

والذي ذكره الأشعري" في كتاب (المقالات) هو الذي 
ذکره أبوبکر بن فورك في کتاب (مقالات ابن کلاب)° 
فقال: «(الفصل الأول) في ذكر ما حكى شيخنا أبوالحسن في 
«(كتاب المقالات) من جمل مذاهب أصحاب الحديث 
وقواعدهم» وما أبان في آخره آنه هو يقول بجميع ذلك › وأن أبا 
خمد غد ا ورن سد لالت وا کم 

وهكذا ذكر القاضي أبوبكر الباقلاني“ في عامة كتبه مثل 
(التمهيد) و(الإبانة) وكتابه الذي سماه (كتاب الرد على من نسب 
إلى الأشعري خلاف قوله) بعد فصول ذكرهاء قال: «وكذلك 
قولنا في جميع المروي عن رسول الله يه في صفات الله تعالى 
إذا ثبتت بذلك الرواية: من إثبات اليدين اللتين نطق بهما 


(٠‏ بعد كلمة الأشعري في (ك) بياض مقدار خمس كلمات. 

(۲) تقدم التعريف بالكتاب. 

© االأشعرى) سافطة من (ك ورف: 

. ۱۱٤ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

. ۱۹۸ تقدم التعریف بالکتاب في ص‎ )٥( 

(7) تقدمت ترجمته في ص۷ وهو ابن کلاب. 

(۷) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري ص۲۹۸ وأورد الذهبي هذا النص 
في (العلو) ص۳۳٠‏ وعزاه إلى كتاب (المقالات والخلاف بين الأشعري وبين 
بي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري). 

(۸) في (ك) و(ط): آبو بكر ابن الباقلاني» وقد تقدمت ترجمته في ص۷" . 


VA 


ر ر کے 


القرآن» والوجه» والعينين» قال تعالى : # وسقي وجه ريك ذو امكل 
كار @ 4 [الرحمن :۲۷] وقال تعالى : $ كل سىء هَالك إ 
وهم جه 4[القصص :۸ وقال في قصة إبليس : #مامتعَكَ أن 
]۷٥ : ET‏ وقال: # بل يداه مبسوطتان# [المائدة : ]٦٤‏ 
وال رى باع [القمر : "٤:‏ . قال: «وروي في الحديث 
من رواية ابن عمر"" أن النبي ييه لما ذكر الدجال قال: (إنه 


أعور» وإن ربكم ليس بأعور) ”" فأثبت له العينين » “ . 


د 


)١(‏ وقد ذكر القاضي آبوبكر بن الطيب الباقلاني نحوهذا في كتاب (الإنصاف 
فیمایجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به) ص ۳۷_۳۰٥‏ . 
وقد أورد هذا النص للاستشهاد به الذهبي في کتاب (العلو) ص٤٤٠-١٠٤٠‏ . 
وابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ٠٠۲-۳۰١/۲‏ وعزاه إلى جوابات 
للمسائل التي سأل عنها آهل بغداد. 

)۲( تقدمت ترجمته في ص١٤۱‏ . ۰ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه عن أنس: التوحيد/۱۷» ۱۷۲/۸. وقد روى 
البخاري بنحوه عن ابن عمر: الثوحید/ ۰۱۷ ۱۷۲-۱۷۱/۸ بلفظ : (إن الله 
لايخفى عليكم إن الله ليس ا وأشار بيده إلى عينه وأن المسيح الدجال 
عين اليمنى › > كأن عينه عنبة طافية) وروى أيضا مسلم في صحيحه عن 

i‏ وآشراط الساعة/ ۲۰ ح(۱١۱)» .۲۲٤۸/٤‏ وابن ماجه في 
ا IFN EVV) e‏ 
وأبو داود في سننه: الملاحم/ ٤۱ء‏ ح۳۱0٤)ء .٤۹٤/٤‏ وابن ماجه في 
AAT‏ 
والإمام أحمد في مسنده:۲۷/۲» ١١۲٠ء ۲۸٤١‏ و(السنة) لابن أبي عاصم 
ح(۳۹۱)» .۱۷۲-١۷١/١‏ وبنحوه ابن خزيمة في (التوحيد): ح(۸٤)»‏ 
ح(۹٤)»‏ ح(0)» ح(9۱)» ح(0۲)» ح(06)» .۱٩0-۹۸/۱‏ وبنحوه | 
اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة): ح(۷۱۸)ء ٤١٤/۳.‏ . 
)٤(‏ وقد ذكر القاضي أبو بكر الطيب الباقلاني نحو هذا في كتاب (الإنصاف) = 


۳۷۹ 


قال : «وهذا حديث غير مختلف في صحته عند العلماء 
بالحديث» وهو في صحيح البخاري» وقال - عليه السلام - 
روئ هن الأخار المشهورة (وكلا يديد يهن وقول إن" 
ازل تعالى يأتي يوم القيامة في ظلل من الخمام والملائكة» كما 
نطق بذلك القرآن» وأنه ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: (هل من 
سائل فيعطى » أو مستغفر فيغفر له)““ الحديث. وآنه عز وجل 
مستو على عرشه كما قال: # الجن ع العرش استوى ن 
[طه: ]. قال قد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات 
EG CCE ES SES‏ 


۷ ب/ ل E‏ ولا E,‏ کما/ روي عن 


ص ۳۷-۳٣‏ . آوردہ ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ٠٠۲/۲‏ . 

(۱) راجع تخریج الحدیث ص۳۳۸. 

(۲) في(ك) و(ط): (انه). 

(۳) (اله) غير موجودة في (ك) و(ط). 

(5) راجع تخريج الحدیث ص۲۳٠.‏ 

)٠(‏ (ولا تمثيل) ساقطة من (ك) و(ط). 

0( في (اجتماع الجيوش الإسلامية): (ولا تجسيم). وفي (العلو): (تجنتيس). 
والتجنيس في اصطلاح البديع جعل اللفظين متجانسين » وعند أهل الحساب 
التجنيس جعل العدد الصحيح كسوراً من جنس كسر معين. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص٤٥٠.‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) 
للتهانوي : ۲۲۹-۲۲۱/۱ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : ۲۷٤/۱‏ . 
قلت : ولعل المراد بحلمة تجنيس التمثيل والتشبيه. 

(۷) روي عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك والليث 
ابن سعد عن هذه الأحاديث التى جاءت فى الصفات» فقال أمروها كما جاءت 
بلا كيف روى هذا الخبر N‏ اک بن الحسين البيهقي في = 


A 


اقات TT‏ وروی الثقات عن مالك أن سائ ساله 


)۱( 


(۲) 


(الاعتقاد والهداية ال سبیل الرشاد) : ص۰۱۱۸ والصابوني فی (عقيدة 
السلف) ص٦٥‏ والقاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات): ص٥‏ . 
والحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني الطلحي في 
(الحجة فى بيان المحجة) مخطوط» ق/ ١٤١٠ب‏ واللالكائي في (شرح أصول 


اعتقاد أهل السنة والجماعة) رقم ٥۲۷/۳ »)٩۹۳١(‏ . 


روى نحو ذلك اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد آهل السنة) عن ابن المديني 
رقم (۳۱۸)ء» .٠٦١/١‏ وعن محمد بن الحسن رقم »)۷٤١( »)۷٤١(‏ 
٤۴۴-۳‏ . وعن أحمد بن حتبل رقم (۷۷۷)» .٤٥۳/۳‏ وعن ربيعة بن 
أبي عبدالرحمن» رقم (4۲۸)» ٥۲۷-٥۲٦/۳‏ . 

وروی نحو ذلك عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم ۲٠۷/۱ »)٤٩٥(‏ عن 
وکیع وروی عن آم سلمة آنها سئلت عن معنى استوى قالت: كيف غير معقول 
والاستواء غير مجهول والاقرار به إيمان والجحود به كفر. 

روى هذا الخبر قوام السنة في (الحجة) مخطوط : ق/۷۳ب. والقاضي آبو 
يعلى في (إبطال التأويلات) مخطوط ص٦۲۹‏ والصابوني في (عقيدة السلف) 
ص١٠‏ واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد آهل السنة) رقم »)٦٩۳(‏ ۳۹۷/۲ . 
وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) ص۸١۱‏ . 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبدالله بن القرشي الزهري» آبوبكر 
(۸٥-٤۲١ه)‏ الفقيه الحافظ على جلالته وإتقانه» تابعي من أهل المدينة› 
وأول من دون الحديث» نزل بالشام واستقر بها» وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى 
عماله: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدًا أعلم بالسنة الماضية منه. 
وقال سفيان: مات الزهري يوم مات وليس أحد أعلم بالسنة منه» وعن ابن 
شهاب آنه کان يقول: مااستودعت قلبي شيا قط فنسيته . 

راجع : (صفة الصفوة) لابن الجوزي: ۱۳۹-٠١١/۲‏ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : ۱١۳-٠٠۸/١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۲٠۷/۲‏ و(طبقات 
الحفاظ) للسيوطي : ص ٤-٤۲‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۹٥"‏ . 

سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا أمرها على ما جاءت . 

روى هذا الخبر الصابوني في (عقيدة السلف): ص١٠‏ واللالكائي في (شرح = 


A۱1 


عن قوله: # الرجن على اعرش اسسَوى ش ¢ [طه:٠]‏ فقال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والاإأيمان به واجب»› 
والسؤال عنه بدعة”"». قال: «فمن تجاوز هذا المروي من 
الأخبار عن التابعين ومن بعدهم من السلف الصالحين وأئمة 

اأ/د الحديث/ فقد تعدى وضل وابتدع في الدفن. ها لمن منه )۳ 
وذكر باقي”““ الكتاب» وهذا لفظه. 


فاق سلف فإذا كان قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه وهو الذي 
الأمة أن ال 

| أنه اتفق عليه سلف الأمة وأها, السنة أن الله | 
ا دکروا انه مه واهل فوق العرش 
وهو فول أهل وأن له وجها ویدین › وزير ھا ورد من “ النصوص الدالة على 
وعلمائی انه فوق العرش» وان تاویل (استوی) بمعنی استولی هو تاویل 


المبطلين ونحو ذلك: علم أن هذا الرازي ونحوه هم المخالفون 


أصول اعتقاد آهل السنة) رقم ٤١-٤٠١ /۲( » )۳۷١(‏ ) والقاضي أبويعلى في 
(إبطال التأويلات) مخطوط : ص٥‏ . 

)١(‏ روى عن مالك بروايات مختلفة البيهقي في (الأسماء والصفات) 
ص ٤0۹-٤0۸‏ . وفي (الاعتقاد) ص١١١.‏ والصابوني في (عقيدة السلف) 
ص۱۹-۱۷ . وابن عبدالبر في (التمهيد): ۷/١١٠ء‏ وابن قدامة في (إثبات 
صفة العلو) ص ۱۷۳-۱۷۲ . 

(۲) ذكر الباقلاني في (الإنصاف) نصا قريبًا من هذا ص٠-۳۷.‏ وأورد هذا النص 
الذهبي في كتاب (العلو) ص١٤٠‏ . وعزاه إلى كتاب (الذب عن أبي الحسن 
الأشعري). 

(۳) أورده الذهبي في العلو ص١٠٤٠‏ . وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش 
الإإسلامية) : ۳/۲ ۰ | 

(6) في (ك): (مافي ). 

() في (ط): (في). 


TAY 


اک ف :ا وان اللی نرہ یں جر فول ان کات 
والأشعري ا ا وإنما هو صريح قول الجهمية 
و" المعتزلة ونحوهم. وإن كان قد قاله بعض متأخري الأشعرية 
E ES‏ 


وكذلك نقل الناس مذهبهه” كما" قال الإمام أبوبكر 


محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني الذي له الرسالة التي 
اھا راا ا ما لے اا الا ل ن 


)١(‏ في (ك): (يقرر). 

(۲) فى (ك): (الصحاية). 

(۳) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

. ۱۱٣ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

)٠٥(‏ الضمير يعود إلى ما سبق من ذكر ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه بما اتفق 
عليه سلف الأمة وأهل السنة من إثبات الصفات . 

)١(‏ (كما) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۷) محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني» أبو بكر (١٠٠-۸۹٤ه)‏ الإمام العالم 
الفقيه صاحب تواليف مفيدة» وكان مع ذلك ذا حظ وافر من البلاغة والفصاحة 
اشتهر بالمرادي. قدم الأندلس وأخذ عنه أهلها. قال أبو العباس الكناني : 
محمد بن الحسن الحضرمي يکنى أبابكر» ويشتهر بالمرادي» له نهوض في 
علم الاعتقادات والأصول ومشاركة في الأدب وقرض الشعر . 
راجع (الصلة) لابن بشكوال: ٥۷۲/۲‏ . و(العلو) للذهبي: ص۸١٠‏ . 

(۸) (الرسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء) أوردها القرطبي في (الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنی) مخطوط ۲/٠۲۲ب‏ - ۲۲١‏ أو نقل منه نقلاً مطولاً في 
فصل الاستواء» وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ): 
۲٣۲ ۳‏ . والذهبي في (العلو): ص۸١٠‏ . 


TAY 


المتأحرين في الاستواء" : «قول”" الطبري”" -” يعني أبا جعفر 


ابيب الف E‏ 2 واا محم د 


)1( 


(YT) 
(۳) 


(€) 


نقل الإمام محمد بن أحمد القرطبي ا الإمام أبوبكر الحضرمي في 
(رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء) من أقوال المتأخرين في الاستواء في 
كتاب(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى)ء ولذلك أوثق النص 
الذي بين أيدينا من (كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي› 
مخطوط » مكتبة عارف حكمت ۸۸ أدعية › المجلد الثاني . 

في (الأسنى): (والسادس قول). 

محمد بن جریر بن کثير الطبري» ابو جعفر (٤۲۲-١٠۳ه)‏ الإمام الحافظ 
المؤرخ المفسرء أكثر التطواف وجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 
آهل عصره فكان حافظا لكتاب الله » عارفا بالقراءات بصيرًا بالمعاني فقيهًا في 
أحكام القرآن عالمًا بالسنن» عارقا بأحوال الصحابة والتابعين» بصيرًا بأيام 
الناسن وأخبارهم . 

وهو (جامع البيان في تفسير القرآن) يدل اسم الكتاب على موضوعه» ويعتبر 
تفسير ابن جرير من أقدم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع الأول عند 
المفسرين الذين عُنوا بالتفسير النقلي» وإن كان في الوقت نفسه يعتبر مرجعًا 
له الأهمية في التفسير العقليء نظرًا لما فيه من الاستنباط وتوجيه الأقوال 
وترجيح بعضها على بعض ترجيحًا يعتمد على النظر العقلي المستند إلى 
النصوص والبحث الحر الدقيق» قال الإمام النووي: أجمعت الأمة على آنه لم 
يصنف مثل تفسير الطبري» ويظهر مما بأيدينا من المراجع أن هذا التفسير كان 
أوسع مما هو عليه اليوم. وقد قام بطبع الكتاب المطبعة الأميرية ببولاق سنة 
٣ه.‏ على نسخة بعد تصحيحها على الأصول الموجودة في خزانة 
الكتبخانة الخديوية - بمصرء وقد طبع قسم من الكتاب في دار المعارف بمصر 
بتحقيق محمود محمد شاكر وأخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر . 

راجع : (التفسير والمفسرون) للدکتور محمد حسین الذهبي» ۲٠۹-۲۰۷/۱‏ . 
و(الطبري) للدكتور أحمد محمد الحوفي» المؤسسة المصرية العامة 
ص۱۷۹-۹۹ . 


TA 


عبداله ٩۲‏ ت ابی زيل (TDs‏ والقاضی غا ات وجماعة من 
شيوخ الحديث والفقه» وهو ظاهر بعض كتب القاضي أبي بكر“ 
وأبى الحسن 2 يعسی الأمعرى” وجك عله ے 


)١(‏ ما بين النجمتين غير موجودة في (الأسنى). 

(۲) في (ل) و(ك) و(ط): (أبي عبدالله محمد بن أبي زيد). والتصويب من كتب 
التراجم كما سيأتي في ترجمته وهو : 
عبدالله بن أبي زيد القيرواني المالكي» آبومحمد (١٠۰٠-۳۸۹ه)‏ اللإمام العلامة 
القدوة الفقيه عالم أهل المغرب» كان أحد من برز في العلم والعملء يقال له 
مالك الصغيرء إليه انتهت رياسة المذهب» وكان ذا بر وإيثار وإنفاق على 
الطلبة وإحسان. صنف كتاب (النوادر والزيادات)» و(المدونة) وعلى هذين 
الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب» وله كتاب (الرسالة) راجع (فهرسة ابن 
خير): ص٤٤۲- ۲٤١‏ و(ترتيب المدارك) للقاضي عياض : ٤۹۷ -٤۹۲/۲‏ . 
و(الديباج المذهب) لابن فرحون: ٤١ ٤۲۷/١‏ و(شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية) : ص٦٩‏ . 

(۳) عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي» ابو محمد (۲-۳۹۲١٤ه)‏ 
قاض من فقهاء المالكية» وله نظم ا بالأدب» وأحد الأعلام» ولد في 
بغخداد وسمع من عمر بن سنبك وجماعة» وتفقه على ابن القصار وابن الجلاب 
ولي القضاء في أسعرد وبادرايا في العراق» ورحل إلى الشام فمر بمعرة 
النعمانء واجتمع بأبي العلاءء وتوجه إلى مصر فعلت شهرته وتوفي فيهاء 
وانتهت إليه رياسة المذهب» قال الخطيب لم ألق في المالكية أفقه منهء له 
كتب كثيرة في كل فن منها(التلقين) في فقه المالكية و(عيون المسائل). 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب الاي ۱ نین کذت 
المفترئ) لانن اکر ص0۹ وال لله :۶ 1۹/٤‏ 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ٠ .۴۲٤-۲۲۳/۳‏ 

)٤(‏ في (الاسش): (القاضي ا بكر رضي الله عنه)» وقد تقدمت ترجمته. 


)٥(‏ (يعني الأشغرف غير موجودة في الا 


YAO 


أعني”'“ القاضي أبي بكر - القاضي عبدالوهاب نصًا"» وهو أنه 
سبحانه مستو العرش بذاته» وأطلقوا في بعض الأماكن فوفق 
عرشه . قال القاضي”' أبو بكر : وهو الصحيح الذي“ أقول به» 
من عير تحديده ولا تمكين في مكان» ولا کون فيه 
ولا i E‏ 


قال آبوعبداله ا في وات (شرح الاسجاة 


الخ : اھا رل القاضے ای یک در کات (ا 


()۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)( 


(7) 


(V۷) 


في (الأسنى) : (أعني عن) . 

(نضًا) ساقطة من (ك). 

في (الأسنى) و(ك) و(ط): (الإمام). 

(الذي) مكررة في (ل). 

(الأسنى في شرح آسماء الله الحسنیى) للقرطبي» مخطوط :۲/ ۲۲۵ب ۲۲۹]. 

وأورد هذا النص شيخ الإسلام ابن تيمية فضي (مجموع القتاوى): 
۲٣۲-۳۰‏ . والذهبي في (العلو): ص۸١٠‏ . 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي› 
أبوعبدالله (١٠٠-١۷٦ه)‏ الإمام المتفنن المتبحر في العلوم» كان من عباد الله 
الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم 


من آمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بین توجه وعبادة وتصنىف . له (الجامع 


لاحكام القرآن) و(الأسنى في شرح الأسماء الحسنى) راجع (الديباج المذهب) 
لابن فرحون: ۳۰۸/۲ ۳٠۹‏ و(نفح الطيب) ۲/ 1° YI‏ 
و(طبقات المفسرين) للداودي : ۲/ ٦٦ 1١‏ . 

E‏ في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) الكتاب مكون من 
جزآين : 

الجزء الأول: يشرح أسماء الله الحسنى كما هو واضح من عنوان الكتاب 
ويشرح كل اسم على حده» وهو القسم الأكبر من الكتاب. 


A“ 


الأوائل)"". وقاله"" الأستاذ أبوبكر بن فورك في (شرح أوائل 
الأدلة)" له وهو قول ا عمر بن دال والطلتكي > 


(۳) 


(٤( 


(0) 


د 


الجزء الثاني : فيبحث في صفات الله -عز وجل - وللكتاب نسخة خطية في 
ت المنورة تحت رقم ۸ أدعية. 

في (السنى) و(ك) و(ط): (تمهيد الأوائل له). 

في (الأسنى): (وقد ذكرناه وقاله). . 

(شرح أوائل الأدلة) للأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك. الأصبهاني 
قال صاحب (كشف الظنون) حاجي خليفة ١/٠٠٠:(أوائل‏ الأدلة في أصول 
الدين) للشيخ الإمام أبي القاسم عبيدالله بن أحمد البلخي المتوفي سنة تسح 
عشرة وثلاثمائة والشرح علي أوائل الأدلة إملاء الأستاذ أبي بكر محمد بن 
الحسن بن فورك الأصبهاني المتوفى سنة ست وأربعمائة وهذا مسائل على 
طريقة الإملاء لا كالشروح المعهودة. 

في (الأسنى): (ابن عبدالبر). وهو: 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي» آبو عمر 
(۳-۳۸٤ه)‏ الحافظ المؤرخ الأديب البحاثةء وشيخ علماء الأندلس» وكبير 
محدثيها في وقته» وأحفظ من كان فيها يقال له حافظ المغرب» ولد بقرطبة» 
وكان موفقًا في التأليف معانا عليه » ونفع الله بتواليفه له كتاب (التمهيد) 
و(الاستيعاب) راجع (الدیباج المذهب) لابن فرحون: ۳۹۷/۲ ۳۷١‏ 
و(الصلة) لابن بشكوال: .1٤١ 1٤٠١/۲‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 
١٠١۳-۸‏ ألف كتاب (الروضة)» ومن كتبه (تفسير القرآن) نحو مائة 
جزء و(الوصول إلى معرفة الأصول). 

راجع (الديباج المذهب) لابن فرحون: ۱۸١ ٠۷۸/١‏ . و(النهاية في طبقات 
القراء) لابن الجزري: ٠١١/١‏ . 

أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى المَعَافري ااا الطلمنكي 
(١٤۲۹-۳٤ه)‏ الإمام الحافظ المقرئ . نزل قرطبةء كان عالمًا بالتفسير 
والحديث» أصله من طلمنكة من ثغر الأندلس الشرقي» رحل إلى المشرق 
فقراً على علي بن محمد الأنطاكي وعمر بن عرال وغيرهم»ورجع إلى = 


TAV 


E‏ | لخطابی في (شعار لدی ٠۶)‏ ثم قال بعد 


أن حكى أربعة عشر قولاً: «وأظهر” الأقوال ما تظاهرت”" عليه 
الآي» والأخبار» والفضلاء الأخيار“: أن الله“ على عرشه 
کما آخبر في کتابه وعلی لسان نبیه» بلا کیف» بائن من جميع 
عاقه» هذا a a i Cs e‏ 
الغقات»"' . 


(1) 
(۲) 


(۳) 


.(€( 


)٥( 
(7( 
(Vv) 


(A) 
)4( 


الأندلس بعلم كثير وكان أول من أدخل القراءات إليها. راجع (الديباج 
اذهب ) لابن فرحون ١۸۰-۱۷۸/۱‏ . 

(قول) غير موجودة في (الأسنى). 

(شعار الدين) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية آنه كتاب في أصول الدين راجح 
النسخة المطبوعة: ٤۳٦/١‏ ويوجد مقتطفات منه في (درء تعارض العقل مع 
النقل) ۷/ ٤۲۹۲ء‏ ١٦۳۱ء‏ ۳۳۲. 

في (الأسنى): (في كتاب). 

انظر حاشية رقم ( ۲ ) في هذه الصفحة . 

(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط: .۲۲٠/۲‏ 

في (الأسنى): (وأظهر هذه). 

في (الأسنى) زيادة: (وأظهر هذه الأقوال» وإن كنت لا أقول به ولا أختاره 
ما تظاهرت) . 

(والفضلاء والأخيار): غير موجودة في (الأسنى). 

في (الأسنى): (الله سبحانه). 


)٠١(‏ في (الأسنى): (هذا جملة). وفي (ط): (وهذا). 
)۱١(‏ في (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط : ۲۲۸/۲ب. 


FAA 


وقال هذا القرطبي في تفسيره الکبیر"' : قوله تعالی: # م 
و اغ سال الاسر واا 
ا وأجزاء» وقد بينا أقوال العلماء فيها في كتاب 
(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) وذكرنا فيها 


هناك أربعة عشر قولاً»" . 


قال“ : «والأكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب 
(٥) 0‏ چ Sli * a‏ 
سر به الباري عن الجهة والتحيز فمن صروره ذلك ولواحقه 


اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم المتأخرين" 


الباري“ عن الجهةء فليس بجهة فوق عندهم/ ؛ لأنه 
أو حيز» ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون وذلك 


(1) (الجامع لأحكام القرآن) يعتبر هذا التفسير من أجل التفاسير» وأعمها نفعاًء 
أسقط منه المؤلف القصص والتواريخ › وأثبت عوضها أحكام القرآن والأحكام 
الفقهية» وذكر القراءات واللإعراب والناسخ والمنسوخ والكتاب مطبوع . 

(۲) في (ك): (قال هذا). 

(۳) (الجامع لأحکام القران) للقرطبي: ۲٠۱۹/۷‏ وراجع (الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى) للقرطبي» مخطوط : ۲۲۹/۲ ۔ ۲۲۹. 

)٤(‏ ساقطة من (ك) و(ط). 

() في (الجامع): (الباري سبحانه). 

(0) في (الجامع): (من المتأخرين). 

(۷) في (الجامع): (تنزيهه). 

(۸) في (الجامع): (تبارك وتعالى). 

)٩(‏ في (ط): (في). 


۳۸۹ 


۸ ا/ ل 


٤‏ :ب/ك 


المتكلمين»"". 


ا «وقد كان السلف الأول - رضي الله عنهم - 


لا يقولون بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك؛ بل نطقوا هم والكافة 
بإثباتها لله تعالی کما نطق کتابه وأخبرت رسله» ولم نكر أحد 
من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وخص/ 
العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته؛ وإنما جهلوا كيفية الاستواء؛ 
فإنه لاتعلم حقيقته» كما" قال" * مالك - رحمه الله _: 
الاستواء معلوم - يعني ”“ في اللغة - والكيف مجهول» والسؤال 
عن هذابدعة. وكذا قالت أم سلمة" - رضي الله 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
()€( 
(٥) 
(7) 
(V۷) 
(A) 
)4( 


(وذلك مستلزم) غير موجودة في (الجامع). 

في (الجامع): (للمتحيز). 

(الجامع لأحکام القرآن) للقرطبی: ۲۱۹/۷ . 

اي القرطبي والكلام متصل . 

(ينكر) غير واضحة في (ك). 

(كما) غير موجودة في (الجامع لأحكام القرآن). 

في (ك): بعد كلمة قال بياض مقدار كلمتين. 

ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشية 
المخزومية (١٠٠-۹٠ه)‏ آم المؤمنين اسمها هند كانت زوج ابن عمها أبي 
شلمة ربن بدالا سك بن المغيرة فمات عنهاء فتزوجها النبي يي في جمادى 
الإخرة سنة أربع وقيل سنة ثلاث» وكانت ممن أسلم قديمًا هي وزوجها 
وهاجرا إلى الحبشة فولدت له سلمةء ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة فولدت 
له عمر ودرة وزينب» وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع» والعقل = 


۳۹۰ 


عنها"“» وهذا القدر كاف»" .» قال: «والاستواء في كلام 
ن : )€( 
لعرب هو العلو والاستقرار»» وذكر كلام الجوهري“ 


¢ 


وير 


)1( 
(۲) 
(۳) 
(٤) 


)0( 


البالغ» والرأي الصائب» وإشارتها على النبي ي يوم الحديبية تدل على وفور 
عقلها وصواب رأيها 

راج : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: ٤۳۷-٤١١/٤‏ . و(الإصابة) لابن حجر: 
EL‏ 

راجع آقوال السلف في الاستواء ص ۳۸۰ - ۳۸۸. 

(الجامع لآحکام القران) للقرطبي: ۲۲۰-۲۱۹/۷ . 

(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: ۷/ ۲۲١‏ . 

إسماعیل بن حماد الجوهري» أبو نصر(۳۹۳-۰۰۰ه) من أعاجيب الزمان ذكاء 
وفطنة وعلمًاء وهو إمام في علم اللغة والأدب» ومن فرسان الكلام» وخطه 
يضرب به المثل» وكان يؤثر السفر على الوطن والغربة على السكن 
والمسكن»ء ويخترق البدو والحضر»ء ودخل ديار ربيعة ومضر في طلب الأدب 
وإتقان لغة العرب. أصله من فاراب إحدى بلاد الترك» وهو أول من حاول 
الطيران فقد صنع جناحين من خشب وربطهما بحبل» وصعد سطح داره» 
ونادی في الناس لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة» فازدحم أهل 
نيسابور ينظرون إليه فتأبط الجناحين ونهض بهماء فخانه اختراعه فسقط إلى 
الأرض تتيادً. أشهر كتبه الصحاح وكتاب في العروض. 

راجع : (معجم الأدباء) لياقوت الحموي: ۲۷۳-۲۹۹/۲. و(إنباه الرواة) 
للقفطي : ۱۹۸-۱۹٤/۱‏ . 

قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): (قال الجوهري: واستوى من 


اعوجاج» واستوی على ظهر دابته ؛ آي استقر . واستوی ا السماء آي 


قصد.. وحكى أبوعمر بن عبدالبر عن أبي عبيدة في قوله تعالى: #الرحمن 


على العرش استوى# قال: علا. وقال الشاعر. ) 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 


۳۹۱ 


وأما نقل مذاهب سلف الأمة وأئمتها وسائر الطوائف: 
روئ او کے الھ ٠‏ ف کات الماد اعات 
بإسناد“ صحيح عن الأوزاعي قال: «كنا والتابعون 


۾ ٌ 


)ه٤۸١‎ _۳۸٤( أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي أبوبکر‎ )١( 
ا اك اهر ع الب وات الا ف دا‎ 
الحديث واشتهر به» وطلب إلى نيسابور لنشر العلم فأجاب وانتقل إليها فلم يزل‎ 
فيها إلي أن مات» قال الجويني: ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه متة إلا‎ 
أحمد البيهقي فإنه له على الشافعي منةء له تصانيف كثيرة منها السنن الكبرى»‎ 
) والأسماء والصفات والاعتقاد. سبقت ترجمته ص۳۷۷.‎ 
: و(طبقات الشافعية) للسبكي‎ ٠۷١ ٠١١/۸ : راجع (سیر أعلام النبلاء) للذهبي‎ 
. ٠١١ ۱٥۹ص و(طبقات الشافعية) لأبي بكر الحسني:‎ ٠١٤ 

(۲) (الأسماء والصفات) هو كتاب في العقيدة على نهج المحدثين» قسمه مؤلفه 
إلى آبواب تكلم أولا عن أسماء الله الحسنى» ثم تطرق بعد ذلك إلى صفاته 
العلى . 
قال الذهبي (تذكرة الحفاظ) ۱٠١١/۳‏ : وعمل كتباً لم يسبق إلى تحريرها منها 

الاشماء والصفات وهو مجلدان. والكتاب مطبوع . 

(۳) السند في (الأسماء والصفات) ص ٤١۸-٤٨۷‏ : أخبرنا أبو عبدال الحافظ قال 
أخبرني أبو عبدالله محمد بن علي الجوهري ببغداد ثنا إبراهيم بن الهيشم ثنا 
محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول. 

(4( عبدالرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي» أبوعمرو (۵۷-۸۸١ه)‏ شيخ 
الإسلام وإمام الديار الشامية في الفقه والزهد وأحد الكتاب المترسلين» وكان 
لا يخاف في الله لومة لائم» مقوالاً بالحق لا يخاف سطوة العظائمء ولد في 
بعلبك» ونشاً في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها» وعرض عليه القضاء 
فامتنع » وكان عظيم الشأن بالشام» وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطانء 
وکانت الفتيا تدور بالآندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام. قال الوليد 
ابن مزيد عنه: ولد ببعلبك» وربي يتيمًا فقيراً في حجر أمه» تعجز الملوك أن = 


۳4۲ 


مانروت قو ناه ال دك وق مارات وون ا 
فرذت ال هف ف 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


وقال اة ار lC‏ اجب ) 


تؤدب آولادها» أدبه في نفسه» ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها 
إلى إثباتها عنه» ولا رأيته ضاحكًا يقهقه» ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعادء 
أقول أترى في المجلس قلب لم يبك له كتاب (السنن) في الفقه و(المسائل) 
ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۲٠۷-۲٠٦٦/١‏ و(حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء) للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني› 
٤١۹-٠ /١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ۱۸١-٠۷۸/١‏ . و(تهذيب الأسماء) 
للنووي : .۳٠٠-۲۹۸/۱‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص۷۹ . 

في (الأسماء والصفات) : (عرشه). 

في (الأسماء والصفات): (جل وعلا). 


(الأسماء والصفات) للبيهقي: ص۸٨٤‏ . و(العلو) للذهبي: ص*٠۸.‏ وراجع 


(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ٠١٠١١١۳١/۲‏ . 

محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي النقاش» أبو بكر 
(١١۲-١١"ه)‏ العلامة الرحالة الجوالة لمقرئ المفسر أحد الأعلام» آصله 
من الموصل» ومنشؤه ببغداد» وكان في مبداً آمره يتعاطى نقش السقوف 
والحيطان فعرف بالنقاش. عني بالقراءات من صغره» فقراً على الحسن بن 
العباس بن أبي مهران الرازي» وأحمد بن فرح المفسر وغيرهم. وسمع 
الحروف من جماعة كبيرة» وطاف فى الأمصار» وتجول فى البلدان» وكتب 
العدذيث» قك السنن» وصنف الات في القراءات ا وطالت 
أيامه» فانفرد بالإمامة في صناعته مع ظهور نسکه وورعه وصدق لهجته» 
وبراعة فهمه» وحسن اطلاعه» واتساع معرفته. 

راجع : (تذكرة الحفاظ) للذهبي : ۹١۹۸/۳‏ . و(معرفة القراء الكبار) 
للذهبي :۱/ .۲۹۸-۲۹٩‏ و(غاية النهاية) لابن الجزري: ٠١١-۱۱۹/۲‏ . 


4۹۳ 


ا 
س 


التق © والرسالة: حدثنا" أبو العباس السرا“ 
ی وا ا يقول: هذا قول الأئمة في الإسلام 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€( 


(0) 


و(طبقات الحفاظ) للسيوطي ص١۳۷‏ . 

(شفاء الصدور المهذب في تفسير القرآن) لأبي بكر النقاش» > قال عنه الذهبي : 
وقد اتی فيه بالعجائب والموضوعات» وروي عن اللالكائي آنه قال في تفسير 
النقاش : ذاك أشفى الصدور ليس بشفاء الصدور. وروي عن البرقاني أنه قال: 
ليس فيه حديث صحيح وفي رواية أخری: کل حدیثه منکر. ویوجد للکتاب 
نسخ خطية في القاهرة ثان ٠٤/١‏ تفسير ٠٠١‏ (المجلد الثاني)ء ٠٤‏ المتحف 
١‏ ورقة وتشتربیتي ۳۳۸۹ ۲٠١‏ ورقة. 

راجع : (معرفة القراء الكبار) للذهبي: .۲۹۸-۲۹٤/١‏ و(غاية النهاية) لابن 
الجزري: ٠١۲-١٠۹/۲‏ . و(تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين: ٠٠١٤/١/١‏ . 
و(كشف الظنون) لحاجي خليفة ۲/ ٠٠٠١١‏ 

لم أجد معلومات عن الرسالة في المصادر التي یرن اى 

في(ك) :(ثنا) . 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم النيسابوري» أبو العباس 
١-۴٠۳ه)‏ الحافظ الإمام الثقة صاحب التصانيف وشيخ خراسان» ونسبة السراج 
إلى عمل السروج» سمع قتيبة بن سعيد» إسحاق بن راهويه وخلقا كثيراًء حدث عنه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما وخلق سواهم» وكان أمارًا بالمعروف نهاء عن المنكر 
عاش سبعا وتسعين سنة» وقد لف مستخرجًا على صحيح مسلم وله المسند أربعة عشر 
جزءاً و(التاريخ). 

راجع :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۱۹1/۷ .و(تذكرة الحفاظ ) للذهبي: 
۷۳۹-۲ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص١١۳.‏ و(شذرات الذهب) لابن عماد 
الحنبلي :۲۹۸/۲ . و(الرسالة المستطرفة) للكتاني: ص٥۷.‏ سبقت ترجمته ص٠٠‏ 
قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي بالولاء البغلاني» أبو رجاء(١١٠‏ _ ١٤۲ه)‏ 
الحافظ محدث خراسان» ولد في بغلان من قرى بلخ وسكن العراق» سمع 
مالکا والليث والكبار» ورحل العلماء إليه من الأقطارء وكان من الأغنياءء 
روی عنه اصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. 


۳۹٤ 


ال لماع رف رها ف العماء الطاهة على عرف 


كما قال سبحانه : # الل 


ہے مخ > E‏ 


جن عل اعرش استوی © ٭ 


. ° »] ٥: [طه‎ 


()۱( 
(۲) 


(۳) 
(€) 


)٥( 


IT‏ ال آبو شر ا و فی کتاب (الإيانة)(“ 


راجع :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم :۷/ ٠٤٠١‏ .و(تاريخ بخداد) للخطيب 
البغدادي : ۲ ٤۷٩‏ . و(تهذیب التهذیب) لابن حجر : ۳٣۱ ۳٥۸/۸‏ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۲۳/۲١٠.و(طبقات‏ الحفاظ) للسيوطي : 
ص1۹ او(شدرات الذعب لابن الماد الحبلى : ٩67١‏ ه٠‏ 

(سبحانه) ساقطة من(ك) و(ط). ) 

راجع :(العلو) للذهبي: ص٤٠٠‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية: ۲/ ۲١١‏ . و(الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: ٠۲۹٤/٤‏ . 
فى(ل) : (فقال) والتصويب من(ك) و(ط). 

2ا بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري» أبونصر ٠٠١(‏ ٤٤٤ه)‏ 
الحافظء عالم السنة» أصله من سجستان» ونسبته إليها على غير قياس» وهو 
راوي الحديث المسلسل بالأولية من مصنفاته (الإبانة). سبقت ترجمته ص٥‏ . 
راجع (تذكرة الحفاظ) للذهبي : ٠١١-۴‏ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
۷ 0 10۷ و(الرسالة) للكتاني : ص۳۹ . 

(الإبانة) وهو الكتاب الذي اقترن اسمه باسم المؤلف» واتفق كل من ترجم له 
على اسم الإبانة» واختلفوا فيما وراء ذلك قال ابن الجوزي في (المنتظم): 
۸ االإبانة في الرد على الرافعين) وقال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء): ٠٠٤/١١۷‏ : (الإبانة الكبرى في مسألة القران) وقال الكتاني : (الإبانة 


في أصول الدين) (الرسالة): ص۳۹ وفي (كشف الظنون) :۲/١‏ (الإبانة في 


الحديث) . 
ولم يصلنا الكتاب» وإنما وصلنا ملخص قسم منه وهو كتاب (الرد على من 
أنكر الحرف والصوت) . ) 


۳۹0 


ل 


برا 


)1( 


(۲( 


(۳) 


(واتھا: کسفان ل ومالك بن ا وسفیان بن 


سهيان بن سعيد بن مسروق الئوري› من بني ثور بن عبد مناف من مضر› ابو 
عبداله(۹۷-١١١ه)‏ الإمام شيخ الإسلام وسيد الحفاظ. الفقيه» آمير المؤمنين 


في اللحديث . کان سید آهل زمانه في علوم الدينڻ والتقوی › وراوده المنصور 


العباسي على أن يلي الحكم فأبى»ء قال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة 
شيخ ما فيهم أفضل من سفيان. وقال الإمام أحمد: لم يتقدمه في قلبي أحد. 
راجع : (حلية الأولياء) e‏ نعیم /٦:‏ ۳۵۹۔۳۹۳ . و(تاریخ بغداد) للخطيب 
البغخدادي: .۱۷٤-٠١١/۹‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبسی: .۲٠۷-۲۰۳/۱‏ 
و(تهذيب التهذيب) لان حجر : ۰۱۱۰١-۱۱۱ /٤‏ ۳۱۲/۱. و(طبقات اللحقاظ) 
للسيوطي : ص۸۹-۸۸. و(الرسالة) للكتانى: ص١٤‏ . 

سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالیى الکوفی» أبو محمد(۷١۹۸-۱٠١ه)‏ العلامة 
واسع العلم كبير القدرء ولد بالكوفة» وسكن مكة وتوفي بها» وحج سبعين 
سنة» وكان مدلسًا لکن على الثقات» أدرك نیما وثمانين نمسا من التابعين› 
وسمع ابن شهاب الزهري» وعمرو بن دينار وأبا إسحاق السبيعي وغيرهم. 
له(الجامع) في الحديث وكتاب فى التفسير . 

راجع :(حلية الأولياء) اف نعیم: /٦‏ ۳۱۸-۲۷۰. و(تاریخ بخداد) للخطیب 
البغخدادي: .۱۸٤-۷٤/۹‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبی: .۲٠٣۵٣-۲۹٣۲/۱‏ 
و(تقریب التهذيب) لا حجر . ۱" .و(طبقات الحفاظ ) للسيوطي : 
ص۱۱۳ . و(الرسالة المستطرفة) للکٹابے: صا ٤‏ . 

(۱۷۹-۹۸ه) الإمام الحافظ المجود المجمع على جلالته › شیح العرافق في 
عصره» یعرف بالازرق› آصله من سبي سجستان» ومولده ووفاته بالبصرة» 
وکان ضریراً طراً عليه الحعمى» خرج حديثه الأئمة الستةء قال الإمام أحمد: 


۳۹٦ 


ع و الا ك وا ن غاص اا 
ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه”" الحنظلي”“ : متفقون على أن 
الله انه بذاته قوق الر نة وان علمه یکل مکان وانه یری 
يوم القيامة بالأبصار فوق العرش” ٠‏ وأنه ينزل إلى سماء الدنياء 
ونه يغضب ویرضی › ويتكلم بما شاء» فمن خالف شيئًا من ذلك 
فهو منهم بريء› وهم منه راء 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)€( 
(0) 
)٦( 


هو من أئمة المسلمين من أهل الدين» وهو أحب إلي من حماد بن سلمةء 
وقال العجلي : كان له أربعة آلاف حديث > کان یحفظ ولم یکن له کتاب. 
راجع :( الجرح والتعدیل) لابن أبي حاتم :۳/ ۱۳۷۔۱۳۹ . و(ثهذيب الأسماء) 
للنووي : ۱٦۸-١١۷ /١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : ۲۲۹-۱ . و(تهذیب 
التهذیب) لابن حجر: ۱۱-۹/۳. و(تقریب التهذیب) لابن حجر: ٠۱۹۷/۱‏ . 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص٦4۷-۹‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۲٠‏ . 
تقدمت ترجمته في ص ۲٣۲‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۸۷ . 

في(ك) و(ط) :(إبراهيم) . 

تقدمت ترجمته في ص۲۷ . 

(فوق العرش) ساقطة من(ك) و(ط). 

في كتاب(الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي 
ENN le‏ 
بذاته فوق العرش» وعلمه بکل مکان. وروی ذلك هو وغیره عن عبدالله بن 
نافع عن مالك بن أنس - رحمة الله عليه - وقد رواه غير واحد مع ابن نافع عن ٠‏ 
مالك بن أنس» وكذلك رواه الثقات عن سفيان بن سعيد الثوري» وروي نحوه 
عن الأوزاعي» هؤلاء أئمة الأفاق». 


وراجع :(الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: .٠۲۸٤-۱۲۸۳/٤‏ و(سير 


أعلام النبلاء) للذهبي : 10۷ . و(العلو) للذهبي : ص۹١٠‏ 2 


4۹۷ 


۰. )1( 1 . 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي“ في كتاب (الوصول إلى 

معرفة الأصول”"): وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
ر رص رم ر ےہ ژ 8 

معنى: وهو مع أبن ما كنم 4 [الحديد:٤]‏ ونحو ذلك من 
ETE‏ 

وال ا قال آهل السنة في قول الله : # الرمن عل امرش 
[1طه ]٠:‏ أن الاستواء من الله على عرشه المجيد على 
الحقيقة لا على الجا )0 . 


(۱) تقدمت ترجمته في ص۳۸۷ . 

)١(‏ (الوصول إلى معرفة الأصول) ذكره شيخ الإسلام ونقل منه في عدة مواضع من 
کتبه مثل (مجموع الفتاوی): ۳/ ۲۱۹۹۔۲۲۱ ۱۸۹/٥ ۲٣۱ ۲٦۰١‏ ۵۱۹.۔ 
و(درء تعارض العقل مع النقل): .٠١ /١ ٥/۲‏ و(منهاج الستة): 
11/۲" . و(شرح حديث النزول): ص٥۸.‏ وممن نقل منه الذهبي في 
(العلو): ص۸١٤١ ۱٤۹‏ وقال: الوصول إلى معرفة الأصول وهو مجلد. ونقل 
منه ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ٠٤١/۲‏ . 

)۳( راجع :(درء تعارض العقل مع النقل) لابن تيمية: .۲٠١١_۲٣۰/۲‏ و(مجموع 
الفتاوی) لابن تیمیة: ۳/ ۲۱۹۔۲۲۱ ۰٣۲۔۱٦۲‏ و٥/ ٥۱۹۰۱۸۹‏ و(شرح 
حديث النزول) لابن تيمية: ص٥۸.‏ و(العلو) للذهبي : ص۸٤۱‏ . و(اجتماع 
الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: .٠٤١/١‏ .(الصواعق المرسلة) لابن 
قيم الجوزية ٠۲۸۴ /٤:‏ . 

)٤(‏ في(ك) بعد كلمة المجاز بياض مقدار خمس كلمات. 

)٥(‏ راجع :(درء تعارض العقل مع النقل) لان تيمية: ۲٠١۱_۲٣۰ /٣‏ . و(مجموع 
الفتاوی) لابن تيمية: ۳/ ۰٣۲۔۱٣۲ 0۱۹/۰٩‏ و(شرح حديث النزول) 
ص٩۸‏ . و(العلو) للذهبي : ص۸٤‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية : ٠٤١/١‏ . و(الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: ٠١۸٤/٤‏ . 


۳4۸ 


وقال أبو عمر ين عبدالبر"“ في كتاب (التمهيد)" في شرح 


الموطاً لما تكلم غل حت ون ٠‏ کال و ھا حدیت 
ثابت من جهه التقل» صحیح الإأسناد» e‏ لا یختلف آهل 
الحديث في صحته» “ وهو a‏ من طرق سوی هذه من 
أخبار دول" عن النى ڪل 2 وفه ss‏ على أن الله 


(1) 
(۲) 


(۳) 
)4( 
)٥( 
(٦) 


(۷( 


(^A) 
)4( 


تقدمت ترجمته في ص۲۸۷ . 

(التمهيد لما في الموطاً في المعاني والأسانيد) هذا الكتاب فريد في بابهء 
موسوعة شاملة في الفقه والحديث ونموذج فذ في أسلوبه ومنهجه» رتبه 
المؤلف بطريقة الإسناد على أسماء شيوخ مالك الذين روى عنهم ما في 
الموطاً من الأحاديث وذكر ماله عن كل شيخ مرتبا على حروف المعجم» 
وأخيراً بالكنى ثم البلاغات» وقد اقتصر على أحاديث الرسول ية دون الاراء 
والآثار لأنه أفردها بكتاب آخر سماه (الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما 
نظمه الموطأً من معاني الرأي والآثار) وقد قضى في تأليف التمهيد أكثر من 
ثلائين سنة والكتاب مطبوع . 

راجع تخريج الحديث في ص۲۲٠‏ . 

(الواو) غير موجودة في (التمهيد) و(ط). 

(الواو) غير موجودة في (التمهيد). 

في (التمهيد) زيادة: (لا يختلف أهل الحديث في صحته رواه أكثر الزواة عن 
مالك هكذا» كما رواه يحيى» ومن رواة الموطاً من يرويه عن مالك عن ابن 
شهاب عن أبي عبدالله الأغر لا يذكر أبا سلمة» وهو حديث منقول ... ). 
في (التمهيد) ريادة :امقول من طرق متواترة). ووجوه كثيرة من اخبار 
العدول) . 

ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

في (التمهيد) زيادة:(عن النبي يو وقد روى عن الحنيني عن مالك عن 
الزهري عن أبي عبيد مولى ابن عوف عن أبي هريرة» ولا يصح هذا الإسناد 
عن مالك» وهو عندي وهم وإنما هو عن الأعرج عن ا هريرة وكذلك = 


۳۹۹ 


تعالى""“ في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت 
الخوا2. قال . اوهو من حجتهم على المعتزلة کی 
قولهم : إن الله في کل مکان“. قال : «والدلیل على 


ة قول" أهل الح قول الله تعالى وذكر بعض الآيات - إلى 


ص حه 


أن قال -: «وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة” '“ من أن 
تا ان ا حکايته ؛ لأنه اض طا ار ل يوقفھ ٩‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
)0( 
(٦) 
(V۷) 
(۸) 
)۹( 


لا يصح فيه رواية عبدالله بن صالح عن مالك عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» وصوابه عن الزهري عن الأعرج وأبي سلمة جميعًا 
عن آبي هريرة» ورواه زید بن يحیی بن عبيد الله الدمشقي» وروح بن عبادة 
وإسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة 
وفیه دلیل ۰۰۰ ). 

(تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). وفي (التمهيد) : (عز وجل). 

(التمهید) لابن عبدالبر: ٠١۹-۱۲۸/۷‏ . 

آي ای دال والكلام متصل . 

في (التمهيد) : (المعتزلة والجهمية). 

في (التمهيد): (الله عز وجل). 

في (التمهيد): (في كل مكان وليس على العرش). 

(التمهید) لابن عبدالبر: ٠١۹/۷‏ . 

أي ابن عبدالبر والكلام متصل . 

في (التمهيد): (ما قالوه). 


O a O OS 
.) في (التمهيد) : (يحتاج فيه‎ )( 

)۱١(‏ في (ك): (أكبر). 

(۱۳) في (التمهيد) : (يؤنبهم). 


عليه أحد» ولا أنكره عليهم مسلم»”./ 

وقال أبو عمر بن عبدالبر أيضا: «أجمع” علماء الصحاية 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل“ قالوا في تأويل قول : 
ل ما بڪوث من وی مل إا هو ربعم ولا َس إلا هُوسا شم ) 
n‏ هو على العرش وعلمه في كل مكان» وماخالفهم 
في ذلك بحت رل 0 

وقال أبوعمر بن عبدالبر أيضا: «أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا نهم لا يكيفون شينًا 
من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع و 
الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج” ''“ فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
ا ھا مل انیت وی اھ من ار پا چ ی م 


(۱) (التمهید) لابن عبدالبر: ٠١٤/۷‏ . 

(۲) في (التمهيد) : (لأن). 

(۳) في (التمهيد) : 

-(0) في (التمهيد): و ر القرآن). 
() في (التمهيد): (هذه الآية). 

(0) الآية غير موجودة في (التمهيد). 

(۷) في (التمهيد): (أحد). 

(۸) (التمهید) لابن عبدالبر: ۱۳۹-۱۳۸/۷ . 
(۹) (الواو) ساقطة من(ك) و(ط). 

."٠٤ص راجع تعريف الخوارج في‎ )۱١( 
في (التمهيد): (ويزعمون)» وفي (ط): (ويزعم).‎ )۱۱( 


10۸ ب/ ل 


0 ا/ڭ 


عدم ا ها فن لليف وال فما الارن ا 
نطی به کتاتب الله وسنه رسوله» ف ا ااغة. 


قال“ الشيخ العارف معمر بن أحمد الأصفهاني :°“ 


الحكمة» وأجمع ما كان عليه آهل الحديث والاأثر» وأهل 
المعرفة والتصوف”“ من المتقدمين"» . فذكر عقيدة قال 
فیها : «وأن الله استوی على عرشه بلاکیف ولا تشبیه ولا تأویل › 
والاستواء معقول» والكيف فيه مجهول» وأنه" - عز وجل - 
بائن من خلقه» والخلق منه بائنون» بلا حلول ولا ممازجة» 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
)€( 
)٥( 


(7) 
(V۷) 
(A) 


)4( 


في (التمهيد): (أثبتها). 

في (التمهيد) و(ك) و(ط): (وهم). 

(التمهيد) لابن عبدالبر: ٠٤١/۷‏ . 

في (ك) و(ط): (وقال). 

معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني» أبو منصور (١٠٠-۱۸٤ه)‏ 
الزاهد شيخ الصوفية في زمانه بأصبهانء له قدم هائلة في الفقه والصلاح مات 
في رمضان» له (رسالة في التصوف) راجع (تذكرة الحفاظ) للذهبي: 
7/٤‏ و(العلو) للذهيي: ص١٤۱‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : 
۴٤۴‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ۲۲٠/۳‏ . 

راجع تعريف الصوفية ص۲۱۸ . 

في (ك) و(ط): (من المتقدمين والمتأخرين). 

ورد هذا النص شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی) ›۱۹۱۰٦1۱/٥‏ 
و(درء تعارض العقل مع النقل): .٠٠١١/١‏ و(الفتوى الحموية الكبرى): 
ص٠۳.‏ والذهبي في (العلو) ص١٤٠.‏ وابن القيم في (اجتماع الجيوش 
الإإسلامية): ۲۷٠٦/۲‏ . و(الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: ٠۲۸۹/٤‏ . 
في (ط): (والله). 


ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من الخلق»ء الواحد 
O a‏ 

الغني عن الخلق» وآنه'“ سميع بصيرعليم خبير متكلم» ويرضى 
ويسخط ويضحك ویعجب› ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء 
فأستحیب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب 
علیه؟ حتی 3 e‏ فال ودوك الت آل الما 
فمن آنکر النزول أو تأول فهو 


[وقال]"“ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني“ في العقيدة 


(1) في (ك) : (وآن الل). 

(۲) راجع : تخریج الحدیث ص۳۲۳. 

(۳) راجع: (الفتوى الحموية الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية : ص1. و(مجموع 
الفتاوى): ٦١/٠١‏ . و(العلو) للذهبي: ص١٤٠‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) 
لاپين قیم الجوزية: ۲۷٦/۲‏ . و(الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية : 

. 4° TAA/ E 

)٤(‏ في (ك): بعد كلمة ضال بياض مقدار نصف سطر. 

. ۲٠٥٦/١ راجع : (درء تارفن العقل مع النقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )٥( 
و(الفتوى الحموية الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص۳1٠ و(مجموع‎ 
. ٠٤١ص الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ١/٠٦ء و(العلو) للذهيي:‎ 
و(الصواعق‎ .۲۷٦/۲ و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية:‎ 
. ٠١۹۰ /٤ المرسلة) لابن قيم الجوزية:‎ 

() في (ل): (فقال). والتصويب من (ك)و(ط) 

)۷( تقدمت ترجمته في ص٣۱۳‏ . 


۳ 


المشهورة عنه: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع 


الأمة؛ فما اعتقدوه اعتقدناه» فما اعتقدوه أن الأحاديث التى ثبتت 


د 


عن النبي 4 في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونهاء 
والخلق بائنون منه» لايحل فيهم ولا يمتزج بهم» وهو مستو على 


0 (Y). 


عرشه في سمائه دون أرضه 


(o) f ۲ 0 1 : 


(۱) أورد هذا النص الذهبي في (العلو): ص١١٤٠‏ . وعزاه إلى (كتاب الاعتقاد) لأبي 
نعيم . (الاعتقاد) يوجد مقتطفات من الكتاب في (درء تعارض العقل مع النقل) : 
٣‏ . و(العلو) للذهبي : ص١١٤٠‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية: ۲۷۹/۲ . 

(۲) في (ك): (من دونه). 

(۳) راجع : (الفتوى الحموية الكبرى) لابن تيمية: ص٠۳.‏ و(مجموع الفتاوى) لابن 
تيمية: ۱۹١-۹١ ٠٦٠/١‏ . و(العلو) للذهبي: ص١١٠٠‏ . و(اجتماع الجيوش 
الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ۲۷۹/۲. و(الصواعق المرسلة) لابن قيم 
الجرزة 1۸01746/2 

. تقدمت ترجمته في ص۳۲‎ )٤( 
أقابل هذا النص بكتاب :( أصل السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم الذي قام‎ 
بتحقيقه محمد عزير شمس وقام بنشره في (مجلة الجامعة السلفية) عدد السابع‎ 
۱ه.‎ ٤١٩۳ من رمضان‎ 

)٥(‏ محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي»ء أبو حاتم 
(١۹٠-۲۷۷ه)‏ الإمام الحافظ الكبيرء وأحد الأئمة الأعلام» من أقران البخاري 
ومسلم» ولد في الري وإليها نسبته» تردد في الرحلة زماتًا فقال: أول ما رحلت 
أقمت سبع سنين» ومشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ ثم تركت العددء 
وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيًا ثم إلى الرملة ماشيّاء ثم = 


وأبا زرعة“ عن مذاهب أهل السنة في اول الد وا 


f 


[أدركا]"“ عليه العلماء في جميع الأمصار قلا أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجارًا» وعراقاء ومصرًاء وشامًاء 
ويمتًا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
والققرآن كلام الله غير مخلوق بجميع" 


(1( 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 


إلى طرسوس ولي عشرون سنة» وتنقل بين العراق والشام ومصر وبلاد الروم 
وتوفي ببغداد له طبقات التابعين وكتاب الزينة. 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب للبغدادي: ۷۷-۷۳/۲. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ٥٦۹-٥٦۷/١‏ . و(طبقات الشافعية) للسبكي : EVV‏ 
وریب الذي لأ حجر .:1۴/١‏ .و(طقات..الحقاظ): للضيزطى: 
ص٥٥۲‏ . ۰ 

في (أصل السنة): (وأبا زرعة رضي الله عنهما) وهو : 

عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان النصري الدمشقي» آبو زرعة 
(١٠٠-٠۲۸ه)‏ الحافظ الثقة محدث الشام» ومن آئمة زمانه في الحديث 
ورجاله» رفیع القدر من أهل دمشق» وصنف من حديث الشام ما لم يصنف 
مثله أحد» وله كتاب (في التاريخ وعلل الرجال) و(مسائل) في الحديث 
ال 

راجع: (تذكرة الحفاظ) للذهبي: ٦۲-٠‏ . و(طبقات الحنابلة) لأبي 
یعلی: .۲٠٠-۲۰٠/۱‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .٤۹۳/١‏ و(طبقات 
الحفاظ) للسيوطى: ص٦٠۲.‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلى: 
۷/۲ . 
في (ك): (آو ما). 

في (ل) و(ط): (أدركنا) والتصويب من(أصل السنة) 

في (أصل السنة) زيادة: (من جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك). 

في (أصل السنة) و(ك) و(ط): (فقالا). 

في (ك): (فجميع) . 


E I LE IE 


. کما وصف نفسه فی کتابه““ وعلی لسان رسوله“» 
بلا کیف» أحاط بکل شیء علمًا»”. 


وو 8 وقد دکره له الشيخ صر اام کی (کتاب 


(۱) 


(۷) 


(۸) 


(أصول السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتمء نشر ضمن مجلة الجامعة 
الإإسلامية العدد السابع سنة ۳١٤٠١ه.‏ ص ٤٠-۳۹٣‏ . و(مختصر كتاب الحجة 
على تارك المحجة) لنصر المقدسي: ٦۱۸/۲‏ . 

في (ل) : (قالوا) والتصويب من (ك) و(ط). 

في (أصل السنة): (الله عز وجل) 

(في كتابه) ساقطة من (ط). 

في (أصل السنة) : (رسوله صلى الله عليه وسلم). 

(أصل السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم: ص“٠٤.‏ و(مختصر كتاب 
الحجة): 1۱۸/۲ . 

وقد أورد هذا الاعتقاد كثيرًا من العلماء ضمن مؤلفاتهم منهم . 

اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) e ٠۷۷-١۷١/١‏ قدامة في 
(إثبات صفة العلو): ص ۱۸۳-٠۸١‏ . والذهبي في (العلو) ص ١١١-١١۲‏ . 
وابن قيم الجوزية في (الصواعق المرسلة): ۱۲۹۱-۱۲۹۰/۲. و(اجتماع 
الجيوش الإسلامية): ۲۳۳/۲ . 

نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي» أبو الفتح 
(۷۷-٠۹٤ه)‏ الإمام الزاهد الحافظ المجمع على جلالته وفضيلته» شيخ 
الشافعية في عصره بالشام أصله من نابلس كان يعرف بابن أبي حافظ» وقام 
برحلة وعمره نحو عشرين عامّا» سكن دمشق وتوفي بهاء من كتبه (الحجة 
على تارك المحجة) و(التهذيب) فقه في عشر مجلدات. 

راجع (تاریخ دمشق) لابن عساکر: .٥۳۷ ٥۳٦/۱۷‏ و(تبیین كذب المفتري) 
لابن عساکر: ص٦۲۸-‏ ۲۸۷ . و(تهذیب الأسماء) للنووي: ٠١١ ۱۲٣/۲‏ . 


ا ل 


وقال نصر فى هذا الكتاب: «إن قال قائل: قد" ذكرت ما 


يجب على أهل الإسلام من اتباع / کات اله وسا رسرله وت 
أجمع عله الات و اللات والاحد با عة أ الت 
والجماعة: فأذكر مذاهبهم وما أجمعوا عليه من اعتقادهم» وما 
يلزمنا من المصير إليه من إجماعهم؟ فالجواب: أن الذي“ 
[أدركت]"“ عليه أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم» ومن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 
(٥) 
(٦) 
(۷) 


(A) 


)4( 


و(سیر اعلام النبلاء) للذهبي: ۱۳۹/۱۹ ٠٤١‏ . 

(الحجة على تارك المحجة) وهو كتاب في أصول الدين» وموضوعه لزوم 

الاعتصام بالكتاب والسنة واتباعهماء ويبدو والله أعلم أن الكتاب مفقود» ويوجد 

له مختصر› ولا يعلم من الذي اختصره والمختصر مرتب على مقدمة ومائة وستة 

عشر باباً وقد قام بتحقيق المختصر محمد إبراهيم محمد هارون وذلك لنيل 

درجة الدكتوراة من الجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة. 

(له) ساقطة من (ك). 

(قد) غير موجودة في (مختصر الحجة). 

في (مختصر الحجة) : (الله عز وجل). 

في (مختصر الحجة) : (رسوله َ4) . 

الواو ساقطة من (ط). 

في (مختصر الحجة) زيادة: ( وما أجمع عليه الاأئمة والغلفاء ء ممن عرف بالعلم 

والدين والصدق واليقين وذكرت المنع من البدع وذم الكلام الخارجة 
عن الحق والصواب» ووجوب ترك ذلك والأخذ). 

في (مختصر الحجة) زيادة: (من إجماعهم لنعلم ذلك ونصير إليه ونعتقده 

ونعتمد عليه فالجواب وبالله التوفيق أن الذي). 

8 (ل) : (أدكت). والتصويب من(مختصر الحجة) و(ك) و(ط). 


۷ 


۹ ا/ ل 


المسائل الني 
يسوع فبها 
الاجتهاد 


بلغني قوله ن غيرهم»؛ فذكر جُمّل اعتقاد أهل السنةء 

وفيه : «وآن ال مستو على عرشه› بائن من خلقه» كما قال في 

م ر ت 

کتاںه : : حاط یکل سی عا © €[ الطلاق : ١۱]ء‏ وا کل 
E:‏ [الجن :۲۸]. 

ونقل آقوال 1 | e ()٥(‏ الو الثلاثة» ومن نقل 

أقوالهم في إثبات أن الله تعالى"“ فوق العرش يطول» ولا يتسع * 

4(8( ۲ » (۷) ء۶ 0 » 

ولم يکن هدا عندهم من جنس مسائل النزاع التي 

يسوغ فيها الاجتهاد؛ بل ولا کان هذا“ عندهم من جنس 


(1) (مختصر الحجة) لنصر المقدسي: ٥۸٦/۲‏ . 

(۲) في (مختصر الحجة): (الله تعالى). 

(۳) في (مختصر الحجة) : (كتابه العزيز الحكيم). 

)٤(‏ (مختصر الحجة) لنصر المقدسي: ٥۹۷/١‏ وقد أورد هذا النص الذهبي في 
(العلو): ص١١٠‏ . 

)٥(‏ في (ك) : (البشر). 

(7) (من) ساقطة من (ك). وبياض مقدار كلمة. 

(۷) في (ك) : (بقرون). 

(۸) (تعالى) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۹) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

)٠١(‏ (جنس) ساقطة من(ك). 

)١١(‏ (هذا) ساقطة من (ك). 


مسائل أهل البدع المشهورين في الأمة: كالخوارج والشيعة 
والقدريةء والمرجئة؛ بل كان إنكار هذا عندهم أعظم عندى 
من هذا کله وكلامهم في ذلك مشهور متواتر . 

ولهذا قال الملقب بإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة" فيما 


رواه عنه الحاكم” : «من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه وجب آن یستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم 


ألقي على مزبلة“ للا يتأذى بنتن ريحه امل القبلة ولا آهل 
0 
الذمة 


(1) (عندهم) ساقطة من (ط). 

(۲) تقدمت ترجمته في ص٣٣۲‏ . 

(۳) محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبيَّ الطهماني الشافعي 
المعروف بالحاكم النيسابوري» آبوعبدالله (١۳۲-٥٠٤ه)‏ الإمام الحافظ الناقد 
العلامة» شيخ المحدثين» صاحب التصانيف» طلب هذا الشأن في صغره» 
ولي الاساندالعالة: . وسمع من نحو ألفي شيخ ينقصون أو يزيدون» وکان من 
بحور العلم على تشيع قليل منه» من مصنفاته (معرفة علوم الحديث) و(مستدرك 
اا 
راجع (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .٤۷۳/١‏ و(المنظم) لابن الجوزي : 
V0 ۷/۷‏ . و(الوافي بالوفيات) للصفدي : | ° .TY1‏ 

(6) في (ك): (مرسله) هكذا مكتوبة. 

)٥(‏ روى الإمام الحاكم أبو عبداله محمد بن عبدالله الحافظ النيسابوري في كتاب 
(معرفة علوم الحديث) قال: سمعت محمد بن صالح بن هان يقول سمعت 
آبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه 
فد استوی فوق سبع سموات فهو کافر بربه» يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه» وآلقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح 
جفه ركان اة اء لا يركه احة من السلين إذ الساكة 


۹ 


۵ ب/ ك 


کما روی عبدالله بن اج بن i‏ فی (کتاب ا عن 


عبدالرحمن/ بن مهدي" الإمام المشهور أنه قال : «ليس في أصحاب 


الآهواء شر من أصحاب جهم يدورون أن يقولوا: إن الله لم يكلم 
موسى» ويدورون أن يقولوا: ليس في السماء شيء» وأن الله ليس 
غل لري ار آل مادو ا فار قاد و قا 


للايرث الکافر كما قال عة . 
وأورد هذا النص للاستشهاد ابن قدامة في (إثبات صفة العلو) ص١۸٠‏ 
والذهبي في (العلو) ص١٠٠٠‏ . وابن قيم الجوزية في (الصواعق المرسلة) 
٤‏ وقال ذكره عنه أبو عبدالله الحاكم في كتاب علوم الحديث له وكتاب 
تاریخ نیسابور وذكره أبوعثمان النيسابوري في رسالته المشهورة. 

(1) عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانى البغدادي» أبوعبدالرحمن (۲۱۴۳- 
١٠ه)‏ الإمام الحافظ الحجةء محدث العراق» ولد إمام العلماء أبي عبدالله» 
أبيه من عبدالله بن أحمد. له الزوائد على كتاب الزهد لأبيه وكتاب (السنة). 
راجع (الجرح والتعديل) لابن ا حاتم : .۷/١‏ و(طبقات الحنابلة) للقاضي 
آبی یعلی: ۱۸٠/١‏ ۱۸۸. و(المنهح الأحمد) للعليمي: ۱/۱٣۲۰۔ ۲٠۹‏ 
و(مختصر طبقات الحنايلة) اچ شطي : ص ۲٤-۲۲۳‏ . سبقت ترجمته ص٤۲۲‏ . 

(۲) (كتاب السنة) وقد سمى هذا الكتاب بكتاب (الرد على الجهمية) وسبب إطلاق 
هذا الاسم عليه لأن الكتاب آلف للرد على الجهمية» وأول موضوع فيه - وهو 
موضوع كبير - الرد على الجهمية» وهذا الكتاب من أمهات المصادر العقدية» 
نهج المؤلف طريقة المحدثين التى لاتقبل آي قول إلا بسند. 

(۳) تقدمت ترجمته فی ص۱۱۲ . ) 

)٤(‏ روی عبدالله بن أحمد في (كتاب السنة): رقم »)٥۳۱(‏ ۱/ ۲۸۰ قال حدثي ابي 
- رحمه الله - سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول:«من زعم أن الله عز وجل 
لم یکلم موسی - صلوات الله عليه - یستتاب . فإن تاب وإلا ضربت عنقه). = 


3 


OF al a ٩ 
من طبقة شيوخ الشافعي‎ ٠ وعن عباد بن العوام الواسطى‎ 
وأحمد قال: «كلمت بشر المريسى وأصحاب بشر فرأيت اخر‎ 
O. A a. | 


وأورده ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ۲٠٠-۲۱٤/۲‏ روى 
عبدالله بن أحمد أيضًا في (كتاب السنة) رقم (۷٤۱)ء ٠١۷/١‏ قال: حدثني 
عبدالله بن شبويه» حدثنا محمد بن عثمان قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي 
- وسآله سهل بن أبي خدويه عن القرآن فقال: - يا أبا يحيى مالك ولهذه 
المسائل؟ هذه مسائل أصحاب جهم» إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من 
أصحاب جهم . يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء » أرى والله 
آلا يناکحوا ولا يوارٹوا. 

وروی بنحوه الخلال في (السنة) مخطوط » المتحف البريطاني» الملحق »)۱٦۸(‏ 
مخطوطات شرقية .۲٦۷١‏ ق/ ١٠۷١ب‏ والبغوي في (شرح السنة) .٠۱۸۷/١‏ 

(1) عباد بن العوام بن عمر بن عبدالله الكلابي الواسطي» أبوسهل (۱۸١1-١۸٠ه)‏ 
الإمام المحدث. ثقة» كان يتشيع فحبسه هارون الرشيد» ثم أطلقه» فأقام 
ببخداد» وكان من نبلاء الرجال في كل أمره روى عن حميد الطويل» وسعيد 
ابن أبي عروبة وأيي إسحاق الشيباني وغيرهم» وعنه أحمد وابنا أبي شيبة 
وعيرهم . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم .۸۳/١:‏ و (تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: .۲٦۲-۲۱۱/۱‏ و(تهذيب التهذیب) لابن حجر: .٠١١۹۹/۰‏ 
و(تقریب التهذيب) لابن حجر: .۳۹۳/١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : 
ص ٠٠١-١٠١۲‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۱۸۷ . 

(۲( محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع بن سائب الهاشمي القرشي 
المطليي الشافعي أبو عبدالله ٤-٠٠١ ١(‏ ١۲ه)‏ الإمام العلم حبر الأمة» وأحد 
الأئمة الأربعة » يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف»› 
مناقبه كثيرة قال الإمام أحمد : ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في 
رقبته منة» له تصانيف أشهرها (الأم ) و (الرسالة ). راجع (طبقات الشافعية 
الکبری) 4۹/1 to‏ و(طبقات الحفاظ ) للسيوطي ص ۱١٤-۱٥۲‏ . 

(۳) رواه عبدالله بن أحمد في كتاب (السنة)» رقم (1۹۹)» ٠۷١/١‏ ورقم= 


م ٤‏ (۱) : س 
الجهمية) عن سعيد بن عامر الضبعى” “ من هذه الطبقة وهو 
إمام البصرة ا داك غلمًا ودینًا آنه دور ده الجهمية» فقال : 


هم شر قولاً من اليهود والنصارى› قد أجمع" اليهود والنصاری 
وأهل الأديان مع المسلمين أن الله على العرش وهم قالوا ليس عليه 


7 
می . 


e 


)٥( ۰ ٤ ٠ 
وروی عبدالله بن أحمد عن سليمان بن حرب امام‎ 


(017)» ۲۷0/۱. والخلال في (السنة) مخطوط» ق/ ۲١١ب‏ _ ١١٠|آ.‏ 
والذهبي في (العلو) ص۸۸. وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية) 
وده ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): ٠۲/١‏ وعزاه إلى (الرد على 
الجهمية) لابن أبي حاتم . 

(1) سعيد بن عامر الضبعي البصري» أبو محمد (١٠٠-۸٠۲ه)‏ أحد الأعلام في 
العلم والعمل» وكان رجلا صالحًا ثقة» روى عن سعيد بن أبي عروبة 
والمعلى بن زياد القردوسي» وروى عنه أبوخيثمة وأبوبكر بن أبي شيبة. وقال 
يحيى بن القطان: هو شيخ المصر منذ أربعين سنة إني لأغبط جيرانه. 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن آبي حاتم: .٤۹4٤۸/٤‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: .١۱/۱‏ و(تقریب التهذیب) لاین حجر: ۲۹۹/۱. و(طبقات 
الحفاظ) للسيوطى: ص۸٤۱‏ . و(الخلاصة) للخزرجى: ص ٠٤١١-۱۳۹‏ . 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : ۲/ ° . 

(۲) (إذ) مكررة في (ط). 

(۳) في (ك) و(ط): (اجتمع). 

() راجع: (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص١".‏ و(درء تعارض العقل مع النقل) 
لابن تيمية: ۲٠٠/١‏ . و(العلو) للذهبي: ص4۳ و(اجتماع الجيوش الإسلامية) 
لابن قيم الجوزية : ۲0/۲ . 

() سليمان بن حرب الأزدي الواشجي البصري» أبو یوب (۰۰۰۔-٤۲۲ه)‏ الحافظ» 
إمام من الأئمة» ولي قضاء مكة» ثم عزل فرجع إلى البصرة. فلم = 


المشهور قال: «(سمعت حماد بن زيد" وهو الإمام الكبير 

المشهور وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا 
e‏ )۳( 

ليس في السماء شيء» . وعن عاصم بن علي بن عاصم 


(1) 
(۲) 


(۳) 


يزل بها حتى توفي» سمع شعبة والحمادين ومبارك بن فضالة وطبقتهم» وعنه 
أحمد وإسحاق وأبو زرعة وغيرهم. قال آبو داود: سمعته يقع في معاوية› 
وكان بشر الحافي يهجره لذلك» وكان لايدلس ويتكلم في الرجال» وقراً الفقه 
وقد ظهر من حديثه نحو عشرة آلاف حديث» وما رآيت في يده کتابًا قط› 
وحضرت مجلسه فحزر بأربعين ألقاء وحضر مجلسه المأمون من وراء ستار 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن أ حاتم: ۱١۹-۱۰۸/٤‏ . و(تاریخ بغداد) | 
للخطيب البغخدادي: ۳۷-۳۳/۹. و(تذكرة الحفاظ) للذهبي :۳۹۳/۱ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۳۲۲/١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : 
ص ۱١۷-١١١‏ . و(شذرات الذهب) لابن عماد الحنبلي: ٥٤/۲‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۳۹۱ . 

رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم .1۱۸-١١١/١ »)٤١(‏ والخلال في 
(السنة) مخطوط» ق/ ۸١٤٠ب‏ . والذهبي في (العلو) ص٤۸.‏ 

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب التيمي بالولاءء أبو الحسن 
(١٠٠-٠۲۲ه)‏ الإمام الحافظ المحدث الثقة» وكان من أئمة السنةء قوالاً 
بالحق» من أهل واسط مولدًا ووفاةء نزل بخداد» وحدّث فيها برحبة النخل في 
مسجد الرصافة وكان يجلس على أحد السطوح» وينتشر الناس في الرحبة» 
وكان مجلسه يحرز بأكثر من مائة آلف إنسان» سمع آباه وان آي فب 
وعكرمة بن عمار وطبقتهم» حدث عنه البخاري في صحیحه وأحمد بن حنبل 
وأنوجاتي الرازى ولق كر 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن ات حاتم : .۳٤۸/١‏ و(تاریخ بغداد) للخطیب 
البغدادي: .۲٠٠-۲٤۷/۱۲‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ۳۹۸۳۹۷/۱۰. 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۳۸٤١/١‏ واطبقات الحفاظ) للسيوطي : 
ص٤۱۷‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ٤۸/۲‏ . 


CI 


شيخ أحمد والبخاري” قال : «ناظرت جهمبًا فتبین من کلامه أنه 
لا يؤمن أن في السماء ربا" وقال أحمد بن حنبل ثنا سريح 
ابن النعمان” ٠‏ سمعت عبدالله بن نافع الصائغ“» سمعت مالك 


(1) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» آبوعبدالله -۱۹۲٤(‏ ١١۲ه)‏ 
حبر الإسلام» وإمام الحفاظ» وشيخ الإسلام» صاحب الصحيح والتصانيف› 
صنف وحدث وما في وجهه شعرة» وكان رأساً في الذكاءء رأساً في العلم» رأساً 
في الورع والعبادة» ولد في بخارى» ونشأ يتيماًء وقام برحلة طويلة سنة ١٠۲ه‏ 
في طلب الحديث» فزار خراسان والعراق ومصر والشام» فسمع من نحو ألف 
شيخ › وجمع نحو ست مائة آلف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق بروايته» 
وكتابه الصحيح أوثق الكتب الستة المغول عليهاء قال أبن خزيمة: ما تحت آديم 
السماء أعلم بالحديث من البخاري . 
راجع (تاريخ مولد العلماء) لابن زير الربعي: .٥٦٤/۲‏ و(تاریخ بغداد) 
للخطيب البغدادي: .۳١ -٤/۲‏ و(سير آعلام النبلاء) للذهبي: ۳۹۱/۱۲ 
١‏ . و(سيرة الإمام البخاري) للمباركفوري : 

(۲) رواه عبدالله بن أحمد في (السنة) رقم (۱۹۱)» ۱۹۸/١‏ بلفظ : (ناظرت جهمًا 

فلم يثبت أن في السماء ربّاء جل ربنا عز وجل وتقدس). وأورده ابن تيمية 
في (مجموع الفتاوى) ٠۳١/١‏ وعزاه إلى (الرد على الجهمية) لابن أبي حاتم . 
والذهبي في (العلو): ص۹۸. وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش 
الإسلامية): ۲۱۸/۲ . 

)۳( في (ل) و(ك): (سريح بن يونس) وفي (ط): (شريح بن يونس) والتصويب 
من كتاب (السنة) وهو : 
سريح بن النعمان بن مروان الجوهري» أبو الحسن البغدادي (١٠٠_۷٠۲ه)‏ 
ھی فلا روق عن خاد بن ملا رعا راوطا رر ن 
أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم. 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .٠٠-۳٠٤/٤‏ و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: .۲۸١ /١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص۳١٠‏ . 

(6) عبدالله بن نافع الصائغ المدني المخزومي مولاهمء أبو محمد (١٠٠-_١٠٠ه)‏ - 


1٤ 


ٍ 


ابن ا 


)۱( 
(۲( 


س يقول: «الله فى السماء» وعلمة في كل مكان»" . 


وروی عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيحة عن عبدالله 


ثقة روى عن مالك وابن أبي ذئب» وكان صاحب رأي مالك» وکان يفتي آهل 
المدينة برأي مالك» ولم يكن في الحديث بذاك قال أبوعبدالرحمن بن أبي 
حاتم : لیس بالحافظ لين تعرف حفظه وتنکر وکتابه صح . 

راجع : (التاريخ) للبخاري: .۲٠٠/١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أي حاتم: 
۱۸-٨٧٥0‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .٤٥1/١‏ و(الخلاصة) 
للخزرجي : ص٣۲۱‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱۱۲ . 

في (السنة) لعبدالله بن أحمد: رقم ۱١۷-۱ »)١١(‏ . حدثني ابي - رحمه 
الله - قال حدثني سريح بن النعمان» آخبرني عبدالله بن نافع قال: «كان 
مالك بن أنس - رحمه الله - يقول: من قال القرآان مخلوق» يوجع ضربًا 
ويحبس حتى يموت . وقال مالك - رحمه الله -: الله - عز وجل - في السماءء 
وعلمه في کل مکان لا يخلو منه شيء وتلا هذه الآية : # مایڪوٹ من وی 
ةل اهو ديعولا مَسةإلاهُوَسَادممَ 4 (الجادلة :۷ ) وعظم عليه الكلام في 
هذا واستشنعه) . 

وروی أيضًا في كتاب (السنة) رقم (۲۱۳)ء ۱۷٤-۱۷۳/١‏ حدثني أبو الحسن 
العطار قال: سمعت سريح بن النعمان يقول سألت عبدالله بن نافع وقلت له: 
إن قبلنا من يقول: القرآن مخلوق؟ فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعًا حزيتا 
يسترجع قال عبدالله - يعني ابن نافع - قال مالك: «من قال القرآن مخلوق 
يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة. وقال مالك: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص وقال مالك: الله في السماء وعلمه في کل مکان لا يخلو من علمه 
مكان وقال مالك: القرآن كلام الله - عز وجل - وهكذا قال عبدالله بن نافع في 
هذا کله». وروی بنحوه ابن قدامة في (إثبات صفة العلو) ص١١٠‏ وابن تيمية 
في (مجموع الفتاوى) .٠/١‏ وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش 
الإسلامية) ٠٤١١/١‏ . 


$ 


ٹ 


ار لارا او ا ت ا فل ا فة 


سمواته على عرشه» بائن من خلقه؛ ولا نقول کما تقول 
الجهمية: إنه هاهنا»" . وكذلك قال الإمام أحمد" وغيره. 


وقال الإمام أبو عبدالله البخاري صاحب (الجامع 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) روی عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم(۲۲)» ۱١١/١‏ : قال حدثني أحمد بن 
إبراهيم الدورقي» ثنا علي بن الحسن بن شقيتق قال: سألت عبدالله بن 
المبارك» كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا - عز وجل ؟ قال: على السماء 
السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض . 
وروی أيضًا في (السنة) رقم ۱۷١-۱۷٤/١ » )۲۱١(‏ . قال: حدثني عبدالله بن 
شبويه أبو عبدالرحمن» قال: سمعت علي بن الحسن - يعني ابن شقيق - 
يقول: سمعت عبدالله يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وسمعته يقول: 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال: 
وسمعت عبدالله يقول: نعرف ربنا - عز وجل - فوق سبع سموات على العرش 
بائن من خلقه بحد» ولا نقول كما قالت الجهمية هاهنا وأشار بيده إلى 
الأرض». 
وروى هذا الخبر بنحوه عن ابن المبارك الإمام البخاري في كتاب (خلق أفعال 
العباد) ص١۳.‏ وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) ص١۱۷‏ والذهبي في 
(العلو) ص۸۷. وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): 
Es‏ 

(۴) في (ك) و(ط): (الإمام أحمد بن حنبل). 
وذكر القاضي أبويعلى في (إبطال التأويلات)ء مخطوط» ص۲۹۷ عن الإمام 
أحمد آنه قال: (هو على العرش كيف شاء وكما شاء). 
وفي رواية الأثرم (إبطال التأويلات) مخطوط» ص۲۹۸: (قلت لأحمد يحكى 
عن ابن المبارك نعرف ربنا فى السماء السابعة على عرشه بحد فقال أحمد: 
هکذڏا هو عندنا) . 


الصحيح)“ في كتاب (خلق الأفعال)": (باب ما ذكر أهل 
العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا/ كلام اله) قال: «وقال 
وهب بن جرير: الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على 


ال 


قال: «وقال حماد بن زيد: القرآن کلام الله نزل به 


E O 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
)€( 
(0) 


(صحيح البخاري) هو أول مصنف في الصحيح المجرد وهو أصح كتاب بعد 
القرآن وجملة ما فيه من الأحاديث سبعة لاف ومائتان وخمسة وسبعون 
حديثاً بالمكرر وبحذف المكرر أربعة الاف قال البخاري: خرجت الصحيح من 
ستمائة ألف حديث ولم أخرج في هذا الکتاب إلا صحيحاًء وما تركت من 
الصحيح أكثر» وقال أيضاً: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت 
قبل ذلك وصلیت ركعتین . 

وللكتاب عدة طبعات» وتوجد نسخ من الجامع الصحيح في کل مکتبات 
المخطوطات العربية. 

(خحلق أفعال العباد) يتحدث الإمام البخاري في هذا الكتاب عن الفتنة التي 
أثارها المعتزلة والجهميةء والتى كانوا يقولون فيها: إن القران مخلوق فرد 
عليهم» وفند آقوالهم» e‏ في هذا الكتاب حديثاً مستفيضا عن الجهمية 
وأفعالهم ثم تكلم عن أفعال العباد» ووضح فيها الرأي الصواب الذي يقرره 
الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة» كما قرر مذهب الإمام أحمد في كلام الله . 
وللكتاب طبعات عدة» وقام بتحقيقه الدكتور عبدالرحمن عميرة. 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص٠٣‏ 

تقدمت ترجمته في ۲۹٩٣‏ . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري : ص١۳‏ ورواه أيضا الخلال في (السنة) مخطوط 
ق/ ۸٤١ب‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ۲٠٤/۲‏ . 


إن 


قال : «وقال ابن المبارك: لا نقول كما قالت الجهمية: 


ي رض اعا ل عل الر اسر رق له ب 


نعرف ربنا؟ قال: فوق سمواته على العرش. وقال لرجل منهم . 
اك ال م قبت الآخر. وقال: من قال (لاإله إلا هو) 
مخلوق فهو کافر ؛ وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع 
أن نحكي كلام الجهمية»" . 


قال : «وقال علي بن عاصم” : ما الذين قالوا إن لله ولدًا 


أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. وقال: احذر من المريسي 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
)٤( 


)0( 


(إنه) ساقطة من (ك) و(ط). 

في (خلق الأفعال): (خاليًا). 

(خحلق أفعال العباد) للبخاري: ص١"‏ . 

في (خلق الأفعال): (وقال علي). وهو: | 

علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» أبو الحسن(١٠٠٠-٠١۲ه)‏ الإمام الحافظ 
کان صالخا ورعًا جليل القدر موسرًاء ينفق في طلب العلمء قال علي بن 
عاصم : أعطاني ابي مائة الف درهم وقال اذهب فلا أر لك وجهًا إلا بمائة 
آلف حديث. فأتيته بمائة ألف حديث» سمع سهيل بن أبي صالح وعطاء بن 
النانت وحميد الطويل وغيرهم» وحدث عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى 
الذهلي وخلق کثير. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۱۹۸/١‏ و(تذكرة الحقاظ) 
للذهبي: .۳۱۷_۳۱٣/۱‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ٤٤1/١١‏ 
۸٨۸‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ۲/۲. و(الخلاصة) 
للخزرجي : ص٥٣۲۷‏ . 

في (خلق الأفعال) : (إن الذين). 


۸ 


وأصحابه فإن كلامهم أبو جاد"" الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم 
جهمًا فلم يثبت أن في السماء ا 
«قال ابو عبدالله e‏ نظطظرت في كلام اليهود 
e E CD‏ ت 
دوقال E a:‏ لذ قال لك الجهمي آنا 


(1) (جاد) ساقطة من(ك) وبياض مقدار كلمة. وفيى(خحلق الأفعال): (يستجلب). 
أبو جاد: لعله يعني NA N N E A‏ 
الحروف الأبجدية» قال هشام الكلبي : أول من وضع الخط العربي قوم من العرب 
العاربة نزلوا في عدنان من ٳد وآسماؤهم» آبو جاد» هواز» حطي» کلمون» 
صعفص» قريسات» وبهذا الشكل والإعراب وضعوا الكتاب على أسمائهم» ثم 
وجدوا بعد ذلك حروفا ليست من أسمائهم وهي الثاء والخاء والذال والظاء 
والشين والغين» فسموها الروادف» ويقال إن أبا جاد هوز حطي كلمون سعفص 
قرشت أسماء ملوك للعرب العاربة. 
راجع : (الفهرست) لابن النديم :ص۷. و(مفتاح العلوم) لاإمام اللغوي ابن عبدالله 
محمد بن آحمد بن يوسف الکاتب الخوارزمي : ص‌ ١٠٤١١۱۱۳‏ . 

(۲) (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۳۲. و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية ۲٠١/۲:‏ . 

(۳) (البخاري) غير موجودة في (خلق الأفعال). 

(4) (قومًا) غير موجودة في(خلق الأفعال). 

. (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص"‎ )٥( 

(1) تقدمت ترجمته في ص۸۷ . 

(۷) في(خلق الأفعال):(أكفر). 


۹ 


ما ا : 


ا 4 EEF ut. (TT).‏ 
وقال : (وحدذدث a‏ عن الجهمية فقال 


: ا (©) . 
من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في 


قلوب العامة فهو جهمي“ 


(۱) 


(A) 


(4) 


(7( 


)۹ 
قال: «وقال ضمرة ‏ بن ربيعة“ > عن دق 


“Q 


E E. 


(خلق أفعال العباد) للبخاري : ص٣۳‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية: ۲۷١/۲‏ . 

في(خلق الأفعال) : (وحذر). 

تقدمت ترجمته في ص۱۳ . 

في(خلق الأفعال) : (وقال) 

في(خلق الأفعال) : (يقر) . وفي(ك) :(يقرون). 

(خلق أفعال العباد) (للبخاري): ص٦۳.‏ و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية ۲٠٤/۲:‏ . 

في(ط) : (حمزة). 

ضمرة بن ربيعة الفلسطيني» أبو عبدالله الرملي (.. .-۲٠٠ه)مشهور»‏ روى عن 
إبراهيم بن أبي عبلة والأوزاعي والسرى بن يحيى وصدقة بن المنتصر وصدقة بن 
يزيد وغيرهم» قال أحمد: من الثقات المأمونين رجلٌ صالح » صالح الحديث لم 
یکن بالشام رجل یشبهه . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .٤٦۷/٤‏ و(میزان الاعتدال) 
للذهبي: ۳۳١/۲‏ .(تهذيب الكمال) للمزي: .٠۲١/۲‏ و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: .۳۷٤/١‏ 

صدقة بن المنتصر أبو شعبة الشعباني . روى عن عروة بن رويم ويحيى بن أبي 
هرو الشيباني روى عنه ضمرة بن ربيعة ويزيد بن موهب وعمران بن هارون 
وغيرهم قال آبو زرعة لابأس به. 

راجع :(التاريخ الكبير) للبخاري: .۳۹٤/٤‏ و(الجرح والتعديل) لابن ا 
حاتم : ENE:‏ 


{۰ 


O E O 
في السماءء فإن قال: فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت على الماء.‎ 
فان قال: فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلت : لا أعلي»". وروی عن‎ 
ی ارون ا وکر اا کر اا" والمريسي “ فالا‎ 

هنا وال دان اف ان الجن اال الدم» . 


(۱( 


(۲) 
(۳) 


(٤( 


)0( 
(1) 
(۷) 


سليمان بن طرخان التيمي› أو الح ال( اه اجا اده 
التابعين علمًا وعملاء لم يكن من بني تميم وإنما نزل فيهم» وهو مولى بني 
مرة البصري» سمع الحسن وأنسًا وأبا عثمان وأبا نضرة وغيرهم» وروى عنه 
الثوري وشعبة وابن المعتمر» وغيرهم» قال يحيى بن معين ما جلست إلى 
رجل أخوف منه. 

راجع :(التاريخ الكبير) للبخاري: .۲٠-۲١ /٤‏ و(الجرح والتعديل) لابن اف 
حاتم : ٠٠٥١-٤‏ . و(تهذیب الکمال) للمزي: ٥٤١-٥٤١/١‏ .و(تقریب 
التهذيب) لابن حجر : .۳۲١/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١١٠‏ . 

(تبارك وتعالى) غير موجودة في(خلق الأفعال). 

(خلتق أفعال العباد) للبخاري: ص۳۷. وراجع :(اجتماع الجيوش الإسلامية) 
لابن قيم الجوزية : 14/۲ . 

عبدالرحمن بن کیسان الأصم» آبو بکر(۲۰۰-۰۰۰ه) معتزلی وهو أحد من له 
الرياسة فيهم في حياته فقط» وفيه ميل على آمير المؤمنين علي - رضي اله 
عنه - وبذلك كان يعاب فأخرجته المعتزلة من جملة المخلصين» وكان أصحابه 
يقولون بلي بالمناظرة كان فقيرًا شديد الصبر على الفقر ولأبي هذيل معه 
مناظرات» من كتبه(تفسير القرآن) وكتاب(خلق القرآن). 

راجع :(فرق طبقات المعتزلة) ص ٠٦-٠٠‏ . و(فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) 
ص‌۲۹۸-۲۱۷ . و(الفهرست) لابن الندیم :ص٤٠۲‏ . 

تقدمت ترجمته في ص٩٩‏ . 

في (خلق الأفعال) و(ط) : (حلال) . 

(خحلق أفعال العباد) للبخاري : ص۳۸ . 


ا/ ك 


البدع فقال: لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرضي أو عدل 
[افصل]”" خلفه . قلت : فالجهمية؟ قال: لا. هذه من المقاتلء 
هؤلاء لا يصلى خلفهم» ولا يناكحون» وعليهم التوبة“ . 


ET‏ : «(وقال وکیع ښ الجراع'" : : الرافضة (A)‏ شر من 


القدرية» والحرورية"“ شر منهما'» والجهمية 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€( 
(0) 
(1) 
(۷) 
(A) 
)4( 


عبدالله بن إدریس بن يزيد الأودي الکوفي» ابو محمد(۹۲-۱۲۰١ه)‏ الإمام 
القدوة الحجة» من أعلام حفاظ الحديث كان فاضلاً عابداً» حجة فيما i‏ 
اراد الرشيد توليته القضاء فامتنع تورعا ووصله فرد عليه صلته وسأله آن يحدث 
ابنه فقال :إذا جاءنا مع الجماعة حدثناه» فقال: وددت أني ك أكن رأيتك فقال 
وأنا وددت آني مارأيتك» وكان مذهبه في الفتيا مذهب أهل المدينة قال الإمام 
أحمد: کان ابن إدريس نسيج وحله. | 

جع :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .4۸/١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
.YAE_TAY /\‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : ۲-0۹ . 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص۱۱۸ . و(الخلاصة) للخزرجي :ص٩۹۰٠‏ . 
في(خحلق الأفعال) :(مرض). ) 
في(ل) : (فصلي) . والتصويب من(خلق أفعال العباد) و(ك)و(ط). 
في(ك) : (اليوم). ) 
(خلق آفعال العباد) للبخاري: ص۹". 


اق وا ق ا 


(ابن الجراح) غير موجودة في(خلق الأفعال) 
في(خحلق الأفعال) : (الرافضية). 
راجع : تعريف الحرورية ص١٠٠"‏ . 


)۱١(‏ في(ك):(منها). 


.  »فاتصألا‎ 


قال البخاري «وقال زرهیر ا سمعتثت سلام بن ) 


E SSD َ 


وكلام السلف والأئمة في هذا الباب أعظم وأكثر من أن 


يذكر هنا إلا بعضه؛ كلهم مطبقون على الذم والرد على من نفى 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


)٤( 


(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۹" . 

في (خلق أفعال العباد) : (السختياني) . 

وهو خطأً حيث لم أجد من أخذ عن سلام بن أبي المطيع بهذا الاسم وقد 
روى هذا الخبر عبدالله بن أحمد وفيه زهير السجستاني» وليس السختياني 
زهير بن نعيم البابي السلولي ويقال العجلي السجستاني أبو 
غبدالرحمن(٠٠٠-٠٠۲ه)‏ أحد الزهاد العباد المتقشفين» سكن البصرة» وروى 
عن بشر بن منصور السلمي› وسلام بن ا مطیع » وروی عنه إبراهيم بن سعيد 
ابن أنس وأحمدين عبد الرحمن العنبري والحسن بن سعيد الباهلي وغيرهم . 
راجع : (تهذيب الكمال) للمزي : ٤۳۷-٤۳۱‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر : 
۲٠/١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص۲۳٠‏ . 

سلام بن اف مطيع البصري(٠٠٠-٤١٠١ه)‏ ثقة صاحب سنة» ومن خطباء 
البصرة» ونسبه بعض المحدثين إلى الخفلة وسوء الحفظ. وروى عن قتادةء 
وأبى حصين» وعنه أبو الوليدء ومُسّدد وخلق» قال أبو داود: هو القائل لأن 
ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلى من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. 
راجع : (التاريخ الكبير) للبخاري: .٠١٤/٤‏ و(الجرح والتعديل) لابن اف 
حاتم : ۲۰٣۹-٤‏ . و(میزان الاعتدال) للذهبي :۲/ ۱۸۲-۱۸۱ . و(تقریب 
التهذيب) لابن حجر: .۲٠٠١/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص۳٠‏ . 

(خللتق أفعال العباد) للبخاري: ص٤۳‏ وروى هذا الخبر أيضًا عبدالله بن أحمد 
في(السنة)» رقم(۱۲۱۹)» ۲۸/۲ والخلال في(السنة) مخطوط ق/١٠٠.‏ 


CTT 


Ji 


أن يكون الله فوق العرش كلهم متفقون على وصفه بذلك» وعلى 
ذم الجهمية الذين ينكرون ذلك؛ وليس بينهم في ذلك خلاف» 
ولا يقدر أحد أن ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمتها في 
القرون الثلاثة حرفا واحدًا يخالف ذلك؛ لم يقولوا شينًا من 
عبارات النافية : إن الله ليس في السماءء والله ليس فوق العرش»› 
"ولا أنه داخل العالم ولا خارجه» ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة 
اليه سواء ” ولا آنه في کل مکان» ” أو أنه لیس في مکان*“ 
آو أنه لا تجوز الإشارة إليه» ولا نحو ذلك من العبارات التي 
تطلقها التفاة بآن" يكون فوق العرش : لا نصا ولا ظاهرًا؛ بل 
هم مطبقون متفقون على آنه نفسه فوق العرش» وعلى ذم من 
ينكر ذلك بأعظم مما يذم به غيره من آهل البدع مثل القدرية 
والخوارج والروافض ونحوهہ”“ .| | 

وإذا كان كذلك فليعلم أن الرازي ونحوه من الجاحدين 

يكون الله نفسه فوق العالم هم مخالفون لجميع سلف 
الأمة وأئمتها الذين لهم في الأمة لسان صدق» ومخالفون لعامة 
من يثبت الصفات من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
والمتكلمين مثل الكرامية والكلابية والأشعرية لبر هه 


)١(‏ مابين النجمتين ساقطة من(ك). 
(۲) مابين النجمتين ساقطة من(ط). 
(۳) في(ك) و(ط):(لأن). 

)٤(‏ في (ك) بياض مقدار نصف سطر. 
() في(ك):() . 


الأشعري وأئمة أصحابه؛ ولكن الذين يوافقونه على ذلك هم 
المعتزلة» والمتفلسفة المنكرون للصفات وطائفة من الأشعرية 
وهم في الماخر و" منهم آکثر م في المتقدمين» وكذلك 
من اتبع هؤلاء: من الفقهاء» والصوفية""» وطائفة من أهل 
الحديث . 


”وحینئذ فیذکر ما يتكلم به على حججه*““ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


قال الرازي: «(الفصل الرابع)“ في إقامة الحجج”“ 
وآ ا ال وا واا ادل 


(1) في(ك):(المستأخرين). 

(۲) في(ك):(أكثرهم). 

(۳) راجع: تعريف الصوفية. 

. ما بين النجمتين ساقطة من(ك) وبياض مقدار أرب کلمات‎ )٤( 
(قال الرازي) ساقطة من(ك) وبياض مقدار كلمتين.‎ )٠( 

() في(ك):(باب البرهان الرابم). 

(۷) (الحجج و) غير موجودة في(أساس التقديس) و(ك). 

(۸) في(أساس التقديس) و(ك):(أنه). 

(۹) (الله) غير موجودة في(ك). وفي(أساس التقديس):(تعالى). 
)٠١(‏ في(أساس التقديس): (مختصًا). 

)١(‏ (لا)غير موجودة في(أساس التقديس) و(ك) 

(۱۲) في(أساس التقديس) و(ك):(يصح أن يشار). 

(۱۳) في(أساس التقديس):(بأنه) . 

)٤(‏ في(ل)و(ك):(و). والتصويب من(آساس التقديس) و(ط). 


0 


داری 
لسر ازي 
وېراهینه في 


ني العلو 


ابرمان الأول عليه وجوه: البرهان الأول" وذلك أنه" لم يخل إما أن يكون 
منقسما ار منقسم » فان کان منقسما کان مر کہا - وقد تقدم 
إبطاله - وإن لم يكن منقسمًا كان في الصغر والحقارة 
[كالجزء]" الذي لا [يتجزاً]““ وذلك باطل باتفاق كل العقلاء. 


انشا فان [من E‏ ينفى الجوهر الفرد”" ا يقول: إن كل 
ا اما الها ایا أو هناك فلابد"“ وأن يتميز أحد 
جا عن الاخرء ولك وجب که ما ف ۹ 
القول بأنه مشار إليه بحسب الحس يفضي الى هين ر 
الباطلين» فوجب أن يکون القول به باطلاً. 


فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال إنه تعالى واحد منزه عن 
التأليف والتركيب» ومع كونه كذلك فإنه يكون عظيمًا؟ 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقطة من(ل) و(ك) و(ط) والتصوب بیغ مو( سا لدی 
(۲) في(ك) و(ط):(لأنه). 

(۳) في(ل)(كالجزيء) والتصويب من(أساس التقديس) و(ك)و(ط). 
)٤(‏ في(ل)(يتجزي)» والتصويب من(أساس التقديس) و(ك)و(ط). 

() في(أساس التقديس) : (فلأن). 

(1) في(ل):(ما). ٠‏ التصويب من(أساس التقديس) و(ك) و(ط) 

(۷) راجع: تعريف الجوهر الفرد ص 

(۸) في(آساس التقديس) و(ك) زيادة: (مشاراً إليه بحسب الحسن بأنه). 
(۹) في(أساس التقديس):(فإنه لابد). 

)٠١(‏ في(أساس التقديس) و(ك):(أن). 

)۱١(‏ في(آساس التقديس) : (هذين القسمين). 


قوله”": العظيم يجب أن يكون مركبًا منقسمًا وذلك ينافي کونه 
[أحدا]"» قلنا: سلمنا أن العظيم يجب أن يكون منقسمًا في 
الشاهدء فلم قلتم: إنه يجب أن يكون في الغائب كذلك؟ فإن 
قياس الغائب على الشاهد من غير جامع باطل . 
اضر ل اه روك عل ا مال و 
الذي لا یمکن أن یشار إلیه ولا یحس”" به یکون کالعدم فیکون 
أشد حقارةء فإذا جاز هذا فلم لا يجوز ذلك؟ . 

والجواب عر الأول آن نقول: إنه إذا كان عظيمًا فلابد 
و ا کون وء ول هاا فن ان ااانا غا 
الشاهد]''“؛ بل هذا بناء على البرهان"'“ القطعى؛ وذلك لأنا 


(۱) في(ط):(و). 

(۲) في(ل) و(ك): (واحدا) والتصويب من(أساس التقديس) و(ط). 

(۳) في (أساس التقديس): (فلم). 

)٤(‏ في (ط) : (وهو مقتضی). 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

() في (أساس التقديس) و(ط): (قلنا). 

(۷) في (أساس التقديس) زيادة: (أن يشار إليه البتة ولا يمكن أن يحس). 

(۸) في (أساس التقديس): (وإذا). ) 

9 ف اشاس القدي) (على): 

)٠١(‏ (الواو) ساقطة من (ك) و(ط). 

)۱١(‏ في (ل) و(ك) و(ط): (قياس الشاهد على الغائب) والتصويب من (أساس 
التقديس). 


)1۲( البرهان: لغة الحجة» وعند المنطقيين هو القياس المؤلف من اليقينيات سواء = 


¥ 


ب /ك 


إذا آشرنا إلى نقطة لا تنقسم فإما أن يحصل فوقها شيء آخر أو 
لايحصل . فإن حصل فوقها شيء أخر كان ذلك الفوقاني مغايرًا 
له؛ إذ لو جاز أن يقال إن هذا المشار إليه عينه لا غيره جاز أن 
يقال هذا الجزء عين ذلك الجزء» فيفضي إلى تجويز أن الجبل 
شيء واحد أو“ جزء لا يتجزاً مع کونه جبلا» وذلك شك في 
البديهات» فثبت أنه لابد من التزام التركيب والانقسام. وإما 
أن لا يحصل فوقها شيء اخر» ولا على يمينها» ولا على يسارها 
راقرا ودا كن اع ما وج 
لا يتجزأً؛ وذلك باتفاق العقلاء باطل» فثبت أن هذا ليس من باب 
قياس [الشاهد على الغائب]“؛ بل هو مبني على التقسيم الدائر 
بين النفي والإثبات»” 

قال“ : «واعلم أن الحنابلة" القائلين بالتركيب والتأليف 


كانت ابتداء وهي الضروريات. أو بواسطة وهي النظريات . 

(التعريف) للجرجاني : ص٥٤‏ وراجع : (النجاة) لابن سينا: ص٦٦‏ . و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ٠١١-٠٠١/١‏ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
خمد نكري ۲۳۷-۲۳١/۱:‏ . و(المعجم الفلسفي): ص۳۳-۳۲. و(المعجم 
الفلسفي) لجمیل صلیبا: ۲٠۰۸۲۰٦/۱‏ . 

فی اساس القديس) + (ئ: 

(۲) في (ط) : (البدیهیات) راجع : تعریف البدیهات ص۲۰۸ . 

(۳) في (ط): (تکون). 

e في (ل) و(ك) و(ط): (الغائب على الشاهد) والتصويب من(أساس‎ )٤( 
. ٦٤1۲ص‎ : (أساس التقديس) للرازي‎ )٠( 

0) آي الرازي والكلام متصل. 

(۷) الحنابلة: وهم أتباع الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل» إمام آهل السنةء وهم = 


۸ 


أسعد حالاً من هؤلاء الكرامية» وذلك لأنهم اعترفوا بكونه مركا 


E‏ إليه بحسب الحس» وزعموا أنه غير متناه؛ ثم زعموا أنه 
مع ذلك واحد" لا يقبل القسمة» ولا“ جرم صار قول" 
على خلاف بديهة العقل. أما قولهم: الذي لا يحس" ولا يشار 
إليه أشد حقارة من الجزء الذي لا [يتجزاً]). قلنا: كونه 
e‏ بالحقارة إنما یلزم لو کان چ وار س ل 
إنه أصغر من غيره ”'» أما إذا كان منزهًا عن الحيز والمقدار 


فل یحصل بينه وبين عیره مناسة في الحبز والمقدار› فلم 


الذين التزموا مذهب السلف من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 
نأثبتوا لله ما آثبته لنفسه» ونفوا عنه مانفاه عن نفسه وقالوا بأن القرآن کلام الله 
غير مخلوق وكلام الله حرف وصوت» وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد 
وينقص: 
راجع : (رسالة في الرد على الرافضة) لأبي حامد المقدسي: ص‌ ٠١۳-٠١۲‏ . 

| 0 0 

(۲) في (أساس التقديس) و(ك) و(ط): (مشار). 

(۳) في (أساس التقديس): (أنه واحد). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): و(ك) و(ط): (فلا). 

)٥(‏ في (ك) : (صان). 

() في (أساس التقديس) (قولهم قولاً على). 

(۷) في (أساس التقديس) :(لايحس به). 

(۸) في (ل) : (يتجزى) والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

)٩(‏ في (أساس التقديس) : (ذا). 

() ما بين النجمتين ساقطة من(ك) وبياض مقدار نصف سطر. 

)۱١(‏ في (آساس التقديس): (ولم). 


۰ ب / ل 


الرد على 
البرهان الأول 
للرازي من 
وجوه 


يلزم وصفه بالحقارة»" 

يقال : اوی ی و 
کی ر ا رک ی يثبت له معنى الجسم 
کم که TT‏ تفي عنه معنی الجسم کالکلاية 
وأئمة الأشعرية“» ومع كل طائفة ممن“ يوافقها من الفقهاء 
والصوفية وغيرهم - وإن كان عامة أهل السنة"“ وأئمة الدين 
وأهل الحديث لا يقولون هو جسم ولا يقولون ليس بجسم وهو“ 
E e gg‏ 
والتأليف يرجع إلى قوله"' '' والكلام عليها من وجوه 

أحدها""'“: أن يقال: قد تقدم أن لفظ المنقسم لفظ مجمل 
بحسب الاصطلاحات؛ فالمنقسم في اللغة العربية التي نزل بها 


زا )١(‏ (أساسالتقديس) للرازي: ص٤‏ . 


(۲) في (ك) : (فمن). 


(۳) في (ك): (فمن). 


. راجع: (المقالات) لأبي الحسن ص۲۱۱‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك) :(من). 

(1) في (ك) زيادة: (وإن كان أهل السنة وعامة أهل الست چ (ذكر محنة 
الإإمام أحمد بن حنبل) لحنبل: ص۷٥‏ . 

(۷) في (ط): (ولا هو ). 

(۸) (قد) ساقطة من(ط) . 

. في (ك) : (نصبها) » والأولى (نص عليها)‎ )٩( 

)٠١(‏ في (ك) و(ط) : (يصفه). 

(۱۱) (یرجع إلى قوله) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۱۲) (أحدها) ساقطة من(ك). 


a 


وغیره بين 


[المشتركين]» كما قال الله تعالى : وتبنيج أن ألما سمه م 4 


[القمر:۲۸] وقال تعالی: لکل باب نهب ا مسوم & 
[الحجر Lt‏ وقال تعالی: 3 اھ تیش ع ب [الزخرف :۳۲] 
وقال تعالی: عن قتا ينم سكم فی الحو آلا 4 
[الزخحرف : ]۳١‏ وقال النبي بي : (إنما آنا قاسم أقسم بينكه) . 
هو حقيقة es‏ ا ر 
فاا 2 وکما ف قوله (أيما e‏ 


© ع ل عل دة اي واا در ت الي ا ا 
فانقسّم وقمَه: جرآه. والقشم والمقسّم والقسيم نصيب الإنسان من الشيء. 
يقال : قسمت الشيء بين الشركاء وأعطيت كل شريك مقسّمه وقسيمه. 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور: مادة (قسم)» و(معجم مقاييس اللغة) 
لابن الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء مادة (قسم) و(تاج العروس) 
للربيدي : مادة (قسم). 

© تی( و( :لرک و الریچ من (ط): 

(۳) (وقال تعالى) ساقطة من (ط). 

)٤(‏ بعد الآية في (ك) بياض مقدار خمس كلمات. 

)٥(‏ رواه البخاري في صحیحه: الأدب/۹٠٠.‏ ۷. ورواه بنحوه البخاري في 
صحیحه : العلم/ ۰۱۳ ۱/ ۲٣-۲٣١‏ والخمس/ ۷ ٤۹/٤‏ . ومسلم في صحيحه : 
الأدب/ ٠١‏ ح(۳)ء و جمد في مسنده: ٤۳۳/۲‏ ۳۰۱/۳ بلفظ 
(فإن) بدل (إتما). 

©0 في( + (القشو): 

(۷) رواه البخاري في صحيحه: الشفعة/١» ٤۷/۳‏ بلفظ (فى كل) بدل(فيما) 
ومسلم في صحيحه: المساقاة/ ۲۸» ح(٤۱۳)»‏ ۳ . بلفظ البخاري . 


T۱ 


فهو على ما قسم» وأيما مال أدركه الإسلام فهو على قشم الإسلام) 


ولام مالك فى الفرطا: اة ها قم هه ال ع 05 عة ررر 
بنحوه ابن ماجه في سننه: الشفعة/۳» ح(۹۷٤۲)» ۸٤/۲‏ وأحمد في مسنده 
۲/۳ ۹۹. والدارمي في سننه: البیوع/ ۰۸۳ ح(۲۹۳۱)» ۱۸۹/۲ . 

)١٤١١(ح رواه مالك في (الموطأً): الأقضية/ القضاء في قسم الأموالء‎ )١( 
عن ثور بن زيد الديلي قال : بلغني آن رسول الله عا قال: (أيما دار‎ ٥۳٠ص‎ 
أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية» وأآيما دار أو أرض‎ 
ادر کھا الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام) وأبو داود في سننه عن ابن‎ 
بلفظ (كل قسم قسم في الجاهلية‎ ۳١ /۳ .)۲۹۱٤(ح عباس : الفرائض/۱۱»‎ 
فهو على ما قسم له» وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام) وابن‎ 
بلفظ آبي‎ ۸۳١/۲ »)۲٤۸٥(ح ماجه في سننه عن ابن عباس: الرهن/۲۱»‎ 
داود وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه) مكتب التربية العربي لدول‎ 
: ورواه البيهقي في سننه عن ابن عباس‎ . 1٨/۲ »)۲٤۸٩ - ۲٠١٠١(ح الخلیجح‎ 
بلفظ آبي داود. ورواه‎ ٠۲۲/۹ باب ما قسم من الدور والأرض في الجاهلية:‎ 
ابن ماجه في سننه عن ابن عمر: الفرائض/٦۰۱› ح(۹٤۲۷)» ۰4۱۸/۲ بلفظ‎ 
(ماکان فی میراث) بدل (آیما میراث).‎ 
معلقا على رواية ابن عباس: قال رواه الطبراني‎ ۲۲٠/٤ الزوائد‎ e وفي‎ 
وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف جدذا وقال محمد ناصر الدين‎ 
الألباني في كتاب (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)‎ 
وکذا‎ )۲٤۸٥( وابن ماجه‎ )۲۹۱٤( صحیح أخرجه آبو داود‎ : ۱٥۸۱۷ ٦ 
من طريق موسى‎ )١۱/۱۸۹( والضياء المقدسي في المختارة‎ )١١١ /۹( البيهقي‎ 
ابن داود ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد‎ 
| عن ابن عباس به.‎ 
ورواه أبو يعلى الموصلي وإسناده‎ )۲٠ ٤ وقال ابن عبد الهادي في التنقيح(۲/‎ 
. قلت : ومحمد بن مسلم هو الطائفي قال الحافظ : صدوق يخطئ‎ 
= قلت : لكن يشهد له طريق أخرى يرويه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور‎ 


A 


وکما قال: (لا بقتسه ٠‏ ور دار ول جره ٠‏ وقول 
الفقهاء : العقار: إما أن يحتمل القسمة»ء أو لا يحتمل القسمة؛ 
فإن كان كالرحى الصغيرة" والحانوت الصغير التي لا تحتمل 
القسمة ففي ثبوت الشفعة فيه نزاع مشهور بين الفقهاء» وإن 
كان يحتمل القسمة كالأرض البيضاء الكبيرة ونحو ذلك ثبتت فيه 
الشفعة بالاتفاق". وكذلك يقولون: في (باب القسمة): إن 


ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة فذكر نحوه. 
أخرجه البيهقي وذكر أن الشافعي رواه عن مالك عن ثور بن زيد الديلي : 
بلغني أن رسول الله ئة قال فذكره. ونتق لةه ضا حديك ان ل عن 
عقيل آنه سمع نافعًا يخبر عن عبدالله بن عمر آن رسول الله َيِه قال فذكره 
بنحوه أُخرجه ابن ماجه(۹٤۲۷)‏ قلت: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد فإن 
ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه وله شواهد مرسلة في سنن سعيد: 
۱۹1-۲ . 

وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح . والله أعلم . 

)١(‏ في (ط):(لاتقتسم). 

(۲) رواه البخاري في صحیحه : الوصایا/ ۳۲» ۱۹۷/۳ . بدون لفظه (ولا درهما) 
ومسلم في صحيحه: الجهاد/ ١٠ء‏ ح(٥٥)»‏ ۳ ۲ . بلفظ البخاري وآحمد 
فی مسنده: .۲٤۲/۲‏ ورواه بنحوه أبو داود في سننه :الخراج والإمارة/ ›٠۹‏ 
ح(6 ۲۹۷( ۳ ۳۸۰-۷. وآحمد في مسنده: .۳۷٣/۲‏ 

(۳) في (ك) : (الصغير). 

)٤(‏ (القسمة) ساقطة من (ط). 

)٥(‏ في (ك): (من). 

)١(‏ راجع: (المغني) لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي› 
."١١٠ ٥‏ و(الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل) لشيخ 
الإسلام أبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي. ٤۱۹-٤۱٦/۲‏ . 
و(الروض المربع شرح زاد المستقنع) للشيخ العلامة منصور بن يونس بن > 


A 


المال إما أن يحتمل القسمة» وإما أن لا يحتملها. فالذي 
لا یحتمل القسمة کالعید الواحد» والفرس الواحد» وكالجوهرة 
والإناء الواحد ونحو ذلك . 


۷ اك 


فهذا الباب/ (باب”"' القسمة) وما فيه من المسائل كقولهم: 


القسمة هل هي [إفراز]”" الحقوق وتمييز الأنصباء”“؟ أم هي 
بيع؟ وقولهم: مالا يمكن قسمته إذا طلب أحد الشريكين بيعه 
ليقسم الثمن هل يجبر الآخر على البيع؟ وقولهم: إذا كان في 
القسمة ضرر على أحد الشريكين فهل يجبر الممتنع فيها› 
ونحو ذلك. ومن ذلك قولهم في المضاربة والغنيمة ونحوها: 
هل يملك الربح أو المغنم بالظهور؟ أو لا يملك إلا بالقسمة؟ 
وقولهم : (باب قَسْم الصدقة والغنائم والفيء)" وأمثال ذلك مما 


)1( 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


)0( 
()( 


(۷) 


إدريس البهوتي» ۲/ ٠٠٥-٤٠١‏ . و(الكافي في فقه آهل المدينة المالكي) لابن 
عبدالبر : ۲/ ۸01_۸0۲ . 

راجع : (المغني) لابن قدامة» .١١٠١-١١١/۹‏ و(الشرح الكبير على متن 
المقنع) لشيخ الإسلام شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقد سي /٦‏ ۲۱۸-۲۱۷ . 

(باب) مكررة في (ك). 

في (ل) و(ك): (إقرار)ء والتصويب من(المغني) و(ط). 

في (المغني) لأبي محمد بن قدامة: ١٠١/۹‏ : (والقسمة إفراز حق وتمييز أحد 
النصيبين). 

وراجع : أيضا(الشرح الكبير) لأبي الفرج بن قدامة: ۲۲٤/٦‏ . 

راجع : (الشرح الكبير) لأبي الفرح بن قدامة: .۲٠۷/١‏ 

في (ك): (القيمة). 

راجع : (المغني) لابن قدامة: ٤١١/١‏ . 


2 


لا يحصيه إلا الله ؛ إنما يريد الخاصة من العلماء والعامة من الناس 
بلفظ القسمة هنا تفصيل”“ الشيء بعضه [عن]“ بعض» بحيث 
يون هذا/ في حيز وهذا في حيز منفصل عنه ليتميز آحدهما عن 
الآخر تميرًا يمكن به التصرف في أحدهما دون الأخر . 

وإذا كان هذا المعنى هو الظاهر في لخة الناس وعادتهم" 
اة ق له د لاان کون ا 
لاک يختار فيه المنازع جانب النفي ؛ فان الله 
بمنقسم» وليس هو شيئين أو أشياء كل واحد منها" في 
منفصل عن حيز الأخر كالأعيان المقسومة» ak‏ 
ذلك. وما کان منقسمًا بھذا المعنی فهو اثنان'"“ كل منهما قائم 
بنفسه؛ ولم يقل أحد من الناس إن الله أو إن خالق العالم هما 
اثنان متمیزان کل منھما قائم بنفسه؛ إلا ما یحکی عن بعض 
الثنوية"“ من قولهم: إن أصل العالم النور والظلمة القديمان؛ 


)١(‏ في (ك) : (يفصل). 
(۲) في (ل): (من) والتصويب من (ك) e‏ 
(۳) في (ط) : (وعاداتهم). 
)٤(‏ في (أساس التقديس): (أو غير منقسم). 
(8): اسا التقدن) للرازى: ن٣ا‏ 
)١(‏ في (ط) : (منهما). ) 
(۷) في (ط): (إثبات). 
(۸) (بنفسه) ساقطة من (ك). 
(4) في (ط): (الثانوية). 
الثنوية :هؤلاء أصحاب الائنين ال يزعمون أن النور والظلمة أزليان IT‏ 


١‏ ا/ ل 


لكن هؤلاء لا يقولون بتساويهما في الصفات' 
وأيضا فهؤلاء لا يسمون كلا منهما الله آو رب العالمين› 
ولا يسمون اثنيهما باسم واحد. فلم يقل أحد من العقلاء إن 
الله أو رب العالمين هو منقسم الانقسام المعروف في 
E‏ لار روآ و 


وأيضاً فلم يقل أحد: إن الله كان واحداء ثم إنه انفصل 
a ۰‏ ۾ 
وانقسم حتى صار بعضه في حیز " SS‏ . فهدا 


مناف لن يكون رب العالمين واحدًا منافاة ظاهرة؛ ولكن لا يلزم 
من بطلان هذا بطلان مذهب المنازع الذي يقول إن الله واحد 


بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام وبتساويهما في القدم واختلافهما 
في الجوهروالطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح»وقالوا 
إن أحدهماخارج الآخر فتولدت الأشياء عنهما ومنهماء وأن النور والظلمة 
لانهاية لهما في انفسهماء وهم أربعة فرق: وهي المانوية والديصانية 
والمرقونية والمزدكية. 
راجع : (الملل) للشهرستاني : ۲/ .۸١‏ و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) 
لفخر الدين الرازي: ص۸۹۸۸. تعارض العقل مع النقل) لشيخ 
الإ سلام ا ةا 1۹6 

(1) راجع: (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص۸۸. 

E OEE 

(۳) في (ك): (فطر). 

(6) في (ل): (تكون) والتصويب من (ط). 

(0) ما بين النجمتين ساقطة من(ط) . 


c٦ 


ليس هو اثنين منفصلين كل منهما في حيز منفصل عن حيز الاخر. 

وقد يريد بعض الناس بلفظ (المنقسم) ما يمكن الناس فصل 
بعضه عن بعض وإن كان في ذلك فساد تنهى""“ عنه الشريعة 
كالحيوان الحى و[الآنية]“ ونحو ذلك. فإن أراد بلفظ المنقسم 
ذلك فلا ريب أن كثيرًا من الأجسام ليس منقسمًا بهذا الاعتبار؛ فإن 
بني آدم يعجزون عن قسمته”؛ فضلً عن أن يقال إن رب العالمين 
يقدر العباد على قسمته وتفريقه وتمزيقه› وهذا واضح . 

وقد يراد رافظ (المنقسم) ما ھک في فدرة الله E‏ 
المعلوم آنه لا يجوز أن يقال إن الله يمکن قسمته وآنه قادر على 
ذلك كما لا يجوز أن يقال إنه يمکن عدمه أو مونه أو و 
وأنه قادر على ذلك؛ فإنه واحد لا إله إلا هوء وهذه القسمة 
تجعله اثنين منفصلين كل منهما في حيز اخر وهذا ممتنع على 
ذلك؛ وإنما تنازء"/ الناس في كثير من الأجسام هل يمكن 


(1) في (ك): (ينهنا). 

(۲) في (ل) و(ط): (الاينة). وفي (ك): (الابنة) ولعله تصحيف كما استظهرها 
الشيخ محمد بن قاسم في هامش (ط). 

(۳) كالأرض والسماء والنجوم. 

)٤(‏ (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

() في (ك) : (يومه). 

(0) (تنازع) مكررة في (ك). 


TV 


1¥ ب/ ك 


قسمتها وتفريقها أم لا يمكن كأرواح”“ بني آدم والملائكة؛ بل 
كالعرش وغيره» وقد خالف كثير من الفلاسفة المسلمين في أن 
الأفلاك تقبل الانقسام» " والتفريق" أو" لا تقبلها“ فالناس 
تنازعوا في كون بعض الأجسام تقبل الانقسام"” الذي هو تفريق 
بعض”“ الجسم عن بعض؛ فأما الخالق تعالى وتقدس" فما 
علمنا آحدا منهم يصفه بذلك» ولو وصفه واصف بذلك لم یکن 
[ما] ذکره الرازي حجة على بطلان قوله کما سنذکره. 

وإن"“ كان غير منقسم لا بالمعنى الأول الذي هو وجود 
الانقسام المعروف» ولا بالمعنى الثاني الذي هو إمكان هذا 
الانقسام» فقوله: «وإن لم يكن غير منقسم كان في الصغر بمنزلة 
الجوهر الفرد“ ''“ ليس بلازم حينئذ؛ فإنما يوصف بأنه واحد 


)١(‏ في (ك): (أزواج). 

(۲) في (ك): (والنفوس). 

(۳) في (ك): (اذ). 

(4) راجع : (الشفاء) لابن سیناء ص۱۰-۷» ۷۰ ۰۹۲ ۱۱۹-۱۱۲١‏ . و(شرح عیون 
الحكمة) للرازي: ۲/ ۱۷۷۔۷۹٠‏ . 

)٥(‏ ما بين النجمتين ساقطة من(ط). 

)١(‏ في (ط): (لبعض). 

(۷) (وتقدس) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۸) في (ل): (آما). والتصويب من(ك) و(ط) 

)٩(‏ في (ك): (واذا). 

)٠١(‏ في (أساس التقديس) ص1۲ : (وإن لم يكن منقسمًا كان من الصغر والحقارة 
كالجزء الذي لا يتجراً). 


۸ 


من“ الأجسام کقوله تعالی  :‏ ون كانت دة مها ليصف 4| 


سے ر ہے کے 


[النساء: ]١١‏ وقوله: # درن ومن خلقت وج دا م 4 [المدثر [١١:‏ 


: (۲) . 
ونحو ذلك چ واحد ومتحيز واحد [وهو] کی کچھ وح 


ذلك لبس خو اقسا ا الأول؛ فإن المنقسم بالمعنى 
الأول لا یکون إلا عددا اثنين فصاعداء إذا اقتسموه 
وكالأجزاء المقسومة التي لكل باب من" جهنم منها جزء 
مقسوم.وإذا كان هذا فيما يقبل [القسمة]“ كالإنسان» و الذي 
و ا عل د ا ا لے ا 
وهذا ظاهر محسوس بدیهي”" لا" نزاع فیه؛ فان أحدًا لم ينازع 
في أن الجسم العظيم الذي لم يفصل بعضه عن بعض فيجعل في 
حيزين منفصلين أولا يمكن ذلك فيه إذا وصف بأنه غير منقسم 
لم يلزم من ذلك أن يكون بقدر الجوهر الفرد؛ بل قد يكون في 
غاية الكبر والعظ . 


)١(‏ في (ك): (في). 

(۲) في (ل) : (وهي) والتصويب من(ك) و(ط). 
(۳) في (ك) و(ط) : (في). 

)٤(‏ التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
)٥(‏ الواو ساقطة من (ك). 

0) في (ك): (وأما). 

(۷) (بديهي) ساقطة من (ك). 

(۸) في (ك): (ولا). 

(۹) في(ك) و(ط): (العظم والكبر). 


۳۹ 


بال 


ولا ريب أن الرازي ونحوه ممن“ يحتج بمثل هذه الحجة 
ا الانقساء ا الى رة ين فع ت 
عن بعض» بحيث يکون كل بعض في حیزین منفصلين او إمكان 
ذلك فيه؛ فإن أحدًا لم يقل إن الله منقسم بهذا الاعتبار. ولا یلزم 
او ا ج ر ا اوک ر 
منقسمًا بهذا الاعتبار. 

وإن قال: أريد بالمنقسم أن ما في هذه الجهة منه غير ما في 
هذه الجهة» كما نقول: إن الشمس منقسمة يعني“ أن حاجبها 
الأيمن غير حاجبها الأيسرء والفلك منقسم بمعنى أن ناحية 
القطب الشمالي غير ناحية القطب الجنوبي - وهذا هو الذي أراده 
فھذا مما یتناز ع 

فيقال له: قولك: «إن کان منقسمًا کان مرکبًا وقد تقد 
إبطاله»"“ و" تقدم الجواب عن هذا الذي سميته مركبًا؛ وتبين 


الناس فيه. 


)١(‏ في (ك): (فمن). 
0© ی( ون 

(۳) (هنا) ساقطة من (ك). 

(6) في (ك): (فهذا). 

)٥(‏ في (ك) و(ط): (بمعنی). 

(0) في (ك) : (تنازع). 

(۷) (كان) ساقطة من (ك). 

(۸) (أساس التقديس) للرازي: ص۲٦‏ . 
(4) الواو ساقطة من (ك) و(ط). 


ج 


أنه لا حجة أصلاً على امتناع ذلك؛ بل تبين أن إحالة ذلك 
تقتضي إبطال کل موجود» ولولا آنه آحال على ما تقدم لما أحلنا 
عليه. وتقدم بيان ما في لفظ (التركيب) و(الحيز) و(الغير) 
و(الافتقار) من الإجمال”» وأن المعنى الذي يقصدونه بذلك 
يجب أن يتصف به کل موجود سواء کان واجبًا أو ممکنّاء ون 
القول بامتناع ذلك يستلزم السفسطة“ المحضة. وتبين أن كل 
احق اه ان رل ب ها الم الف سما د ك ج 
الفلاسفة» وأن هذا المنازع يقول مثل ذلك في تعدد الصفات 
وأنه” ' ألزم الفلاسفة مثل ذلك. 


قول من ول م هرلا هاب گرن مقا اوم كا مدا 


)١(‏ (الغير) ساقطة من (ك) و(ط). 
والخير : المراد بالغير عند المتكلمين وهو المنفك عن الشيء فمعنى قولهم أن 
صفاته تعالی لا عينه ولا غيره آي أنها لا عينه تعالى ولا منفكة عنه فبين العين 
والغير بهذا المعنى تقابل التضاد والضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان. 
راجع : (جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري: ٩/۳‏ . 
وسيذكر المؤلف التعريف الاصطلاحي للغير بتوسع في ص١1‏ . 
وراجع : (شرح العقيدة الأصبهانية) لابن تيمية: ص٠۲‏ . 

(۲) راجع : تعریف الافتقار ص٣۲۳‏ . 

(۳) في (ك) و(ط): (الاحتمال). 

(6) سيأتي تعريف السفسطة في ص٠٥٤‏ . 

)٥(‏ في (ك): (بمثال). 

)١‏ في (ك): (وان). 

(۷) في (ك) و(ط): (وقول). 


۸اك 


الأعار ف لا كن ( ا ول كن اخ ٠‏ کن 
(الأحد) هو الذي لا ينقسم خلافا لما جاء في كتاب الله وسنة 

ته وله ارتا من تة الاتان راخدا كك / ون 
کات جک ته اليف ) [النساء ]١١:‏ " وقوله: # درن ومن 


وتحرير”““ هذا المقام هو الذي يقطع الشخب والنزاع ؛ 
ان هده الها من أك أو اكز اأضرل ال انات 
الرب بل المعطلة لذاته» وهو عند التحقيق من آفسد الخيالات› 
واخ و ا ن ایا قد 2 به لیر من 
الناس كما“ قال الخليا : ¥ وک 2 


)١(‏ في (ك): (أولاً). 

(۲) في (ك): (أحد). 

(۳) في (ك) و(ط): (رسوله). 

(6) مابين النجمتين ساقطة من (ك). 

)٥(‏ في (ك) : (نحو من هذا). 

)١(‏ فى (ك): (أكثر). 

(۷) المعطلة: التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل اه لابوا من اسا 
الله تعالي وصفاته» كتعطيل الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم» وأصل مقالة 
التعطيل للصفات إنما أخحذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصايئة. 
راجع : (الرسالة الحموية) لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص١١١-١٤٠.‏ و(الأسئلة 
والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية) لعبدالعزيز المحمد السلمان: 
ص ٤٣-٤٤‏ . | 

(۸) في (ك) و(ط) : (ولکن لا حول). 

(4) (كما) ساقطة من(ط). 


ا 


مهن أضلَلنَ ضللنَ کيا من الاس [إبراهیم : ١٣۔٣۳]‏ وإذا شرح الله صدر 
العبد للإسلام يتعجب”"' غاية العجب ممن ضل عقله حتى آشرك› 
كما روي أن بعض الناس قال للنبي يي : ما كان لهم عقول/ يعني 
لمشركي قريش فقال النبي بية: (كانت لهم عقول آمثال الجبال 
ولکن کادها باريها)“ وروي ان الةد يو الاه 


(1) في (ك) : (فتعجب). 

(۲) أورد بنحوه ابن الجوزي في (زاد المسير) ۸/ ٠٥-٥٤‏ غند قوله تعالى #أمْ 
اّمم ) ( الطور :۳۲ ) قيل لعمرو بن العاص مابال قومك لم يؤمنواء وقد 
وصفهم الله تعالى بالعقول ؟! فقال تلك عقول كادها بارئها آي لم يصحبها 
التوفيق . وراجع: أيضًا (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: .۷۳/١١۷‏ وأورده 
ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث) ۲٠۷ /٤‏ فقال: وفي حديث عمرو 
ابن العاص (ماقولك في عقول كادها خالقها) وفي رواية (تلك عقول كادها 
باريها) أي أرادها بسوء يقال كذت الرجل أكيده والكيد الاحتيال والاجتهادء 
و س الخ ا 

(۳) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي» أبو سليمان وقيل أبو الوليد 
(١٠٠-١۲ه)‏ سيف الله المسلول الصحابي الجليلء والفاتح الكبيرء والقائد 
المظفر» كان من أشراف قريش في الجاهلية» يلي أعنة الخيل أسلم قبل فتح 
مكة هو وعمرو بن العاص سنة ۷ه فسر به رسول الله بيا وولاه الخيل» ولما 
ولي آبو بكر وجهه لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجد» ثم سيره إلى 
العراق سنة ١١ه‏ ففتح الحيرة وجانبًا عظيمًا منه وحوله إلى الشام» وجعله 
أمير من فيها من الأمراء» ولما ولي عمر عزله عن قيادة الجيوش بالشام وولى 
أبا عبيدة بن الجراح» فلم يشن ذلك عن عزمه واستمر يقاتل بين يدي أبي 
عبيدة إلى أن تم لهما الفتح فرحل إلى المدينة» فدعاه عمر ليوليه فأبى» مات 
E Ts‏ وصفته قال 
أبوبكر : عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. 
راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر:١/٥٠٤-۹٠٤.‏ و(صفة الصفوة) لابن = 


CE 


۲ ال 


لما هدم العزى وکانت عند عرفات قال: يا رسول الله عجبت من 
ا وعقله کان پجيء ا هذه العزى فیسجد لها وينسك لها 
ويحلق لها رأسه فقال النبي بيا: (تلك عقول كادها باريها)“ 
ولهذا يعترف”" المشركون بالضلال يوم القيامة كما قال تعالى : 


و جکر ا هھ والغاورن ۵ الوا وهم 


ا ب العللمين 0 


الجوزي: .۲٦۸/١‏ و(الإصابة) لابن حجر: .٤١٠١-٤١١/١‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : .۲۱۹/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١٠٠‏ . 

(۱) تقدمت ترجمته فی ص۹۸ . 

(۲) لم أجد e‏ بهذه الألفاظ في الكتب التي بين يدي. وقد رواه بمعناه 
محمد بن عمر بن واقد في (کتاب المغازي) ۸۷٤-٨۸۷۳ /٣‏ عن سعيد بن عمرو 
الهذلي قال قدم رسول الله بيا مكة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان 
... وفيه .. قال خالد أي رسول الله الحمد لله الذي أكرمنا وأنقذنا من 
الهلكة! إني كنت آرى أبي ياتي إلى العزى بحتره» مائة من الإبل والغنم 
فيذبحها للعزى» ويقيم عندها ثلاتًا نم ينصرف إلينا مسرورا» فنظرت إلى ما 
مات عليه أبي» وذلك الرأي الذي کان يعاش في فضله» كيف خدع حتى صار 


يذبح لحجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع» فقال رسول الله ية إن 
هذا الأمر إلى الله فمن يسره للهدى تيسرء os‏ 
والحديث ضعبف فىه محمد بن عمر E‏ بين الضعف کذره اخ ویره 


E 


وأورد الحديث ابن الأثير في (النهاية) ۲٠۷ /٤‏ وعزاه إلى عمرو بن العاص. 
0© ى( ت 


ا الذين كانوا من أعظم بني آدم: وقد مھم فیا إن کک کہ 


فيه وجعلتا لهم سمعا وأيصرا افده فما أعى عنم سمعهم ولا أبصرهة 
سم چ 


رور س ےچ + وص 0 ا a‏ 
ولا آفعدتہم من شىء إذ اوا دوت مایت لھ وحَاق ہم ما ادوا پد 
4 [الأّحقاف .]۲٠:‏ 


ر r‏ 2 ا 


ستهزء ون 

وهذه الشبهة"“ وإن تنوعت عباراتها هي التي ذكرها الأئمة 
أنها أصل كلام الجهمية كما ذكر" الإمام أحمد حيث قال: 
«وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القران 
والحديث فضلوا وأضلوا بکلامهم بشرًّا كثيرًّا» فان مما بلغنا من 
أمر الجهم عدو الله آنه كان من أهل خراسان من أهل الترّمذ" 


U N 
E9 7 : 


(۱) هذه الشبهة التي هي نفي التقسيم والتركيب عن الله» ومن ذلك إثبات الصفقات 
فإنهم يسمون ذلك ترکیبًا. 

(۲) في (ك) و(ط): (كما ذكر ذلك). 

(۳) في (الرد على الجهمية والزنادقة) : (يزمذ) » وفي (ك) (الرمذ). 
ويَرْمذ قال أبو سعد: الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة بعضهم يقول بفتح 
التاء وبعضهم يقول بضمها وبعضهم يقول بكسرها» والمتداول على لسان آهل 
تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم» والذي كنا نعرفه قديمًا بكسر التاء والميم 
جميعا. . . وكل واحد يقول معنى لما يدعيه. 
وترمذ مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون من جانبه 
الشرقي» متصلة العمل بالصغانيان» ولها قهندز وربض يحيط بها سور 
وأسواقها مفروشة بالآجر ولهم شرب يجري من الصغانيان لأن جيحون يستقل 
عن شرب قراهم ده وال ور س آهل هذه البلدة أت اني محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي صاحب الصحيح وأحد الأئمة الذين يقتدى بهم في 
علم الحديث صنف الجامع والعلل. ) 
(معجم البلدان) لاقوت الحموي: ۲/ ۳۸۴۳-۳۸۲ . 


وکان صاحب خصومات وکلام» وکان آکثر کلامه في اش 
فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم (السّمَّنية) فعرفوا الجهم» 
فقالوا له : نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن 
ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك . فكان مما كلموا به الجهم 
أو اس دع الت ا قال جهم : نعم 


(۱) 
(۲( 


(TT) 
€3 
)٥( 


فقالوا“ : فهل رأيت إلهك؟ 
قال : لا. 
قالوا: فهل سمعت کلامه؟ قال: لا. 


في (الرد على الجهمية والزنادقة) : (الله تعالى) . 
السّمَّنية : قالوا بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلالء وزعموا أنه لا معلوم 


إلا من جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» 


وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» وأجازوا أن ينقل روح 
الإنسان إلى كلب» وروح الكلب إلى إنسان» وقد حكى فلوطرخس مثل هذا 
القول عن بعض الفلاسفة» وزعموا أن من أذنب في قالب ناله العقاب على 
ذلك الذنب في قالب آخرء وكذلك القول في الثواب عندهم» ومن أعجب 
الأشياء دعوى السّمَنية في اتاخ الذي لا يعلم بالحواس» مع قولهم إنه 
لامعلوم إلا من جهة الحواس 

(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص۲۷۱-۲۷۰. وراجع : ات في الدين) 
للإسفراييني : ص١١١‏ . و(المغني في أبواب التوحيد) للقاضي عبدالجبار: 
٥‏ .“. و(المحصول) للرازي: الجزء الثاني» القسم الأول» ص٤۲"‏ . 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (قالوا له). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (فقالوا له). 

في (ك): (قال). 


الا فت اكا وا 
قال : لا . 

فلا دت ل ا 

قال : لا. 

الا دت 

قال : لا. 

قالوا: فما يدريك أنه إله؟» . 


قال" : ((فتحير الجهم فلم يدر من ا ا یوما 
استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى» ذلك أن زنادقة 


)١(‏ في (ك): (قال). 

(۲) في (ط): (أآفشممت) . 

(۳) ساقطة من (ل) والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط) في 
إثبات الزيادة. 

(6) الجن بكسر الحاء من أحسست بالشيء» حسَّ بالشيء يَحسن حَساً وحتاً 
وجسيتاة براع واه شرب 
(لسان العرب) لابن منظور مادة (حسس). وراجع: (تهذيب اللغة) للأزهري 
مادة (حس)» و(الصحاح) للجوهري مادة (حسس). 

)٥(‏ المَجّس: الجسنٌ: اللمس ل ا ممه ها تند فال أبن سند 
و چا واه اى مره وال الموضع الذي تقع 
عليه يده إذا جَسّه. 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور : مادة (جسس). 

(7) في (الرد على الجهمية والزنادقة) لاإمام أحمد: ص‌۱١٠-١١٠‏ . 

(۷) (قال) ساقطة من (ك) و(ط) والكلام متصل . 

(۸) (يعبد) ساقطة من (ك). 

(4) في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط): (ثم إنه). 


النصاری» يزعمون"“ أن الروح التي في عيسی هو" روح الله 
من ذات الله » فإذا أراد آن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه فتكلم 
E E E BS‏ 
غات الا سار 
فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة؛ فقال لشتني : 
زت e‏ فاك روسا؟ 


قال: نعم 

IT‏ فه ٩‏ زات ووت 

قال: لا. 

OST OO (۱۰ la قال‎ 
قال: لا.‎ 


)١(‏ في (ك): (يزعموا). 

© ع ا ر 2 

NOS © 

© قى (الرة على الجهمية واناد (بعاي: 

E a N 

O a e a A 

(۷) في (ك) : (قبل). 

0 فى لدعلل الةو فان 

N © 

)٠١(‏ (فهل) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة). 

E EEO 

07 ,الوت راد غ ال و ور 
و 


قال ٠‏ فهل I a‏ 8 أ e‏ 
قال : لأ ٠‏ ) 
قال: فكذلك الله لا یری له وجه» ولا يسمع له صوت› 

ولايشم““ له رائحة» وهو غائب عن الأبصار» ولا يكون في 
I O TE‏ 

فهذا الذي حكاه الإمام أحمد من مناظرة السُمَنية المشركين 
للجهم" /هو كما ذكره أهل المقالات“ والكلام عنهم أنهم 
لايقرون من العلوم إلا بالحسيات"؛ ولكن قد يقول بعض 
الناس: إنهم أرادوا بذلك أن ما لا يدركه الإنسان بحسه فإنه 


)١(‏ في (الرد على الجهمية والزنادقة): (فوجدت) وفي نسخة أخرى: (فهل 
وجدت) . ) ) ) 

(۲) في (ل): (لها) والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) وكذا في (ك) 
و(ط). 

(۳) (أو مجسًا) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة). 

© لا 

)٥(‏ في (ك) كلمة غير واضحة. 

(7) (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام آحمد: ص ٠٠٤-١٠۳‏ . 

(۷) (للجهم) مكررة في (ك). 

(۸) راجع: (الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص ۲۷١-۲۷٠‏ . و(التبصير في الدين) 
للسفراييني : ص۱۴۱ . ) 

(۹) الحسيات: ويرادفه المحسوسات وهو ما يدرك بالحواس» ويقابله المعقول» 
وهي أمور أوقع التصديق بها الحس كقولك الثلح أبيض» وكقولك إن الشمس 
نيرة. 
راجع : (التجاة لان سنا صا و(المعجم الفلسفي) : ص۱۷۲ . 
و(المعجم الفلسفي) لجمیل صلیبا: ۲/ ٠٠٥۷_۳٣٣۹‏ . 


۹ 


۸ب /ك 


۲ ب/ ل 


لايعلمه» حتى يقولوا عنهم: إنهم ينكرون المتواترات"› 
والمجرات 0 والبديهيات» وهذا والله أعلم غلط عليهم. 


فرقة 


كما غلط هؤلاء فى نقل مذهب «السوفسطائية» فزعموا أن 


من الناس تنكر وجود شيء من الحقائق. ومن المعلوم أن 


آمة يكون لهم عقل/ يفارقون به المجانين لا يقولون هذا؛ ولكن 
قد تقع السفسطة فى بعض الأمور وبعض الأحوال» وتكون كما 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


المتواترات: هي الأمور المصدق بها من قبل تواتر الأخبار التي لا يصح في 
مثلها المواطاة على الكذب لغرض من الأغراض كضرورة تصديقنا بوجود 
الأمصار والبلدان الموجودة وإن لم نشاهدها. راجع: (المبين) للآمدي : 
ص۲٩‏ . و(مجموع الفتاوى) لابن تيمية: ۹/ ۲۲١‏ . و(النجاة) لابن سينا: ص١٦‏ . 
المجربات: آمور أوقع التصديق بها الحس بشركة من القياس وذلك آنه إذا 
تكرر في إحساسنا وجود شيء لشيء مثل الإسهال للسقمونياء والحركات 
المرصودة للسموات تكرر ذلك ما في الذكرء إذا تكرر ذلك منّا في الذكر 
حدثت لنا منه NT‏ قياس ت بالذكر» فالمجربات هي إذاً قضايا 
وأحكام تتبع مشاهدات منا متكررة. 

راجع : (النجاة) لابن سينا: ص١١‏ . و(المبين) للاآمدي : ص۲٩‏ . و(المعجم 
الفلسفي) لجميل صليبا: ۲٤٠١/١‏ . 

أصل هذا اللفظ في اليونانية سوفيسما وهو مشتق من لفظ سوفوس ومعناه 
الحكيم والحاذق . والسفسطة: عند الفلاسفة هي الحكمة المموهةء وعند 
المنطقيين هي القياس المركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم 
وإسكاته . . وقيل أيضا إن السفسطة قياس ظاهره الحق وباطنه الباطل» ويقصد 
به خداع الآخرين» أو خداع النفس ... وتطلق السفسطة أيضًا على القياس 
الذي تكون مقدماته صحيحة ونتائجه كاذبة. 


0۰ 


اة بو ا)٠‏ وفتاعا الحكها النوهةة فان لفط موف 
يدل في لغتهم على الحكمة؛ ولهذا يقولون (فيلاسوفا)" أي محب 
الحكمة" . فلما كان من القضايا ما يعلم بالبرهان» ومني“ 


ها بت 


بالقضايا المشهورة» وبعضها يناظر فيه بالحجج 


المسلمةء وبعضها تتخيله النفس وتشعر به فيحركها“ وإن لم 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€( 
(0) 


(المعجم الفلسفي) للدكتور جميل صليبا: 10۹-10۸/١‏ . 

وأول ما ظهرت السفسطة عند مجموعة من المفكرين اليونان قبل سقراط› 

ظهر آغلبهم في القرن الرابع قبل الميلادء وانتشروا في البلاد لتعليم البلاغة 
والخطابة» وإنشاء المواطن الصالح› وكانوا يتقاضون من تلامذتهم أجرًا على 
تعليمهم طرق الإقناع» فالمهم هو إقناع الخصم لا بلوغ الحقيقة» آنكروا 
المحسوسات والبديهيات» وأنكروا إمكان الوصول إلى حقائق موضوعية ثابتة› 

إذ الحقيقة عندهم ذاتية نسبية تختلف باختلاف الأشخاص» وتنقسم السفسطة 
إلى ثلاث فرق أولاها (اللاأدرية): وهم القائلون بالتوقف في وجود كل شيء. 

وثانيها (العنادية) وهم الذي يعاندون ويدعون آنهم جازمون بان لا موجود 
أصلا» وكأن الحقائق عندهم سراب» وثالئها (العندية) وهم القائلون أن حقائق 
الأشياء تابعة للاعتقادات دون العكس . 

راجع : (الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق غربال. ص٤۳٠٠‏ . 

و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ٠٠١ /١‏ . و(دائرة معارف القرن العشرين) 
لمحمد فريد وجدي» (سفط)» ۱۷۳-٠۷٠/١‏ و(المفاهيم والألفاظ في 
الفلسفة الحديثة) ليوسف الصديق» حرف (س) ص٤٠۲‏ . و(موسوعة الفلسفة) 
للدکتور عبدالرحمن بدوي 0۹۳-٥۸1/۱‏ . 

(سوفسقيا) ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمة. 

في (ط): (فيلاسوف). 

راجع : (المعجم الفلسفي) لجمیل صلیبا: ٠۷۹-۱۷۳/۱‏ . 

في (ل) : (وفيه) والتصويب من (ك) و(ط). 

في (ك): (فتحركها) . 


٤0١ 


تكن صادقة وهى القضايا الشعرية"» ومنها ما يكون باطلاً لكن 
ق ا ا ا 
هؤلاء» وقد تكلمنا على هذا في غير هذا الموضع'. 

فهؤلاء السمنية يكون قولهم إن مالا يدرك بالحواس لا يكون 
له حقيقة؛ ثم الرجل قد يعلم ذلك بحواسه» وقد يعلم ذلك 
بإخبار من علم ذلك بحواسه. ويدل على ذلك أن هؤلاء قوم 
موجودون» فالرجل منهم لابد آن يقر بوجود آبویه وجده وولادته 
وحوادث بلده الموجودة قبله» وما" يحتاج إليه من آخبار الناس 
والبلاد» وهذه الأمور كلها لا يعلمها أحدهم إلا بالخبرء فإنه 
ا د رلت واا ا اه و وك ك 
المخبرون يعلمونها بالإإحساس؛ ولا يتصور أن يعيش في العالم 
أمة”“ یکذبون بکل ما لا" یحسونه ؛ بل هذا یلزم أن بعضهم 
لا يزال غير مصدق لبعض في معاملاتهم واجتماعاتهم» والإنسان 


: في (ك): (الشعورية). راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري‎ )١( 
) . ۲۱۹-۲ 

(۲) تقدم ذكر مذهب السمنية والسوفسطائية في نسخة (ط)» ۳۲٤-۳۲۲/۲‏ وفي 
نسخة (ك) ق/١٠۲آ_٠١۲.‏ و(الرد على المنطقيين): ص١۷٠.‏ و(درء 
تعارض العقل مع النقل): ٠١١ /١‏ . و(التسعينية): ۱/ ۱۳۱۔٤١٠‏ . 

O © 

©) في (ك) و(ط): (لم). 

)٥(‏ في (ك): (أنه). 

0) في (ك) و(ط): (لم). 

(۷) في (ط): (یحسوه). 


0۲ 


مدني بالطبع لا يعيش إلا مع بني جنسه؛ ومن لم يقر إلا بما 
أحسه لم يمكنه الاستعانة ببني جنسه في عامة مصالحه. 


وإذا کان مقصودهم أن مالا يحس به لم یکن موجودا 
كان من الجواب السديد لهم أن يقال لهم: إلهي سبحانه 
يمكن إحساسه : فتمكن رؤيته» وسماع کلامه» وقد کلم في 
الدنيا بعض خلقه وسوف يكلم عباده» ويرونه في الدار 
الاخرة؛ فإن كانوا ينكرون العلم والإأقرار بكل ما لا يحسه 
لاان اة ان دق رر عام الا ب اا ات 


)١(‏ (الدار) ساقطة من (ك). 

(۲) في (ك): (بالمحيزات). 
الخبريات: الخبر ما ينقل ويتحدث به قولا أو كتابة» وعند المناطقة مايحتمل 
الصدق والكذب» وجمعه أخبار ويطلق الخبر عند الأصوليين والمنطقيين 
والمتكلمين معا على الكلام التام الغير الإنشائي . والخبر ثلاثة أقسام: 
الأول: ما يعلم صدقه وهو إما ضروري أو نظري والضروري إما ضروري 
بنفسه أي بنفس الخبر فإنه هوالذي يفيد العلم الضروري لمضمونه وهو 
المتواتر» وإما ضروري بغيره أي استفيد العلم الضروري لمضمونه من غير 
الخبر» وهو الموافق للعلم الضروري نحوالواحد نصف الاثنين» والنظري مثل û‏ 
خبر الله وخبر رسوله وخبر آهل الإجماع» والخبر الموافق للنظر الصحيح في 
القطعيات» فإن ذلك كله قد علم وقوع مضمونه بالنظر. 
الثاني: وهو ما علم كذبه» وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه في الأقسام 
المذكورة. | 
الثالث: وهو مالا يعلم صدقه ولاكذبهء فقد يظن صدقه كخبر العدل» وقد 
يظن كذبه كخبر الكذوب. وقد يظن لا صدقه ولا كذبه كخبر مجهول الحال. 
راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ٤١١-٤١١/۲‏ . و(جامع 
العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : .۷4-۷٥/۲‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل = 


to 


والمجربات > والدهات 4 وغير ذلك وان کات ا قو لن 
إن كل موجود فلابد آن يمكن إحساسه. فهذا الذي قالوه: هو 


مذهب الصفاتية كلهم الذين يقرون بأن الله يرى في الدار 


(۳) 


الآخرة» وهو مذهب سلف الأّمة وأئمتها؛ لكنه هنا ضل”“ فظن 
ن الله لا يمكن إحساسه ولا رؤيته» واحتاج حينئذ إلى إثبات 
موجود لا يمكن إحساسه» فزعم أن روح بني ادم كذلك لا يمكن 
إحساسها بشيء من الحواس» وقاس وجود الله على وجود الروح 
من هذا الوجه. 


طريقة الرازي 


وهذه هى الطريقة التى سلكها هذا المؤسس فى أول تأسيسه 


۰ حیث أثبت وجود مالا یکون داخل العالم ولاخارجه بما قال(“ 
من قال من الفلاسفة وموافقيهم"“ من المسلمين: إن الروح 
الذي في بي ادم لا داخل العالم ولاخارجهء ولا یمکن 
ا فقول جهم هو قول هوؤلاء» کما قال تعالی : 


. ٥۲۱_٥۲۰ /۱ صلیبا:‎ 

راجع : تعريف المجربات ص°٥٤‏ . 

راجع : تعریف البدیهیات ص۲۰۸ . 

(الدار) ساقطة من(ك). 

أي الجهم. 

في (ك): (قاله) . 

في (ك): (وموافقتهم). 

راجع : E)‏ الان للرارى: ص١٠١-٠۲.‏ وقال الرازي فسي 
ص١١‏ :(الفلاسفة اتفقوا علي إثبات موجودات» ليست بمتحيزةء ولا حالة في 


0٤ 


و 


# وال لذ لا بعلمو ن لو لا یکم َو اتيا ءايه كذلك/ َال 


سے 


سو سے ارو 


اسک من ق شل ولو نهت متاو :۸ 
تعالي | : ا إلى اه 
تي ٤‏ 
0 او حون © 
[الذاريات e ٠١:‏ 8 تعالی : ۾ وگڌلک ماتا لڳل َي م 
سَيطين آلإ الجن يوی بعَصَهم إل عض حرف آلقول عورا 4 
[الأنعام :1[ 
قال اللإمام أحمد: «وجد الجه ثلاث ااك من الد 
من المتشابه قوله: ‏ کس کل شّی 4 [الشوری  ]۱۱:‏ وُو 
لَه ف اَلسَّمَوتِ وَفْي الاأرض) [الأنعام :۳] « لا ثذرڪة الأبصر 
وهو برك الأبصرَ ) [الأنعام ]٠٠۳١:‏ فبنى أصل كلامه على 
N.‏ الآيات» وتأول القرآن على غير تأويله ».و كذب بأحاديث 
رسول الله ية وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه 
في کتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرًا» وكان من المشبهة› 
فأضل بكلامه بشرا كثيراء واتبعه” على قوله 


Fe 


(1) في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط): (ووجد). 
(۲) (من القرآن) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة). 
(۳) في (ك) و(ط): و(لا تدرکه). 

(6) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (هذه). 

)٥(‏ في (الرد على الجهمية والزنادقة): (وتبعه). 


ee 


۹ ا ك 


۳ أل 


رجال من اآصحاب ا e‏ وأصحاب عمرو بن 2 


بالبصرة روع دي اليا فإذا سألهم التاس عن قول الله : 
ی نلو َء 4 [الشوری:۱۱] یقولون: لیس کمثله 
شىء من الاشساء وهر تحت الارضين السابعة + كا هوغل 
dg‏ ولا یکون في مکان دون مکان» 
[ولم]"“ يتكلم ولا يكلم" ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في 
الأخرة» ولا يوصف» ولا يعرف بصفة» ولا بفعل» ولا له غاية 
ولا منتهی"» ولا يدرك بعقل» وهو وجه کله» وهو علم کله 
وهو سمع کله» وهو بصر کله» وهو نور کله» وهو قدرة کله 
لا يوصف بوصفين مختلفين - وفي نسخة - ولا کون شيئين 
مختلفين . ولیس له أعلى ولا أسفل› ولا نواح ولا جوانب» 
TET‏ ولا هو ثقیل ولا خفیف؛ وةل 


. تقدمت ترجمته في ص۱۰۸‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته في ص۱۰۸ . 

(۳) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (السبع). 

(6) في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ط): (ولا). 

UO في (ل): و(لا). والتصويب في (الرد على الجهمية والزنادقة)‎ )٥( 

(7) في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط): (يتكلم). 

(۷) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (ولا له منتهى). 

0 فى (الرد على الجهمية والرنادف ١‏ :(ولا بكرن فته شات ولا ترصف برضف 
مختلفیر). 

(۹) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (ولا هو خفيف ولا ثقيل). 


0٦ 


(۳) YF 9 e 
و دسحه  ولا له دور » ولا له جي ر هر‎ 
معلوم““ أو معقول» وكلما خطر على قلبك آنه شيء تعرفه‎ 


kK (VD = e +» #F 
فقلنا: إن الشىء الذي يكون“ لا كالأشياء قد عرف أهل‎ 
العقل أنه لا شيء» فعند ذلك تبين للناس آنهم لا يثبتون شيئًا أو‎ 
قال لا يأتون بشيء"“؛ ولكن” '“ يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما‎ 

يقرون فى العلانية. 
CY) 1 TT‏ : 
فإذا قیل لهم : من" تعبدون؟ 


TENE 


)١(‏ (له) ساقطة من (ك). 

(۲) (ولا له نور) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة). 

(۳) (هو) ساقطة من (ط). 

)٤(‏ في (الرد على الجهمية والزنادقة): (بمعلوم). وفي (ك): (بمعمول ومعلوم). 
)٥(‏ في (الرد على الجهمية والزنادقة): (ولا). 

(7) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (قال أحمد وقلنا). 

(۷) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۸) (يكون) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة). 

)٩(‏ في (الرد على الجهمية والزنادقة): (لا يؤمنون بشيء). 

)٠١(‏ في (ك) و(ط): (ولكنهم). 

)١١(‏ في (الرد على الجهمية والزنادقة): (فمن). 

)١۲(‏ في (ل):(قال). والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط). 
(۳) في (ل): (العالم) . والتصويب في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط). 


£0 


فا الل بتر امر هاا الخال هى مول ل يخرف 


بصفة؟ 

قالوا: نعم . 

فقلنا: قد عرف المسلمون آنكم لا تثبتون شيتًا أو قال 
لا تأتون" بشيء" و“ إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما 
ر (o).‏ 
تظهرون : 
فقلنالهم : هذا الذي يدبر هو الذي کلم موسی؟ 

قالوا: لم يتكلم [ولا يكلم]"؛ لأن الكلام لا يكون 
إلا بجارحة» والجوارح عن الله" منتفية“ . 

1 ا‎ EDIT : N 
تعظيمًا لله » ولا يعلم نهم إنما يعود" '“ قولهم إلى ضلالة وكفر.‎ 


(1) في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ط): (هذا الذي). 

(۲) في (ك): (تأتمون). 

(۳) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (لا يؤمنون بشيء). 

(6) الواو غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة). 

)١(‏ في (الرد على الجهمية والزنادقة): (تظهرونه). 

(1) في (ل) و(ك): (ولا يتكلم) والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) 
و(ط).. | 

(۷) (عن الله) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة). 

(۸) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (منفية). 

(4) في (ط): (فلما). 

)٠١(‏ في (ك): (نطق). وفي (ط): (ظن). 

)۱١(‏ في (ط): (يقود). 


£0۸ 


. e ۰ )( (1) 

- وفي نسخة - إنهم إنما يقودون قولهم ا فريه في 

ا . 1 ئم ذکر أحمد الكلام في مناظرتهم في اقرا 
ل N a‏ ىا 

وكان الأئمة"“ كالإمام أحمد والفضيل بن عياض 


مھ 


(1) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (أنهم لا يقولون قولهم). 

() في (الرد على الجهمية والزنادقة): (إلا). 

(۳) (فرية) ساقطة من(ك). 

. ٠١١-٠٠٤ في (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد ص‎ )٤( 

.٠١١-۱۱٤ص راجع : (الرد على الجهمية والزنادقة) امام أحمد:‎ )٥( 

(7) راجع: (الرد على الجهمية والزنادقة) للومام آحمد: ۰۱۲۷۔۲۹٠‏ . 

(۷) راجع: (الرد على الجهمية والزنادقة) لاإمام آحمد: ص ١١١-۸٦‏ . 

(۸) راجع : (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام آحمد: ص ٠۳۷-۱۳١۹‏ . 

)٩(‏ في (ك): (للأئمة). 

)٠١(‏ ذكر ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): :۲۷٠-۲۹۹/۲‏ قال 
الأثرم في كتاب السنة حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي حدثني الليث بن 
يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبوبكر صاحب الفضيل سمعت 
ا ا rr‏ 


ew O a 


۴ يدوم و ت 


2 EES 
الله به نقسه » وکذا ا والمباهاة والاطلاع کھا شا ان برل‎ 
وكما شاء أن يباهي وكما يشاء أن يطلع وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن‎ 
نتوهم کیف وکیف› وإذا قال لك الجهمي نا أكقر برت یزول عن مکانه فقل‎ 
آنت: آنا ومن برب يفعل ما يشاء.‎ 
وقد ذكر المؤلف هذا القول في (الفتوى الحموية): ص٦۳» و(شرح العقيدة‎ 
.۲٤۔۲۳/۲ الأصبهانية): ص۲۸. و(درء تعارض العقل مع النقل):‎ 
= وقد تقدمت ترجمة الفضيل بن عياض في‎ .1۲-١١٠/١ و(مجموع الفتاوى):‎ 


٤0۹ 


وغيرهما إذا أرادوا أن يذكروا ما يستحقه الله من التنزيه ذكروا 
رة الا حلاص ) الي دل لت القران + وانها مسوفة كا 
ما ينفى في هذا الباب؛ ولهذا لما ناظرت الجهمية الإمام أحمد 
Oa. :‏ 

کابي عیسی محمد بن عیسی برغوث وغيرة هن البضصريين 


۳ ب / ل والبغدادييین»/ ودکروا الجسم وملازمه : دک لھم اخيد (سورة 


۹ اب / ك 


الإخلاص)“ فإن ما فيها من التنزيه هو" الحق E‏ 
أآدخلوه في لفظ الجسم من الزيادات الباطلة. 

وذلك أن مايذكرونه يدور/ على أصلين نفي التشبيه ونفي 
التجسيم الذي هو التركيب والتأليف؛ ولهذا يذكر من العقائد 
التي ينفى ٠‏ فيها التنزيه : الاعتقاد السليم من التشبيه والتجسيم . 


= ص ۸۷ . 

(۱) راجع: تخريج الحديث ص۸1. 

(۲) تقدمت ترجمته في ص٤٩٠‏ . 

(۳) في كتاب (ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل) جمع آبي عبدالله حنبل بن 
إسحاق» ص۷٥‏ : قال آبوعبدالله : ولقد احتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق 
لساني أن أحكيه› وأنكروا الرواية والآثار» وما ظننتهم على هذا حتى سمعت 
مقالاتهم ولقد جعل برغوث يقول لي : الجسم كذا وكذاء وكلام هو الكفر بالل 
العظيم» فجعلت آقول: ما أدري ما هذاء إلا ا أعلم آنه آحد صمد» لا شه 
له ولا عدل» وهو كما وصف نفسه فسکت عني . 
وأوزد المؤلف هذا القول: في (درء تعارض العقل مع النقل): ۲۳٠-۲۳۰/۱‏ 
۹ 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقطة من(ك) وبياض مقدار ثلاث كلمات. 

)٥(‏ في(ط):(یبغی). 


۰ 


فأصل کلامهہ"' کله يدور على ذلك» ولا ریب آنهم نزهوا الله 
٤ ٤ : :‏ 0 (۲( 

بنفي هدين الامرين عن امور كثيرة يجب تتزيهه عنهاء وما 
زادوه من التعطيل فإنما فضدوا به التتزية والتقديس " وإن كانو 


في ذلك فان مضلين . 
al‏ الإخلاص» الحق من ذلك ؛ فإن الله قول : سسورة 
آ٠‏ ۶ 8 سے ر کر الإخلاص 
قل هو آله المد @ 4[الإخلاص: ١۔۲]‏ نتوی الق 


وهلان لاان (الأحد) و(الصمد) لم يذكرهماالله إلا في جز ي ها اباب 
السورة» وهما ينفيان عن الله ماهو a‏ عنه من التشبيه ‏ 
والتمثيل» ومن التركيب والانقسام والتجسيم؛ فإن اسمه 
(الأحد) ينفي المثل والنظير كما تقدم الكلام على ذلك في أدلته 
السمعية”» وبيّنا أن الأحد في أسماء الله ينفي عنه أن يكون له 
مثل في شيء من الأشياء» فهو آحد في کل ما هو له. واسمه 
(الصمد) ينفي عنه التفرق» والانقسام والتمزق وما يتبع ذلك من 
تركيب“ ونحوه؛ فإن اسم (الصمد) يدل على الاجتماع" . 

وكذلك كل واحد من معنييه اللذين يتناولهما هذا الاسمء 


(1) في(ك) و(ط):(کلامه) 

(۲) في(ط) :(بحسب). 

(۳) في(ك):(والتقدير). 

)٤(‏ في(ط):(متنزه). 

(@€ رزاجم ص۲۹ 

(0) في(ك):(ترکب). 

(۷) راجع :(الأسماء والصفات) للبيهقي: ص۸٥‏ و(الأسنى في شس أسماء الله 

الحسنى) للقرطبي مخطوط : /١‏ ٠٤ب‏ -١٤ب.‏ 


a 


وهو: أن (الصمد) هو السيد الذي كمل سؤدده”“ ويصمد إليه 
ااور :واا ق اللى و حف ا اعل 
الملائكة صمد والأدمي أجوف”“. والمصمت ضد الأجوف»› 
فإن اسم السيد يقتضي الجمع والقوة؛ ولهذا يقال: السواد هو 
اللون الجامع للبصرء والبياض اللون المفرق للبصر. ويقال 
للحليم: السيد؛ لأن نفسه تجتمع فلا تتفرق وتتميز من الغيظ 
والوارذات “ علا .زكذلك هى الذي يصير على الأمورء 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 


راجع :(الأسماء والصفات) للبيهقي : ص0۸ . و(الأسنى في شرح سخا .أله 
الحسنى) للقرطبي مخطوط : .٤١/١‏ 

قال القرطبي في معنى كلمة(صمد) في (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) 
مخطوط : ١/۳۹ب‏ :«معناه المصمود بالحوائج أي المقصود بما يقال صمده 
یصمّده آی قصده» والصمد السيد لأنه يصمد في الحوائج وأصله الاجتماع عن 
قولهم تصمد الشيء إذا اجتمع قال طرفة: 

وإن يلتق الحسي الجميع تلاقي إلى ذروة البيت الرفيع المصمد 
فالخلق بكليتهم متوجهون إلى الله ومجتمعون بجملتهم في قضاء حوائجهم 
وطلبها من الله تعالى» فهو الصمد على الإطلاق والقائم بس مفاقر 
الخلق » وراجع :(الاعتقاد) للبيهقي : کو : 

وروي عن ابن عباس في معنى الصمد أنه قال :الذي يصمد إليه في 
الحاجات(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: ۲٤٠٠/۲‏ . 

وقال البيهقي في(الأسماء والصفات).» ص۸٥‏ : قال الحليمى :(معناه المصمود 
بالحوائج أي الو بها» ۰ 

راجع :(الأسماء والصفات) للبيهقي: ص۹٥‏ 

ذكر السيوطي في(الدر المنثور) :۳٠١ /٤‏ قول یحیی بن أبى كثير أنه قال:(خلق الله 
الملائكة صمدا ليس لهم أجواف). وذكر ابن بطة في (مختصر الإبانة) ق/ ١٦٤‏ ب:(أن 
الملائكة صمد روحانيون لاأجواف لهم يسبحون الليل والنهار لايفترون). 

في(ك) : (والدارادت) . 


1۲ 


والصبر يقتضي الجمع والحبس والضم؛ وضده الجزع الذي 
يقتضي التفرق» وكذلك التعزي والتعززء وعززته"" فتعزى أو“ 
ص هو لا يتعزى هو ضد الجزوء'“؛ فإن التعزز والتعزي يقتضي 
کید والجزع يقتضي التفرق والضعف. 
والإنسان له في سؤدده“ وعزته حالان: (أحدهما) أن 
يستغني بنفسه عن غيره ويعز نفسه عن غيره فلا يحتاج إلى الخير 
الذي يحتاج إليه غيره لغناه ولايخاف منه لعزته. و(الثاني) أن 
يکون هو قد احتاج إليه غيره ويكون قد أعز غيره فغلبه وأعزه 
فمنعه» فیکون الناس قد صمدوا له آي قصدوه وأجمعوا له" 
وهذا هو الصمك السك وذلك إتما يكوت من كمال سؤدذه 
رمه الى ان ف ر ر 
ولفظ (الصمد) يدل على آنه لا جوف له» وعلى أنه 
السيد ؛ ليس كما تقول طائفة من الناس: أن (الصمد) في 


(۱) في(ك):(وعزیته). 

(۲) في(ك):(و). 

(۳) في(ل):(لاهو) والتصويب في(ك) و(ط). 

)٤(‏ في(ط):(الجزع). 

(0) في(ك) :(سۇدە). 

() في (ك) :(إليه). 

(۷) الصمد: الصاد والميم والدال أصلان: أحدهما القصد» والآخر الصلابة في الشيء. 
والصّمَد بالتحريك: السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر» وقيل الذي يصمد 
إليه في الحوائح أي يقصد. 
والمصيك اة ا فى المَصمَّت » وهو الذي لا جوف لهء وقيل السيد الذي ينتهي 
إليه السؤدد» السيد الذي انتهى سؤدده» وقيل الصمد الدائم الباقي بعل = 


EN 


اللغة إنما هو السيد. ويتعجبون مما نقل عن الصحابة والتابعين 
من [أن]"“ (الصمد) هو الذي لا جوف له؛ فإن أكثر الصحابة 
٣ CT),‏ 

والشساأا دعسن حر وه و ر أاعلم 


(۱( 
(۲) 


فناء خلقه. 

راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (صمد). و(معجم مقاييس اللغة) لابن 
فارس: مادة (صمد). و(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (صمد). و(الصحاح) 
للجوهري : مادة (صمد). و(القاموس المحيط) للفيروز ابادي: مادة (صمد). 
و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (صمد) . 

التصويب من (ك). (ط) فى إثبات الزيادة. 

لخ ج الد عدا ةد ب ان 

احا آله ای 3 جرت رر فن ان قان ب ر ا فا 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» ومجاهد» والحسن» والسدي› 
والضحاك› وغيرهم . ) 

الثاني : أنه السيد الذي كمل في سؤدده روي عن ابن عباس وشقيق وأبي وائل . 
الثالث: هو الذي لم يلد ولم یولد روي عڻ آبي العالية ومحمد بن كعب 
وروي عن عكرمة قريب من هذا. 

الرابع : هو الذي لا يأكل ولا يشرب قاله الشعيي وإسماعيل بن عامر. 
الخامس: أنه الباقي الذي لا يفنى قاله قتادة وقال الحسن: إنه الدائم الذي لم 
ول ال ) ) 
السادس: أنه الذي يصمد الناس إليه في حوائجهم قاله ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 


راجع : (الستة) اش ا عاصم : رقم (1Y »)110( c(T1€E) c(1)‏ 


cC(IVE) <(IVTD (VT) <(1Y1) <(1°) «<(114) «(TIA) «((TY) 

COAT) <(IAY) «(3A°*) <(1۷4) «(IVA) «(IVV) <(1Y7) «(1¥°) 

c<(14°) «<(1A4) <(IAA) «(TAY) c(IATD «<(1A0) «<(IAE) «(AT) 

. ° £۳۹۷ / )141( 

راجع : (جامع البيان) للطبري: ۲۲٤٠۲۲۲/۳۰‏ . و(الجامع لأحكام القرآن) 

للقرطبي: ٠٠١/٠١‏ . و(زاد المسير في علم التفسير) للإمام أبي الفرج جمال = 


٤ 


باللغة“ وبتفسير القرآن. ودلالة اللفظ على هذا أظهر من 
دلالتها ا وذلك أن لفظ (ص م د) يدل على 


يقال صمد المال وصمده 


E (۳‏ إدا حمعه وصم دعصه إلى 


بعض . ومنه في الاشتقاق الأكبر الصمت والتصمت” فإن التاء 
والدال أخوان متقاربان"“ في المخرج . والاشتقافق 9 هو 
اکن خد الكلهان ف اف که" في > جنس الحرف» 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
€3 
(0) 
)٦( 


(Vv) 


(A) ) 


الدين عبدالرحمن بن على بن الجوزي القرشي»› .۲٦۹-۲٦۷/۹‏ و(الأسماء 

والصفات) للبيهقي : ص۰0۸ 1. وال ن في شرح اسا ان الخ 

للقرطبي مخطوط : /١‏ ۳۹ب -١٤آ.‏ و(النكت والعيون) أو (تفسير الماوردي) 

ا الحسن علي بن حبیب الماوردي البصري .٠٥٤٦/٤١‏ و(العظمة) ا 

الشیخ :رقم (۸۸) و(٩۸)‏ و(۱٩)‏ و(4۲) و(4۳) و(٤٩)‏ و(٥٩)‏ و(1٩)‏ و(۷٩)‏ 

و(۹۸) و(۹٩۹)‏ و(۱۰۰۹): ۳۸۹-۳۷۲/۱ . 

في (ك): (بالسنة). 

في (ط): و(التخويف). 

في (ك): (انصمد). 

في (ك): (وتصميدًا) . وفي (ط): (وتصمد). 

في (ك): (الصمت) وفي (ط): (والمصمت). 

في (ط): (متقاربان إلى بعض). 

وروى ابن أبي عاصم في (السنة) رقم(1۷۸)» ۳٠٠/١‏ عن عطاء عن ميسرة 

قال : الصمد المصمت . 

على مذهب الكوفيين إذاتقدم الفاعل الفعل يعرب فاعلاء والفعل يلزم حالة 

واحدة. أما عند البصريين فإن إذا تقدم الفعل يعرب مبتداً والفعل يتغير 
مع المثنى والجمع.. 

(حاشية الخضري على ابن عقيل) للعلامة محمد الخضري على شرح 

المحقق العلامة ابن عقيل على آلفية ابن مالك ٠١١-١١١/١‏ . 


التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 


0 


dfi 4 


٩‏ أ ك 


فالكلمتان اشتركتا فى .الصاد والتاء. والتاء والدال أخوان› 
E‏ صمت نفا TY,‏ اض إصماتاء وهر ج 
i a. o‏ ا 

الأجسام: مها احرف وو ا 

فظهر أن اسمه (الأحد) وجب تنزیهه عما یجب نفيه عنه من 
التشبيه ومماثلة غيره له في شيء من الأشياء. واسمه (الصمد) 
بوجب تنزیهه عما يجب نفيه" من الانقسام والتفرق" ونحو 
ل هتا انى کال مو ساد وال غا ون 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

وما ما تزيده المعطلة على ذلك: من نفى صفاته التى 
وصف بها نفسه التي يجعلون/ نفيها تنزيهاء وإثباتها تشبيهاء 
ومن نعي حده وعلوه على عرشه وسائر صفاته التي وصف بها 
نفسه يجعلون نفيها ها ويجعلون إثبات ذلك إثباتا لانقسامه 


(0 فال ان فة : بوعل هذا التفسير = أى أن الصمد هو الذي لا جرف أله 
الدال فيه مبدلة من التاءء وهو الصمت . 
(شرح آسماء الله الحسنى) للرازي: ص١أ٠".‏ 

(۲) في (ك) (فقال). 

(۳) (وصموتا) ساقطة من(ط). وفي (ك): (صمت يصمت صمًا وصماتًا). 

€3 (وضم) ساقطة من (ك). 

)٥(‏ في (ك) بياض أكثر من نصف سطر. 

(7) في (ك): (نفيه عنه). 

(۷) في (ك): (والتفرق والتركيب). 

(۸) في (ل) : (ونحو ذلك من ذلك). لم أثبت في النص (من ذلك)ء لأن المعنى 
یتم بدونها. 


٦ 


وتفرقه الذي يسمونه تجسیمًا وتركيبا: فهذا"" باطل. 
وليتدبر هذا المقام فإنه من أعظم الأشياء منفعة في أعظم ‏ 
أصول الدين الذي جاءت به هذه السورة التي تعدل ثلث 
القرآن"» وفيه عظہ اضطراب الخلائق» وكثر فيه تعارض 
الحجج» وتفرق الطوائف . وإذا كانت هذه الشبهة““ ونحوها هي 
أل اول الارن واا عر لا فا هن اا ا 2 
المُجْمَلة - كما قال الإمام أحمد في وصف الذين عقدوا آلوية البدعة 
وأطلقوا عنان الفتنة"“ قال: «فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله 
وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون 
ال ااا ا ی 
تقدم من الكلام على الألفاظ المتشابهة المجملة التي فيه TT‏ 


)١(‏ في (ل): (وفهذا) . والتصويب من (ك) و(ط). 

(۲) آي سورة الإخلاص» وراجع: تخريج الحديث ص٦۸‏ . 

(۳) في (ط): (آعظم). 

E © 

. وهي نفي التشبيه والتجسيم بزعمهم الذي هو التركيب والتاليف‎ )٥( 
في (ك): (المشتبهة).‎ )0( 

a 0W 

(۸) (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد : ص٥۸.‏ 

)٩(‏ في (ك): (بطريق). 

)٠١(‏ في (ك): (بها). 


1۷ 


[و] "التي أحدثوها وليس لها أصل في كتب ال ؛ولهذا كان 
هولاء من « الت یلو ف عات التي بعَبر لطي َنم 4 
[غافر: ]۳١‏ إذ السلطان هو كتاب الله» فمن جادل بغير سلطان 
من الله کان ممن ذمه الله في الكتاب» قال الله تعالى  :‏ آلب 
یلو ف اکت اک بعر ساط تدم ڪب مقا عند أله ود ليبن 


١ 
ج‎ 


٤اموا‏ کلک بطب اه ې ڪل فلي مكبر جار @) [غافر : 
قال تعالی : ل ایت بر لوت ف ٤یت‏ الہ مر سَلَطنِ 


تم ن ف وره ا ڪب اشم بلغي سود ياه كم 
هو السميع ألبصي @ 4 [غافر ]٠٠:‏ فإن““ هذه“ الألفاظ 
اال اا فن ماعا ر رل ماف 
ج من الاشتاهء ونين نها حجة داحضة» وإن كان هؤلاء 
ممن قال الله تعالی [فیهم ۲ وهم علوت ف آنووهو رید 
الْحَال @ 4 [الرعد ]۱١:‏ وقال تعالی : ٭ او بویقھن ہما سبوا ريعش 
عن كتير @ َعَم ٣ل‏ 


© لم الین یلوہ ف ٤لا‏ ما م تن حص ج 
[الشورى : [Yo_£‏ 2 


)١(‏ التصويب من(ط) في إثبات الزيادة. 

(۲) لعل الصواب : في كتاب الله. 

(۳) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

)٤(‏ (فإن) ساقطة من (ك) و(ط). 

)٠(‏ في (ك) و(ط): (فهذه). 

)١(‏ في (ك): (من). 

(۷) في (ك): (وحصلت). 

(۸) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

)٩(‏ في (ل): (فيه). والتصويب من (ك) و(ط). 


۸ 


الوجه الثاني" : أن قوله: «من ينفي الجوهر" يقول إن كل 
ما [كان]" [يشار]“ إليه بحسب الحس/ بأنه هاهنا [أو] 
هناك فلاہد"؟ أن" يتميز أحد جانبيه عن الآخر» وذلك يوجب 
کا واا ا ھلک ا کو ا 
يتميز في نفسه بعضه عن“ بعض» أو يتميز منه شيء عن ٠‏ 
شيء» أو العقل يميز منه شيتًا من شيء؛ وليس لهذا التميز حد 
يُوقفُ عنده» لا يقولون إن فيه انقسامًا غير هذاء بل يقولون: 


إنه واحد في نفسه» كما آنه واحد في الحس» ويقولون: إن 


(1۲) 1 ٤ )(1١( 

لخم مقي إلى سط والى جرف" . واما مثبتوه 
فلهم قولان: ادف به اها واحد فى نفسه وفي 
الحس ؛ ولکنه E OCI‏ ننتھی إلى حد. (والثانی) : أن 


)١(‏ الوجه الثاني في الرد على البرهان الأول من براهين الرازي على أن الله ليس 
مختصًا بحيز وجهة. 

(۲) في (آساس التقديس): (الجوهر الفرد). 

(۳) ساقطة من (ل). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

(6) في (ل): (مشار). والتصويب من(آساس التقديس) و(ك) و(ط). 

)٥(‏ في (ل): (و). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

)٦(‏ في (أساس التقديس): (فإنه لابد). 

(۷) في (أساس التقديس): (وأن). 

8 امتاس 'التقديس) للرارى: ن٣ا‏ 

(۹) في (ك): (من). 

)٠١(‏ في (ك): (من). 

. ۷۳/۲ راجع : (شرح عيون الحكمة) للرازي:‎ )۱١( 

)1۲( أي مثبتو الجوهر الفرد. 

(۱۳) في (ل): (تسميته). والتصويب من(ك) و(ط). 


2۹ 


أن المشار 
إلبه بحسب 
الخر اة 
مايفضي إليه 
إن أفضى إلى 
أحدهما فقط 
۲٦4‏ ب/ ل 


١‏ ب/ ك 


السؤال الذي 
أورده الرازي 
على الكراية 
لايخصهم 
وحدهم بل 
يعم کل من 
قال إنه فوق 
العرش 


[فیه ٩]‏ أجزاء موجودة. 

فالمشار إليه بحسب الحس لايفضي إلى الأمرين جميعًا؛ بل 
علی آنه إن کان منقسمًا کما ذکر» لم یفض إلى شیئین؛ بل غایته 
ن يفضي إلى ما ذكره من التركيب الذي تقدم الكلام عليه. وإن 
لم يكن فقسا ب ودلك دو يكن إلا [على] مته الجوه 


الفرد - أفضى إلى أن يكون في غاية الحقارة. وهذا الجوهر الفرد 


افا ان کون م کی س اام واا اہ کون ع 9 


يقول العاقل: إن رب العالمين بقدره. فلم يبق ما يقال إلا ما 


۰ »م له مل ی )٥( 3 ( € e‏ 
ذکره من الانقسام والتر کیب وقد تقدم الكلام عليه »> وسٹت 
آنه لا يفضي إلى هذين الأمرين جميعًا؛ بل إنما يفضى إن أفضى 
إلى أحدهما فقط ؛ لكن يفضى إلى هذا على تقدير» وإلى هذا 
على تقدير آخر. فظهر أن كونه يشار" إليه بالحس لا يفضي إلى 
الأمرين'/ اللذين ذكرهماء وإنما يفضي إن أفضى إلى أحدهما 
i‏ 


الوجه الثالث :السؤال الذي أورده» وهو أنه«لم E‏ 


)١(‏ التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

() التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(۳) في (ك): (کان). 

.۷١١-٤۹۸ص مابين النجمتين ساقطة من (ك). وراجع‎ )٤( 

)٠(‏ في (ل): (وثبت إلى). ولم أثبت (إلى) في النص لأن المعنى يتم بدونها.. 
0) في (ك) و(ط) : (مشارا). 

(۷) في (ك) : (أمرين). والكلمة مكررة في (ك). 

(۸) (فقط) ساقطة من (ط) وفي (ك) بعد كلمة فقط بياض أكثر من نصف سطر. 


۷۰ 


یکون غیر منقسم ولا" یکون بقدرالجوهر الفرد» بل یکون 
واحدًا عظيمًا منزهًا عن التركيب والتأليف والانقسام»*" وهذا 
ليس قول من ذكره من الكرامية فقط؛ بل إذا كان هو قول من 
يقول إنه فوق العرش وهوجسم فهو قول من يقول هو فوق 
العرش وليس بجسم بطريق الأولى والأحرى» فإن نفي التركيب 
والانقسام على القول بنفي الجسم آظهر من نفيه على القول 
بثبوت الجسم . فإذا على ما ذكره: هذا السؤال يورده على كل 
من يقول إنه فوق العرش ويقول مع ذلك إنه ليس بجسم» وهذا 
ل ا وا کی و ا فون هن 
الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل“ 
وأبي الحسن بن الزاغوني" وغيرهم؛ بل قد ذكر الأشعري أن 
هذا“ قول أهل ”السنة وأصحاب الحديث» فقال: «وقال أهل 
لاوحا ا اي چب و ي 


)١(‏ (لا) ساقطة من (ط). 

€9 فی اشاس التقديس) للرازي ص1۳ : «فإن قيل لم يجوز أن يقال: إنه تعالى 
واحد منزه عن التأليف والتركيب» ومع كونه كذلك فإنه یکون عظيمًا» . 

(۳) راجع : تعریف الکلابیة ص۲۹۷ . 

)٤(‏ الواو ساقطة من (ك). 

(9) تقدمت ترجمته في ص۳۷ . 

(7) تقدمت ترجمته في ص٤۱‏ . 

(۷) في (ك): (هذاهو). 

(۸) ما بين النجمتين ساقطة من (ك) وفيها بياض أكثر من نصف سطر. 

) في (ك): (جسم).‎ )٩( 


۷١ 


۵ أل 


الأشياء""» وأنه ‏ على العرش”". "وقد تقدم قوله في 
Nt‏ وقول ا وهو لاء طوائف عظيمة › وهم أجل فدرأ 
عك السلين خو قال ادل عن افر 

فإن نفاة كونه على العرش لا يعرف نھ إلا من هو 
مأنوت / ق عله وديته غت الامة وإن كان قد ثاب .مو :داك ؛ 


)۱۰( f (A) 
بل غالبهم"“ أو" عامتهم حصل” ' منهم نوع ردة عن الإسلام‎ 
وإن کان منهم ا عاد إلى الإسلام» کما ارتد عنه قدیمًا‎ 


شيخهم الأول الجهم بن صفوان وبقي آربعين يومًا شاا في ربه 


)١(‏ في (ك): (الاستواء). 

(۲) (وأنه) ساقطة من (ك). 

(۳) (مقالات الإسلاميين) لاي اللحسن الأشعري : ص۲۱۱ . 

. ما بين النجمتين ساقطة من (ك) وفيها بياض مقدار ثلاث كلمات‎ )٩( 

) . ٤۲٤-۳٣۷ راجع ص‎ )٥( 

)1( في (ك) و(ط): (فيهم) . 

(۷) في (ك): (مأمون). 
مأبون: يقال ابت الرجل آنه إذا رَمَيْنّه بحلة سوء» فهو مأبون» وقال ابن 
الأعرابى : ْب الرجل آبنه وا إذا رمیته بقبیح وقڏفته پسوء» فهو مأبون» 
TT‏ ا ی ووا و ا ا 
وما لا ينبغي مما يُستحی منه. 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور» مادة (أبن) و(الصحاح) للجوهري مادة 
ا 

(A)‏ في (ك): (غالتهم). 


)٩(‏ في (ك): (و). 


)١١(‏ التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 


VY 


لا يقر“ بوجوده ولا يعبده"" »و هذه ردة باتفاق المسلمين› 
وكذلك ارتد هذا الرازي حين آمر بالشرك وعبادة الكواكب 
والأصنام وصنف في ذلك كتابه المشهور”" وله غير ذلك؛ بل 
من هو أجل منه من هؤلاء بقي مدة شاکا في ربه غير مقر 
[بوجوده]“ حتى آمن بعد ذلك؛ وهذا کثیر غالب فیهم؛ ولاریب 
أن هذا أبعد العالمين عن العقل والدين» فإذا كان هؤلاء 
يناظرون"“ ويخاطبون [ويستعد]" لرد قولهم الباطل لما احتيج 
إلى ذلك فالذين هم أولى بالعقل والدين منهم أولى منهم 
بذلك. 

ونحن [نورد من کلامهم]"" ما تبین به ن جانبهم أقوی من 
جانب النفاة» وليس لنا غرض في تقرير ما جمعوه من النفي 
والإثبات في هذا المقام؛ بل نبين أنهم في ذلك أحسن حالاً من 
نفاة آنه على العرش فيما جمعوه من النفي والإثبات . وقد أجاب 


OE GE N DEED 

(۲) راجع: (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: صض١١٠-۳٠٠.‏ و(خحلق 
أفعال العباد) للبخاري : ص١"‏ . 

© هو كاب اال الكو فن فخاطة ال والقر والنجر). 

Es E O a as ay OE O 
٠ مدة).‎ 

(ه) (ط): (لا یناظرون). 

ف د ر ی و ای ی 5 

ا 

(A)‏ في (ل) : (ممن يورد من جهتهم) . والتصويب من(ك) و(ط). 


VY 


1 1 () 0 
هو لاء عما الزمهم به النفاة من التجسيم الذي هر الر کت 
والانقسام» ا لقاضي ۳ e‏ 

«فإن قيل : فما الدلیل على أن“ وجھا 


ويدا“؟ قيل قوله” : # وس وجه ريك ذو لكل والوكار 4 
[الرحمن :۲۷] وقوله: #ما معك أن جد لما لقت دی 4 


[ ض۷5 قات لە وجه اونا E‏ 


)١(‏ (به) ساقطة من (ط). 

(۲) في (ك) زيادة: (التركيب والانقسام» وقال ابن كلاب وكلام الأشعري كقول). 

(۳) آقابل هذا النص بكتاب (التمهيد) للإمام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن 
الباقلاني عني بتصحيحه: رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي» المكتبة الشرقية - 
يروت » ط/ 1۹۵۷م» لأني لم أجد هذا النص كاماد إلا في هذه النسخة. 

. في (التمهيد): (فإن قال قائل)‎ )٤( 

)٥(‏ في (التمهيد): (الحجة). 

(7) في (التمهيد): (في). 

(۷) في (التمهيد): (لله عز وجل). 

(۸) في (التمهید): (ویدین). 

)٩(‏ في (التمهید): (قیل له قوله تعالی). 

(۱۰) في (التمهيد): (ويدين). 

)١(‏ في (التمهيد): زيادة طويلة : «وجها ويدين. فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون 
المعنى في قوله: (خلقت بيدي) أنه خلقه بقدرته أو نعمته؟ لأن اليد في اللغة 
قد تكون بمعنى النعمة وبمعنى القدرة» كما يقال «لى عند فلان يد بيضاء»» 
واد هی وکا ال ھا کے تی د ف و تحت د ی راد د 
تحت قدرته وفي ملکه ویقال فرج ید ذا کان قادرا» کما قال الله تعالی : 
خلقتا لھم مِمَّاعملّت دیا نّا 4 ( يس ۷١:‏ ) يريد :عملنا بقدرتناء وقال الشاعر : 
إدا ما رايية رفنعمت لمحد تلقاها عرابة باليمين 
فكذلك قوله ¥ حلَقَِیْدَیّ 4 یعنی : بقدرتي آو نعمتي . 


3 


يقال لهم : هذا باطل لأن قوله دى 4 يقتضي إثبات يدين هماصفة له فلو = 


CVE 


قال" : فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ 
كنتم لاتعقلون'"' وجها ويدًا إلا جارحة"؟ قلا“ لا يجب 
هذا کمالا یجب إذا لم يعقل حًا عالمًا قادرا إلا جسمًا 
أن نقضي نحن وأنتم بذلك" على اش“ ولا يجب في کل 
ان اتا ب ان کن 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
)٥( 
(٦) 
(¥) 
(۸) 
)۹( 


كان المراد بها القدرة لوجب أن يكون له قدرتان» وأنتم لاتزعمون آن يكون 
للباري سبحانه قدرة واحدة فكيف يجوز آن تثبتوا له قدرتين؟ وقد أجمع 
المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على آنه لا يجوز أن کون له تعالى 
قدرتان فبطل ما قلتم» وكذلك لا يجوز آن یکون الله تعالی خلق آدم بنعمتين ؛ 
لأن نعم الله تعالى على آدم وغيره لا تحصى؛ ولأن القائل لا يجوز أن يقول: 
((رفعت الشيء بيدي» أو ((وضعته بيدي) أو «تولیته بيدي» وهو يعني نعمته» 
وكذلك لا يجوز أن يقول: «لي عند فلان يدان» يعني نعمتين» ويقال: «لي 
عنده يدان بيضاوان» لأن القول (يد) لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة 
للذات» ويدل على فساد تأويلهم أيضا أنه لو كان الأمر على ما قالوه لم يخفل 
عن ذلك إبليس وعن أن يقول. «وآي فضل لآدم على يقتضي أن أسجد لهء 
وآنا آضا بيدك خلقتني » التي هي قدرتك› وبنعمتك خلقتني؟) وفي العلم بان 
الله تعالی فضل ادم عليه بخلقه بیدیه دلیل على فساد ما قالوه. 

في(التمهید) : (قال قائل). 

في(التمهید) :(لم تعقلوا). 

في(التمهيد) زيادة:(يد صفة ووجه صفة لاجارحة). 

في(التمهید) :(يقال له). 

في(التمهيد) : (ذلك). 

في(التمهيد) : (نعقل) . 

(بذلك) غير موجودة في(التمهيد) . 

في(التمهيد) : (على الله تعالى بذلك). 


)٠١(‏ في(ل):(قائم) . والتصويب من(التمهيد) و(ك) و(ط). 
)۱١(‏ في(ك) و(ط):(بذاته). 


(V0 


جوهرًا"“ لأنا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا 
إلا كذلك»'. 
قال : «وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون 
ا ت و و وال ات ا 
واعتلوا بالوجوو“». 

فإن ا قائ ^ : ا انه في کل مکان؟ قیل 
لھ ٠‏ فاد ا بل هو مستو على عرشه'''“ کما ا خبر"“ في 


کتابه فقال : 2 [طه:٥] Nb‏ 


ا کن فی اکا 4 ی کک ہے تور ® 4 


(1) فى(التمهید): (جوهرا و جسا): 

(۲) (التمهيد) لأبي بكر الباقلاني . تحقیق ریتشردمکارٹي : ص‌۸٥۰-۲٠۲‏ . 

(۳) آي أبو بكر الباقلاني والكلام متصل . 

© نوف غر رة و امت 

ES E N a e O @) 
O O E 

(0) (التمهيد) لأبي بكر الباقلاني تحقيق ريتشردمكارڻي : ص٠۲‏ . 

(۷) في(التمهيد) : (باب فإن قالوا). 

(۸) (قائل) غير موجودة في(التمهيد). 

(۹) في(التمهید) :(فهل تقولون). 

)٠١(‏ (له) غير موجودة في(التمهيد). 

)۱١(‏ (عرشه) غير موجودة في(التمهيد). 

(۱۲) في(التمهيد) : (خبر). 

(۱۳) في(التمهید) :(وقال تعالی). 


<۷٦ 


[الملك 1٠١:‏ . 
قال“ «ولو کان في کل مکان لكان في بطن" الإنسان 
رتبه وا والوافم اال وق ع غا 
ورخ ان وت راف ااا ا ال ها مالم ن 
وينقص بنقصانها إذا بطل آ6 کا ولص أن ب 
إلى نحو الأرض» وإلى خلفنا“» وإلى يميننا" ‏ وإلى 
شمالنا"'» وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة 

rT 


وقال أبو الحسن الأشعري : «يقال لهم : ما آنکرتم أن يكون 
الله عنی بقوله [#یدئ#] ' یدین لیستا نعمتین؟ فإن قالوا: 


. ۲٠٠ص (التمهيد)لاأبي بكر الباقلاني: تحقيق : ريتشردمكارڻي:‎ )١( 
. آي آبو بكر الباقلاني والكلام متصل‎ )۲( 

(۳) في(التمهيد) : (جوف). 

(6) في(التمهيد) :(وفي الحشوس). 

)٥(‏ في(التمهيد):(عن ذكرها تعالى عن ذلك). 

(7) في(التمهيد :(مالم يكن خلقه). 

(۷) ساقطة من(ل). والتصويب من(التمهيد) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(۸) في(ك) و(ط):(ویصح). 

(4) في(التمهيد): (وراء ظهورنا). 

)۱١(‏ في(التمهيد) : (وعن اا 

)١١(‏ في(التمهيد) و(ك): (وشمائلنا). 

. (وتخطئة قائله) ساقطة من(ك) وفيها بياض مقدار كلمتين‎ )١١( 

(۱۳) (التمهيد) لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: ريتشرد مكارڻي: ص٠٠۲‏ . 
() في(الإبانة) :(الله عز وجل). 

)۱٥(‏ في( ل) و(ك) :(يدين) والتصويب من(الإبانة) و(ط). 


VY 


110 ب/ ل 


لأن البدين" إذاك ا نعمة لم تکن إلا جارح 
ان ا راا لفل وال و وا 
مخلوقًا فوجدنا ذلك إذا لم يكن“ نعمة في الشاهد/ لم 
يكن إلا جارحة". قيل لهم: إن كان رجوعكم إلى الشاهد 
وعليه وبه قضيتم على الله عز وجل“ فكذلك لم 


E‏ من الخلق إلا جسمًا ولحمًا ودمًا فاقضوا بذلك 


ربکم تما ۳ وإلا e‏ لقولکم E‏ 
ولك تاقفين: .وات [ائےا] : ا 


ا 


() في(الإبانة):(اليد). 

(۲) في(ل) و(ط):(يكن) والتصويب من(الإبانة). 

(۳) في(ط) :(یکن). 

)٤(‏ في(ك):(خارجة). 

() في(ط):(المشاهد). وفي(الإبانة) زيادة:(لم تكن إلا جارحة قيل لهم ولم 
قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ فإن رجعونا إلى 
شاهدنا) . 

() في(الإبانة):(ما نجده). 

(۷) في (الابانة) زيادة:(ما نجده فيما بيننا من الخلق فقالوا اليد إذا لم تكن). 

(۸) في(الإبانة) : (تکن). 

)٩(‏ في(ك):(خارجة) 

)١(‏ في(الإبانة) زيادة:(قيل لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله 
وول 

)۱١(‏ في(الابانة) :(لم نجد). 

)١(‏ (تعالى) ساقطة من(ط). وفى(الإبانة):(على الله عز وجل). 

٠ في(الإبانة):(فأنتم).‎ )( 

(6) في(الإبانة) : (متأولين). 

. في(ل) كلمة غير مفهومة والتصويب من(الإبانة) وفي(ك) و(ط):(قلتم)‎ )٠١( 


۷۸ 


لا كالأحياء“ فلم أنكرتم» أن تكون؟ اليدان اللتان خبر”" 
الله“ عنهما يدين ليسا نعمتين ولا جارحتين .ولا كالايدي. 
وكذلك يقال لهم: لم تجدوا حکیمًا قدیرا“ لیس کالانسان"“ 
وخالفتم الشاهد فيه فقد“ نقضتم اعتلالكم» فلا تمنعوا من 
انات لين لسا تحن ولا رجن .ف أجل أن ذلك 
حلاف الشاهر 7 


تعالی واحد مزه ع التأليف dd‏ ومع کونه كذلك م فإنه 
یکون ب YT‏ 


قوله : «العظيم”""“ يجب أن يكون منقسمًاء وذلك ينافي 


(۱) في(ك) : (حيًا لا حتًا) 

(۲) في(ط):(یکون). 

(۳) في (الابانة) و(ط):(أخبر). 

)٤(‏ في(الإبانة) :(الله عز وجل). 

. في(الإبانة) : (مدبراً حكيمًا) . وفیى(ك) و(ط):(قدیرًّا حکیمًا)‎ )٥( 

N ENE OE E E O O 
کا لس کالانیان.‎ 

(۷) (فيه) غير موجودة في(الاإبانة)و(ك). 

(۸) في(الابانة):(و). 

)٩(‏ في(ك):(خارجتین). 

)٠١(‏ بعدكلمة(الشاهد) في(ك) بياض مقدار نصف سطر. 

. ٥۷ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١١( 

70 ساس الفدیس) للراری ر 

(۱۳) في(ط) : (والعظيم). 


7⁄۹ 


كونه واحدا". قلنا: سلمنا إن العظيم ”يجب أن يكون منقسمًا 
في الشاهد. فلم قلتم إنه“ يجب أن يكون في الغائب كذلك؛ 
فإن قياس الغائب على الشاهد من غير جامع باطل . 

والجرات عر اول انل ا كان ع ا 4د 
واف کرت م٤‏ ویس هاا هن ات کات الائ عا 
الشاهد» بل هذا بناء على البرهان القطعي؛ وذلك لأنا إذا أشرنا 
إلى نقطة لا تنقسم فإما أن يحصل”“ فوقها شيء آخر» أو 
لا يحصل. فإن حصل” فوقها شيء آخرء كان ذلك الفوقاني 
ل ا 6 ال إن هد المار اله حه 
لاغيره جاز أن يقال: هذا الجزء [عر. ]^ ذلك الجزء» فيفضي 
إلى تجويز أن الجبل شيء واحد» . 


 )١(‏ في(أساس التقديس):(أحدًا). 

© ما بين التجمتين ا سافطة من(ك؛ 

(۳) في(أساس التقديس) زيادة طويلة :(على الشاهد من غير جامع : باطل . وأيضاً: 
فلم لايجوز أن يكون غير منقسم» ويكون في غاية الصغر؟ قوله: إنه حقير 
وذلك على الله تعالى محال قلنا: الذي لا يمكن أن يشار إليه ألبتة ولا يمكن 
أن یحس به» یکون کالعدم فيکون آشد حقارةء وإذا جاز هذاء فلم لا يجوز 
ذلك؟ والجوات). 

)٤(‏ في(ك):(يجعل). 

)٥(‏ في(ك):(يجعل). 

7) في(ك):(يجعل). 

(۷) ساقطة من(ل) و(ك) والتصويب من(أساس التقديس) و(ط). 

(۸) في (ل) و(ك) و(ط): (غير) والتصويب من (أساس التقديس). 

0 اسان دی لار ج ا 


يقال له: هؤلاء قد يقولون لا هو عينه ولا هو غیره› كما 
عرف من“ أصولهم: أن غيرالشيء ما جاز مفارقته له» وأن 
صفة الموصوف وبعض الكل لا هو هو ولا هو غيره. فطائفة هذا 
المؤسس هم ممن يقولون بذلك» وحينئذ فلا يلزم إذا لم يكن 
عينه أن يكون مغايرًا له» فلا" يفضي إلى تجويز أن الجبل شيء 
واحد» وإذا جاز" أن يقولوا: إن هذا“ الموصوف الذي له 
ات ادا هغ ی دول ی 
جاز أيضًا أن يقال: إن الذي له قَذر هو واحد غير متكثر ولا 
مركب ولا ينقسم»› وإن کان ف ف ال ع كو ان ار آل 
شيء منه فلا یکون لار ورا 

فإن قيل: فهذا يقتضي أن یکون کل جسم غير مركب 
ولا منقسم» والغرض في هذا السؤال خلافه؛ فإن هذا السؤال 
a E‏ وأن الشاهد منقسم 


(1) في(ك) و(ط):(في). راجع( الغنية في أصول الدين) تأليف أبي سعيد عبد 
الرحمن النيسابوري ص ١٠°٠١‏ . و(الإرشاد) للجويني : را ا 

(۲) في(ك) و(ط):(ولا). ) 

(۳) في(ك):(لکان). 

)٤(‏ (هذا) ساقطة من(ك). 

)٥(‏ في(ك):(منکر). 

(0) في(ك):(منقسم). 

(۷) في(ك) و(ط):(ولا). 

(۸) (إليه) ساقطة من(ك) و(ط). 


A۸1 


۱ب /ك 


JIT 


منازعسو 
الر ازي 
بلىزمونه 
بالصفات الى 
بها بمثل ا 
دکره 

س 
والكبير 


فيل هذا الجواب هو مبني على أن غير الشيء ما جاز 
مفارقته له» وکل مخلوق فإن الله سبحانه قادر على أن يفرق 
بعضه”"/ عن بعض» وإذا جاز مفارقة بعضه لبعض جاز أن 
ک ففه مانا لی کا ان عله وتر لی کان 
قیامه به جائزاً لا واجبًا كان عرضا“ أي عارضا للموصوف 
لا لازم ا و ی ا 
الذاتية» ولا يجوز أن يتفرق؛ بل هو أحد" صمد. إذ“ کان 
كذلك لم يلزم عند هؤلاء أن يکون بعضه مغايرًا لبعض کما 


اسار 

الوجه الخامس : آنهم قد آلزموا المنازع مثلما ذكره. وقالوا: 
إذا كان حًا عالمًا قادر؟ ولم يعقل في الشاهد من يكون كذلك إلا 
جسمًَا منقسمًا مر كبّاء وقد آثبته المنازع حا عالمَا قادرا لیس 
في بجسم منقسم مركب» فكذلك يجوز أن يكون إذا كان عظيمًا 
وكبيرًّا وعليًا ولم يعقل في الشاهد عظيم وكبير و" على إلا 


)١(‏ (بعضه) مكررة في(ك). 
© فسا من( و( 

(۳) في(ك):(صفته علمه). 

© . (فامة ا ساق و( وفها اض مقذار کلتين. 
)٠(‏ (عرضًا) ساقطة من(ك) وفيها بياض مقدار كلمة. 
yO‏ 

(۷) في(ط):(واحد). 

(۸) في(ك) و(ط):(وإذا). 

)٩(‏ في(ك):(أو). 


AY 


ماهو جسم مرکب منقسم› لم یجب آن یکون جسمًا مر كبا منقسمًا 
إلا إذا کان وجب آن یکون کل حي علیم قدیر جسہًا مركب 
وكذلك يقولون “لمن يقول إن حياته وعلمه وقدرته 
أعراض""“. وكذلك يقول هؤلاء لمن يسلم إثبات الصفات : 
فيقال إذا كان القائم بغيره من الحياة والعلم والقدرة وإن شارك 
سائر الصفات في هذه الخصائص ولم يكن عندك عرضا فكذلك 
القائم بنفسه وإن شارك غيره من القائمين بأنفسهم فيما ذكرته لم 
يجب أن يكون جسمًا مركبًا منقسمًاء ولا فرق بين البابين"" 
بحال؛ فإن المعلوم من القائم بنفسه أنه جسم» ومن القائم 
بغیره أنه عرض» وآن القائم بنفسه لابد آن يتميز منه شيء عن 
شيء» والقائم بغیره لابد آن يحتاج إلى محله. فإذا أثبت قائمًا 
بغيره يخالف ما علم من حال القائم بنفسه في ذلك» فكذلك لزمه 
أن يثبت قائمًا بنفسه يخالف ما علم من حال القائمين بأنفسهم . 
وجماع الأمر آنه سبحانه قائم بنفسه متمیز عن غیره» وله 
اسما وهو موضصوف ‏ بضصقات. قان کان کونه غظیمًا وکبیرّا 
موجبًا لأن يكون كغيره من العظماء الكبراء في وجوب الانقسام 


(۱)( ما بين النجمتين مكررة في(ك). 
(۲( في(ك) : (الناس) . 

)۳( في(ك) : (العلوم) . 

€3 في(ك) : (موجودة) . 


CAY 


الممتنع عليه » فكذلك کونه حًا غاا قادرا وله حباة وعلم 


وقدرة. 
وسنتكلم على قوله «إن هذا ليس من باب قياس الشاهد على 
ا 


وأما ما ذكره من التقسيم E‏ في «الوجه السادس»: أن 
ما ذکرته من التقسیم يرد نظیره في کل ما یثبت للرب؛ فإنه يقال : 
إذا أشرناإلى صفة أو معنى أو حكم: كعلمة وقدرتة». أو غالمتة 
أو قادریته» او وجوبه ووجوده» او کونه عاقلا ومعقولاً 
وعقلاء ونحو ذلك : فإما أن تكون الصفة أو المعنى أو" الحكم 
الآخر هو إیاه» أو هو غیره. فإِن کان هو یاه لزم آن یکون کونه 
حا هو کونه عالمًاء وکونه عالمّا هو کونه قادرًا» وکونه موجودا 
هو کونه فاعلا» وکونه فاعلاً هو کونه عاقلا ومعقولاً وعقلً. 
وهذا يفضي إلى تجويز جعل المعاني المختلفة معنى واحداً» ون 
يكون كل عرض وصفة قامت بموصوف صفة واحدة. وهذا شك 
في البديهيات . فهذا نظير ما ألزموه““ للمنازع فإنه يجب 
الاغتراف شوت ا ا المفهوم من" أحدهما هو 


(1) (أساس التقديس) للرازي: ص٤٠‏ . وسيأتي الرد على قوله في الوجه العاشر. 
(۲) في(ك) و(ط):(و). 

(۳) في(ط):(و). 

)٤(‏ في(ك):(ألتزموه) 

(8) فى(ل):(معتين). والتصويب من(ك) و(ط). 


المفهوم" الآخر. وهذا قد قررناه فیما تقدم؛ فإن کان ثبوت” 

هذه المعاني يستلزم التركيب والانقسام كان ذلك لازمًا على كل/ ۲ ارك 

ذکره" مستلزمًا للترکیب والانقسام؛ ان مار الاس عل د" 

و ل خاها و الا وهذا موجود في الموضعين'* . ب/ل 
وهذا يتقرر بالوجه السابع: وهو أن يقال: المراد بالغيرين البرمن 
(CD‏ . (۸) ۶ ره .ج . الأفاطظ 

اما إن یکو نا ما يجور و جود أحدهما دول الاخر» او لا 
فإن كان المراد بالغيرين هو الأول لم يجب أن يكون ما فوق 

المشار إليه غيره إلا اا جار وجرد اهما دون الاجر وهدا 

ممتنع في حق الله تعالی بالاتفاق وبآنه واجب الوجود بنفسه على 

ما هو عليه كما هو مقرر في موضعه . 
ثم قد يقال في سائر المعاني إنه يجوز وجود أحدهما دون 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من(ك). 

(۲) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

© لر كو ساط من( وماض دار لين 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقطة من(ك) وبياض أكثر من نصف سطر. 
() في(ك) و(ط):(موضعین). 

() في(ك):(یکونان) 

(۷) (ما) ساقطة من(ك). 

(۸) فى(ك):(وجودهما). 

© ا اا ا مو 


الآخرء فيجوز حصول الوجود دون الوجوب» أو دون الفاعلية . 
أو دون العلم والعناية» ودون كونه حيًا عالمًا قادرًا» ونحو ذلك. 
وإن كان المراد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون 
ااحر ااا اخدف درن لاکره جور 
الإشارة إلى نقطة دون ما فوقها. فيقال: لا ريب في جواز العلم 
ببعض المعاني الثابتة لله دون الآخر» كماقد يعلم وجوده دون 
وجوبه» ویعلم وجوبه دون کونه فاعلاء ويعلم ذلك دون العلم 
بكونه حًا أو عالمًا أو قادرا أو غير ذلك . وإذا كانت المغايرة 
ثابتة بهذا المعنى على كل تقدير» وعند كل أحد» ولا يصح 
وجود موجود إلا بهاء وإن كان واحدا محضا كان بعد هذا تسمية 
ذلك [تركيبا]". أو تأليفا أو غير تركيب ولا تأليف نزاعًا لفظبًا 
لايقدح في المقصود. 
اصطلاح الوجه الثامن : أن يقال : اصطلاح هؤلاء جود فإنه إذا ثبت 
أن الموجودات تنقسم إلى مفرد ومؤلف» أو إلى بسيط ومركب»› 
أو إلى واحد وعدد: علم أن في الموجودات ما ليس بمركب 
ولامؤلف ولا عدد» وهذه المعاني لايخلو منها شيء من 
الموجودات؛ فعلم أن هذه المعاني لاتنافي كون الشيء واحدًا 
ومفردا فيما إذا كان مخلوقاء فكيف ينافي كون الخالق واحدًا 


() في(ك):( الآخر فيجوز). 
(۲) في(ط):(في). 
(TY)‏ في( ل) : ( مر کېا) والتصويب من(ك) و(ط) يدل عليه ما بعده. 


فردا غير مركب ولامؤلف . فهذا الاعتبار المعروف الذي فطر الله 
عليه عباده. 

٠‏ يوضح هذا أن" قد قدمنا أن اسمه (الأحد) ينفي أن يكون 
له مثل في شيء من الأشياء”» فهوينفي التشبيه الباطل» واسمه 
(الصمد) ينفي أن يجوز عليه التفرق والانقسام وما في ذلك من 
الك سولج ولك اه سيا وض ا 
بالصمدية؛ كما وصف بالأحدية» وهو سبحانه ‏ یس کنل 
شت [الشوری ]۱١:‏ في جميع صفاته بل هو كامل في جميع 
نعوته كما لا يشبهه فيها شيء : فهو كامل الصمدية» كما آنه كامل 
الأحدية ٠‏ والواحد من الخلقى قد ضف بانة واجد كما قال 


(1) فى(ك) و(ط):(ما). 

TE 

(۳) في(ك):(الترکب). 

)٤(‏ (نفسه) ساقطة من(ك). 

)٥(‏ روی آبو الشيخ في(کتاب العظمة): رقم(۹7)» ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ بسنده عن ابن 
عباس - رضى الله عنه - فى قوله(الصمد) قال: السيد الذي قد كمل فى 
سۇدده› والزف الذي ق کمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل ۴ 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغني الذي قد كمل غناهء 
والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» 
وهو الله سبحانه» هذه صفة لاتنبغی إلا له» لیس له کفو» لیس کمئله شیء› 
فسان( لزاه الها ۰ 
وروی هذا الخبر أيضًا الإمام آبو جعفر بن جرير الطبري في(جامع البيان في 
تفسير القرآن): ۲۲۳/۳۰. والبيهقي في(الأسماء والصفات): ص۸٥‏ . 
وراجع(الأسنى في شرح آسماء الله الحسنى) للقرطبي: ٠١/١‏ و(جواب أهل = 


CAY 


سے سے و سے کے و E:‏ 


# ون كانت وده 4 [النساء: ]١١‏ وکما في ذزنی ومن خلقت 


O ٩ يدا © # [المدثر:١١] ویوصف‎ 


چ كقوله: خد ر e‏ [یو سف :1۷۸ 
I‏ 


هم بالأنق € [النحل:۰۸] ولم یکن لو ڪ ھر 

ا 1 اوو اا ا 
[قال]"“ يحيى بن أبي كثير" : الملائكة صمد » والآدميون 
ف وکا قال الشاعر : 


العلم والإيمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص١٠٠‏ . 

)١(‏ في(ك):(وکما قال يوصف) 

(۲( في( ط) :(و) . 

(۳) في(ك) و(ط):(منفيًا). 

(6) في(ط):(بالصمدية). راجع :(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي»› 
مخطوط : ۱/ ۳۹ب 

() الواو ساقطة من (ك) و(ط). 

) التصويب من(ك) و(ط) فى إثبات الزيادة. 

(۷) يحيى بن صالح الطائي بالولاء اليمامي» آبو نصر بن أبي کثیر(. . .-۲۹١ه)‏ 
الإمام الحافظ. أحد الأعلام الثقات» وعالم آهل اليمامة في عصره» وكان 
طلابة للعلم حجة» كان من موالى بني طيء من آهل البصرة» أقام عشر سنين 
في المدينة يأخذ من أعيان التابعين» سكن اليمامة فاشتهر»وعاب على بني 
أمية بعض أفاعيلهم فضرب وحبس وكان من ثقات أهل الحديث» رجحه 
بعضهم على الزهري له حديث في صحيح مسلم عن أبي أمامة» وآخر في 
سنن النسائی . 
راجع :(سير أعلام التبلاء) للذهبي: .۴٠-۲۷ /١‏ و(العير) للذهبي: ٠۹/١‏ . 
و(تذكرة الحفاظ) للذهبی: ٠۲۹-۱۲۸/۱‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
و ااا ارط واد ورات الح ن 
العماد الحتبلي: ١۷١/١‏ . 

(۸) قال السيوطي في(الدر المنثور): :۳٠١/٤‏ وأخرج أبو الشيخ عن يحيى بن = 


CAA 


ص 


(۱) 


(۲) 


ألا بكر الناععي بخير بني اشد 


بعمرو بن مسعود وبالسيدِ الصمد""'/ 
وکما قال : 
aS‏ 


أبي كثير قال خلت الله الملائكة صمدا ليس لهم أجواف. 

وراجع :(جواب أهل العلم والإيمان) لابن تيمية: ص١٠١٠‏ و(مجموع الفتاوى) 
لابن تيمية: .٠٤٠/١‏ وذكر ابن بطة (مختصر الإبانة): ق/٤٦٠١ب:‏ أن 
الملائكة صمد روحانيون لاأجواف لهم يسبحون الليل والنهار لايفترون 

قال أبو فرج الأصبهاني في (الأغاني) :۸۸/١١‏ فأما خبر عمرو بن مسعود 
وخالد بن المضلل ومقتلهماء فإنهما كانا نديمين للمنذر بن ماء السماء فيما 
ذکره خالد بن كلثوم فراجعاه بعض القول على سکره فغضب» فأمر بقتلهما 
وقيل بل دفنهما حيين فلما أصبح سأل عنهما فأخبر بخبرهماء 


فعله» 2 م فنحرت على قبرهما إعظاماً لهما وحزتا عليهما. . فقال 
ألا بكر الناعي بخير بني الاد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 


راجع :(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: .۲٤٠٥/۲١‏ و(جامع البيان) 
للطبري» طبعة الأميرية :۳۰/ ۲۲۲. و(أساس التقديس): ص١٠٠‏ . و(الأسنى 
في شرح أسغاء الله الحسنى) للقرطبي› مخطوط › ف ۱/ ۹ب وعزاه أ 
وفي(مجاز القرآن) لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي» .۳٠١/١‏ وازاد 
السرا :اين الجوزي : ۹..>. و(تهذيب اللغة) للأزهري : ماده( صمد) : 
10/1۲ بلفظ :. لقد بكر الناعي ر بني أسد ولسبوه ال سبرة بن عمرو 


الاسكق: 

ايت لجرو بن الال ابسن u,‏ 

إني جزيت بني بدر بسَعيهم يوم الهَبّاءة قتلاً ما له قود 
لما التقينا على أرجاء جُكَيّها والمشرفّة فى أيماننا تقد 
COA N ES N E RE EE‏ 


۸۹ 


۷ ا ل 


۲ ب/ ك 


وكذلك لما في العبد من معنى الوحدة ومعنى الصمدية مع 
أنه جسم من الأجسام. [فعلم]“ أن كون الموجود“ جسمًا 
لا1يمنع]"" أن يكون واحدًا» وأن يكون أحد الأجسام» وأن 
یکون صمدًاء کما ان کونه جسمًا لا [یمنع]“ أن یکون حي 
عالمًا قادرًا. لكن العبد ليس له الكمال الذي يستحقه الله في 
شيء من صفاته/ ولاقريب من ذلك» فالله تعالی إذا وصف أنه 
واحد صمد عالم قادر كان في ذلك على غاية الكمال الذي 
لا يماثله في شيء منه شيء من الأشياء. لكن إذا كان ما ذكروه 
من المعاني التي يجعلونها كثرة وعددا وتركيبًا ثابتة لكل 
موجود وذلك لا یمنع أن یکون المخلوق واحدًاء فکیف یمتنه ° 
ذلك آن يكون الإله الذي ليس كمثله شيء أحدًا؟!. 


وذلك يظهر بالوجه التاسع : وهو اَن هذه المعانى-التى يعلم 


راجع :(الصحاح) للجوهري: مادة(صمد)» .٤۹۹/۲١‏ و(تهذيب اللغة) 
للأزهري : مادة(صمد) ۳/ ۳۱١۰‏ . و(لسان العرب) لابن منظور: مادة(صمد)» 
۳.“. و(تاج العروس) للزبيدي: مادة(صمد)»۲/١١٤.‏ و(أساس 
التقديس) للرازي: ص۱۲۹ . و(النكت والعيون) للماوردي: ٥٤٦/٤‏ . 
و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي :۲۰/ ۲٤٣١‏ . ) 

(1) التصويب من(ك) و(ط) فى إثبات الزيادة. 

© «االرجرة ساف س( واتى دار هة 

)۳( في(ل) : (یمتنع) . والتصويب من(ك)و(ط) . 

)٤(‏ في (ل): (يمتنع) والتصويب من (ك) و(ط). 

)٥(‏ (صفاته) مكررة في (ك). 

() في(ك) و(ط):(يمنع). 


۹۰ 


القلب أن أحدها ليس هو الآخر-آمر لابد منه كماقدعلم على 
کل تقدیر» ونفي هذه نفي لکل موجود» وکو ا ال ف 
ونهايتها» وذلك يجمع كل كفر وضلالء ویخالف کل حس 
وعقل . فهذا التميز” إن أوجب أن تكون الحقيقة في نفسها فيها 
نوع من التميز لم يكن هذا منافيًا لما هو الواجب والواقع من 
الوحدانية؛ فإن ذلك إذا لم ينف أن يكون كثير من المخلوقات 
واحدا فأن لا ينفي ذلك في الخالق أولى وأحرى» مع أن آحديته 
لها من الخصائص ما لا يجوز مثله لشيء من المخلوقات» فإنه 
لا مثل له في شيء من الأشياء» وأما غیره فله الأمثالء قال 
الله تعالى: # وين ا خافتنا زوجي لعلک دک 9١‏ 
[الذاریات ]٤۹:‏ قال : TE‏ أن الق الأزواج e‏ 


وإن قيل كما يقوله بعض الناس: إن هذا الامتياز ٠‏ 


. ٤٥٥ص راجع تعريف السفسطة‎ )١( 

9© ایی 

(۳) (الله) غير موجودة في(ك) و(ط) 

)٤(‏ في (ك) و(ط):(قالوا). 

)٥(‏ في(ك):(فيعلمون). ولعل الأولى(فتعلموا) لأن الفاء سببية والفعل منصوب بأن 
المضمرة وجوبًا بعد فاء السببية وعلامة نصبه حذف النون. ويؤيد ذلك ماجاء 
في(زاد المسير في علم التفسير) للإمام آبي الفرج جمال الدين بن 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي :٤١/۸‏ فتعلموا أن خالق الأزواج 
واحد. وجاء نحوه في تفسير القرطبي: ٥۳/١۷‏ : لتعلموا أن خالق الأزواج 
فر 

(7) راجع :(زاد المسير في علم التفسير) لابن الجوزي ٤١/۸‏ . و(الجامع لأحكام 
القرآن) للقرطبي : ٥۳/۱۷‏ . و(تفسير القرآن العظیم) لابن کثیر: ۲۳۷/٤‏ . 

(۷) في(ك):(الإنسان). 


والتعدد"" الذهني لا يوجب أن يكون كذلك في الخارج وجعلوا 
هذا مثل الاتحاد الذي فى المعانى الكلية - فإنه كما أن الذهن 
فرق ا وا وا و ع ی ا ا 


الأفراد الموجودة في الخارج» مع أنه ليس في الخارج شيء 
الحقائق من التشابه والتمائل يوجد فی هذا نظیر ما یوجد فی 
هذا؛ فهو هو باعتبار النوع”" لا باعتبار العين“؛ بل هو نظيره 
ا في الخارج عامًا كليًا - فكذلك ما يوجد في العين 
الواحدة مما" يظن أنه أجزاء (كم) و (كيف)" قد يقال للذهن 

TT : | Ae sa 


(۱) في(ك) :(والتعود) . 

(۲( في(ط): (ومع) . 

(۳) النوع: في عرف الأصوليين كلي مقول على كثيرين متفقين بالأغراض كالرجل 
والمرأة. وفي عرف المنطقيين كلي مقول كثيرين متفقين بالحقيقة . 
(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : ٤١١/۳‏ . 

)٤(‏ العين: تطلق لمعان كثيرة منها الجارية وجمعها العيون» والموجود في الخارج 
وجمعه الأعيان. والباصرة وجمعها الاأعين . 
(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : ۲/ ۳۹۲. 

)٥(‏ في(ك) و(ط):(لم يكن ذلك). 

(1) في(ك) و(ط):(فيما). 

(۷) (ك) و(ط):(کیف أو کم). 

(۸) قال الشيخ محمد بن قاسم في هامش(ط):(إن من قوله مع أنه ليس في 
الخارج شيء موجود بعينه إلى هنا انفردت به نسخة الكواكب الدراري» = 


ارا ا ددا وا کر را ري لاهن هر 
الذي يأخذ الشىء الواحد فيفصله ويركبه بعد التفصيل › کما آنه 


هو الذي يأخذ الشيئين فيمثل أحدهما بالآخر ويجعلهما" واحدًا 


2 


بعد التمثيا,. 


فما یذک ٩‏ من ال وال لما الذي يعود إلى معنی عام 


كلي يشتركان فيه» وما يذكر من الأجزاء والصفات الذي يعود 
إلى معان تتميز في الذهن فيركبها ويؤلفها هو الذي عليه مدار 
باب التشبيه والتمثيل وباب التجسيم الذي هو التركيب وفي 
أحدهما يجعل الذهن العدد واحدًا* وفي الأخر يجعل الواحد 
عددا» لكن باعتبارين صحيحين لايخالف ما هو عليه الحقيقة في 
نفس الآخر“ ؛ لهذا تغلط الأذهان هنا كثيرًّا؛ لأن بين ما في 
الأذهان وما“ في الأعيان مناسبة ومطابقة» وهو" من وجه 
مطابقة العلم للمعلوم» * ومخالفة من وجه" وهوأن ما في 
النفس من العلم ليس مساويًا للحقيقة الخارجة» فلأّجل ما بينهما 


وسبب سقوطه من نسخة ليدن آنه حصل على الناسخ سقط ذكر بعضه في 
الحاشية ونسى بعضه). 

ل لم أجد سقطا في نسخة ليدن. 

في(ك) : (ترکب) . 

في(ك) :(ويجعلها) . 

في(ط) : (يدرك) . 

ف( :7س 

مابين النجمتين ساقطة من(ك) وبياض مقدار أربع گلمات: 

في (ل) و(ط):(ومن وجو هو) وقدمت(هو) كما في(ك) وبه يتضح المعنى . 

ما بين النجمتين ساقطة من(ك) و(ط)» وفيى(ك) بياض مقدار كلمتين. 


2۹۳ 


من الاتتلاف والاختلاف كفر" بين الناس الاتلاف 
والاختلاف» ومن فهم ما یجتمعان فيه ویفترقان زاحت" عه 
۷ ب/ل الشبهات/ في هذه المحارات. 
والغرض في هذا الوجه: الذي يقال في مواقع ٠‏ 
الإجماع بين الخلائق التي لابد من إثبات شيء منها لكل عاقل 
في كل موجود» يقال" في مواقع النزاع بين مثبتة الصفات 
ونفاتها؛ ولهذا يقال: ما من أحد ينفي صفة من الصفات التي 
وردت بها النصوص» أو يتأولها على خلاف مفهومها فرارًا“ من 
محذور ینفیه إلا ویلزمه فیما أثبته نظیر مافر منه فيما نفاه» 
۳ فسبحان من لا ملجاً منه إلا إليه/ (اللهم إنا نعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» ونعوذ بك منك لا نحصي 
TRT CG RE‏ 


0 ف( کر 

(۲) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(۳) في(ك):(واجب). 

() في(ك):(عنها). 

)٥(‏ في(ك): و(ط):(آن الذي). 

(0) في(ك):(مواضع). 

(۷) في(ك):(فقال). 

(۸) (فراراً) ساقطة من(ك). 

. 0/۱ «(YY «€۲ رواه مسلم في صحيحه : الصلاة/‎ )٩( 
بلفظ : (اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك‎ 
منك لاأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك).‎ 
PA (۸۷4) ٠١۲١ ورواه بلفظ مسلہ ابو داود في سننه : الصلاة/‎ 


وهذا القدر وإن كان فيه رد على الطائفتين فما نفته بغر حق 


فلا يضر في هذا المقام» yT‏ وهو أن 

هؤلاء المثبتة لعلو الله على عرشه مع نفيهم ما ينفونه يلزمون نفاة 
8 ا )0( CD.‏ 

لر فل ال اع ہا لاوا ۹ 


الوجه العاشر: قوله: «أن نقول إذا كان عظيمًا 


ا ا ا و اي اا ف 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
)€( 


وابن ماجه في سننه: إقامة/ ۱١١‏ ح(۳۷۳/۱۰)۱۱۷۹. والدعاء/ ۳ 
ح(۳۸۳۹(» ح( TIT /۲ »)۳۸٤1(حو (۳۸٤٩‏ 

والترمذي في ست الغ وات ح(۹۳۷ ۳( ٥‏ بلفظ : مسلم 
وزيادة : (اللهم إني أعوذ) بدل (اللهم أعوذ). ومالك في الموطاً: القران/ ۸ 
ح(۳۱(› ۱/. دون لفظة(اللهم) وآحمد في مسنده: ۰٠١١١۱۱۸۰۹٦/۱‏ 
٦‏ / ۲*10 . 

والنسائي في ستنه: سهو/ نوع آخر من الدعاء وعند الانصراف من الصلاةء 
۳/۳ . بلفظ : (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك 
وأعوذ بك منك لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك 
الحد) . 

في(ل) : (يلزمنهم) . وفي(ك):(یلزمونه) والتصویب من (ط). 

بعد كلمة(به) في(ك) بياض أكثر من نصف سطر. 

في( ساس التقديس) :(بل هذا). 

البرهان: لغة الحجة وعند المنطقيين القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت 
ابتداء وهي الشروريات أو ,بؤاسظة وهي النظطريات والحد الأوسط فيه لابد أن 


يكون علة لنسبة الأكثر إلى الأصغر فإن كان مع ذلك علة لوجود تلك النسبة 


في الخارج أيضًا فهو برهان لمي » كقولنا هذا متعفن الأخلاط وكل متعفن 
الاخلاط محموم فهذا محموم فتعفن الأخلاط كما آنه علة لثبوت الحمى في 
الذهن كذلك علة لثبوت الحمى في الخارج وإن لم يكن كذلك بل لا يكون 


کل برهان 
يستعملونه في 
حل اله 
a‏ 


و اة 


0 (۱) 
القطعي» '“ وهو ما ذكره من التقسيم . 


فیقال له: کل برهان قطعي يستعملونه في ا 


فلابد وأن يتضمن نوعًا من قياس" الغائب على الشاهد؛ فإنهم 
إنما يمكنهم استعمال القياس الشمولي”“ الذي هو القياس 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€( 


متعفن الأخلاط فهذا متعفن الأخلاط فالحمى وإن كانت علة لثبوت تعفن 
الأخلاط في الذهن إلا أنها ليست علة في الخارج بل الأمر بالعكس. 
(التعريفات) للجرجاني: ص٥٥٤‏ وراجع :(كشاف اصطلاحات الفنون) 
للتهانوي: ٠٠١١٠٠١١/١‏ .و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : 
۲٤۳-١‏ . و(المعجم الفلسفي) لجمیل صلیبا: ۲٠۸-۲۰٣/۱‏ . 

(اساتن الفديس) للرارى فن :. 

ا 

لقان لاء شير ال شر وعدا اول دير الئےء المخين :ره 
الم ودرو الاي الك الاو وا اله و الک هر عا ف 
الذف ات رفا ان طا راا ن 
(الرد على المنطقيين) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص۹٠١.‏ و(مجموع الفتاوى) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: .۱٠۹/١‏ وراجع( جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: .٠١١/١‏ و(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة(قاس) و(معجم 
مقاييس اللغة) لابن فارس: مادة(قوس). و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
1/۲ . 

قياس الشمول: هو انتقال الذهن من(المعين) إلى المعنى العام المشترك الكلي 
المتناول له ولخيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك 
الكلي اللازم إلى الملزوم الأول - وهو المعينء فهو انتقال من خاص إلى عام 


E‏ واا ا و 


الد على الشطقيين لشي الإياد e‏ ص۱۱۹ . و(مجموع الفتاری) 
لشيخ الإسلام ا تىمة : : ۹/۹ . 


۹٦ 


الط اللي اة وه ا ك اسر ات ا 
E‏ کات شر طية متصلة تلازمة› ا کانت 
شر طية منفصلة عنادية تقسيمية ؛ فإنه إذا قيل : الواحد لا يصدر 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(0) 


با 


القياس المنطقي : قول مؤلف من آقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتها لا بالعرض 
قول آخر غيرها اضطرارًاء والقياس المنطقي قسمان: قياس اقتراني» وقياس 
اا 

(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: .۲٠۷/۲‏ وراجع( النجاة) لابن سينا: 
ص۷٤۸٤‏ . و(المعجم الفلسفي) ص۹٤۱‏ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: ٠١۸-٠٠١/١‏ . و(المعجم الفلسفي) ليوسف كرم والدكتور 
مراد وهبة ویوسف شلال» ص۱۳۱ . 

القضية في المنطق: قول يحتمل الصدق والكذب» أو هي كل قول فيه نسبة 
بين شيئين بحيث يتبعه حكم صدق أو كذب» والقضية إما حملية وإما شرطية. 
راجع :(التعريفات) للجرجاني : ص٤۱۸‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
۲ ۱ . و(المعجم الفلسفي): ص١٤٠‏ . 

في(ك) : (حزميه) وفي(ط) : (جزائية) . 

القضية الحملية : هي التي تنحل بطرفيها إلى مفردين» ويسمى المحكوم عليه 
فيها موضوعاً والمحكوم به محمولاء والقضية الحملية إما مهملة وإما محصورة» 
فالمحصورة تختلف باختلاف الكم والكيف فهي باعتبار الكم كلية وجزئية› 
وباعتبار الكيف موجبة وسالبة والموجبة الجزئية هي التي يكون الحكم فيها 
إيجابًا ولكن على بعض الموضوع كقولنا: بعض الناس كاتب والسالبة الجزئية 
هي التي يكون الحكم فيها سلبًا ولكن عن بعض الموضوع كقولنا: ليس بعض 
الناس بکاتب 

راجع :(المعجم الفلسفي) لجمیل صلیبا: ۲/ ۱۹۰۔٩۱۹‏ . 

القضية الشرطية : هي التي تتركب من قضيتين» ويحكم فيها على تعلق أحد 
طرفيها بالآخر» وهي إما متصلة وإما منفصلة» فالشرطية المتصلة هي التي 
توجب أو تسلب لزوم قضية لأخرى» كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود» والشرطية المنفصلة هي التي توجب أو تسلب عناد قضية لأخرى 
كقولنا:إما أن يكون هذا العدد زوجًا. وإما أن يكون فردا. 


۹۷ 


عنه إلا واحد. وقيل: لو كان يشار“ إليه بالحس لكان إما 
منقسمًا أوغير منقسم» أو لو كان فوق العرش لكان إما كذا 
وإما كذاء و" لكان“ جسمًاء أو غير ذلك: فلابد في جميع 
ذلك من قضية كلية وهو أن كل واحد بهذه المثابة» وأن كل ما 
کان مشارًا إليه بالحس لا يخرج عن القسمين» وأن كل ما كان 
فوق شيء فإما آن یکون کذا و“ کذا ولابد ان یدخلوا الله تعالی 
في هذه القضايا العامة الكلية» ويحكمون“ عليه حينئذ بما 
يحكمون به على سائر الأفراد"“ الداخلة في تلك القضيةء 
ويشركون بينها وبينه في ذلك. ومشاركته لتلك الأفراد في ذلك 
الحكم المطلق و“ المعلق على شرط ومشابهته لها في ذلك هو 


TE القياس‎ 


(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: .1۹١/۲‏ . ) 
العنادي: بوجه عام تقابل طرفين من القضايا أو الحلول يتحتم اختيار 
أحدهما . (المعجم الفلسفي) لجمیل صلیبا: ٠٠۹/۲‏ . 

(1) في(ك) و(ط):(مشارًا). 

() في(ك):(إذ). 

(۳) في(ك):(إذ). وفي(ط):(أو). 

)٤(‏ في(ك) و(ط):(لو کان). 

)٥(‏ في(ك):(مشار) 

Os 0D 

(۷) في (ك) (تکلمون). 

(۸) في (ك): (الفرد). 

(4) في (ك): (أو). 

= ء٠۲١-۱۱۹‌ص راجع: (الرد على المنطقيین) لشيخ الإسلام ابن تیمیة:‎ )۱١( 


۹۸ 


الل ات لك م اا ا ا ان ج 
وطائفة . وقيل: بل قياس التمثيل أحق باسم القياس من قياس 
الشمول كما يقوله أبو حامد“ وأبو محمد المقدسي” وطائفة. 


VIE = 

)١(‏ قياس التمثيل: هو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في 
ذلك المعنى المشترك الكليء لأن ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي» ثم 
العلم بذلك الملزوم لابد له من سبب إذا لم يكن بيتًا (الرد على المنطقيين): 
ص۱۲۰ . و(مجموع الفتاوی) لابن تيمية: ۱۹۷/٩‏ . 

(۲) تقدمت ترجمته في ص۷٥۲‏ . 

(۳) في (ك): (وطائفته). 

. ۱۷۷-۱٦۹٥۹ تقدمت ترجمته في ص۳۰۹ وراجع (معیار العلم) للغزالي ص‎ )٤( 

)٥(‏ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي 
الحنبلي» أبو محمد (١٤٠-٠1۲ه)‏ الإمام الفقيه الزاهدء شيخ الإسلام وأحد 
الأعلام» قدم دمشق مع أهله وله عشر سنين» وتعلم فيها ورحل إلى بخداد سنة 
١ه‏ وسمع من هبة الله الدقاق والشيخ عبدالقادر وخلق كثير وسمع بمكة من 
المبارك بن الطياح› وبالموصل من خطيبها أبي الفضل» قال ابن النجار: كان 
الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالجامع» وكان ثقة حجة نبيلاًء غزير الفضل› 
كامل العقل» شديد التثبت» دائم السكوت حن النممتة تزها وزغا عابدا 
على قانون السلف على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة ينتفع الرجل برؤيته قبل 
أن يسمع كلامه» صنف التصانيف المليحة في المذهب والخلاف» وقصده 
التلاميذ والأصحاب» وسار اسمه في البلاد واشتهر ذكره» من تصانيفه (المغني) 
و (روضة الناظر). 
راجع: (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .٠۷۳-٠٠١١/۲١‏ و(العبر) للذهبي: 
.۸٩+-٥‏ و(الذیل على طبقات الحنابلة) لابن رجب: ٠٤۹-۱۳۳/۲‏ . 
و(مختصر طبقات الحنابلة) للشطي : ص ٤۷-٤٥‏ . و(شذرات الذهب) لابن = 


۹۹ 


دقل ل ات افاس اول االتجس جا حي ان 
هذا القورل ارتا ٠‏ فما هن اخ شي غاا بهد الا ولد 
أن يدخلهما في معنى عام كلي كما في سائر أقيسة التمثيل . وما 
من أحد يدخل الغائب والشاهد في قياس شمول تحت قضية كلية 
إا ولا ا ا او جا ار فلك 


فقول الال لر كان غا مارا اله كان ا 


لأنا لا نعلم عظيماً مشاراً إليه”“ إلا [كذلك]" أو لا" نعقل" عظيمًا 
مشارًا إليه إلا كذلك. هو كقوله: «لأن كل عظيم فإذا أشرنا فيه إلى 
نقطة فإما أن تكون هي ما فوقها وتحتهاء أولا تكون هي ذلك» فإنه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€( 
(0) 
(1) 
(V۷) 
(A) 
)4( 


العماد الحنبلي : ۲-۸/0 . 

هذا قول الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» كالشيخ أبي حامد والقاضي 
أبي الطيب. وآمثالهما وكالقاضي أبي يعلى والقاضي يعقوب» والحلواني . وأبي 
الخطاب» وابن عقيل» وابن الزاغوني وغيرهم . (الرد على المنطقيين) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية : ص۹١١‏ . 

راجع : (الرد على المنطقيين) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص‌ ٠٠۹-۱۱۸‏ . 
و(مجموع الفتاوی) لشیخ الإسلام ابن تیمیة: ۲١۹ ۰۱۱۹-۱۱۷ /٩‏ . 

ما بين النجمتين ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمة. 

اة م رط 

في (ل): (ذلك). والتصويب من(ك)ء (ط). 

في (ك): (لم). 

في (ك): (نشهد). 

في (ك): (ذلك). 

فن (اساين القدين) رار جن ودل 6 ذ1 اضرا الي 
لا تنقسم . فإما أن يحصل فوقها شيء آخرء أو لا يحصل). 


في“ الموضعين لابد أن يتصور عظيمًا مطلقا مشارًا إليه“ 
ويُشرك بين العظيم الشاهد المشار إليه وبين" العظيم الغائب 
المشار إليه في ذلك لكن قوله «لا يعقل» آبلغ من قوله «لانعلم» 
او «لم نشهد») لآن قوله و نعلم» او «لم نشهد» إنما ينفي 
ماقد علمه وشهده/ دون ما لم یعلمه ویشهده بعد. وقوله 
«لا يعقل» ينفي أن يكون معقولاً في وقت من الأوقات» ومتى لم 
يعقل العظيم المشار إليه إلا كذلك فالبرهان الشمولي إنما“ هو 
بناء على ما تصوره المستدل به وعَقّله في“ معنى العظيم المشار 
إليه؛ فإن“ فرضية"“ النقطة"“ في ذلك العظيم المشار إليه» 
وقوله: «إما أن تكون هي الأخرى أو لاتكون»: إنما فرض ذلك 
وفارة فما عقلة-وعاية ا في ذهنه» وهو الذي يعقله 
من معنى العظيم المشار إليه» فإن جاز أن يثبت الغائب على 


(۱) في (ط): (من). 

() (إليه) ساقطة من(ك). 

© ان ساف من( ورف 
() في (ك) و(ط):(لم). 

)٥(‏ في (ك): (إما). 

(7) في (ك) و(ط): (من). 
(۷) في (ك): (فإذا). 

(۸) في (ك): (فرضة). 

)٩(‏ في (ك): (لينتظر). 

)٠١(‏ في (ك) و(ط): (وارتسم). 


۸ال 


إذا کان برهان 
الرزي 
es‏ 
لفن 
منازعیه» وإِن 
کان باطلا لم 
یدل على آنه 
ي 
العرش 


۱1۳ ب/ك 


خلاف ما يعقل بطل هذا البرهان» وكان لمنازعه أن ثبت 
واحدا عظيمًا مشارًا إليه منزهًا عن التركيب وإن كان ذلك على 
[خلاف]“ ما يعقل من معنى العظيم المشار إليه. وإن كان 
لا يثبت الغائب إلا على ما يعقل بطلت”" مقدمة الكتاب“ / » 
وبطل قوله إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجهء وبإثبات 
موجودين ليس" أحدهما متصلاً بالآخر ولا منفصلاً عنه” 


وهذا كلام في غاية الإنصاف لمن فهمه؛ فإنا" لم نقل إن 
هذا البرهان باطلء لكن قلنا صحة مثل هذا البرهان يستلزه* 


صحة N.‏ الذي يقول إنه خارج العالم ويمتنع وجود 


موجود لا داخل العالم ولا خارجه» فإن كان البرهان صحيحًا 
صح قوله إنه فوق العرش» وإن [كان]""“ البرهان ا 
على آنه ليس فوق العرش. 


(1) في (ك): (وبطل). 

(۲) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة ويدل عليه مأ بعده. 

(۳) في (ط) زيادة: (إلا على ما يعقل من معنى العظيم المشار إليه بطلت). 
)٤(‏ أي (أساس التقديس). 

( ف( لن 

(7) راجع (أساس التقديس) للرازي: ص٥١٠‏ . 

(۷) في (ك): (فإما). 

(۸) في (ط): (مستلزم). 

)٩(‏ في (ك) و(ط): (مذهب المنازع). 

)٠١(‏ التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة ويدل عليه سياق الكلام. 


وهذا يتقرر بالوجه الحادى عشر: وهو أن يقال: ما قاله 


المنازع في مقدمة الكتاب“ مثل قوله: «الإنسان إذا تأمل في 
أحوال الأجرام السفلية والعلوية وتأمل في صفاتها فذلك له 
قانون» فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن 
يستحدث لنفسه فطرة أخرى ومنهجًا آخر وعقلاً آخر بخلاف 
العقل الذي اهتدى” به إلى معرفة الجسمانيات»“ وتقريره لما 
ذكره عن معلم الصابئة المبدلين «أرسطو»“ حيث قال: 

اراد آن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه ت 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
3 
)٥( 


(1( 


El 


ا اسان لامي 

(ومنهجًا آخر) غير موجودة في (أساس التقديس). وفي (ك): (ونهجًا). 

في (أساس التقديس): (به اهتدى). وفي (ك): (أهدى). 

(امتاسن القديس) ارارق ضرا . 

أرسطو : (۳۲۳-۳۸۲ق م) عرف في كتب الفلسفة أن أرسطو آنبه تلاميذ 
أفلاطون» ومنافسه الفذ على عرش الفلسفةء ويبدو أن خلافًا بدأ بين أفلاطون 
وأرسطو في آخر أيام أفلاطون فاعتزل أرسطو أستاذه» وبعد وفاة أفلاطون طلب 
الملك (فيليب) من أرسطو آن يكون معلمًا لابنه الإسكندر» وأنشاً مدرسة في 
ملعب رياضي ولذلك سميت ب (اللواقيين)» وقد قضى أرسطو ثمانية عشر عامًا 
في آثينا مشتغلاً بالتدريس والتصنيف» وبعد موت الإسكندر واستيلاء الحزب 
المعادي للحكم اتهم بالإإلحاد» فغادر المدينة ومات بعد عام من فراره» وقد 
اهتمت مدرسته بتدريس علم الأحياء والعلوم الطبيعية . 

راجع : (أرسطو) للدكتور عبدالرحمن بدوي» ص ٥۳-٠‏ . و(قصة الفلسفة) لول 
دیورانت . ص1۷-٩1.‏ و(أرسطو) للدکتور مصطفی غالب» صض٣۹أ۲۲-۱.‏ 
و(الموسوعة الذهبية) رئيس التحرير الدكتور إبراهيم عبده ص٦٦1‏ . 

(اساس الدي) للرارى: رة 


ليس للرازي 
لحن في 
الاستشهاد 
بالديل 
العقلى لأنه 
أإطل 
الاسندلال فى 
الإلبيبات 
العقل 


فيقال له؛ قولك: «إذا أشرنا"“ إلى نقطة لا تنقسم فإما أن 

[ و & 2 7 (Y۲)‏ « ۹ 
يحصل فوقها شيء آخر» أولا يحصل»' هذا هو العقل الذي 
يهتدي به إلى معرفة الجسمانيات» فإن الكلام في النقطة 
sg TE‏ يتبع ذلك من (علم الهندسة) وهو متعلق 
بمقادير الأجسام» فإن كان مثل هذا الدليل حقا في أمر الربوبية 
بطلت ” تلك المقدمة الئى. قررت قها آنه لا ينظر فى الأمور 
[الإلهية]“ بالعقل الذي به تعرف الجسمانيات» وإذا بطلت صح 
قول منازعك أن“ وجود موجود لا داخل العالم ولاخارجه 
RES‏ ومتی بطلت کان قول مناز عك معلومًا بالىديهة والفطرة 
الضرورية التى لا معارض لهاء حيث لم يعلم فسادها إلا إذا بطل 
حكم العقل الذي به تعرف الجسمانيات في أمر الربوبية. وإذا“ 
کا ھا لے لعا اه يالاات ے ا ا 
الاستدلال بمثله في آمر الربوبية فقد بطل هذا الدليل» ولم يكن 


(1) (إذا أشرنا) مكرره في (ل). 

(۲) (آساس التقديس) للرازي : ص" . 

(۳) في (ك): (والخطا). 

)٤(‏ في (ك): (وأما). 

)٠(‏ في (ل) و(ك): (فبطلت). والتصويب من (ط). 
(7) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(۷) (أن) ساقطة من (ط). 

(۸) في (ك) و(ط): (وان). 

(4) (لما آنه متعلق) مكررة في (ك). 


وفوق ادر ران تع لك ایی برک ولا واف أو يقول 
يوضع" لك الوجه اتار عشر : هو ان علوه وکونه فوق إاجازرجږ 
۴ 4 ا جرد لاداخل 

العرش هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى› والعلم والقول في لمل ولاخارب 

صفات الموصوف تہ يتبع العلم والقول في ذاته» فإن کان مثل هذا على خلال ما 


ر بط ن الحفائق 
الدليل حجة في e‏ ا كال حجة e‏ كان الأرلي أن 
في ذاته نفيًا وإثباتاء لأن العلم بالصفة بدون العلم بالموصوف E‏ 
محال . خلا ما بعفل 

والحفائق 


لر کان فک الان کان ا ا ا 
فإنما هو حکم على ذاته بأنها" لا تكون فوق العرش إلا" إذا 
كانت منقسمة مركبة مؤلفة» والعلم بذلك ليس أظهر في العقل 

العلم بأآنه إذا كان موجودا لم يكن إلا داخل العالم 


۹۸ ب/ ل 


)١(‏ (لك) ساقطة من (ك). 
(۲) في (ك): (للطريق). 

(۳) في (ك) و(ط): (فساد). 

)٤(‏ (من يقول) مكررة في (ك). 

. ٥۹٠ص وسيذكر المؤلف القولين في‎ .١١١-۲۸/١ راجع نسخة (ج):‎ )٥( 

(7) في (ط): (يوضع). 

(۷) في (ل): (ذاته) والتصويب من(ك) و(ط) ويدل على ذلك سياق الكلام. 
(۸) في هامش (ط): (حجة موجودة في الأصلين ولعلها تكرار) قلت هو كما قال. 
(4) في (ك): (فانها). 

)٠١(‏ (إلا) ساقطة من (ك). 


أو خارجه» فإن جميع ما ذكره من الحجج في "معارضة قولهم : 
إذا كان موجودا: إما أن يكون داخل العالم» وإما أن يكون 
جارخ هھ قلق و 3 کان ن لر ما 
إليه فإما أن e E Cn‏ 

بل تلك يقال فيها: إنا نعلم بالاضطرار آنه فوق العالم» 
ونعلم بالاضطرار أنه يمتنع أن يكون”" لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا يشار إليه. فهاتان قضيتان معينتان. ونعلم 
باللاضطرار أن الموجودين فإما أن يكون أحدهما داخلاً في الأخر 
بحيث هو كالعرض في الجسم» وإما أن يكون مبايتًا عنه» ونعلم 
بالاضطرار أن“ وجود موجود لا يكون داخلاً في الآخر 
و غل ان عاتن ان . 

فإن جاز دفع هذه بأن يقال حقيقة الرب على خلاف ما يعقل من 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۲) في (أساس التقديس) للرازي ص۲٠‏ : (البرهان الأول: وذلك أنه لم يخل إما أن 
یکون منقسمًا أو غير منقسم فإن کان منقسمًا كان مركبًا - وقد تقدم إبطاله - وإن 
لم يكن منقسمًا كان في الصغر والحقارة كالجزء الذي لا يتجزاً وذلك باطل 
باتفاق كل العقلاء). 

© 0 0 رن والصو ب من 

)٤(‏ (آأن) ساقطة من (ك) و(ط). 

)٥(‏ في (ط): (بحال). 

(7) ذكر نحو هذا الدليل الإمام أحمد في (الرد على الزنادقة والجهمية) ص۳۹٠‏ . 

(۷) في (ك): (في). 


الحقائق وأمره ثابت على [خلاف]“ حكم الحس والخيال: 
فقول القائل : إذا كان فوق العرش فإما أن يكون منقسمًا مركبًا ؛ 
وإما أن يكون بقدر الجوهر الفرد: أولى بالدفع بأن يقال/ حقيقة 
الرب على خلاف ما يعقل من الحقائق؛ وآمره ثابت على خلاف 
حكم الحس والخيال» وكون الشيء الذي فوق غيره والذي يشار 
إليه بالحس لابد أن يكون منقسمًا أو حقيرًا هو من حكم الحس 
الخال فا 

يقرر ذلك الوجه الثالث عشر: وهو أنك وسائر الصفاتية 
تثبتون رؤية الرب بالأبصار كما تواترت بذلك النصوص”" عن 
النبي َيه » ثم إنك وطائفة معك تقولون: إنه يرى لا في جهة› 
ولا مقاب للرائي» ولا فوقه» ولا في شيء من جهاته الست 
وجمهور عقلاء بني آدم من مثبتة الصفاتية ونفاتها يقولون إن 
فساد هذا معلوم بالبديهة والحس. ومن المعلوم أن كونه فوق 


)١(‏ ليست في (ل) و(ك) و(ط) وزدتها لاقتضاء المعنى لها. 

(۲) راجع تخریج الحديث ص۹. ٠‏ 

(۳) راجع : (آساس التقدیس) للرازي: ص٦٩-۷٩‏ . 
و(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين) لفخر 
الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» ص۸۹٠-۱۹۳‏ . و(العقيدة النظامية) 
للجويني : ص۳۹. و(شرح العقائد النسفية) لسعد الدين التفتازاني» مطبوع مع 
(مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية) مطبعة كردستان العلمية - 
مص ۱۳۲۹ھ المجلد الأول: .٠٤١١/١‏ و(مطالع الأنظار على طوالع 
الآنوار) لأبي الثناء شمس الدين بن محمود بن عبدالرحمن الأصبهاني» نسخة 
مصورة عن نسخة خطية سنة/ ۱۳۰۵ه» ص۳۸۲-۳۸۱. 


0۰¥ 


4 اك 


العرش غير منقسم ولا حقير أظهر للعقل'"“ من كونه مرتيً 
الا ضار لا في شيء من الجهات" الست؛ فإن هذا مبني على 
أصلين كلاهما تدفعه بديهة العقل والفطرة. 

(أحدهما) إثبات موجود لا في شيء من ا 
ولاداخل العالم ولا خارجه؛ ولهذا كان عامة سليمي الفطرة 
على إنكار ذلك. 

و(الثاني): إثبات رؤية هذا بالأبصارء فإن هذا يخالفك فيه 
من وافقك على الأول؛ فإن کونه موجودا ايسر" من کونه 
مرئيّاء فإذا كنت تجوز رؤية شيء بالأبصار لا مقابل للرائي 
ولا في شيء من جهاته الست» فکیف تنک ر“ وجود موجود فوق 
العالم وليس بمركب ولا بجزء حقير» وهو إنما فيه إثبات 
وجوده على خلاف [الموجود]"“ المعتاد من بعض الوجوه» 
وذاك فيه إثباته على خلاف الموجود"" المعتاد من وجوه أعظم 
من ذلك. 


(1) في (ك): (للفعل). وفي (ط): (أظهر في العقل). 

0© اا اا و 

(۳) في (ط): (آيسير). 

. ٩۷-٩٦ص راجع (آساس التقدیس) للرازي:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك): (وهذا). 

0) في (ك): (الوجود). 

(۷) التصويب من(ط) في إثبات الزيادة وفي (ك): (الوجوه). 


0۹۸ 


من إنكار هذاء ون المخالفين لك في ذلك أعظم من المخالفين 
لك في هذاء فإن كون الرب فوق العالم أظهر في فطر الأولين 
والآخرين من كونه مرتيً""؛ بل العلم بالرؤية عند كثير من 
المحققين إنما هو سمعي محض» أما العلم بأنه فوق العالم فإنه 
فطري بديهي”" معلوم بالأدلة العقلية» وأما دلالة النصوص 
عليه/ فلا يحصيها إلا الله . 

وما وقع في هذا من الغلط يكشفه الوجه الرابع عشر: هو أن 
معرفة القلوب وإقرارها بفطرة الله التي فطرها عليها أن" ربها 
فوق العالم» ودلالة الكتاب والسنة على ذلك» وظهور ذلك في 
خاصة الأمة وعامتهاء وكلام السلف في ذلك: أعظم من كونه 
تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة» آو أن رؤيته بالأبصار جائزة. 

ويّشهد لهذا أن الجهمية أول ما ظهروا في الإسلام في 
أوائل المائة الثانية وكان حقيقة قولهم في الباطن تعطيل هذه 
الصفات كلها كما ذكر ذلك الأئمة» لايصفونه إلا بالسلوب 
المحضة التي لا تنطبق إلا على المعدوم“» وقد ذكر هذا 


(1) في (ك) و(ط): (یری). 

(۲) في (ك): (بدهي). 

(۳) في (ك): (وآن). 

(6) آول من آظهر في الإسلام التجهم جعد بن درهم فضحى به خالد بن عبدالله 
القسري» وخطب الناس يوم النحر فقال: ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم 
فإني مضح بجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلم 
موسى تكليمًاء تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًّاء ثم إن أصل هذه المقالة - 


التعطيل للصفات - إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين» وضلال = 


۹ ا/ ل 


الاعتراف بأن 
اله نوق 
المالم في 
العقل والدين 
أعظم بكثبر 
من الاعتراف 
بأنه یری في 
الأاخرة 


المؤسس”“ أن جهمًا ينفي الأسماء كلها أن تكون معانيها ثابتة 
لله تعالی”. وکانوا في الباطن ینکرون أن یری» او أن يتكلم 
بالقرآن أو غيره» أو يكون فوق العرش» أو أن يكون موصوفا 
بالصفات التي جاءت بها الكتب وعلمت بدليل من الدلائإ ° 


)1( 
(۲( 


(۳) 
)٤( 


العقلية وغيرهاء لكن ما كانوا يظهرون من قولهم للناس إلا ما هو 


الصابئين» فأول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم 
ابن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليهء وقد قيل : إن الجعد أخذ مقالته 
عن آبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن عاصم» وأخذها 
طالوت من لبيد بن عاصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي ييا وكان الجعد بن 
درهم هذا من رض حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفةء ومذهب 
هؤلاء في الرب سبحانه آنه ليس له إلا صفات سلبية وإضافية أو مركبة» فيكون 
الجعد قد أخحذ عن الصابئة والفلاسفة» وأخذ الجهم التعطيل فيما ذكره الإمام 
أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهندء فهذه أسانيد جهم ترجع إلى 
اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون. 

راجع : (الفتوى الحموية) لابن تيمية: ص١٠٤٠‏ . و(مجموع الفتاوى) لابن 
تيمية : ۲۲-۲١ /١‏ . و(الرد على الجهمية) للدارمي : ص۷. و(خلق أفعال العباد) 
للبخاري: ص۲۹-٠۳.‏ و(تاريخ الخميس) للدياربكري : ۲/ .٠۲۲‏ و(الكامل) 
لابن الأثير: .۲٠۳/١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر: ٠٠١/۲‏ . و(لوامع الأنوار 
البهية) للسفاريني : ۳/۱ و(السنن الكبرى) للبيهقي : ۲۰۵/۱. 

ائ الرازیئ: 

قال الرازي في (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)» ص1۸ . 

(ولم يطلق - أي الجهم - على الله تعالى اسم الموجود والشيء). 

في (ك): (و). 

في (ك): (الأآدلة). 


01۹ 


أ ع ان كرد مروا معا هن الذي عة الحا 
والخاصة» وأقرب إلى أن يكون فيه شبهة» ولهم فيه حجة» 
ويكونون فيه أقل مخالفة لما يعلمه الناس من الحجج الفطرية 
والشرعية والقياسية وغير ذلك . 

فهذا"“ شأن كل من أراد أن يُظهر خلاف ما عليه أمة" من 
الأمم من الحق إنما يأتيهم بالأسهل الأقرب إلى موافقتهم؛ فإن 
شياطين الإنس والجن لا يأتون ابتداء ينقضون الأصول العظيمة 
الظاهرة؛ فإنهم لا يتمكنون. 

وما غلة العلاد أن مدا الف كان من اراد“ 


)١(‏ (عن) ساقطة من (ط). 

(۲) في (ك) و(ط): (وهذا). 

(۳) في (ك): (أنه). 

)٤(‏ الزنادقة: جمع زنديق» ومصدره: فارسي معرب» أصله (زنده كرداي) يقول 
بدوام الدهرء لأن زنده الحياة» وكرد العمل . 
قال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديق وإنماقالوا زندقي لمن يكون شديد 
التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهري» آي يقول بدوام الدهر. 
وقال الجوهري : الزنديق من الثنوية» وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي أن 
مع الله إلهًا آحر» وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك. 
والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل أن أصل الزنادقة آتباع ديصان» ثم ماني 
ثم مزدك» وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان» وأنهما امتزجا فحدث 
العالم كله منهماء فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة» ومن كان من آهل 
الخير فهو من النور» وأنه يجب السعي في تخليص النور من الظلمة» فيلزم 
إزهاق كل نفس» وجاء الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك» وأظهر 
جماعة منهم الإسلام خشية القتل »و من ثم أطلق الاسم على كل من أسر الكفر 
وأظهر الإسلام» حتى قال مالك : الزندقة ما كان عليه المنافقونء وكذا أطلق = 


0١1١ 


المنافقين”". ومبداً «التجهم» كان من الزنادقة المنافقي"؛ 
بخلاف رآي الخوارج والقدرية فإنه إنما كان من قوم فيهم إيمان 
)۳( 
لكو جهل ا واا" 
a‏ ولهذا لما نبغت «القرامطة” الباطنية» وهم يتظاهرون 


قراط بالتجهم والرفض/ جمیعاء وهم في الباطن من أعظم بني آدم 


اباطبة من كفرًا وإلحادًا حتى صار شعارهم الملاحدة"“ عند الخاص 
أعظم الناس ٍ 
كفراً وإلحاداً والعام" '» وهم کافرون بما جاءت به الرسل مطلمًاء ومن اعظم 


الناس منافقة لجميع الناس من“ أهل الملل المسلمين واليهود 


جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم» وأطلقه الإمام أحمد على القائلين بخلق 
القران (الرد على الجهمية والزنادقة). 
راجع : (فتح الباري) لابن حجر: .۲۷١-۲۷٠١/١۱۲‏ و(لسان العرب) مادة 
(زندق). 

(1) راجع : (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص ٠٤١١١‏ . و(الفرق بين 
الفرق) للبغدادي : ص۰۲۱ ۷١-۲۹‏ . 

(۲) (الرد على الجهمية) للدارمي: ص۷. و(خلق آفعال العباد) للبخاري : 
ص‌۲۹-٠۳.‏ و(السنن الكبرى) للبيهقي : ۲٠٠-۲٠٠ /۱٠۰‏ . و(الفرق بين الفرق) 
للبغخدادي: ص‌۲-۲۱۱٠۲.‏ و(تاريخ الخميس) للدياربكري: ۳۲۲/۲. 
و(الكامل) لابن الأثير : ۲٠۳ /١‏ . و(لوامع الأنوار البهية) للسفاريني: ۲۳/١‏ . 

: راجع : (الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص۸۲-۷۲. و(الملل) للشهرستاني‎ (Y۳) 
) z A566 

)٤( -‏ (لما) ساقطة من(ك). 

. راجع تعريف القرامطة ص1۹‎ )٥( 

(7) في (ك): (الملاحد). 

(۷) في (ك): (وعند العام والخاص). 

0 


و“ النصارى وغير“ أهل الملل» وضعوا الرأي الذي لهم 


وال على (سبع درجات) سموا آخرها «البلاغ الأكبر 
والناموس الأعظم»“ وكان من وصيتهم لدعاتهم: أن المسلمين 
إذا أتيتهم فلا تأت ”هؤلاء الذين يقولون الكتاب والسنة» 
فإنهم صعاب عليك لا يستجيبون لك؛ ولكن" ' اتهم من جهة 
التشيع» فأظهر الموالاة لآل محمد» والتعظيم لهم» والانتصار 
لهم» والمعاداة لمن ظلمهم" ٠‏ "واذكر من ظلم الأولين ل“ 
ما أمكن؛ فإن ذلك يوجب أن يستجيب لك خلق عظيم» وبذلك 


يمكنك القدح ی دینهم ك نم ذکر درجات دعوته درجة 


)١(‏ الواو ساقطة من(ط). 

(۲) في (ك): (وعن). 

(۳) في (ك): (والتدبر). 

)٤(‏ يقول فاجرهم أبو القاسم القيرواني في (البلاغ الأكبر) عن هذه التربية : «واعلم 
ني قد أحللتك بكتابي هذا من عقالك وأطلقتك من وثاقك وحل لك ولمن هو 
في درجتك ما هو محظور على العالم المنكوس *ل N AATEC E‏ 
ونوا الک حل ئ ر المائدة ٠:‏ ) فإذا ارتقى المؤمن إلى أعلى درجة الإيمان زال 
عنه العمل فلا صوم عليه ولا صلاة ولا حج ولا جهاد ولا يحرم عليه شيء 
ألبتة من طعام وشراب ومنكح» (عقائد آل محمد) للديلمي: ص۲٤-۳٤‏ . 

(6 جا بين التجقن مكررة فيك : 

(7) في (ك): (ولكنهم). 

(۷) في(ك) زيادة: (والمعاداة لمن ظلمهم والانتصار لهم). 

© خا انحن ماق مو (ف: 

(4) (أخيرًا) ساقطة من (ك) وقد نقل المؤلف وصاياهم لدعاتهم وحيلهم في كتاب 
(منهاج السنة): ٤۸1-٤۷۹/۸‏ . ونقلاً عن (كشف الأسرار وهتك الأستار) 
للباقلاني. وممن ذكر وصاياهم لدعاتهم وحيلهم الديلمي في (قواعد عقائد 


درجة كيف تدرجٌ الناس فيها بحسب استعدادهم وموافقتهم له 
ا ل TY‏ 


آل محمد): ص۲۸۲۷ . 


في (ك) و(ط): (ما). 

وقد ذكرآبو حامد الغزالي في (فضائح الباطنية): ص ۲-۲۱ درجات حيلهم 
وآنهم نظموها على تسع درجات مرتبة ولكل مرتبة اسم : ) 
الأول: الزرق والتفرس: ينبغي أن يكون الداعي فطتًا ذكيّا صحيح الحدس 
صادق الفراسة متفطتا للبواطن بالنظر إلى الشمائل والظواهر . 

الثاني : حيلة التأنيس: بأن يوافق كل من هم بدعوته في أفعال يتعاطاها هو ومن 
تميل إليه نفسه» وأول من يفعل الإنس بالمشاهدة على ما يوافق اعتقاد المدعو 
في شرعه . ) 

الثالث: حيلة التشكيك: ينبغي على الداعي بعد التأنيس أن يجتهد في تغيير 
اعتقاد المستجيب بان يزلزل عقيدته فيما هو مصمم عليه» وسبيله أن يبتدئه 
بالسؤال عن الحكمة في مقررات الشرائع وغوامض المسائل فيسأله عن معنى 
المتشابه مثل (كهيعص) أو يشككه في خلقة العالم فيقول: لم كانت السموات 
سبعًا دون أن تکون ستًا أو ثماناً؟ 

الرابع : حيلة التعليق : وهو أن يطوى عنه جوانب هذه الشكوك إذا هو استكشفه 
عنهاء ولا ينفس عنه أصلاً بل يتركه معلقا ويهول الأمر عليه ويعظمه في نفسه. 
الخامت: حل الربظ: وهو أن ربط انه بايمان ملظ وعهود هو كاه ا بيج 
على المخالفة لها بحال . 

السادس: اة ,التدلن ‏ بحل الي وتاكت الخد سے ببث الأسرار إليه 
دفعة ولكن يتدرج فيه ويراعي أمورًا: 

(1) أنه يقتصر في أول وهلة على ذكر قاعدة المذهب» ويقول: منار الجهل 
تحكيم الناس عقولهم الناقصةء وارائهم المتناقضة» وإعراضهم عن الاتباع 
والتلقي من أصفياء الله وأئمته وأوتاد أرضه. 

(۲) أن يحتال لإبطال ظواهر القرآن. 

(۳) ألا يظهر من نفسه أنه مخالف للأمة كلهاء وأنه منسلخ عن الدين والنحلة. 


وإنما الخرض التنبيه على أن دعاة الباطل المخالفين لما 


جاءت به الرسل يتدرجون من" الأسهل و الأقرب إلى موافقة 
الناس إلى أن ينتهوا" إلى هدم الدين. وهذا مما يفعله بعض 
أهل الحق أيضا في دعوة الناس إلى الحق شيًا بعد شيء بحسب 
ما تقتضيه الشريعة» وما يناسب/ حاله وحال أصحابه. 


)۱( 
(۲( 
(۳( 


() أن يقدم في آول كلامه أن الباطل ظاهرجلي » والحق دقيق بحيث لو سمعه 
الأكثرون لأنكروه ونفروا عنه» ليهون عليه التميز عن العامة في إنكار نظر العقل 
وظواهرما ورد به النقل . 

(© إن را تاو عن :ارد عن العامة فقول له إنيخش إلك اراك غ 
فإذا قال نعم قال إن فلاتًا وفلاتا يعتقدون هذا المذهب ولكنهم يسرونه» وليكن 
المذكور بعيدا عن بلده حتى لا يتيسر له المراجعة. 

(0) أن يمنيه بظهور شوكة هذه الطائفة. 

(۷) آلا يطول الداعی إقامته ببلد واحد. 

السابع : حيلة التلبيس : هو أن يواطئه على مقدمات يتسلمها منه مقبولة الظواهر 
مشهورة عند الناس زائغة» ويرسخ ذلك في نفسه مدة» ثم یستدرجه منھا بنتائج 
باطلة. 0 

الثامن والتاسع : حيلة الخلع والسلخ: وهما متفقان وإنما يفترقان في أن الخلع 
يختص بالعمل» فإذا أفضى بالمستجيب إلى ترك حدود الشرع وتكاليفه يقول 
وصلت إلى درجة الخلع. آما السلخ فيختص بالاعتقاد الذي هو خلع الدين› 
فإذا انتزعوا ذلك من قلبه دعوا ذلك سلخاء وسميت هذه الرتبة البلاغ الأكبر. 
فهذا تفصيل تدريجهم الخلق واستغوائهم نسأل الله السلامة. 

ا 

الواو ساقطة من (ك) و(ط). 

فى( اى الصو و و( : 
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۲۹۹ ب/ ل 


وإذا كان كذلك فالجهمية الذين كان باطن آمرهم السلب 


والتعطيل لما نبغوا لم يكونوا يظهرون للناس إلا ما هو أقل 
إنكارًّا عليهم : فأظهروا القول بأن القران مخلوق» وأظهروا القول 


أفسدوا 


الات TERE‏ وأخيه بی إسحاف المعتص“ 


)١(‏ في (ك) : (لما أفسدوا). 


(۲( 
(۳) 


(€) 


في (ل) : (ما). والتصويب من (ك) و(ط). 
عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور» أبو العباس 
المأمون (١۷٠-۸٠۲ه)‏ العالم المحدث النحوي اللغوي» وسابع الخلفاء من 
بني العباس وأحد أعاظم الملوك» في سيرته وعلمه وسعة ملكه» ولي الخلافة 
بعد خلع أخيه الآمين سنة ٠۹۸‏ ه» فتمم ما بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب 
العلم والفلسفة وأتحف ملوك أوربا بالهدايا سائلاً أن يصلوه بما لديهم من كتب 
الفلسفة» فبعثوا بما لديهم من كتب الفلاسفة»ء فاختار لها مهرة الترجمة» وقرب 
العلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين وأهل اللغة والأخبار والمعرفة بالشعر 
والأنساب» وفي آخر عهده حدثت فتنة المحنة بخلق القران وبالغ فيها نسل 
الله السلامة» وكان فصيحًا مفوها واسع العلم محبًا للعفو. من كلامه :لو عرف 
الناس حبي للعفو لتقربوا إلي بالجريمة» توفي في (بذندون) ودفن في طرسوس . 
راجع : (تاريخ اليعقوبي) لأحمد بن أبي يعقوب بن وهب الكاتب المعروف بابن 
واضح الأخباري» .۱۹۷-١۷١/۳‏ و(سير أعلام البلاء) للذهبي : 
۲۹۰-۰ . و(تاریخ بغداد) للخطیب البغدادي : ۱۰/ ۱۹۲-۱۸۳ . و(مروج 
الذهب ومعادن الجوهر) للمؤرخ الجليل أبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي» ٤0-٤ /٤‏ . 

محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصورء أبو إسحاق المعتصم بال 
العباسي (١۲۲۷-۱۸ه)‏ خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدولة» بويع بالخلافة سنة 
۸ه. يوم وفاة أخيه المأمون» وبعهد منه» كره التعليم في صغره» فنشاً 


EE E SEE 


)۱( 


(۲( 
(۳( 


ضعيف القراءة يكاد يكون أميّاء وهو فاتح عموريه من بلاد الروم الشرقية» وهو 
باني مدينة سامرا سنة (۲۲۲ه) حين ضاقت بغداد بجنده» وهو أول من أضاف 
إلى اسمه اسم الله تعالى من الخلفاء. فقيل (المعتصم بالله) وكان لين العريكة 
رضي الخلق» اتسع ملكه جدا» مات بسامرا» وامتحن الناس بخلق القران وكتب 
بذلك إلى الأمصار» ودام ذلك حتى أزاله المتوكل بعد أربعة عشر عامًا. 

راجع : (تاريخ اليعقوبي): ۳/ ۲٠٤۹-٠۹۷‏ . و(تاريخ بخداد) للخطيب البغدادي : 
ر أعلام البلاء) للذهبي: .٠١٠-۲۹۰/۱۰‏ و(مروج 
الذهب) للمسعودي : SERE‏ 

في (ك): (المعتصم والمواثق والمعتصم والواثق) والواثق هو : 

هارون بن محمد (المعتصم بالله) - ابن هارون الرشيد العباسي» آبو جعفر الواثق 
بالله (١۹٠-۲۳۲ه)‏ من خلفاء الدولة العباسية» ولد ببغداد» وولي الخلافة بعد 
وفاة أبيه سنة (۲۲۷ه) فامتحن الناس في خلق القران» وسجن جماعة» وقتل 
في ذلك أحمد بن نصر الخزاعي» وكان في كثير من آموره يذهب مذهب 
المامون» وشغل فنه بمح الاس فن الدين افيد قلربيم: قال الطب 
استولى أحمد بن أبي دواد على الواثق» وحمله على التشديد في المحنة والدعاء 
الى لى الان ثم رجع عنها بعد مناظرة بين شيخ من أَذَنَة وأحمد بن دواد 
ببحضوره وانقطعت حجة أحمدء فمات الواثق وقد تاب عن القول بخلق القران. 
رگا الوا گرا غارفا بالاذات والأسات كر الإ حسان لأهل الجرمين حى 
قيل إنه لم يوجد بالحرمين في أيامه سائل. 

راجع: (تاريخ اليعقوبي): ۲٠۸-۲٠٤/۳‏ . و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : 
--۲۱. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : .۳٠٤-۳۰۹/۱١‏ و(مروج الذهب) 
للمسعودي : ۸٤-1٥ /٤‏ . 

ف( وو لمال مال 

راجع : (ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل) جمع حنبل بن إسحاق بن حنبل . 
و(مناقب الإمام أحمد بن حنبل) للحافظ أبي فرج عبدالرحمن بن الجوزي› 
ص۸٠۳-١٠١۳.‏ و(شرح حديث النزول) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
ص ۱۷۱-۱۷۰ . 


وأظهروا أن مقصودهم إنما هو توحيد الله تعالى""“ وحده لأنه هو 
الخالق وکل ما سواه مخلوق» وآن من جعل شيتًا ليس هو الله 
الى وال اله غر مكلرى .فد اترك وقال قزل الصارغ 
و" نحو ذلك. فصار كثير ممن لم يعرف حقيقة أمرهم يظن أن 
هذا من الدين» ومن تمام التوحيد» فضلواء وأضلوا. وكانوا 
يتظاهرون بآن الله لا يرى؛ لكن لم يجعلوا هذه المسألة 
ال لل ا د 
يظهر في آن کل ما سوی الله مخلوق . 

وكان آهل العلم والإيمان قد عرفوا باطن زندقتهم ونفاقهم» 
وأن المقصود بقولهم: إن القرآن مخلوق أن" الله لا يكلم 
ولا يتكلم ولا قال ولا يقول» وبهذا تتعطل سائر الصفات من 
العلم والسمع والبصر وسائر ما جاءت به الكتب الإلهية وفيه 
أيضا قدح في نفس الرسالة؛ فإن الرسل إنما جاءت بتبليغ كلام 
اللهء فإذا قدح في أن الله يتكلم كان ذلك قدحًا في رسالة 
المرسلين» فعلموا أن في باطن ما جاؤوا" به قدحا“ عظيماً 


ا E‏ 
© 7 ا 

(۳) في (ط): (أو). 

(5) في (ك) : (الحنة). 

(6) في (ط) + (ما). 

0) في (ل): (وآن). والتصويب من (ك) و(ط). 
© ی ار 

ب( 


في كثير من أصلي الإسلام: شهادة""“ أن لا إله إلا الله وشهادة 
أن محمدا رسول الله . 


EEN ES 
الناس لا يعلمون”" باطن حال القرامطة» لأنهم إنما يظهرون‎ 
واا ال د ا وار نک مر ج عاد ان‎ 
يواليهم . وإن أظهروا شيا من التشيع الباطل الذي يوافقهم‎ 
عليه الشيعة الذين ليسوا زنادقة ولا منافقين لكن” فيه" جهل‎ 
وهوى "تلبس عليهم فيه بعض الحق» كما أن هؤلاء الجهمية‎ 
وافقهم من العلماء والآمراء في بعض ما يظهرونه من لم يكن من‎ 
الزنادقة المنافقين لكن كان فيهم جهل وهوى"” ”تلبس“ به‎ 
عليهم نفاقهم العظي*''.‎ 


ل ااا د و ل ل ن 


)١(‏ في (ك): (وشهادة). 

(۳) في (ك) : (كثير). 

(۳) في (ك) و(ط): (لا يعلم). 
)٤(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 
)0( (الذي) ساقطة من(ك) . 

0) في (ط) : (ولکن). 

(۷) في (ك): (كان فيهم). 
O SNE‏ 
(۹) في (ك): (فليس). 

)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 
)۱١(‏ في (ك) و(ط): (وقد قال). 


٥‏ ا/ ك 


راڈوکہ لا حال ولا وضعو کک بوتکم فة وفیک سمَعو . 
€ [التوبة /]٤۷:‏ فأخبر الله أن المنافقين لا يزيدون المؤمنين 
إلا حال وإنهم يوضعون خلالهم: آي يبتغون بينهم ويطلبون 
لهم الفتنة» قال الله تعالی: ‏ وفیک سَمَعونَ ن 4 التربة ]٤۷:‏ 
فأخبر أن في المؤمنين من يستجيب للمنافقين ويقبل منهم"› 
فإذا كان هذا في عهد النبي 4 كان استجابة بعض المؤمنين 
لبعض المنافقين فيما بعده”" أولى. ‏ 

ولهذا استجاب لهؤلاء الزنادقة ظراف من 
المؤمنين في بعض ما دعوهم إليه حتى أقامو أ الفتنةء وهذا 
موجود في الزنادقة الجهميةء والزنادقة والزنادقة 
الجامعة للأمرين» وأعظمهم القرامطة والمتفلسفة ونحوهم؛ 
فإن متقدمي الرافضة لم يكونوا جهمية ؛ بخلاف المتأخرين"' 


. الخبال: الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف‎ )١( 
و(زاد المسير) لابن‎ . ٠١١/۸ راجع : (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي:‎ 
و(النهاية في‎ .٥۱١/١ و(المحرر الوجيز) لابن عطية:‎ . ٤٤١/۳ الجوزي:‎ 
: غريب الحديث) لابن الأثير: ۹/۲. و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي‎ 
AV /۲ 

(۲) راجع : (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي : ٠١۷-٠١١/۸‏ . و(زاد المسير) لابن 
الجوزي : ٤٤4-٤٤1/۳‏ . و(المحرر الوجيز) لابن عطية: ٥٠٤-٥١١/١‏ . 

(۳) (فيما بعده) ساقطة من (ك). 

)٤(‏ في (ك): (قاموا). 

)٥(‏ (فإن) مکرره في (ل). 

() في (ك) و(ط): (المستأخرين). 


OY ۰ 


منهم فإنه غلب عليهم التجه/ . 

ولهذا كانت الشيعة المتقدمون خيرًا من الخوارج 
قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي ڪيا 
كثير من متأخري”" الرافضة فقد صار شرا من الخوارج بكثير» 
بل فيهم من هو من أعظم الناس نفاقا بمنزلة المنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله ية أوفوقهم أو دونهم ولهذا قال 


. في (ك) و(ط): (التجهم أيضًا)‎ )١( 

(۲) روي مسلم في صحيحه : الزکاۃ/ ۷٤١/۲ ء)۱٤۳(ح ٤۷‏ خت ا 
سعيد الخدري قال بعث علي - رضي الله عنه - وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى 
رسول الله اة قسمها رسول اله ية بين أربعة نفر قال: «فغضبت قريش فقالوا: 
أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله ية : إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم 
فجاء رجل كث اللحية مشرق الوجنتين م غائر العينين نات الجبين محلوق الرأس»› 
فقال : اتق له بامحمد قال رسول آله :(فمن يطيع الله إن عصيته يأمنني على 
أهل الأرض ولا تأمنوني) فقال: ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله 
یروون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله يلا : (إن من ضئضىء هذا قومًا يقرأون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد). 
وروی مسلم بنحوه: الزکاۃ/ ٤۷‏ ح(۲۳٤۱)›‏ ح(٤٤۱)ء‏ ح(٥٤۱)»‏ ح(1٤۱)»‏ 
ح(16۸(“« ۷٤٩-٩ ٣‏ . وروی بنحوه البخاري في صحيحه : المتاقب/ »۲١‏ 
“٤‏ والاآداب/ ۰۹۰۵ ۱۱۱/۷ . وابن ۽ ماجه فى سننه: المقدمة/ ١٠ء‏ 
ح(۱۷۲()» اة في مسنده: 07/۳« 10 ۳ ۳۵. وروی 
مسلم أيضا في صحيحه: E‏ ح(٥۱)»‏ 1/۲ ۷-۷ (فادا 
لقيتموهم فاقتلوهم) . 

)۳( في (ك) و(ط): (مستأخري) . 

(6) في (ك) و(ط): (النبي). 


o۲1 


۷۰ ال 


البخاري'“ صاحب الصحيح في كتاب (خلق الأفعال): «ما أبالي 
ا ل الجهمي e‏ الرافضى 7 e‏ ا 
ا و[النصراني]" . ولايسلم عليهم» ولایعادون» 
ولا يناکحون» ولا يشهدون» ولا تکل ذبائحهہ» . 

E‏ «وقال عبدالرحمن بن مهدي: هما ملتان 
فاحذروه”'' : الجهمة» والرافضة»' . 

إذا عرف ذلك فالجهمة “ أظهروا مساألة القران وأنه 
مخلوق» وأظهروا أن الله لا يرى في الآخرة» ولم يكونوا يظهرون 
لعامة المؤمنين وعلمائهم إنكار أن الله فوق العرش» وأنه لا داخل 
العالم ولا خارجه» وإنما كان العلماء يعلمون هذا منهم 
بالاستدلال والتوسم» كما يعلم المنافقون في لحن القولء قال 


(۱) تقدمت ترجمته في ص۰۱۷۲ ٤۱٤‏ . 

(۲) في (خلق أفعال العباد): (صليت). 

(۳) في (خلق أفعال العباد): (و). 

() (أو الرافضي) ساقطة من (ط). 

)٥(‏ في (خلق أفعال العباد) :(أم). 

(0) في (خلق أفعال العباد): (اليهود). 

(۷) في (ل) و (خلق أفعال العباد): (النصارى) والتصويب من(ك) و(ط). 
(۸) (خلق أفعال العباد) للبخاري : ص٥٠۳‏ . 

) . آي البخاري والكلام متصل‎ )٩( 

)١(‏ (فاحذروهم) غير موجودة في (خلق أفعال العباد) وفي (ك): (فإذا حذرهم). 
)١(‏ (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص٥‏ . 

)١١(‏ في (ك): (والجهمية). 


لله“ تعالی : لوقا اگم فرفر یمهم وَعرمنه في 
حن الول [محمد: ']١‏ فأقسم سبحانه وتعالى أن المنافقين" 
E‏ 

وهذا کما قال حماد بن زید الإمام الذي هو من آعظم أئمة 
الدین: «القرآن کلام الله نزل به جبريل» ما يحاولون إلا أن 
ق الا ل 

وال ا ا این م ت اسو چا نن ر 
وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في 
لا ۰ 


وقال عباد بن العوام الواسطي" : «كلمت بشر المريسي 


)١(‏ (الله) غير موجودة في (ك) و(ط). 

(۲) (وتعالى أن المنافقين) ساقطة من(ك). 

(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

)٤(‏ قال المفسرون ولتعرفنهم في لحن القول: ولتعرفنهم في فحوى الكلام ومعناه 
ومقصده» فإنهم يتعرضون بتهجين آمرك والاستهزاء بالمسلمين. قال ابن جرير 
ثم عرفه الله إياهم» (زاد المسير) لابن الجوزي: ٤١١/۷‏ . و(الجامع لأحكام 
القران) للقرطبي: ۱۹/ ۲٠۳_۲٣۲‏ . 

)٥(‏ في (خلق أفعال العباد) : (يجادلون). 

(7) (خلق أفعال العباد) للبخاري : ص١"‏ و(السنة) للخلال» مخطوط : ق/ ۸٤١ب‏ 
و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ۲٠٤/۲‏ . 

. ٤۱۲ص تقدمت ترجمته في‎ (V۷) 

(۸) رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم .۱۱۸-١١۷/١ »)٤١(‏ والخلال في 

(السنة) مخطوط : ق/ ۸٤١ب‏ . 

(۹) تقدمت ترجمته في ص ٤۱١‏ . 


وآصحاب بشر فرآيت اخر کلامهم ينتهي آن يقولوا ليس في 
)۱( ) 

الناء سي ء٠‏ 

وقال قدا من ن ا ليس في آآصحاب الأهواء 
(Dr‏ ۴ 2 : 0 
[شرا من اصحاب جهم يَدورون على ان يقولوا ليس في 
الحا ىع رق رف وکوا ا وا 

وقال أيضا: «أصحاب جهم يريدون أن يقولوا ليس في 
امات شي ءَ وأن الله کش على العرش› آ ا أن پستتابو ا فان 
انوا و إلا فتلا 


(۱) رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم »)1٥(‏ ۱۲۷-۱۲۳/۱ . ورقم (۱۹۹)» 
./١‏ ورقم .۲۷١/۱ »)۵۱١(‏ والخلال في (السنة) مخطوط : ق/ ۲١١ب»‏ 
۴ وور ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): ٥٠/١‏ . والذهبي في (العلو): 
ص۸۸ وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): ۲٠١/۲‏ . 

(۲( تقدمت ترجمته في ص۱۱۲ . 

(۳) في (ل) : (آشهر) والتصويب من كتاب (السنة) وفي (ك) : (أشد) وفي (ط): 
(آشر). 

)٤(‏ رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم ٠١١۷/١ »)۱٤۷(‏ والخلال في (السنة) 
مخطوط» ق/ ١۷١ب»‏ وأورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوی): ٠٣_٠٥۲ /١‏ 
وعزاه إلى (الرد على الجهمية) لابن أبي حاتم . 

)٥(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(7) في (ك) بعد كلمة (قتلوا) بياض أكثر من نصف سطر. 
أورد المؤلف قول عبدالرحمن بن مهدي في كتاب (الفتوى الحموية): ص١"‏ 
وعزاه إلى كتاب (الرد على الجهمية) لابن أبي حاتم بلفظ: (أصحاب جهم 
يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلم موسى» ويريدون آن يقولوا: ليس في السماء ‏ 
شيء٠‏ وإن الله ليس على العرش» آرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا) وأورده 
أيضا في (مجموع الفتاوى): ٠۳/١‏ . 


وقال عاصم بن علي : «ناظرت جهميًا فتبين من کلامه 
ا لايم ا في السماء E‏ 

وقال علي بن عاصم: «ما الذين قالوا إن لله ولدًا أكفر من 
الذين قالوا إن الله لا يتكل”*» 

CU e ٤ ٠‏ ا 

وقال: «احذر من المريسي وأصحابه فإن "` كلامهم آبو 

ا الزندقة“» ونا کلت أستاذهم جهمًا فلم یثبت رش )٩(‏ ن في 
ا 

هكذا وجدت هذا عنه فى كتاب/ (خلق الأفعال) للبخاري. ١٠١‏ باك 
والأول رواه ابن ابي حاتم عن عاصم بن علي بن عاصم في کتاب 


وروی قريبًا من هذا عبدالله بن أحمد في (السنة): ح(۸٤)» ١١١/١‏ 
وح(۳۱٥)›‏ ۲۸۰/۱ 

(1) في (ك) و(ط): (عاصم بن علي بن عاصم). 

(۲) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (آنه لا يؤمن). 

(۳) رواه عبدالله بن احمد في (السنة): رقم (۱۹۱)ء ۱۱۸/۱. بلفظ : (ناظرت 
جھمًا فلم يثبت ان في السماء ربّاء جل ربنا عز وجل وتقدس). 
وأورده الذهبي في (العلو): ص4۸ . وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش 
اللإاسلامية): ۲۱۸/۲ . 

)٤(‏ في (خلق أفعال العباد): (إن الذين). 

. (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۲"‎ )٥( 

(0) (فإن) ساقطة من (ك)ء (ط). 

(۷) في (خلق أفعال العباد) : (يستجلب). 

(۸) في (ك): (الزنادقة) راجع تعريف الزندقة ص١١٥‏ . 

(4) في (خلتق أفعال العباد) : (يثبت لي). 

)۱١(‏ (خلق آفعال العباد) للبخاري: ص٣"‏ . و(اجتماع الجيوش اللإسلامية) لابن قيم 
الجوزية: ۲١١/۲‏ . 


o0 


(الرد على الجهمية). 

«(وكان إسماعيل , را ا بهم زنادقة العراق» 
وفیل له : سمعت أحدًا يقول : القران مخلوق؟ فقال : هؤ لاء 
2 والله» لقد فررت °“ | 


ر 0( g0‏ 
العباس ببغداد بهذا ٠‏ فرارًا من هذا الكلام 


(1) إسماعيل بن عبدال بن عبدالله بن أويس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني»› 
أبوعبداللّه (۱۳۹ ا ٢ه‏ الإمام الحافظ» محدث ال وعالمها في زمانه» قراً 
القران على نافع الإمام» فكان آخر تلامذته وفاة» حدث عن أبيه وأخيه ا بکر 
وخاله مالك بن أنس وعبدالعزيز بن الماجشون وخلق سواهم» وحديثه في 
الدواوين اة سوی ۔کتاب النسائي» روى عنه الشيخان ومحمد بن نصر الصائغ 
وعلي بن جبلة الأصبهاني وأبو محمد الدارمي» وخلق كثير» وقام في أمر المحنة 
مقامًا محمودًا. 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۱۸١-۸١ /١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : .٤٠١-٤0۹/١‏ و(سیر اعلام النبلاء) للذهبي: .٠۹۰-۳۹۱/۱۰‏ 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : چ و(شذرات الذهب) لابن العماد 

Ao /Y : الحنبلي‎ | 

(۲( (والله) غير موجودة في (ك) و(ط). 

9 رت 

(4) في (خلق أفعال العباد): eT‏ 

(0) (أبو) غير موجودة في (خلق أفعال العباد) ولعله يقصد بأبي العباس المأمون وقد 
تقدمت ترجمته في ص٦0۱‏ . 

(7) في (خلق أفعال العباد): (العباس يكلم بهذا ببغداد) . وفي (ط): (فهذا). 

)۷( في (ك) بعد كلمة (الكلام) بياض مقدار نصف سطر . 

(۸) (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۲. 


o۲٦ 


وال ركم بن الجراح امن اكاب" بجديف)" 


J. €3‏ )7( : لإ 
إسماعيل ٠‏ عن قيس ٠‏ عن جرير ` عن النبي 5 "يعني قوله: 


()۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 


(7) 


ا 

الإمام وآحد الأعلا : َه ہت »› کان ال Ss‏ 
ا أوفى وأبي جحيفة و عمر بن حريث والشعبي -وكان أعلم الناس به وخلق› 
وعنه شعبه والسفيانان وابن اريس قال ابن المديني له نحو لاثما ئة حدیث » 
وقال الإمام أحمد: ابن أبي خالد شرب العلم شربًا. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ١۷١-١۷٤/۲‏ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبی : 0/۱ . و(تقریب التهذيب) ا حجر : .1A/۱‏ و(طبقات 
الحفاظ) للسيوطي : ص 1۷-١١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص٣"‏ . 

قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي» أبوعبدالله الكوفي (۰٠۹۸-۰ه)‏ الإمام» 
أحد كبار التابعين وأعيانهم مخضرم يقال له رؤية» وهوالذي يقال إنه اجتمع له 
أن پروي عن العشرة» وروی عن ا بکر وعمر وعثمان وعلي› وأبي هريره 
وعیرهم . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .٠٠١/۷‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبی : 11/۱ . و(تقریب التهذيب) لان حجر . ۷/۲ . و(طبقات الحفاظ) 
للسيوطي : ص'۲۲ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص۲۱۷ . 

جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نضر البجلي» أبو عمرو وقيل أبو 
عبدالله(۵۱-۰۰۰ه) صحابی مشهور» وکان جميااً؛ قال عمر هو پوسف هذه 
الأمة وفى الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى ذي الخلصة فهدمها 
وقدمه عمر - رضي الله عنه - في حروب العراق على جميع بجيلة» وكان لهم أمر 
عظيم في فتح القادسيةء ثم سكن الكوفةء وأرسله علي بن أبي طالب رسولا إلى = 


ت (* (YT)  .,‏ 
(إنكم ستروں ربکم کما ترون الشمس والقمر)' فهو" چجهمي 


E 


(7 


قال وكيع أيضا: «لا تستخفوا بقولهم : القرآن مخلوق . فإنه 


من شر قولهم» إنما يذهبون إلى التعطيإ “». 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 


«(وقال الخ بن موسی الاس وذكر الجهمية فنال 


0ے و( تقر یپ التهدیب) لابن حجر ۱۹۷/١‏ : 

ما بين النجمتين غير موجودة في (خلق أفعال العباد). 

والحديث رواه البخاري فى صحيحه : التو حید/ ۲٤‏ ۸... عن إسماعيل عن 
فیس عن جریر بثلاث روایات : 

الأولى: قال حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل بن قيس عن 
جریر قال: کنا جلوسًا عند النبى - مَل - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: (إنكم 
سترون ربکم کما ترون القمر لا تضامون في رؤیته). 

الثانية : قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي حدثنا أبو 
شهاب عن إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبدالله قال 
النبي - وي -: (إنكم ستروںن ربکم عيانًا) . 


الثالثة : قال حدثنا عبدة بن عبدالله حدئنا حسين عن زائدة حدئنا بيان بن بشر عن 


قيس بن ابي حازم حدثنا جرير قال : خرج علينا رسول الله - ييه - ليلة البدرء 
فقال: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته)» 
وراجع :(تخريج أحاديث الرؤية ص٩٩‏ ). 

في(خلق أفعال العباد) : (عن النبي - ييه - في الرؤية فهو). 

(خلق أفعال العباد) للبخاري : ص۳ . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري : ص۷" . 

في( خلق أفعال العباد) : (وحدثني اور قال مخف ال ي 

الحسن بن موسى الأشيب» أبو علي البغدادي (. . .۰ ۔-۹٠۲ه)‏ الإمام الحافظ» 


م ال أفخل وان هن اروسشاءا ‏ الرادفة قال ل 
(سمعلة)" على المهدي”“ فقال: دلني على أصحابك . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


فقال: أصحابي أكثر من ذلك. 


ولي قضاء الموصل» وقضاء طبرستان» وقضاء حمص» وكان كبير الشأن حمدت 
سيرته في القضاء ومات بالري» قال محمد بن عبدالله بن عمار: كان بالموصل 
بيعة فجمعوا له مائة آلف على أن يحكم بان تبنى فردها ومنعهم من بنائها» سمع 
ابن أبي ذئب وحريز بن عثمان والحمادين وطبقتهم» وعنه أحمد وأبو خيثمة 
وأبو إسحاق الجوزجاني وخلق. 

راجع :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۳۸۳۷/۳. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: .۳۷٠-۳۹۹/۱‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي: .٥۲٤١/١‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : ۱۷١/١‏ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص ٠٠١١-٠١١‏ . 

في( ل) : (رؤوس) والتصويب من(خلق أفعال العباد) و(ك) و(ط). 

تقدم تعريف الزنادقة في ص١١0‏ . 

في(خلتى أفعال العباد) : (شمعلة) ولم أجد له ترجمة. 

محمد بن عبدالله المنصور بن محمد بن علي العباسي» آبو عبدالله المهدي 
باله(۲۷١-۹١١ه)‏ من خلفاء الدولة العباسية في العراق» ولد بأنيرج - من كور 
الأهواز - وولي بعد وفاة أبيه وبعهد منه سنة (۸١٠ه)‏ وأقام في الخلافة عشر 
سنين وشهراً» ومات في ماسبذان صريعاً عن دابته في الصيد» وقيل مسمومًاء 
وا م مرداام دو موا ا ا ر ا و ا 
وكان يجلس للمظالم ويقول: أدخلوا على القضاة فلو لم يكن ردي للمظالم 
إلاحياء منهم لكفى» وحج سنة ستين ومائة » كسا الكعبة ووسع الحرم والمسجد 
النبوي . ۰ 

راجع :(النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس) للاإمام الحافظ أبي الخطاب عمر 
ابن حسن بن علي سبط الإمام أبي البسام الفاطمي المعروف بذي النسبين: 
ص۳۱-٣۳.‏ و(الکامل) لابن الأثیر: ۹/ ۳۴۳۲ء .۹٤-۸١‏ و(مروج الذهب) 
لو7 4 0 


0۲۹4 


۰ | ل 


فقال : دلني عليهم . 

فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة: الجهمية“ والقدرية› 
الجهمي إذا غلا قال ليس ثم شيء. وأشار الأشيب إلى السماءء 
والقدري إذا غلا قال: هم/ اثنان: خالق خير» وخالق شر 
ف ت حه وا 

ومثل هذا كثير في كلام السلف والأئمة. كانوا يردون 
ماآظهرته الجهمية من نفي الرؤية وخلق القران» ويذكرون 
ما تبطنه الجهمية مما هو أعظم من ذلك: آن الله ليس على 
العرش» ويجعلون هذا منتهى قولهم» وآن ذلك تعطيل للصانع› 
وجحود للخالق» إذ كانوا لا يتظاهرون بذلك بين المؤمنين كما 
كانوا يظهرون مسألة الكلام والرؤية؛ لأنه قد استقر في قلوب 
المسلمين”“ بالفطرة الضرورية التي خلقوا عليهاء وبماجاءتهم به 
الرس هن الات واد ووا اق SS‏ 
مما لا“ يمكن الجهمية إظهار خلافه # ومن يكاقق ألرَسول من بعد 

ما تبن له لدی وبع 1 عار سیل الموّمن r EAT MHE‏ 

س 9© # [الساء: .]١٠١‏ 


فھذا ب سا E‏ بان الله فوق العالم و في العقل والدين 


3 


)١(‏ الجهمية غير موجودة في(خلق أفعال العباد). 
(۲) في(ك) بياض أكثر من نصف سطر بعد كلمة (وصلبه). 


(۳) (خلق أفعال العباد) للبخاري : ص۳۷ . 


(©) في(ك) و(ط):(المؤمنين). 
)٥(‏ في(ك) و(ط):(مالم). 


o۰ 


أعظم بكثير من الاعتراف بأن الله يرى في الآخرة""“ وأن القرآن 
غير مخلوق . 

فإذا كان هؤلاء الشرذمة الذين فيهم من التجهم ما فيهم مثل 
الرازي وآمثاله يقرون بأن الله یری كان إقرارهم بأن الله فوق 
العالم آولى وأحرى؛ فانه لا يرد على مسألة العلو سوال إلا ويرد 
على مسالة الرؤية ما هو أعظم منه. 

ولا یمکنهم ا پا لب يناظرهم في «مسألة الرؤية» 
بجواب إلا“ [أجاب من] ‏ يناظرهم في «مسألة العرش» بخير 
منه فإن نفاة الرؤية قالوا في أجل حججهم : «الواحد منا لايرى 
اقا كد ااال و ا اوا ما 
أن يكون كذلك› Tae‏ مرئبًا ل۰ 

قالو |^ : «واحترزنا بقولنا : أو لآلة الرائي. عن [رؤية]“ 
الإنسان وجهه في المرآة. أما «المقدمة الأولى» فهي من العلوم/ 


)١(‏ (في الآخرة) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۲) في(ط):(لا). | 

(۳) في(ل) و(ط):(أجابوا لمن) وصوبتها على ما يقتضيه سياق الكلام . 
)٤(‏ في(ط): (کان). 

)٥(‏ (الرائي) ساقطة من(ك). 

(7) في(نهاية العقول):(الله تعالى). 

(۷) (نهاية العقول): للرازي مخطوط : ق/١٠١ب.‏ 

(۸) الكلام متصل . 

(4) في(ل):(رية) والتصويب من(نهاية العقول) و(ك) و(ط). 


o1 


ما من سوال 
جرد فل 
فا الا 
إلا ويرد على 
مسألة الرؤية 


ما هو أعظم 
ميه 


أ/ ك 


N CO a A N 
. عليها»"‎ 
احتجوا بهذه الحجة» وبحجة الموانع. وهو: آنه لو صحت‎ 
رؤیته لوجبت رؤيته الان لارتفاع موانع الرؤية» وثبوت‎ 
e a a i ووا‎ 
لا يكون في غاية الصغر واللطافة» ويكون مقابلاً للرائي» أو لالة‎ 
الرؤية» ولا تكون [الحجب]"“ حاصلة. وزعموا أن هذه الشروط‎ 


رولت و الوه و ارا اا ای ما ایت 
قال الرازي: «وهاتان الطريقتان - "يعني" حجة الموانع» 


)١(‏ في(نهاية العقول) :(فهي متفق). 

ب١١١ (نهاية العقول) للرازئ: ق/‎ )١( 

(۳) في (ل):(وهو). والتصويب من(ك) و(ط). 

)٤(‏ في(ل) : (وحصول). والتصويب من(نهاية لعقول) و(ك) و(ط). 

0 ق ل 

(7) في(ل): (الحجة) والتصويب من(نهاية العقول) و(ك) u‏ 

(۷) في(نهاية العقول) للرازي مخطوط : ق/ ١١١ب‏ :«(وإنما قلنا إنه لو صح أن نراه 
لوجب أن نراه الآن. لأن الحاسة إذا كانت صحيحة والمرئي يكون حاضراً في 
الضوءء ولايكون في غاية الصغر واللطافة ويكون مقابلاً للرائي أو لالة الرؤيةء 
ولا تكون الحجب حاصلة فإنه يجب حصول الرؤية) وهذه هي حجة الموانع 
وراجع :(المحيط بالتكليف) للقاضي عبد الجبار: ص۲۱۰-١٠۲.‏ و(المغنى) 
للقاضي عبد الجبار ۳۹/٤:‏ . 

(۸) ساقطة من(ل) والتصويب من(ك) و(ط). 

)٩(‏ في(ك):(معنی) 


oY 


۳ ٠ 4ھ‎ DES 4 e 
و‎ e tf ٤ م‎ 
يعنى فى مسالة نفى رؤية اله الي‎ ٤ العقليات»‎ 


وقال فى الجواب عن هذه الحجة من وجوه تلاتة : 
ا فاا ما م أن اكا اس درط 


لرؤيتنا لهذه الأشياء» وأبطلنا ما ذكروه من دعوى الضرورة 


(الثانى) سلا ان المقابلة شر ط في ّ ns‏ وو 


[الأشياء]''» فلم قلتم إنها تكون شرطا في صحة رؤية الله 
تعالى» "فإن رؤية الله تعالى”” '' بتقدير ثبوتها مخالفة لرؤية هذه 


(1) 


(۲( 
(۳) 
3 
)٥( 
)٦( 
(۷) 
(۸) 
)۹( 


مابين النجمتين غير موجودة فى(نهاية العقول). | 
وحجة المقابلة هي :(أن الواحد منا لايرى إلا ما يكون مقابلاً للرائي أو لألة 
الرائيء والله تعالی يستحيل أن يكون كذلك فیستحیل أن یکون مرئا لنا). 
(نهاية العقول) لفخر الدين الرازي: ق/١٠١ب.‏ وراجع :(المحيط بالتكليف) 
للقاضي عبدالجبار» و 

في(نهاية العقول):(تعول). 

في(نهاية العقول) و(ك):(من). 

(نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ ١٦٠١ب‏ . 

في(ك) و(ط) : (الرؤية لله). 

في(نهاية العقول): (أحدها). 

في(نهاية العقول) زيادة :(ما بينا في الأصل الذي مضى).. 

في(نهاية العقول): (رؤية) . 

في(نهاية العقول) : (هذه). 


Eg EN ms O ae 
مابین النجمتين سامل مو(‎ )۱١( 


۱ أ/ ل 


سبب إقرار 
الت ازېي 
وجمساعنه 
مسألة الرؤية 
وإنكار مسألة 
العلو 


کی ا ۳ Creal 4 TT‏ 
رؤية نوع اخر من ذلك الجنس بذلك الشرط . 

ف اا ان كر E‏ 
ولکنه لا یدل على آنه لا یری نفسه» وأنه في ذاته لیس 
بمرئي» لا يقال ليس“ في الأمة أحد قال إنه"“ يصح أن 
بالإجماع. لأنا“ نقول : إنا"“ لا نسلم أن أحدًا من الأمة لم 
يقل بذلك/ » فإن أصحاب المقالات قد" حكوا ذلك عن 

(\Y), 

حماعة) : 


وهو قد ذكر قبل في مسألة کون الله سميعًا بصيرًا من 


)١(‏ في(نهاية العقول):(من جنس شرط اشتراط) والمقصود أنه لا يلزم من اشتراط في 
رؤية نوع الاشتراط نفسه في رؤية نوع آخر. 

0 ل 

© (غالى) سافطة مو( و( : 

)٤(‏ في(نهاية العقول):(ليس). 

() في(ك):(لا تقال). 

)١(‏ في(نهاية العقول):(أنه ليس). 

(۷) في(نهاية العقول):(بأنه). 

(۸) في(ل):(مردود). والتصويب من(نهاية العقول) و (ك) و(ط). 

)٩(‏ في(ك) و(ط):(ولا نا). 

)٠١(‏ (آنا) غير موجودة في(نهاية العقول) و(ط). 

)۱١(‏ (قد) غير موجودة في(نهاية الحعقول). 

() (نهاية العقول) للرازي مخطوط : ق/۸٦١ب»‏ وراجع(محصل أفكار المتقدمين 

والمتأخرين) للرازری :۹۳-۱۹۲2 


o 


[دعوی]' الضرورة في هذه الأمور» ومن مقابلة الدعوي 7 
بالمنع ما هو أعظم مما يكون في مسألة العرش“. 

فإن قيل : هذا يبين أن مسألة العلو أظهر في الفطرة والشريعة 
من مسألة الرؤية» فلأي شيء هؤلاء أقروا [بهذه]“ وأنكروا 
تلك؟ . 

قيل : سببه أن الجهمية كانت متظاهرة بدعوى خلق” ؟ القرآن 
وإنكار الرؤية» ولم تكن متظاهرة بإنكار العلو كما تقده"» 
فكان الذين يناظرونهم من متكلمة إثبات”" الصفة كأبي سعيد بن 
كلاب وآبي الحسن الأشعري وأصحابهماء ”فظهر”““ من 
مخالفتهم لهم في" هاتين المسألتين بسبب ظهور الخلاف 


(۱) في(ل) : (معنی) والتصويب من(ك) و(ط). 

(۲) في(ك) زيادة:(هذه الأمور وقائل من يقابله الدعوى). 

(۳) في(ك):(مما). 

)٤(‏ راجع :(نهاية العقول) للرازي مخطوط : ق/ ۸٤١ب‏ _ ٠٠١١‏ وبعد كلمة(العرش) 
في(ك) بياض مقدار کلمتين . 

)٥(‏ في(ل):(بهذا). والتصويب من(ك) و(ط). 

() (خلق) ساقطة من(ك). 

(۷) (كماتقدم) ساقطة من(ك). راجع ص١۳٥‏ . 

(۸) (إثبات) ساقطة من(ك). ) 

(4) في(ك):(يظهر) سياق الكلام يقتضي أن يكون في الكلام سقط بعد قوله 
(وأصحابهما) تقديره (إنما يناظرونهم في هاتين المسألتين ولا يناظرونهم في 
مال العلى: 

)۱١(‏ في(ك):(من). 


o0 


فيهما ما لا“ يظهر فيما يخفونه من المسائل» ومع هذا فقد كان 
أولئك يخالفونهم أيضًا في إنكار أن الله فوق العرش كما تقدم 
۲(7( )۳( 
دکرة هن کلامهم 


لكن لم يتوا في مناظرتهم بما يقطع مادة التجهم ويقلع 
عروقه» بل سلموا لهم بعض الأصول التي بنوا عليها التجهم› 
ومباحثهم في مسألة حدوث العالم» والكلام في الأجسام 
والأعراض“» هو من الكلام الذي ذمه الأئمة والسلف حتى 
قال محمد بن خويز [منداد]"“ : «أهل البدع والأهواء عند مالك 


)١(‏ ما بين النجمتين مكرر في(ل). 

(۲) في(ط):(في). 

(۳) راجع ص ۳۹۷-۳۰۲ . 

)٤(‏ الأعراض: جمع العرض وهو ما قام بغيره» ويقابل الجوهرء والذات» فالجسم 
جوهر واللون عرض . أو مالا يدخل في تقويم الذات كالقيام والقعود بالنسبة 
للإنسان» والعرض ملازم لا ينفك عن الماهية» كالضحك بالقوة بالنسبة 
للإنسان» ومفارق ينفك عن الشيء كحمرة الخجل . 
(المعجم الفلسفي): ص۸١۱‏ . وراجع :(التعريفات) للجرجاني : 
ص۳١٠-٤٠٠.‏ و(جامع العلوم) للقاضي ابن آحمد نكري: ۳۱۹-۳۱۸/۲ . 
و(مفتاح العلوم) للخوارزمي: ص۸1. و(المعجم الفلسفي) لجميل صليا: 
V1 7/۲‏ . ) 

٠ في(ك) و(ط) : (السلف والأئمة).‎ )٥( 

(7) في(ل):(ببنداد) والتصويب من كتب التراجم و(ك) و(ط) وهو: 
محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خویز منداد. ابو عبدالله(. . ۰ ۔۳۹۵ه) 
الإمام العالم الفقيه الأصولي» قال الباجي أبو الوليد: لم أسمع له في علماء 
العراق ذكرًا» وكان يجانب الكلام وينافر أهله» ويحكم على الكل منهم بأنهم 
من أهل الأهواء الذين قال مالك في مناكحتهم وشهادتهم وإمامتهم وتنافرهم = 


o۳7 


وأصحابه هم أهل الكلام» فكل متكلم في الإسلام فهو من آهل 


البدع واأاهوف اشا كله أو غر الس ٠‏ وذ اا 


خزيمة وغيره أن الإمام آحمد کان يحذر مما ابتدعه عبدالله بن 
سعيد بن کلاب/ TT‏ أصحابه کالڪار ت" وذلك لما 
عرةف اق هن N O‏ 


(1) 


(۲( 


(۳) 


€3 
)0( 


ما قال» تفقه على الأبهري وله كتاب فى الخلاف وكتاب فى أصول الفقه وكتاب 


- في أحكام القران وعنده شواذ عن مالك . 


راجع :(الديباج) لابن فرحون: ۲۲۹/۲. و(شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية) لمحمد بن محمد مخلوف»› ٠١١/١‏ . 

أورد هذا النص الحافظ جلال الدين السيوطي في كتاب (صون المنطوق الكلام 
عن فن المنطق والكلام) ص۳۷٠‏ . نقلاً عن (كتاب الشهادات) في تأويل قول 
مالك لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. قال. وأهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو من آهل الأهواء والبدع أشعريً 
كان أو غير أشعري» ولا تقبل له شهادة في الإسلام. 

في (ك) : (وغير). 

الحارث بن أسد المحاسبي» أبوعبدالله (١٠٠-١٤۲ه)‏ من أكابر الصوفية اجتمع 
خا وال ان غاا الو الات راغا ما وه ااا 
أكثر البغداديين في عصره» ولد ونشاً بالبصرة حدث عن يزيد بن هارون وطبقته› 
وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم منهاء (المسائل في أعمال 
القلوب والجوارح) و(آداب النفوس). 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغخدادي : LTA‏ . و(صفة الصفوة) لابن 
الجوزي: .۳٦۹-۳٦۷/۲‏ و(تاريخ ابن الوردي) للشيخ زين الدين عمر بن 
الوردي» ۲۲۸-۲۲۷/۱. و(العبر) للذهبي: .٤٤١/١‏ و(طبقات الشافعية) 
للسبكي : ۲۷۸/۲ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : ٠٠١/۲‏ . 

في (ك): (في). 

في (ل): .(المسانيد) والتصويب من(ك) و(ط). 


O۷ 


11٦‏ ب/ ك 


الفاسدة'“؛ وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة 
السنة مالا يوجد في كلام عامة الطوائف» فإنهم أقرب طوائف 
آهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث› وهم یعدوں e‏ 
أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة 
ونحوهم”"» بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون 
آهل البدع فيها ال والرافضة ونحوه . 

لما کار الا كاك جا شق الا م 
أتباعهم» فنظروا في الأصول التي وافقوا فيها الجهمية» وأخذوا 
لوازمهاء وكان آبو المعالي الجويني كثير المطالعة لكتب أبي 


)١(‏ قال المؤلف في (درء تعارض العقل مع النقل) ٦/۲‏ : وأما الحارث المحاسبي 
فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب ولهذا آمر أحمد بهجره» وكان أحمد يحذر عن 
ابن كلاب وأتباعه» ثم قيل عن الحارث آنه رجع عن قوله.. 
وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ۱٠١-١١١ /١۲‏ : دخل في شيء يسير من 
الكلام فنقم عليه وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه وحذر 
منه . 
راجع أيضا: (تاريخ بخداد) للخطیب البخدادي : .۲٠٠-۲۱۱/۸‏ و(قوت القلوب 
في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد) للشيخ أبي طالب 
محمد بن علي بن عباس المكي دار صادر» .۱٦۸/١‏ و(طبقات الشافعية) 
للسبکي: ۲۷۸/۲. و(شذرات الذهب): ٠٠۳/۲‏ . 

N 

(۳) في (ك) و(ط): (وغيرهم). 

)€3 في (ك) و(ط): (هم المعتزلة) وفي (ل) قبل كلمة (المعتزلة) بياض مقدار كلمة. 

. بعد كلمة (ونحوهم) في (ك) بياض مقدار كلمتين‎ )١( 

(( في (ك) زيادة: (كذلك» كان ما وافقوا فيه الجهمية جاء) . 

(۷) في (ك): (المستأخرين). | 


هاشم بن أبي علي الجبائي”'“» وكان من أذكياء العالم» وکان هو 


وابو 


الحسن الأشعري كلاهما تلميذا لأبي علي الجبائي» لکن 


الأشعري رجع إلى مذهب الأثبات الذين يثبتون الصفات 
والقدر» ويثبتون خروج آهل الكبائر من النار» ولا يكفرون أحدًا 
من آهل الإيمان بذنب” ولايرون القتال في الفتنة”“. فناقض 
المعتزلة في أصولهم الخمس التي خالفوا فيها“ أهل السنة 
والجماعة التي يسمونها: (التوحيد) و(العدل) و(المنزلة بين 
المنزلتين) و(إنفاذ الوعيد) و(الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)» وأما أبو هاشم فكان على هذه الأصول مع أبيه"» و إن 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
)٤( 
(0) 
(٦) 
(۷) 


عبدالسلام بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه -» أبو هاشم الجبائي (۲۷۷-١۳۲ه)‏ المتكلم المشهورء 
وشيخ المعتزلة وابن شيخهم» ومصنف الكتب على مذهبهم» له راء انفرد بهاء 
وتبعته فرقة سميت البهشمية نسبة إلى كنيته أبي هاشم وله مصنفات» منها 
(الشامل) و(العدة). 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : ٥٦_٠١ /١١‏ . و(وفيات الأعيان) لابن 
خلکان: .۱۸٤-۱۸۳/۳‏ و(الفهرست) لابن النديم: ص۲۲۲. و(الخطط) 
للمعریزی 7/۲ :۳٤2۸‏ 

راجع : (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: .۷۲/٤‏ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي: .۸٦/٠١‏ 

في (ك) و(ط): (ولا يخرجون أحدًا من الإيمان). 

راجع : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري : ص ۲۹۷-۲۹۰ . و(الإبانة). 

في (ك) و(ط): (بها) . 

في (ك) : (أنيه). 

في (ك) و(ط): (وأن). 


۲۷۱ ب/ ل 


کان يخالفه في كثير من المسائل'. 

وكان آبو المعالي كثير المطالعة لكتب أبي هاشم» فصار هو 
وغيره يقودون الأصول التي وافق قدماؤهم فيها المعتزلة» فرأوا 
أن من لوازمها نفي أن يكون الله على العرش» فتظاهروا" بإنكار 
ذلك موافقة للمعتزلة» ولم يكن الخلاف في ذلك مع المعتزلة 
من الها الور“ لا بيا وا اال الو 
والقران فهي من شعائر المذهبين/ » فجعلوا ينصبون الخلاف مع 
المعتزلة في مسالة الرؤيةء ويسلمون لهم نفي علو الله على 


)١(‏ قال المقريزي في (الخطط) TENT‏ (انفرد - أي اتو هاشم الجبائي - ببدع في 
مقالاته منها القول باستحقاق الذم من غير ذنب وزعم أن القادر منا يجوز أن 
يخلو عن الفعل والترك وأن القادر المأمور المنهي إذا لم يفعل فعلاً ولا ترك 
يكون عاصيًا مستحق العقاب والذم لا على الفعل لأنه لم يفعل ما أمر به وأن الله 
يعذب الكافرين والعصاة لا على فعل مكتسب ولا على محدث منهء وقال التوبة 
لا تصح من قبيح مع الإصرار على قبيح آخر يعلمه أو يعتقده قبيحًا وإن كان 
حستاء وآن التوبة لا تصح مع الإصرار على منع حسنة واجبة عليه» وأن توبة 
الزاني بعد ضعفه عن الجماع لا تصح وزعم أن الطهارة غير واجبة» وإنما أمر 
العبد بالصلاة في حال كونه متطهرًا وآن الطهارة تجزىء بالماء المغصوب 
ولا تجزىء الصلاة في الأرض المغصوبة» وزعم أن الزنج والترك والهنود 
قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن) . 
وراجع : (الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص٤۸٠-٠١۲.‏ و(التبصير في الدين) 
للإسفراييني : ص ۸۳-۸ . و(الفرق الإسلامية) للكرماني: ص‌ ٣۲-۲۲‏ . 
و(اعشقادات فرق المسلمين والشركن) للرازى: ص٤٤‏ : 

(۲) في (ك): (يتظاهروا). 

a 


04٠ 


لورفا ي ااي 

ولهذا صارت المعتزلة تسخر منهم حتى يقول قائلهم: من 
سلم أن الله ليس في جهة وادعى مع ذلك آنه يرى فقد أضحك 
الناس على عقله» أو نحو هذا الكلام؛ ولهذا صار أكثر" 
مناظراتهم" مع الفلاسفة والمعتزلة فيها من الضعف ما أطمع 
أولئك فيهم › ek‏ يفزعون منهم» ويجنبول عنهم» 
iT TT E NT‏ 


مھ 


أهل [الإيمان)" والسيف وأهل العلم والقلم ديلت" عليهم 
الأعداءء كما قال تعالى: # إن ا 
ِنَم O e e‏ عص ف 100[ 
O N NEO‏ 
و ا 


)١(‏ في (ك): (وذلك). 

07 ى 8(9( 

(۳) في (ك): (مناظرتهم). 

(8) .في (ك): (وبسببها). 

)٥(‏ (ما) غير موجودة في (ك). 

.) في (ك) و(ط): (وقع من ذلك‎ )١( 

(۷) في (ل): (الأمان) والتصويب من (ك) و(ط). 

(۸) في (ك): (ادقلت). 
وأديلت: من الإدالة وهي الغلبة يقال: أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم . 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور: مادة (دول) و(القاموس المحيط) للفيروز 
ابادي : مادة (دول) . 

)٩(‏ في (ك): (متظاهر). 


الرؤية""“ من جانب المثبتين وذكر [حجتهم]" فيهاء و لا ريب 
أن ذلك يُظهر من استطالة المعتزلة عليهم ما يشفي به قلبه. 

بأن فيها نفاقًا وتناقضا» حيث يوافقون آهل السنة والجماعة على 
ا ٤ . (TD) . obo‏ 8 
شيء من الحق ويخالفونهم ` فيما هو أولى بالحق منهم» 
ویفسرون ما یوافقون“ فيه بما یحیله عن [حقیقته] ؛ وهذا کله 
لما" وقع من الاشتباه عندهم في هذه المسائل» ولما تعارض 
الدنيا والآخرة" والدين» إنه على كل [شىء]" قدير. 

منازعیه ٩‏ من آهل انات بحبث يَعظم اهتمامهم لہا 
ينازعون فيه إخوانهم الذين يوافقونهم في أكثر الإثبات من أدق 


(1) في (ك): (بذلك وذكر نفي مسألة الرؤية) وهو خطأً كما ذكر الشيخ محمد بن 
قاسم في هامش (ط). 

(۲) في (ل): (جهتهم) والتصويب من (ك) و(ط). 

(۳) في (ك): (ویخالفوهم) . 

() في (ك): (ما وافقوا). 

8 0( وار و 

ED 

(۷) (والآخرة) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۸) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

0 :رع 


مسائل القرآن والصفات وغير ذلك» بحيث يوالون على ذلك 
ويعادون/ عليه» مع إعراضهم عمن هم أبعد من هؤلاء عن الحق 
والسنة» حتى يفضي بكثير منهم الجهل والظلم إلى أن يحب 
آولئك ويثني عليهم لما یری فيهم من نوع خير› آو آنه لا پبغخضهم 
ولا يذمهم مع آنه يبخض هؤلاء ويذمهم» وهذا من جهله بحقيقة 
أحوال الناس» ومراتب الحق عند الله» ومن ظلمه حيث يكون 
غضبه لنفسه لما يناله من أذى هؤلاء أحياتا أعظم من غضبه 
لربه"" فيما فعله أولئك . 

والدين إنما يقوم بالعلم والعدل المضاد للجهل والظلمء 
وبذلك آنزل الله کتبه» وأرسل رسله. والله تعالی يلف بين قلوب 
عباده المؤمنین على ما يحبه ويرضاه. 

الوجه الخامس” عشر قوله: «واعلم أن «الحنابلة» القائلين 
بالت ركيب والتأليف أسعد حالاً من هؤلاء الكرامية» وذلك لأنهم 
اعترفوا بكونه مركا من الأجزاء والأبعاض . وأما هؤلاء الكرامية 
فإنهم زعموا أنه يشار" إليه بحسب الحس وزعموا أنه غير 
متناه» ثم زعموا أنه مع ذلك واحد لا يقبل القسمة» فلا جرم 
رر عل شت وه ا 


)١(‏ في (ك):(لدیه). 

(۲) في (ك):(الرابع) وهو خطاً. 

(۳) في (آساس التقديس): (مشار). 
)٤(‏ في (أساس التقديس): (قولهم قولاً). 
( .اناس القدين) رار ى في 


۷ ا/ ك 


قول الرازي 
إن الحنسابلة 
ينون 
الأجمزاء 
والأبعاض إن 
عنی به أنهم 
بطلقون هذا 
اللفظ نلم 
بعلم أن أحدا 
منهم قاله 


۲ آل 


يقال: قولك عن الحنابلة": "إنهم يقولون بالتأليف 
والتركيب» ويعبرون بكونه مركبًا من الأجزاء والأبعاض . أتعني 
e‏ نهم يطلقون هذا اللفظ؟ أم“ تعني به أنهم يثبتون 
الضفات المستلرمة لهذا المعني؟ فإن عتيت الأول فلم نعل 
طا م لخا بطل حال ال کت وان کن ات 


اطلعت على أحد منهم يقول هذا اللفظ فهذا ممكن؛ لكن يكون 
هؤلاء طائفة قليلة منهمء والذي بلغتا من“ ذلك أن لفظ 
(البعض) ا في کلام طائفة من السلف من الصحاية 
والتابعین» وهو مذکور فی کتب ال جاء عن عبيد بن 


)١(‏ في (ك) و(ط): (الحنبلية). 

0 ا ا ا 

(۳) (أم) ساقطة من (ك). 

© ق 

)٥(‏ في (ك):(فان). 

(7) في (ك):(في ). 

0 ا ی 

0 روئ الخلال فى :ال دن ال ا مخمد ن بر ن فريك 
النخعي قال: ثنا عبدالرحمن بن شريك . قال: ثنا أبي قال: حدثني عبدالعزيز بن 
رفيع وسالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال إذا نظر داود إلى خصمه ولى هاربا 
منه› فینادي الله عز وجل يا داود ادن مني فلا یزال یدنیه حتی یمس بعضه . 
هذا الأثر ضعيف لإرساله. وفيه محمد بن بشر النخعي قال الذهبي في (ميزان 
الاعتدال): ٤۹١/۳‏ ما هو بعمدة» وفيه عبدالرحمن بن شريك صدوق يخطء 
(تقريب التهذيب): ٤۸٤/١‏ وشريك بن عبدال النخعي صدوق يخطئ كئيرًاء 
تغیر حفظه (تقریب التهذیب): ٠٠١۱/۱‏ . 


(DD) ,. 8 : (۱)‏ . ( 
عمیر ص رواية ابن ابي E‏ عن محاهد یه ¢ ورواه 
عله حماد بن سا و ده » ورواه قال الثورى› واظنه 
| 0 [ فر o‏ بن )٥( ¢ e‏ و SS‏ 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


€3 
)٥( 
(٦) 


عبيد بن عمير بن قتادة الليثي » بو عاصم (٠٠٠-٤۷ه)‏ من كبار التابعين وكان 
عالمًا واعظًا كبير القدر» وكان قاضي أهل مكة» وكان ابن عمر يجلس إليه سمع 
من عمر وابن عمر وعلي وعائشة وابن عباس وأآبي ذر - رضي الله عنهم - سمع 
منه عطاء وعمر بن دينار وابن آبي مليكة . | 
راجع: (التاريخ الكبير) للبخاري: .٤٥٠/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : 
٠/١‏ . و(تاريخ الثقات) للعجلي: ص٠۳"۲.‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر : 
۷ .. و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .٥٤٤/١‏ و(طبقات الحفاظ) 
للسيوطي : ص٤۱-١٠‏ . 

عبدالله بن أبي نجيح يسار المكي الثقفي مولاهم» آبو يسار (١٠٠-١١١ه)‏ ثقة 
رمي بالقدر» وربما دلس» روی عن عطاء وطاوس ومجاهد وأبيهء روی عه 
الثوري وشعبة وابن عيينة قال محمد بن عمر كان ابن أبي نجيح ثقة كث 
الحديث . ) 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : .۲٠٠/١‏ و(تاريخ الثقات) للعجلي : 
ص۲۸۱ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي: .٥۲۷/۲‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
OO NO Oz‏ 

روى الخلال في (السنة) ص۳٠۲‏ قال: ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: ثنا 
وکيع . قال : ثنا سفيان» عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير ل وإِنله٫عندا‏ 
از وسح ماب 4 ( ص ۲٠:‏ ) قال: ذکر الدنو حتی يمس بعضه. 

هذا الأثر ضعيف لإرساله وإسناده صحيح إلى عبيد بن عمير. فأبو بكر بن 
خلاد بن كثير الباهلي قال ابن حجر في (التقريب): ۱٥۹/۲‏ ثقة» ووكيع بن 
الجراح ثقة حافظ (تقریب): .۴۳١/۲‏ 

(سفيان) ساقطة من (ك). 

في (ك): (وکنی). 

في (ك): (ذلك). 


0۵ 


“f O) :‏ 0 ۲ : 
«مسألة رؤية محمد ربه»“ شيء يشبه ذلك من کلام 


(Y) 


) في ) (حد) . 


1 أجل e‏ بهذا المي في مسال رؤيۀ محمد ربه» ولکني وجذدت أخادذیت 


قد روی الام أسند ي سس ۳/ ٣‏ _ قال حدٹنا معاذ بن معاذ» نا حماد 
بن سلمة نا ثابت البناني عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي ية في 
Tl E‏ وز ا 


EE‏ م لجل مم دا4 ( الأعراف ١٤۳:‏ ) قال قال 


ھکل| يعني أنه أخرج طرف الخنصر - قال بي أرانا معاد قال فقال له حمید الطويل 
ما تريد إلى هذا يا با محمد قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من انت ياحمید 


وما نت ياحميد يحدثني :انس بن مالك عن النبي فتقول أنت ماتريد إليه. 

وروى هذا الحديث أيضا عبدالله بن أحمد في (السنة): ح(٠٠٥).‏ (۲٠٥)ء‏ 
(۳١٥)ء .۲۹۹/١‏ والحاكم في المستدرك: التفسير/ سورة الأعراف» 
۲ ۳۲۱-۲۰ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ورواه 
ابن أبي عاصم في (السنة): ح(۸۰٤)ء‏ ح(۸۱٤)» .۲٠٠_-۲٠١/۱‏ وقال الألباني 
إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه . ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره 


(جامع البيان) )0۹۸۷ KK‏ وح(۸۸ ۹ )) ۹4-4۸/1۳ . و القاضي أبو بعل ی 


(إبطال التأويلات) مخطو ط صض۱۷۹-۱۷۸ . 
ا عبدالله ا ا في (السنة) ح(٤‏ 0۰( ۲۷۱-۷۰۱ قال 


۴ ر ت 


لفرت %. 

ا أبن a‏ اليان) بنحوه ح(۷۸ ك 
7/1 

وابن أبي عاصم في (السنة): ۲۱۲/۱ من طريق حسين بن الأسود ثنا عمر بن 
محمد العنقري وقال الالبان اسناده ضعبف › حسين بن الاأسود صدوف خط ء 
کا کما قال الحافظ ى (التقريب) وسائر رجاله قات رجال مسدم إلا أن 


071 


٥( 
.' عكرمة عن ابن عباس‎ 
ثم ذلك ليس مختصًا بالحنابلة» ولا هو فيهم أكثر منه في‎ 


)1( 


أسباط وهو ابن نصر يخطىع كثيرًا. وعزاه السيوطي في (الدر المنثور) ٥٤٥ /٣‏ 
لابن أبي حاتم وبي الشيخ والبيهقي في الرؤية. 

وروی عبدالله بن أحمد بن حنبل في (السنة) ح(0۰۱)» ٣ /١‏ قال حدثني 
محمد بن أبي بكر المقدسي» نا هديم نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن 
نس عن النبي ية (فلما تجلى للجبل) قال: هكذا وأشار بطرف الخنصر 
يحکيه . ) 


مه 


ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في (السنة) ح(۸۲٤)»‏ ۰۲۱۱/۱ من طريق آزهر بن 
مروان عن عبد الأعلى عن سعيد به وقال الألباني إسناده صحيح رجاله ثقات 
رجال الشيخين غيرأزهر وهو ثقة . 

ورواه ابن جرير الطبري في تفسیره (جامع البیان) ٥۳ /٩‏ مرسلاً. 

ذكر القاضي أبو يعلى في(إبطال التأويلات) مخطوط» ص۱۸۳ فقال: حديث 
آخر أخرجه أبو القاسم عبدالعزيز قال نا علي بن إبراهيم الموصلي نا أبو مزاحم 
موسی بن عبيدالله المقري ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثني آبي قال ابو 
المغيرة الخولاني قال نا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة» 
قال(إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض فعند 
ذلك تزلزل» وإذا أراد آن يدمر على قوم تجلى لها) ورواه ابن فورك عن یحیی 
ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخوف 
أهل الأرض أبدى عن بعضه وإذا أراد أن يدمر عليهم تجلى لها. 

وأورد ابن فورك الحديث في(مشكل الحديث) ص۱۸۳ دون سند فقال: روى 
ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إن الله تعالى إذا أراد 
ارف ا ال ر انى غو دو د اا ع غ ل ا 
وأورده ابن الجوزي في(دفع شبه التشبيه): ص٠۷‏ وعزاه إلى أبي يعلى 
في(إبطال التأويلات) . وهذا الحديث ضعيف لاأنه مرسل»› ولجهالة بعض رواته 


و يعلى وعبدالله بن أحمد وأورد ابن الجوزي في(دفع شبه التشبيه) 


ف الان کر 3 ون یندا ری & ( ص ۲٠:‏ ) قال ذكر الدنو منه حتى 


0۷ 


غيرهم؛ بل يوجد في الشافعية» والمالكية» والحنفية» 
والصوفية» وأهل الحديث» وأهل الكلام من الإمامية وغيرهم من 
يطلق من هذه الألفاظ آمورًّا لا يصل إليها أحد من الحنابلة» فما 
من نوع غلو يوجد في بعض الحنابلة إلا ويوجد في غيرهم من 
الطوائف ما هو أكثر منه» وهذا موجود في كتب المقالات› 
E‏ اوقد 
تكلمنا على هذا في غير هذا الموضع" 

وبينا سبب ذلك : أن الإمام أحمد' " له من الكلام في أصول 
الدين» وتقرير ما جاءت به السنة والشريعة في ذلك ما“ هو 
عليه جماعة المؤمنين» وإظهار دلالة الكتاب والسنة والإجماع 
على ذلك والرد على أهل الأهواء والبدع المخالفين للكتاب 
والسنة في ذلك أعظم مما لغيره؛ لأنه ابتلي بذلك أكثر مما ابتلي 
و e‏ اف e‏ رسول اله کل 
وأ وتابعيهم والأئمة بعدهم أعظم مما 


(۱) راجع :(مقالات الإسلامیین) لأبي الحسن الأشعري: ص۳۹۳۱ ٠٠١١_٠١۲‏ . 

(۲) راجع ص۷٣۳-۲٠۲‏ و(مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
‘\AT_IVE (1V *-1 1 / €‏ 

(۳) في(ك) و(ط):(الإمام أحمد رضي الله عنه)٠‏ 

(4) في(ك):(وما) 

)٥(‏ (هو) ساقطة من (ك) و(ط). 

0( :(وضل): 

a 0 

(۸) في(ك): (وصحابه). 


0۸ 


أا ٠‏ إلى ره ضار ن الر وا ن ااي" 
[جعلھما]" الله ا سببًا للإمامة في الدين بقوله: 
وحعلنا منم ايم هدوت پارا لما صبروا وڪانوا اي 
E PO O OO E‏ 
الدين السنية الشرعية ما آنعم الله ٠‏ به عليه وفضله به. 


اا ۷ پک عم اهار را 8 
الانحراف ما يمكن غيرهم ممن لم يجد لمتبوعه من التصوص 
في هدا | الباب ما e‏ 


والاإاثبات فی مائ ارات والقدر eT‏ والإمامة وغير ذلك 


اک مما پو جد ي وهذا معلوم ا 


(1) في(ل):(اتصل به) وحذفت(به) كما في(ك) و(ط) لأن المعنى يتم بدونها. 
(۲) في(ك) و(ط):(الذين) 

(۳) في(ل): (جعلها) والتصويب من (ك) و(ط) 

ED E 

)٥(‏ (الله) غير موجودة في(ك) و(ط). 

(0) في(ك):(باتباعه). 

(۷) في(ل):(يمنكهم) والتصويب من(ك) و(ط). 

0 ما مو( 

)٩(‏ في(ك):(فمن). 

)٠١(‏ في(ل) و(ك):(طريق). والتصويب من(ط). 

(۱۱) في(ك):(منهه). 

(۱۲) تطرق المؤلف ت هذه المسألة في (مجموع الفتاوى : 0 - ۷۰( 


ولهذا ما زال كثير من أئمة الطوائف”" الفقهاء وأهل 
5 ۾ ك : ۴ «) (Y‏ وت 
3/۷ الحديث والصوفية - وإن كانوا کی ر الحره ا اا 
نحن في الأصول أو فى السنة على مذهب أحمد بن حتا ° 
لا يقولون ذلك لاختصاص أحمد بقول لم يقله الأئمةء ولا طعتًا 
فى غيره من الأئمة بمخالفة السنة؛ بل لأنه أظهر من السنة التى 


)١(‏ (الطوائف) غير واضحة في(ك). 

(۲) (الشريعة) مكررة في(ك). | 

(۳) وممن قال ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب (الإبانة) ص١٠‏ : حيث 
قال : «وبما کان يقول به أبو عبدالله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته 
وأجزل مثوبته قائلين ولمن خالف قوله مجانبين لأنه الإمام الفاضل والرئيس 
الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع 
المبتدعين وزيغ الزائغين» وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل 
معظم مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين» | 
راجع أيضاً : (مجموع الفتاوى) لشيخ الاسلام ابن تيمية: ٠١۷/٤‏ . 
روی اللالکائي في(شرح أصول اعتقاد أهل السنة) رقم(٠۳۲)؛ ۱۸١/١‏ . عن 
ابن جرير الطبري أنه قال:« وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن. فلا أثر فيه 
نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغنى والشفاء» وفي 
اتباعه الرشد والهدى» ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأول أبي عبدالله 
أحمد بن حنبل» فإن آبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبدالله أحمد 
ابن حنبل يقول : اللفظية جماعة. . .ثم سمعت جماعة من أصحابنا يذكرون عنه 
آنه کان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال هو غير 
مخلوق فهو مبتدع » ولاقول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا 
فيه إمام نأتم به سواه» وفيه الكفاية والمقنع» وهو الإمام المتبع». 
وراجع :(مجموع الفتاوى) لابن تيمية: .٠١۷ /٤‏ و(صون المنطق) للسيوطي : 
ص۱٩‏ . 


00۰ 


اتفقت عليها الأئمة قبله آكثر مما" آظهره" غير“ 
فظهر“ تأثير ذلك لوقوعه وقت الحاجة إليه» وظهور المخالفين 
للة وقلة أنصار الحق وأعوانه. 


Ca e 1‏ 
المبتدعين المشابهين للمرتدين بابي بكر يوم الردة '» وعمر يوم 


(7) 


في(ك) :(الأمة) . 

AE في(ك)‎ 

في(ك) :(أظهر) . وفي(ط):(أظهروه). 
(غيره) ساقطة من(ط). 


يوم الردة: لما توفي الرسول - بي - ارتدت العرب وتضرمت الأرض نارًا 
وارتدت كل قيلة عامة أو خاصة إلا قريشاً وثقيقاء واستغلظ أمر مسيلمة 
وطليحة»› واجتمع على طليحة عوام طيء وأسد» وارتدت غطفان تبعا لعيينة بن 
حصن › وأنفذ الصديق جيش أسامة› فقل الجند عند الصديق › فطمع کثیر من 
الأعراب في المدينة» وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمنعون 
من آداء الزكاةء وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من 
منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم» ثم هم بعد ذلك يزكون» 
فامتنع الصديق من ذلك وآباهء وروي أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال 
لأبي بكر: علام تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الث - بيا - مرت أن أقاتل الناس 


حتى يشهدوا آن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله فإذا قالوها عصموا منى ‏ 


5 


دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟ فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقًا وفي رواية 


) عقا کانوا يۇ دونه 9 رسول الله - اة - لأقاتلنهم على منعهاء إن الزكاة حق 


المال» والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء قال عمر: فما هو إلا أن ريت 
الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . 

راجع : (صحيح البخاري) الاعتصام/ ٠٤١١ ٠٤٠١/۸٠۲‏ .و(صحيح مسلم) 
الإيمان /۸» رقم(۳۲)ء ٠۲ ١١/١‏ .و(تاريخ الأمم والملوك) للطبري: 


001 


ا ا و ي 


۷/۳ ۔ ۲۲۸ . و(الکامل) لابن الأآثیر: ۲/ .۳۷۸۳٤١‏ و(العبر وديوان المبتداً 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) 
للعلامة ابن خلدون المغربىء .۸۷١-۸٦۷/١‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير: 
TET‏ ۰ 

)١(‏ يوم السقيفة: لما توفي الرسول - ييه - اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة 

) ليبايعوا سعد بن عبادة فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: منا أمير ومنكم آمير. فقال أبو بكر: منا الأمراء ومنكم 
الوزراء. تم قال ابو بکر: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة 
أمين هذه الأمة. فقال عمر: أيكم يطيب نفسًا أن يخلف قدمين قدمهما النبي - 
ية - فبايعه عمر وبايعه الناس . 
راجع : (صحیح الببخاري) أصحاب النبي - | 0 ۱۹٩- ۹۳/٤‏ . و(تاریخ 
الام وارك لاقرى ۳0/7 او(العسن الان ادون 
۲/ ۸-۳ . و(الکامل) لابن الآثیر: .۳۲٣/۲‏ 

(۲) يوم الدار: في سنة خحمس وثلائين للهجرة سار من سار من آهل مصر والعراق 
إلى المدينة» ومن ثم حاصروا خليفة المسلمين عثمان - رضي الله عنه - في 
دار وکات مسبت ذلك أن دال ن سا اليهودي من آهل صنعاء أسلم أيام 
عثمانء ثم انتقل في الحجاز» ثم بالبصرة ثم بالكوفة ثم بالشام يريد إضلال 
الناس» ثم قدم مصرء e‏ - ية - وأن عليا وصي محمد» 
وآن عثمان أخذها بغير حق» وأخذ في الطعن في أمراء عثمان على البلاد» وفي 
أثناء الحصار كان عند عثمان من الصحابة وأبنائهم قريب من سبعمائة. فقال 
لهم : آقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله وطلب 
عثمان - رضي الله عنه - من الأشتر عما يريد الناس فقال: ثلاث ليس من 
إحداهن بد قال: ما هن؟ قال: يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول: هذا 
أمركم فاختاروا من شئتم» وبين أن تقتص من نفسك» فإن أبيت فإن القوم 
قاتلوك. فقال: أما أن أخلع لهم أمرهم فما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه الله 
وما ان أقتص لهم من نفسي فوالله لئن قتلتموني لا تحابون بعدي» ولا تصلون = 


O0۲ 


۱ . ۲ 
o‏ ولغ و : 


(۱( 


(۲( 


بعدي جميعاً» ولا تقاتلون بعدي جميعا عدوا أبڌا ثم دخل داره آولئك 


الأجلاف الغلاظ وقتلوه - رضي الله عنه - ولما وقع الأمر العظيم الفظيع الشنيع 
سقط في آيدي الناس» فأعظموه جدًا وندم أكثر هؤلاء الجهلة على ما صنعوا. 
راجع :(تاريخ الأمم والملوك) للطبري: .۳۹٦-٠٤١ /٤‏ و(العبر) لابن خلدون: 
٠۳-۲‏ . و(الكامل) لابن الآثير: ۳/ ۱۷۹-٠٠١١‏ . و(البداية والنهاية) 
لابين كت ۷/ ۱۸۹3-1۷ 

يوم حروراء: لما رجع علي - رضي الله عنه - من صفين فارقه الخوارج وأتوا 
حروراء » فنزل بها منهم اثنا عشر ألفاًء وكانوا يومئذ آهل صيام وصلاة أعني يوم 
النهروان» فيهم قال النبي - بي - (تحقر صلاة أحدكم في جنب صلاتهم» وصوم 
أحدكم في جنب صيامهم» ولكن لايجاوز إيمانهم تراقيهم). 

وإنما خروجهم في الزمن الأول على أمرين. 

أحدهما: بدعتهم في الإمامة إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش أو جوزوا 
أن لايكون في الدنيا إمام أصلاً وإن احتيج فيجوز أن يكون عبداً. 

والبدعة الثانية أنهم قالوا أخطاً علي في التحكيم إذ حكم الرجال لاحكم إلا لله تعالى وقد 
كذبوا على علي من وجهين في التحكيم أنه حكم الرجال وليس ذلك صدقاء لأنهم هم الذين 
حملوه على التحكيم» والثاني: أن تحكيم الرجال جائز فإن القوم هم الحاكمون في هذه 
المسألة وهم رجال» ولذا قال علي رضي الله عنه-كلمة حق أريد بها باطل » ولعنوا عليًا لأنه 
لما قاتل ما اغتنم آموالهم ولا سبى ذراريهم ونساءهم» ثم رضي بالتحكيم » وطعنوا في 


عثمان - رضى الله عنه - وطعنوا فى أصحاب الجمل فقاتلهم علي بالنهروان مقاتلة شديدة 


انفلت منهم أقل من عشرة» وما قتل من المسلمين إلا أقل من عشرة. 

راجع : (الملل) للشهرستاني: ٠١۹-٠١١/١‏ . و(تاريخ الأمم والملوك) للطبري: 
۹۳-٥‏ . و(الكامل) لابن الأثير: .۳٤١-۳۲١/۳‏ و(البداية والنهاية) لابن 
کر ۲۸۹-۲۷۷/۷ : 

ينسب هذا القول للمزني صاحب الإمام الشافعي . راجع :(مناقب الإمام أحمد ) 
ابن حنبل) للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي: ص٤۲٠‏ . و(طبقات 

الشافعية) للسبكي : ۲/ ۲۷ . 


o0 


فيما""“ فيه تشبيه له بالخلفاء الراشدين فيما خلفت فيه“ الرسل 

۷ بال وقامت فيه مقامهم» وكذلك سائر أئمة الدين/[كل منهم يخلف 
الأنبياء والمرسلين بقدر ما قام به]" من ميراثهم» وما خلفهم 
فيه من دعوتهم. والله يرضى عن جميع السابقين الأولين 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


إن عىالرازي - وإن كان يعني بالتركيب والتأليف واعترافهم”““ بالأجزاء 
بالا زاء REE ۵ I.‏ ۴ ا 
ااا والأبعاض هو إثباتهم للصفات التي ورد بها الكتاب والسنة: مثل 


لانم الوجه واليدين ونحو ذلك فهذا قول جميع سلف الأمة وأئمتهاء 
و 1 


وهل الحديث» وهو قول الصفاتية قاطبة من الكلابية والكرامية 
نول الصفانية 


اة والأشعرية» وقد ذكر محمد بن الهيصم في كتاب (جمل 
الكلام)"“ له هذه المسألة» وأثبت صفة الوجه 


= ويروى عن علي بن المديني آنه قال: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: 
أبو بكر الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل في يوم المحنة. 
راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: .٠١/١‏ وترجمة الإمام أحمد بن 
حنبل في كتاب(تاريخ الإسلام) المنشور في مقدمة(المسند) للامام أحمد بن 
حنبل» شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاکر: 11/۱ . 
(1) في(ك) و(ط):(مما) 
(۲) (فيه) ساقطة من(ك) 
(۳) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة 
(€) في(ك) : (وانحرافهم) 
(۵) تقدمت ترجمته في ص٣۱۲‏ . 
(0) (جمل المقالات) قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكتاب في (درء تعارض العقل 
مع النقل): ٥٦/۸‏ : «والقاضي أبوحازم بن القاضي أبي يعلى في كتابه المصنف = 


00٤ 


e 


فقوله عن الكرامية : إنهم لا يثبتون ذلك . إن آراد به بعضهم 


فلعله یکون Ps‏ ف ریب أن فيهم من يثبت هذه الصفات 
0 ا والىد تي هو e‏ والأبعاض› 


زیف۲ و e‏ من لا ينفيه ۰ ته e‏ کان عاي 
يقولون: ات هذه المعاني ای ب اجس فمن کت 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)4( 
(0) 


)71( 
(۷) 


في أصول الدين الذي رتبه ترتيب محمد بن الهيصم في كتابه المسمى (جمل 
المقالات) يسلك مسلك من أثبت الحكمة والمصلحة العامة التي تجب 
مراعاتهاء» وإن أفضى ذلك إلى مفسدة جزئية» وقد ذكر شيخ الإسلام الكتاب في 
عدة مواضع من كتبه فقد نقل منه في (مجموع الفتاوی): ۱۸٤ ٠۸ /١‏ . و(درء 
تعارض العقل مع النقل) : ۲/ .O1/A «EV‏ 

في(ك) بياض مقدار كلمتين بعد كلمة اليد. 

في(ط) : (لا) . 

(فلا) ساقطة من(ط). 

راجع تعريف الصفات الخبرية ص٥٠۷‏ 

في(ل) و(ك):(یثبته). وهو غلط یتنافی مع ماقبله والتصویب من(ط). والذین 
ينفون إطلاق لفظ البعض من الحنابلة أمثال ابن الجوزي وابن عقيل راجع :(دفع 
شبه التشبيه) لابن الجوزي: ص٠۷.‏ والقاضي أبو يعلى(إبطال التأويلات) 
مخطوط : ص۱۱۸ . 

ما بين النجمتين ساقطة من(ك). 

في(ل) : (بإثبات). والتصویب من(ط). 


000 


أمطظه دول ا 


وكذلك قوله عن الكرامية : إنهم زعموا أنه غير متناه. فهذا 
إنما هو قول بعضهم "كما تقدم ذكره لذلك” ": وأن منهم من 
يقول هو متناهِ. ثم إن كلا من القولين ليس من خصائص الكرامية 
بل التزاع في ذلك مشهور عن غيرهم» وقد ذكرنا بعض ما في 
ذلك من النزاع فيما ذكره الأشعري في المقالات . 

وكذلك قولهم: لا يقبل القسمة. هذا اللفظ قد يطلقه 
طوائف منهم ومن غيرهم› وقد لا يطلقه طوائف لما فيه من 
الإجمال والتناقض . 


فالذي““ يقال على الكرامية بإثباتهم واحدًا فوق العرش 
لا ينقسم ّ أو يشار إليه ولا ينسم يقال على عيرهم › ففي 
الطوائف الأربعة من الفقهاء كثير" ممن يقول نحو ذلك» وكذلك“ 


(1) في(ك) بياض مقدار أربع كلمات بعد كلمة معثاهة. 

(۲) مابين النجمتين ساقطة من(ك) وراجعم ص۳٤٥‏ . و(أساس التقديس) للرازي : 
ص 

(۳) راجع: ص۳۷۷ وراجع أيضا: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: 
O‏ 

)٤(‏ في(ك):(بالذي). 

)١(‏ مابين النجمتين ساقطة من(ط) 

)١(‏ (كثير) ساقطة من(ك) 

(۷) (وكذلك) ساقطة من(ك) 


00٦ 


ابن كلاب“ والأشعري وأئمة أصحابه يقولون نحو ذلك" › 
فإن كل من قال إنه فوق العرش وقال إنه ليس بجسم أو ثبت 
a‏ هذه الصفات التي وردت بها النصروص كالوجه E‏ 
وقال مع ذلك إنه ليس" بجسم" يرد عليه ذلك» فإنه یلزمه أنه 
يشار إليه بحسب الحس وأنه واحد لا ينقسم هذه القسمة التي 
مها 

ولهذا نجد في هذه الطوائف منازعة بعضهم لبعض في ذلك 
كما يوجد في أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» 
وكذلك يوجد في أصحاب الأشعري [من]“ e‏ 
فنفاة الجهة منهم يقولون إن أدلتهم وأئمتهم الذين يقولون: إن“ 
الله تعالى” "“ فوق العرش وإنه ليس بجسم متناقضون» وكذلك 


(۱) راجع :(مقالات الإسلامیین) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۹۹-۲۹۸. 

(۲) راجع :(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۱۱› ۲۹۰. 
و(الابانة) ا الحسن الأشعري : ص۸٤۲٥‏ . 

(۳) راجع :(التمهيد) للقاضي أبي بكر الباقلاني: ص .۲۹۲-۲٣۰۹‏ و(الاعتقاد) 
للقي ن ۷ 

)٤(‏ في(ل):(به). والتصویب من(ك) و(ط) 

)٥(‏ في(ط):(واليدين) 

0) (ليس) ساقطة من(ط) 

(۷) في(ط):(جسم). 

(۸) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(4) في(ك):(أنه). 

)٠١(‏ (الله تعالى) ساقطة من(ك) 


O0V% 


نفاة الصفات الخبرية"“ يقولون: إن مثبتيها مع نفي الجسم 
متناقضون» ومثبتة العلو منهم”" والصفات الخبرية يقولون: إن 
3/۷۸ نفاة ذلك منهم يتناقضون"» حيث/ أثبتوا ما هو عرض في 
المخلوق' کالعلم والقدرة والحياة قالوا وليس هو بعرض في 
حق الخالق» ولم يثبتوا ما هو جسم في حق المخلوق كاليد 
ر والوجه/ ويقولون ليس بجسم في حق الخالق. وكذلك أصحاب 


2 


الإمام أحمد فطائفة منهم كابن عقيل وصدقة بن الحسين” وأبي 
الفرج بن الجوزي قد يقولون: إن ابن حامد" والقاضي أبا يعلى 


(1) في(ك) و(ط):(الصفات الخبرية منهم) وسبق تعريف الصفات الخبرية . 

(۲) (منهم) ساقطة من(ط). 

(۳) في(ك) و(ط):(متناقضون). 

)٤(‏ في(ط) :(المخلوقات). 

)٥(‏ صدقة بن الحسين بن الحسن بن بختيار بن الحداد البغدادي» أبوالفرج 
(۷۹٤-۷۳٥ه)‏ مؤرخ آديب» فيه ميل إلى مذهب الفلاسفة» حفظ القرآن في 
صباه» وسمع شیا من الفقه» وکان له فهم فناظر وآفتی» إلا آنه کان يظهر من 
فلتات لسانه ما یدل على سوء عقیدته» وکان لا ينضبط› فکان من يجالسه يعثر 
منه على ذلك» وكان تارة يرمز إلى إنكار بعث الأجسام ويميل إلى مذهب 
الفلاسفة» قال القاضي آبو يعلى : مذ كتب صدقة كتاب الشفاء لابن سينا تغير› 
وكان يعيش من نسخ الكتب. له (ذيل على تاريخ الزاغوني) من سنة ٠۲۷‏ ه إلى 
قريب وفاته . ومصنفات حسنة في الأصول. 
راجع : (المنتظم) لابن الجوزي: ۲۷۸-۲۷٣/۱‏ . و(تاريخ ابن الوردي) : 
۲. و(ذیل طبقات الحنابلة) لاہن رجب: .۳٤۲-۳۳۹/۱‏ و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلى: ۲٤۲١ /٤‏ . ا 

(0) الحسن بن حامد بن E‏ البغدادي الوراق» أبو عبدالله (١٠٠-۴٠٤ه)‏ 
شيخ الحنابلة ومفتيهم» وكان وجيها عند السلطان والعوام» يتقوت من النسخ = 


O0۸ 


وأبا الحسن"“ بن الزاغوني ونحوهم متناقضون حيث ينفون 
الجسم ويثبتون هذه الصفات"» وجمهورهم يقول بل هؤلاء 
[هم] " المتناقضون الذين يثبتون الشيء تارة وينفونه أخرى كما 
هو معروف من حالهم» واجتماع النفي والاإثبات في الشيء 
الواحد آعظم من اجتماعهما في لوازمه وملزوماته» فإن کان كل 
[منهما]““ في وقتين فالأول أعظم» وكذلك إن كانا في وقت 
واحد» وآماإن كان الأول في وقتين والثاني في وقت واحد فهذا 
أبلغ من وجه وهذا آبلغ من وجه ويقولون: إن أولئك متناقضون 
حيث يسلمون ثبوت” الصفات التي هي فينا أعراض ويمنعون 
ثبوت الصفات التي هي فينا آجسام . 


اوخ الاس ع اة فلا جرم صار 


ويكثر الحج» سمع أبا بكر بن مالك وأبا بكر الشافعي وابن سلم الختلي روى 
عنه بو علي الأهوازي» وأبو طالب العشاري والقاضي أبو يعلى من مصنفاته 
(الجامع) نحو أربعمائة جزء في اختلاف العلماء . 
راجع: (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .۲٠٤-۲٠٠/۱۷‏ و(العبر) للذهبي : 
۳ . و(الوافي بالوفيات) للصفدي: .٤٠١/١١‏ و(شذرات الذهب) لابن 
العماد الحنبلي : ۱١۷-۳‏ . و(مختصر في طبقات الحنابلة) لابن شطي : 
ص۳۲ ۰ 

(1) في (ك): (الحسين) وهو خطأً. وقد تقدمت ترجمته ص٤٠‏ . 

)۲( راجع) (دفع شبه التشبيه) لابن الجوزي: ص ۳١-۲٤‏ . 

(۳) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

)٤(‏ في (ل): (منها) . والتصويب من(ك) و(ط). 

)٥(‏ في (ط) : (نشوت): 

(0) في (ك): (الخامس عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه. 


٥0۹ 


حكم العفل 
إما أن يکون 
غير مقبول في 
السرسوبية 
مخالفته وإما 
اا کون 
مقبولاً فیکون 
الي ازي 
ومسوانقوه 


أعظم مخالفة 


i E 0 ا على خلاف‎ E 
العقل الذي هذا على خلاف بدیهته إما أن یکون حکمه وشهادته‎ 
في الربوبية مقبولاء أو مردودًا. فإن لم يكن مقبولاً لم يضر‎ 
هؤلاء ولا غيرهم مخالفته» فإنه بمنزلة ا ا‎ 
0 تل ااا و‎ 
.]٦: [الحجرات‎ 

وإن كان حكمه وشهادته مقبولاً كان هذا المنازع 
وموافقوه“ أعظم مخالفة له من هؤلاء كما قد تقدم بيان 
ذلك وإذا كان مخالفة قولهم لبديهة العقل أعظم من قول 
هؤلاء لم يجب على هؤلاء أن يرجعوا عن القول الذي هو أقل 
مخالفة لبديهة العقل إلى القول الذي هو أكثر مخالفة لبديهة 
العقل؛ بل يكون الواجب على هذا التقدير على الطائفتين 
الاعتراف بما في بديهة العقل» [فيعترفون]" جميعًا بأنه فوق 


(1) في (أساس التقديس) : (قولهم قولاً). 

(۲) (الكرامية) غير موجودة في (أساس التقديس) و(ط). 
)۳( في (اساس التقديس) : (بديهة) وفي (ك): (بهديهة). 
)٤(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص٤٦‏ . 

)٥(‏ في (ك) و(ط): (فانه یکون). 

(© ا(تعال) ماقطة م( و(: 

(۷) في (ك) : (وموافقيه). 

(A)‏ راجع : ص ٥٠٥(‏ ومابعدها). 

(4) في (ل) (فيرجعون). والتصويب من (ك) و(ط). 


O" 


العالمء ,0 أن کا a ENN‏ 
يكون مشارًا إليه بحسب الحس*“» وحینئذ يکون فيه ما سماه 
تأليمًا وانقسامًا وإن لم يكن هو المعروف من التأليف والانقسام» 
نناوتةد من لك حي ها اي غه كا و 
نفسه في سورة الإخلاص كما تقدم التنبيه عليه بقوله تعالى"“ 
(الله الصمد) فإن الصمد فيه من معنى الاجتماع والقوة 
والسؤدد" ما ينافي الانقسام الااق: 


الوجه السابع عشر: آنه ورد من جهة المنازع تشبيه 
بالمعدوم؛ وذلك أن النفاة كثيرًا ما يصفون آهل الاإثبات بالتشبيه 


والتجسيم الذي هو التأليف»ء ومن المعلوم أنهم أحق بالتشبيه 
الباطل حیث يشبهونه بالمعدومات والناقصات › وهم یجمعول 


e (Mo 


)١(‏ الواو ساقطة من (ك). 

NE © 

(۳) في (ك) : (تکون). 

)٤(‏ مابين النجمتين ساقطة من (ك). 

() (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

0) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(V)‏ في (ك): (والودود). 

(۸) راجع : ص٠٦٤‏ . و(جواب آهل العلم والإيمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص۷۷ . 
من هنا تنفرد نسخة (ل) إلى ص٦۷٦‏ . فصل قال الرازي البرهان الثالث في أنه 
يمتنع أن يكون الله مختصًا بالجهة والحيز. 

= التمثيل هو حجة يقع فيها تشبيه جزئي لجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت‎ )٩( 


اللفاة أحق 
بالشيه 
اباطل من 
أل الإثبات 


بربهم يعدلون» وقول الكافرين الذين هم لربهم جاحدون. 


وذلك آنهم يقولون: إن كل ما هو عالم بعلم وقادر بقدرة 


وحي بحياة ونحو ذلك فهو من“ جنس واحد» وهو متماثل» 
لاّنه متحيز» والمتحيزات كلها متماثلة. ويقولون: كل ماهو 
فوق شيء فإنه من جنس واحد متماثل؛ لأنه متحيز» 
والمتحيزات متمائلة. ويقولون: كل ما له سمع وبصر فهو من 
جنس واحد وهو متماثل؛ لأنه من المتحيزات التي هي متماثلة» 
وهذا كله" قول الجهمية المعتزلة” وغيرهم. 


¥۳ ب/ ل 


وقد سلك الرازي ذلك في قوله: إن الأجسام/ متماثلة“؛ 


لكن قصده به نفي العلو على العرش ونفي الصفات الخبرية. 


أولاً فمقصودهم به النفى المطلق»وكل ذلك بناء على أن جعلوا 
له غدلا وسا وکقرا کے کل ما هو موصوف به ت إن 
غاليتهم من الملاحدة والجهممة يقولون : کل ما يقال له حي 


الحكم في المشبه. 

(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : ۴۵١۱/۱‏ . وراجع (کشاف اصطلاحات 
الفنون) للتهانوي : ۱/ ٠١٤٠١-۱۳٤٤‏ . و(التعريفات) للجرجاني : ص1۹ . 

(من) مكررة في (ل). 

(كله) ساقطة من (ط). 

في (ط): (والمعتزلة). 


راجع : (أساس التقديس) للرازي: ص٣۳‏ . 


0۲ 


وعالم وقادر فهو جنس واحد متماثل» هؤلاء جعلوا لله عدلاً 
وسميًا وكفرًا وندًا في كل ما له من [الأسماء]" والصفات”"› 
حتى لزم من ذلك أن یکون کل جسم عدلاً لله ومثلا وکفوًا حتی 
البقة والبعوضة! وأن يكون كل حي عَدل“ لله وكفرًا وسميً 
وكل ذلك بناء على أن كل ما هو مسمى بهذه الأسماء موصوف 
بهذه الصفات فإنه جنس واحد متماثل» وهذا من أعظم العدل 
بالله» وجعل الاأنداد لله . 

ثم إنهم نفوا ذلك عن الله فجحدوه بالكلية» و[عطلوه]“ 
فصاروا مشركين معطلين ولهذا جوز الاتحادية منهم عبادة كل 
شيء» وجعلوا کل شيء عابدًا ومعبودًا» وجوزوا کل شرك في 
العالم"“» فجمعوا جميع ما عليه المشركون من الأقوال 
والأفعال. فهذا تمثيلهم وعدلهم بالله وإشراكهم به» وتشبيههم 
إياه بخلقه فيما لله من صفات الإثبات . 

وأما عدلهم وتمثيلهم فيما يصفونه به من السلوب فهم 


(1) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۲) في (ل) (الأشياء). والتصويب من (ط). 

. ٠١١-٠٠٤ راجع : (الرد على الزنادقة والجهمية) لاإمام أحمد : ص‎ )(٠ 

' عَدل: العَّذل والعذل والعديل سواء أي التظير والمثيل.‎ )٤( 
راجع (لسان العرب) لابن منظور: مادة (عدل).‎ 

)٥(‏ في (ل): (غلطوه) وترجح عندي أن الصواب ما أثبته» وكلمة (غلطوه) ساقطة 
من(ط) . 


cc 1۹411۹۲ ¥۷٤۲ ۰٦۹ص‎ : راجع : (فقصوص الحكم) اا عربی‎ )٦( 
1° 


يبعدلونه بالمعدوم تارة» وبالمنقوصات”“ أخرى؛ فإنهم تارة 
يصفونه بالصفات السلبية [التى] لا [تنطبى]" إلا على 
المعدوم» فيکونون عادلین به االو ٤‏ 


وقد قدمنا فيما مضى أن الله سبحانه لا يوصف بصفة سلب 


إن لم تتضمن معنى ثبوتيًا. وآما الصفة السلبية التي لا تتضمن 
ثبوتا فلا يوصف بها إلا المعدوم» وبينًا أيضا أن كل صفة تصلح 
للمعدوم المحض فإنها لا تصلح لله تعالى؛ لآن تلك الصفة لا مدح 
فيها بحال؛ إذ المعدوم المحض لا يمدح بحال» وما ليس فيه مدح 
فإن الله لا يوصف به سبحانه وتعالی؛ بل له الأسماء الحسنىء 
الل غل ولما وا أيضا فيما تقدم”“ . 


وأما تمثيلهم له وعدلهم إياه بالمنقوصات القبيحات من 


المخلوقات فقولهم : نه لا يتكلم ؛ وإ وصمفوه بالکلام ظاهرًا 
موافقة ورفن فمعتاأه عندهم اد خلی کلام في غر 


(۱) 
(۲) 
(Y) 
(€) 
(0) 


(1) 


ف0 و ال تمو هات و الع ر (ف: 

في (ل): (الذي). والتصويب من (ط). 

ت و 

ى 0 ادمات الصو بي م رظ 

راجع : (الرسالة التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص۳۹١٤‏ . القاعدة 
الأولى. 

راجع : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص١٠۱۸-١۱۸.‏ والإبانة) لأبي 
الحسن الأشعري : ص۳۲. و(المحيط بالتكليف) للقاضي عبدالجبار: 
ED TER‏ في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط › 
ق/ ۲۳۹ . و(الملل والنحل) للشهرستاني: .٠٠-٥١/١‏ و(نهاية العقول) 


1 1 : .10( 
وكذلك قولهم: إنه ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة 
ET‏ ودحو ذلك . 


وإذا كان كذلك ظهر ما دکر من جهه المنازع» فان المنازع 


قلب عليهم القضية» وقال: إذا آلزمتمونا أن نجعله كالجوهر 
الفرد فأنتم جعلتموه كالمعدوم؛ وذلك أنه لما قال إنه لا يمكن 
أن يكون غير منقسم» ويكون في غاية الصغرء لأن ذلك حقير 
وذلك على الله محال» فقال المنازع أنتم قلتم لا يمكن الإحساس 
ف ولا الاشارة اله سال 4 والذى لا يكن الا خاس 
ولا الإشارة إليه يكون كالمعدوم» EE O‏ 
جاز وصفکم بهذا فلم لا يجوز الأول؟! وهو كلام قوي جدًا. 


والمنازع وأصحابه يعلمون صحة هذا الكلام» لأنهم يقرون ‏ 


في مسألة الرؤية أن كل موجود يجوز أن يحس بالحواس 
اللخمس › وا على ذلك أن الله يجور ان يحس به 


(۳) 


)0( 


للرازي» مخطوط : ق/١١١.‏ و(المسائل الخمسون في أصول الدين) لفخر 
الدين :محمد ين عفر بن الخسين الرازىة ج ١ة‏ و(الارناف للجريي: 

ص١١٠‏ . و(الرد على من آنكر الحرف والصوت) لأبى نصر السجزي : 
ص٣١۱۱‏ . ۰ 


في (ط) :(ولا قوة) . 


راجع : (المقالات) لاش الحسن صض ۲۷۸-٠٠١‏ . و(الملل والنحل) 
للشهرستاني: ٥1_٥٥ /١‏ . 

راجع : (أساس التقديس) للرازي: ص١٠‏ . 

في (ط): (وإذا). 

في (ط): (وملتزمون). 


٤‏ ال 


الخراف اله" السمع» والبصر» والشم» والذوق. 
زالل وان فالا سن به الاس ال ل كوا 
معدومًا. فعامة السلف والصفاتية/ على أن الله يمكن أن يُشهد 
ویری ويحس به. وأول من نفى إمكان إحساسه الجهم بن 
ا ا ا ا 

الوجه الثامن عشر: آنه قال في الجواب: «أما قولهم : الذي 
لا بحس ولا يشار إليه أشد حقارة من الجزء الذي لا يتجزاً. 
قلنا كونه موصوفا بالحقارة إنما یلزم لو کان له“ حيز ومقدار 
حتى يقال إنه أصغر من غيره. أماإذا كان منزهًا عن الحيز 
والمقدار "فلم" يحصل بينه وبين غيره مناسبة في الحيز 
والمقدا ر ٠“‏ فلم یلزم ss‏ 


(1) راجع: كتاب (اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع) لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري: ص۳۳٠ .۴١‏ و(الإرشاد) للجويني: ص١١٠.‏ و(نهاية 
العقول) للرازي» مخطوط : ق/١١٤٠|أ.‏ 

(۲) في (ل) : (الحواس). والتصويب من (ط). 

(۳) راجع: (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص١١٠٠-١٠٠.‏ و(خلق 
أفعال العباد) للبخاري : ص١"‏ . 

© قن اتا ایی لا بجی ة: 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (ذا). 

(7) في (أساس التقديس): (ولم). 

(۷) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

ااسس التقدیین) رازن عن :٤‏ 


0 1 


قال ل هذه مصادرة عل البظلر ت فنك أت ات“ 
تنزيهه عن الحيز بهذه الحجة التي جعلت من مقدماتها آنه ليس 
بحقير بقدر الجوهر الفرد» فقيل لك ما لا يمكن الإشارة إليه 
وإحساسه أحقر من الجوهر الفرد وقد وصفته بذلك» فلا يكون 
وصفه بقدر الجوهر الفرد محالاً على أصلك» فقلت : «أما كونه 
موصوفا بالحقارة إنما يلزم إذا كان له حيز ومقدار وأما إذا كان 
منزهاعن الحيز والمقدار فلم يحصل بينه وبين غيره مناسبة). 
فيقال لك : الكلام إنما هو في تنزيهه عن الحيز والمقدارء فأنت 
تنفي ذلك ومنازعك يثبته» وهو محل النزاع» فإذا كان جوابك 
مبنيًا على محل النزاع كنت قد صادرت منازعك على المطلوب 
حتى جعلت المطلوب مقدمة في أثات تسةه والمقدمة لانن أن 


)١(‏ المصادرة على المطلوب: هي التي تجعل النتيجة جزء القياس أو يلزم النتيجة 
من جزء القياس كقولنا الإنسان بشر وكل بشر ضحاك ينتح أن الإنسان ضحاك 
فالكرى خاها والطلرت يرواخد د الشن :والاسان: مرادقان وهر اتا 
المفهوم فيكون الكبرى والنتيجة شيا واحدًا. 
(التعريفات) للجرجاني : ص٠۲۳‏ . 
والمصادرة على المطلوب على أربعة أنواع : 
أحدها: أن يكون المدعى عين الدليل . 
والثانى: أن يكون المدعى جزء الدليل . 
والغالث: أن يكون المدعى موقوفا عليه صحة الدليل . 
والرابع : أن يكون المدعى موقوفا عليه صحة جزء الدليل . 
والكل باطل للزوم الدور الباطل . 
(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري: ۲۷۱/۳ . 

Yb 


تكون معلومة أو مسلمة”'» فتكون قد طلبت منه تسليم الحكم 
قبل الدلالة عل وادعيت علمه قبل حصول علمه» وقد 
صادرته علیه» وطلبت منه أن يسلمه لك بلا حجة. 


وإيضاح هذا آن العلم بكونه إذا وصفته بأنه لا بحس 
ولا يُشار إليه ليس بأحقر من الجوهر الفرد: إما أن يقف على 
العلم بكونه ليس بذي حيز ومقدار [أو]" لا يتوقف . 

فإن توقف عليه لم يصح هذا الجواب حتى يثبت أنه ليس 
بذي حيز ومقدار حتى يتم الجواب عما أورد على الحجة» فإذا 
کان جواب الحجة لا یتم حتى ثبت آنه ليس بذي حیز ولا مقدار 
ولا يثبت ذلك حتى يتم جواب الحجة لم يكن [واحدًا]“ منهما 
حتى يكون الاخر قبله» وذلك دور ممتنع . 

وإن كان العلم بكونه ليس أحقر من الجوهر الفرد إذا وصف 
بأنه لا یحس ولا يشار إليه لا يقف على العلم بانه ليس بذي حيز 


)١(‏ المسلمة: قضية ليست بديهية بذاتها ولا يستطاع البرهنة عليهاء ومع ذلك يسلم 
بهاء ويمكن أن تستخلص منها نتائج لا يرفضها العقل . 
(المعجم الفلسفي): ص۱۸۳ . وراجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : ۳/ ۲٣۷‏ . و(التعریفات) للجرجانی : ص۲۲۷ . و(الإشارات والتنبیهات) 
لابن سينا: ص٦٥ ٥۷‏ . و(المعجم ا لجمیل صلیبا: ص ۳۷۲۳_۳۷۲ . 
(۲) أي أنك نفيت الإشارة إليه لكونه ليس له حيز ومقدار» أي جعلت نقطة الخلاف 
هي الحيز والجهة مسلمة لما ترتب عليها من نفي الإشارة الحسية» هذا خطاً. 
(۳) في (ل) :(و). والتصویب من (ط) لأنه يدل عليه ما قبله. 
(6) في (ل) و(ك) : (واحد). 


0۹۸ 


ومقدار لم يصح هذا الجواب» وهو قولك: «كونه موصوفا 


بالحقارة إنما يلزم لو كان له حيز ومقدار حتى يقال إنه أصغر من 


غيره»» بل كان الجواب أن يقال: لا يلزم أن يكون أحقر من 
الجوهر الفرد» سواء قيل إنه ذو حيز ومقدار» أو لم يقل ذلك 
لكنه لو قال ذلك لظهر أن كلامه باطلء فإنه يعلم بالحس 
والضرورة آن کل ما کان .ذا حر ومقدار قل ٠‏ إنه لا يخس 
ولا يشار إليه فإنه أصغر من الجوهر الفرد. 

ومما يوضح الأمر في ذلك آن هذا السؤال الذي ذكره من 
جهة المنازع هو من باب المعارضة؛ فإنه لما ذكر حجته على أنه 
ليس بذي جهة بأن ذلك يستلزم التركيب والحقارة» قال له 
المعارض: ما ذكرته من آنه لا يمكن إحساسه والإشارة إليه 
يستلزم أن يكون معدومًاء/ وذلك آأبلغ في الحقارة من الجوهر 
الفرد» فقال له: قولك يستلزم من الحقارة أعظم مما آلزمت به 
أهل الإثبات» فأجاب عن المعارضة بمنع الحكم» وأن صحته 
ملازمة لصحة قول المنازع. وهذا من أفسد الأجوبة؛ فإن 
المعارض يقول: بل هو عندي ذو حيز ومقدار» فلم قلت إنه 
ليس كذلك؟ وهل النزاع إلا فيه؟ وقولك: أما إذا لم يكن ذا حيز 
ومقدار لم يلزم وصفه بالحقارة. يقال لك من الذي سلم لك 
ذلك؟ وهل النزاع إلا فيه؟! وهذه الحجة التي ذكرتها إنما أقمتها 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل العبارة: (إن قيل). 


ال 


على تفي ذلك» وهي لاتتم إلا بالجواب على المعارضة" 
< ن ٠‏ عن المعارضة المستلزمة لنقيض مذهبك بنفس 
ذهبك؟! وهل هذا إلا بمنزلة أن يقدح المعترض في دليلك بأنه 
ستل م نقيض مذهبه؟! . 
صحة المعارضة مبنية على نقيض مذهبه وهو لا يقول بذلك» 
فهو يقول [لا a‏ مالم ا 8 ا هھ » قولي لا تصح 
ا وهو في هذا الباب في مقام المني ا 
ندل لدل الأول ًن دمنعه بعص المقدمات › ويجعل 
سند منعه آنه ل فهو ذكر ذلك لإبداء سند المنع› 
لا حجة للمنع؛ فإن [المانع]"" المطالب بالدليل ليس عليه 


ww 
., حح‎ 
. ۰. 


فیقال: المعترض لم [یبن]' دلیله على هذا؛ بل ذكر أن ما 
لا يحس ولا يشارإليه معدوم أحقر من الجزء الذي لا يتجزأً 
فادعيت أن هذا إنما يلزم إذا كان منزهًَا عن الحيز والمقدار فلم 
يلزم وصفه بالحقارة» فهذا الملزوم إنما تقول إنه لازم لدليله 


٠‏ () وهو كون الذي لا يحس ولا يشارإليه أحقر من الجوهرالفرد. 
0 ر ولعت من (: 

© 0 ت و المرب فن (ت: 

() في (ط): (أن). 

)١(‏ في (ل): كلمة غير مفهومة والتصويب من (ط). 
Eas DD‏ 


0V۰ 


آن' دلیله مستلزم لهذا فمتى صح دليله هذاء فهذا القدر ينفعه 
ولا یضره؛ لانه یکون دلیله حینئذ قد دل على شيئين على آنك 
جه اة م اجره اقرف وا و ا وا و ج 
وا فيدل على صحة مذهبه» وعلى أن مذهبك يستلزم آن الله 
معدوم . هذا بإقراره آن دليله يستلزم صحة ذلك . 

وإن قلت: إن دليله يتوقف على صحة هذا بمعنى أنه" لم 
شنت آن الله ذو حيز ومقدار لم E‏ إذا کان لایحس ولا یشار 
إليه آنه أصغر من الجوهر الفردء فهذا لم تشبته بل ادعيته دعوى 
اا ا كن فن احت عن المعارفت وهو الاب 
وذلك آنه لا يسلم آنا إذا علمنا أن الشيء لا يحس ولا يشار إليه لم 
يعلم آنه معدوم حتی” يعلم قبل ذلك آنه ذو حیز ومقدار؛ بل قد 
يكون العلم بآنه ذو حيز ومقدار بعد ذلك أو قبله أو معه إذا كانا 
متلازمین . 

وهذا لازم على أصلك وآصل أصحابك لزومًا قويًا؛ فإنكم 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل العبارة: (أو دليله مستلزم لهذا). 

(۲) في (ط): (أصغر). 

(۳) هكذا في الأصل» ولعل العبارة ey‏ 

)٤(‏ سَاذِجّة: حجة ساذجَة وساذَجَةٌ بالفتح : غير بالغة؛ قال ابن سيده: ار 
إنما يستعملها أهل الكلام فيما ليس ببرهان قاطع» وقد يستعمل في غير الكلام ‏ 
والبرهان» وعسى أن يكون أصلها سادة اد ي ا من 
الكلام المعرب. 
(لسان العرب) لابن منظور مادة (سذج). 

)٥(‏ في (ل): (وحتى). والتصويب من (ط) لأن الواو لا معنى له هنا. 


۵ أل 


أنتم وسائر الصفاتية تسلمون أن كل موجود فإنه يمكن أن يحس› 
وأن الذي لا يمكن إحساسه هو المعدوم' - وكثير من أهل السنة 
والحديث يقولون بأنه يلمس”“ أيضا /- وآنتم تریدون آنه يدرك 
ومقدار» ولم يكن العلم بذلك موقوفا على العلم بأنه ذو حیز 
ومقدار: 
الفرد» فإذا كان لا يحس ولا يشار إليه مستلزم أن يكون ذا حيز 
ومقدار» ونت قلت هنا إنه لا ييحس ولا يشار إليه فقد لزمك إما 
أن يكون معدومًا» أو يكون ذا حيز ومقدار. وإذا قلت إنه يحس 
بطل ما ذکرته هنا من آنه لا يحس ولا يشار إليه. 

وهذا الذي يورده المنازع حمّد في النظر الصحيح في 
المناظرة العادلة ؛ فانه یظهر ره من تناقض منازعه وضعف 


(۱) راجع : (نهاية العقول) للرازي» مخطوط› ق/٦٤۱ا»‏ ١١۱ب‏ ۲١١ب.‏ 
و(الإرشاد) للجويني . ص۳١٠‏ . والمع الأدلة) للجويني: ص ٠٠١-٠١١‏ . 
و(التمهيد) للباقلاني : ص٣٣۲‏ . 

(۲) راجع: (الإرشاد) للجويني: ص١۷١.‏ و(نهاية العقول) للرازي» مخطوط› 
ق/ N۱1‏ ۰ ۱۲. و(السشة) للخلال: ح۳۱۹)ء ح(۰٣۳۲)ء‏ 
RE‏ ا 

(۳) راجع: (اللمع) لأبي الحسن الأشعري: ص۳۳ .۳١‏ و(الإرشاد) للجويني: 
ف 

)٤(‏ (وقد) ساقطة من (ط). 

)٥(‏ في (ط): (حق). 


حجة"' مايدفعه به عنه» ويظهر به من صحة حجته ما ينفع الناظر 
والمناظر. 

وهذا يتقرر بالوجه [التاسع]" عشر:وهو أن هؤلاء 
المنازعين له الذين ينتصر لهم المؤسس يقولون إنه تجوز رؤيته؛ 
ورول كوه فدرا اقرا اللسن د ا ورون كوه 
مدركا بغير ذلك من الحواس مع قولهم إنه ليس فوق العرش 
دلا یگن ان کون شارا لبه بالخس ولا یمکن آل بج به 
لا ريب أنهم متناقضون في ذلك غاية التناقض» فإن من المعلوم 
أن إدراك اللمس به أبعد من كونه مشارًا إليه بالحس أو كونه في 
جهة؛ فإن لمس الإنسان قائماً بذاته التي هي في جهة معينة› 
فإدراكه الشيء بلمسه يقتضي من الاتصال به والملاصقة وكونه 
في“ جهة من اللامس وغير ذلك مالا يقتضيه مجرد كونه 
ترفع إليه الأبدي أو الأعين؛ فإن من المعلوم آنا نشير إلى كل 
شيء من الموجودات التي نراها ومع هذا فلا يمكننا آن نلمس 
منها إلا بعضهاء فإذا جاز کونه باللمس فلأّن يجوز کونه مشارًا 
إليه باليد والعين أولى وأحرى. 


)١(‏ في (ط): (حجته). 

(۲) في (ل) و(ط): (الثامن عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته. 

و ا ا ا وا 0 ی مک 
DTT‏ 

)€( (في) ساقطة من (ط). 

)٥(‏ في (ط): (الملامس). 


اليم ازېي 
ر أصحابه 
جوزوا رؤب 
الإشارة إلبه 
أولى وأحرى 


- وكذلك كل ما يلمسه فلا يكون إلا في جهة» وکثیرًا ما یکون 
الشيء في جهة ولا يمكننا لمسه» فكيف يجوز إثبات لمسه مع 
منع كونه في جهة» اليس" هذا تناقضاً محضا؟! بل هذا نفي 
الشيء مع إثبات ما هوأبلغ منه» وتحريم الشيء مع استحلال ما 

هو أعظم منه» کما قال ابن عمر" : «يستفتوني في دم البعوضة 
وقد قتلوا ابن بت رسول اله ٤‏ پا کا فال تعالی: 
# قتا TS‏ الحا ولاح 
هلو نه کر عند آ4 [البقرة:۲۱۷] وهو بمنزلة من يقول إن 
الله لا یری ولکن يُصافح ويٌُعانق . 

وكذلك قولهم: إنه يرى وقولهم إنه يتعلق به إدراك اللمس 
مع قولهم لا يمكن أن يحس به“ تناقض ظاهر. وإذا كان ذلك 
تناقضا منهم - ومن المعلوم أن مسألة الرؤية ثابتة بالنصوص 
المتواترة” عن رسول الله ية وبإجماع سلف الأمة وأئمتها - » 
فتكون صحتها مستازمة لكونه يحس» وذلك مستلزم لبطلان ما 


(1) في (ط): (اللامس). 

(۲) تقدمت ترجمته فی ص ۱٤٤‏ . 

e ise E E E O (۳)‏ 
ف بي نعم قال : كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال : 
ممن أنت. فقال: من أهل العراق . قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض 
وقد قتلوا ابن بنت النبي ية وسمعت النبي ية يقول: (هما ريحانتاي من الدنيا) . 
زرو اوه الإمام أحمد في مسنده: 114۳/۲ 

)٤(‏ (به) ساقطة من (ط). 

. ٠٠ص راجع تخريج الحديث‎ )٥( 


قالوه في هذه المسألة. 

فإن قيل: دليلهم العقلي“ في الرؤية ضعيف. قيل: 
لانسلم أنه ضعيف. ثم إن كان ضعيفا فليس هو بأضعف مما 
ذكروه في هذه المسألة”"» فإن كان أضعف ظهر تناقضهم في 
الى انات هان المسالن. 

الوجه [العشرون] : أنهم قد قرروا في هاتين المسألتين هنا 
وهناك أن ما لا يمکن/ أن يشار إليه ویحس به يکون معدوماً» 
وقرر هناك أن كل موجود فإنه يصح أن يرى وأن يلمس» فيحس 
به ويلمس وهو آبلغ من الإشارات الحسية إليه »> وأآن الله 
- يصح أن يرى وأن يتعلق به إدراك اللمس» فإن كل واحد من 
الرؤية واللمس مشترك بين الجوهر والأعراض"“ فيتعلق بالله 
تعالی» وهذا يوجب أن یکون الله یمکن أن يشار إليه ويمكن أن 
یحس به خلاف ماذکره هنا كما تقدم» وقرر هنا أن ما كان كذلك 
فانه یکون ذا حیز ومقدار وآنه پلزمه آن یکون منقسمًا مرکباً 
الانقسام والتركيب العقلي الذي آلزم به مخالفه هناء وهذا 


(1) دليلهم العقلي: هو أن كل موجود يمكن أن يحس» وأن الذي لا يمكن إحساسه 
هو المعدوم. راجع: ص0۷۲ . 

(۲( في هذه المسألة التي قالوا فيها إنه لا يحس ولا يشار إليه. | 

)۳( آي جواز رؤيته › ومنع الإشارة إليه . 

(6) في (ل) و(ط): (التاسع عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته. 

)٥(‏ في (ط): (وأن). 

(7) راجع تعريف العرض ص٦۳٥‏ . 


OV0 


أتر الرازي 
بما أقر به 
خصومه 

Yo‏ ب/ ل 


إن جوع 
فاا 
الر ازي يلر مه 
ان کون 


معدوما 


إااقتول 
الرازي هنا 
من جنس نفي 
جعله السلف 
جحدا لله 


يقتضي أنه من لوازم أصولهم التي هم معترفون فيها بالأصل 
و[بلازم] الأصل لم يلزمهم إياه غيرهم بالدليل بل هم اعترفوا 


وأبعاض» وهذا هو الذي أنكره في هذا الموضع؛ وليس هذا من 
جنس ما يلزم الرجل غيره شيا بالحجة؛ لكن هذا أقر بأن الله 
سبحانه وتعالى موصوف بوصف» وأقر في موضع آخر آنه إذا 
كان موصوفا بذلك الوصف لزم أن يكون كذا وكذاء فمجموع 
الإقرارين أقر فيهما بما ذكرناه. 

الوجه الحادي [والعشرون] ': أنه اعترف هنا أنه يكون أشد 
حقارة من الجوهر الفرد وأن يكون معدومًا إذا كان ذا حيز 
ومقدار» وقلنا إنه لا يمكن أن يشار إليه ولا يمكن أن يحس› 
وقد ذکر هنا آنه لا یمکن آن یشار إليه ولایمکن أن يحس به: فلزم 
أن يكون معدومًا أحقر من الجوهر الفرد. ولا ريب أن هذا حقيقة 
قولهم» وقد اعترف هو بمقدمات ذلك لكن مفرقة لم يجمعها في 
موضع واحد؛ إذ لو جمعهالم يخف عليه» وهذا شأن المبطل! . 

الوجه [الثاني]" والعشرون: أن منازعه يقول: قد ثبت 


بالفطرة الضرورية وبالضرورة الشرعية واتفاق كل عاقل سليم 


(1) في (ل): (تلازم). والتصويب من(ط). 
(۲( في (ل) و(ط) : (العشرون) وهو غلط في تعداد الأوجه. 
(۳) في (ل) و(ط): (الحادي) وهو غلط في تعداد الأوجه. 


0۷٦ 


الفط رة هن البرية أن رب الغالمين فرق اة .وان من فال انه 
ليس فوق السموات رب يعبد ولا هناك إله يصلى له ويسجد» 
وإنما هناك العدم المحض» فإنه جاحد لرب العالمين مالك يوم 
الدين» فإن اعتقد آنه مقر به وهذا يقتضي كما قلت آنه ذو حيز 
وو کن ج اروق ل وك لاا رة ال 
إليه ولا يمكن الإحساس به فإنه معدوم» كما اعترف به» وكما 


)۱( 


قال محمد بن طاهر: حضر المحدث آبوجعفر الهمذاني مجلس وعظ آبي 
المعالي»› فقال: كان الله ولا عرش» وهو الآن على ما كان عليهء فقال أبو 
جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدهاء ما قال عارف قط : يا الله ! 
إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن أنفسناء أو قال فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ 
فقال: يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة. ولطم على رأسهء ونزل. . . وقال فما بعد: 
حيرني الهمذاني 

(سيرأآعلام النبلاء) للذهبي: .٤۷٥-٤۷٤/١۸‏ وراجع: (العلو) للذهبي : 
ص ٠١۷-٠١١‏ . و(طبقات الشافعية) للسبكي: .1۹١ /٠١‏ و(مجموع الفتاوى) 
لشيخ الإسلام أبن تيمية: ٦١/٤‏ . 

«فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم» فأخبر ان 9 والعلم باستواء الله 
عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة» بخلاف الإقرار بعلو الله 
ey‏ ولا استواء» فإن هذا آمر فطري ضرورة نجده 
في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى» فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا. . ) 

والجارية التي قال لها النبي مياه (أين الله؟) قالت في السماء. قال: (اعتقها فإنها 
مؤمنة). جارية أعجمية» أرآيت من فقهها وأخبرها بما ذكرته؟ وإنما أخبرت عن 
الفطرة التي فطرها الله تعالى عليهاء ا ا 
بالايمان . 

(مجموع الفتاوى): لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٦١١١/٤‏ . 


OV 


إن الفطرة إذا 
عرض عليها 
ماوصف 
بهذه السلوب 
بانتفائه 

۹ ا ل 


هو معروف في الفطر» وهو أحقر من الجوهر الفرد بلا ريب. 
قشت ان ولك يستلزم أن الباري معدوم» وأنه أحقر من الجوهر 
ارد > غاا هما اى علماء الست واه الد أن فل 
الجهمية آنه ليس فوق العرش ولا داخل العالم ولا خارجه 
يتضمن أنه معدوم لا حقيقة له ولا وجود» وقد صرحوا بذلك في 
غير موضع ٠"‏ وكذلك هو في جميع الفطر السليمة. 

وإن آردت آن تلزمه عدمه من غير بناء على المقدارء فيقال: 

الوجه [الغالكث]“ والعشرون: أنه إذا عرض على الفطر 
السليمة - التي لم تتقلد مذهبًا تتعصب له - شيء لا يكون داخل 
العالم ولا خارجه» ولا يمكن أن يشار إليه ولا يمكن أن يحس 
به» / ولا هو في شيء من الجهات الست .ل الفطرة تقضي بان 
هذا لا یکون موجودًاء إلا“ أن“ کون معدومًا وهذا قبل أن 
يخطر بفكر الإإنسان الحيز والمقدار نفيًا وإثباتاء ثم بعد ذلك إذا 
علم أن الموجود أو أن هذا لا يكون إلا ذا حيز ومقدار كان ذلك 
لازمًا آخر يقرر مذهب المنازع لهذا المؤسس. 


(۱) راجع: (اشائن العديي) ١‏ ض٠‏ : 

(۲) راجع: ص‌۳۹۰. 

(۳) في (ل) و(ط): (الثاني) وهو غلط في تعداد الأوجه. 

)٤(‏ (إلا) ساقطة من(ط). 

و 09 و الوا ای ن( کن ل سد کا کر 
ا( 


OVA 


الوجه [الرابع]“ والعشرون: أن المنازعين له في «مسألة 
الرؤية» قالوا لهم: «ما ذكرتموه من الحجة يقتضي”" كون 
الارف مدر كا هرات الل ولك ل اع خت الل د 
من الطول والاطفل كا ا و م جت اله س 
[الطويل]"“ والأطول» فإن" اقتضى ذلك كون الأجسام مرئية 
اقتضى أن تكون ملموسة . 


ولا شك أنا ندرك من حيث اللمس الفرق”“ بين الحرارة 


والبرودة؛ فإن إدراك اللمس معلق بالأجسام والأعراض» فيعود 
ما ذكرتموه في الرؤية بتمامه في اللمس» فيلزمكم تعلق اللمس 
E‏ ا ا E‏ 

وقال في الجواب: «إن أصحابنا التزموا ذلك ولا طريق 
إلاذلكف»"'. 


)١(‏ في(ل) و(ط):(الثالث) وهو غلط في تعداد الأوجه. 
(۲) في(نهاية العقول) :(ولكنها يقتضي). 

(۳) في (نهاية العقول) :(الباري تعالى). 

. في(ط) :(آننا)‎ )٤( 

(0) (بين) ساقطة من(ط). 

(7) في(ل):(اللطويل). والتصويب من (نهاية العقول) و(ط).. 
(۷) في (نهاية العقول):(فلو). 

(۸) (الفرق) غير موجودة في (نهاية العقول). 

)٩(‏ في(نهاية العقول):(بالباري). 

)٠١(‏ (تعالى) غير موجودة في(نهاية العقول). 

.أ٠٠١ (نهاية العقول) للرازي» مخطوط› ق/‎ )١( 
.٠١١/ق‎ : (نهاية العقول) للرازي» مخطوط‎ )١( 


0۷۹ 


لاٹ تضايا 
ادعی منازعوه 


نها لملم 


وقال ll‏ قولهم : «لو كان الوجود علة لصحة رؤية 
الحقائق لصح منا رؤبة الطعوم والعلوم وذلك معلوم الفساد 
بالضرورة. قلنا: دعوى الضرورة في محل الخلاف غير 
a‏ 

وذكر أيضا أن المخالفين له في مسألة الرؤية يدعون العلم 
الضرورى ‏ وجرت الروية غك الشروط الهاتة :وامتاعها عد 
عدمها: «وهو ماإذا كانت“ الحاسة سليمة» والمرئي حاضرا» 
ولا يكون على [القرب]"' القريب» ولا على البعد البعيدء ولا 
یکون صغيرًا" جدًا» ولا لطيقًاء ولا يكون بين المرئي والرائی“ 
حجب كثيفة» وكان المرئي مابلا للرائي أوفي حكم 
المقابلة»“ . 

فتارة يَدّعون أن ذلك العلم الضروري حاصل للعقلاء بعد 


)١(‏ في(نهاية العقول) :(النزاع). 

(۲) (نهاية العقول) للرازي » مخطوط : ق/ ١١١‏ . 

(۳) العلم الضروري: وهو ما يحصل من غير فكر وكسب» وهو يقابل العلم الا كتسابي 
الى خضل بالظر والحك: 
راجع : (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: .٠٠١١ ٠٠١/۲‏ و(جامع العلوم) 
للقاضی ابن الاخمد نکرى: ۴۹۳۴/۲ . 

€3 في(نهاية العقول) زيادة : (زعمت المعتزلة آنه مهما كانت). 

)٥(‏ في(نهاية العقول): (حاضر). 

(7) في(ل):(الفرق). والتصويب من(نهاية العقول) و(ط). 

(۷) في(ط):(متغيرا). 

(۸) في(نهاية العقول):(بين الرائي والمرئي). 

(4) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ ١۳١ب‏ . 


OA * 


الآاخ از ولا خاجة فة الي خرب الامشالة .وتارة تقول 
بالاستدلال أن ذلك معلوم بالضرورة»' . 

[وقال]“ في الجواب: «آما وش العلم الضروري 
ببحصول الإدراك عند حضور هذه الأمور فلا نزاع فيه. وأما 
العلم الضروري بعدمه عند عدمها ففيه كل النزاع» . 

قال" : «فإن زعمت أنا مكابرون في مکار ا 
بالأيمان المغلظة آنا لما رجعنا إلى أنفسنا لم نجد العلم بذلك 
أكثر من العلم باستمرار الأمور [العادية]" التي [توافقنا)"“ على 
جواز تغبّرها عن مجاريها؛ فإن الإنسان كما يستبعد أن يأخذ 
الخد الحا اة ولا جد جا راه فاك سعد ان 
يذهب إلى جَيْحُون” '“ فيجد ماءه بالكلية دمًا أو عسلاء ويرى 


(0 نها الفرل) للرازى» مخطوط: ۴۷/3 اب: 

(۲) في(ل):(وقالت) والتصويب من(ط). 

(۳) في(نهاية العقول) :(إما أن يدعي). 

)٤(‏ في(نهاية العقول)ك(عند حضور هذه الأمور وبعدمه عند عدمهاء والأول لانزاع 
فيه والثاني فيه كل النزاع). 

. (نهاية العقول) للرازي» مخطوط› ق/ ۱۳۸ب‎ )٥( 

() أي الرازي والكلام متصل . 

(۷) في (نهاية العقول):(وحلفنا). 

(۸) في(ل):(العادلة) . والتصويب من(نهاية العقول) و(ط). 

(۹) في(ل):(يوافقنا) . والتصويب من(نهاية العقول) و(ط). 

)٠١(‏ جَيْحُون: بالفتح وهو اسم أعجمي . قال حمزة: أصل اسم جيحون بالفارسية 
هرون» وهو اسم وادي خراسان على وسط مدينة يقال لها جيهان فنسبه الناس ٠‏ 
إليهاء وقالوا جيحون على عادتهم في قلب الألفاظ. وقال ابن الفقيه يجيء = 


شخصًا شابًا قوًا"" مع أن ذلك الشخص حدث في تلك اللحظة 
من غير أب وأم على ذلك الوجه» ويرى طفل رضيعًا مع أن ذلك 
الطفل كان مرد فل كلك اة الت س حل لك 
الال 4ولين ‏ اساد ما دوه اف فن هده الا تور 
ا أن شستًا ET‏ ا iS‏ 2 


۱١ ٠ 
کو‎ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(0) 
)٦( 
(۷) 
(۸A) 
)4( 


جيحون من موضع يقال له عندميس » ويصب في هذا النهر آنهار مما جعله نهرًا 
عظيما» ويخترق هذا النهر بلاد الترك» وحدود بلخ إلى ترمذ» ثم يمر على 
کالف ثم على زم» ثم آمل ٿم درغان - وهي أول رض خوارزم - ثم الكات› 
ثم الجرجانية - مدينة خوارزم - » ثم ينصب في بحيرة تعرف ببحيرة خوارزم . 
راجع : (معجم البلدان) لیاقوت الحموي : ۳/ ۱۸۸-۱۸۷ . 

ها اهر ف ضا داي ار كربا ره سس خاد الود ا فنا 
الاتحاد السوفياتي» ثم يخترق جمهورية التركمان وأوزبكستان» ٿم يصب في 
بحر ارال . 

في (نهاية العقول): (شخصًا قوبًا شابًا) . 

(الطفل) غير موجودة في (نهاية العقول). 

في (نهاية العقول): (موجودا). 

في (ط): (ذلك) . 

في (نهاية العقول): (الحالة). 

في (نهاية العقول): (فليس). 

في (نهاية العقول): (ما ذكره أبو الحسين). 

في (نهاية العقول): (غير). 

في (نهاية العقول): (ممتنع). 


O EE 
. (نهاية العقول) للرازي› مخطوط » ق/ ۱۳۸ب‎ )۱١( 


OA 


قال" : «واعلم أن تجويز [انخراق]" العادات لازم على 


الفلاسفة أو المسلمين" والمتكلمين“» وبين ذلك. إلى أن . ٠‏ 
قال : «فليس لأبي الحسين“ إلا دعوى/ الضرورة في أول ١١١بال‏ 
المسألة» وليس لنا في مقابلتها إلا المنع»'. 


فإذا كانت هذه ثلاث قضايا ادعى منازعوه فيها العلم 


الضروري وهو يثبتها لإثبات رؤية موجود لا داخل العالم 
ولا خارجه کف نکر على منازعه فما ادعاه من العلم 
البديهي بأن الموجود إذا كان خارج العالم لم يكن إلا منقسمًا 
أو حقيرا» مع أن هذا آظهر بو جوده؟! . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 
(۷) 


آي الرازي والكلام متصل . 

في (ل) و(ط): (إخراق). والتصويب من (نهاية العقول). 

(أو المسلمين) غير موجودة في (نهاية العقول). 

(نهاية العقول) للرازي» مخطوط› ق/ ۱۳۸ب . 

وهو أبو الحسين البصري» شيخ المعتزلة» وقد تقدمت ترجمته في ص٤٠۲‏ . 
(نهاية العقول) للرازي» مخطوط› ق/۱۳۸١ب.‏ 

العلم البديهي: ويقصد به العلم الضروري وهو ما يحصل من غير فكر وكسب 
وهو يقابل العلم الاكتسابي الذي يحصل بالنظر والبحث. 

راجع : (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : ۳٠٤-۳١۳/۲‏ . 


OAT 


(۱) 
فصل 


قال الرازي: «البرهان الثاني في بيان آنه يمتنع آن يکون 


مختصًا بالحيز والجهة؛ وذلك” آنه لو کان مختصًا بالحيز 
والجهة لكان محتاجًا في وجوده إلى ذلك الحيز وتلك الجهة» 
وذلك" محال» فكونه في الحيز والجهة محال. بيان الملازمة: 
أن الحيز والجهة أمر موجود» والدليل عليه“ وجوه: 


5 


(۱) 
(۲) 


أخدفا 2 ر خاد ال و ف ال 
هية“ للأحياز التحتانية؛ بدليل أنهم قالوا: يجب أن يكون 


ساقطة من(ل) . والتصويب من (ط). 

(وذلك) غير موجودة في (أساس التقديس). 

في (آساس التقديس): (وهذا). 

في (آساس التقديس): (عليه من ). 

في (آساس التقديس): (الأول). 

في (آساس التقديس): (هو أن). 

الماهية: ما به يجاب عن السؤال بما هوء او ما به الشيء هو هو» وهي من 
حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة» ولا کلي ولا جزئي› ولا خاص ولا عام 
والماهية تطلق غالبًا على الأمر المتعقل» مثل المتعقل من الإنسان» وهو 
الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي» وقيل إن الماهية أعم من 
الحقيقة» لأن الحقيقة لا تستعمل إلا في الموجودات» والماهية تستعمل في 
الموجودات والمعدومات . 

وقيل إن ماهية الشيء هي تمام ما يحمل عليه حمل المواطأة من غير أن يكون = 


الله" مختصًا بجهة فوق» ويمتنع حصوله في سائر الجهات 


والأحياز _ ا (Y‏ السحت توالت والساد _ e‏ ل کا 
مختلفة في الحقائق والماهيات لامتنع القول بأنه يجب حصوله 


1 1 E 
تعالى في جهة الفوق"““ ويمتنع حصوله في سائر الجهات» وإذا‎ 
ثبت أن هذه الأحياز مختلفة في الماهيات“ وجب كونها مورا‎ 
موجودة؛ لأن العدم المحض يمتنع كونه كذلك.‎ 
الثانى : هو أن الجهات مختلفة بحسب الإشارات؛ فإن جهة‎ 
والعدم المعحض‎ TED الفوق متميزة عن جهة التحت‎ 
4 e 10 (WW u ك‎ 
والنفي الصرف يمتنع تمييز بعضه عن بعض في الاإشارة‎ 


تابعًا لمحمول آخر» والأمر المحمول على الشيء بلا واسطة هو ماهيته كالحيوان 
الناطق للإنسان. 
والماهية والحقيقة والذات قد تطلق على سبيل الترادف ولكن الحقيقة والذات 
تطلقان غالبا على الماهية باعتبار الوجود الخارجي . ) 
راجع : (التعريفات) للجرجاني : ص٥۲۰-٠٠۲.‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) 
للتهانوي: .٠۲٠/۲‏ و(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : 
۳/ ۱۹۳-۹۰ . و(المعجم الفلسفي) لجمیل صلیا: ۳٠٣۳۱۲٤/۲‏ . و(المعجم 
الفلسفي) : ص۱۹۹ . 

(1) في (أساس التقديس) : (الله تعالى). 

(۲) في (ط): (يعني). 

(۳) الواو غير موجودة في (أساس التقديس). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (فوق). 

)٥( ٠‏ في (أساس التقديس): (الماهية). 

(7) في (آساس التقديس) و(ط): (في الإشارة). 

(۷) (ط): (تمیز). 


OA0 


الخة. 

الغالث: أن الجوهر إذا انتقل من حيز إلى حيز فالمتروك 
ار ال وارب وال ل غار للل اله 

فثبت بهذه الوجوه الثلائة : أن الحيز والجهة أمر موجود. ثم 
إن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن 
ويستقر فيه. وأما الذي يكون مختصًا بالحيز والجهة فإنه يكون 
ا الخ وال ان ااال هك ا" 
e‏ د a‏ لا مخًا 
بالجهة» فثبت أنه تعالى لو كان مختصًا بالجهة والحيز لكان 
مفتقرًا في وجوده إلى الغير. 

اقا ن ذلك محال ل وة 

الأول: أن المفتقر في وجوده إلى الغير يكون في وجوده“ 
بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمه» وكل ما كان كذلك كان 
ممكنّا لذاته» وكل" ذلك في حق واجب الوجود 


)١(‏ في (ل): (مقتصرًا في). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(1) في(ل): (المرثي حكم). والتصويب من (أساس التقديس) وفي (ط): (المرئي 
الذي يمکن): 

(© في (أساس التقديس): (مستحيل): 

(6) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (بالحيز والجهة). 

(1) (في وجوده) غير موجودة في (أساس التقديس) . 

(۷) (كل) غير موجودة في (أساس التقديس). 


O۸1 


ا 


الثاني : أن المسمى بالحيز والجهة أمر مركب من الأجزاء 
والأبعاض ؛ لما بینا آنه یمکن تقدیره بالذراع والشبر» ویمکن 
وصفه بالزائد والناقص» وكلما كان كذلك کان مفتقرًّا إلى غيره 
ممكتا لذاته» فالشىء المسمى بالحيز والجهة ممكن لذاتة» فلو 
كان اله" مفتقرًا إليه لكان مفتقرًا إلى الممكن» والمفتقر إلى 
الکن آرلی ان کرو ها لاه فال اج لاه مک 
[لذا] ٤‏ وهو مخال. 

الثالث: لو كان الباري أزلا وأبدًا مختصًا بالحيز والجهة» 
لكان الحيز والجهة موجودا في الأزل. فيلزم إثبات قديم غير 
لله" /٠‏ وذلك محال بإجماع المسلمين. 

فثبت بهذه الوجوه أنه لو كان في الحيز والجهة يلزم هذه 
المحذورات. فيلزم امتناع كونه" في الحيز والجهة. 

اول ۷ے لک م اال وال 


(1) (لذاته) ساقطة من (ط). 

(۲) في (أساس التقديس) و(ط): (متركب). 

(۳) في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

) في (أساس التقديس) و(ط): (آن). 

(9) ساقطة من(ل). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(0) في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

(۷) في (أساس التقديس): (كونه تعالى). 

(۸) في (آساس التقديس): (لكونه تعالى). 


OAV 


۷ ا ل 


إلا کونه" مبايًا عن العالم منفردًا عنه» ممتارًا عنه» وکونه تعالی 
[كذلك] لا يقتضي وجود" آمر آخر سوی ذات الله تعالی» 
فبطل قولكم : لو كان تعالى في الجهة لكان مفتقرًا إلى الغير. 
والذي يدل على صحة ما ذكرناه: أن العالم لا نزاع في آنه 
مختص بالحيز والجهة. وكونه مختصًا بالحيز والجهة لا معنى له 
إلا كون البعض منفردًا عن البعض ممتارًا عنه» وإذا عقلنا هذا 
المعنی هاهنا فلم“ لا يجوز مثله في کون الله تعالى مختصًا 
rs‏ 

و "االرت اتك ا را ل ف 
موجوداً. فجوابه آنا قد“ بينا بالبراهين القاطعة أنها أشياء 
موجودة» وبعد قيام البراهین على صحته لا يبقى في صحته 


وأما قوله: المراد من کونه EEE‏ اا 


(1) في (أساس التقديس): (كونه تعالى). 

(۲) ساقطة من (ل). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(۳) (وجود) غير موجودة في (أساس التقديس). 

(©) (فلم) غير موجودة في (أساس التقديس). 

() في (أساس التقديس): (الباري). 

)١(‏ في (أساس التقديس): (بالجهة والحيز). 

(۷) الواو ساقطة من (ط). 

(۸) ساقطة من(ل). والتصويب من(أساس التقديس) و(ط). 
)٩(‏ (قد) غير موجودة في (أساس التقديس). 

)٠١(‏ في (أساس التقديس): (بالحيز والجهة). 


e‏ منفر دا عن العالم أ ما ا أو مبایتًا ر قلا 
هذه اللفاظ كلها مجملة؛ فإن الانفراد والامتیاز والمباينة ا 

تذكر ويراد بها المخالفة فى الحقيقة والماهية» وذلك مما لانزاع 
فيه» ولكنه لا يقتضى الجهة» والدليل على ذلك : هو أن حقيقة 
ذات الله تعالى مخالفة““ لحقيقة الحيز والجهة وهذه المخالفة 
والمباينة ليست بالجهة؛ فإن امتياز ذات الله تعالى عن الجهة 
a‏ ا ری وإلا لزم التسلسل» وقد تذکر هذه 
الألفاظ ویراد بها الا متیاز د فى الجهة وهو کول الشيء بحيث يصح 
أن داز إليه بأنه هاهنا أو هناك وهذا هو مراد الخصم من 


قولهم إنه تعالى مباين عن العالم أو منفرد عنه» و“ ممتاز 
عنه» إلا آنا بينا بالبراهين القاطعة أن هذا يقتضى كون ذلك الحيز 


(1) في (آساس التقدیس): (کونه تعالى). 

(۲) في (ل): (منه). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(۳) المباينة : التصوران المباينان بوجه عام هما اللذان ليس بينهما علاقة كعلاقة 
الجنس بالنوع» أو النوع بالنوع . 
وقيل إن المباين لفظ مخالف للفظ آخر فى المعنى سواء كانا متحدين بالذات 
كالإنسان والناطق» أو مختلفين بالذات کالشجر: والحجرء فالمباينة إذن كون 
المفهومين بحيث لا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر. 
(المعجم الفلسفي) لجمیل صلیبا: ۲/ ۳۲۰ . 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (مخالقا). 

() في (ط): (تکون). 

(71) في (ل) (جهة). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(۷) في (أساس التقديس): (قوله). 

(۸) في (أساس التقديس): (أو). 


ا ا 
وغيرها مبنية 
على أن کون 
EY‏ 
المسسرش 
بستلزم أن 


وهذا فیه نراغ 


مرا و يقتضي أن المتحيز یحتاے ° إلى الحا : 
قوله: الأجسام حاصلة في الأحياز. فنقول: غاية ما فى 
الباب أن يقال الأجسام تحتاج إلى شيء اجر وهذا غير ممتنع . 
آما کونه تعالی محتاجًا في وجوده إلى شيء آخر فممتنع» فظهر 
الفرق» . 
يقال: هذه الحجة وغيرها من الحجج كلها مبنية على أن 
القول بکونه فوق العرش يستازم e e ٤‏ تدمه في 
من تة الصنات e‏ فان كيرا ن لصا سی لکا 
a. e OVP 4 4‏ 
ليس بجسم وهو فوق العرش ٠»‏ وقد يقولون ليس بمتحيز وهو 
فوق العرش إذا كان المراد بالمتحيز الجسم أو الجوهر الفرد. 


)١(‏ في (ل): (آو) . والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(۲) في (أساس التقديس) و(ط): (محتاج). 

(۳) في (ل): (المتحيز). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

. 1۷-1٤ص‎ : في (آساس التقديس) للرازي‎ )٤( 

)١(‏ وهي الحجة التي ذكرها الرازي في الفصل الثاني في تقرير الدلائل السمعية على 
أنه سبحانه وتعالى» منزه عن الجسمية والحيز والجهة. الحجة الأولى: قوله 
تعالى: * فلهواة کد @ المد © کم یرد وموکد © وک 

کک اس ا ھ۵ . إن قوله تعالى : #أحد4 يدل على نفي الجسمية». 
ونفي الحيز والجهة. (اساس التقديس) للرازي :ص٠"‏ . 

. ۲۱۸-۸٥۹ راجع : صض‎ (٦) 

(۷) (مقالات الإسلاميين) لأبى الحسن الأشعري: ص٠١۲.‏ و(التمهيد) لأبى بكر 
الباقلاني : ص ۱۹٩-۱۹۱‏ ۰ 


0۹۰ 


وكثير منهم من الكرامية والشيعة“ والفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث يقولون هو فوق العرش وهو جسم وهو متحیر ؟ ولکن 
)۲( 

ق ای ای ا و 

(۳) 

وآما سلف الاأمة وأئمتها ومن اتبعهم فألفاظهم فيها آنه فوق 
ا إثبات اني يعبر ا 
¥ وأنه مباین لخلقه»› وفی ذلك لآهل الحديث والسنة 


(1) راجع : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري : ص ۰۳۲-۳۱ ۲۱۰۔۱٠۲‏ . 

(۲) راجع: (المقالات) ا الحسن الأشعري: ص١١۲‏ . 

(۳) في (ط): (من يقول). وفي (ل): (يقول) مشطوبة. 

(6) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص۲۹۰-٤۲۹.‏ و(الإبانة) لأبي 
الحسن الأشعرى: ص ۲٠-٠١٣‏ . و(كتاب الصفات) للدارقطني . و(رد الدارمي 
على المريسي) ص ٠١١-۷١‏ . 
و(إبطال و للقاضي أبي یعلی» مخطوط : ص‌۲۹۳-٤٠۳.‏ و(الشرح 
والابانة) لابن بطة: ص ۱۸۷۔۱۹۳ ۲۱۳۔۲۱۸ ٣۲۲۔۲۲۹‏ . 

() روي عن عبدالله بن المبارك أنه قال نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سموات على 
العرش بائن من خلقه بحد» ولا نقول كماقالت الجهمية هاهنا وأشار بيده إلى 
الأرض. راجع: ص٠٠٤‏ . 
وجاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال له: لله تبارك وتعالی حد قال: نعم 
لا يعلمه إلا هو قال الله تبارك وتعالى: # ا 
عرش 4 (الزمر ۷٥:‏ ) يقول محدقین . 
(إبطال التآويلات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط : ص۲۹۸ . 
وم اتيت الد :اتا الهروي في كتاب (الأربعين في دلائل التوحيد) ص۷٥‏ 


٥۹۱ 


۷¥ بل 


مصنفات” وهذا هو معنى التحيز عند من تكلم به من الأولين ؛ 
فإن هؤلاء كثيرًا ما يكون النزاع بينهم لفظكًا؛/ لكن أهل السنة 
والحديث فيهم رعاية لألفاظ النصوص وألفاظ السلف» وكثير 
من مبتغي ذلك يؤمن بألفاظ لا يفهم معانيها"» وقد يؤمن بلفظ 
ويكذب بمعنى آخر» غايته أن يكون فيه بعض معنى اللفظ الذي 
آمن به؛ ولهذا يطعن كثير من آهل الكلام في نحو هؤلاء الذين 
يتكلمون بألفاظ متناقضة لا يفهمون التناقض فيها؛ لكن وجود 
هذا وأمثاله في أهل الكلام أكثر منه في أهل الحديث بأضعاف 


= وقال باب ابات إالحد لله عر وجل . وفی (ذم الكلام) مخطو ط ص ۲۷۲۔۲۷۲ 


وروی الهروي في (ذم الکلام) مخطوط ص۳۷۳-۳۷۲. بإسناده عن إسحاق بن 
راهویه ما تقول في قوله $ موث منخَوَىنَََةٍ ‏ الآية قال: حيث ما كنت هو 
أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه» قلت لإسحاق: على العرش 
بحد؟ قال :نعم بحد. ) 
وممن أثبت الحد آبو سعيد الدارمي في (رد الدارمي على المريسي): ص۲۳ . 
فقال: والله تعالى له حد لايعلمه أحد غيره ولايجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية 
درن وو بالخدز کل ع ذلك ى ركاه اغا رود 
عرشه فوق سمواته فهذان حدان اثنان. 
وقد ذهب القاضي أبويعلى في كتاب (إبطال التأويلات) إلى القول بالحد 
ص٩۲۹‏ فيقول: وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع من كتابنا 
ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرناه. 
وممن أثبت الحد أبو القاسم إسماعيل التيمي قوام السنة. 
راجع : (سير أعلام النبلاء) للذهيي: .۸1_۸٥ /۲١‏ 

)١(‏ وقد أفرد بعض من العلماء كتبًا خاصة في علوه سبحانه مثل كتاب (إثبات صفة 
العلو) لابن قدامة» و(العلو) للذهبي. 

(۲) في (ط): (معناها). 


04۲ 


مضاعفة كما قد بيناه في غير هذا الکتاں' . 

واا كان كدذلك فالخر اب عن هذه اة واشالها می غا 
مقامین . 

(المقام الأول): مقام من يقول: إنه نفسه تعالى فوق العرش 
ويقول إنه ليس بجسم ولا متحيز» كما [يقول]""' ذلك ابن کلاب 
والأشعري وكثير من الصفاتية فقهائهم ومحدثيهم وصوفيتهم› 
وهو كثير فيهم فاش ظاهر منتشر""» والمنازعون لهم في كونه 
فوق العرش كالرازي ومتأخري الأشعرية وكالمعتزلة يدعون أن 
هلا افش مال اللضرورة الحقلةء وقد كلها ين الان 
فيما تقدم CE‏ ا ا ا 
أعظم مخالفة للضرورة العقلية» وأعظم اا م و 
وان هو لاء لا يسع أحدهم في نظره ولا مناظرته أن يوافق أولئك 
على ما سلكوه من النفي فرارًا مما ألزموه إياه من التناقض ؛ لانه 
يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار» فيكون الذي وقع فيه من 


۸ 4۹/2 راجع: (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ان تا‎ )١( 
) IE 

(۲) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۳) (مقالات الإاسلاميين) لأبى الحسن الأشعري: ص١١۲.‏ و(التمهيد) 
للباقلاني : ص‌۱۹۱-٦۱۹»‏ ۰ 

. ۳ راجع : نسخة (ج)‎ (٤) 

)٠(‏ أي الرازي ومتأخري الأشاعرة والمعتزلة. 

(0) أي ابن كلاب والأشعري وكثير من الصفاتية. 


التناقض ومخالفة الفطرة والضرورة " العقلية أعظم مما فر منه» 
مع ما في ذلك من مخالفة القران والسنة وما اتفق عليه سلف 
الأمة» وإن كان قد يضطر إلى نوع باطل في الأول فإنه بمنزلة 
قول الواقف في الرمضاء: أناأجد حرارتها وألمهاء فيقال له: 
لارا راا ا ار 
حين وقوفك على الرمضاء بل تجدها حین [تباشرها] » فیکون 
قد فر من نوع تناقض وخلاف بعض الضرورة'““ فوقع في أنواع 
من التناقضات ومخالفة الضرورات» وبقي ما امتاز به الأول في 
کش ال وا رة ا سرن اه ل 
الهدى- واتباع غير سبيل المؤمنين: زيادة على ذلك؛ ولهذا كان 
في هؤلاء المثبتة ممن له في الأمة من الثناء ولسان الصدق 
ماليس لمن هو من آولئك »و إن کان قد يذمه من وجه آخرء 
فليس الغرض بيان صوابهم مطلقا؛ ولكن بيان أن طريقهم أقل 


)١(‏ في (ط): (الفطرة الضرورية). 

(۲) في (ط): (تجدها). 

- (۳) في (ل): (يباشرها). والتصويب من (ط). ) 

() الضرورة: في اللغة: الحاجة والمشقة والشدة التي لا تدفم . 
وعند الفلاسقة اسم لما يتميز به الشيء من وجوب آو امتناع انفكاك شيء عن 
آحر عقلاً . 
والضرورة الإيجابية هي الوجود» والضرورة السلبية هي العدم. 
راجع : (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : .۲٠٤/۲‏ و(التعريقات) 
للجرجاني : ص١١٠‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ..١‏ و(المعجم 
الفلسقي): ص۹٠٠‏ . 


خطاً» وطريق الأولين أعظم ضلالة . فهذا أحد المقامين» وقد 
تقدم بیانه فلا نعیده . 


وأما (المقام الثاني): فهو مقام من يسلم له آنه فوق العرش 
وهو متحيز» وله حده ونهاية» ويطلق عليه أيضا لفظ الجهة؛ 
فإن أهل الإثبات متنازعون في إثبات لفظ (الجهة)""» وفي ذلك 
نزاع بين أصحاب الإمام أحمد وغيرهم»ء كما أنهم متنازعون في 
اسم (الحد)“ أيضًاء وفي ذلك نزاع بين أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم . فنقول: وعلى هذا التقدير فالكلام على هذا من وجوه: 
الأول: أن كلام هذا" وغيره في حيز هل هو أمر وجودي 

أو عدمي أو إضافي مضطرب متناقض ؛ فإنه وإن كان قد قرر هنا 
- أنه وجودي فقد قرر في غير هذا الموضع/ أنه عدمي» ويكفي 
نقض كلامه بكلامه؛ فإنا قد اعتمدنا هذا مرات؛ فإن هذا موجود 


(1) وممن أثبت الجهة ابن منده الأصبهاني» والقاضي أبويعلى . 
راجع : (إبطال التأويلات) للقاضي آبي یعلی» مخطوط› ص‌۲۹۷-۲۹۱ . 

(۲) وممن آثبت الحد من أصحاب الإمام أحمد الخلال في (السنة). راجع 
ص 1٦٤-٦1۳‏ . والهروي في كتاب (الأربعين في دلائل التوحيد) ص۷٥‏ . و(ذم 
الکلام) مخطوط» ۳۷۳-۳۷۲ . ) 
وابن بطة في (الشرح والإبانة) ص۱۸۹ ۲٠٠-٠٠١‏ . والقاضي أبي يعلى في 
(إبطال التأویلات) مخطوط» ص۲۹۹ . 
وممن ينكر الحد والجهة من أصحاب الإمام أحمد: ابن عقيل وصدقة بن الحسين 
وأبو الفرج بن الجوزي . 
راجع : (دفع شبه التشبيه): ص‌ ٠١-۳۷‏ . 

(۳) آي الرازي . 


0۹0 


فوق العرش 
وور 
ر على هذا 
اللاب 
فالكلام على 
نفي حجته من 
وجوه 


کلام الرازي 
في الحيزر 
منناقض 

۸ أ ل 


في عامة هؤلاء تحقيقًا لقوله تعالی  :‏ ولو کانمن عند عير ألو لوجدوا 
فيه أخيفًا ثيا € [النساء : ۸۲] بخلاف الحق الذي يصدق 
بعضه بعضا فقد ذكر في (البرهان الرابع) بعد هذا نقيض هذاء 
فقال : 


«الوجه "الرابع فيه أنا نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها 
متساوية؛ لأنها فراغ محض» و" خلاء صرف» وإذا كانت 
بأسرها متساوية فيكون““ حكمها واحدًاء وذلك يمنع من القول: 
إا قايا واج ال اص ق الا ارعان 
ال 

وقال' : «فإن قیل: لم لا يجوز أن يکون اختصاصه 
بجهة فوق أولى؟ قلنا: هذا باطل لوجهيء . 

(أحدهما) '": أن" قبل خلق العالم ما كان إلا الخلاء 


)١(‏ (الوجه): غير موجودة في (آساس التقديس). 
(۲) في (أساس التقديس): (هو). 

(۳) الواو غير موجودة في (آساس التقديس). 
9 کاس الدی ا( کن 

. ساقطة من (ل) و(ط). والتصويب من (أساس التقديس) في إثبات الزيادة‎ )٥( 
.۷۴-۷۲ في (أساس التقديس) للرازى: ص‎ .)0( 
. آي الرازي والكلام متصل‎ )۷( 

(۸) في (أساس التقديس): (قالوا). 

)٩(‏ في (أساس التقديس): (لوجوه). 

)٠١(‏ في (أساس التقديس): (أحدها). 

. في (ط): (آنه)‎ )۱١( 


الصرف والعدم المحض فلم يكن هناك فوق ولا تحت" . 
(الثاني) آنه لو كان الفوق متميرًّا عن التحت بالتميز الذاتي 


کان أمورًا ر قابلة للانقسام» وذلك يفتضى قد ھ۴ 


الجسم؛ لأنه لا معنى للجسم إلا ذلك . 

فهذا تصریح بأنها مختلفة في الحقائق» وآنها خلاء صرف 
وفراغ محض» وهذا یناقض ما ذکره هناء ومن لم يکن لسانه 
وراء قلبه كان كلامه كثير التقلب والتناقض . 

وذكر في (نهايته)“ في مسألة حدوث العالم» لما ذكر نزاع 
المنازع في أن الكون والحصول في الحيز آمر زائد على ذات 
الجسم» وذكر [أسئلتهم]" على دليله. 

ثم قال: «وإن“ سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على أن 
الحصول في الحيز زائد على ذات الجسم لكن"“ معنا مايدل 
على نفي ذلك»› وهو أمور ثلاثة : 


)١(‏ في (أساس التقديس): (ولا تحت فبطل قولكم) 
(۲) في (أساس التقديس): (لكانت الجهات). 

(۳) في (أساس التقديس): (موجودة ممتدة). 

)٤(‏ في (آساس التقديس): (تقدم). 

(8) (اساش القدس) ازى ف ۷٣‏ 

(7) آي ذكر الرازي في كتاب (نهاية العقول). 

(۷) في (ل) و(ط) : (أسولتهم). ٠‏ 

(۸) في (نهاية العقول): (ثم إن). 

)٩(‏ في (نهاية العقول) : (ولكن). 


(الأول) و" هو أن الحصول أمر"“ نسبي» والأمور النسبية 
تستدعي وجود أمرين لتتحقق بينهما تلك النسبةء فلو كان 
الحصول في الحيز أمرًا ثبوتيًا للزم" أن يكون الحيز أمرَا ثبوتيا 
Ee Na GE EO‏ 
في الجسم» أو لا يكون حالاً فيه" . فإن كان حالاً فی۷ 
الجسم" لم يكن الجسم حال" فيه» فلا يكون حيرا للجسم. 
وإن لم يكن حالاً فيه فإما أن يكون ذا حيز» أو لا يكون. والأول 
O‏ 

ا و ١ء‏ ولس ها دک 
موضعهما. ثم إنه في الجواب سلَّم أن الحيز ليس آمرَا وجودي 
وأجاب عما ذكروه» فقال: قوله: الحصول في الحيز أمر نسيي 


)١(‏ الواو غير موجودة في (نهاية العقول). 

(۲) في (نهاية العقول): (الحصول في الحيز أمر). 

(۳) في (نهاية العقول):(لزم). 

(5) في (نهاية العقول): (وذلك). 

)٠(‏ ساقطة من (ل). والتصويب من(نهاية العقول) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(7) في (نهاية العقول) :(حالاً في الجسم). 

(۷) في (نهاية العقول):(فيه). 

(۸) (الجسم) غير موجودة في (نهاية العقول). 

(4) (حالا) غير موجودة في (نهاية العقول). 

.۲٠/ق‎ : (نهاية العقول) للرازي» مخطوط‎ )١( 

.ب۲١آ١١/ق‎ : راجع : (نهاية العقول) للرازي» مخطوط‎ )۱١( 
..ب۲١/ق‎ : راجع : (نهاية العقول) للرازي» مخطوط‎ )۱۲( 


فوجوده في الخارج يستدعي وجود الحيز في الخارج . فلا : هذا 
باطل بالعلم» فإنه نسبة أو ذو نسبة بين العالم والمعلوم. ثم إِنا 
نعلم به المحالات ولا وجود لها في أنفسهاء مع أن النسبة 
المسماة بالعلم حاصلة موجودة» [فعلمنا)'“ أن وجود النسبة 
لا يقتضي وجود كل واحد من" المنتسبين. 


وقال في نهايته في آخر هذه الطريقة: «واعلم أن هذه 


الطريقة مبنية على جواز خروج كل جسم عن حيزه» وقد دللن 
على ذلك بما مر» ويمكن أن يستدل عليه بوجوه أخر: منها أن 
نقول: لو وجب حصول جسمين”" في حيز لكان الحيز الذي 
حصل فيه الجسم الآخر إما أن يكون مخالقا للحيز الأولء أو 
لایکون. فإن كان مخالفا له كان أمرًا ثبوتيًا؛ لأن العدم الصف 
والنفي المحض”“ لا [يتصور] فيه الاختلاف؛ لأن المعقول 
في“ الاختلاف أن تكون حقيقته غير قائمة مقام الحقيقة 
الأخحرى» وذلك يستدعي حقائق متعينة في أنفسها وذلك في 
العدم محال ؛/ ولما بطل ذلك ثبت أن الأحياز لو كانت 


)١(‏ في (ل): (فعلها). والتصويب من (ط). 

() في(ط): (في). 

(۳) (نهاية العقول): (جسم). 

)٤(‏ (المحض) غير موجودة في (نهاية العقول). 

)٥(‏ في (ل): (لايتقرر). والتصويب من(نهاية العقول) و(ط). 
(0) في (نهاية العقول): (من). 

(۷) في (نهاية العقول):(العدم الصرف محال). 


0۹۹ 


۷۸ ب/ ل 


متخالفة لكانت أمورًا وجودية؛ وهي [إما)“ أن يكون مشاراً 
إليهاء أو لا يكون. والقسم' الأول على قسمين: إما أن تكون 
حالة في الأجسام فحينئذ يستحيل حصول الجسم فيها"» 
وإلالزم الدور. أو لا تكون حالة في الأجسام مع أنه يمكن 
الإشارة إليهاء وذلك هو المتحيز. فيكون الحيز متحيرًّاء وكل 
و ا ا ولزم التسلسل . وإن<“ ك 
يكن الحيز مشارًا إليه استحال حصول الجسم المشار إليه 
ت ن ال ت ن واد که 
كذلك استحال آن یخالف حرا . ۰ 

وقال أيضًا في (نهايته) فى الححة الثانية على حدوث 
چ وهو أنه ممكن» وكل ممكن محدث» وقرر إمكانه 
بوجوه''» منها الكلام الذي حكيناه عنه قبل هذا في تقرير أن 


(1) ساقطة من (ل) و(ط). والتصويب من (نهاية العقول) في إثبات الزيادة. 
(۲) (القسم) غير موجودة في (نهاية العقول). 

(۳) في (نهاية العقول) :(فيه). 

() في (نهاية العقول):(فللحيز). 

)٥(‏ في (نهاية العقول):(التسلسل واما أن). 

(7) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ .٤١‏ 

(۷) آي الرازي والكلام متصل . 

(۸) في (نهاية العقول) : (يستحيل). 

(4) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ .٤١‏ 

.٤٤/ق‎ : راجع : (نهاية العقول) للرازي» مخطوط‎ )١( 


E TS‏ [ینفی ٩]‏ في ضمن الكلام على 
حجته على نفي الجسم» وکون كل حيز هل يكون واجب الوجود 
ام لا. فهي طريقة الفلاسفة التي قررها واستضعفهاء وفي ضمنها 
سؤال أورده وهو : أنالا نسلم أن [الوجوب]”" أمر ثبوتي فيقال 
في الجواب: قوله«لا نسلم أن [الوجوب]“ أمر ثبوتي قلنا 
يدل عليه أمران»“ وذكر أحدهما" ؛ ثم قال: «(الثاني) أن 
المعقول من“ الوجوب استحقاق الوجود» والعلم الضروري 
حاصل؛ فإن"“ استحقاق الوجود وصف ثبوتي كما أن العلم 
الضروري حاصل؛ فإن"''' حصول الجسم في الجهة أمر ثبوتي؛ 
بل هاهنا أولى» لأن حصول الجسم ل غار ع 
انتساب مخصوص للجسم إلى الجهة» والجهة أمر تقديري 


E ED O 

(۲) في (ل): (كلمة) غير مقروءة. والتصويب من(ط) في إثبات الزيادة. ولعل 
المعنى أن يقال: (لاينفى عنه الجسم). 

(۳) في (ل) و(ط): (الوجود). والتصويب من (نهاية العقول). 

)٤(‏ في (ل) و(ط): (الوجود). والتصويب من (نهاية العقول). 

)٠١(‏ في (نهاية العقول):(وصف). 

(7) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/۹٤.‏ 

(۷) راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/۹٤.‏ 

(۸) في (ط): (في). 

(4) في (نهاية العقول):(بأن). 

)٠١(‏ في (نهاية العقول) :(بن). 

)۱١(‏ في (نهاية العقول) :(الجسم في الجهة). 


لا وجود له فإذا كان العلم الضروري حاصلاً هناك" مع هذا 
الإشكال فهاهنا مع عدم ذلك الإشكال أولى»'. 

وقال أيضا في نهايته في مسألة الجهة بعينها ما سنذكره عنه 
في آخر هذه الحجج وهو قوله: «"لو كان الله حاصلاً في الحيز 
لکان إما أن یکون”" واجبًا آو غير واجب والأول باطل؛ إذ“ 
لو صح حصوله في ذلك الحيز وامتنعم حصوله في سائر الأحياز 
OE )(۰‏ اة ل ا 
الاخاره ولو كان كاك لكات لخا ابورا و جروا لن 
العدم الصرف يستحيل أن يخالف بعضه بعضاء ولو كانت الأحياز 
أموراً وجودية لكان إما أن تمْكن الإشارة الحسية إليها أو لا يمكن. 
فإن أمكن فذلك الشيء إما أن يكون منقسمًا فيكون الباري“ 
ال ا ا کن کن لك 


)١(‏ في (نهاية العقول):(العلم الضروري هناك حاصلاً). 

(۲) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/۹٤.‏ 

(۳) ما بين النجمتين في (نهاية العقول) : (فلأن حصوله في ذلك الحيز إما أن 
يکن 

)٤(‏ (نهاية العقول) : (لأنه). 

)٠(‏ في (نهاية العقول): (كانت). 

(0) (لحقيقة): غير موجودة في (نهاية العقول). 

(۷) في (نهاية العقول): (لسائر). 

(۸) (هذه) غير موجودة في (نهاية العقول). 

(۹) في (نهاية العقول):(تعالى). 

)٠١(‏ (الحال فيه) غير موجودة في (نهاية العقول). 

)١١(‏ في (نهاية العقول):(منقسمًا أيضًا). 


ر 


الشيء مختصًا بجهة دون جهة» فيكون"“ للحيز حيز“ آخر» 
و السلل. واو ك اقا الج ا ب 
أي" الحيز الذى حصل البارى فيه" - وجب استحالة الإشارة 
الحسية إلى الباري"" لأا“ نعلم بالضرورة أن ما [لا]'“ يمكن 
الاقارة الخ الى حه اتخات اة اة ل 
وكذلك قال في (التأسيس) في هذه الحجة”'. 


(الوجه الثاني) أن يقال: لا نسلم أن كل ما يسمى حيزا 
وجهة/ فهو أمر وجودي بل قد يقال: إن المسمى بالجهة والحيز 
منه ما يكون وجوديًاء وهو الأمكنة الوجودية: مثل داخل 
العالم؛ فإن الشمس والقمر والاأفلاك والآرض والحجر والشجر 


ونحو هذه الأشياء كلها فى أحياز وجوديةء ولها جهات وجودية 


)١(‏ في (نهاية العقول):(يكون). 

(۲) في (ط): (حيرًا). 

(۳) في (نهاية العقول):(ولزم). 

(4) في (ل): (تمكن). والتصويب من (نهاية العقول). 

)٥(‏ في (نهاية العقول): (إلى). 

. (أي) غير موجودة في (نهاية العقول)‎ (٦) 

(۷) في (نهاية العقول) : (حصل فيه الباري) . 

(۸) في (نهاية العقول):(الباري تعالى). 

)٩(‏ في (ط): (کلانا). 

)٠١(‏ ساقطة من (ل) و(ط). والتصويب من (نهاية العقول) في إثبات الزيادة. 

.ق1۸١ (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/‎ )١( 

(۱۲) راجع: (أساس التقديس) للرازي» (البرهان الثاني في بيان أنه يمتنع آن پکون 
مختصًا بالحيز والجهة)» ص 1٥-٦٤‏ . 


ل نسلسم ان 
کل ی 
حيزاأوجهة 
يكون امرا 
وجودنًا 

۹ أل 


إذا كان الحيز 
أمراً مقدراً 
لاوجودله 
ني تفه بطل 
اا 


وهو مافوقها وما تحتهاونحو ذلك. ومنه ما یکون عدميًاء مثل 
ما وراء العالم؛ فإن العالم إذا قيل إنه في حيز أو جهة فليس هو في 
جهة وجودية وحيز وجودي؛ لأن ذلك الوجودي هو من " العالم 
اشا والكلام في جهة جميع المخلوقات وحيزها؛ ولأن ذلك 
يفضي إلى التسلسلء وهو لم يقم دلیلا على آن کل مایسمی حيرا 
وجهة فهو أمر وجودي» [وإذا] لم يثبت ذلك لم يجب أن يقال 
إن الباري إذا كان في حيز وجهة كان في أمر وجودي؛ وذلك لأن 
الأدلة التي ذكرها إنما تدل لو دلت على وجود تلك الأمور المعينة 
المسماة بالحيز والجهة» فلم قلت : إن كل مايسمى”" بالحيز أو 
الجهة يكون موجودا؟! . 

الوجه الثالث أن يقال: لا نسلم أن الحيز لا يطلق إلا على 
المعدوم» ولا يطلق على الموجود بحال“» وهذا قول كثير من 
الكل اللي رة ج الجر واكان > ورلن 


)١(‏ (من) ساقطة من (ط). 
(۲) في (ل): (وإلا). والتصويب من (ط). 
(۳) في (ط): (سمي). ٠‏ 
(4) راجع : (آساس التقديس) للرازي: ص۷٦‏ . 
)٥(‏ الحيز: هو المكان عند جمهور المتكلمين . 
والمكان لغة: ما يوضع الشيء فيه» وما يعتمد عليه كالأرض والسرير. 
وعند المتكلمين: هو البعد الموهوم أي الفراغ المتوهم مع اعتبار حصول الجسم 
فيه» وذهب الحكماء إلى أن الحيز أعم من المكانء فقالوا الحيز: هو الفراغ 
المتوهم من غير اعتبار الجسم فيه أو عدمه. 
راجع : (دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري: .۳٠۱۷/۳ ٦۸-1۷/۲١‏ = 


العالم في حيز» وليس في مكان» وما في العالم في مكان. 
والحيز عندهم: هو تقدير المكان» بمنزلة ما قبل خلق العالم 
ليس بزمان» ولكنه تقدير الزمان. وإذا كان أمرًا مقدورا ومفروضا 
ای ی وو کی و و ی ا 
وجوهه الثلاث : 


فأما الوجه الأول : فإنه احتجاج بقول المنازع له: إنه «(يجب کک 
أن يکون eT‏ ويمتنع حصوله في سائر e‏ 
الجهات»“ . فإن كان قول المخالف حمًا فقد صح مذهبه الذي رل 
[تستدل]“ على إبطاله ولم تسمع منه الدلالة على ذلك. وإن دجودان 
کان اطا لم يدل على آن الحيز آمر وجودي . فعلى التقديرين 
لاتكون هذه الحجة مقبولة؛ لأنها إما أن تكون باطلةء أو تكون 

فإن قال: أنا لزم المنازع بها" . قيل له: فغاية ما في الباب 
أن تكون حجة جدلية احتججت فيها بکذب خصمك»› وهذا 

ثم يقال لك: آنت من آين تعلم أو تفيد الناس الذين 
يسترشدون منك ولا تقلدون مذها أن الخ امن وجودي؟ فان 


اصطلاحات و e‏ ۳۰۹۲ . و(التعریفات) . 


(اساس شی ارازی م 


O) 


۷۹ ب / ل 


كنت تعلم ذلك وتعلمه لقول خصمك لزم صحته وبطل مذهبك . 
وإن لم تحتح بقول خصمك الذي تدفعه عنه بَطلثت هذه الحجة 
أن تگوت ظر قا لك إلى العلم أو إلى التعليم والإرشاد» وكان 
غايتها ذكر تناقض الخصم» ا إل 
ذکرها هنا. 

وأما قوله فى الوجه الثانى: «أن جهة الفوق متميزة عن جهة 
التحت في الاشارة». فال له: إن كانت الإشارة إلى ما فوقنا 
من العالم وما تحتنا منه فلا ريب أن هذا موجود؛ لكن ليس ذلك 
هو مسمى الحيز والجهة الذي ينازعونك في أن الله فيه؛ فإنهم لم 
يقولوا: إن الله في جوف العالم» وإنما قالوا: هو خارج العالم. 
فإن كانت الإشارة إلى ما فوق العالم وماتحته فلا نسلم أن أحدًا 
يشير إلى ما تحت العالم صا . وأما ما فوق العالم فالله هو الذي 
فوق العالم» فالإشارة إلى ماهناك إشارة [إليه]"“ سبحانه 
وتعالى. ولا اي" أنه يشار إلى شيء موجود فوق العالم غير 
الله تعالى» فلم تحصل الإشارة إلى شيء معدوم بحال» ولم يشر 
اح إلى جهة عدمية بيحال؛ بل المشار إليه اليس هو الجهة التي 
ينازع فيها المنازعون. 


وأما قوله فى الوجه الثالث: «إن الجوهر إذا انتقل من حيز 


0 اماس المغديس) للرارى: ةة . 


E‏ او 


© فیس 


إلى خد الروك مقار ل محال لري , فقال :إن کان 
الانتقال في أجسام العالم الموجودة فهذه أمور وجودية. وإن كان 
فيما ليس كذلك فلا نسلم أن هناك شیئاً يکون متروکا ومطلوبًا 
أصاً؛ بل الأحياز الموجودة قد لا يكون المنتقل فيها طالبًا لحيز 
دون حیز» بل قصده شيء آخر» فکیف یجب ان یکون کل منتقل 
ومتحرك طالبًا لحيز وجودي یکون فيه وتار کا لحيز وجودي انتقل 
عله . 

الوجه الرابع UE‏ أن الجهة والحيز من الأمور 
التى فيها إضافة ونسبة؛ فإنه يقال : هذا جهة هذا وحيزه. والجهة 
أ ساي الوجه الذي يتوجه إليها الشيء”"» كما يقال: عِدَة» 
ووعد. وزنةه ررب راه ررج ارچ مر دلت کی 
قال تعالى : %# ولل وهه هو مولا 4 [البقرة:۸٤١].‏ 

وأما الحيز فإنه فيعل من حازه يحوزه إذا جمعه وضمه. 
وتحیز تفیعل› کما أن یحوز یفعل“» کما قال تعالی: # ومن 


. ٦٥ص‎ : (آساس التقديس) للرازي‎ )١( 

(۲) راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (وجه). و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة (وجه). و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس: مادة (وجه). و(تاج العروس) 
للزبيدي : مادة (وجه). 

(۳) (كما): ساقطة من (ط). 

)٤(‏ في (ل): (تفعل). والتصويب من (ط). 
وفي (تهذيب اللخة) للأزهري : :06٥‏ وقال الله عز وجل : en‏ 
َو # (الأنفال )١٠١:‏ فالتحوز تفعل والتحيز التفيعل ونحو ذلك. وراجع 
أيضا (لسان العرب) لابن منظور: ٠٤١/٩‏ . 


لهم مينر ديرم للا مرا الي آو َير لک َة 4 
[الأنفال : .]٠١‏ فالمقاتل الذى يترك مكاتًا وينتقل إلى آخر لطائفة 
تفيء إلى العدو فاجتمع إليها وانضم إليها فقد تحيز إليها. 

وإذا كان كذلك فالجهة تضاف تارة إلى المتوجه إليھاء كما 
0 ا کک ست جات کے که ارچ ال 
النواحي الست المختصة به التي يقال إنها جهاته. والمصلي 
يصلي إلى جهة من الجهات لأنه يتوجه إليهاء وهنا تكون الجهة 
ما يتوجه إليها المضاف. وتارة تكون الجهة ما يتوجه منها 
المضاف. كما يقول القائل إذا استقبل الكعبة: هذه جهة 
الكعبة""'» وكما بقول هو بمكة: هذه جهة الشام» وهذه جهة 
رة واه ج المرن رها ج الرت كا ال 
هذه ناحية الشام» وهذه ناحية اليمن. والمراد هذه الجهة 
والناحية التي يتوجه منها أهل الشام وأهل اليمن. 

فأما الحيز فلفظه في اللغة يقتضي أنه ما يحوز الشيء 
ويجمعه ويحيط به» ولذلك قد يقال على الشيء المنفصل عنه 
كداره وثوبه ونحو ذلك» وقد يقال لنفس جوانبه وأقطاره إنها 


(1) راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري : مادة (حوز). و(الصحاح) للأزهري: مادة 
(حوز). و(تاج العروس) للزبيدي: مادة (حوز). 

(۲) راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (وجه). و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة(وجه) . و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس: مادة (وجه). و(الصحاح) 
للجوهري: مادة (وجه). و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (وجه). 


حیزه» فیکون حیزه بعضا منه' 

وهذا كما أن لفظ الحدود التي تكون للأجسام» فإنهم تارة 
يقولون في حدود العقار: حده من جهة القبلة ملك فلان» ومن 
جهة الشرق ملك فلان. ونحو ذلك. فهنا حد الدار هو حيزها' 
المنفصل عنها. وقد يقال: حدها من جهة القبلة ينتهي إلى ملك 
فلان» ومن جهة الشرق ينتهى إلى ملك فلان. فحدها هنا 
آخرالمحدود ونهايته» وهو متصل ليس منفصادً عنه» وهو أ 
حیزه ''. وقد جاء في کتاب الله تعالی في موضع : # ِلك حدود أل 
قل قروا 4 [البقرة :1۷ .والحدود هنا هي نهايات المحرمات 


وأولهاء فلا يجوز قربان شيء من المحرم وفي موضع : تلك 
دود اله ھ فلا عدوا 4 [البقرة:۲۲۹] . والحدود هتا نهايات 


الحلال» فال يجور تعدي ا : 


)١(‏ راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (حاز). و(لسان العرب) لابن منظور:مادة 
(حوز) . و(الصحاح) للجوهري :مادة (حوز). و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس : 
مادة (حوز). و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (حوز). 

(© .رام( لحان الرب لان ظور ماد (خد وتيب الله هري ماد 
(حد). و(الصحاح) للجوهري: مادة (حدد). و(تاج العروس) للزبيدي: مادة 

(حدد). 

(۳) المح إلى مثل هذا الطبري في (تفسيره جامع البيان): دار المعارف: ٥٤٦1/۳‏ . 
و(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن محمد عبدالحق بن عطية 
الأندلسي : 01 

)٤(‏ ألمح إلى مثل هذا الطبري في (تفسيره جامع البيان): دار المعارف: 
٤‏ ۸-۸ . و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي : ٠١١/۳‏ . و(المحرر الوجيز) 

لابن عطية: ۲/ ۲۸۳ . 


۰ ال 


وإذا كان هذا هو المعروف من لفظ الجهة والحيز في 
المرخجردات المخلر فة فقرل2 ذا فل إن الخالق سححاه 
في جهة: "فإما أن يراد: في جهة له ا ا فإن قيل : 
في E O‏ کر ا e‏ 
يتوجه إليها. وعلى التقديرين فليس فوق العالم شيء غير نفسه 
فهو جهة نفسه سبحانه لا يتوجه منها إلى شيء موجود خارج 
العالم» ولايتوجه إليها من شيء موجود خارج العالم» وليس 
هناك شيء موجود غير نفسه يتوجه منه ولا يتوجه إليه. ومن 
قال : إن العالم هناك ليس في جهة بهذا الاعتبار فقد صدق. ومن 
قال : إنه جهة نفسه بهذا الاعتبار فقد قال معنى صحيحًاً. ومن 
قال: إنه فوق المخلوقات كلها في جهة موجودة يتوجه إليها 
أو يتو جه منها خارجة عن نفسه فقد كذب . 

CU ale ae 
. هو تقدير المكان فلا ريب أن هذا عدم محض‎ 

وأما الحيز فقد يحوز المخلوق جوانبه وحدود ذاته» وقد 
يحوزه غيره. فمن قال: إن الباري فوق العالم كله يحوزه شيء 
موجود ليس هو داخلا في مسمی ذاته فقد کذب؛ فان کل ما هو 
خارج عن نفس الله التي تدخل فيها صفاته فإنه من العالم. ومن 


)١(‏ (إن) ساقطة من (ط). 
(۲) ما بين النجمتين مكررة في (ل) . 
(۳( في (ل): (يکون). والتصویب من (ط). 
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قال : إن حيزه هو نفس حدود ذاته ونهايتها فهنا الحيز ليس شيتًا 
خارجاً عنه. 

وعلى كل تقدير فمن قال: إنه فوق العالم لم يقل إنه في 
حيز موجود خارج عن نفسه» ولا في جهة موجودة خارجة عن 
نفسه. وإذا كان صاحب المذهب يصرح بنفي ذلك فالاحتجاج 
على أنه ليس في حيز موجود احتجاج في غير محل النزاع 
فلا يضر ذلك المنازع . 

الوجه الخامس: قوله «الأحياز الفوقانية مخالفة بالحقيقة“ 
للأحياز التحتانية؛ بدليل“ أنهم قالوا: یجب أن یکون ا" 
مختصًا بجهة فوق» ويمتنع حصوله في سائر الجهات والأحياز - 
أعني التحت واليمين واليسار - و“ لولا كونها مختلفة في 
الحقائق والماهيات لامتنع القول بأنه يجب حصوله"“ في 
جهة الفوق» ويمتنع e‏ في سائر الجهات» . 

يقال له: الذي اتفق عليه أهل الإثبات أن الله فوق العالمء 


ويمتنع آن لا يكون فوق العالم» سواء قدر أنه فى التحت» أو غير 


(1) في (أساس التقديس): (مخالفة في الحقيقة والماهية). 

(۲) (بدليل) مكررة في (ل). | 

(۳) في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

)٤(‏ الواو غير موجودة في (أساس التقديس). 

E في(ل): (وإلا لامتنع). والتصويب من (أساس التقديس)‎ )٥( 
في (أساس التقديس): (حصوله تعالى).‎ )١( 

(۷) (أساس التقديس) للرازي : ص٥٠‏ . 


E 
اله للعالم أن‎ 


کون فوقه 
ونقيضه ممتنع 


ذلك؛ بل كون الله تعالى هو العلي الأعلى المتعالي فوق العالم 
أمر واجب؛ ونقيضه وهو كونه ليس فوق العالم ممتنع؛ فشبوت 
علوه بنفسه على العالم واجب» ونقيض هذا العلم ممتنع. هذا 
هو الذي اتفق عليه أهل الإثبات من سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أهل الفطر السليمة المقرة بالصانع . 
وأما ما ذكره من قول القائل : «يجب أن يكون مختصًا بجهة 
فوق» ویمتنع حصوله في سائر الجهات والحياز». فهؤلاء 
يريدون بذلك آنه یجب أن یکون فوقناء ویمتنع آن یکون تحتنا آو 
عن يمينناء أو عن شمائلناء وهم لا يعنون بذلك آنه یکون متصلا 
برؤوسنا؛ بل يعنون أنه فوق الخلق» فالعبد يتوجه إليه هناك؛ 
e‏ و عن يمينه› أو عن شماله. وقد 
: إن الجهة فيها معنى الإضافة” . فالعبد يتوجه إلى ربه بقلبه 
pe‏ لا إلى جهة السفل واليمين واليسار» كما قال 
ابن عباس وعكرمة""' في قوله تعالی عن إبلیس : * م لاهم صن 
بن يسم ومن لهم وعَن اينم وڪن شمايلهم ولا جحد أ كترم م شکریت © 4 
[الأعراف :۱۷[ قال : «ولم يقل من فوقهم؛ لأنه علم آن الله من 
فوقهہ»”" 


(1) راجع : ص۲۰٥‏ —- OT‏ . 
۳( تقذست رة غكرمة صن ۹ وار بن عباس ص1 . 
)۳( روی اللالكائي في (شرح اأصول اعتقاد آهل ألة) : : )111(« /Y‏ 47_۳41" 


و 


E‏ 2 ا ا ی ا ا 
بسنده عن عكرمة في قوله ل م اهنب أید م ومن خلفهم وعن ایم موعن شایلهم 4 
قال : قال ابن عباس : لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوفهم . 


وهم لا يريدون بذلك أنه من جهة العلو الموجودة في العالم 
دون جهة اليمين واليسار والتحت؛ بل ليس هو فيما قل رای 


العبد من الأجسام» ولا فيما عن يمينه» ولا فيما عن شماله. 
فهذه الأجسام المختلطة بالعبد من جهاته الست ليس شيء منها 
مما يجب أن يكون الله فيه»/ وما أعلم أحدًا قط يقول [إنه] ٠‏ 
يجب أن يکون في شيء موجود منفصل عنه» سواء کان ذلك 


العالم وهي الجهة التي e.‏ فر و اجوز آنل کون فون 
العالم وغيره بالنسبة إليه سواء. 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


وروی الطبري في (تفسیره جامع البیان): ح(۳۸۲٤۱)›‏ ۱۲/ ۱٤۳۔۲٤۳‏ بسنده 
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: « مک تهر بأد وم لهم ويسم 
ون ايله 4 ولم يقل : (من فوقهم) لأن الرحمة تنزل من فوقهم . 

وروی الطبري في (تفسیره جامع البیان): ح(۳۷۲٤۱)»‏ ۳۳۹/۱۲ بنحو هذا عن 
قتادة . ) 

وقال السيوطي في (الدر المنثور): ۷۳/۳: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
واللالكائي في (السنة) عن ابن عباس في الآية قال: لم يستطع أن يقول من 
فوقهم علم أن الله فوقهم . وفي لفظ إن الرحمة تنزل من فوقهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة» قال: يأتيك ياابن آدم من كل جهة غير أنه 
لا يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة الله إنما تأتيك الرحمة من فوقك . 
ا 

ا 2 

(هي) ساقطة من (ط) . 
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١‏ | ل 


وما أن القوم يثبتون وراء العالم أمورا وجودية يقولون: يجب 
أن يكون الله في واحد منها دون سائرها. فهذا ما علمنا أحدًا قاله. 
وإن قاله أحد تكلم معه بخصوصه؛ ولا [يجعل]'“ هذا قول أهل 
العلم والاإأيمان الذين يقولون إن الله فوق العرش . 

ولكن منشأً غلط كثير من الناس هنا أن الجهة نوعان إضافية 
متخيرة» وثابتة لازمة حقيقة . فالأولى هي بحسب الحيوان؛ فإن 
کل حيوان له ست جهات: جهة يؤمها هي أمامه» وجهة يخلفها 
هي خلفه» وجهة تحاذي يمينه» وجهة تحاذي يساره وجهة فوقه» 
وجههة تحته. وهذه الجهات تتبدل وتتغير بحسب حر كته» ولیس 
لها صفة لازمة ثابتة ؛ وإنما الجهة اللازمة الثابتة الحقة هي جهتا 
العلو والسفل فقط'. فالعلو مافوق العالم» والسفل (سجين) 
وآسفل السافلين» وهو أسفل العالم» وقعره وجوفه. 

وإذا كان الأمر كذلك لزم من مباينة الله للعالم أن يكون 


)١(‏ في (ل): (يحصل). والتصويب من(ط). 

(۲) آشار إلى مثل هذا الإمام أبو العباس عماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي 
الصوفي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية . 
راجع : (لوامع الأنوار البهية) للسفاريني : ۲۱۱۰/۱ 
وألمح إلى مثل هذا ابن سينا في (الإشارات): ص١٠١٠‏ . فقال: (اعلم آن الناس 
يشيرون إلى جهات لا تتبدل مثل جهة الفوق والسفل» ويشيرون إلى جهات تتبدل 
بالفرض مثل اليمين والشمال فيما يلينا ومثل ما يشبه ذلك) 
وقد توسع المؤلف حول هذا الموضوع في مقدمة الكتاب نسخة (ج): 
RA‏ 
وقد تكلم حول هذا الموضوع المؤلف في كتابه: (التسعينية): ٠١۷_۱١١ /١۱‏ . 
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فوقه» وليس هناك شيء آخر يجوز آن يكون جهة لله تعالى لا يمين 
العالم ولا یساره ولا تحته» وکلام هؤلاء"'“ خارج باعتبار جهاتهم 
الإضافية المتنقلة لا باعتبار الجهة اللازمة الحقة . 

الوجه السادس: أن يقال: هَبْ أن وراء العالم ست جهات› 
وقالوا یجب اختصاصه بالعلو دون غیره کما آنه یجب أن یکون 
فوقنا. فالاختصاص في" الأمور النسبية والإضافية قد يكون 
لمعنى فيه وفي العالم» [أو لمعنى فيه لا في العالم» أو في العالم 
لا فه]؛ لا لمعنى في آمر وجودي غيرهما. 

وقوله: «يمتنع أن يكون في سائر الجهات والحياز» المعنى 
فيه سبحانه» وهو أنه العلي الأعلىء وهو الظاهرالذي لا يكون 
فوقه شيء. فالحاصل آن وجوب علوه هو لمعنی فيه سبحانه 
يستحق به أن يكون هو الأعلى الظاهر الذي لا يكون فوقه شيء› 
فلا يجوز أن يكون في جهة تنافي علوه وظهوره» وذلك لا يوجب 
أن تكون الجهة وجودية؛ لأن العلو والظهور نسبة بينه وبين 
الخلق» فإذا قيل: يجب أن يكون فوقهم» وآن يكون عاليًا 


(1) آي القائلين بوجوب اختصاص الله بجهة الفوق . 
(۲) في (ط): (من). 


وجوب علو 
الله هو لمعنى 


فيه سبحانه 


(ط). 
وقد أثبت الشيخ محمد بن قاسم المعنى المطابق لما في الوجه الثامن وهو كما 
قال . 


أن وجود 
کون الله فوق 
العالم أمر 
مشروط 
دوجود العالم 


عليهم» ولا يجوز غير ذلك: لم يكن فيما يقتضي أن [يسبق]“ 
ذلك ثبوت محل وجودي له بحيث لو فرض أن وراء العالم ست 
جهات* وآن العالم كالإنسان الذي له ست جهات*"» لكان" 
إذاقیل یجب آن یکون الله فوقه» ولا یکون عن يمینه ولا عن 
يساره" "إنما هو إيجاب لنسبة خاصة وإضافة خاصة له إلى 
العالم؛ لا يقتضي ذلك أن يكون هناك أمور وجودية؛ فضلاً عن 
أن تكون مختلفة الحقائق. ٠‏ 

الوجه السابع: أن وجود كونه فوق العالم أمر مشروط 
بوجود العالم؛ فإنه قبل خلق العالم لا يقال إنه فوقه ولا إنه ليس 
فوقه؛ إذ العلو والفوقية هي من الأمور التي فيها نسبة وإضافة. 
وإن کان الناس قد تنازعوا: هل علوه وفوقیته واستواؤه على 
العرش من الصفات الذاتية”“ التي وجبت له بنفس ذاته وإن كان 


0 ف( :صي ) :و الصر يب من (ط: 

)۲( ما بين النجمتين مكررة في هامش (ل). 

© ا الغ اة( 

)٤(‏ الصفات الذاتية : ما يستحقه الله فيما لم يزل ولا يزال» وهو على قسمين أحدهما 
أ - فالعقلى : ما كان طريق إثباته آدلة العقول» مع ورود السمع به» وهو على 
- أحدهما: ما يدل خبر المخبر عنه» ووصف الواصف له به على ذاته» كوصف 
الواصف له ينه شی ء۰٠‏ دات » موجود» قدیم › إله» ملك » فدوس › جليل › 
عظيم › زیر هتک 
زائدات على ذاته» قائمات به» وهو کوصف الواصف به بأنه حي» عالم» قادر» 
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فيه إضافة ظهر حكمها بخلق العالم والعرش كما يقولون في 
المجة والعله؟» او هو من الصفات لا وات اسو 
على العرش بعد أن لم يكن مستويًا عليه؟” أو هو إضافة محضة 
بينه وبين العرش؟ آم متضمن لأمرين من ذلك؟ أو للأمور 
الثلاثة؟/ فلا ريب أن وجود العلو على العرش والاستواء عليه 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


مرید» چ دصر > متکلم› باق . 
ب - وآما السمعي : فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط › كالوجه واليدين 


والعين» وهذه أيضا صفات قائمة بالذات. 
1/7" 


راجع : (الأسماء والصفات) للبيهقي: ص١١٤‏ . و(إبطال التأويلات) للقاضي 


ابي یعلی» مخطوط : ص۲۹۷ . 

الصفات الفعلية: هي الأفعال التي تقوم بذات الرب - عز وجل - بمشيئته 
وقدرته» متى شاء وإذا شاء وكيف شاء» وتسمى الصفات الاختيارية لتعلقها 
بقدرة الله واختياره» وهي نوعان: 

ا - صفات فعلية خبرية: وهي التي تثبت بالكتاب والسنةء كالاستواء والنزول 


والمجيء 
ب ۔ صمات عقلية : وهي التي تثبت بالعقل مع ورود السمع بها كالخلق والرزق 
والإّحياء. 


راجع: (الاعتقاد) للبيهقي: ص ۷۲. و(مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام 
VEUT ETAT O NV No A OTO‏ 
٤۳# ۴۲‏ . و(أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات 
المحكمات والمشتبهات) تاليف الإمام زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي 
المقدسي الحنبلي» ص٠٠۲.‏ و(شرح العقيدة الطحاوية) لأبي العز الحنفي : 
ر 

راجع : (الأسماء والصفات) للبيهقي : ص١٠٠‏ . 
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* Jf ۲۸۱ 


إن العلر 
بكفي في 


تنحققه وجود 


العالي تارة 


وفي السافل 
اخری من غير 
اختلاف فى 
حقيقة الأحياز 


إنما هو بعد خلقه» ولو قدر أن العالم أو العرش خلق في حيز أخر 


أنه سبحانه ادا کان مع عبده بعلمه وقدرته او نصره وتاییده وعير 


ذلك» فحيث كان العبد كان الله معه. وإذا كان كذلك لم يكن 
لبعض الأحياز حقيقة يتميز بها عن حيز آخر لأجلها يستحق أن 
یکون الله فيه؛ وإنما وجوب اختصاصه هو تابع لوجوب علوه 
ولاستوائه» وعلوه واستواؤه على عرشه ينافي آن لا یکون عاليًا 
عليه» فما يفرض من سفول وتياسر ونحو ذلك [مما] ينا 
العلو کان منتفيًا ؛ لأن أحد النقيضين ينفي الأخر؛ للا 
لأحد الحيزين دون الأخر 

الوجه الثامن: قوله: «ولولا كونها مختلفة في الحقائق 
والماهيات وإلا" لامتنع القول بأنه يجب حصوله تعالى في جهة 
الفوق"“”“ . يقال : لا نسلم ذلك» ولم يذكر على ذلك حجة» 
فالمنع المجرد يكفي هذه الدعوى”“ 

ل ا اص ال وجري رن الا کر وو 
کونه عن يمینه ويساره قد يكون لمعنى في الأعلى» أو لمعنى في 
الأسفل» أو لمعنى فيهما. وهكذا كل أمر فيه إضافة بين آمرين 


)١(‏ في (ل): (غير) موجودة. والتصويب من(ط) في إثبات الزيادة. 

(۲( (وإلا) غير موجودة في (أساس التقديس) و(ط). 

(۳) في (آساس التقديس): (فوق). 

© اسای الد )لر ازى ره : 

e هكذا في (ل). ولعل المعنى:‎ )٠( 


11۸ 


كالحب والقدرة ونحو ذلك قد يكون لمعنى في المضاف» وقد 
يكون لمعنى في المضاف إليه» وقد يكون لمعنى فيهما كالحب 
والقدرة ونحو ذلك يقتضي معنى في الميحب والمحبوب» 
وكذلك القدرة؛ ولذلك يختصان بشيء دون شيء. 

وأما العلم فيقتضي معنى في العالم» لا يقتضي معنى في 
المعلوم؛ فإن العلم يتعلق بكل شيء لا يختص بموجود دون 
معدوم» ولا بممکن دون ممتنع » فالاختصاص فيه إنما هو في 
O TE |‏ 

وأما العلو فقد يكون لمعنى في العالي كصعود الإنسان على 
السطح؛ فإنه هو الذي تحرك حركة أوجبت علوه والسطح لم 
يتغير» فالرجل يکون تارة فوقه وتارة تحته لتحوله هو دون 
السطح» والطير إذا حاذى الإنسان وكان فوق رأسه ثم نزل حتى 
صار تحت مكان هو فيه كان الطير فوقه تارة وتحته أخرى لتحول 
الطير دون تحوله هو. ودا كانت الأمور الإضافية لاتستلزم وجود 
معنى في غير المضاف والمضاف إليهء وإن جاز وجود ذلك لکن 
نفس معنى في أحدهما قد يكفي في الصفات الذاتية التي فيها 
إضافة عأرضة لهاء > فكيف يكون في الإضافات المحضة. العلا 
سواء كان صفة ثبوتية مستلزمًا للاضافة» أو كان فعلاً مستلزمًا 
للإضافة» أو كان فيه الأمران» أو كان إضافة محضة : [يكفي] 
في تحققه وجود معنى في العالي تارة وفي السافل آخرى من غير 


(1) في (ل): (تكفي). والتصويب من (ط). 


11۹ 


جه جډړ هه 


اختلاف في حقيقة الأحياز. 

يبوضح هذا: الوجه التاسع: أن الأحياز ال ل راي 
وجردها كالهواء والتطرحاف وت رها قد على فلا الان 
وتعلو عليه آخرى› وتكون تارة عن يمينه» وتارة عن شماله؛ مع 
i E‏ 
e‏ عالية وسافلة ومتيامنة ومتياسرة صفة أصلاً . فإذا 
کانت الاخاز التي علم وجودها ولا يزال حكم الجهات يختلف 
فيها بكونها عالية وسافلة ومتيامنة ومتياسرة» وهي مع ذلك 
لا يحدث فيها شيء من التغير فكيف يقال : إنه لولا كون الأحياز 
التي هي الفوق والتحت واليمين واليسار - مختلفة في الحقائق 
والماهيات وإلا لامتنع القول بأنه يجب حصوله في جهة 
فوق؟!/ . 

ومما يوضح” ذلك : الوجه العاشر: وهو أن رأس الإنسان 
ينبغي أن يكون مختصًا بجهة فوق بالنسبة إلى سائر بدنه» ويده 
ای و ان کن ا تاودال ت 
أن تكون مختصة بجهته اليسرى» وصدره وبطنه يجب أن يختص 
بجهة أمامه» وظهره يجب أن يختص بجهة خلفه» وأسفل قدميه 
يجب أن يختص بجهة تحته؛ ومع هذا الوجوب المعلوم 
بالإإحساس ليس ذلك لاختلاف حقائق الجهات التي اختصت بها 


)١(‏ في (ط): (يصح). 
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هذه الأعضاءء ولا“ لاختلاف صفاتها؛ بل هذا الاختصاص 
لايؤثر في الجهات شينًا أصلاًء وإنما ا لمعنى في 
الإإنسان نفسه؛ لا لمعنى في الجهات . 

الوجه الحادي عشر: أنه إذا قدر أن الحيز والجهة أمر 
موجود لم نسلم المقدمة الثانية» وهو قوله: «إن المسمى بالحيز 
والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن ويستقر فيه» ا 
يكون مختصًا بالحيز والجهة يكون'" مفتقرًا إلى الحيز والجهةء 
فإن الشيء الذي يمكن حصوله في الحيز يستحيل“ عقلاً 
خصو له لا ما بالج ء ولك أن وجرد وجرد م 
عن الله ممتنع ؛ ریا ا ا وهو خالق کل 
شي ء٬‏ وربه» وملیکه. 

وقوله: «إن المسمى بالحيز والجهة أمر مستخن في وجوده 
عما" ' یتمکن ویستقر فیه» قياس شمول" عام عدل الله فيه بحقر 
المخلوقات» فإن الأجسام الضعيفة من المواد والحيوان كالحجر 
والمدر والبعوضة ونحوها إذا كانت في مكان أو حيز فلا ريب 


5© ل ساق من( 
(۲) (في أساس التقديس): (وأما الذي). 

- (۳) في (أساس التقديس): (فإنه يكون). 
)٤(‏ في (آساس التقديس): (مستحيل). 
(8) (اأساس ادير ارارق ةا . 
(0) في(ط): (مما). 

(۷) راجع تعريف قياس الشمول: ص۹1٤‏ . 
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أنها قد تكون محتاجة إليه وهو مستغن عنهاء لكن قياس الله الخالق 
لكل شيء الغني عن كل شيء» الصمد الذي يفتقر إليه كل شيء 
بالمخلوقات الضعيفة المحتاجة [عدل لها)'“ برب العالمين» ومن 
عدلها برب العالمين فإنه في ضلال مبين» وذلك أن أعظم الأمكنة 
العرش» ولا خلاف بين المسلمين الذين يقولون إنه مستو عليه 
أو مستقر أو متمكن عليه والذين لا يقولون ذلك» أن العرش مفتقر 
إلى الله والله غني عن العرش" "ولا يقول أحد ممن يتظاهر 
بالإسلام ن الله يفتقر إلى العرش أو إلى غير العرش" ٠‏ بل هم 
متفقون على أن الله بقدرته الذي يمسك العرش وحملة العرش 
وسائر المخلوقات» هذا مع ما جاء في الأثار من إثبات مكانه 
تعالى كالحديث الذي رواه [أبو سعيد الخدرىآ' عن النبي بيا 
قال : (إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك 
ما دامت أرواحهم أجسادهم» فقال الرب تعالى: وعزتي 
وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني)'. 


)1١(‏ في (ل) : (عدلها). والتصويب من (ط). 
(۲( راجع : ص۲۳۹ . 
(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 
)(٠‏ يقول الناسخ بياض يعني اسم الراوي وأثبت اسمه من كتب السنة.. 
)٥(‏ رواه البغخوي في (شرح السنة): ح(۱۲۹۳)» ۷۷-۷١/١9‏ من طريق ابن لهيعة عن 
دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري . 
ورواه البيهقي في (الأسماء والصفات). ص‌ ۱۳۳۔٤١٠‏ . 
وآورده الذهبي في (العلو) ص۳٥‏ ولم يعزه لأحد وقال فيه دراج وهو واه. 
ورواه أحمد في مسنده: .۷٦/۳‏ والحاكم في (المستدرك): ۲٠٢۱/٤‏ من طريق = 


ابن لهيعة عن دراج عن آبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري . وبدون (وارتفاع 
مكاني). وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
في ذيل المستدرك. 

وقد توبع الحديث فأخرجه الإمام آحمد في مسنده: ۰۲۹/۳ ٤١‏ من طريق ليث 
رن بن الهاد عن عمرو عن آبي سعيد الخدري . بدون (وارتفاع مکاني) . 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) :۲٠۷/٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وقال 
لا أبرح آغوي عبادك» والطبراني في (الأوسط) وآحد إسنادي أحمد رجاله رجال 
الصحيح وكذا أحد إسنادي أبي يعلى . 

وقال محمد ناصر الدين الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) ۲/ 1-١‏ : رواه 
الحاكم ١١١/٤‏ والبيهقي في (الأسماء) ص٤۳٠‏ من طريق عمرو بن الحارث 
عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه» قال رسول الله ية قال : 
فذكره» وقال صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وذلك من أوهامه فإن دراج عنده 
واه كما يأتي : ورواه ابن لهيعة عن دراج وزاد (وارتفاع مکاني). | 

قلت : وعلة هذه الزيادة عندي من ابن لهيعة وهي من تخاليطه لا من دراج فقد 
زواة عله عفر ن الخارث بدو نها کما زات : 

وقد توبع الحديث فأخرجه الإمام أآحمد: ۲۹/۳ ٤١‏ ومن طريق ليث عن 
يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 

قلت: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين عمرو - وهو 
ابن أبي عمرو مولى المطلب - وبين أبي سعيد الخدري فإنه لم يذكروا لعمرو 
رواية عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك وهو متآخر الوفاة جدًا عن أبي 
سعيد فإن هذا كانت وفاته سنة(٥۷)‏ على أكثر ما قيل وهو توفى سنة (4۲) وقيل 
ایک زرف ای کی ا ٠‏ ر۷ 2 اران 
« رواه أحمد وآبو يعلى بسنده وقال:لا آبرح آغوي عبادك والطبراني في 
(الأوسط) وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك إسنادا أبي يعلى . 
وكأنه خحفي عليه الانقطاع الذي ذكرت» أقول هذا مع العلم أن قول المحدث في 
حديث ما رجاله رجال الصحيح أو رجاله ااا ا ا ت 
أستادة علافا لما يظن 'البعض»: ت 


1Y۳ 


)۱( 


(۲( 


0).  ّ 
' وفي شعر حسان‎ 
تعالى علوًا فوق عرش إلهنا‎ 
وکان مکان الله أعلی وأرفی'‎ 


أقول: والحديث بهذه الطرق أقل أحواله أن يكون حستا والله آعلم . 

حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري الخزرجي ثم النجاري 
أبو الوليد» وقيل آبو عبدالرحمن وقيل آبو حسام (١٠٠-٠٤ه)‏ شاعر رسول الله 
ا۰ وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َيه كان يضع لحسان المنبر في 
المسجد يقوم عليه قائمًا يهجو الذين كانوا يهجون النبي بي فقال رسول الله بيا 
(إن روح القدس مع حسان مادام ينافح عن رسول الله 2( وقال أبو عبدة: فضل 
حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبي 
ية في أيام النبوة» وشاعر اليمن كلها في الإسلام» روى آحاديث عن النبي ية 
روى عنه سعيد بن المسيب وأبوسلمة بن عبدالرحمن وعروة بن الزبير وآخرون. 
راجع : OST CDS TOTES e END‏ 
۷-٤/۲‏ . و(الإصابة) لابن حجر .۳۲٣/۱:‏ 

لم أجد هذا البيت في ديوان حسان بن ثابت ولم أجد من نسبه إليه. وقد وجدت 
هذا البيت في (ديوان العباس بن مرداس السلمي) جمعه وحققه: الدكتور يحيى 
الجبوري : ص١١٤٠‏ . وهذا البيت من قصيدة له يمدح فيها رسول الله ميه يقول فيها : 
رأبتك يا خير البرية كلها نشرت كتابًا جاء بالحق معلمًَا 
وفي المصادر التي بین يدي (وکان مکان الله أعلی وأعظمًا) بدل( وکان مکان الله 
أعلى وأرفعا) . ) 
وأورده الذهبي في (العلو) ا عن طريق الهيئم بن عدي» وقال عنه 
وهوإخباري ضعيف . ۰ 

قلت : والهيثم بن عدي متروك الحديث متهم بالكذب قال عنه یحیی بن معین 
كوفي ليس بثقة» كذاب. وقال أبو داود السجستاني كذاب. وقال أبوحاتم : 
متروك الحديث . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۹. و(المغني في الضعفاء) = 


1٤ 


فقوله: «إن الحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن 


ويستقر فيه». قضية عامة ضرب بها مثلاً في قياس شمولي ليس 
معه فيه إلا مجرد تمثيل الخالق بالمخلوق الضعيف الفقير» وإن 
كان من الجنس الحقير . وهؤلاء الجهمية دائما يشركون بالله» 
ويعدلون به» ويضربون له الأمثال بأحقر المخلوقات؛ بل 
ادمات كما فده اله عله غير مره ء فلما راو ان 
المستوي على الفلك أو الدابة أو السرير يستغني عنه مكانه قالوا 
يجب أن يکون الله أيضا يستغني عنه مکانه تشبيها له بهذا 
E OT CIRA‏ 
والأنشی والذکر يستغني عنه حیزه ومکانه/ قالوا فرب الکائنات 
مُشبّه بهذه [المتحيزات]" في افتقاره إلى ما هو مستغن عنه» 
ال فا رل االو ن عا کا 


ثم يقال له في الوجه الثاني عشر: آل کا فا سے کان 


وحيرًا وجهة للإنسان يكون مفتقرًا إليه؛ بل و" لغير الإنسان 
أيضا. فمن قال: إن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي 


(1( 
(۲) 
(۳) 


اللذهبی: ۳۷۷/۲. 


وأورده أيضًا ابن قدامة فى (إثبات صفة العلو) ص۷٠٠-۸٠٠ء‏ وأبو عمر أحمد 
ابن محمد بن عبد ربه الأندلسي في (العقد الفريد) ۹۲/۲ . و(البداية والنهاية) 
لابن كير ۲/0 وؤاين القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية): ۳٠۹/۲‏ . 
راجع : (الرسالة التدمرية) : ص٤۲٦۲‏ . 

في (ل): (المتحريات) . والتصويب من (ط). 

الواو ساقطة من(ط) . 


۲ ا ل 


الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي”» كبطانة قميص 
[اللابس]"“ كان كثير من الأمكنة محتاجًا إلى الممكن كاحتياج 
القميص إلى لابسه» واستغناء صاحبه عنه: 

وكذلك الحيز قد ذكرنا"" أنه يراد به حدود الشيء المتصلة 
به التي تحوزه وهو جوانبه. وتلك تکون داخلة فيه» فلا تکون 
ی ا وقد يراد به الشيء المنفصل عنه 
الذي يحيط به كالقميص المخيط»› وهذا قد يكون مفتقرًا إلى 
الإنسان كقميصه» وقد یکون مستغنيًا عنه وإِن کان مستغنيًا عن 
الإنسان؛ لكن الإنسان لا يحتاج إلى حيز معين خارج عن“ ذاته 
بحال؛ بل وكذلك جميع الموجودات حيزها إما حدودها 
المحيطة بها ونهاياتها وهي منهاء فتلك لا توصف بالاستغناء 
عنها. وإما ما يحيط بها منفصلاً عنها فليس في المخلوقات 
مايحتاج إلى حيز بعينه. 

وآما الجهة فهي لا تكون جهة إلا بالتوجه» فهي مفتقرة في 
كونها جهة إلى المتوجه» والمتوجه لا يفتقر إلى جهة بعينها 


)١(‏ هذا تعريف المكان عند الحكماءء أما عند المتكلمين هو : الفراغ المتوهم الذي 
يشغله الجسم وينفذ فيه أبعاده. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص٤٤۲-٠٠۲.‏ و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نکري: ۳/ ۳۱۹-۳۱۷. و(المعجم a‏ 
۲/ £ . 

(۲) في (ل): (الباس). والتصويب من(ط). 

(۳) راجع: ص٤٦‏ . 

(6) في (ط): (غير). 
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تال 


وإذا كانت المخلوقات لا تفتقر إلى حيز موجود» وجهة 
موجودة» أو مكان موجود بعينه» وإن كان فيها ما يفتقر إلى نوع 
ذلك على البدل» وما يسمى لها مكانا قد يفتقر إليهاء وكذلك ما 
يسمى حيرًا لها متصااً أو منفصادً قد يكون مفتقرًا إليهاء وكذلك 
الجهة مفتقرة إليها في معنى كونها جهة: كان دعوى افتقار 
المتحيزات [للحيز]“ مع استغناء [الحيز]"“ عنه في حق 
المخلوقات ليس على إطلاقه؛ بل إطلاق ذلك دعوى باطلة» 
فكيف في حق الخالق الغني عن كل ما سواه» المفتقر إليه كل ما 
ا ۰ ٠‏ 

الوجه الثالث عشر: قوله: «والشىء الذي يمكن حصوله فى 
لخر م عقلً حصوله لا فى الجهة . يقال له: 
E LST‏ أفتقول إنه يستحيل 
عقلاً حصول كل جسم في غير جهة وجودية؟ فهذا لا يقوله 


إن الجهة التي 
2 الر ازي 
بأنها وجودية 
ليست هي 
الحيز الذي 
يجب في کل 


عاقل» بل يعلم ببديهة العقل أن كل جسم يمكن حصوله في غير ”” 


جهة وجودية منفصلة» كما أن العالم حاصل في غير جهة 


)١(‏ في (ل): (الحيز). والتصويب من (ط). 

(۲) في (ل): (المتحيز). والتصويب من (ط). 

(۳) في (أساس التقديس): (مستحيل). 

)٤(‏ (في أساس التقديس): (حصوله لا مختصًا بالجهة). وفي (ط): (جهة). 
(0) في (أساس التقديس) للرازي: ص٥٠‏ . 


1¥ 


TA‏ ب/ ل 


حاصلاً في حیز وجودي منفصل عنه. 

وإذا كان كذلك كان قوله: «والشيء الذي يمكن حصوله في 
الحيز يستحيل عقلاً حصوله لا في جهة». التي قد قدم إنها 
وجودية» قول معلوم الفساد ببديهة العقل»ء متفق على فساده بين 
العقلاء» وهذا ليس مما يخفى على من تأمله. 

وإنما الرجل غلط أو خالط في المقدمتين؛ فإنه قد سمع 
وعلم أن الجسم لا يكون إلا متحيرًا فلابد لكل جسم من حيزء 
ثم سمى حيزه جهة» وقد قرر قبل هذا أن الجهة أمر وجودي» 
فرکب آن کل جسم يفتقر إلى حيز وجودي منفصل عنه» وهذا 
الخلط نشا من جهة ما في لفظ الحيز والجهة من الإجمال 
والاشتراك» فيأخذ أحدهما بمعنى ويسميه بالآخر؛ ثم يأخذ من 
ذلك الآأخر المعنى الآخحرء فيكون بمنزلة من قال: المشترى"' 
قد [قارن] " زحل ٠‏ وهذا هى المشتري الذى اشترى العبد 
وقد قارن البائع» فيكون البائعم/ هو زحل. أو يقول: هذه 


)١(‏ في (ط): (المقدمين). 

(۲( المشتري : نجم معروف من السبعة. 
راجع : (الصحاح) للجوهري: مادة (شری): ۲/٦‏ . و(تاج العروس) 
للزبيدي : مادة (شری): ۱۹۷/۱۰ . 

(۳) في (ل) كلمة مطموسة . والتصويب من (ط) يدل عليه ما بعده. 

(6) زحل: اسم كوكب. من الخنس» وقيل للكوكب زحل لأنه زحل أي بعد. 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور: مادة (زحل): .٠٠۳/١١‏ و(الصحاح) 
للجوهري : مادة (زحل): ۱۷١١/٤‏ . و(تاج العروس) للزبيدي: مادة (زحل): 
071/۷ . ) 


اا ٠‏ واا تد کا سا وفارها؛ افکرنا هله 
الثريا قد قارنها سهيل ونحو ذلك. ومن المعلوم أن الجهة التي 


ار 


أنها وجودية وهي مستغنية عن الحاصل فيها ليست هي 


الحيز الذي يجب لكل جسم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
€3 
)٥( 


زیو ض ]° ذلك الوجه الرابع عشر: وهو أنه قال: «إن 


الثريا: من الكواكب» سميت لغزارة نوئها» وقيل سميت بذلك لكثرة كواكبها مع 
صخر مرآتهاء فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل» لايتكلم به إلا 
ار ر عل وة اک 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور: مادة (ثرا): .١١١/٠١‏ و(الصحاح) 
الجرهرى 2 مادة ر0 70 ۴ : ) 

سهيل رجل من يمن تزوج بامرأة اسمها الثريا وهي من آمية الصغرى» وقد شبب 
بها عمر بن أبي ربيعة وفيها يقول : 

أيها المنكح الشريا سهيلا عر الله كيف ياتقيان 
هي شامية إذا مااستقلت وسهيل إذا استقل يمان 


۴ النين. الاإنها والتخ > و ان ألفاطا لها معان فن ونعكة ذا 
في م هو قر 


سمعها الإنسان سبق إلى فهمه القريب» ومراد المتكلم البعيد» فذكر عمر الثريا 
وهنا ليوهم اا أنه يريد النجمين ويقول كيف يجتمعان» الثريا من منازل 
القمر الشامية وسهيل من النجوم اليمانية» ومراده بالثريا المرأة التي كان يتغزل 
بها لما تزوجت بسهيل» وببعد ما بين المنازل الشامية والنجوم اليمانية تأتي له 
الإنكار على من فعل ذلك . | 

راجع : (ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي وشرحه) لمحمد العناني: 
ص 0۸۷-٥۸٦‏ . 

في (ل): (فيكون). والتصويب من (ط). 

في (ل): (نظر). والتصويب من (ط). 

في (ل): (يوضع). والتصويب من (ط). 
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ناقض الرازي 
تم 


العقل خلانه 


المسمى بالحيز والجهة آمر مستغن [في]“ وجوده عما يتمكن 
ويستقر فيه» وأما الذي يكون مختصًا بالحيز والجهة فإنه يكون 
مفتقرًا إلى الحيز والجهة؛ فإن الشيء الذي يمكن حصوله في 
الخ مسا غلا صل ااا ۰ 

وذلك يقتضي أن الشيء الذي يمكن حصوله في الحيز 
يستحيل عقلاً حصوله في غير حيز وجهة» فيكون محتاجًا إلى 
الحيز والجهة» وقد قرر أن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن 
في وجوده عما يتمكن ويستقر فيه» فيكون الحيز والجهة مستغنيًا 
عن المتحيز المتوجه» وذلك يقتضي أن المتحيزات بأسرها 
مفتقرة إلى أحيازهاء ون أحيازها التي يستحيل عقلاً حصولها في 
غيرها مستخنية عنهاء ومن المعلوم لكل عاقل أن تحيز الجسم 
أمر قائم به» محتاج إليه» ليس هو مستَغنيًا عن الجسم» وهذا هو 
الذي يستحيل عقا ول المتحيز بدونه؛ فإنه يستحيل 
حصول متحيز بدون تحيز» وكل جسم متحيز» وحصول المتحيز 
بدون التحيز محال؛ وهو مثل حصول الجسم أو حصول المقدور 
بدون تقدر» أو حصول المميز بدون التميز. وأما كون المتحيز 
يستحيل عقلاً حصوله في غير حيز وراء هذا التحيزء فالعقل يعلم 


(1) في (ل): (عن). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(۲) في (ط): (يستحيل). | 

8 اسا القديس) للرارى نة 

)٤(‏ في (ل): (هوحصول). وقال الشيخ محمد بن قاسم في حاشية (ط): ولعلها 
تكرار من الناسخ . 


۳۰ 


خلاف ذلك n‏ 
ایر ال عر کی ٠‏ بل رار آل ر رااان 
خط ب فقا الفا وج الح الفل لذ هو اة 
وظهر ببطلان المقدمتير” بطلان المقدمة الأولى من الحجة وهو 
و ا 
ونتكلم على الثانية E‏ 
الوجه الخامس o.‏ مختصًا بالحيز والجهة 
(OD‏ .. 2 
لكان مفتقَرَا إلى غيره ( . لفظ مجمل قد تقدم الكلام على 
نظيره غير مرة» وهو أن لفظ (الغير) عند كثير من الصفاتية أو 
أكثرهم منهم أصحابك: هو ما جاز [مفارقة]“ أحدهما الآخر 
بزمان آو : مکان أو وجود» ما حاز وجود احدهما دول 
لاحر ب وغة كثير من نفاة الصفات ومثبتيها ما جاز العلم 


)١(‏ في (ط): (المقدمين). 

(۲) في (ط): (المباينة). 

(۳) في (أساس التقديس): (مفتقرًا في وجوده إلى الغير). 

. ٠٥ص‎ : في (أساس التقديس) للرازي‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل): (مقارنة). والتصويب من (شرح العقيدة الأصبهانية) و(ط). 

(7) راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : ۹/۳ . و(المعجم الفلسفي) 
کخم خا ٣١‏ 


1۳۱ 


قول الرازي 
مجمل يحتاج 
إلى تفصيل 


۳ ا ل 


بأحدهما دون الآخر”» فما الذي تريد بلفظ الغير في قولك: 
لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان مفتقرًا إلى غيره. 

مفتقرًا إلى ما يجوز وجوده دونه فهذا 
باطل» فليس في الموجودات ما يجوز وجوده دون الله » وعلى 
هذا التقدير فيمتنع افتقار الله إلى [غيره)" [لامتناع] الغير 
الذي يجوز وجوده دونه» کما يمتنع افتقاره إلى مثله لامتناع 
مثله» ویمتنع خوفه من نده لامتناع نده» ”فالفقر والحاجة 0 |/ 


إن ردت به: لکان 


الما e‏ یله مال : هذا [إن]° اراد وجود ذلك الغير 


دونه . 
وإن أراد وجود الله دون ذلك الغير فيكون المعنى أنه مفتقر 
إلى الغير الذي يجوز وجود الله دونه» e‏ ين اللف ك ؛؟ 
فنه ذا کان هو سبحانه موجودا e‏ مفتقَرًا إليهء وإذا 
مفتقَرًا اليه لم یکن سبحانه  e‏ دونه. فقول القائل : 


(1) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في (شرح العقيدة الأصبهانية) ص٠۲:‏ أن القول 
الأول هو اصطلاح الكلابية والأشعرية»أما القول الثاني فهو اصطلاح المعتزلة 
والكرامية . 
وراجع ا (لوامع الأنوار) للسفاريني : ۲۱۸/۱ 

(۲) في (ل): (غير). والتصويب من (ط). 


)۳( في (ل): مطموسة . والتصويب من (ط) يدل عليه ما يأتي بعده. 


)٤(‏ في(ل): أضيفت ( وغاية ) وفى ط (وغناه) والصواب حذفهما. 
© ا 

)٦(‏ التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۷) في (ل): (هو سبحانه) . 


1۲ 


إنه مفتقر إلى الغير الذي يوجد دونه. مثل قوله مفتقرًا إلى ما هو 
سبحانه وتعالى مستخن عنه» وذلك مثل قول القائل: يفتقر 
٢‏ ےا پیک 

وكذلك إن أراد بالغیر ما يجوز مفارقته لله بزمان او مکان أو 
وجود» فالحيز الذي هو من لوازم وجوده كالصفة الذاتية اللازمة 
له لا یفارقه في زمان"“ ولا مکان. 

وقد ذكرنا أن الحيز الوجودي يراد به حد الشيء المتحيز 
الذي یحوزه. ويراد به شيء منفصل عنه یحوزه"» والله سبحانه 
ليس هو بل ولا غيره من المخلوقات مفتقرًا إلى حيز وجودي 
بالمعنى الثاني . وأما الحيز الوجودي بالمعنى الأول فهذا لايجوز 
أن يفارق المتحيز لا في زمان ولا في مكان ولا وجود إلا إذا 
فرق ذلك المتحيز» وحينئذ فلا يكون هو إياه» مع أن الله سبحانه 
صمد لا يجوز عليه التفرق والانقسام. 

فان آراد بالغير هذا المعتى كان التقدير لو كان مختصا 
بالحيز والجهة لكان مفتقرًّا في وجوده إلى ما هو لازم لذاته 
لا يجوز مفارقته له ولا انفصاله عنه» وهکذا حکم جمیع 
الصفات الذاتية ٠“‏ فيكون المعنى كما لو قيل: لو كان له صفة 


ذاتية لكان مفتقرًا إليها افتقار الموصوف إلى الصفة» وهذا من 


() في (ط): .(مفتقر لا مفتقر). 

(۲) في (ط): (لا یفارقه بزمان). 

(۳) راجع: ص۰۸٦‏ . 

. ٦١١ص راجع : تعريف الصفات الذاتية‎ )٤( 


1Y 


شبه نفاة الصفات التي يبطلها هذا المؤسس نفسه كما تقدم الكلام 
عليه . وهذا أحد الوجوه التي ذكرها في حجة نفاة الصفات في 
نهايته فقال: «(الثالث) أن“ عالمية الله" وقادريته لو كانت 
لأجل صفات قائمة به لكان الباري”" محتاجًا إلى تلك الصفات 
لكن الحاجة على الله“ محال فبطل [القول باتصاف] ذاته 
بالصفات» . فقوله: «لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان 
مفتقرًا في وجوده إلى ذلك» مثل هذه سواء إذا فهم أن الحيز 
الذي يلزم المتحيز هو أمر لازم له ليس شيئًا منفصلاً عنه» وأن 
المتحيز لا يفتقر إلى حيز موجود منفصل عنه بضرورة العقل 
والحس واتفاق العقلاءء وقد تقدم الكلام على مثل هذه الحجة 
ا 

e‏ «(يستلزم التركيب والكثرة الموجبة لافتقاره 
اا و 


)١(‏ (أن) ساقطة من (ط) 

(۲) في (نهاية العقول): (الله تعالى). 

(۳) في (نهاية العقول): (الباري تعالى). 

) في (نهاية العقول): (الله تعالى).‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل): (فبطل بالتصاف). وفي (ط): (فبطل باتصاف). والتصويب من (نهاية 
العقول). 

(0) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/ ۲١١ب‏ . 

. ٦۲١ ٥۹٥ص‎ : راجع‎ )۷( 

(۸) في (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ ۱۲۲ب: (آن ذات الله تعالی لو كانت 
موصوفة بصفات قائمة بها لكانت حقيقة الإلهية مركبة فهي محتاجة إلى أجزائها 


وكل واحد من أجزائها غيرهاء فإذا كل حقيقة مركبة في ذاتها فهي محتاجة إلى = 


1٤ 


وقد قال هو: «قولهم"“ يلزم من إثبات الصفات وقوع 


الكثرة فى الحقيقة الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة. قلنا: إن 
لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها. وإن 
عنيتم به توقف الصفات المخصوصة" في ثبوتها على تلك 
الذات المخصوصة فذلك مما نلتزمه [فأين]" المحال» . 


قال : «وأيضا فعندكم" الإضافات صفات وجودية في 


الخارج فيلزمكم ما ألزمتموناء ويلزمكم أيضا في الصورة 
المرتسمة في ذاته من المعقولات" ما ألزمتمونا» . ونحن قد 
بينا أن هذه الأمور ليست غيرًا له بهذا الاصطلاح فلا يصح أن 
يقال: هو مفتقر إلى غيره. / ۴ بال 


وأما إن أراد بالغيرين ما يجوز العلم بأحدهما دون الآخر. 


فنقول : ثبوت هذه المعاني في حق الله تعالى متفق عليه بين 


غيرها وذلك في حق الله محال). 

في (نهاية العقول) : (قوله). 

(المخصوصة) غير موجودة في (نهاية العقول). 

في (ل) : (قارين). والتصويب من (نهاية العقول) و(ط). 

(نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ ١١١ب‏ . 

آي الرازي والكلام متصل . 

في (ط): (فعندهم) . ) 
في (نهاية العقول): (فيي ذاته من ذاته من المعقولات) . في (ط): 
(المفعولات) . 

(نهاية العقول) للرازي» مخحطوط : ق/١١١ب.‏ 


العقلاء» معلوم بضرورة العقل» فلابد منه في كل موجود؛ فإنه 
بعلم شیا ثم يعلم شيئاً آحر» فإن كان ثبوت هذه الأمور مستلزم 
حاجة الله إلى الغير فهذا اللازم على كل تقدير» ولكل العقلاءء 
وحينئذ فلا يكون محذورًا بهذا التفسير . 

فظهر آن قوله: لكان مفتقرًا في وجوده إلى الغير. إما منع 
الملازمة"'“ أو منع انتفاء اللازم» وذلك بسبب اشتراك لفظ الغير 
بضرورة‌العقل واتفاق العقلاء؛ فإن الغير إن عنى به مايجوز 
مفارقته في وجود أو زمان أو مكان منعت المقدمة الأولى» وهو 
قوله : لكان مفتقَرًا إلى غيره؛ فإن الحيز الوجودي الذي يلزمه 
ليس مما تجوز مفارقته له. وإن عنى بالغير ما يجوز العلم 
بأحدهما دون الآخر فثبوت هذا في حق الله معلوم بضرورة العقل 
واتفاق العقلاءء وإن كان فيهم من لا يسميه غير . فالمقصود هنا 


(۱)( الملازمة : لخة: امتناع انفكاك الشيء عن الشيءء واللزوم والتلازم بمعناه. 
واصطلا خا : ا کر ع م ا ت و 
يقتضي وقوع حكم أخر اقتضاء ضروريًا كالدخان للنار في النهار > والنار 
للدخان في الليل . 
و(الملازمة العقلية): فلا يمكن تصور خلاف اللازم كالبياض للأبيض ما دام 
أبيض . 
و(الملازمة العادية) : ما يمكن للعقل تصور خلاف اللازم كفساد العالم على 
تقدير تعدد الآلهة بإمكان الاتفاق . 
و(الملازمة المطلقة): هو كون الشيء مقتضيًا للآخر كوجود النهار لطلوع 
التي 
(التعريفات) للجرجاني : ص۷٤۲‏ . وراجع : (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : ۹/٤‏ 
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المعنى دون الألفاظ» فتكون المقدمة الثانية باطلة بضرورة العقل 
واتفاق العقلاء. 

الوجه السادس عشر: يقال له: « ما تعني بقولك: لكان 
فتقرًا في وجوده إلى الغير*'“. فإن الافتقار المعروف عند 
الإطلاق أن يكون الشيء محتاجًا إلى ما هو مستغن عنه كافتقار 
العبد إلى الله . 

وأما الشيئان اللذان لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر؛ 
كالموصوف وصفته اللازمة أو المقدرة» وقدره اللازم له 
وكالأمور [المتضايفة]" مثل الأبوة والبنوة والعلو والسفل ونحو 
ذلك : فهذه الأمور لا توصف بافتقار أحدهما إلى الأخر دون 
العكس» لكن إذا قيل كل منهما مفتقر إلى الآخر كان بمنزلة قول 
القائل الشيء مفتقر إلى نفسه» والمعنى أن أحدهما لا يوجد إلا 
مع الآخر» كما أن الشيء لا يكون موجودا إلا بنفسه» فإذا كان 
مخلوقا كان الفاعل له لنفسه والفاعل لأحدهما هو الفاعل 
للآخرء وإذا كان ذلك هو الخالق لم يكن سبحانه مفتقرًا إلى غير 
ذاته» وإنما المعنى آنه واجب الوجود بنفسه» ووجوده لازم 
لزومًا لا يمكن عدمه» وأحد هذه الأمور لازم للاأخر لزومًا 


س 
ETO 1‏ 


. ٠٥ص‎ : (أساس التقديس) للرازي‎ )١( 
ف ا‎ 9 
.رها كات الآرتى: (لررا لا يكن مه غد لست المي‎ © 
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إن الشيئيسن 
أحدهما إلا 
أحدهما 
الافتقار إلى 
الآخر 


الفرق الضالة 
والمشركین 
الألفاظ 
غير المعنى 
المعروف لها 
٤4‏ آ/ ل 


وإذا كان هذا المعنى هو الذي يمكن أن يراد بلفظ 
الافتقار هناء فيكون المعنى لو كان له صفة ذاتية لازمة له» أو لو 
کان له تحيز لازم لكان ملازمًا له لا ينفك عنه» وحينئذ فيتحد 
اللازم والملزوم» ويكون هذا من باب تحصيل الحاصل» كما لو 
قيل: لو كان واجبًا بنفسه لكان مفتقرًا إلى نفسهء والمعنى أن 
نفسه لازمة لنفسه لزومًا لا يمكن عدمه؛ فإنما تغلط الآأذهان هنا 
0 ا ا ا ا ا 
لفظ الافتقار إلى الغير من المحذور. 

وهؤلاء عمدوا إلى هذا اللفضر" فاستعملوه في غير المعنى 
المعروف في اللغة»/ وسموا لزوم صفاته له افتقارًا إلى الغير» ‏ 
فلما عبروا عن المعاني الصحيحة» بل المعاني التي يعلم بضرورة 
العقل ثبوتها في نفس الأمر» بل لا يستريب في ثبوتها آحد من 
العقلاء مادام عاقلاًء عبروا عنها بالعبارات المشتركة المجملة 
التي قد تستعمل فى معان فاسدة يجب تنزيه الباري سبحانه 
وتعالى عنها كان هذا الاشترالك" مما [أشركوا] فيه بين الله 
وبين [خلقه]» وهو من نوع شركهم وعدلهم بالله حيث أشركوا 
بين المعاني الواجبة لله والممتنعة عليه في لفظ واحد» ثم نفوا به 


)١(‏ في (ل): (يراد به بلفظ). وحذفت (به) لأنها زائدة. 
(۲) آي لفظ الافتقار إلى الغير. 

(۳) في (ط): (الاشراك). 

)٤(‏ في (ل): (اشتركوا). والتصويب من (ط). 

)٥(‏ في (ل): (خلقهم). والتصويب من (ط). 
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ا سج فع واوا رك مطل ف الل كا ان 
مشر كين معطلين في المعاني» كما تقدم التنبيه على ذلك غير مرة. 
بمنزلة من سمى رحمان اليمامة" : (الرحمن) وجعل يقول 
للناس آنا کافر بال ر حمن »› يو همهم ان رحمان اليمامةء هو کافر 
والإله» وجعل يقول للمؤمنين: قد عبدت الإله ودعوت الإله 
اعا ج بے الي ار ر اا 


)١(‏ مابين النجمتين ساقطة من (ط). 

9 س ات و ا a‏ أ AD a‏ 
متنبىْ من المعمرين» وفي الأمثال (أكذب من مسيلمة). ولد ونشأ باليمامة بوادي 
ر ا الجن وعرف ران الان وان 
ضئيل الجسم شديد الفقر قالوا في وصفه كان رو أصيغر أخينس› وأكثر 
مسيلمة من وضع أسجاع حاول أن يضاهي بها القرآن» وتوفي الرسول بيا قبل 
القضاء على فتنتهء فلما انتظم الأمر لأبي بكر انتدب له أعظم قواده خالد بن 
الوليد على رأس جيش قوي» وانتهت المعركة بظفر خالد ومقتل مسيلمة . 
راجع : (فتوح البلدان) للإمام أبي الحسن البلاذري: ص۹۷-١١٠.‏ و(رغبة الامل من 
كتاب الكامل) لسيد بن علي المرصفى: ٠١١/١‏ . و(تاريخ الخميس) لحسين الديار 
بكري : ۲/ ۱٥۹-۱۵۷‏ . و(حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة المختار مَل وعلى 
آله المصطقيْن الأخيار) لابن الربيع الشيباني الشافعي : .۷٠۸-۷٠۷/۲ ٦۸/١‏ 

(۳) اللات: هو اسم صنم لثقيف اتخذوه من دون الله» وكان يشتقون لأصنامهم من 
أسماء الله تعالى فقالوا من الله اللات من العزيز العزى» ومناة من منى الله الشيء 
إذا قدره. وقال سليمان الخطابي: كان المشركون يتعاطون الله اسمًا لبعض 
أصنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذبًا عنه. وروي عن ابن عباس 
ومجاهد أن رجا كان يلت للحاج» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه . ) 


وکان اللات صخر ة مربعة وکانت سدنتها من ثقيف › وينوا عليها بتاء» فکانت 


1۲۹ 


والعزى"" ومناة الثالغة" الأخرى» وهو يعني الكفر بالله» فهذا 
الل نر ها فغارة هن تمه لها ات اف عة ا اة وان 
بأسماء باطلة من المفتقر والغير ونحو ذلك» ثم جعل يقول ينزه 
الله تعالى عن أن يكون مفتقرًا إلى الغير. وهو مثل من يسمي نبيه 
محمدا مذممًاء ثم يقول: العنوا مذممّاء وهو صلى الله عليه 
وسلم محمد ولیس بمذمم. 


والله سبحانه الغني بما له من الأسماء والصفات» وليس 
ور إل ر رجا ن ارج ود سو هم ا ال 
ل او الات ها شي لمشرکود ا 
مذمما لما دعاهم إلى توحيد الله وعبادته. 


وهذا حال فریق ممن خالف سلطان الله - الذي بعث به رسله 


قريش وجميع العرب تعظمها 
راجع : (زاد المسير) لابن الجوزي: .۷۲-۷١/۸‏ و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي : °9۷ . 

)١(‏ العزى: وفيها قولان: اآحدهما: آنها شجرة لغطفان. والثاني : آنها صنم لهم 
وهي أحدث من اللات اتخذها ظالم بن أسعد» وكانت بوادي نخلة الشامية 
فوق ذات عرق» فبنوا عليها بيتاً» وكانوا يسمعون منها الصوت» ویروی عن ابن 
عباس آنها كانت شيطانة» وقد بعث رسول الله ا 
راجع :(زاد المسير) لابن الجوزي: ۷۲/۸. و(الجامع لایکی۔ القران) 
للقرطبي: ۱٠٩١-۹۹/۱۷‏ .. 

(۲) مناة: صنم لهذيل وخزاعة يعبده أهل مكة» وقال قتادة: بل كانت للأنصار. وقال 
أبو عبيدة: كانت اللات والعزى ومناة أصناماً من حجارة في جوف الكعبة يعبدونها. 
راجع :(زاد المسير) لابن الجوزي: ۷۲/۸. و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي : ۱۷/ ٠١۲_۱۰۱‏ . 
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وشي ساك [الاشاا ٠‏ ا تة عن الاسماء ي ال 
الكفر والبدع”" - التي تشتمل على ما هو من الإيمان وما هو من 
الكفر - فإنهم يسمون الآشياء بأسماء تتضمن حمدا وذمًا ونفيًا 
وإثباتاء وتلك الأسماء سموها هم وآباؤهم ما آنزل الله بها من 
سلطان» وذلك مثل تسمية الكفار النبى ية شاعرًا» وساحرًاء 
وكاهنًا ومجنونً"» وذلك لنوع شبهة قد آزاحها بما أظهره من 
السات فلما زاوا القرآن کلاما موزوتًا شبهوه بالشغر 
الو ورآوا الرسول يخبر بالغيوب عن روح ينزل إليه بها 


)١(‏ في(ل):(الأسماء). والتصويب من(ط). 

(۲) جملة معترضة بيان للفريق الذي خالف سلطان الله . 

(۳) قال اله تعالی: ل ڪر ها انت يحمت ريك بکاهن ولا نون آم قولوت شاع دارب 
پو رب آلمنون ل فل تربصو اتی محکم مت الماريصي 


يِب )€ [الطور:۲۹-١۳]‏ 
وقال تعالى  :‏ إد يمول الظدامون إن تيعون إلا رجلا مَسخودا 


کک س عر کے a‏ 2 
0 2 لر چ سے 


رجلا حورا © » [الإسراء .]٤۷:‏ 

وذكر القرطبي في (الجامع لأحكام القران): :۷۲-۷١ /١١‏ أن عقبة بن أبي معيط 

قال: إنه مجنون» وشيبة بن ربيعة قال: إنه ساحر»ء وغيرهما قال: كاهن. 

فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم . 

وقال قتادة: قال قوم من الكفار تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه كما كفى شاعر 

قال الضحاك: هؤلاء بنو عبدالدار نسبوه إلى أنه شاعر أي يهلك عن قريب كما 

هلك من قبل من الشعراءء وأن أباه مات شابًا فربما يموت كما مات أبوه. 

وراجع أيضًا: (الغنية) للشيخ عبدالقادر: .۷١/١‏ 

)٤( -‏ قال محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي في(تفسير البحر 

المحیط) ۳۲/۸ في تفسیر قوله تعالی  :‏ وما هو قول سَاعر لیل ما ومنو( وآ قول _ 
وة ©( الحاقة :١٤ء ٤١‏ ) قال مقاتل سبب ذلك أن الوليد قال : 

إن محمداً ساحر وقال أبو جهل شاعر وقال كاهن فرد الله عليهم. .. وقال = 


رو 


ر SLE‏ ر 
کاهن قلیلا ما ٹُذدرون 
و ت 


E) 


فشبهوه بالكاهن”"“ الذي يخبر بكلمة فيكذب [معها]“ مائة كذبة 
عن روح شيطاني ينزل عليه بها. ورأوه يزيل ما في النفوس من 
الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة إلى الصحيح ازى 
فطر الله النفوس عليه » فشبهوه بالساحر الذي يغير الأمر في 
إدراكاتهم وحركاتهم حتى يعتقدوا الشيء بخلاف ما هو عليه» 
وا ا وو ا ی ورا کک ا ا 
بالف غادا القامدة وتا مره عله هره اجون 
الذي يخرج عما يعرف في العقل وبأتي ما يذم عليه“ . 


()۱( 


(۲( 
(۳) 
(٤) 


)٥( 
(0 


ا u‏ 
قال الطبري في( جامع البیان): ٤۲/۲۹‏ . في تفسیر قوله تعالی : ولا بول کاهن 
کی ما گرو م 4 (الحاقة: ٤۲‏ ) : ولا بقول كاهن لأن محمدا ليس بکاهن 

فتقولون هو من سجع الكهان. 
في(ل): (فيها) . والتصويب من(ط). 
في (ل)» E‏ 


oS TE 


وروى الطبري في(جامع البيان) ۹4/۲۹ أن قريشاً قالت للوليد بن المغيرة: هذ 
سحر الأولين اكتتبه قال لا أدري اكك کا في خو ا سر #2 

في(ل) : (يشبهوه بالمجنون). والتصویب من(ط). 

قال السيوطي في (الدر المنثور) ۲٠١ /١‏ في تفسير قوله تعالى : اتور 
مجو )) (القلم: ) قال أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال كانوا 
يقولون للنبي - ية _ إنه لمجنون به شيطان فنزلت * ما أت عة ريك يمون % . 
وقال القرطبي في(الجامع لأحكام القرآن): ۲٤١/۱١‏ في تفسير قوله تعالى 
وما اکر يمجن @) € ر التکویر:۲۲) : أراد النبي - ب - أن يرى جبريل = 


: . (Dr ا‎ sf 

ااك سی البدع من [اتبع] 2 الذي قال 

لله حكاية عنه : « فل هلزو سبيلج أَذَعرا إلى آله على بص رة ناون 
ات E FO N E r‏ 

بأسماء باطلة كتسمية الرافضة/ لهم (ناصبة) مع محبتهم 

أهل البيت وموالاتهم ٠"‏ تشبيهًا لهم بمن يبغضهم ويعاديهم ؛ 

لاعتقادهم أن لا ولاية لهم إلا بالبراءة من الضحابة وز موا 

وكتسمية القدرية لهم (مُجْبرَة)“ مع كونهم يعتقدون أن 


[یو سف :۱۰۸ ]| 


في الصورة التي يكون بها عند ربه جل وعز فقال: ما ذاك إلي» فأذن له الرب 
جل ثناؤهء فأتاء وقد سد الأفق . فلما نظر إليه النبي - إل - خر مغشيًا عليه 
فقال المشركون: إنه مجنون. فتزلت « إِم قول رسولي كيم &) (الحاقة: ٤٠‏ ) 
وما صَاحبّگ مجن )4 ( التکویر:۲۲) وإنما رأى جبريل على صورته فهابه 
وورد عليه ما لم تحتمله بنیته» فخر مغشيًا عليه . 
)١(‏ في(ل): بياض مقدار كلمة . والتصويب(ط) في إثبات الزيادة. 
(۲) راجع :(الطحاوية) لأبي العز الحنفي: ص۳۷٤‏ - ٤۳۸‏ . 
(© المجرة سوا دلت نة الى روو ا ا ر 
إلى الرب تعالى» فهو كالريشة في مهب الريح وكحركات المرتعش ليس له إرادة 
ولا قدرة على الفعل ويتفسمون إلى جبرية خالصة التي لا تثيت تشبت للعبد فعلاً ولا 
قدرة على الفعل أصادًء والجبرية المتوسطة وهي التي تثبت للعبد قدرة غير 
مۇىرة. 
وهم ثلاث فرق : 
الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الترمذي مولى بني راسب . 
والبكرية : أتباع بكر ابن أخت عبدالواحد. 
والضرارية: أتباع ضرار بن عمرو. 
راجع :(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲۸۰-۲۷۹› 
۲۸۷-۲۸١ ۰۲۸۲-۱‏ . و(القفرق بین الفرق) للبغدادی: ۲٠١-۲۱۱‏ . 
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ب /ل 


العبد فاعل حقيقة وله إرادة و وتشيها بهن بسلبت العبد 
الفعل ويجعله كالجمادات التى لا إرادة لها؛ لما اعتقدوا أن الله 
خالق كل شىء وهو خالق العبد وصفاته وأفعاله. 


)1( 


(۲( 


وكذلك تسمية الجهمية لهم(مشبهة)" مع كونهم يعتقدون 


و(اعتقادات فرق المسلمين الك للرازي ص ٠٣۲‏ ت و(الفرق الإإسلامية) 
للكرماني: ص۸۹-٩۹‏ و(رسالة في الرد على الرافضة) لأبي حامد المقدسي : 
ص۹١١-٠۱۷‏ . و(خبيئة الأكوان) للملك حسن خان: ص٥۲‏ . 

راجع :(خلق أفعال العباد) للبخاري : ص٦٤-۸٥‏ . و(السنة) لعبدالله بن أحمد: 


ETE _PAO/Y‏ و(الرد على الجهمية) للدار مى : ص ۹۸٦۔۸۲‏ . و(الإبانة) 


للأشعري : ص۷-۹۱٩‏ . 

وقال أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي في(أصل السنة واعتقاد الدين): 
ص٤ ٤0-٤‏ . سمعت آبي رضي الله عنه قول : 

علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. 

وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار . 

وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. 

وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. 

وعلامة الرافضة تسميتهم آهل السنة نابتة وفى نسخة ناصبة. 

ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد» ويستحيل أن يجمعهم هذه الأسامي . 
وراجع : (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي: رقم (۳۲۲)» ۱۷۹/۱ 
ورقم (۹۳۹). ۳/ ٥۳۳‏ . و(العلو) للذهبی : ص٤٠١١‏ . 

وروي بنحو هذا عن الأوزاعي . 

راجع : (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي: رقم (۳۲۳)» ۱۸١/١‏ . 
و(الغنية) للشيخ عبدالقادر الكيلاني : ۷/۱. 

وروي بنحو هذا عن علي بن المديني . 

(شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي : رقم ٠٤۷/١ »)۳٠١(‏ 


1٤ 


أن الله ليس كمثله شيء“ في صفة من صفاته صلا تشبيهًا 
لهم بالممثلة الذين يجعلون الله من جنس المخلوقات ؛ 
لمااعتقدوا أن الله موصوف بصفات الإثبات التي جاءت بها 
النبوات. 

وأما في الذم i]‏ " الكفار أصنامهم: الإله وتسميتها 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» وما في ذلك لها من معنى 
الا وة 

وكذلك تسمية أهل البدع لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها كما 
تسمي الخوارج أنفسهم : (المؤمنين) دون بقية آهل القبلةء 
ویسمون دارهم : (دار الهجرة) . 

وكذلك الرافضة تسمي أهلها: (المؤمنين) و(أولياء الله) دون 
e‏ از 

وكذلك الجهمية ونحوها يسمون أنفسهم (الموحدين € 
ويسمون نفي الصفات (توحيد اول . 


)١(‏ في (ل): (ليس كمثله شيء وهو السميع) وحذفت (وهو السميع) ليستقيم 
الكلام. 

(۲) راجع (التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص۷-١١‏ . 

(۳) في (ل): (فكتشبيه). والتصويب من (ط). 

. ٦۳۹-۹۳۸ راجع: ص‎ )٤( 

)0( راجع : (مقالات اللإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري : ص ۸٩۹-۸٦‏ . 

(0) راجع : (التنبيه والرد على أهل البدع) للملطي: ص٠۲‏ . 

(۷) (كتاب الملل والنحل) لأحمد بن يحيى بن المرتضى: ص۲ . 

(۸) راجع: (التنبيه) للملطي : ص ٠١١-۹٦‏ . و(الملل والنحل) للبغدادي: ص١٥٤٠‏ . = 


وتسمي امغر :دل ا( وتسمي. التكذيب 


N 


والنهي عن اک 


وكذلك تسمية الصابئة لعلومهم أو أعمالهم (الحكمة)ء 


و (الحكمة الحقيقية)ء أو (المعارف اليقينية)“» مع أن فيها من 
الجهل والشبه والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. 


وكذلك تسمية الاتحادية أنفسهم: (أهل الله)“ و(خاصة 


اله)“ و(المحققی )۷ وهم من أعظم الناس عداوة لله» وأبعد 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


)٥( 


(7) 


(۷) 


و(الفرق بين الفرق) للبغدادي : ص۱١۲-۲٠۲.‏ و(التبصير في الدين) 
لاإسفراييني : ص ۹۷-۹1 . 

وهو الأصل الأول من الأصول الخمسة لدى المعتزلة. 

راجع : (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص۲۹٤۲۹۱-۱.‏ 

وهو الأصل الثاني من الأصول الخمسة لدى المعتزلة. 

راجع : (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص۲۹۹-٦٠٠‏ . 

وهو الأصل الخامس من الأصول الخمسة لدى المعتزلة. 

راجع : (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص۷-۷۳۹٤۷.‏ 

(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص٠۹‏ . و(التبصير في الدين) 
لاوٍسفراییني : ص۱۳۲ . و(الرد على المنطقیین) لابن تيمية: ص‌۲۸۹-۲۸۷ . 
راجع : (الفتوحات المكية) لا عبدالله محمد بن علي المعروف بابن عربي : 
۱ و(الفصوص) لابن عربي: ١ ٦١/١‏ . و(رسالة إلى الإمام الرازي) 
لأبي عبدالله محمد بن علي بن عربي الحاتمي الطائي: ص٤‏ . 

راجع : (الفتوحات المكية) لابن عربي: .٤١/١‏ و(الفصوص) لابن عربي: 
11/۱ 

راجع كتاب: (الفناء في المشاهدة) لابن عربي : ص٥٠۸.‏ وكتاب (الجلالة 
وهو كلمة الله) لابن عربي: ص۹ . وکتاب (الأزل): ص١٠‏ . و(رسالة إلى = 


وما من اسم من هذه الاسماء الباطلة في العحمد والذم إلا 


ولابد لأصحابه من شبهة يشتبه فيها الشيء بغيره؛ بل قد يفعل 
المبطلون أعظم من ذلك كتسمية بعض الزنادقة المتفقرة المسجد 
(إسطبل البطالين)» وهذا كثير فيمن يسمي الحق باسم 
الباطل» والباطل باسم الحق. وتلك كلها أسماء سموها هم 
وآباؤهم ما آنزل الله بها من سلطان» وإنما فعلوها لنوع من الشبه 
التي هي قياس فاسد[كشبه]“ الجهمية وقياسهم انه لو کان لله 
صفات لازمة لكان مفتقراً إلي غيره» فسموه لأجل ما هو به 
مستحق الحمد والثناء والمجد وهو الغنى الصمد سموه لأجل ذلك 
ال الي رمعم ال ا روطان 


(1) 


(۲( 
(۳( 
)٤( 


الوجه السابع عشر: قوله: «المفتقر في وجوده إلى الغير 


الإمام الرازي) لابن عربي: ص٣‏ . 

ومن ضمن التسميات التي يطلقونها العارف أو العارف باله. 

راجع : (الفصوص) لابن عربي: ۹/۱ 1۲۱ ۲۸ ۱۹١‏ . و(الجلال 
والجمال) لابن .عربي : ص۳١‏ . كما أن من ضمن التسميات التي يطلقونها 


أولياء الله وأهل الولاية. 


راجع : (الفناء في المشاهدة) لابن عربي : ص۷. و(القربة) لابن عربي: صا . 
إصطبل : موقف الدابة» وفي التهذيب موقف الفرس. قال أبو عمرو: الإصطبل 
ليس من كلام العرب . راجع : (لسان العرب) لابن منظور: مادة ( إصطبل ). 
في (ل): بياض مقدار كلمة : والتصويب من(ط) في إثبات الزيادة. 

راجع : (نهاية العقول) للرازي: ق/۲١١ب»‏ ١١١ب.‏ وراجع أيضا: ص٥۳٦‏ . 
(الله) غير موجودة في (ط) . 


إدا کان کل 
منهما حاجته 
إلى الآخر 
كحاجة الآخر 
إبه نكل 
منهما داخل 
شي وجوب 
الوجود 


۵ أل 


کون راجب 
الوجود مستلازماً 
للصفة التي هي 
مستلزمة له هذا 
لاينافي وجوب 
الوجود 


یکون بحیث يلزم من عدم ذلك الغير عدمه» وكل ما كان كذلك 
كان ممكتًا [لذاته]". وذلك في [حق]“ واجب الوجود لذاته 
ا 

يقال: إذا كان الشيء مفتقرًا إلى شيء آخر مستغن عنه 
اوا يكون بحيث يلزم من عدم ذلك الثاني عدم الأولء أو 
لا وجود للأول إلا بالثاني› وما كان كذلك فإنه ممکن لذاته. 

لكن إذا كان الثاني/ [غير] مستغن عن الأول»ء بل كان 
الثاني مفتقرًا إلى الأول بحيث يلزم من عدم الأول عدمه» لم 
يمکن أن يجعل الأول ممكتًا لافتقاره إلى الثاني بأولى من أن 
يجعل الثاني ممكتا لافتقاره إلى الآولء وحينئذ يجب دخولهما 
جميعًا في وجوب الوجود إذا ثبت أن كلا منهما حاجته إلى الآخر 
كحاجة الاخر إليه» فكيف والموصوف هنا المستلزم للصفة. 

وذلك" يظهر بالوجه الثامن عشر وهو أنه قد عرف أن الغير 
هنا لا يعني الغير المنفصل عنه بل ما تغاير في العلم» وأن 
الافتقار المراد به التلازم. فيكون المعنى أن الموصوف 


(1) في (ل): (في ذاته). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(۲) التصويب من (أساس التقديس) و(ط) في إثبات الزيادة. 


(۳) (أساس التقديس) للرازي : ص1٦‏ . 


(6) في (ل): (فانه). والتصويب من (ط). 
)٥(‏ في (ل): (عن). والتصويب من (ط). 
0) (ذلك) مكررة في (ل). ٠‏ 

(۷) في(ط): (اللازم). 


TEA 


مستلزم EN‏ ومعنی افتقاره إليها آنه لا کون له حقرقة »› 
او لا يکون على ما هو عليه إلا بها ونه يلزم من عدمها عدمه؛ 


فة : 1 )۲( 
حقيقة لها ولا وجود إلا بالموصوف» وكونها مستلزم ٠‏ 


الموصوف وهوافتقارها إلى الموصوف آبلغ من كون الموصوف 

مستلزمًا لهاء وإذا كان كذلك كان الموصوف واجبًا للوجود» 

لالصفة ا ھی مستلزمة له وها حى »› وهوعير مناف لو جوب 

الوجود؛ بل لا يكون وجود واجب ولا غير واجب إلا كذلك . 
الوجه التاسع عشر :أنه لو فرض أن ذاته مستلزمة لشيء منفصل 

عنه من حيز أو غيره» لكان" بحيث يلزم من عدم ذلك اللازم لذاته 

المنفصلعنه عدم الملزوم الذي هوذاته »ثم لم يقل أحد من الخلائق 

)( ۴ 1 0 

بال رب العالمين مفتقر لاجل ذلك إلى ما یکون [منفصللا|] 

عنه» ولا على قول القائل بالتعليل والتوليد الذين منهم خرج 

التكلم بواجب الوجود؛ فإنهم يقولون إنه علة تامة [مستلزم] 

)١(‏ في (ل):(لصفة). والتصويب من (ط). 

فى( بتار 

(۳) هكذا في الأصل وحذف (لكان) أوضح في المعنى. ‏ 

5 ی ی 

- والتوليد: هو أن يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل خر كحركة المفتاح بحركة اليد . 

(التعريمات) للجرجاني : ص۷۲ . وراجع : (کشاف اصطلاحات الفنون) 

| للتهانوي : ٤١١ /١‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ۸/۱ 

() في (ل): (يستلزم). والتصويب من (ط).. 


لو فرض أن 
ذاته مستلرمة 
ا 
أحد أن اله 
مفتقر إليه 


إن ذات اله 
اتتجت 
لوجود حیز 
رودي 


منفصل عنه 


لوجود معلوله الذي هو العالم الذي تولد عنه» ومع هذا فهو 
واجب الوجود ليس بممكن الوجود ولا يفتقر إلى غيره. 

الرجة الفرون قرك: ان السى الت والجهة ار 
مركب" من الأجزاء والأبعاض؛ لأنه يمكن"" تقديره بالذراع 
والشبر» وما كان“ كذلك كان مفتقرًا إلى غيره ممکتًا لذاته 
فالمفتقر إله آولى آن بكرن مك . 

يقال له : قد تقدم ان الحيز الوجودي الذي يقال إن ذات الله 
مستلزمة له لیس هو شیئًا منفصلاً"" عنه حتی يقال إنه مركب من 
الأجزاء والأبعاض أم ليس بمركب» وهذا الوجه إنما هو إقامة دليل 
على حيز وجودي منفصل عن الله تعالى مثل العرش . والمنازعون له 
يقولون: إن ذات الله [لیعآ مستلزمة لوجود حيز وجودي 
منفصل عنه» وإنما قد يقول من يقول منهم : إنه يكون على العرشء 


)١(‏ في (أساس التقديس): (متركب). 

(۲) في (أساس التقديس): زيادة : (مركب من الأجزاء والأبعاض لما بينا أنه يمكن) . 

(۳) في (آساس التقديس) زيادة: (يمكن تقديره بالذراع والشبر» ويمكن وصفه 
بالزائد والناقص وکل ما کان). 

)٤(‏ في (أساس التقديس) زيادة: (مفتقرًّا إلى غيره» والمفتقر إلى غيره ممكن لذاته. 
فالشيء المسمى بالحيز والجهة ممكن لذاته فلو كان الله تعالى مفتقَرًا إليه» لكان 
مفتقرًا إلى الممكن» والمفتقر إلي الممكن آولی أن یکون ممکناً لذاته). 

. ٦1ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٥( 

)7( راجع : ص ٦۳۰-٦۲٥۹‏ . 

(۷) مشطوبة في (ل). والتصويب من (ط) في إثباتها. 


10۰ 


أو يأتي]“ في ظلل من الغمام» أو كان قبل أن يخلق العرش في 
عماء» وهو السحاب الرقيق ؛ لكن لم [يقولوا])"" إن ذلك لازم له؛ 
بل هو من الأمور الجائزة عليه» فلا يكون مفتقرًا إليه . 

الوجه الحادي والعشرون: أنه إذا قال قائل: إنه لابد من 
حيز/ وجودي غير ذاته کغمام" أو غيره» أو الخلاء عند من 
یتخیل آنه موجود فإنه قد یقول: لا نسلم أن ما ذکره من تقدیره 
ومساحته يدل على إمكانه؛ فإن هذه هى الأدلة الدالة على 
[إمكان]”““ ذوات المقدار» وقد تقدم بیان بطلانه. وأنه لم يقم 
على ذلك حجة لما ذكر من [أدلته] على أن كل متحيز وکل 
r‏ 

الوجه الثاني والعشرون: أنه إذا قدر أن ذلك ممكن لذاته فإنه 
لايكون إلا مفتقرًا إلى الله ؛ لأن كل ما سواه مفتقر إليه وغايته أن تكون 
حقيقة الرب مستلزمة له» ويكون افتقاره إليه كما يقال من افتقار 
المرصرت ا ا کا ی 
إلى معلولها الذي [هو]“ مفتقر إليها » يعني أن العلة لا تكون 


)١(‏ في (ل) بياض مقدار كلمة . والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۲) في (ل): (يقولون). والتصويب من (ط). 

(۳) في (ط): (الغمام). 

() في (ل): (على آن مكان) وربما كان الصواب: (على إمكان ذوات المقدار). 
)٥(‏ في (ل): (أولية). والتصويب من (ط). 

(7) راجع: ص ٥۷۰-٥٦٦‏ . 

(۷) في (ل): (أو). والتصويب من (ط). 

(۸) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 


٥ر‏ / ل 
ل نسلم أن ما 
دکره الرازي 
من تقديره 
ومساحته یدل 


علی إمکانه 


إدا قدر حبز 
وجوردي 
ممکن لذانه 
فإنه لایکون 
مفتقراً إلى اله 


حاصل کلام 


الرازي أن 


. 
بنفسه أوجب ` 


ما بحتاج إلبه 
وذلك لا بنافي 


وجوبه بنفسه 


موجودة إلا بوجود معلولهاء ومعلولها هو مفتقر إليها فجعل العلة 
الموجبة بنفسها مفتقرة إلى معلولهاء حاصله أن وجوده لا يكون 
إلامع وجوده» وهذا لا يوجب أن يكون واجب الوجود ممكتا. 
الوجه الثالك والعشرون: قوله: «والمفتقر إلى الممكن 
داف اول ان کن یکا لاه فال اذا کال م 
الفقر ما يعود إليه حاصل كلامك» وأن معناه أن الواجب بنفسه 
مستلزم لوجود ما هو ممكن بذاته» وهو الواجب لذلك الممكن»ء 
وهو مع حاجته إليه هو الموجب» فيكون حقيقة الأمر أن الواجب 
بنفسه وجب أو أوجد ما يحتاج إليه. وهذا لا يوجب أن يكون 
محتاجًا إلى ما هو مستغن عنه» ولا أن یکون ممکتا؛ بل 
لأيوجب حاجته إلى ما هو غيره» [لأن ذاته]““ هي الموجبة 
لكل مايحتاج إليهء فلا حاجة به إلى غيره بحال . هذامع تسميتنا هذه 
المعاني حاجة وافتقارًا على ما زعمته» ولكن لو كان محتاجا إلى 
یك ما غه وام اجره ان فة ان ا ان لك 
الأمر محتاجًا إليه من كل وجه غير مستغن عنه فالحاجة إلى مالا يقوم 
إلا بنفسه كالحاجة إلى نفسه» وذلك لا ينافي وجوبه بنفسه؛ بل 
حقيقة الواجب بنفسه أن لا یستغنى عن نفسه» ولا يكون إلا بنفسه» 
I‏ وهذه الحجة لامور قد 


)١(‏ (بذاته) غير موجودة في (أساس التقديس). 

(۲) في (ل): (بذاته). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(۳) (أساس التقديس) للرازي: ص٦٦‏ . 

)٤(‏ في (ل): (لإرادته). والتصويب من (ط). 


تقدم”" الكلام عليها فلهذا نختصر الكلام عليها هاهنا . 


الوجه الرابع والعشرون : قوله کن 9 لو کان إن من تال 
٠‏ وجوه ر 


: : ٠ E CED 
الباري ارزلا وایدا مختصا بالحيز والجهة لكان الحيز والجهة ازلي برل إن‎ 
موجودين" في الأزلء فيلزم““ إثبات قديم غير الله وذلك ازير‎ 


خارجاعن 


محال بإجماع المسلم»“ مسمی الله 


يقال له: هؤلاء إذا قالوا بأنه مختص بحيز وجودي أزلاً 


وأبدًا فليس ذلك عندهم شيئًا خارجاً عن مسمى الله كما أن الحيز 
الذي هو نهايات المتحيز وحدوده الداخلة فيه ليس خارجًا عنه 
بل هو منه» وعلى هذا التقدير فیکون إتباتهم لقدم هذا الحيز 
كإثبات سائر الصفاتية للصفات القديمة من علمه وقدرته وحياته› 


لا فرق بین تحیزه وبين قیامه بنفسه وحياته وسائر صفاته اللازمة» 
والحيز مثل الحياة والعلم؛ بل أبلغ منه في لزومه للذات» كما أنه 
كذلك في سائر المتحيزات» فالحيز الذي هو داخل في المتحيز 
الذي هو حدوده وجوانبه ونواحیه ونهایاته أبلغ في لزومه لذاته 
من بعض الصفات» كالسمع والبصر/ والقدرة وغير ذلك . ۹ ال 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
(o). 
)( 


راجع : صا۲ا . 

في (أساس التقديس): (الباري تعالى). 
في (أساس التقديس): (موجودًا) . 

في (ط): (فلزم). 

في (أساس التقديس): (الله تعالى) . 
(اساس القدوي) لار ازى نا : 


ثم إن هذه الحجة التي ذكرها من لزوم إثبات قديم غير 
الله تعالى مشهورة من حجج النقاة للصفات»› وقد ذكرها هو في 
E‏ (). ۶ 
نهايته فقال في حجتهم : (الرابع) «الصفات القديمة لابد وان 
تكون مساوية للذات القديمة في القدم» وذلك" يقتضى 0“ 


"تماثلهما» .و أجاب عن ذلك بأجوبة صحيحة بين فيها أن 
الاشتراك في القدم لايقتضي*' الاشتراك في الحقيقة» ولا يستحيل 
أن يكون للذات صفات قديمة؛ لكن هذا الموضع لا يحتاج إلى 
ذلك؛ فإن احتج على نفي قديم غير الله بإجماع المسلمين ... 
اہ فيكون الجواب في: الوجه الخامس والعشرين: وهو أن 
[المسلمين]“ لم يجمعوا على آنه ليس لله صفة قديمة» بل عامة 


الله 


)١(‏ في (ل) و(ط): (لوازم). وقد صححت الكلمة في حاشية (ل). 

(۲) في (ل): (حجهم). والتصويب من (ط). 

(۳) (ذلك) غير موجودة في (نهاية العقول). 

(6) في (ط): (بمقتضى). 

)٠(‏ في (نهاية العقول) للرازي» مخطوط»› ق/١١١ب:‏ (الرابع الصفات القديمة لابد وأن 
تكون متساوية للذات القديمة في القدم لا يخلو إما أن يكون هو حقيقة الذات أو داخلاً في 
الذات أو خارجًا عنها» فإن كان الأول لزم من تساوي الذات والصفات فيه تساوي الذات 
والصفات فيه ثم تساويهما في تمام الحقيقة» وكل شيئين متساويين في تمام الحقيقة› 
فلابد وأن يكونا متساويين في جميع اللوازم والأحكام» فيلزم أن يكون كل واحد من 
الصفات مثلا للذات» فحينئذ يكون كل واحد منهما ذاتًا مستقلة بنفسهاء واجبة الاتصاف 
بالصفات المتبرعة المتنوعة في الإلهية فيكون كل واحد منها إلا وهو محال). 

(7) مابين النجمتين ساقطة من (ط). ) 

(۷) راجع : (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/١١١ب .١١۷-‏ 

(۸) في (ل): (المسلمون). والتصويب من (ط). 
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أهل القبلة على إثبات ذلك» [ولكن]“ أجمعوا على أنه ليس 
فيما هو خارج عن“ مسمى الله وهو الأمور المخلوقة شيء 
- قديم. فأين هذا من هذا؟ فهذا الإجماع إنما يلزم لو قيل إن هناك 
حيرا وجودبًا خارجًا عن مسمی الله تعالی يختص له أزلا وأبدًا. 
الوجه السادس والعشرون: أن احتجاجك في هذا بالإجماع 
لا يصح ؛ فإنك قد حكيت نزاع المسلمين في آن الباري هل هو 
متحيز ومختص بحيز وجهة» وقررت أن الحيز أمر وجودي» 
فتكون قد حكيت نزاع المسلمين في ثبوت حيز قديم مع الله؛ بل 
قد يقال : حکیت اختلافهم في ثبوت حيز قديم وجودي غير الله 
وإذا حكيت اختلافهم في ذلك لم يجز أن تحكي إجماعهم على 
نفي قديم غير الله تعالى . 
وتقرير هذا في الوجه السابع والعشرين أن يقال : هذه الحجة 
من" أولها مبنية على أن الحيز أمر وجودي» وبذلك أبطلت”“ 
المنازع لك في أن الباري متحيزء فلا يخلو إما أن يكون الحيز 
وجوديًاء آم لا. فإن كان الحيز وجوديًا فقد ثبت تنازع الأمة في 
ثبوت قديم غير الله معه؛ لأن النزاع في تحيزه معلوم مشهور» 
ونت إنما قصدت الرد على المخالف في ذلك. وإن لم يكن 


)١(‏ في (ل): (وليس). والتصويب من (ط). 
(۲) في (ط):(من). 

(۳) في (ط): (في). 

)٤(‏ المعنى : (أبطلت قول المنازع). 


"0 0 


هذا اللفظ 
بعینه لا ینقل 
عن سلف 
الأمة 


إذا کان العالم 
نسي تحیزه 
0 عن 
حير وجودي 
خارج عله 
فخالق العالم 
أولی بذلك 
۹ر ل 


الحيز وجوديًا بطلت الحجة من أصلهاء وعلى التقديرين لا يصح 
أن تحتح بالإجماع على نفي قديم غير الله تعالى مع حكايتك 
الخلاف في أن الله متحيز » [وبنائك]” الحجة على أن الحيز أمر 
وجودي بل إن کان ما ذکرته من النزاع نقلاً صحيځًا وما ذکرته 
من الحجة صحيحة» فقد ثبت أن في الأمة من يقول بثبوت قديم 
غير الله . وإن لم يكن صحيحًا بطل الاستدلال من أوله. 
الوجه الثامن والعشرون: أن هذا اللفظ " بعينه لا ينقل عن 
سلف الأمة حتى يحتح بمضمون اللفظ؛ ولكن لما علم من 
مذهب الأمة أن الله خالق كل شيءء وأن العالم محدث» ذكر 
هذا اللفظ نقلاً لمذهبهم بالمعنى . وإذا كان كذلك لم يكن هذا 
متناولاً لموارد النزاع بين الأمة. 

الوجه التاسع والعشرون : أنه ورد من جهة المنازع آنه 
لايعني بكونه مختصًا بالحيز والجهة إلا أنه مباين عن العالم 
منفرد عنه متا / عنه» وكونه كذلك لايقتضي وجودًا آخر 
سوی ذات الله تعالى» فبطل قولكم لو كان في الجهة لكان مفتقرًا 
إلى الخير. وهذا كلام جيد قوي“ كما قد بيناه في ما مضى أن 
الحيز لا خلاف بين الناس آنه قد يراد به ما ليس بخارج عن 


0 ا الو 
(۲) في (ط): (بکل). 
کي از عي ا فة ااي ع الحاو 
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مسمى الذات» وأن هؤلاء المنازعين له" [لا]" يقولون إن مع 
الباري موجودًا هو داخل في مسمى نفسه» أو موجودا مستغنيً 
عنه؛ فضا عن أن يكون الرب مفتقرًا إليه؛ بل كل ما سواه فإنه 
محتاج إليه» وقد قرر لهم ذلك بالعالم» فقال: «والذي يدل على 
صحة ما ذكرنا“ أن العالم لا نزاع في أنه مختص بالحيز والجهةء 
وكونه مختصًا بالحيز والجهة لا معنى له إلا كون البعض منفردا 
عن الع حا عه .رآ عك هذا المع ها ف" 
لا يجوز مثله في کون الباري مختصًا بالحيز والجهة“؟» . وهذا 
کلام سدید» وهو قياس من باب الأولى . 
ومثل هذا القياس يستعمل في حق الله تعالى» وكذلك ورد به 
الكتاب والسنة ا ساف الأمة وأتمتها كقزله تغالى: 
$ صرت لک لان شیک ھل کمن مامت اکم ن شر ڪَاءَن 
ٿا رڌقگڪُم ام فيه سوه خافوتهم E‏ 
[الروم ۰ وقوله: # آم له ابت ولک لبون 4 [الطور :۳۹]ء 


سر ر ا 


وقوله: # أصطفَى السات على ألْكْنَ ¢ [الصافات :١١٠]ء‏ 


(۱) راجع: ص۱٥٦‏ . 

(۲) (له) ساقطة من (ط) . 

(۳) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 
)٤(‏ في (آساس التقديس): (ذكرناه). 

)٥(‏ في (أساس التقديس): (وممتازا). 

©( ر وجرد ی اس کدی 
(۷) في (أساس التقديس): (بالجهة والحيز). 
(۸) (أساس التقديس) للرازي : ص1٦-۷٦‏ . 


چو e‏ ےو ور ر 


وقوله: * وذَاهِشَراً سر احدھم پالانق ظل وجھه مسودا وهو کا 


من لموم من سوه ما اشک عل شب کر بش ا 
ر سر چک سر و س 2 سر یہ ارز د ےر م و م 
ی ن O‏ لادی لد موت باک ةمل السو ا 


رت رسس ر 


© € [النحل :۸٥-٠٠]ء‏ وقوله: وجعاویت رلو م 
کک ھوک ربیف آل لز AN EE‏ 
اتهم مرون @ € [النحل : .]٦۲‏ 

فإن الله أخبر أنهم إذا لم يرضوا لأنفسهم أن يكون مملوك 
أحدهم شريكه"“» ولم يرضوا لأنفسهم أن يكون لهم 
الات > فربهم أحق وأولی بان ينزهوه عما لا يرضوه 
لأنفسهمء للعلم بأآنه أحق منهم بالتنزيه عما هو عيب ونقص 
عندهم» وهذا كما يقول المسلم للنصراني : كيف تتزه البتر یاف" 
عن أن يكون له ولد وأنت تقول إن لله ولدًا؟! وكذلك هنا 


(۱) راجع: (زاد المسیر) لابن الجوزي: ۲۹۹-۲۹۸/۲ . و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي : ٤۱۔۲۳‏ . 

(۲) راجع : (زاد المسير) لابن الجوزي: ٤٦٠١/٤‏ . و(المحرر الوجيز) لابن عطية 
EAE /۸‏ . 

(۳) البتريك: يلفظ هذا المصطلح حديثاً (بطريرك) ويطلق على بعض الرؤساء 
الدينيين النصارى الذين تمتد سلطتهم إلى عدد من الأساقفة» والبطريركيات في 
الأصل ثلاث : الغربية وعلى رأسها أسقف روما وأنطاكية وإسكندرية ثم بطريركية 
القسطنطينية وتشمل الإمبراطورية البيزنطيةء ثم بطريركية آنطاكية وتشمل سوريا 
والعراق . وبعد القرن الخامس الميلادي قامت بطريركيات أخرى . 

راجع : (الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف: محمد شفيق غربال» ص۳"۷۸. 

)٤(‏ وجه عضد الدولة في بعض سفرائه إلى ملك الروم القاضي أبا بكر بن الطيب 
الباقلاني ودعا الملك آبا بكر للاجتماع معه في محفل من محافل النصرانية ليوم = 
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هو“ ينزه العالم المتحيز أن يكون مفتقرًا إلى شيء موجودء 
ولا ينزه الرب المعبود إذا كان فوق العرش أن يكون مفتقرًا إلى 
شيء موجود» والخالق أحق بالغنى من المخلوق» فتنزيهه عن 
الشريك والولد والحاجة كل ذلك واجب له» فإذا نزه بعض 
الموجودات عن شيء من ذلك کان تتزيهه الباري عنه آولى 


واحری . 

ولم يجب عن هذا القياس والمثل الذي ضربوه له 
بالعالم بجواب صحيح؛ بل قال: «قوله: الأجسام حاصلة 
في الأحياز» فنقول: غاية ما في هذا الباب أن يقال: 
الأجسام تحتاج إلى شيء آخر وهذا غير ممتنع. أماأ" 


سماه فحضر أبو بكر وقد احتفل المجلس وبولغ في زينته فأدناه الملك وألطف 
سؤاله وأجلسه على كرسي دون سريره بقليل . . . » وجاء البطرك قيم ديانتهم وقد 
أآوعز الملك إليه في التيقظ وقال له: إن فناخسرو ملك الفرس الذي سمعت بدهائه 
ركرامغه لا ينقد إلا من يشهه فى رجرلة وسيل فحفظ واظهر دينك فلعلك تعلق 
مه ب إو رمت على زل تفي بدا عله 
فجاء البطرك قيم الديانة وولي التحلة فسلم القاضي عليه أفضل سلام وسأله أصفى 
سؤال وقال له: كيف الأهل والولد؟ فعظم قوله هذا عليه وعلى جميعهم وتغیروا له 
وصلبوا على وجوههم وأنكروا قول أبي بكر عليه فقال: يا هؤلاء تستعظمون لهذا 
الإنسان اتخاذ الصاحبة والولد وتتبرؤون به عن ذلك ولا تستعظمونه لربكم عرز 
وجهه فتضيفون ذلك إليه؟ سوءة لهذا الرأي ما أبين غلطه» فسقط في آيديهم ولم 
يردوا جواباً» وتداخلهم له هيبة عظيمة وانكسروا)(ترتيب المدارك) للقاضي 
عياض : ٦٠° /٤‏ . 

. أي الرازي‎ )١( 

(۲) (هذا) غير موجودة في(أساس التقديس). 

(۳) في(ط) :(وآما) 
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۷ أ/ ل 


a ± DT  )١( 
Rh کونه تعالی محتاحا و ا ی اخر‎ 


فظهر الفرق»". 


يقال له .أت وجميع الخلق تسلمون ان کون العالم في 
حيز وجهة لا يستلزم احتياجه”““ إلى حيز موجود مستغن عن 
العالم» فإن“ هذا" لم يقله عاقل؛ فإنه يستلزم التسلسل . وإذا 
كان قد علم بالعقل والاتفاق أن العالم يستغني في تحيزه عن حيز 
موجود خارج عنه» فخالق العالم أولى أن يكون مستغنيًا عن 
ذلك. ومن قال إنه في تحيزه يكون مفتقرًا إلى شيء موجود 
خارج عنه فلم يكفه أن عدله بالمخلوق ؛/ بل فضل المخلوق 
بالاستغناء عليه» - تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا-. 

وأما قوله أيضا في الجواب: «قد“ بينا بالبراهين القاطعة 
ن“ الأےے El CECE OT ١7:‏ 


(۱) في(ط):(کون ا). 


() في(ل) و(ط) :(محتاج). والتصويب من(آساس التقديس). 
(۳) (أساس التقديس) للرازي : ص1۷ . 

)٤(‏ في(ط) :(الافتقار). 

. (فإن) ساقطة من(ط)‎ )٥( 

(7) في(ط) :(فهذا) 

(۷) في(ط) :(بالمخلوقات) . 


في(أساس التقدیس) :(أنا) 


)٩(‏ في(أساس التقديس):(أنها). 
(۱۰) (الأحياز) عير موجودة في( اُساس التقديس) 


› في( ساس التقديس) زيادة : (أشياء موجودة وعد قيام البراهين على صحته‎ )۱١( 


لایبقی). 
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صحتها"“ شك». فیقال له: قد تبين أن هذه من أضعف 
ا مع أنك مبطل لها كما تقدم” . ثم ما ذكرته في نهايتك“ 
في ذلك منقوض عليك في العالم» فما كان جوابك فيه کان 
جواب منازعك هنا فإنك ضربت له أمثالاً أوجبت فيها أنه 
محتاج مع وصفك لمن هو دونه بالغنى عما جعلته محتاجا إليه. 

ويكفيك ضلالاً أنك لو أشركت بالل وجعلته مثشل 
المخلوقات لنجوت من هذا الضلال الذي أوجبت فيه حاجة رب 
العالمين إلى غيره إذا كان فوق العالم؛ بل هذه الحال التي 
سلكتها أسواً من حال المشركين في هذا المقام» حيث أغنيت 
المخلوق عما أحوجت إليه الخالق هو الى حَلق اسشوت لأر 
كايام اوی عل لمش [الحديد .]٤:‏ 

ومثله في هذه المناظرة كما وقع بين اثنين واحد من المثبتة 
الذين يتبتهم الله بالقول الثابت» واخر من النفاة. قال النافي 
للمثبت: إذا قلقم إن الله فوق العالم أو" فوق العرش لزم أن 
يكون محتاجًا إلى العرش» أو يكون محمولاً له محتاجًا إليه» 


(۱) ا التقديس): (صحته) 

(۲) (أساس التقديس) للرازي: ص۷٦‏ . 

(۳) أي فيكون الرازي بذلك متناقضًا كما بين ذلك المؤلف رحمه الله في 
ص 0۹1-0۹۱ . ۰ 

.٤١ أي (كتاب نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/‎ )٤( 

)٥(‏ في(ط):(لأنك). 

(7) في(ط):(و). 


كما إذا كان أحدنا على السطح. فقال له المثبت: السماء فوق 


الأرض وليست محتاجة إليهاء وكذلك العرش فوق السموات 
وليس محتاجا إليهاء فإذا كان كثير من الأمور العالية فوق غيرها 
ليس مححتاجًا إليهاء فكيف يجب أن يكون خالق الخلق الغني 
الصمد محتاجًا إلى ما هو عال عليه وهو فوقه» مع أنه هو خالقه 
وربه""“ ومليكه» وذلك المخلوق بعض مخلوقاته» مفتقر في کل 
أموره إليه . فإذا كان المخلوق إذا علا على كل شيء غني عنهء 
لم يجب أن يون محتاجًا إليه فكيف يجب على الرب إذا علا 
على كل شيء من مخلوقاته وذلك الشيء مفتقر إليه أن يكون الله 
ا 

الوجه الثلاثون: أنه قال في الاعتراض: «لا معنى لكونه" 
مختصًا بالحيز والجهة إلا كونه مباينًا عن العالم منفردًا عنه 
ممتارًا عنه» وک كذلك لا يقتضي وجود اکر وف 
ذات الله تعالی» . 


(۱) (وربه) مكررة في(ل). 

(۲) ذكر المؤلف هذا الدليل للقائلين بأن الله فوق العرش وأن العرش لا يحمله . 
راجع : ص۲۳۹. وراجع :( التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص 0٦-٥٥‏ . 
و(شرح الطحاوية) لابن بي العز الحنفی : صض‌ ۲۲۷-۲۲٣‏ . 

(۳) في(آساس التقدیس): (لکونه تعالى). ) 

)٤(‏ في(آساس التقدیس): (کونه تعالی). 

(9) في(آساس التقدیس): (کونه تعالی). 

(۷) (آساس التقديس) للرازي : ص٦٦‏ . 


[فقال]”'“ في الجواب: «أماقوله: المراد من كونه مختصًا 
بالحيز والجهة كونه تعالى منفردا عن العالم و ممتارًا عنه آو 
بائًا"“ عنه. قلنا: هذه الألفاظ كلها مجملة؛ فإن الانفراد 
والامتياز والمباينة قد تذكر ويراد بها المخالفة في الحقيقة 
والماهية وذلك مما لا نزاع فيه؛ ولكنه لا يقتضي الجهة» 
والدليل على ذلك هو أن حقيقة ذات الله تعالى مخالفة”" لحقيقة 
الحيز والجهة» وهذه المخالفة والمباينة ليست بالجهة؛ فإن 
امتياز ذات اله“ عن الجهة لا يكون بجهة أخرى وإلا لزم 
التسلسل» . 

فيقال له: هذا الذي ذكرته ليس دليلاً على أن المخالفة في 
الحقيقة والماهية لا تقتضي الجهة؛ فإن قولك: إن حقيقة ذات 
الله تعالى مخالفة"؟ لحقيقة الحيز والجهة وليس ذلك بالجهة. 
إنما يكون حجة لو ثبت آن الحيز والجهة أمر وجودي؛ فإن 
الكلام هنا إنما هو في الامتياز والمباينة التي من الأمور 
الموجودة؛ لا بين الموجود والمعدوم؛ فإن المعدوم ليس شيئاً 
في الخارج حتى يححتاج إلى التمييز بينه وبين غيره» وليس له 


(1) في(ل) :(فيقال) والتصویب من(ط) . 
(۲) في(آساس التقديس):(مبايتًا) . 

(۳) في(أساس التقديس) : (مخالقا) 

)٤(‏ في (آساس التقديس) :(الله تعالى). 

(۵) (أساس التقديس) للرازي : ص1۷ . 
(7) في(ل) :(لمخالفة). والتصويب من(ط). 


۷ ب / ل 


حققة وماهية حتی یمیز بینه وبين غیره»/ ولو فرض أنه محتاج 
ل 2 O‏ 
إلى التمييز بينه وبين غيره فالكلام هناك وفي ٠‏ المباينة التي بين 
مو جودین › وهي المباينة بين الله وبين العالم. 
وإذا كان كذلك كان احتجاجه بالمباينة التى بين الله وبين 
الجهة على المباينة بين الموجودين يكون بالحقيقة لا بالجهة إِنما 
يصح إذا كانت الجهة أمرًا وجوديًاء وهذا هو محل النزاع 
الذي نازعه فيه المنازع» على أن الجهة المضافة إلى الله تعالى 


ليست آمرًا موجودًا؛ فإنه لا معنى لكون الباري فى الجهة إلا 


کونه مبایتًا للعالم ممتارًا عنه منفردا» وهو لا يقتضي وجود مر 
سوى ذات الله . فإذا احتح على أن المباينة التي بين الله تعالى 
وبين العالم إنما هي بالحقيقة» ومباينة الشيء بالحقيقة لا يقتضي 
الجهة كمباينة الرب للجهة: كان قد سلم أن الجهة آمر وجودي 
في هذا الجواب» وهذه مصادرة على المطلوب" حيث جعل 
الشيء مقدمة في إثبات نفسه» والمنازع يقول لا أسلم أن الجهة 
آمر موجود حتى يقال إن الله تعالى مباين لشيء موجود بغير 
جهة؛ فإن النزاع ما وقع إلا في وجودهاء وهذا أول المسألة“ 
فکيف يحتجح في وجود بدلیل محتج فيه بوجوده» وهذا 


)(٠‏ (في) ساقطة من(ط). 


)۲( في( ط) : (يقع) . 

)۳( راجع تعريف المصادرة على المطلوب ص۷٦٥‏ . 

)€( أي ول مسألة متنازع فيهاء أي مسألة الحيز والجهة هل هي وجودية أم عدمية . 
)0( ای الحيز . 


ا ا ا 
المخالفة بالحقيقة لا تقتضي الجهة. 

الوجه الحادي والثلاو ن: أن يقال: المعلوم من المباينة 
والامتياز بالحقيقة والماهية لا يخلو عن الجهة» وذلك آنه إما أن 
یکون بین جوهرین وجسمین وما یقوم بهما وکل منهما مباین 
للأخر بالجهة. وإما أن يکو بين عرضين بجوهر واحد وعین 
واحدة كطعمه ولونه وریحه وعلمه وقدرته› آو ب بين العين وبين 
صفاتها وأعراضها كالتمييز" بين الجسم وبين طعمه ولونه 
وریحه» وهذان TT‏ الأمران عن الجهة آ فإن 
الجوهر هو في الحيز بتفسه؛ بخلاف العرض الذي فيه فإنه قائم 
في الحيز تبعًا لغيره. وأما الصفتان والعرضان فهما أيضًا قائمان 
بمتحيز وإن كان أحدهما لا يتميز عن الآخر بمحله فليس في 
الأشياء الموجودة التي يعلم تباينها وتمايزها ما تخلو" عن 


الجهة والحيز. 
ا 
فيقال : الوجه الثاني والثلائون”" : وهو أن كل شيئين قائمين 


(1) في (ط): (کالتمیز). 

(۲) في (ط) : (ما يخلو). 

)۳( في (ط): الهامش (بالأصل الحادي والثلاثين وهو سهو في عدد الأوجه) قلت : 
لم أجد في نسخة(ل) سهوًاء وإنما وقع السهو في نسخة (ل) في الوجه الثالث 
والثلاثين . 
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إن الأشباء 


اسي بعلم 
تاها 


و تمابزها 
ماتخلو عن 
الجهة والحيز 


ل إن کل شیئین 
اأحدهما 
الآخر إلا 
بالجهة 


بأنفسهما لا يباين أحدهما الآخر إلا بالجهة» وذلك أن 
خر اقات اا لاا ها عن بخن 
إلا بالجهةء وما القائم بغيره فإنه تبع في الوجود للقائم بنفسه. 

يوضح ذلك أن القائم بغيره هو محتاج إلى محل ومكان. 

وأيضًا فقد يقال : الأعراض نوعان (أحدهما) مالا تشترط له 
الحياةء وهو (قسمان) : 

أحدهما: الأكوان*» وھی : اللحركة» والسكون» 
والاجتماع» والافتراق . فهذه لا [تتميز]"؟ وتتباين إلا بالجهة 
ولابين الاجتماع والافتراق إلا بالحيز والجهة؛ فإن الحركة 
انتقال في حيز بعد حيز"» والسکون دوام في حیز واحد“» 


)١(‏ في (ط): (فالقائمان بأنفسهما). 

(۲) في (ل) و(ط): (يتميز) وصوبتها ليستقيم الكلام. 

(۳) في (ط): (بعضهما). 

. ۲٠٣ص راجع تعریف الأکوان‎ )٤( 

)٠(‏ راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: .٠٠١٤/١‏ و(الشامل) 
للجويني: ص۲۹٤‏ . 

)١(‏ في (ل): (يتميز). والتصويب من (ط). 

(۷) راجع: (التعريفات) للجرجاني:. ص۸۹-۸۸. وجامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: »۱٠٤/۱١‏ ۲۲/۲. و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
1-۱1 . 

(۸) راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: ٠۷۳-۱۷۲/۲ ۰۱٥٤/۱‏ . 
و(التعريفات) للجرجاني: ص ٠١١-٠۲٠٣‏ . و(تسع رسائل في الحكمة = 


TT 


والاجتماع يكون بتلاقي الحيزين”"» والافتراق يكون 
بتباینهما""/ . 


و(الثاني) : الطعوم والألوان والروايح› وهذه هي الصفات . 


فهذه الأمور لا تدرك بسيءَ واحد؛ بل تتمیز بحواس م 
فالذي يتميز به هذا غير الذي يتميز به هذا فحقائقها لا تظهر إلا 
بإدراکهاء وادراکها مں اجناس في أحياز متباينة › فامتیاز ك 
التي لإدراكاتها تقوم مقام امتياز أحيازها. 


والقسم الثاني ما تشترط له الحياة كالعلم والقدرة والسمع 


والبصر . فهذه أيضا متباينة قد يحصل بين محالها التباين» وقر“ 
يحصل بين آثارها من تباين المحال ما يقوم مقام تباين محالها. 
وقد يقال: هذه الأعراض كلها [مفروضة]“ الإضافة إلى الخيرء 
بالإضافة إلى ما تتباين جهته» وظهر أنه ليس في 
[الموجودات] ما يباين غيره بمجرد حقيقته المجردة عن الجهة 


والطبعيات) لابن سينا: ص٥٠.‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
11۲-۱ . 

راجع : (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: .٠١١/١‏ و(التعريفات) 
للجرجاني : ص۸ . و(کشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ۲۳۸/۱ . 

راجع : (التعريفات) للجرجاني : ص۳۳. و(جامع العلوم) للقاضي اين الأحمد 
نكري : ۱/. 

في (ط): (فقد) . 

و ار ف 

في (ل): (الوجودات). والتصويب من (ط). 


T1Y 


۸ ال 


إن اراد 
بالباببة 


الوجه [الثالك] والثلاثون: أن يقال: لا نسلم أنه إذا قيل 
هذا مباین لهذا وممتاز عنه أو منفرد عنه» فإنه لایراد به إلا آن 
حقيقته ليست مثل حقيقته؛ بل المراد بذلك أن هذا في ناحية 
عن هذاء وآنه منفصل عنه بحيث يکون حيزه غير حيزه. هذا هو 
المعروف من هذا. وأما الاختلاف في الحقيقة فمعناه عدم 
الممائلةء فإن الحقائق : إما مختلفة» وإما متماثلة. ومن المعلوم 
أنه إذا قیل إن الله مباین للعالم آو ممتاز عنه ومنفرد عنه لم یرد به 
أن الله ليس مثل العالمء» وهذا كما قيل لابن المبارك: «بماذا 
نعرف ربنا؟ قال: بانه فوق سمواته» على عرشه بائن من 
خلقه» . فهذه المباينة لا يراد بها عدم الممائلة؛ بل يراد بها أنه 
منفصل عنه» وتصور ذلك بديهي ظاهر . 

وما يعلم في المواضع التي يستعمل فيها لفظ مباينة الشيء 
لغیره وامتیازه عنه وانفراده عنه إلا ويکكون ذلك مع انفصال 
أحدهما عن الآخر» حتى إذا ضمن ذلك [المفاضلة]“ وعد 
المماثلة مثل أن يقال: هذا متميز عن هذا بكذا وكذاء وهذا 
منفرد عن أقرانه بكذا وكذا: ففي هذه المواضع كلها يوجد معنى 


(۲( ات ي 

(۳) راجع: (خلتق أفعال العباد) للبخاري : ص١".‏ و(السنة) لعبدالله بن أحمد: رقم 
(۲۲)ء ۰۱۱۱/۱ ورقم (١۲۱)ء ۱۷١-۱۷٤/۲‏ . وراجع أضا فة 

(6) في (ل): (المعاضلة). والتصويب من (ط). 


1A 


الانفصال والتمييز”'“ بالحيز والجهة»ء ودليل ذلك أنه لا يعرف أن 
يقال: اللون منفرد عن الطعم ومباين له مع أن أحدهما ليس مثل 
الآخر. فعلم أن المخالفة التي مضمونها عدم المماثلة فهي“ 
٠‏ متضمنة الانفصال. 

الوجه [الرابع]" والثلاڻون: أن يقال: المختلفان في 
الحقيقة هما اللذان لا يتماثلان» فالمماثلة ضد المخالفةء 
والاختلاف ضد التماثل» وعدم التماثل لابد أن يستلزم صفات 


حقيقية ثبوتية اختلفا بهاءوإلا فالعدم المحض لا يوجب امتياز 


أحدهما عن الآخر. فإذن التباين بمعنى الاختلاف فى الحقيقة 
يقتضي أآمورًا ثبوتية خالف بهما أحدهما الآخر مخالفة تنفي 
[تماثله]“. وإذا كان المراد بالمباينة ذلك لم يجز العلم بها إلا 
بعد العلم بأن الشيئين ليسا متماثلين» وذلك لا يكون إلا بعد 
العلم بأمور ثبوتية تنفي [ممائلتهما] كما يعلم الطعم واللون 
والريح فيعلم آنها ليست متمائلة. والعلم بأن الخالق مباين 
لا مثيل له وأن حقيقته مخالفة لحقيقة العالم» كما أنه قد 


)١(‏ في (ط): (والتميز). 
(۲) هكذا في الأصل ولعل حذف الفاء في (فهي) أوضح في المعنى. 
(۳) في (ل): (الثالث) وهو سهو في عد الأوجه كماأسلفت . 

)٤(‏ في (ل): (متماثلة). والتصويب من (ط). 

)٥(‏ في (ل): (ممائلتها). والتصويب من (ط). 

)١(‏ (كما) مكررة في (ل). 


11۹ 


إن مباينة اله 


TAA‏ ب/ ل 


يحصل العلم بأنه ليس مماثلاً للخلق بل مخالف له قبل العلم بأنه 
مباين للعالم ممتاز عنه منفرد عنه؛ فإن (باب الكيف) غير (باب 
الكم) و(باب الصفة) غير (باب القدر)/ . 

وإذا كانت المباينة بالقدر والجهة تعلم دون هذه علم أنها 
آنا اة وان [كانت]؟ تلك أيضا اة وانه ماين للخلى 
بالوجهين جميعًا؛ بل المباينة بالجهة والقدر أكمل؛ فإنها تكون 
لما يقوم بنفسه كما تكون له المباينة بالصفة والكيفية. 

وأما المباينة بمجرد الصفة والكيفية فلا تكون إلا بما" يقوم 
بغیره» لان عدم قیامه بنفسه يمنع آن یکون له قدر وحيز وجهة 
غل سبل الاسقاال. 

ومن ها هنا يتبين لنا الوجه [الخامس]”" والثلاثون: وهو أن 
المعلوم“ أن مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة بعض الخلق بعضاء 
سواء في ذلك مباينة الأجسام بعضها لبعض والأعراض بعضها لبعض 
ومباينة الأجسام للأعراض؛ ثم الأجسام والأعراض تتباين مع تماثلها 
بأحيازها وجهاتها المستلزمة لتباين أعيانهاء وتتباين” مع اختلافها 
أيضا بتباين أحيازها وجهاتها““ مع اختلافها كالجسمين 


(1) في (ل): (كان). والتصويب من (ط). 
(۲) في (ط): (لما). 

(۳) في (ل): (الرابع). والتصويب من (ط). 
(6) في (ط): (من المعلوم). 


(). ما بين النجمتين ساقط من (ط). 


1¥ 


المختلفين» والعرضين المختلفين في محلین» وأدنی ما يتباین به 
الاختلاف في الحقيقة والصفة دون الحيز كالعرضين المختلفين في 
محل واحد فلو لم يباين الباري لخلقه إلا بمجرد الاختلاف في الحقيقة 
والصفة دون الجهة والحيز والقذر لكانت مباينته لخلقه من جنس 
مباينة العرض لعرض آخر حال في محله» أو مباينة الجسم للعرض ‏ 
الحال في محله؛ وهذا يقتضي أن مباينته للعالم من جنس مباينة الشيئين 
اللذين هما في حيز واحد ومحل واحد» فلا تكون هذه المباينة تنفي أن 
يكون هو والعالم في محل واحد؛ بل إذا كان العالم قائمًا بنفسه» 
وکانت مباينته له من هذا الجنس كانت مباينته للعالم مباينة العرض 
للجسم الذي قام به» ويكون العالم كالجسم وهو معه كالعرض» وذلك 
يستلزم أن تكون مباينته للعالم مباينة المفتقر إلى العالم وإلى محل 
يحله» لاسيما والقائم بنفسه مستغن عن الحال فيه» وهذا من أبطل 
الباطل» وأعظم الكفر؛ فإن الله غني عن العالمين كما تقده" . 

ومن هاهنا جعله كثير من الجهمية حالاً في كل مكانء 
وربما جعلوه نفس الوجود القائم بالذوات» آو جعلوه الوجود 
المطلق» أو نفس الموجودات”“ . وهذا كله مع أنه من أبطل 
الباطلء هو تعطيل للصانع: ففيه من إثبات فقره وحاجته إلى 


)١(‏ في (ط): (ما تتباين). 
)( في (ل): (القدرة) . والتصويب من (ط). وقد تقدم ما يدل على القدر. 
)۳( راجع : ص ۹۷٦۔۱۰٦‏ » 1۱۷-٦۱٤‏ . 


.۱۹٦١ ۷۲ء ۱۱۱۔۱۱۳‎ ٥٦ ۵٤-٥۳/۱١ راجع: (فصوص الحکم) لابن عربی:‎ )٤( 
في (ط): (فهذا).‎ )٥( 


1۷1 


J4 


E‏ یقول الظالمون علوًا كبيرًا # وقًالو أذ الرمن ودا ي 


العالم ما يجب تنزيه الله عنه. 

وهو لاء قد زعمواآنهم نزهوه عن الحيز والجهة فلا کون 
مفتقرًّا إلى غيره فأحوجوه بهذا التنزيه إلى كل شيء» وصرحوا 
بهذه الحاجة كما ذكرناه فى غير هذا الموضع ٠‏ فتاه 


FE 


7 B2 22> 


جت شيا انا 0 ڪا د الس وت يفط رن نه ونی لار ور 
1 اهنا ق أن دعواً رمن و و ا e‏ و ی امنا ن ا ولد ل( ¢ إن 


چوس د ر 


و ر ed‏ رو 


ڪل من ف الف لض إ رآ ءل الزمن ع ت د أحصدم وعدّهم 
عد o E AN AE‏ [مریم: ]۹٩-۸۸‏ 
- ومع هذا فهؤلاء أقرب إلى الإثبات وإلى العلم من إثبات مباينة 


لا تعقل بحال» وهو مباينة من قال لا داخل العالم ولا خارجه"'؛ 


فإن هذه ليست كشيء من المباينات المعروفة التي أدناها مباينة/ 
العرض للجسم» أو للعرض بحقيقته» وأن ذلك يقتضي أن يكون 
أحدهما في الآخر ؛ أو يكونان كلاهما فى محل واحد. 

وإذا كان هؤلاء النفاة لم يثبتوا له مباينة تعقل وتعرف بين 
موجودين علم أنه في موجب قولهم معدومًا» كما اتفق ق سلف الاأمة 
وأئمتها على أن ذلك حقيقة قول هؤلاء الجهمية الذين يقولون إنه 
ليس فوق العرش: إنهم جعلوه معدومًاء ووصفوه بصفة المعدوم" 


(۱) راجح :ص ۷ RS‏ 


(۲( بين المؤلف في كتابه (التدمرية) : ص۹٣۲ ۲٣‏ أن التصريح برفع النقيضين من 
ارك الباطنية . 
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يدل على ذلك آن هذا الرازي جعل مباینته لخلقه من جنس 
الا مات لال ن جى عات المرجو اعدو ارش 
جنس مباينة المعدوم للمعدوم» والعالم ا ریب فىه» 
فيکونون فل جعلوه بمنزلة المعدوم» وهذه حققة قولهم › وإن 
كانوا قد لا يعلمون ذلك؛ فإن هذا حال الضالين. 

الوجه [السادس]“ والثلاثون: أن يقال: هب أنهم أثبتوا له 
مباينة تعقل لبعض الموجودات فالواجب أن تكون مباينته للخلق أعظم 
من مباينة كل لكل › فيج فيجب أن يثبت له من المباينة أعظم من مبا 1 

ل ( ا | e‏ 
العرض للعرض ولمحله ٠‏ ومباينة الجوهر للجوهر؛ وذلك يقتضي 

يثبت له المباينة بالصفة التى تسمى المباينة بالحقيقة والكيفية› 
والمباينة بالقدر التي تسمى المباينة بالجهة أو الكمية» وإن كانت مباينته 


وروي عن عبدالله بن المبارك قال: (ليس تعبد الجهمية شيئًا) . 

(السنة) لعبد الله بن أحمد: رقم (۱۷)» ٠٠۹/۱‏ . 

وقال الدارمي في كتاب (رد الدارمي على المريسي) ص٥۹‏ : (ومن لم يعرف أن 
إلهه فوق عرشه فوق سمواته فإنما يعبد غير الله» ويقصد بعبادته إلى إلهه في 
الارض؛ ومن قصد بعبادته ته إلى إلهه e‏ عابد د وثن لأن الرحمن على 


يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شي ء) . 
(السنة) لعبد الله بن أحمد: رقم .۱۸-١۷/١ )٤1(‏ و(السنة) للخلالء 
NAE hS‏ 

)١(‏ في (ل): (الخامس). والتصويب من (ط). 

(۲) (ولمحله) ساقطة من (ط). 
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اتكون مباينة 


ايله لخلقسه 


چ 


ق 
للمخلوق 


لهذين أعظم ممايعلم من [مباينة] المخلوق للمخلوق؛ إذ ليس 


کمثله شیء فی شىء مما يوصف به . وأما إثبات بعض المباينات دون 


- بعضها فهذا يقتضي ممائلته للمخلوق» وأن یکون شبهه ببعض 


الوجه [السابع]"“ والثلاثون: وهو أن المباينة تقتضي 


المخالفة فى الحقيقة› وهى ضد المماثلة » وحيث كانت المباينة 


فإنها تستلزم ذلك؛ فإن المباينة بالجهة والحيز تقتضي أن تكون 
عين أحدهما مغايرة لعين الأخرء وهذا فيه رفع الاتحاد وإثبات 
مخالفة. وكذلك اختلاف الصفة والقدر ترفع المماثلة وتثبت 
المباينة والمخالفة. وهو إن كان قد قال إن المباينة يُعنى بها 
المباينة بالجهة والمخالفة في الحقيقة”» وقد ذكرنا نها في 

المعنى الأول أظهر ؛ فإنها تستلزم الاختلاف في الحقيقة حيث 
كانثه فان الشين المتمائلين لايتضرر أن یتمائلا حتی يرتفع 
التباين في العين؛ بل لابد أن تكون عين أحدهما ليست عين 
الآأخر»ء وأن يكون له ما يخصه من أحوال» كالعرضين 
المتماثلين؛ بل السوادين إذا حل أحدهما في محل بعد الآخر 
فإن زمان هذا غير زمان الآخرء ولهذا يقال: المباينة تكون 


)١(‏ في (ل): (مباینته). والتصویب من (ط). 
(۲) في (ل): (السادس). والتصويب من (ط). 
(۳) راجع : (أساس التقديس) للرازي: ص۷٦‏ . 
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بالزمان» وتكون بالمكان» وتكون بالحقيقة . 

والمقصود هنا: أن المباينة مستلزمة لرفع الممائلة» فإذا كان 
الله سبحانه ليس کمثله شيء في مر من الأمور وجب أن تکون له 
المباينة التامة بكل وجه»ء فيكون مبايتا للخلق بصفته وقدره» 
بحقيقته وجهته» وبقدمه الذي يفارق به الكائنات في زمانها. 
فتكون الأشياء مباينة له: بمكانهاء وزمانهاء وحقيقتها وهو 
سبحانه مباين لها بأزله» وأبده» وظهوره» وبطونه. فهو الأول/ 
والآخر والظاهر والباطن» وهو مباين لها بصفاته سبحانه وتعالى . 

يؤيد هذا أن المثبتة للصور أعظم تنزيهًا لله عن مماثلة الخلق 

من نفاتها؛ لأن الأمور السلبية لا ترفع المماثلة؛ بل الأعدام” 
متمائثلة › وإنما يرتفع التمائل بالأمور الوجودية» فكل من 
أعظم إثباتا لما توجبه أسماء الله وصفاته كان رفعه المماثلة عن 


الله أعظم› وظهر أن هؤلاء الجهمية الذين يزعمون آنهم يقصدونِ 


تنزيهه عن المشابهة هم الذين e‏ وأنداداً فيما آثبتوه 
وفيما نقوه» كما تقدم بيان ذلك > والله أعلم. 


)١(‏ هكذا في الأصل والمعنى بل المعدومات متماثلة. 


1V0 


1۸۹ ب/ ل 


٥۵‏ / ك 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(7) 
(۷) 


(۸A) 


أ فصا ° 


قال الرازي: «البرهان الثالث في أنه" يمتنع أن يكون 
ا ا O TT‏ 
والحير "> لكان لا يخلو إا [أن]" يقال: إنه غير متاه م 
جمیع اران E I‏ ا ا من بعض 
الجوانب”'"» أو يقال: إنه متناه من كل الجوانب» والأقسام 
الثلاثة باطلةء ال ا خير وجهة ‏ باظل. 


في (اساس التقديس): 
في (أساس التقديس) : 
فى (أساس التقذيس): 
في (أساس التقديس) : 
في (آساس التقديس) : 


(في بیان آنه) . 
(تعالى). 

(بالحيز والجهة).ِ 
(لو کان تعالی). 
(بحيز وجهة). 


الزيادة. 


في (ل): (آم). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

© ماين الخو اة ن( . ) ) 

ما بين النجمتين مكررة في (ل) وفي (أساس التقديس) زيادة: (من يعض 
الجوانب ومتناه من بعض الجوانب) . 

)۱١(‏ في (ك): (والقول). 
)۱١(‏ في (أساس التقديس): (بجهة وحيز). 
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أما قولنا: إنه يمتنع آن يكون غير متناه من جميع الجوانب› 
فیدل عليه وجوه: 

الأول: أن وجود بُعد لا نهاية له محال» والدليل عليه أن 
رض بُعْلِ غير متناه يفضي إلى المحال» فوجب أن يكون محالاً؛ 
- وإنما قلنا: إنه يفضى إلى المحال»ء لأنا إذا فرضنا بعدا غير متناه» 
وفرضنا بعدًا آخر متناهيًا موازيًا له» ثم زال الخط”" المتناهي" من 
الموازاة إلى المسامغة »> افتقول] : هذا يقتضى أن يحضل"“ 
0 الخمل الأول الذي هر عير فا زقطة هي آول ERÎ‏ 
المسامتة» وذلك الخط المتناهى ما كان مسامتا للخط الغير 
متناهي“» ثم صار مسامنًا له» فكانت هذه المسامتة [حادثة]"“ في 


)١(‏ في (ط): (خحط). 

(۲) في (أساس التقديس): (المتناهي الموازي). 

(۳) المسامتة: هو التقاء حط بآخر بنقطة التقاطع . 
راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ٠٠١۲/١‏ . 

)٤(‏ في (ل): (فيقول). وفي(أساس التقديس) : (نقول). والتصويب من (ك) 
و(ط). 

() في (ك): (يجعل). 

(0) في (أساس التقديس): (في). 

(۷) فى (ل): (نطقة) وفى (ك): (فقط) وفى (ط): (نقطة) والتصويب من (أساس 

الد 

(۸) في (أساس التقديس): (المتناهي). 

(4) ساقطة من (ل). وفي (ك): (حادثة فهذه المسامتة). والتصويب من (أساس 
التقديس) و(ط). 
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أول وان“ حدوثها لابد وأن تکون مع نقطة معينة» فتكون 
لك الف هي اول قط ٠‏ الساسة لكن كرت اا ع 
متناه يمنع من ذلك؛ لأن المسامتة مع النقطة الفوقانية”"“ تحصل 
قبل المسامتة مع النقطة التحتانية » فإذا" كان الخط غير متناه فلا 
نقطة فيه ]|79 وفوقها نقطة أخرى»› وذلك يمنع من حصول 
المسامتة في المرة الأولى مع نقطة معينةء فثبت أن هذا يقتضى 
أن يحصل فى الخط الغير متناه"“ نقطة هى أول نقطة ٠١‏ 
المسامتة» ون لا يحصل؛ وهذا المحال إنما لزم من فَرْضتا أن 
ذلك الط خر متاه رجي أن نكرن ف ذلك مسال 
و القول وجرد عد غر ٠‏ اة مخال. 


الوجه الثانى : هو آنه إذا كان القول بوجود بعد غير 


(1) في (ك): (وان). 
(۲) في (ط): (یکون). 

(۳) في (ك): (بذلك). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (نقط). 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (ذلك الخط). 

(7) في (آساس التقديس): (المسامتة). 

(۷) في (أساس التقديس): (وإذا). 

(۸) في (ل): (لا) . والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 
)٩(‏ في (أساس التقديس): (المتناهي). 

)٠١(‏ في (أساس التقديس): (نقط). 

)١(‏ (في) غير موجودة في (أساس التقديس). 

)۱١(‏ (غير) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۳) الواو غير موجودة في (أساس التقديس). 


TYA 


تاه لسن مالا فد هال يكن إقامة الذلل غل كر" 
yT EE Oa 0‏ 

الوجه الثالث: أنه لو كان غير متناه*“ من جميع 
الجوانب لوجب”؟ أن لا يخلو"“ شيء من الجهات والأحياز عن 
ذاته» فحينئذ“ يلزم أن يكون/ العالم مخالطًا لأجزاء““ ذاتهء 
وأن تكون القاذورات والنجاسات كذلك» وهذا لا يقوله عاقل . 

اا ایا (القسم الثاني): س E‏ و ر 
متناه من بعض الجوانب» ومتناه من سائر الجوانب» فهو آيضا 
باطل لوجهين : 


أحدهما"' : أن البرهان الذي ذكرناه على امتناع بعد غير 


)١(‏ في (أساس التقديس): (آن). 

(۲) في (أساس التقديس): (متناه) . 

(۳) في (ط): (بكلية). . 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (كان تعالى). 
)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

)٦(‏ في (أساس التقديس): (وجب). 

(۷) (ك): (لا يخلق). 

(۸) في (آساس التقديس): (وحينئذ). 

(4) في (أساس التقديس): (بآجزاء). 
)٠١(‏ الواو غير موجودة في (أساس التقديس). 
)۱١(‏ في (أساس التقديس): (يقال). 

(۱۳) (إنه) ساقطة من (ط). 

(۱۳) في (أساس التقديس) و(ك) و(ط): (الأول). 
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3/۸٦ 


Ji4۰ 


مناه قائم سواء قيل" من كل الجوانب أو من بعض الجوانب./ 

الثانى: أن الجانب الذي فرض أنه غير متناه"“ والجانب 
الذي فک انه متناه» إما أن يكونا متساويين في الحقيقة 
والماهية» وإما أن لا يكونا كذلك . 


أما«القسم الأول» فإنه e‏ أن فول لو 
من هذين الجانيين ما يصح على الجانب الآخرء [وذلك يعتضي 
أن ينقلب الجانب المتناهى غير متناه > والجانب الغير متناه 
متناهيًا]“» وذلك يقتضي* جواز الفصل والوصل والزيادة 
وأما «القسم الثاني» وهو القول بأن أحد الجانبين مخالف 
للجانب الثاني فى الحقيقة والماهيةء فنقول أن هذا محال من 


وجوه. 
(الآول): ان هذا يقفتضی کون ذاته ا وهر باطل 
ا 


(الثاني): آنا بينا أنه لا معنى للمتحيز إلاالشىء الممتد فى 


(1) في (أساس التقديس): (كان قد قيل). 

() في (ل) زيادة: (أنه غير متاه من كل الجوانب أو من بعض الجوائب» االث آنه 
غير متناه) . والتصويب من (أساس التقديس) . 

(۴) ساقطة من(ل). والتصويب من (أساس التقديس) في إثبات الزيادة. 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

)٥(‏ في (أساس التقديس): (مركبًا). 

(0) في (آساس التقديس): (لما). 
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الجهات المختص بالأّحياز» وبينا أن المقدار يمتنع أن يکون 
ا کا ا وا ای کان لامر کلت 
كانت جميع المتحيزات متساوية» وإذا كان كذلك امتنع القول 
بأن أحد جانبي ذلك الشيء مخالف للجانب الآخر في الحقيقة 
والماهة. 

و (القسم الثالث): وهو أن يقال: إنه متناه من كل 
الجوانب» فهذا ضا باطل [من e,‏ 


«أحدهما»: أن كل ما كان متناهيًا من جميع الجوانب 
کانت حم مته قابلة للزيادة والنقصان» وکل ما کان e‏ کان 
دا غل ما باه 


«الثاني» : انه لما کان متناهبًا من جميع ارات فحینئد 
يفرض” فوقه أحياز خالية وجهات فارغة» فلا يكون هو تعالى 
فوق جميع الأشياء؛ بل تكون تلك الأحياز أشد فوقية من الله . 
وأيضا فهو تعالى قادر على خلق الجسم في الحيز الفارغء 
فلو فرض حیز خال لکان قادرا على أن یخلق فيه جسمًا» وعلی 


(0 ى( من 

(۲) في (ط): (شيء). 

(۳) الواو ساقظة من (ط). 

)٤(‏ في (ل): (لوجهين). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 
)٥(‏ في (أساس التقديس) و(ك) و(ط): (الأول). 

)١(‏ في (ط): (تفرض). وفي (ك): (تعرض). 

(۷) في (آساس التقديس): (الله تعالى). 
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هذا التقدير يكون هذا“ الجسم فوق الله تعالى» وذلك عند 
الخصم محال فثبت”" أنه" لو كان في جهة لم يخل الأمر عن 
احد هذه الأقسام الثلاثةء وثبت أن کل واحد منھا باطل محال» 
فكان القول بأن الله تعالى في الحيز والجهة محال . 

فإن قيل: آلستم تقولون إنه”“ غير متناه في ذاته فيلزمكم 
ا ) 

قلنا : الشيء الذي يقال إنه غير متناه على وجهين : 

(أحدهما): أنه ل غير مخض بخهة و > وم 
كان كذلك امتنع أن يكون له طرف“ ونهاية وحد. 

و(الثاني): آنه مختص بجهة وحيز إلا أنه مع ذلك ليس لذاته 
مقطع وحد» فنحن إذا قلنا: إنه"“ لا نهاية لذات الله تعالى 
عنينا'" “ به التفسير الأول؛ فإن كان مرادكم ذلك فقد ارتفع 


(1) في (أساس التقديس) و(ك) و(ط): (ذلك). 

(۲) في (ل): (فيثبت). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) ds‏ 
(۳) في (أساس التقديس) :(أنه تعالى). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (إنه تعالى). 

() في (أساس التقديس) و(ك) :(آلزمتموه علينا). وفي (ط): (ألزمتونا). 
() في (أساس التقديس): (يقال له). 

(۷) (شيء) غير موجودة في (أساس التقديس) و(ك). 

0 فى لاسا القديس) (٠‏ وة : 

(4) في(ك) :(طريق). 

)٠١(‏ (إنه) ساقطة من(ط). 

(11) في(ك):(قبلنا). 


TAY 


التزاع""“ بينناء وإن كان مرادكم هذا" (الوجه الثاني) فحينئذ 
يتوجه عليكم ماذكرنا" من الدليل» ولا ينقلب ذلك علينا؛ لأا 
لا نقول إنه“ غير متناه بهذا التفسير حتى يلزمنا ذلك الإلزام» 
رالرى وا ا 000 


يقال : هذه الحجة هي من جنس/ قولهم : لو کان فوق 


العر لكان اما أن كرون اأص هت او درت إو أك س“ 
ببعد متناه» آو غير متناه وهذه الحجج حجح الجهمية 
قديمًا» كما ذكر ذلك الأئمةء وذكروا أن جهمًا وأتباعه هم ول 
من أحدث في الإسلام هذه الصفات السابية وإبطال نقيضها"“» 
مثل قولهم ليس فوق العالم ولا هو داخل العالم ولا خارجهء 
ولیس في مکان دون مکان”''» ولیس بمتحیز» ولا جوهر» 
ولا جسم› ولا له نهايةء ولا حد» ونحو هذه العبارات؛ فإن هذه 


)١(‏ في (أساس التقديس): (الخلاف). 

(۲) في(ك) و(ط):(هو). 

(۳) في (أساس التقديس): (ما ذكرناه) 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (إنه تعالى). 

() في (أساس التقديس): (والله أعلم). 

(71) (أساس التقديس) للرازي : ص۸٦-١۷.‏ 

(۷) راجع :(رد الدارمي على بشر المريسي) للدارمي: ص٥۸‏ . وسوف يستشهد 
المؤلف من كلام الإمام أحمد والدارمي والخلال حول هذا الموضوع في 
ص٤1۸‏ وما بعدها. 

(۸) (من) ساقطة من(ك). 

(۹) وممن ذكر ذلك الإمام الدارمي في(رد الدارمي على المريسي): ص ۸٦_۸٥‏ . 

)٠١(‏ في(ك) زيادة: (دون مکان أو ليس في مکان). 


TAY 


۰ب / ل 


ذكر أفوال 


أئمة الإسلام ‏ 


نیما أنکروه 
على الجهمبة 
زد لإمام 


أحمد على 


بشر المريسي 


الحارات ‏ جما را ا ا د عن اد من اا 
E NTO DTT‏ 
عن رسول”" الله ياء ولا توجد في شيء من كتب الله المنزلة 
[من]““ عنده؛/ بل هذه هي من أقوال الجهمية» ومن الكلام 
الذي اتفق السلف على ذمه لما أحدثه من أحدثه» فحيث ورد 
[في]”“ كلام السلف ذم الجهمية كان أهل هذه العبارات داخلين 
في ذلك» وحيث ورد عنهم ذم الكلام والمتكلمين"“ كان أهل 
هذه العبارات داخلين في ذلك؛ فإن ذلك لما آحدثه المبتدعون 
كثر” ذم أئمةالدين لهمء وكلامهم في ذلك كثير قد صنف فيه 
مصنفات» حتى إن أعيان هذه العبارات وأمثالها ذكرها السلف 
والأئمة فيما أنكروه على الجهمية وأهل الكلام المحدث . 
وقلا ما وصفه الإمام أحمد من مذهب جهم» حيث 
قال: «وتأول القرآن على غير تأويله» وكَذّبَ بأحاديث النبي ( 


)١(‏ (العبارات) ساقطة من(ك). 


(۳) في(ك):(جميعا). 


(۳) في(ك) و(ط) :(النبي - ڪي ) 

)٤4(‏ في(ل):(على) . والتصويب من(ك) و(ط) 

() في(ل):(من) والتصويب من(ك) و(ط). 

(7) في(ك) زيادة:(حيث ورد ذم المتكلمين وأهل الكلام عنهم كان آهل) . 
(۷) في (ك):(لمن). 

(۸) في (ك):(المختلف) وبعدها بياض مقدار كلمتين . 

. راجع: ص۱۰۷‎ )٩( 

)١(‏ في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (رسول الله). 


TA 


اا ۽ وزعم ان من وصف من الله شیئاً وصف به نفسه في کتابه» 
او حدث عنه النبی' ل کان کافرًا وکان من" e‏ فضإ 7 

اک و ع ولا رال م اصحات آل ا 
ات عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الجهميةء فإذا 
سألهم ل ق ول ع ق 
سَ4 [الشوری .]۱١:‏ ما تفس ه؟. 

يقولون: ليس کمثله شيء من الأشياءء هو“ تحت 
الأرضين السانعة: كاهو عل الرة لا الو هة كان 
ولا هو في مکان"“ دون مکان» ولا یتکلم» ولا یکل" 
ولا ينظر إليه أحد في الدنياء ولا ينظر إليه أحد في الآخرة"'» 
ولايوصف» ولا يعرف بصفة» ولا يعقل» ولا له غاية ولا" 


)١(‏ في(الرد على الجهمية والزنادقة) :(رسول). 

0 ى 

(۳) في(الرد علي الجهمية والزنادقة) : (فأضل بكلامه). 

. تقدمت ترجمته في ص۱۰۸‎ )٤( 

. تقدمت ترجمته في ص۱۰۸‎ )٥( 

(٦(‏ (عز وجل) غير موجودة في(الرد على الجهمية والزنادقة). 
(۷) (ما تفسيره) غير موجودة في(الرد على الجهمية والزنادقة). 
(۸) في(الرد علي الجهمية والزنادقة): (وهو). 

)٩(‏ في(الرد على الجهمية والزنادقة):(ولا) 

)٠(‏ في(الرد على الجهمية والزنادقة): (ولا يكون في مكان). 
)١١(‏ في(الرد على الجهمية والزنادقة):(ولم يتكلم ولايتكلم). 
۲(٠‏ في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (في الدنيا والآخرة). 
(۱۳) في(الرد علي الجهمية والزنادقة):( ولا له). 


منتھی › ولا يدرك بعقل »› وهو وجه کله وهو سمع کله» ` هو 


بصر کله 


4( 8 3 
وهو نور کله وهو قدرة كله لا يوصف بصفتين 


فا لوال رل ا ولا نواح 
ولا جوانب» ولا يمين ولاشمال» ولاهو خفيف ولا ثقيل › و 
لون ولاله جسم ولن ل وكا ا وا آنه 
کی 0 | 


وقال أيضا الإمام آبوسعید عثمان بن سعید فی کتابه 


المعروف› الذي سماه (نقضص عثمان بن سعيد» على المريسي 
الجهمى العنيد» فيما افترى على الله فى التوحيد) قال : 


0 


(۲( 
(۳) 
(4) 
)0( 


(7) 
(V۷) 


(A) 


)4( 


«((باب العحد والعرش) : 
واا السار اولي لج رل ع 


في(الرد على الجهمية والزنادقة):(وهو وجه كله وهو علم كله). 
ما بين النجمتين ساقطة من(ك) و(ط). 

في(الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط):( بوصفين e‏ 

في(الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط) :(وليس). 

في(الرد على الجهمية والزنادقة):(ليس بمعلوم ولا معقول). وفي(ك): (وليس 
آظنه قال بعقول) . ) 

في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (على قلبك). 

في(الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك):(فهو). 

في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (على خلافه). وبعد هذه الكلمة في(ك) بياض 
مقدار نصف سطر . 


(الرد على الجهمية والزنادقة) للومام أحمد: ص٤١٠٠_ ٠٠١‏ 


. في (رد الدارمي على المريسي) :(المعارض أيضًا)‎ )۱١( 


TA“ 


TaN, 
قال“ : «وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع‎ 
ضلالاته» واشتق [منه]“ أغلوطاته» وهي كلمة لم يبلغنا أنه‎ 
. سبق جهمًا إليها أحد من العالمين‎ 
i O EO ET فقال له ال ممن‎ 
لعجي : تعني أن الله لا شيء؛ لأن الخلق كلهم علموا‎ 
وت الشيء إلا وله حد وغاية وصفة»‎ 
وأن/ لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة؛ ” فالشيء أبدًا‎ 
موصوف لا محالة» ولا شيء يوصف بلا حد ولاغاية".‎ 
وقولك: لا حدله يعني ا‎ 


لاوما وله ال لحد لاا غير برلا ا 


نه لا شيء. 


(1) (رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص۲۳ . 

(۲) أي الدارمي والكلام متصل . 

(۳) في(ل) (ك) و(ط):(منها) والتصويب من(رد الدارمي على المريسي). 
)٤(‏ في(رد الدارمي على المريسي):(حاوره). 

)١(‏ (منها) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسى) و(ط). 
0) (أيها) ساقطة من(ك). ۰ 

(۷) في(رد الدارمي على المريسي) :(وتعني). وفي(ك):(معنى). 
aD‏ ۰ 

(4) ما بين النجمتين ساقطة من(ك). 

(۱۰) في(ك) : (معنی) . وفي(ط) : (تعني) . 

)۱١(‏ في(رد الدارمي على المريسي):(أحد غيره). 

(۱۲) (لأحد) ساقطة من(ك). 


TAY 


3 /Î AY 


[أن]“ يتوهم لحده غاية في نفسه؛ ولكن نؤمن بالحد ونكل 
علم ذلك إلى الله» ولمكانه" أيضا حد» وهو على عرشه فوق 
سمواته ؛ فهذا حدان اثنان»" 


قال“ : ) وسئل ابن N‏ > نعرف ریا ؟ قال بأنه 


على العرش ٠‏ بائن من خلقه. e‏ قال: بحد. حدثناه 
(A). (Vv)‏ ا 


عن ابن لمبارك 


(A) 
)4( 


5 


ساقطة من( ل) . والتصويب من(رد الدارمي على a‏ و(ك) و(ط). 
في (رد الدارمي على المريسي) :(والمكانة). 


أي الدارمي والكلام متصل . 

في(ك) و(ط) :(عرشه). 

الحسن بن الصباح البزار» أبو علي(١٠٠٠-۹٤۲ه)‏ أحد الأئمة في الحديث 
والسنة» وكانت له جلالة عجيبة ببغدادء وكان عابداً فاضلاًء ليس بالقوي» سمع 
ابن عيمنة فمن بعده» وعنه البخاري وأبو داود والترمذي وابن الصاعد قال 
من قدره ويجله . 

۹۰ N ٠: اف التهذیب) د حجر‎ OT 
. ۲٠۷ص و(طبقات الحفاظ) للسيوطي:‎ . ١١۷/١ التهذيب) لابن حجر:‎ 
. و(الخلاصة) للخزرجي : ص۷۹-۷۸‎ 


تقدمت ترجمته ص * ٦‏ . 


TAA 


قال : «فمن ادعى ا ا لله حد فقد رد القرآن وادعی 
أنه لا شىء؛ لأن الله تعالى“ وصف حد مكانه في مواضع 


رو ا رو 


كثيرة / من کتابه فقال: # ألرَمن على العش أسَوى » [طه: ]١‏ 
لينم من في لسم [الملك: ]٠١‏ « ان رم من فوقه € 


رس رک 


[النحل ]٠٠:‏ # إن متوفيت ورافعك إل 4 [ال عمران ٥١:‏ ] و لله 


ص 


يصَعَدٌ الكل أَلطْيَبُ ‏ [فاطر .]٠١:‏ فهذا كله وما أشبهه شواهد 


ودلائل على الحد“» ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله 
وجحد أيات الله . 

وقال رسول الله عله (إن الله تعالى فوق عرشه فوق 
سمواته) . وقال للأمة السوداء: (أين اله؟ قالت في السماءء 
قال : اعتقهاء فإنها مؤمنة)" . فقول رسول الله اة (إنها مؤمنة) 


. أي الدارمي والكلام متصل‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ط):(أن). 

(۳) (تعالى) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) و(ك) 

)٤(‏ في(ل):(الحدود). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي)و(ك) و(ط). 

)٥(‏ (تعالی) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) و(ك) (ط). 

(1) راجع تخریج الحدیث ص۹٤۲‏ . 

(۷) رواه مسلم في صحیحه : المساجد /۷» ح(۳۳)» ۳۸۲-۱ . بلفظ : (آین ‏ 
الله . قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله . قال: اعتقها فإنها 
مؤمنة) . ) 
ورواه بلفظ مسلم أبو داود في سننه: الصلاة/ ۱۷۱» ح(۹۳۰)ء ٥۷١/١‏ - 
۳ . والنسائي في سننه سهو/ الکلام في الصلاةء ۱۸-٠١/۳١‏ . وابن أبي 
عاصم في السنة: ح(۸۹٤)»‏ ۲/۱ . 
والحافظ سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البضرئ الشهير بابن داو = 


1۸4 


ال 


دلیل عل ٩‏ | لو ا تمن او اله في السا تکن 
مؤمنه› وأنه ا يجور في الرقبة المؤمنة إلا من ازل 7 آنه 
فى السماء» كما قال الله ورسوله»" . 

ثم قال" : «وثنا“ أحمد بن منيع البغدادي'» حدثنا 


الطيالسي(مسند أبي داود الطيالسي) :ح(١٠٠١)‏ »> ص١٠٠‏ . وابن خزيمة 
في(التوحید): ح(۱۷۸)» وح(۱۷۹)» وح(٩۱۸)»‏ وح(۱۸۱1)» وح(v)۱۸۲‏ 
وح(۱۸۳)» وح(٤۱۸)»‏ وح(٥۱۸)»‏ وح(۱۸1)» وح(c)۱۸۷›‏ ۲۷۹-۲۷۸/۱ . 
والبيهقي في (الأسماء والصفات) : ص ٤١۲-٤١١‏ . واللالكائي في (شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة): ح(19۲)ء وح(10۳)» ۳۹۳-۳۹۱/۳. والإمام 
الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمذاني في(فتيا وجوابها في ذكر 
الاعتقاد وذم الاختلاف): ح »)۲١(‏ ص۷۳٠٤۷.‏ وابن قدامة في (إثبات 
صفة العلو)» ح(۲)ء» ح(۳)» ص1۹-٤۷.‏ والذهبي في(العلو)» ص ٥-۲‏ . 

(1) (دلیل على) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي). 

(۲( في(رد الدارمي على المريسي) :(وأنها). 

() ساقطة من(ل) . والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 

() في(رد الدارمي على المريسي): (بأن). 

(۵) في(ك) و(ط):(شهد). 

٠ في(ط):(لله).‎ )0( 

(۷) (رد الدارمي على المريسي) لار ض٤‏ 

(۸) أي الدارمي والكلام متصل . 

) في (رد الدارمي على المريسي): (فحدثنا). 

)٠١(‏ أحمد بن منيع بن عبدالرحمن البغوي» أبو جعفر الأصم(۰١۱-٤٤۲ه)‏ الحافظ 
الحجة» صاحب المسند» نزل بغداد» روى عن ابن عيينة وابن علية وابن أبي 
حازم وغيرهم» روى عنه الجماعة وابن خزيمة والقباني والسراج وابن صاعد قال 
سبطه : أخبرت عن جدي آنه قال: آنا من نحو أربعين سنة أختم القران كل = 


1۹۰ 


Cs 


ا ا فن اتن جن رن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۷۸۷۷/١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : 1۸۲-۲ . و(تهذیب التهذیب) لابن حجر : .۸0-۸٤ /١‏ و(تقريب 
التهذیب) لابن حجر: .۲۷/١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص۸٠۲‏ . 
و(الخلاصة) للخزرجي : ص۳٠‏ . 

محمد بن خازم التميمي السعدي مولاهم الكوفي› أبو معاوية 
الضرير(٠٠٠-١۹٠١ه)‏ ثقة وأحد الأعلام» ذهب بصره وهو ابن ثمان» أحفظ 
الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حدیث غیره» روی عن عاصم الأحول 
والأعمش وخلق غيرهم› روى عنه ابنا أبي شيبة› وعلي بن 2 وأحمد بن 
حنبل وأحمد بن منيع وغيرهم . 

راجع :( الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۲٤۸-۲٤١/۷‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: .۲۹٤/۱‏ و(تهذیب التهذیب) لابن حجر: ۱۳۹-۱۳۷/۹ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: .٠١۷/۲‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص۲۳٠‏ . 
و(الخلاصة) للخزرجي : ص٤۳۳‏ . 

شبيب بن شيبة بن عبدالله التميمي المنقري» أبو معمر البصري(*٠٠-‏ نحو 
١٠ه)‏ الخطيب البليغ» أخباري» صدوق يهم في الحديث» ولي الري» روى 
عن أبيه والحسن وابن سيرين وعطاءء وعنه ابناه والأصمعي ووكيع وهشام بن 
عروة وأبو معاوية الضريرء قيل لابن المبارك: إنه يدخل على الأمراء قال: 
حدثوا عنه» فإنه شرف من أن يكذب . 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : .۳١۸/٤‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي : ۲ ۲٣۳-۲‏ . و(المغني في الضعفاء) للذهبي : ١‏ . و(تهذیب 
التهذيب) لابن حجر: .۳١۸۳٠۷/٤‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
...١‏ و(الخلاصة) للخزرجي : ص۳١٠‏ . 

O O E 

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد(. . .-٠١٠١ه)‏ الإمام شيخ 
الإسلام وسيد التابعين في زمانه بالبصرة» كان جامعًا عالمًا رفيعًا ثقة حجة 


مأموناً عابداً ناسكا كثير العلم فصيحاً من بحور العلم فقيه النفس كبير الشأن 


1۹۱ 


حصی ر أن النبي وا قال ا (یا حصین کم تعد اليوم 
إلها؟ قال: سبعة: ستة فى الأرض؛ وواحد فى السماء؛ قال: 
f CC) sl e 2 ۴‏ . ن : )4( 
فایهم تعده لرغبتك ورهبتك ؟ قال: الذي في السماء) 


عديم النظير مليح التذكير بليغ الموعظة رأس في أنواع الخير. يقال مولى زيد بن 
ثابت ويقال مولى جميل بن قطبة »أمه خيرة مولاة أم سلمة» نشا بالمدينة وحفظ 
کتاب الله » ثم كبر ولازم الجهاد ولازم العلم والعمل وكان أحد الشجعان 

الموصوفين يذكر مع قطري بن الفجاءة» حدث عن عثمان وعمران بن الحصين 
والمغيرة بن شعبة وابن عباس وابن عمر وطائفة كثيرة» حدث عنه قتادة وأيوب 

وحميد الطويل وأمم سواهم» وهو مع جلال قدره کثیر التدلیس فلا يحتج بقوله 
عن من لم یدرکه» وقد یدلس عمن لقیه ویسقط من بینه وبینه والله أعلم. 

راجع : (وفيات الأعيان) لابن خلكان: ۷۳-1۹/۲. و(سير أعلام النبلاء) 

للذهبي: ٨۸ ٥٦۳/٤‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: .۷۲-۷١/١‏ و(ميزان 
الاعتدال) للذهبي : ٥۲۷/١‏ . و(تهذیب التهذیب) لابن حجر: ۲/ ۲۷۰_۲۱۳ . 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص۲۸ و(الخلاصة) للخزرجي : ص۷۷ . 

(۱) تقدمت ترجمته في ص۲۸۳ . 

(۲( حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي والد عمران اختلف في إسلامه فروي أنه مات 
على الإسلام وقيل مات مشركاًء والصحيح ما رجحه ابن حجر آنه أسلم» كما 
في رواية آحمد والنسائي بإسناد صحيح وفيه آن حصیناً آسلم» روی عنه ابنه 
عمران بن حصين حديثاً مرفوعاً في إسلامه . 
راجع(الاستيعاب) لابن عبدالبر: .۳۳۲/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
0/۲ . و(الإصابة) لابن حجر: .۳۳۷-۳۳٣/۱‏ و(تقريب التهذيب) لابن 

حجر : ۱۸۳/۱ . 

)۳( في(رد الدارمي على المريسي) :(ولرهبتك). 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه: الدعوات ۱۸۲/١ .)۳۳٣١(ح »۷١/‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا = 


1۹۲ 


فلم ينكر النبي ية على الكافر إذ"“ عرف أن إله العالمين في 
السماءء كما قاله النبى علا . 


: (۲( : ۰ 2 (۳) ر 
فحصين الخزاعي في كفره يومئذ كان اعلم بالله الجليل 


الأجل من المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام» إذ ميز 


+ 
ل‎ a4 4 


الإله الخالق الذي فى السماء وبين الألهة والأصنام 


الم الف الا 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
(€) 
(0) 
(7 


فقد" اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في 


الوجه. 

والبيهقي في(الأسماء والصفات) ص ٤۲٤-٤٤۳‏ . والذهبي في (العلو): ص٠٠‏ . 
ورواه ابن خزيمة في (التوحيد): ۲۷۸-۲۷۷/١‏ . بلفظ (فإذا أصابك الضر من 
تدعو؟ قال الذي في السماء. قال: فإذا أهلك المال من تدعو؟ قال: الذي في 
الا ع ى وخاد نازر ا جرا ن ال ن لن ن 
محمد بن عمران بن حصين قال حدثني أبي عن أبيه عن جده. وابن قدامة 
في(إثبات صفة العلو) ح(٥)»‏ ص١۷۷-۷‏ بسند ابن خزيمة وبلفظه. والذهبي 
في(العلو) ص٩‏ بلفظ : (فإذا أصابك الضيق فمن تدعو؟). 

وقال الذهبي شبيب ضعيف . (العلو) ص٠٠‏ . 

أما رواية ابن خزيمة فهي ضعيفة ففي سندها عمران بن خالد بن طليق . قال 
الذهبي : ليس بالقوي. (ميزان الاعتدال) للذهبي: ٠۳۳/١‏ . و(لسان الميزان) 
لابن حجر : ۳۷۹/۲. وطليق قال ابن حجر في(تقریب التهذیب) ۳۸۱/۱ : 
مقبول قال الذهبي في(العلو) ص٩‏ : وعمران بن خالد ضعيف . 

في(رد الدارمي على المريسي) :(آن) . وفي(ك) و(ط) :(إذا). 

في(ك) و(ط) : (لحصین). 

في(رد الدارمي على المريسي): (الخزاعي كان يومئذ في كفره أعلم). 
(المخلوقة) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) . 

في(رد الدارمي على المريسي) :(في الأرض المخلوقة). 

في(رد الدارمي على المريسي) :(وقد). وفي(ك):(لقد) . 


السماء وحدوه بذلك. إلا المريسي الضال وأصحابه» حتی 
الصبيان [الذين]“ لم يبلغوا الحلم“ قد عرفوه بذلك؛ 
ادات الصبي شيء رفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون 
ما سواهاء فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية» . 
وا ا قوله في ضمن رده على الجهمي المنكر 
لاستواء الله على العرش» قال: «وأعجب من هذا" كله قياسك 
اه اس الور ودار ووا و و ا ك 
وزعمت كالصبيان العميان إن كان الله “ أكبر من العرش ”أو 
أصغر منه أو مثله» فإن كان الله أصغر فقد صيرتم"'“ العرش 


(1) في(ك):(الضالين). 

(۲) في(ل) :(الذي). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 

(۳) في(رد الدارمي على المريسي) و(ك):(الحنث). ) 

)٤(‏ حزب: حزبه الأمر نابه واشتد عليه . وفي الحديث(كان إذا حزبه أمر صلى) أي 
إذا نزل به هم أو آصابه غم . 
راجع :(تهذیب اللغة) للأزهري : مادة(حزب) و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة(حزب) و(تاج العروس) للزبيدي : مادة(حزب) . 

. ٠٠-۲٤ص (رد الدارمي على المريسي) للدارمي:‎ )١( 

(7) راجع: ص۲٤۲‏ . 

)۷( في(رد الدارمي على المريسي) :(ذلك) 

(۸) في(رد الدارمي على المريسي) :(بمقياس). 

)٩(‏ في(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط):(من صغير أو كبير). 

)٠١(‏ في(رد الدارمي على المريسي):(الله تعالى). 

)۱١(‏ في(ك):(تبين ثه). 


1۹٤ 


أعظم منه» وإن كان أكبر من العرش*'“ فقد ادعيتم فيه فضلاً"؟ 
عن" العرش» وإن كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السموات 
والأارض کگانت اکر من خرافات تكلم بها وترهات يلعب بها 
ا۲ « (oJ.‏ 

وضلالات يضل بهاء > لو کان من يعمل عليه لله لقطع ثمرة 
لاه والخة لقوم هدا فقيههم › والمنظور إليه مع هذا المي 
كله» وهذا [النظر]"» وكل هذه الجهالات والضلالات. 

فيقال لهذا البقاة( التغا“ : إن الله أعظم من كل شيء 
ETT )٩( e ٤‏ 
وأكبر من كل خلق» ولم يحتمله""" العرش عظمًا ''' ولا قوةء 
ولا حملة العرش احتملوه” ' بقوتهم» "ولا استقلوا بعرشه بشدة 
سرهم e‏ ؟ ولكنهم حملوه ه بقدرته ومشئته وإرادته وتایرده ؛ 
لولا ذلك ما أطاقوا حمله. 


(1) ما بين النجمتين غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) 

(۲) في(ك):(فعلا). 

(۳) في(رد الدارمي على المريسي):(على). 

)٤(‏ (لله) غير موجودة في(ك). 

)٥(‏ (ثمرة) ساقطة من(ك). 

© 0 الف و که ر م ارت و( د لقا غل 
e‏ 

. ۲٤۲ص راجع:‎ (V) 

(۸) راجع : ص۲٤۲‏ . 

)٩(‏ في(رد الدارمي على المريسي): (يحتمل). 

( 0 د داري جل الدري :ت 

)١١( -‏ (احتملوه) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) 

8 ماين الجن غر مرجردة فن (رد الدارمى على الهريخي): 


3۷ 


۱ال 


 » (۱) ۹‏ : ء 
وقد بلغنا آنهم حين حملوا'' العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه 
ضعفوا عن حمله واستکانوا وجثوا على رکبهم حتی/ لقنوا (لا حول 
ولا قوة إلا باله) ‏ فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته» و لولا ذلك 
ما اقل به الغرشن» ولا الحملة ولا التموات رالأرة ° و 
من فيهن» ولو قد شاء لاستقل على ظهر بعوضة فاستقلت به 
(VDF a a‏ : ب 1 ٤‏ 
ار ¢ و أطف ربوبيته » فكيف على عرش عظيم اکپر من 
السموات السبع والأرضين السبع؟ ولو كان العرش في السموات 
والأرضين ما وسعته ولكنه فوق السماء السابعة»*“ . 
وأا ف أصل هذا الكلام فجميع السلف والأئمة الذين 
بلخهم ذلك آنکروا ما فيه من هذه المعاني السلبية التي تنافي 
ثم من كان من السلف آخبر بحال الجهمية/ مثل الذين كانوا 
يباشرونهم من السلف والأئمة ‏ الذين بالعراق وخراسان إِذ 


(1) ساقطة من(ل). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 

(۲) راجع تخریج الحدیث ص٥٤۲‏ . 

(۳) ساقطة من(ل). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 

| الواو غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) و(ك).‎ )٤( 

() في(رد الدارمي على المريسي):(ولا الأرض). 

©( ساف كاو( : 

(۷) في(ل):(قدرته). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي)و(ك) و(ط). 
(۸) (رد الدارمي على المريسي) للدارمي : ص ۸1-۸09 . 

(4) في(ك) و(ط):(عرف ). 

)٠١(‏ في(ك):(الأمة). 


ug 


ذاك فإنهم كانوا أخبر بحقيقة“ أمرهم لمجاورتهم لهم""'؛ فإنهم 
قد يتكلمون بنقيض ما نفوه. وقد يتوقف بعضهم عن إطلاق 
اللفظ" مثل لفظ الحد فإن المشاهير بالإمامة فى السنة أثبتوه» 
کما ذکره عثمان بن سعيد عنهم وسمى ابن المبارك. ) 
كتاب (ذم الكلام) بإسناده ما ذكره حرب بن إسماعيل 
الكرماني““ صاحب أحمد وإسحاق في مسائله عنهما وعن 
e‏ قال : «قلت لإسحاق بن إبراهيم : ما تقول في قوله : 
ما بوت من وى كَلَسَةٍ إلا هو رابع » [المجادلة : ۷] الآية . 
قال: حت هاا كلت هو آقرت إلبك من. حل الوريده وهو 
بائن من خلقه. قلت لإسحاق: على العرش بحد؟ قال: 
نعم بحد. . وذكره عن ابن المبارك» قال: هو على عرشه بائن 
من خلقه IE‏ ۹ ووك انا ما د کر ابن أ 


)١(‏ في(ك):(فحقيقة). 

(۲) في(ك):(له). 

(۳) وممن أنكر إطلاق الحد ابن أبي حاتم . 
راجع : (ذم الکلام) للهروي» مخطوط› ص٤۳۹‏ . 
والخطابي وسيورد المؤلف كلامه في ص۷۲۷ . واب نصر السجزي في رسالته 
إلى أهل رتم | 
راجح (الرة عل هن أنكر الخر ف والضصوت) :ص ٤‏ ۱6: 

)٤(‏ تقدمت ترجمته في ص۲۷ 

() إسحاق بن راهویه وقد تقدمت ترجمته في ص۲۷ . 

)١(‏ (بحد) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۷) (ذم الكلام) للهروي» مخطوط : ۳۷۲-۳۷۲ . 


1۹۷ 


الهروي ني 
مسألة الحد 


حاتم بإسناده» أن هشام بن عبيدالله الرازي القاضي 
صاحب محمد بن الحسن” " حبس رجالا في التجهم فتاب فجيء 
به إلى هشام ليمتحنهء فقال: «الحمد لله على التوبة» أتشهد أن 
الله على عرشه» بائن من خلقه؟ قال: آشهد أن الله على عرشه» 
ولا آدري [ما]“ بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه 


ل 

۰ “* م‎ tf (A) 3 . ۰ 3 (Vv) 
كتاب الفاروق - يعني تصنیفه"“ - باب“ أغنی عن تکریره‎ 
OOP 


و" قال شيخ الإ سلام في کتاب (ذم الكلام وأهله) في آنا 


(۱) تقدمت ترجمته ق ن۲۲ 

(۲) تقدمت ترجمته ف ص٣٣‏ 

(۳) في(ك):(أحمد بن الحسن) وهو خطا. وقد تقدمت ترجمته في ص۳۹۳ . 
)٤(‏ ساقطة من(ل) . والتصويب من (ذم الكلام) و(ك) و(ط). 

)٥(‏ (بائن) مكررة في(ل). 

(7) (ذم الكلام) للهروي» مخطوط : ص٣۳۷‏ 

(۷) آي الهروي والكلام متصل . 

(۸) في(ذم الكلام) و(ك): (لشرح). 

(4) (يعني تصنيفه) غير موجودة في(ذم الكلام) وهي من كلام المؤلف . 
)١(‏ في(ك):(بان). 

. في(ذم الكلام) و(ك) و(ط):(ههنا)‎ )١١( 

() (ذم الكلام) للهروي مخطوط : ص۳۷۳. 

(۳) الواو ساقطة من (ك). 


3۹۸ 


الطبقة [الثامنة]': «وسألت يحيى بن عمار" عن أبي حاتم 
البستي» قلت: رأیته؟ قال: كيف لم أره ونحن آخرجناه من 
سجستان کان له علم کثیر ولم یکن له بير" دين قدم علینا 
فأنكر الحد لله" فأخرجناه من سجستان»" . 
هذا مع أن هؤلاء الذين يذكر [شيخ الإسلام]“ أقوالهم من 
أئمة الحديث» والفقه» والتصوف» وغيرهم» و" قد ذکر عنهم 
ذم الكلابية» والكرامية» والأشعرية»› ونحوهم على ما 
ا ابطر اهل الس والحديت: 
ووك رالا ال 4 ل( ات 


(۱) في (ل) و(ط): (الثانية). وهي خطاً لأن الهروي لم يذكر هذه القصة إلا في 
الطبقة الثامنة. وفي (ك): (قال شيخ الإسلام في أثناء الطبقة الثامنة من كتاب 
(ذم الكلام وآهله) وكذا في (ط) ولكن بدل لفظة (الثامنة) (الثانية). 

(۲) يحيى بن عمار العنبسي الشيباني السجستاني أبو زكريا ( ...-۲۲٤ه)‏ الإمام 
امحدث الواعظ شيخ خراسانء كان فصيحا مفوهاء خسن الموعظة» راسا في 
التفسير» متحرقا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى جاوز طريقة 
السلف. راجع ( سير أعلام النبلاء) للذهبي : »٤۸۳-٤۸١/۱۷‏ و(رشذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلی: .۲۲۹٣/۳‏ 

(۳) في (ذم الكلام) و(ك) و(ط): (أبي حاتم بن حبان البستي) وقد تقدمت تر جمته . 

(6) في (ل). (كثير علم). والتصويب من (ذم الكلام) و(ك) و(ط). 

)٥(‏ فی (ط): (کثیر). 

0) (له) غير موجودة فى (ط). وفى (ك):(الحد لله بحد الله). 

(۷) (ذم الكلام) للهروي» مخطوط : ص٤۳۹.‏ 

(۸) ساقطة من (ل). والتصويب من (ك) و(ط) وقد أثبتها ليفهم المعنى . 

(۹) الواو ساقطة من (ك). ) 

(۱۰) أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال الحنبلي» آبوبکر (۲۳۶_١۳۳ه)‏ 
شيخ الحنابلة وعالمهم» صرف عنايته إلى جمع مسائل الإمام أحمد بن حنبل»› 
وسافر لأجلهاء وكتبها عالية ونازلة حتى كتب عن تلامذته. من أهم مصنفاته ” 


السنة)" ما تقدم من رواية حرب عن إسحاق بن إبراهيم «أن 
الله عزوجل و صف" نفسه في کتابه بصفات استغنی | د 
ا 2 
وصف به نفسه» د لهي 

من ذلك قوله : « يام لهف ظكَلِ 
من امام 4 [البقرة:٠٠۲].‏ وقوله: TT‏ 
حول آلعَرش ‏ [الزمر : ]۷٥‏ في آيات كلها تصف العرش ا 
ثبشت [الروایات]““ و في العرش شيء فيه را قول 
ے. و # [طه:٥].‏ قال: وأنا 
أبوبكر المروذي» ثنا محمد بن الصباح النيسابوري ٠‏ ثنا 
سليمان بن داود أبو داود الخفاف” '“ قال: قال إسحاق بن 


(السنة) و(الجامع لعلوم أحمد) في عشرين جزءاً. 
راجع (طبقات الحنابلة) .٠١ ٠۲/۲‏ و(تاريخ بغداد): ۱۱۳-060 . 
و(مختصر طبقات الحنابلة): ص۲۸ . 

)١(‏ (السنة) يعتبر القسم الأول من هذا الكتاب من المصادر المهمة في عقيدة آهل 
السنة والرد على المخالفين» واتبع مؤلفه نهج المحدثين في كتابه. 
اما القسمان الباقيان فهما في فقه الإمام أحمد وتوجد للكتاب نسخة خطية في 
المتحف البريطاني الملحق ٠١۸‏ مخطوطات شرقية ۲٠۲( ۲٦۷۵‏ ورقة). 

(۲) في (ك) و(ط) زيادة: (عن إسحاق بن إبراهيم وذكر أيضًا عن حرب. قال: أملى 
علي إسحاق بن إبراهيم أن اله). 

(۳) في (ك): (وصفه). 

)٤(‏ في (ك):(أوقد). 

)٠(‏ في (ل):(الرواية). والتصويب من(ك) و(ط). 

(1) العبارة فيها قلق» والمعنى ثبتت الروايات في العرش وأن الله فوق العرش 

(۷) في (ل) زيادة: (وأثبته» وقد ثبتت الروايات قول الله). 

(۸) في (ك): (أبويعلى المزدي). ) 

)٩(‏ لم أجد له ترجمة. 

)٠١(‏ لم أجد له ترجمة. 


< ور ر o‏ ص az‏ 4 


راهويه": قال الله تبارك وتعالی : # الر جن عل العرش استوی ( 
[طه: .]٥‏ إجماع آهل العلم أنه فوق العرش استوى» ويعلم كل 
شيء في أسفل الأرض السابعة» وفي/ الوا ال 
وما فوق العرش» أحاط بكل شيء قلا وها فط م ور 


إلا بعلمهارلاخة في ظلمات البر والحر إلا وقد عرف ذلك 


كله وأحصاه ولايعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره»* . 

E ِ E Oa 

ثم" قال آبو بكر الخلال في (كتاب السنة): «آنا آبو بكر 
ابن شقيق عن ابن المبارك آنه قیل له: كيف نعرف الله؟ قال : 
على العرش بحد. قال: قد بلغني ذلك عنه» وأعجبه. ثم قال 
ء , ص« ا سے اہ ۾ رور و . وک یر کے 
بو عبدالله :  /‏ هل بظرود إلا آن اتهم الله ف ظلل من الما 4 

رکو ر رھ ر ص ب سر ی 

[البقرة:٠٠۲].‏ ثم قال: «وجاء ربك والملك صما صقا 
[الفجر :۲۲]» . 


(1) في (ك) و(ط): (إسحاق بن إبراهيم بن راهويه). 

(۲) في (ك) و(ط) زيادة: (في أسفل الأرض السابعة» وفي قعور البحر ورؤوس 
الآكام» وبطون الأودية» وفي كل موضع كما يعلم علم ما في السموات السبع). 

(۳) في (ل): (ولا). 

)٤(‏ في (ل): (في ظلمات الأرض والبر والبحر). والأرض زائدة. 

. لم أجد هذا النص في (السنة) للخلال المخطوطة التي بين يدي‎ )٥( 

)١(‏ (ثم) ساقطة من (ط). وفي (ك): (و). 

(۷) لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة) للخلال المخطوطة التي بين يدي» وقد 
أورد هذه الرواية القاضي آبو يعلى في (إبطال التأویلات) مخطوط» ص ۲۹۸ . 
فقال: أطلق أحمد القول بذلك في رواية المروذي وقد ذكرله قول ابن المبارك 
تمرف اف غل الفرئ بد قال احم بلغي ذلك واغجة: 


3/۸ 


۲ ا ل 


قال الخلال: «وآنا محمد بن علي الوراق"“ ثنا أبوبكر 


الأثرم حدثني محمد بن إبراهيم القيسي" . قال قلت : لأحمد 
اوخل ي عو لار و ل کت وف 
ربنا؟ قال: فى السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد: 
ماھ عع 


)١(‏ محمد بن علي بن عبدالله بن مهران بن أيوب» الوراق الجرجانى البغدادي المنشاً 


(۲( 
(۳) 


€3 
(0) 
)( 


یعرف بحمدان آبوجعفر(۲۷۲-۰۰۰ه) سمع أحمد بن حنبل وعبید الله بن موسی 
وأبا غسان مالك بن إسماعيل وعبدالله بن رجاء» حدث عنه البغخوي ومحمد بن 
داود الفقيه وأبو الحسين المنادي وأبو بكر الخلال وغيرهم» قال الخلال: كان 
رفيع القدر وکان عنده عن ابي عبدالله مسائل حسان. سمعت مسائله بنزول وقال 
أبو الحسين بن المنادي : حمدان بن علي مشهود له بالصلاح والفضل بلغنا أنه 
قال وهو في علة الموت: ما لصق جلدي بجلد ذکر ولا آنثی قط مات بہغداد 
ودفن في مقبرة الإمام أحمد. 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي آبي یعلی: .۳٠١-۳٠۸/۱‏ و(المقصد 
الأرشد) لابن مفلح : ٤1۹-٤٦۸/۲‏ . و(المنهج الأحمد) للعليمي: ٠١٤/١‏ . 
تقدمت ترجمته في ص۲۱ . 

محمد بن إبراهيم القيسي نقل عن الإمام أحمد أشياء منها ما رواه الأثرم قال 
حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قال: قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن 
المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ربنا عز وجل قال في السماء السابعة على عرشه 
بحد فقال أحمد هكذا هو عندنا. 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : /١‏ ۲۹۷. و(المقصد الأرشد) لابن 
ملح : ۲/ ۳۲۲. و(المنهح الأحمد) للعليمي : Ara‏ 

في (ك): (فحکی). 

في (ك): (قل). ) ) 

لم أجد هذه الرواية في (السنة) للخلال المخطوطة التي بين يدي . 

وقد أورد هذه الرواية القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) مخطوط 


وقال: ثنا"“ الحسن بن صالح العطار"" ثنا هارون بن 


. ا‎ )0( NOON (0 


(1) 
(۲) 


(۳) 


)€( 
)٥( 
)7( 


ص۲۹۸: «وقال الأثرم: قلت لأحمد يحكى عن ابن المبارك نعرف ربنا في 
السماء السابعة على عرشه بحد. 

فقال : أحمد هكذا هو عندنا» . 

كما آوردها القاضي أبو يعلى في (طبقات الحنابلة) ۲٠٣۷/١:‏ في ترجمة ِ 
محمد بن إبراهيم القيسي بنفس هذا السند. وأوردها أيضا ابن مفلح في (المقصد 
الأرشد) ۲/ ۳۳۲ في ترجمة محمد بن إبراهيم القيسي . 

في (ك):(أنبا). 

لم أجد للحسن بن صالح العطار ترجمة» ولكن وجدت في ترجمة يعقوب بن 
العباس الهاشمي أن الخلال قال: سألت ابنه هارون غير مرة - أي مسائل عن 
أحمد - وكان يعدني ثم خرجت إلى طرسوس» فسمعتها من الحسن بن صالح 
عن آبيه» وقدمت وقد مات هارون. 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : ٤١١/١‏ . و(المقصد الأرشد) لابن 
مفلح : ۱۲١-۲۴ ٣۳‏ . و(المنهج الأحمد) للعليمي: ٠٤١/١‏ . 

هارون بن يعقوب الهاشمي» سمع من الإمام أحمد أشياء منها قال سمعت أبي 
سأل أحمد بن حنبل عن القراءة بالألحان قال بدعة محدثة» قلت : تكرهه يا أبا 
عبدالله › قال نعم إلا ما كان من طبع كما كان أبو موسى فأما تعلمه فبدعة 
مكروهة. ) 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : .۳۹١/١‏ و(المقصد الأرشد) لابن 
مفلح : .۷٤ /۳١‏ و(المنهج الأحمد) للعليمي: .۳۳۷/١‏ 

(سمعت) ساقطة من(ك) و(ط). 

في (ك) و(ط): (آن). 

يعقوب بن العباس الهاشمى» قال الخلال عنده عن أبي عبدالله مسائل صالحة» 
ھا ی ال ی اا غا ری کات ا ها و غ رکد 
يعدني ثم خرجت إلى طرسوس فسمعتها من الحسن بن صالح العطار عنه عن 
أبسه» وقدمت وقد مات هارون . 


V۳ 


كنا عند أبي عبدالله؛ قال فسألناه عن قول ابن المبارك: على 
العرش استوى بحد. فقلنا له: ما معنى قول ابن المبارك: بحد. 
قال : لا أعرفه ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع : 

# إله يعد صَعَدُ الكل اليب اَل اليح رشم 4 [فاطر .]٠١:‏ 
IRE u‏ لأرّض "4 [الملك ]١١:‏ 


و عر 


سے لر رھ 


و نمرج المكتركة والرو إا لبه [المعارح وهو غل لحرن 


27 
وعلمه مع کل شيء 


وقولهم : ما معنى قول ابن المبارك؟ وقوله: لاأعرفه. قد 


یکون لا اعرف حقيقة مراده؛ لكن للمعنى الظاهر من الافظ 
شواهد» وهو النصوص التي تدل على 1أن] الله تنتهي إليه 
الأمور» ونه في السماء» ونحو ذلك. وقد يكون: لا أدري من 
أبن فال ذلك لك له شواه . 


(۷) 


(Vv) 


وقال الخلال: «آنا يوسف بن موسى " أن أبا عبدالله أحمد 


(طبقات الحنابلة) للقاضي آبي يعلى : ٤١١/١‏ . و(المقصد الأرشد) لابن مفلح : 
YE1 /Y‏ . و(المنهج الأحمد) للعليمي: ۱ 

جزء من الأية ل ابرق غير موجودة في (ك) و(ط). 

جزء من الآية # أن يفيك لأر € غير موجودة في (ك) و(ط). 

(شيء) ساقطة من (ك) و(ط). 

لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة) للخلال. 

التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

بعد كلمة (شواهد) في (ك) بياض آكثر من نصف سطر . ) 
يوسف بن موسى بن راشد الكوفي» أبويعقوب القطان (١٠٠-۳٠۲ه)‏ صدوق 
أصله من الأهواز نزل الريء ثم سکن بغداد وحدث بها عن جریر عن عبدالحمید = 


عا ا وه ار وال و الس الا 
8 . ۹ )۲( 
على عرشه لا یخلو شيء من علمه») . 
وفال: احبر عاالملك الميمون ‏ اأفسال آنا عدا 


وسفيان بن عيينة و غيرهماء روى له البخاري وإبراهيم الحربي» وسئل يحيى بن 
و ا وی کی کے و 2 ونقل عن الإمام أحمد أشياء. 
راجع : (الجرح التعديل) لابن أبي حاتم : .۳۲١/۹‏ و(طبقات الحنابلة) للقاضي 
أبي يعلى : ٤١/١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۳۸۳/۲. و(الخلاصة): 
للخزرجي : ص ٤٤١‏ . | 

(1) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(۲) لم أجد هذه الرواية في (السنة) للخلال. 
وقد آورد هذه الرواية اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) رقم )٦۷٤(‏ 
6/۲ . فقال روى يوسف بن موسى البغدادي أنه قيل لأبي عبدالله أحمد بن 
حنبل :الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه ' 
في کل مکان. قال: نعم على العرش وعلمه لا یخلو منه مکان. 
وأوزة الر وان يفا القاضي أبويعلى في (طبقات الحنابلة) ٤١١/١‏ في ترجمة 
ليوسف بن موسى فقال: نقل عن الإمام أحمد أشياء منها أن الله فوق العرش»› 
ولا يخلو شيء من علمه. 4 

© هبدالملك بن عبدالجيد بن مون الجزري. الميمون الرقىة أبو الح 
(٠٠٠-٤۷ه)‏ الحافظ الفقيه كان من كبار أصحاب أحمد بن حنبل» وكان 
أحمد يكرمه ويجلهء قال الميموني: صحبت أبا عبدالله على الملازمة من سنة 
خمس ومائتين إلى سنة سبع وعشرين. قال الخلال: وعنده عن أبي عبدالله 
مسائل في ستة عشر جزءا منها جزءان كبيران بخط جليل مائة ورقة إن شاء الله أو 
نحو ذلك لم يسمعه منه آحد غيري فيما علمت من مسائل لم يشركه فيها أحد. 
راجع : (طبقات الحنابلة): للقاضي أبي يعلى: .۲٠١-۲٠۲/١‏ و(تذكرة 
الحفاظ) للذهبي: ٠٠٤-٦0۳/۲‏ . و(العبر) للذهبي: .٠٥۳/۲‏ و(المقصد 
الأزقت لابن مفتح 14۳147 و(المتهج الأحمد) للعليمي: = 


ا تور 


وهذا المحفوظ عن السلف والاأئمة من إثبات حد لله 0 فی 


@ 


نفسه قد بينوا مع ذلك أن العباد لا یحدونه ولا یدرکونه؛ 
ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كمايظنه بعض الناس؛ فإنهم 
نفوا أن يحد أحد الله كما ذكره حتبل عنه في (كتاب السنة» 
الح" . 


)7( 
حنبل ۰٠‏ حدنني بي حنبل بن إسحاق› قال : «قال عمي 


(1) 


(Vv) 


وقد رواه الخلال في (کتاب السنة) أخبرني عبیدالله س 
(۷) , 


. ٠١١-١١١ /۲ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي:‎ . ۱۷۲-١ 

في (ك) و(ط): (قال). 

لم أجد هذه الرواية في (السنة) للخلال. 

في (ك): (الله) . 

(مع ذلك) ساقطة من (ك). 

(والمحنة) ساقطة من (ك)» (كتاب السنة والمحنة) هذا الکتاب مکون من 
جزأین : 

الجزء الأول: يتطرق إلى موضوعات العقيدة متبعاً نهج المحدثين . 

الجزء الثاني : يبحث في محنة الإمام أحمد» ومالاقاه في سبيل الله . 

وقد طبع الجزء الثاني من الكتاب سنة ۳۹۷٠ه‏ بتحقيق الدكتور محمد نفش . . 
في (ك) و(ط): (عبدالله بن حنبل). 

وفي ترجمة حنبل بن إسحاق» حدث عنه ابنه» وقد اختلف في اسم ابنه» فقوم 
قالوا: عبيدالله» وقوم قالوا: عبدالله . (طبقات الحنابلة): ٠٤١/١‏ . 

آي الإمام أحمد. 


نحن نؤمن بالل" ۔ عز وجل - على عرش کیف شاء وکما شاء 
دول وف ا واف أو دة اعد قات ٠‏ اله 
ع وخا قول وف كا ووت نه ل رك الا صا 
بحد ولا غاية» وهو لايدرّك*. وهو يدرك الأبصار» وهو عالم 
الغيب والشهادة» علام الغيوب» ولا يدركه وصف واصف» وهو 
کا ولیس من الله شيء محدود» ولایبلغ علمه 
وفدرة ‏ اج علس الا كاه لمت وفدرة وساطانة ل 
كمثله شيء وهو السميع البصير» وکان الله قبل أن يکون شيء› 
والله الأول» وهو الآخر» ولا يبلغ أحد حد صفاته» فالتسليم 
لأمر الله والرضا بقضائه؛ نسأل الله التوفيق والسداد» إنه على كل 


)۹( (A) e 2 
0 ( سيء فدیر‎ 


(1) في (ك): (بأن الله). 

(۲) في (ك): (العرش). 

(۳) في (ك): (بصفات). 

)٤(‏ في (ك): (له ومنه). 

)٥(‏ (وهو لا يدرك) ساقطة من (ط). 

)7( في (ك): (وصفه) . 

(۷) في (ك): (علم قدرته). 

(۸) لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة والمحنة) في القسم المطبوع» ولا في 
(السنة) للخلال. وقد ورد جزءًا من هذه الرواية القاضي أبو يعلى في (إبطال 
التأويلات) مخطوط ص۲۹۸ . فقال: «في رواية حنبل فقال: نحن نؤمن بأن الله 
على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد». 


. في (ك) بعد كلمة (قدير) بياض أكثر من نصف سطر‎ )٩۹( 


معاني الحد 


۸ 


۲ ب /ل 


وذلك أن ۰ (الحد) عند“ کل من تکلم به یراد به" 
شيئان: يراد به" حقيقة الشيء في نفسه» "ويراد به" القول 
الدال“/ عليه المميز له» وبذلك يتفق الحد الوصفي والحد 
القدرى اعيا يراد الرجرة الج و الرجرد الاهي 
فأخبر أبو عبدالله أنه على العرش بلا حد يحده أحد» أو صفة 
يبلغها واصف» وأتبع ذلك بقوله ¥ لا تُڌرڪه الأبصرٌ 4 
[الأنعام .]٠٠١:‏ بحد ولا غاية» وهذا التفسير الصحيح للإدراك 
٠‏ أي لا تحيط الأبصار بحده ولا غايته؛ ثم قال: # وهو 

يدر ا صر € [الأنعام ]٠٠١:‏ وهو عالم الغيب والشهادة»/ 
ز0 أ E e E‏ 0 

وقال الخلال: «وأخبرني علي بن ا أن حن 

حدثهم» قال: سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي تروي : 


)١(‏ في (ك): (عن). 
(۲) في (ك): (بها یراد بها). 

(۳) في (ك): (بها). 

() في (ك): (بها). 

)٥(‏ (الدال) مكررة في (ك). 

)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(۷) في (ك) و(ط): (آو). 

(۸) (به) ساقطة من (ط). وفي (ك): (من) . 

(4) في (ك) و(ط) زيادة: (عالم الغيب والشهادة علام الغيوب ن 
)٠١(‏ وبعد كلمة (شيء) في (ك) بياض أكثر من نصف سطر . 

)١١(‏ علي بن عيسى لم أجد له ترجمة. 


(أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا)". و(أن الله 
يضع قذهة) وماأشة هد ة الا خاذيك قال أو عدا ومن 
بهاء ونصدق بها» ولاکیف» ولا معنی؛ ولا نرد منها شیئًاء 
ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح» 
ولانرد“ على الله قوله» ولایوصف بأکثر مما وصف به نفسه 
بلا حد ولا غاية» لیس کمثله شيء»'. 


. تقدم تخريج الحديث في ص۲۳"‎ )١( 

(۲) روی البخاري في صحیحه : التوحید/ ۲۵» ۱۸۷/۸ . أن النبي ئي قال: (وإنه 
ينشیْ للنار فیلقون فيها فتقول هل من مزید ثلاثًا حتی يضع فیها قدمه فتمتلیْ ویرد 
بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط). 
وروى بنحوه البخاري في صحيحه: التفسير/ سورة ق» .٤۸/١‏ ومسلم في 
صحيحه : الجنة/ .YIAA-Y1۸A1/ € c((TA) «(TV) «(7) »)۴٣(ح ١۳‏ 
والإمام اجضد فی م 7 ابن ا عاصم في (السنة): 
ح(0۲۸)» TI‏ والدارقطني في (الصفات): ح(۱)» (۲)» (۳)ء »)٤(‏ 
(٥)ء‏ (٦)ء‏ (٩)ء‏ (۱۰). (۱۱)» (۱۲)ء» ص‌٣۲-٠۳.‏ وابن خزيمة في التوحيد: 
(IYO (OY OTD «OYY «(11°) «(114) «(11۷) «(1100‏ 
CITT) c(1) <(1۳°) <(144) cC(ITA) (1V) «<((1۲7) «(1۲°)‏ 
.YYV_T°V/1 (ITA) «((ITV) <(IT «(10) «(1) «()‏ 

واللالكائي في (شرح آصول اعتقاد اهل السنة): ح(۷۱۹)ء (۷۲۰)» ٤۲٠٥/۴‏ . 
والبيهقي في (الأسماء والصفات): ص "٤4۹۳٤۸‏ . 

(۳) في (ك) و(ط): (فقال). 

(€( أي لا معنى للكيفية . ) 

() في (ك): (يرد). 

(7) لم أجد هذا النص في السنة للخلال. وقد أورد القاضي أبو يعلى نحو هذا في 
(إبطال التأويلات) مخطوط : ص۳٤٤‏ قال: «وقال في رواية حنبل في = 


قال: وقال حنبل في موضع اخر: «قال: ليس كمثله شيء 
في ذاته» كما وصف به نفسه» [فقد]'“ أجمل تبارك وتعالى 
e‏ 
الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفسهء قال 
تعالی : # وهو أَلسَمِيم اليد )€ [الشورى [۱١:‏ . 

قال: «وقال حنبل في موضع آخر: قال: فهو سميع بصير 
بلا حد ولا تقدیر» ولا يبلغ الواصفون» وصفاته منه وله ولا 
ى ال ن ولات فل کا فال دة کاو 
نقسه» ولا نتعتى" ذلك ولا [تلغه] صفة الراصفين توم 


الأحاديث التي تروى (آن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا) والله يرى 
(وآنه يضع قدمه) وما آشبه ذلك نؤمن بها ونصدق بها ولا کیف ولا معنی» ولا 
نرد شيئًا منهاء ونعلم أن ما قاله الرسول ب حق إذا كانت بأسانيد صحاح». 
ورد نحو هذا القاضي آبو يعلى في (طبقات الحنابلة): ٠٤٤/١‏ . قال: «قال 
حنبل سمعت آأباعبدال يقول: قال النبي ييه (يضع قدمه) نؤمن به» ولا نرد على 
رسول الله ييه ما قال ۰ بل نؤمن بالله وبما جاء به الرسول قال الله عز وجل 
وماء اک الول فش دو وما نہک عف اترا 4 (٩‏ الحشر:۷) . 

(1) في (ل): (قد). والتصويب من (ك) و(ط). 

(۲) في (ك): (شبهه). 

(۳) (شيء) ساقطة من(ك). 

() في (ك): (يتعبد). 

)٠(‏ لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة) للخلال. 

() في (ك) و(ط): (ولا یتعدی). 

(۷) في (ك) و(ط): (ولا یتعدی). 

(A)‏ في ل) : (يبلغه) . والتصويب من (ك) و(ط). 
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بالقرآن کله محکمه ومتشابهه» ولا نزیل عنه صفة من صفاته 
لشناعة شنعت» وما وصف به نفسه من کلام ونزول وخلوة 
بعبده يوم القيامة ووضعه كتَفةٌ عليه" : هذا کله يدل على 
[أن] الله يرى في الآخرة» والتحديد في هذا بدعةء والتسليم 
لله بأمره بغير صفة ولاحد إلا ما وصف به نفسه» سميع بصير» 
لم يزل متكلمّاء عالمّا غفورًا عالم الغيب والشهادة» علام 
الغيوب» فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد» وهو 
علی العرش بلا حدc‏ کما قال ۾ ڈ اسَسَوی عل لمش » [الأعراف : 
]٤‏ كيف شاء» المشيئة إليه - عز وجل -» والاستطالة له # ليس 
گیل کی ۶ [الشورى [۱١:‏ وهو خالق کل شيء. وهو کما 
El og‏ قول إبراهيم لابيه 
ل يتات لم عبد ما لا مع لا سمو ولا صر که [مریم : ۲] فشت أن الله سميع 
ق اة ا ا ن الات وا و 


O © 

(۲) في الحديث: أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله ية يقول في 
النجوى» قال: (يدنو أحدکم من ربه حتی یضع کنفه عليه فیقول عملت کذا 
وكذا فيقول نعم» ويقول عملت كذا وكذا فيقول: نعم فيقرره ثم يقول إني سترت 
عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم). 
رواه الببخاري في صحيحه: أدب/ ٦٠‏ ۸۹/۷. والتفسير/سورة ١١‏ 
 . ٤‏ والتوحید/۳۱» .۲٠۳/۸‏ ومسلم في صحيحه: التوبة/ ۸ 
ح(9۲)» /٤‏ ۲۱۲۰ . وابن ماجه في سننه : المقدمة/ ۱۳ » ح(۱۸۳)» 1٥/۱‏ . 

(۳) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

() في (ك): (ويضحك). 


اله" ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول بل وتشبيت" 
القرات ل ااانا ) رداك بال ان 
عما يقول الجهمية والمشبهة » 
وقال لي آبو عبدالله: قال لي إسحاق بن إبراهيم لما قرأ 
الكات ال رلو لن کد می 4 [الشوری :۱۱]؟ 
E E EI‏ ألسَمِيع الد © 4 
[الشورى .]١١:‏ قال: ما أردت بهذا؟ قلت القرآن [صفة]" من 
صفات الله وصف بها نفسه» لا ننكر ذلك ولا نرده . قلت له: 
المتهة اة قال : من قال : بصر کبصري ويد كيدي . 


ن 


(1) سيأتي تخريج الحديث. 

(۲) في (ك): (وثبت). 

(۳) (القرآن) مكررة في (ل). 

(6) في (ك) و(ط): (ولا). 

)٥(‏ في (ل): (الواصفوه). والتصويب من (ك) و(ط). 

(0) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(۷) في (ل) و(ك): (وصفه). والتصويب من (ط). 

(۸) أورد نحو هذا القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) مخطوط» ص٤»‏ بإسناده 
عن الفضل بن زياد «سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: «امتحن إسحاق بن 
إبراهيم القوم مرة مرة وامتحنني مرتين مرتين فقال لي: ما تقول في القرآن؟ قلت 
كلام الله غير مخلوق» .فأقامني فأجلسني في ناحية ثم سألني ثم ردني ثانية 
فسألني فقلت القرآن كلام الله غير مخلوق» فأخذني في التشبيه فقلت: ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير» فقال لي: وما السميع البصير؟ فقلت هكذا 
قال: السميع البصير؟ 

(۹) في (ك): (والمشبهة). 
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وقال حنبل في موضع آخر: وقدم كکقدمي فقد شبه الله 
يخلقه » وهذا بححده» وهذا کلام سوء » وهذا محدود؟ والكلام 


قال [أبو]“ عبدالله جردوا القرآن. وقال النبي ية : (يضع 
E‏ نؤمن به به ولا نحده ولآ نرده على رسول الله ية ؛ بل 


ر رکم وود و IES‏ 


نۆمن به» قال الله [تبارك] “ وتعالى : # وما ءاندك الرسول فد 


وما هلک عنه عه انوا [الحشر :۷] / فقد أمرنا الله عز وجل 
بالأخحذ یما حاء» والنهي عمانھی ۰ واسغاة وصماته عير 
مخلوقة» ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك إنه على كل 
کی و 


ف وزادني أبو القاسم الجبلي'" . عن حنبل في هذا 


. لم أجد هذا النص في (السنة) للخلال في المخطوطة التي بين يدي‎ )١( 
. ٤ص‎ : وقد أورد نحو هذا القاضي أبويعلى في (إبطال التأويلات)» مخطوط‎ 
e, 

o (۲( 

(۳) تقدم تخریج الحدیث في ص ۷٠۰۹‏ . 

)٤(‏ الزيادة من (ك) و(ط). 

)٥(‏ لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة) للخلال. 

(7) آي الخلال. 

(۷) في (ط): (أبو القاسم الجيلي) وهو خطا واسمه: 


إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن الجبلي» آبو القاسم (۲۸۱-۲۱۲ه) نقل عن = 


AD 


۴ ا ل 


الكلام: وقال تبارك وتعالی : اه کک إکه له إل هو الى الوم 4 
[البقرة:٠٠۲].‏ هو أله أ e‏ إلا هو اَمَك ألندوش 
السَلمُ امون النمييرث المزيز الجتاز الڪ 4 
[الحشر:۲۳]. هذه صفات الله - عز وجل وامارة قارا 
ل 

وزاد علي بن عيسى عن حنبل . قال: وسمعت أبا عبدالله 
قول مااخك. شد دنا على آهل البدع والخلاف من حماد بن 
سلمة» ولا أروى لأحاديث الرؤية والرد على القدرية والمعتزلة 
مه . 

قال : وسمعت آبا عبدالله يقول: القوم يرجعون إلى التعطيل 
في قولهم کله» ینکرون الآثار وما ظننتهم هكذا حتى سمعت 
مقالتهم»'. 

وكذلك قال عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة 
الماجشون'" - آحد آتمة المدينة المشاهير على عهد مالك بن 


ا 
٩ ۱‏ 
e‏ 


الإمام أحمد بن حنبل أشياءء وسمع منصور بن مزاحم وطبقته ولم يحدث إلا 
بشيء يسير» وكان يذكر بالفهم» ويوصف بالحفظ روی عن آي سهل بن زياد 
القطان» كان يفتى الناس بالحديث ويذاكر ويذاكر . 
راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي ات یعلی: .۱۱١/۱‏ و(تاریخ بغداد) 
للخطيب البغدادي : .۳۷۸/١‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح: .۲٤٤/١‏ 
(1) و(المنهج الأحمد) للعليمي : ١/۱۸۹لم‏ أجد هذه الروايات في (السنة) للخلال. 
(۲) (بن) ساقطة من (ك) . 
(۳) عبدالعزيز بن عبدالله أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم المدني أبو عبدالله وقيل 
أو الأصبع(٠٠۰-٤١١ه)‏ الإمام المفتي الكبيرء ووالد المفتي عبدالملك بن = 
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ا وهم مالك» وابن ا ذقں'“» وابن الماجشون هذا قال 
فی کلامه المشهور عنه الذي روأه ابن E‏ وعيره اسا 
ص حح فهة» ةل E‏ 4 فما 


()۱( 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


الماجشون. كان وقوراً عاقلا ثقة كثير الحديث من العلماء الربانيين» أصله من أصبهان 
نزل المدينة ثم قصد بغداد فتوفي فيها وصلى عليه الخليفة المهدي. ودفن في مقابر 
قريش» وهو يعد من فقهاء المدينة» نظر مرة إلى شيء من كلام جهم فقال: هذا هدم 
بلا بناء» وصفة بلا معنى . قال أحمد بن كامل له كتب مصنفة رواها عنه ابن وهب . 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ٤۳۹-٤۳٦ /٠١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 
۲۲۴-۲/۱. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: .۳٠١ - ۳٠۹/۷‏ و(العبر) للذهبي: 
./١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص٤۹‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد 
الحنبلي: ۲٥۹/۱‏ . ۰ 

محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي› آبو 
الحارث(٠۹-۸١٠ه)‏ الإمام الثبت» والعابد شيخ الوقت» تابعي من أهل 
المدينة» كان يفتي بها يشبه بسعيد بن المسيّب» من آورع الناس وأفضلهم في 
عصره» رمي بالقدر وما کان قدريًاء لقد کان ينتقي قولهم ویعیبهم» ولکنه کان 
رجلا کریماً یجلس إلیه کل أحد» ویغشاه فلا یطرده ولا قول له شیئاًء قال 
الواقدي: كان يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادة ولو قيل له إن القيامة تقوم 
غدا» ما کان فيه مزید من الاجتهاد. 

راجع :(تذكرة الحفاظ) للذهبي : ۱۹۳-١‏ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
.۱١۹۷‏ و(العبر) للذهبي .۲۳٠/٠:‏ و(النجوم الزاهرة) لابن تغري 
بردي : .٠١/۲‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص۸۲ - ۸۳. و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلی : ۱/ ٣۲٤۲۔١٤۲‏ . ۰ 

أقابل هذا النص بكتاب(المختارة من الإنابة) نسخة مصورة عن مخطوطة في 
تركيا في مكتبة كوبرلي في مدينة استنبول نظراً لعدم وجود النص في 
كتاب(الإبانة) لكون النسخة المخطوطة غير كاملة. 

( وقد ) غير موجودة في(المختارة) 

في(المختارة) : (سألته) . 
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a‏ الجهمية: أما بعد فقد فهمت ما سأآلت فيما تتابعت 
فيه الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم [الذي]“ 
از فك الرصف والتدي كلت الان عن تب 
صفته؛ وانحسرت العقول دون معرفة قدره» وردت”“ عظمته 
العقول»ء فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة» فإنما 
أمروا""“ بالنظر [والتفكير]" فيما خلق بالتقدير» فإنما“ يقال 
كيف لمن" لم يكن مرة» ثم كان» فأما الذي لا يحول ولا يزول 
ولم يزل ولیس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو» وکيف 
بُعرف قدر من لم [یبداً] '“ ولایموت ولا یبلی''» وکیف 
يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قَذرَه 
واصف» على أنه الحق المبين"'“ لا حق أحق منه ولا شيء أبين 


(۱) في(المختارة) : (جحدت) . 

(( ساقطة من(ل) . والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(۳) في(المختارة) :(فاتت). 

() في(المختارة): (ودعت). وفي(ك):(ردت). 

)٥(‏ في(المختارة) : (حسير). 

(7) في(المختارة) : (وإنما أمرنا). 

(۷) في(ل) :(والشكر). والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 

(۸) في(المختارة) و(ك) و(ط):(وإنما). 

)٩(‏ في(المختارة) : (كيف كان لمن). 

)٠١(‏ في(ل) :(يبيد) . والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 

)۱١(‏ في (المختارة):(ولا يبالي ولايموت). 

(۲) في(المختارة) زيادة:( أو يحد قدره واصف» وذلك من جلاله فضل على أنه 
الخ المي 


AR 


منه» الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن 
تحقیتق صفة اصغر خلقه لا تکاد ترام[ صغرًا]"' يحول ویزول» 
ولا یری له سمع ولابصر» و' لا اب وال من عقله 
أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره» فتبارك الله 
أحسن الخالقين وخالقهم»› وسيد السادة وربهم ل کس لِه 
ق وهو ألسَمِيح ألبَصُِ @) [الشورى .]١١:‏ اعرف رحمك 
له تاك عن نكلف صنة مالم يصف الرب من تفس لمجزك 
E‏ ما وصف منهاء إذا لم يعرف" قدرما وصف› 
فما تكلفك علم ما لم یصف۴! هل تستدل بذلك على شي. 


A ھ مود‎ )۱۱١( )۱۰( ٍ )٩( 
E من ` طاعته؟ او تزجر به عن شيء من‎ 


E ET إت‎ U الى‎ 


)١(‏ في(ك) :(یراه). 

(۲) في(ل) و(ط): (صغيرا). والتصويب من(المختارة). 
(۳) الواو غير موجودة في (المختارة) و(ك). 

)٤(‏ في(ك):(الخيال). 

)0( في(المختارة) و(ك) و(ط):(بعجزك) . 

(7) في(المختارة) : (معرفته). 

(۷) في(ط) :(تعرف) . 

(۸) في(ك) :(يکلفك) . 

)٩(‏ (من) غير موجودة في(المختارة). 

)٠١(‏ في(المختارة) : (تتزحزح). وفي(ك) و(ط): (تنزجر). 
)١(‏ (به) غير موجودة في(المختارة) . 

(۱۲) في(المختارة) زيادة: (ما وصف الرب من نفسه تعمقاً) . 
(۱۳) في(ط) :(فقد) وهو الصحيح. 


V1% 


٢۳‏ ب /ل 


۹ /ك 


استهوته الشياطين فى الأرض حيران فصار يستدل بزعمه 
عل حا "ما ووا ال توت م هنان تال ادا 
کان له کذا TI‏ | له“ کذا فعمي عن البين 


ر 2 


و 0 ا دۇمىز د CC U۵‏ 
[القيامة: ۲۳-۲]. فقال: لا أحد [يوم ]^ القيامة» فححد _ 
والله - أفضل كرامة الله التي/ أكرم بها أولياءه يوم القيامة من 
النظر إلى وجههء [ونظر الله" إياهم في مقعد صدق عند مليك 
E 7 1‏ 

يىصرول : 


إلى أن قال: «وإنما جحد رؤيته يوم القيامة إقامة/ للحجة 


)١(‏ في(المختارة) زيادة : (فصار أحدها ومنها یستدل زعم على جحد). 

(۲) ساقطة من(ل). والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط). 

© مان الج اة مى( 

(6) في(ل):(الخفي). والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

)٥(‏ في(ط) :(بنفسه) بدل (من نفسه). 

0) ما بين المعقوفتين مشطوبة في(ل) . والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط). 

(۷) في(المختارة) :(تعالى). 

(۸) في(ل):(في). والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط). 

)٩(‏ في(ل):(ونصرته). وفي(ك): (ونضربه). وفي (المختارة): و(نضرته). 
O ET‏ 

)٠(‏ في (ل) و(ط): (ينظرون). والتصويب من (المختارة) و(ط). 

.|١٦۸- ب١۱١۷ (المختارة من كتاب الإبانة) لابن بطة» مخطوط : ق/‎ )۱١( 


V1۸ 


الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه 
ما کانوا"“ به قبل ذلك مؤمنین» وکان له جاحدًا. وقال 
المسلمون: (يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟" فقال”" 
رسول الله ب : «هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها 
سحابت؟» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة 
البدر ليس دونه سحاب؟ قالو؟: لا قال: «فإنكم ترون 
ربکم ومذ كذلك) ° وتال وسول ا 2 (لا ل الار 
حتى يضع رب" العزة فيها قدمه» فتقول قط قط 
وينزوي“ بعضها إلى بعض) . وقال لثابت بن قيس بن 


9 ق (المختارة) تكرار وسقط :(إقامة للحجة الضالة لأنه قد عرف إذا تجلى لهم 
يوم القيامة ومنه ما أقامه الحجة الضالة المضلة كانوا). 

(۲) (يوم القيامة) غير موجودة في (المختارة) و(ك) و(ط). 

(۳) في (المختارة) زيادة: (يا رسول الله هل نرى ربنا وذلك قبل أن ينزل الله عز 
وجل * وجو می اضر 0 إل ظر3 4 فقال). 

(6) في (المختارة): (فقالوا). 

(۵) تقدم تخريج الحديث في ص١٠‏ . 

(1) في (المختارة) : (الرحمن). 

(۷) في (المختارة): (فينزوي). 
ينزوي: زوي : في الحديث: (زويت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها) أي 
جمحت قال زوت أزوة زاء وته دعا البقن (رازو لا ابيد آي اجه 
واطوه. وفي الحديث الآخر (إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة 


في النار) آي ينضم وينقبض . 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثیر: ۲/ ۳۲١-۳۲۰‏ . 

(۸) روی بنحوه مسلم في صحيحه: الجنة وصفة نعیمها/ ۱۳» ح(٣۳۵)» Y1A1/‏ 
بلفظ (فأما النار فلا تمتلى فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلىٌ = 


AR 


شماس”" : (لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة)“ وقال 
فيما بلغنا: (إن الله ليضحك من أزلک” وفوطک ٩‏ وسرعة 
إجابتكم» فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ويزوي بعضها إلى بعض). 

وراجع أيضا تخريج الحديث في ص۷٠۷‏ . 

(بن شماس) غير موجودة في (المختارة) و(ك). وهو : 

ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي» أبومحمد وقيل أبو عبدالرحمن 
(١٠-١١ه)‏ كان خطيب الأنصار وخطيب النبي بي كما كان حسان شاعره» 
هد اخدا وما بعدها» وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - وبشره الرسول بالجنة» فقال: يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدًا وتقتل 
شهيدًا وتدخل الجنة» روی عنه آنس بن مالك وأولاده محمد ویحیی وعبدالله . 

راجع : (الاستیعاب) لابن عبدالبر: ۱۹۷-٠۹۳/١‏ . و(أسد الغابة) لابن الأئير 
الجزري: ۲۳٠-۲۲۹/۱‏ . و(الإصابة) لابن حجر: ۱۹۷/١‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: ۱/ ١۱۱۔۱۱۷‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: مناقب الأنصار/ ١٠ء ۲۲٠/٤‏ وتفسير سورة 
۹ء ٠٠-۹ /١‏ بلفظ (لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة). 
ورواه ابن اي عاصم في (السنة)» ح(۷۰٥)» ۲٠۰/۱‏ بلفظ ( لقد عجب الله 
تعالى بصنيعك لضيفك. أو ضحك بصنيعك بضيفك) . 

الأزل: الشدة والضيق» وقد آزل الرجل يأزل آزلاأء أي صار في ضيق وجدب» 
أنه أراد من شدة يأسكم وقنوطكم . 


(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ۱ و(مجمع بحار الأنوار) 


اللدقي: 7١‏ ف: 


(€) 


)٥( 


القنوط : وهو أشد اليأس من الشيء. 

(النهاية في غريب الحديث) لابن الأئير: .١٠١/٤‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي : 0/4 

في (المختارة): (وقال). 


VT 


نعم . قال: لا تَعْدِم“ من رب يضحك خيرًا)" في أشباه لهذا 


(۱) 
(۲) 


وقال الله تعالى : وهو ألسَميع ِي ®4 [الشورى [٠١:‏ 


في (المختارة): (لا نعدمنا). 
رواه ابن ماجه في سننه: المقدمة/ ۰۱۳ ح(۱۸۱)» 1٤١/۱‏ . من طریق حماد بن 
مسلم بن يعلى بن عطاء عن وکيع بن حدس عن عمه آبي رزين قال : قال 
رسول الله بي (ضحك ربنا من قنوط عباده وفرب غیره» قال» قلت: يا رسول 
الله : أو يضحك الرب؟ قال: نعم» قلت : لن عدم ا 

ورواه من طريق حماد بن سلمة الإمام أحمد في مسنده: ٤/١۱ء‏ ١١ء‏ وابن أبي 
عاصم في (السنة): ح(٤٥٥)» ۲٤٤/١‏ . الاجري في (الشریعة) ص‌ ۲۸۰-۲۷۹ . 
واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة): ح(۷۲۲)» ٤۲١/۳‏ والبيهقي 
في (الأسماء والصفات): ص۷۳٤‏ . 

ورواه الإمام أحمد أیضا في مسنده: ٠٤-۱۳/۲٤‏ من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة عن يعلى بن عطاء بسنده قال الألباني معلقًا على الحديث في (السنة) لابن 
ای عاصم: :۲٠٠/۱‏ «حديث حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير وکيع بن 
حدس ويقال عدس كما في الرواية الآتية قال الذهبي لايعرف وقال الحافظ 


وروى بنحوه ابن خزيمة في التوحيد: ح(۳۳۷(» ٥۷٥-۲‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بيا : (إن الله عز وجل ليضحك من إياسة 
العباد وقنوطهم وقربه منهم» قلت: يارسول الله : بأبي أنت وأمي» أو يضحك 
ربنا؟ قال: أي» والذي نفسى بيده إنه ليضحك. فقلت :إذاً لا يعدمنا منه خيرًا 
إذا ضحك). وهذا ا ان ضعيف لوجود عدد من الضعفاء فموسى بن 
خاقان متکلم فيه المیزان ۲٠۳۲/۲٤‏ . وسلم بن سالم البلخي قال يحيى بن معين 
ليس ٻشيء وقال آأبو حاتم : ضعيف الحديث وترك حديثه» وقال أبو زرعة 
لا یکتب حدیثه (الجرح والتعدیل) ۲٠۷-۲٣۱٣ /٤١‏ . وخارجة بن مصعب متروك 
وکان یدلس عن الکذابین (تقریب التهذیب) ۱/ ۲۱۰۔١٠۲‏ . 

والحديث كما قال الشيخ الألباني حسن بمتابعاته وشواهده. 


E DRE e A 


شح لَب @ 4 [طه E E E CD‏ 
ae ED gE EE‏ 
ألْقَمَة والمتواڭ Fs a RE‏ ےر سسا رکو 
[الزمر:۷٦].‏ ا و 2 
وما تحیط به قبضته RN AE‏ 
ال لقي في روعهم» E. e‏ و 2 
وصف الله من نفسه وسماه"“ على لسان ا 
سماه» ولم نتكلف منه صفة ما سواه؛ لا هذاء ولا هذا: 
لا نجحد ما وصف ولا نتكلف '' معرفة ما لم يصف . 

اعلم رحمك الله آن العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهى 
باه وااو" بوا ل فن 


)١(‏ الواو غير موجودة في(المختارة). 

(۲) في (المختارة): (من). 

(۴) (به) غير موجودة في (المختارة). وفي (ك) : (من). 
)٤(‏ (به) غير موجودة في (المختارة). 

)٠(‏ ساقطة من (ل). والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
)١(‏ (الذي) ساقطة من (ك). 

(۷) في (ك): (وجلا). 

(۸) في (ك): (معرفة). 

)٩(‏ في (المختارة) و(ك): (فسماه). 

)٠١(‏ في (المختارة) : (نبيه). 

)١(‏ في (ك): (نتکلم). 

)١(‏ في (المختارة) و(ك) و(ط): (تجاوز). 


V۲ 


[قوام]”"“ الدين معرفة المعروف وإنكارالمنكر» فما بَسَطْتٌ عليه 
المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة 
وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره [وصفته]" من ربك 
اوی ف ع د ولان ا لك م لك 
قدرّا» وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في 
الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا [تتكلفن]“ علمه 
بعقلك» ولاتصفه بلسانك» اصمت عنه كما صمت الرب عنه من 
Ea o ad‏ 
ما وصف منها» فكما أعظمت ماجحد الجاحدون مما وصف من 
نفسه» فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما“ لم يصف 
منهاء فقد - والله- عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم 
يعرف» وینکرون المنکر وبإنکارهم ینکر» يسمعون ما غ الله به 
ان ا ی کاو را رای خن ي ا ري من ذکر 
هذا وتسميته من الرب " قلب مسلم» ولايكلف افدر 


© فن 0( + والتصويبا من (المار ورف ورف : 

© ا 

(۳) في (ل): (وصفه). والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 

)٤(‏ في (المختارة) : (عبئًا). 

E O 

) في (ط): (ما). 

)¥( في (المختارة): (فما نسميه مرض) . 

(۸) في (ط): (ولا تکلف). وما بین النجمتین في (کل): (یلزمکم ولا يکلف). 


VY 


4 ال 


ولا[تسمية] غيره من الرب مؤمن؛ وما ذكر عن رسول الله بلا 
أله سياه و حا زه فو ا ل ماي وض ر ارت 
تعالى من نفسه» والراسخون”" في العلمء الواقفون حيث انتهى 
علمهم» الواصفون لربهم بما وصف من نفسه» التاركون لما ترك 
ھا ا کون 2غا ما سی مھا دا ولا کون 
صفة”“ ما“ لم يسم تعمقا؛ لأن الحق ترك ما ترك» وتسمية 
ما سمی وسيم عر سيل ألْمُوْمِي ول ما ول وَْصإدِ 
@ 4" [النساء: .]٠٠١‏ وهب اش“ لنا ولكم 
a‏ 


)١(‏ في (ل): (تسميته). والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 


(۲) في (ك): (مسماه). 

(۳) في (المختارة): زيادة: (من نفسه من أجل ما وصفنا كالجاحد المنكر لما وصفنا 
ما وال اسخوة). 

() في (المختارة): (منه). 

)٥(‏ في (المختارة) و(ك): (وصفه). 

)١(‏ (المختارة): (بما). 

 )۷(‏ ومن ياق الرَسول ِن بعَدِ ما ی که لدی کی ج سین آلغزمیة لیما رل 
ولو جوم وسات مرا )€ [النساء .]٠٠١:‏ 

(A)‏ (الله) غير موجودة في (ك) و(ط). 

(4) (المختارة)» مخطوط : ق/ ١۹۹۱۹۸‏ . 

)٠١(‏ في (ك) و(ط): (وهذا كله كلام ابن الماجشون). 


VY 


(۱) 
فصل 


- والكلام على هذه الحجة (مقامين): أحدهما: منع 
المقدمة الأولى . والثاني: منع الثانية. 

۳ الأول: E NT‏ ون لت 
ولیس له حد ولا مقدار ولا هو جسم » كما يقول ذلك کثیر من 
الصفاتية : من الكلابية» وأئمة الأشعرية وقدمائهم» ومن وافقهم 
من الفقهاء والطوائف الأربعة وغيرهم» وأآهل الحديث 
والصوفية» وغير هؤلاء» وهم أمم لا يحصيهم إلا الله» ومن 
هؤلاء بو حاتم ابن حبان"“ وأبوسليمان الخطابي المتتان“: 
قال بو سليمان الخطابي في (الرسالة الناصحة) لما تكلم على 
الصفات: «ومما يجب أن يعلم من هذا الباب ويحكم القول فيه 
أنه لا يجوز أن يعتمد في الصفات إلا الأحاديث المشهورة التي 


)١(‏ (فصل) ساقطة من (ك). 

(۲) في (ك) و(ط): (في). 

(۳) (أما): ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمتين . 

)٤(‏ في (ك): (بن). 

)٥(‏ (يقول): ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمة. 

() راجع : (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۱۱› ۲۹۹-۲۹۰ . 
)۷( تقدمت ترجمته في ص٤ ٠٤‏ . 

(۸) (البستيان) ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمة. 


VY o0 


الرد على 
البرهان الثالك 
يمننع آن کون 
مخنصًا بالحیز 
والجهة سن 
مقامین 
۰ك 
المؤلف حجة 
الرازي في 
المقام الأول 


قد ثبتت بصحة أسانيدها وعدالة ناقليها؛ فإن قومًا من أهل 
الحديث قد تعلقوا منها بألفاظ لا تصح من طريق السند» وإنما 
هي من رواية المفاريد والشواذ فجعلوها أصلاً في الصفات 
a‏ في Ty aS a‏ 
قوله (فأعود إلى ربی فأجده بمکانە)“ أو (فی مکانه)*“ 
فزعموا على هذا المعنى أن لله مكانًا تعالى الله عن ذلك؛ وإنما 
هذه اللفظة تفرد بها في هذه القصة شريك بن عبدالله بن أبي 
تمر" وخالفه أصحابه فيها ولم يتابعوه علیها» وسبیل مثل هذه 
الزيادة أن ترد ولا [تقبل]“ لاستحالتهاء ولأن مخالفة أصحاب 
الراوي"" له في الرواية [كخلاف] '" البينة للبينة إذا تعارضت 
البينتان سقطتا معًا. وقد تحتمل هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن 
يكون معناها [آنه يجد ربه)""“ بمكانه الأول من الإجابة في 


)١(‏ في (ك): (فأدخلوها). 

(۲) في (ك) و(ط): (جملتها). 

(۳) في (ك): بياض مقدار كلمة. 

(6) في (ك): (مکانه). 

)٥(‏ راجع تخریج الحدیث ص۳"۸. 

() ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۷) تقدمت ترجمته في ص۳۹. 

(۸) في (ل): (يقبل). والتصويب من (ك) و(ط). 
(۹) في (ك): (الرازي). 

)٠١(‏ في (ل): (بخلاف). والتصويب من(ك) و(ط). 
)١١(‏ في (ل): (أنهم يجده). والتصويب من (ك) و(ط). 


VY 


aE O O ENG E 
الخر آنه جود رار قال ره تي الان من انت كل ذلك‎ 


CONE 7‏ ا )٥(‏ 
بشفعه ویشفعه بمسالته ديهم 


قلت : هذا في حديث المعراج من رواية شريك؛ ولكن غلط 
الخطابي في ذلك فاشتبه عليه حديث المعراج"“ بحديث 
الشفاعة؛ ولكن في حديث الشفاعة (فأستأذن على ريي في داره 
فيؤذن لى عليهء فإذا رأيته وقعت ساجدًا)“ ذكر ذلك ثلاث 
as‏ في الصحيح من رواية قتادة“ عن أنس» وأما 
تلك" اللفظة فهي في حديث المعراج من رواية شريك› 
ارا هامر کک ی ذلك 

قال الخطابي : «ومن هذا الباب أن" قومًا منهم زعموا أن 


)١(‏ في (ل): (الإشعاف). وفي (ك): (الإسعاف). والتصويب من(ط). 

(۲) في (ل) و(ط): (إذا). والتصويب من (ك). 

)۳( في (ك): (رويًا) . 

)٤(‏ في (ط): (ويسعفه). ولعل الصواب كما في ص٠4‏ : (يشفعه فيهم ويشفعه 
بمسألتهم له). ) 

)٥(‏ وقد آورد هذا النص البيهقي في (الأسماء والصفات): ص١٤٤٠‏ وابن الجوزي 
في (دفع شبه التشبیه): ص ٤۳-٤۲‏ . 

(1) راجع: ص٩٥‏ . 

(۷) راجع تخريج الحديث في ص٦٦‏ . 

. تقدمت ترجمته في ص۲۲۰‎ (A) 

)۹( في (ك) : (هذه) . 

(۰) في (ل) : (وأنس). 

)١١(‏ (أن): ساقطة من (ك) و(ط). 


VY 


نقل المؤلف 
في مسألة 
الحد 


14۹٤‏ ب/ ل 


ن 


لله حدا» وكان أعلى مااحتجوا به في ذلك حكاية عن ابن 
العارك اال على ن الح نن وة فل لان العارك 
أنعرف الله بحد أو نثبته بحد؟ فقال: نعم بحد. فجعلوه أصلاً في 
هذا الباب» وزادوا الحد في صفاته تعالى الله عن ذلك» وسبيل 
هؤلاء القوم عافانا الله وإياهم/ أن يعلموا أن صفات ا 
لاتوخذ إلا من کتات اله تغالى أو قول رسول اله 4 دون 
قول أحد من الناس کائتًا من کان علت درجته أو سفلت”" تقدم 
را ار ا ف ن اا ا چاو کن 
فيها لقائل مقال“. ولناظر مجال؛ على أن هذه الحكاية عن ابن 
المارك فد رويغ 0ا اقل له ا ا فقال: نعم 
بجد. بالجيم دون الحاء». 

قال : (وزعم بعضهم ان يقال : إن له حًا لا کالحدود» کما 
LJ N IE‏ 
لاكالأيدي» لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة 
فیلزه قبولها ولم يجز ردهاء فأين ذكر الحد في الكتاب أو في 
السنة حتى نقول/ حدًا لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدي. 


)١(‏ في (ك) و(ط): (الباري). 
() في (ك) و(ط): (و). 

(۳) في (ك) و(ط): (نزلت). 
(5) في (ك): (يقال). 

)٥(‏ في (ك) و(ط): (أحوجناإلی). 
(0) في (ك) و(ط): (فلزم). 


ا ل را ل ا اا ل و 
لا كالآيدي» هل تكون الحجة عليه إلا نظير ما ذكرناه" في الحد 
a Uy‏ 
الرأس لم يجز القول به». 


E وممن نکر إالبحد ایز‎ ET 


وكان القاضي أبو يعلى ينكر الحد ثم رجع إلى الإقرار به قل المؤلف 
٤‏ | ) عن القاضى 


E E IT a الصفات) فى‎ 


()۱( 
(۲) 
(۳) 
)4( 
(0) 
)1( 
(۷( 


(قولنا) مكررة في (ك). 

في (ط): (ذکرنا). 

ساقطة من (ك) و(ط). 

ولعله ابن أبي ذئب وتقدمت ترجمته في ص٥۷۱‏ . 

في (ك): (قال في). ) 

وهو حديث الأوعال وقد تقدم تخريجه في ص١٠‏ . 

العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى القرشي › 
أبو الفضل(٠٠٠-۳۲ه)‏ عم رسول الله ميا وصنو أبيهء وکان اسن من رسول الله 
ب بسنتين وقيل بثلاث سنين» وكان في الجاهلية رثيسًا في قريش وإليه كانت 
عمارة المسجد والسقاية في الجاهلية› ا الله ب بيعة العقبة لما 
بايعه الأنصارولم يكن حينئذ قد أسلم» وقيل إنه أسلم قبل الهجرة» وكان يكتم 
إسلامه ويكتب إلى رسول الله ية آخبار المشركين» وكان من بمكة. من 
المسلمين يتقوون به» وكان لهم عونا على إسلامهم» وشهد مع رسول الله وي 
حنيًا وثبت معه» وكان وصولاً لأرحام قريش محسًا إليهم ذا رأي سديد وعقل 
غزير» وقال النبي ية أجود قريش كقمًا وأوصلها. 
راجع : (الطبقات الكبرى) لابن سعد: .٣_٠ /٤‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
١۲-۳‏ . و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: .٠١١-۹٤/۳‏ و(الإصابة) لابن = 


AS 


والاستواء على العرش: «فإذا ثبت أنه على العرش فالعرش'“ في 
جهة وهو على العرش» وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع 
إطلاق الجهة عليه» والصواب جواز القول بذلك؛ لأن أحمد قد 
أثبت هذه الصفة التي هي الاستواء على العرش» وأثبت أنه في 
السماء» وكل من أثبت هذا أثبت الجهة وهم أصحاب ابن 
كرام" وابن منده الأصبهاني”" المحدث“ . 

ل «والدلالة عليه أن العرش في جهة بلا خلاف» وقد 
ثبت بنص القران أنه مستو عليه فاقتضى أنه في جهة» ولأن كل 
عاقل من مسلم أو كافر إذا دعا فإنما يرفع يديه [ووجهه] 
إلى“ نحو السماء وفي هذا كفاية؛ ولأن من نفى الجهة من 
المعتزلة والأشعرية يقول ليس هو“ في جهة ولا خارجًا منهاء 
وقال قائل هذا بمثابة من قال بإثبات موجود مع وجود غيره» 
ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا بعده» ولأن 


= حجر : ۲۹۳/۲ . ) 

)١(‏ في (إبطال التأويلات): (والعرش). 

(۲( تقدمت ترجمته في ص۱۹ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص۲۰ . 

. ۲۹۱ (إبطال التأويلات) القاضي أبي یعلی» مخطوط : ص‌۳/‎ )٤( 
. أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل‎ )٥( 

(70) في (ل): (ووجه). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 
(۷) (إلى) ساقطة من (ط). 

(۸) (هو): ساقطة من (ك) و(ط). 

(4) (قال): غير موجودة في (إبطال التأويلات) و(ك). 


VT * 


العوام لا يفرقون بين قول القائل : طلبته فلم أجده في موضع ماء 
وبين قوله: طلبته فإذا هو معدوم»' . 
قال" : «وقد احتج ابن منده على إثبات الجهة بأنه لما نطق 
القرآن بان الله تعال 7 على العرش › وأنه فی السماء وجاءت 
الت ذل وان الج مسك وا ور ذلك وعاة ااا 
أمكنة في نفسها » فدل على أنه في مكان»“. 
ال و کت وره ته على المرن وا 
في جهة: فهل الاستواء من“ صفات الذات؟ قياس قول 
أصحابنا آنه من صفات الذات» وأنه موصوف بها فى القدم» وإن 
0O. gt u» C07 3 s٠‏ . 
لم يكن هناك عرش موجود لتحقق وجود ذلك منه فی 


e 


(۱) (إبطال التأويلات) للقاضي آبي يعلی» مخطوط : ص‌۲۹۷-۲۹۱ . 

(۲) آي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۳) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). ) 

)٤(‏ في (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط): (وجاءت السنة بمثل ذلك). 

)٠(‏ في (إبطال التأويلات): (أنفسها). 

(0) في (إبطال التأويلات) للقاضي أيي يعلى» مخطوط : ص۲۹۷ . 

(۷) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۸) في (إبطال التأويلات): (فإذا). 

)٩(‏ (استواؤه ثبت) غير موجودة في (إبطال التأويلات). وفي (ك): (وإذا ثبت 
استواژه قال وإِذا ثبت) . 

)۱١(‏ في (ك): (في). 

)۱١(‏ في (إبطال التأويلات): (عرشا موجودا). 

)۱١(‏ في (ك) و(ط): (فيه). 


A 


٥‏ ال 


الثاني" لأنهم قد" قالوا خالق ورازق موصوف به فيما لم 
ا“ )۳( م„ ا 
زل ولا مخلوق مرروی لتحققی الفعل من جهه » وفد 
ا o. OOP a aa , COOLS o‏ 
مرو" . وإن لم يوجد منه القطع لتحقق الفعل منه./ واستدل 
بعض أصحابنا بأنه موصوف في الأزل بالربوبية ولا مربوب» 
وبالألوهية“ ولا مألوه» وعلى قياس هذا النزول إلى السماء 
فإن قيل : فقد قال أحمد في رواية حنبل" هو على العرش 
كيف شاء وكما شاء. وصفات الذات لا تدخل تحت المشيئة؛ 
ف رأة إلى لق الخرشن ل إلى ارادا 
قلت وفي هذا نزاع بين الأصحاب وغيرهم ليس هذا 


)١(‏ في (ك): (من النافي). 


() (قد) ساقطة من (ك) و(ط). 


(۳) في (ك): (إلا). 

(6) في (ط): (مقطوع). 

() في (ط): (وخبر مستمع) . 

0) في (إبطال التأويلات) و(ك): (مروي). 

(۷) في (إبطال التأويلات) و(ك): (بالإلهية). 

(۸) تقدمت ترجمته في ص٤‏ . 

(4) في (ك) و(ط): (بل). 

. (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلی» مخطوط : ص۲۹۷‎ )٠١( 


VY 


قال القاضي': «وإذا ثبت استواؤه وأنه في جهة وأن ذلك 
من صفات الذات : فهل يجوز إطلاق الحد عليه؟ قد أطلق أحمد 
القول بذلك في رواية المَروذي» فقد" ذكر له قول ابن 
المبارك: نعرف الله على العرش بحد فقال أحمد: بلغني ذلك› 
وأعجبه . وقال الأثرم . قلت لأحمد: يحكى عن ابن المبارك: 
نعرف ربنا فى السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد: 
هکذا هو عندنا»). 

قال القاضي ”*: / «ورأیت“ بخط آبي إسحاق آنا آبوبکر 3/٣٩‏ 
أحمد بن نصر الرفاءء غت اا یکر ا ابي E‏ میت 
أبي“ يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: لله تبارك 
وتعالی حد؟ قال: نعم» لا يعلمه إلا هو. قال الله تبارك وتعالی : 
وتری الملیکة حاّيت يِن حول العش € [الزمر : .]۷٠١‏ يقول: 


حدق . 


(1) أي القاضي آبو يعلى . 

(۲( في (إبطال التأويلات): (وقد). 

(۳) تقدمت ترجمته في ص۲۱ . 

. (إبطال التأويلات) للقاضي آبي یعلی» مخطوط»› ص‌۲۹۸-۲۹۷‎ )٤( 
. آي القاضي أبو يعلى والكلام متصل‎ (0) 

(0) في (ك): (بلغ ورأيت). 

(۷) في (ك): (أبنا). 

. تقدمت ترجمته في ص۲۲‎ (A) 

(۹) وهو ابو داود صاحب (السنن). وقد تقدمت ترجمته فی ص۲۲ . 
5 غ ارت اقات آی لی رط مو۲ 


\ARJ 


ل ادا لاجد ل نات اده و 
نفاه في رواية حنبل» فقال: نحن نؤمن بن الله على العرش كيف 
شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد. فقد 
نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الحد الذي يعلمه 
خلقه» والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين : | 

(أحدهما) أنه تعالى في جهة““ مخصوصة» وليس هو تعالى 
a‏ في السات خارج العالم» و 
خلقه» منفصل عنهم» غير داخل في كل الجهات» وهذا معنى 
قول أحمد له حد لا يعلمه إلا هو . 

و(الثاني) آنه على صفة [يبين] '“ بها عن غيره ويتميز؛ 
ولهذا سمي البواب حدادًا ا غيره عن الدخول. فهو 


۶ 


تعالى فرد واحد ممتنع عن [الاشتراك]""'“ له في أخص 


(1) آي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۲) في (ل): (قد). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 

(۳) في (إبطال التأويلات): (لله تعالى). 

(6) في (إبطال التأويلات) زيادة: (أحدهماعلى معنى أنه تعالى في جهة). 

)١(‏ في (إبطال التأويلات): (ذاهب). 

(7) في (إبطال التأويلات): (الجهات الستة). 

(۷) (هو) ساقطة من (ط). 

(۸) في (إبطال التأويلات) و(ك): (مميز). 

(4) في (ط): (جهة). 

)١(‏ في (ل): (تبين). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 

(1) في (ل): (الإشراك). وفي (ك): (إلا). وبياض مقدار كلمة والتصويب من 
(إبطال التأويلات) و(ط). 


V٤ 


| a 

قال" : «وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع 
کا ونی اا رو عا اا ی ا 

فهو“ رجوع منه إلى القول بإثبات الحد؛ [لكن]"' اختلف 
في ذلك کلامه فقال" هنا: «ویجب أن يحمل اختلاف* كلام 
أحمد في إثبات الحد على اختلاف E‏ فالموضع الذي قال : 
إنه على العرش بحد. معتاه آن" ما حاذی العرش من ذاته 
فهو“ حد له وجهة له» ا الذي قال هو على العرش 
خد ادها عدا ال الحا لمرن اوها" 


الفوق والخلف والأمام الا والس وكا لن 


(۱) (إبطال التأویلات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط : ص ۲۹۹-۲۹۸ . 
(۲) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۳) في (ك) و(ط): (ذکرناه). 

. (إبطال التأویلات) للقاضي أبو یعلی» مخطوط : ص۲۹۹‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك) و(ط): (فهذا). 

)١(‏ التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(۷) أي القاضي آبو يعلى والكلام متصل مع النص الذي قبله. 

(۸) في (ك) و(ط): (علی اختلاف). 

(4) (العرش) مكررة في (إبطال التأويلات). 

)٠١(‏ (أن) ساقطة من (ط). 

)١١(‏ في (إبطال التأويلات) و(ك): (هو). 

(۱۲) في (ك): (يعني). 

(۱۳) في (ل) و(إبطال التأويلات): (وهو). والتصويب من (ك) و(ط). 
)۱١(‏ في (إبطال التأويلات) و(ك): (واليمنة). 

)٠١(‏ في (إبطال التأويلات) و(ك): (واليسرة). 


Vo 


٥۵‏ ب/ ل 


بين جهة التحت المحاذية" للعرش وبين [غيرها]" ما" ذكرنا 
أن جهة التحت تحاذي العرش بما قد ثبت من الدليل» والعرش 
محدود فجاز أن يوصف ماحاذاه من الذات و أنه حد وجهةء 
وليس كذلك فیما عداه» [لأنه)“ لا يحاذي ما هو محدود؛ 
بل“ هو مار في الميمنة والميسرة والفوق والأمام والخلف 
إلى غير غاية» فلهذا لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهةء 
وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذات ولم تحاذ جميع 
الذات ةل ا 

قلت : هذا الذي ذكره في تفسير كلام أحمد ليس بصواب» 
بل کلام آحمد كما قال أولأً: / حيث نفاه نفي تحدید الْحَاد“ له 
وعلمه بحده» وحيث أثبته أثبته في نفسه. ولفظ الحد يقال على 
حقيقة المحدود» صفةء أو قدرّاء أو مجموعهما. ويقال على 


العلم والقول الدال على" '"“ المحدود. 


(۱) في (ك): (المحادثة). ) 

(۲) في (ل): (غيرهما) . والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 
(۳) في (إبطال التأويلات): (مما). 

)٤(‏ (الواو) غير موجودة في (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 


() في (ل): (لأنا) . والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). ' 


() في (ل): (ما). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 
(۷) في (إبطال التأويلات) و(ك): (واليمنة واليسرة). 

(۸) (إبطال التأويلات) للقاضي آبي یعلی» مخطوط : ص۲۹۹ . 
(۹) في (ك): (العباد). 

)٠١(‏ (على) ساقطة من (ك). 


A 


وآما ما ذكره القاضي من إثبات الحد من ناحية العرش فقط 
فهذا قد اختلف فيه كلامه» وهو قول طائفة من أهل السنة""» 
والجخمهو ر على انه وهر الضروات: ) 


والمقصود: أن نفاة الحد والمقدار والجسم ونحو ذلك من ماتشة‌نفاة 
اا اي داو ها ا وا ا ا ي 
إذا كان هو بنفسه فوق العرش أنه يلزم'"" أن يوصف بتناهي اد 
المقدار» كما لا يستلزم“ أن يوصف ” بالانقسام". وكذلك لمازمهم ن 
لايستلزم أن بو عند ی۳ بعدم التناهي الذي هو بعد نفاة العلو 
لا يتناهى» كما لاأيوصف عندهم بعدم الانقسام الذي فو ع 


لاينقسم› وكذلك لا يستلزم ذلك عندهم أن يوصف بأنه" ا 
فن الغرشن فى المقدان والمساحة ٠‏ .أو أضغرة أو بقدره: 


فإنهم يقولون هذه اللوازم كلها إنما تلزم إذا فرض أن فوق 


)١(‏ في (ك) و(ط): (أهل الإثبات). 
(۲) راجع: ص٩4٩0‏ . 

(۳) في (ل): (الصفات). والتصويب من (ك) و(ط). 
)٤(‏ في (ك) و(ط): (فإنه لايلزم). 
(@ انبرض ساف م( 
(1) في (ط): (الانقسام). 

(۷) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 
(۸) في (ك): (ذلك عندهم). 

)٩(‏ في (ك): (حد). 

)١(‏ في (ك): (بکونه). 

)١(‏ في (ك): (والساحة). 


V۷ 


۹ /ك 


[العرش]"“ ما هو جسم» أما إذا كان الذي فوق العرش ليس 
بجسم فإنه يمتنع أن يستلزم لوازم الجسم لأن الانقسام أو 
ولايكون جسمًا إلا ما جاز أن يوصف بالانقسام أو بقبول التناهي 
والتحديد وعدم ذلك . 

قالوا لمنازعيهم من النفاة: فإذا اتفقنا على أنه ليس بجسم» أو إذا 
قام”" الدليل على أنه ليس بجسم» وقد علمنا بالفطرة والضرورة 
العقليةء والأدلة المتواترة السمعية»ء واتفاق سلف الأمة 
وخيرالبرية أنه فوق العرش» كان التقدير أن الذي فوق العرش 
ليس بجسم» وحينئذ فقول القائل إما أن يكون متناهيًا أو ذاهبًا 
فى الجهات إلى غير غاية» وإما أن يكون منقسمًاء أو جوهرًا 
فردًا: كل ذلك باطل؛ لأن هذه اللوازم"“ إنما تكون إذا كان 
E2 :‏ . 1 

فلا لزم شيء من هذه اللوازم. 


(1) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادةء ويدل عليه ما بعده. 


)(٠‏ (مقسومًا) مكررة في (ك). 


(۳) في (ك): (ولا أقام). 

(5) في (ك): (تقدير). 

)٥(‏ (أو) ساقطة من (ك). 

(7) في (ك): (هذا الملزوم). 
(۷) في (ك) و(ط): (فإنه لا یلزمه). 


A 


وقالوا هذا اللزوم والتقسيم كله من حكم الوهم والخيال» 
وباب الربوبية لايجوز أن يحكم فيه بحكم الوهم والخيال كما قد 
قرره هذا المؤسس في مقدمة الکتاں'. 

ولا ریب أن قولهم هذا صح من قول منازعيهم من النفاة 
لما قيل لهم: إما" أن يكونا متباينين وإما أن يكونا 
متحايثين ٠"‏ وإماآن يكون أحدهما بحيث الآخر» وإماآن يكون 
اا الا فا ای کار کا ر اه 
جميعًاء وقالوا إنه لا يمكن أن يحس به ولا أن يشار إليه بالحس»› 
فقيل لهم : هذا أحقر من الجوهر الفرد؟! فقالوا في جواب ذلك : 
إنما يلزم لو كان جسمًا أو لو كان موصوفا بالحيز والمقدار"» 


)١(‏ في (ك) و(ط): (هذا الكتاب). 
ذكر الرازي في (أساس التقديس) الفصل الأول في المقدمة الأولى في إثبات 
موجود لا يشار إليه بالحس فقال في ص۲۳: (قول أصحابنا أهل التوحيد 
والتنزيه» الذين عزلوا حكم الوهم والخيال عن ذات الله تعالى وصماته وذلك هو 
المنهح القويم والصراط المستقيم). 
وقال في ص٤۲‏ : (فثبت أن الوهم والخيال قاصران عن معرفة أفعال الله سبحانه 
وتعالی وصفاته). وذکر نحو ذلك في صض‌۲۲۰۲۱ . 

(۲) في (ك) زيادة: (لما قيل لهم: إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارجه 

) ولا يخلو هو والعالم إما). 

(۳) في (ك): (إما آن يکونا متباينين أو متحايئثين). 

)٤(‏ في (ط): (ففنوا). 

() في (ك): (أحق). 

(7) راجع : (أساس التقديس) للرازي: ص٤"‏ . 


A 


۹ال 


و“ قالوا هذا من حكم الوهم والخيالء أو من“ حكم الحس 
والوهم. 

فقد بينا فيما تقدم غير مرة أن كلام منازعيهم هؤلاء أبعد عن 
الخطاً في العقل والدين”". ”وأنهم“ هم أعظم مخالفة لما يعلم 
بضرورة العقل وبديهته وفطرته من منازعيهم”“-/ هؤلاء المثبتين 
لأن الله على العرش" - الموافقين لهم على نفي الجسم»ء وقد 
تقدم التنبيه على أصل [كلام]“ هولاءء وأنه إن کان كثيرًا 
ممن يوافقهم على أن الله على العرش» أو على نفي الجسم 
يقول: إن هذا القول متناقض ويصفهم بالتناقض في ذلك» فالنفاة 
أعظم تناقضا منهم» وأعظم مخالفة لمايعلم بالاضطرار في العقل 
والدين» وأن هؤلاء أعظم مخالفة للعلوم الشرعية والعقلية. 
ولاريب آن كلام هؤلاء فيه ما يحتجح به مثبتو الحد والمقدار 
والتحيز © والجهة» وفيه ما يحتجح به نفاة الجسم والتحيز والجهة 
أيضاء فلهذا قيل إنهم متناقضون أو أن لهم قولين. 


)١(‏ في (ك) و(ط): (أو). 

© ی سات ف | 

(۳) في (ك) و(ط): (في العقل والدين من منازعيهم). 
(6) في (ط): (فانهم). 

 )٥(‏ ما بين التجمتين ساقطة من (ك). 

(7) في (ل) بياض مقدار كلمة بعد كلمة (العرش). 
(۷) راجع : نسخة (ج) NLT A‏ ) 

(۸) ساقطة من (ل). والتصويب من (ك). 

)٩(‏ في (ك): (والمتحيز). 


V٠ 


وقد ذكرنا بعض كلام أبي الحسن الأشعري وغيره من أئمة 
ااه الاو احا هغل أن اة فال غل ارش ` 
وما احتجوا به في ذلك من الآيات التي يحتج بها على إثبات 
الحد فقال: «(باب ذكرالاستواء) فإن“ قال قائل: ما تقولون في 
الاستواء؟ قيل له : إن اےه"“ مستو على عرشهء کما قال 
سبحانه : # النمن على افرش اسوی ن 
عز وجل“ لله بعد الكل اليب العمل الح ممم 4 
[فاطر .]٠١:‏ وقال: « پل رَه اه لله ) [النساء:۸١٠].‏ 
وقال: ٭ در لمر مت لساك إل الأرْض تو َر اه 4 


[الجاة هة . رهه الات هي ال اتك ا 


(۱) في (ك) و(ط): (الذي). 

(۲) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۳) راجع : ص ۳۸۲-۳٠٠‏ وقد ذكر المؤلف كلام أبي الحسن الأشعري وابن كلاب 
والباقلاني . | 

)٤(‏ في (الإبانة): (أن). 

)٥(‏ في (الإبانة): (قيل له نقول). 

(0) في (الإبانه): (الله عز وجل). 

(۷) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) في (الإبانة): (الله عز وجل). 

)٩(‏ في (ك) و(ط): (قال سبحانه). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (وقال عز وجل). وفي (ك) و(ط): (وقال سبحانه). 

. ٤۸ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١١( 

(۱۲) (هي) ساقطة من (ط). وفي (ك): (وهذه هي الآيات). 


V1 


[طه:٥].‏ وقد قال 


ما احتج به 
الأشعري من 
الإيات ضى 
الاستواء هي 
ها لني 
احتج بها من 


يشت الحد 


الإمام أحمد لقول ابن المبارك"“ وكذلك هي التي" احتج بها 
عثمان بن سعيد الدارمى”" وغيره على ذلك . فهذا الرازي 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(٤( 


روى الخلال في (كتاب السنة): أخبرنا أبوبكر المروذي قال سمعت أبا عبدالل 
قيل له: روى عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك آنه قيل له كيف 
فت و ال على العرش بحد» قال قد بلغني ذلك وأعجبه ثم قال 
أبو عبداله : * هل يرون إل أن أيهم لهف ظكَلِيَ ٍَ4 ثم قال: وجاء رك 
rt‏ 

وقال الخلال: أخبرنا الحسن بن صالح العطار»ء حدثنا هارون بن يعقوب 
الهاشمي» سمعت أبي يعقوب بن العباس قال كنا عند أبي عبدالله » قال : فسألناه 


عور ان المارك قل له ترت راا اله ف الجا الات دان 


عرشه بحد. فقال أحمد: هکذا على العرش استوی بحد فقلنا له: ما معنى قول 
ابن المسارك بجحل ؟ قال لا اعرفه» NS‏ 
لے SA‏ این مّن ف السا و تقرح المكيكة والروخ إلَدِ 4 


وهو على العرش وعلمه مع كل شيء . 
نسخة (ط) ٤۲۹-٤۲۸/۱‏ . 


التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. وفي (ك): (الذي). 


وقال الإمام الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص۲۳ : «فمن ادعى أنه 


لیس لله حد فقد رد القرآنء وادعی آنه لا شيء» لان الله وصف حد مکكانه في 
مواضع كثيرة من کتبه فقال: « لرن عل امرش اوی 4 امن من من في اسما 
اون رم من فونه 4 3 إن وفيت ورافعك إ 43‏ لله ب ت کا این الما 
آلب ا فهذا كله وما آشبهه شواهد ودلائل على الحد». 

وراجع آ ا (رد الدارمي علي المريسي) ص*٠۸-١۸.‏ و(الرد على الجهمية) 
للدارمي : ن۷ A2‏ 

وقد استشهد العلماء بهذه الآيات في إثبات الاستواء والعلو لله تعالى . 

فقد أورد هذه الآيات وغيرها عبدالله بن أحمد للاحتجاج بها على الجهمية من 
القرآن. راجع : (السنة): .٠٠٠-١١١/۲‏ وابن خزيمة في (التوحيد) = 


V۲ 


اا على النفي من المعتزلة ومتأخري الأشعرية 
يسلمون أن الاستدلال بهذه الآيات على أن الله فوق" العرش 
يستلزم القول بدلالتهاعلی أن الله متحيز في جهة ٣‏ وآن له 
[ حا ° . ا تمام قول اللأشعري” ./ 


قال أيضًا: «وقد قال E‏ افون ريم من فوقه 4 
[النحل : ,[o0۰:‏ وقال e E‏ لله + 
% 


ر 2 
[المعارج وال ا و سسَوى إلى السماءِ 
[البقرة:۲۹]. 0 ثم اسو ON‏ 


.۲٥۷--۱‏ باب ذكر بيان أن الله - عز وجل - في السماء . واللالكائي 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة): ۳۸۸-۳۸۷/۳. وشيخ الإسلام 
الصابوني في (عقيدة السلف): ص١٤١-١٠‏ . وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) : 
ص٤ 1٥-1‏ .. 

)١(‏ في (ل): (هو وما فقوه). والتصويب من (ك) و(ط). 

(۲) (فوق) مكررة في (ل). 

(۳) راجع : (أساس التقديس) للرازي: ص۲٤› ٤٠٥‏ . 

)٤(‏ في (ل): (كذا). والتصويب من (ك)» و(ط). 

(TTI */۳) (0) 

(0) في (الإبانة): (دليل آخر وقال الله عز وجل). 

(۷) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة). 

)٩(‏ في (الإبانة) : (فكل). وفي (ك) و(ط): (قال وكل). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (ذلك). 


VE 


1 و :04[ ا EN‏ 


۲ أ/ك 


0 (1( 


آنه 


في الماة م دل ع 
E‏ «(والسماء بإجماع الناس اس ا الأرض› 
فلع اه غر وجل مدرد وان سک کل غ 


کما و : ب (A) « (Y8‏ 


4 AE 6 وجاءٌ افا‎ E «وقال‎ Ob 
[الفجر :۲۲]. وقال عز وجل" : ٭ هل بنظرود إل أن اتهم أله‎ 
الآيتان هما‎ a DE ف رن التتار) [البقرة:‎ 


لا 


س ى ٍ رم ب م ۇز کے ر 
قال : «وقال ا یلعسۍ إن مسوفیدک رافعك إل 4 


(1) في (الإبانة): (أنه تعالی). 

(۲) (لإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص٠٥‏ . 
)۳( آي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 
)٤(‏ في (الإبانة) : (ليس). 

)٥(‏ (في) غير موجودة في (الإبانة). 

() في (الإبانة): (آن الله تعالى). 

(۷) ما بين النجمتين غير موجودة فى (الإبانة). 
(۸) (لإبانة) لأيي الحسن الأشعرى: ص0 . 
(۹) آي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 
)٠١(‏ في (الإبانة) : (دليل آخر وقال عز وجل). 
)١١(‏ (عز وجل) غير موجودة فى (الإبانة). 
(۲) (الإبانة) لأبى الحسن الأشعري : ص ٥*‏ . 
(1۳( راجع : ص ۷۰۲. 

)٤(‏ في (الإبانة) زيادة: (وقال عز وجل لعيسى ابن مريم عليه السلام). 


V٤ 


[آل .[oo:‏ وقال سبحانه E‏ # وما فلو کئلوه 
EDS d4‏ 


رفعه الله اک [النساء : ۱۹۷۔۸٥۱[‏ . 


e‏ (واجتمعت الأمة على أن ار ٩‏ رفع عیسی إل 
الها 

NT‏ ((و من دعا الا جمیعا إدا هم رغبوا 
لی ا“ فی الاسر التازل ب أنهم يقولون يا ساکن العرش› 


اوا ا ا ي اد بسہع''“ سموات'» ۸ . وهذا 


تصريح منه باحتجابه“" بالأجسام المخلوقة» وهذا عند منازعيه 
اا E‏ ا 


)١(‏ (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). و(سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة). 

(۲) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص٠٥‏ . 

(۳) آي ابو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

)٤(‏ في (الابانة) : (الله عز وجل). 

. ٥٠ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )٥( 

)١(‏ الواو ساقطة من (ك) و(ط). 

(۷) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(۸) في (الإبانة): (آهل الإسلام). 

)٩(‏ في (الإبانة): (الله عز وجل). 

)٠١(‏ (بهم) ساقطة من(ك). 

)١١(‏ في (ك): (احتجب بالعرش سبع). 

)1۲( في (الإأبانة) زيادة: (يا ساكن العرش ومن خلفهم جمیعًا لا والذي احتجب بسبع 
سموات) . 

(۱۳) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص ٥٠“‏ . 

. في (ك) : (باحتجاجه)‎ )۱٤( 

.٠١۳-۱۳۱ص راجع : (أساس التقدیس) للرازي:‎ )٠١( 


V0 


1۹٦‏ ب/ ل 


قال : «وقال عز وجل ٠‏ : $ # وما کن لبر أن كمه اہ َد الد 
ويا أو من وري اب أو رل رسوا موی ِذْیِیِ ما ياء 4 


[الشورى:٠١٥].‏ وقد خصت الأية البشر دون عيرهم فن لن 


من جي البشره ولو كانت الابة عامة للت وغیر هھ لک 0 
أبعد عن الشبهة وإدخال الشك على من سمع الآية أن يقول(“ 
لأحد أن یکلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب او یرسل 


رسولاًء فيرتفع"“ الشك والحيرة من أن يقول ما كان لجنس من 
الأجناس أن E ECE‏ إلا وحًا أو من وراء حجابتب 


أو يرسل لاود أجناسًا لم يعمهم بالاية» 
ل ول اک لے ن الک ون 


)١(‏ في (الإبانة): (دليل آخر وقال عز وجل). 
(۲) في (ك): (دون غيرهم). 

(۳) في (الإبانة): (كان). 

)٤(‏ في (الإبانة): (يسمع). 

)٥(‏ في (الإبانة): (أن يقول ما كان لأحد). 
(7) في (ك) و(ط): (فيرفع). 

(۷) في (الإبانة): (أكلمه). 

(۸) (اله) غير موجودة في (الإبانة). 

(4) (لإبانة): (ونتزل). 

. ٥١ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 
. آي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )1( 
في (ك): (فيدل).‎ )۱١( 

() في (ك) و(ط): (ذكرناه). 


VE 


غیرهم». وهذا کله منه يقتضي أن الله سبحانه وتعالی" قد 
يحتجب عن شيء دون شيء» وقد احتج بذلك على ان الله فوق 
العرش؛ لأن النفاة يقولون الاحتجاب لا يكون إلا من صفات 
الأجسام» ولا يكون على العرش إلا إذا كان جسم“ 
وهوقد اح( بهذه الآیات على احتجابه"“ عن بعض خلقه 
المستلزم أن يكون على العرش 

قال: «وقال الله - عرز وجل _ : ٭ م ردوا ای ننھ موک 
لحي € [الأنعام : .]٦۲‏ * ولو تر إذ وفوا عل هم [الأنعام : 
ا و[قال]“ ٭ وکو ری إن المجرمویت تاوا روم عند 


بهم # [السجدة:١١].‏ وقال ا  :‏ وعرضوا على ريك 
مَس أ ?ور REG e‏ ال6 .PECEA:‏ 


qd 


. ٥0١ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 

(۲) (وتعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(9) (اساس التقدیس) للرازی: ۱۳١-١١١‏ : 

. ٤١ › ٤۲ص‎ : (آساس التقديس) للرازي‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك) و(ط): (وهذا قد استدل). 

(7) في (ك): (احتجابه). 

(۷) في (الإبانة): (دليل اخر وقال عز وجل). 

(۸) في (الابانة)  :‏ غے ردوا إلى آله مونهم لحي 4 وقال (ولو تری ..) 

(4) ساقطة من (ل). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
)١(‏ في (الإبانة) و(ط): ‏ ولوترىإدوقمواعلربَہمْ » وقال: (ولو تری ..). 
)١١(‏ في (الإبانة): (عز وجل). 

(۱۲) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري : ص١٩‏ . 


VE 


قال" : «كل ذلك يدل على أنه لیس في خلقه ولا خلقه 
فيه“ وآنه سبحانه" مستو غلی عرشه جل" وتعالی عما قول 
الظالمون علرًا 1كا“ و ا ا 
و 0 في وصفهم حقيقة» ولا أوجبوا له کرم ل 
وحدانية إذ"'“ كان“ كلامهم يؤول إلى 
أوصافهم OG‏ على النفي في التأويا ”"' ا Dy‏ 
a‏ یا ر 


(۱( في (ط): (وقال). آي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 
(۲) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة). 
(۳) (جل) غير موجودة في (الإبانة). 
)٤(‏ ساقطة من (ل). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
)٠(‏ (جل) ساقطة من (ك). 
(7) ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة). 
(۷) في (الإبانة): (فلم). 
(۸) في (الإبانة): (لهم). 
(۹) في (الإبانة) زيادة: (ولا أوجبوا لهم الذين يشبتون له بذكره). 
)٠١(‏ في (ك) بياض مقدار صفحة. وتنتهى هنا نسخة (ك)ء وتنفرد نسخة (ل) حتى 
) آخر القسم الذي أحققه . ۰ 
)١(‏ في (الإبانة): (كل). 
(5) في (ل):.(يدل). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 
(۳) في (التأويل) غير موجودة في (الإبانة). 
)٤(‏ في (الاإبانة): (أتريدون). 
)٠٠١(‏ في (الإبانة): (أو). 
١‏ (لإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص١٥‏ . 


V۸ 


mS A 


فاحتجاجه بقوله : ٭ غم ردوأ لى أل [الأنعام : .]٦۲‏ وقوله : 
قفا على هم 4 [الأنعام : .]۳١‏ وقوله: #وعرضوا عل ريك 4 
[الكهف:۸4٤].‏ وقوله: # تاسواً رء وس عند رنه € 
[السجدة:١١].‏ على أن الله فوق العرش كل ذلك لأن هذه 
الآيات تدل على النهايات والغايات» والحدود والتباين الذي بينه 
وبين خلقه. 


فإدًا نتكلم على حجته في هذا المقام» فإنه يقال له: «قولكِ 


لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان لا يخلو إما يكون" متناهيًا 

ا ر ) (۲( 
من جميع الجوانب أو بعضها أو غير متناه من جميعهاا . 
يعارضونه بان ولوا هذه الحجة ترد غليك أيضا بان يقال: ولو 
کان موجودا أو قائماً بنفسه کان متناهيًا" أو غير متناه فإن قلت 
نحن نقول: هو موجود في غيرجهة ولا حيز اصلا وهوعير 
مناه" فی ذاته» بمعنى أن ذاته يمتنع أن يكون لها طرف ونهاية 
وحلك. 


)١(‏ في (ط): (إماأن يكون). 

(۲) في (أساس التقديس) للرازي: ص1۸: (لو كان تعالى مختصًا بحيز وجهةء 
لكان لايخلو إما أن يقال: إنه غير متناه من جميع الجوانب. أو يقال: إنه غير 
متناه من بعض الجوانب» ومتناه من بعض الجوانب آو يقال إنه متناه من كل 
الجوانب ). 
وفي (ط) زيادة من قوله: (إما آن يكون متناهيًا آو غير متناه» فإن قلت: نحن 
نقول: هو موجود في غير جهة ولا حيز أصلاً وهو غير متناه من جميع الجوانب 
أو بعضها أو غير متناه من جميعها) . 

(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 


۷/۹ 


السؤلف 
لحجة الرازي 
في الفا 
الأر ل 


۷ ال 


يقال لك إذا عقل موجود لا نهاية له» [بهذا التفسير 
فلأن)]“ يعقل موجود فوق العرش لا يوصف بالتناهي وعدمه 
آولی وآحری» بمعنی أنه يمتنع أن يكون له نهاية أو يكون ذا 
مساحة لانهاية لهاء فإنه إذا عقل هذا في موجود مطلق لم يمتنع 
وصف هذا الموجود بأنه فوق العرش ويكون كذلك» بل يكون 
هذا آقرب إلى العقل لأن الفطر تقر بأن الله فوق العالم» وتنكر 


-وجود موجود لاداخل العالم ولا خارجه فإذا آقررت بوجوده 


خارج العالم كان آقرب إلى الفطرة والعقل» وإذا جاز أن يقال في 
هذا إنه لايتناهى» بمعنى أن ذاته لاتقبل الوصف بتناهى المقدار 
وعدمه» كذلك يقال فيه مع وجوده فوق العرش . 

وإذا قال قائل: هذه الفوقية» أوهذا العلو فوق العرش 
لايعقل» أو قال لا يعقل علو ولا فوقية إلا [بمعنى]" الذهاتب 
: 0 ت ت )۳( د 
في الجهات . قیل له: معرفة الصفة وعقلها فرع على" معرفة 
الموصوف وعقله» فطلبك العلم بكيفية علوه مع أنه لا تعقل 
حقيقته جمع بين الضدين» وإذا كنت تقر بأآنه موجود بل إقرارك 
بأن ذاته فوق العرش فوقية تناسب ذاته أسهل على العقل من 
الإقرار بأنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ بل الإقرار بأنه ليس ذا 
مساحة مقدار/ لاينافي الإقرار بأنه خارج العالم وفوقه كما 


)١(‏ في (ل) و(ط): (فهل التفسير) والتصويب من هامش (ط) في (ل) بعد كلمة 
(تقسير) بياض مقدار كلمة وطمس كلمة (فبأن). 

9 في (ل): (يعتى): والتصويب: من (ط): 

(۳) هكذا في (ل) و(ط) ولعلها (عن). 


يناسب ذاته؛ ومنافاة اللإقرار بوجوده مع كونه لا داخل العالم 
ولا خارجه أعظم تنافيًا . 

وأما (المقام الثاني) فكلام من لاينفي هذه الأمور التي يحتج 
بها عليه نفاة العلو على العرش» ليس" لها أصل في الكتاب 
والسنة؛ بل قد يشبتها أو يثبت بعضها لفظا أو معنى» أو لايتعرض 
لها بنفي ولا إثبات› وهذا المقام هو الذي يتكلم فيه سلف الامة 
وأئمتهاء وجماهير أهل الحديث» و[طوائف]" من أهل الكلام 
والصوفية وغيرهم» وكلام هؤلاء سد في العقل والدين» حيث 
ائتموا بما في الكتاب والسنة وأقروا بفطرة الله التي فطر عليها 
عباده» فلم يغيرواء وجعلوا كتب الله التي بعث بها رسله هي“ 
الأصل في الكلام» وأآما الكلام المجمل المتشابه الذي يتكلم به 
النفاة ففصلوا مجملهء ولم يوافقوهم على لفظ مجمل قد يتضمن 
نفي معنی حق» ولا وافقوهم ضا على نفي المعاني التي دل 
عليها القران والعقل»› وإن شنع النفاة على من يثبت ذلك» 
أو عزموا أن ذلك يقدح في أدلتهم وأصولهم . 

والكلام عليه من وجوه: 

(أحدها) أن يقال: قوله» «وأما (القسم الثالث) وهوأن 
يقال : كل متناه من كل الجوانب فهذا باطل من وجهين : 


(الأول) أن كل ما کان متناهيًا من جميع الجوانب كانت ! 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعله (التي ليس لها أصل). 
(۲) في (ل): (طائف). والتصويب من (ط). 
)۳( لعل الصواب : كتاب الله الذي بعث به رسوله هو . 


للك 
لحجة الرازي 
ني الفا 
الشاني من 
وجوه 


حقيقته قابلة للزيادة والنقصان» وكل ما كان كذلك كان محدثًا 
عل ا ا فيقال له: قد تقدم الكلام على هذه الحجة» 
وبيتا أن جماهير بني آدم من المسلمين واليهود والنصارى 
والصابئين والمجوس”"' والمشركين يخالفونك في هذه المقدمة» 
وبينا فساد ما ذكرته من الحجة عليها بوجوه كثيرة بيانًا واضى" 
ونحن نحيل على ماذكرناه هناك كما أحال هو عليه. 


)1( 
(۲) 


(۳) 


وأما الوجه الثاني - فقوله: «إنه لما كان متناهيًا من جميع 


(أساس التقديس) للرازي : ض۷۹ 

المجوس: وهم الذين يعبدون النار» لأنهم يعتقدون آنها أعظم شيء في الدنيا 
ويسجدون للشمس إذا طلعت › وأثبتوا أصلين› إل أن المجوس اللأصلية زعموا 
أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قذيمين أزليين بل التور أزلى والظلمة محدة. 
ويرجع ابن حامد المقدسي أصل هذه النحلة إلى الكبورشية الذين يعبدون موقع 
قدم آدم بالهند» ويیعبہدول النار» وهو آول اختلاف ظهر ق الأرض› لہا قتل 
قابیل هابیل قیل له اذهب شريدا طريد مرعوبًا فأخذ بيد أخته إقليما وهرب بها 
إلى عدن فأتاه إبليس فقال له إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يخدم النار 
ويعبدهاأ» فانضب أبنت نضا تارا تكن لك ولحقك: فہنی بیت نار » فهو آول 
من عبد النار وأخذ أولاده في عبادة النار إلى أن آغرقهم طوفان نوح - عليه 
لهم إن النار لم تحرق إبراهيم لأنه كان يخدمها كما كان هابيل يعبدها فأكلت 
قربانه فاعبدوها» فعبدوها. 

راجع : (اعتقاد فرف الخسلمين والمشركين) للرازي : ص ۸۷-۸1 . و(الملل 
والنحل) للشهرستاني: .۷۳/١‏ وإرسالة فى الرد على الرافضة) لابن حامد 
راجع : ص1۷۹ . 


Vo 


الجوانب فحينئذ يفرض”' فوقه أحيارٌ خالية وجهات فارغة» 
فلا یكون هو“ تعالى فوق جميع الأشياء؛ بل تكون تلك الأحياز 
أشد فوقية من الله تعالى» ويكون قادرا على أن يخلق فيها جسمًا 
فوقه »© . فيقولون لك هذا بناء على أن الأحياز والجهات 
لابد أن تكون آمرَا وجودتًا وآنه یمکن أن تکون فوقه. وهم 
ينازعونك في هاتين المقدمتين» وأنت معترف بفسادهما في 
غير موضع من كتبك"» وقد تقدم" البيان بأن الحيز لا يجب 
ان يکون مرا وجوديًاء وإبطال ما يستدل ذلك» 
رل صح وك سحا اه الال و و لاط 4 
[الحديد:"]. وما ثبت في الصحيح عن النبي ي آنه كان يقول 
في دعائه: (أنت الأول فليس قبلك شيء» وآنت الأخر فليس 
بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وآنت الباطن 
فليس دونك شيء)“ وهذا النص أيضًا یدل على آنه لیس فوق 


)١(‏ في (ك) : (تفرض). وفي (ط): (نفرض). 

(۲) في (أساس التقديس): (الله). 

(۳) في (أساس التقديس): زيادة واختلاف من قوله:(أشد فوقية من الله تعالى. 
وأيضًا فهو تعالى قادر على خلق الجسم في الحيز الفارغ» فلو فرض حيز خال 
لکان قادرا على أن يخلق فيه جسمًا) . 

(6) (آساس التقديس) للرازي: ص ۷١-۷‏ . 

)٥(‏ في (ط): (بفسادها). 

. ب۲٦‎ Î1 64 ET/G : مثل كتاب (نهاية العقول)» »> مخطوط‎ (٦) 

(۷) راجع: ص۹1٩0»‏ 0۹۸-0۹۷ . 

e وا‎ . ۴٤ رواه مسلم في صحیحه : الذكر/ ۱۷ء ح(1۱)»‎ (A) 
= YVONNE /Y (TAV) «111°-1104/۲ «(A۳10 «۲ /ءlۓژڌJ‎ 


Vor 


4۹¥ ب/ ل 


الله شيء» وهذا نفي عام لکل ما یسمی شيتًا» وکل موجود فإنه 
یسمی شيئا» فقد اتفق الناس على أن كل موجود غير الله فإنه 
شيء" ٠‏ لکون النبي بيه قد نفى ان يکون فوقه شيء موجود 
حيرا وغيره» وهذا يبطل أن يكون فوقه أحياز موجودة. 

والذي يو صح ذلك آنه قد قرر في هذه الححة امتناع وجود 
بعاد لا تتناهى» وذلك يبطل وجود آحیاز لا تتناهی» حتی إنه 
يقول ليس وراء العالم أحياز وأبعاد لا تتناهى» فإذا كانوا يوجبون 
في العالم الذي هو متحيز محدود متناه أن لا يکون ورأءه أحباز 
موجوده فکیف یو جبول أن / یکول فوق خالی العالم اتختاز 
موجودة؛ بل هذا الرازي وآمثاله إذا ناظره الفلاسفة في أنه يمكن 
آن يكون العالم آكثر مما هو» ويمکن أن يخلق مثلة عالماً آخرء 
لم يقرر ذلك عليهم إلا بما هو من جنس [مجادلاته] المعروفة“ 


0 داود قي سننه : الآدب/ ۷١١٠ء‏ ح(u)5۰0۱ ٥‏ . وآحمد في مسنده : 
ct CTA 7/۲‏ 1 . وابن خزيمة في (التوحید): ح(۱۹۷)» ح(۱۹۸)» 
ح(۱۳۹)» ح(۰)۱۷۰م .۲۸-۲٠١ /١‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات) 
ص١۱‏ . 

(۱) قال آبو الحسن الأشعري في (المقالات) ص۱۸٩‏ : «واختلف المتكلمون هل 
يسمى الباري شيا أم لا فقال جهم بن صفوان: إن الباري لا يقال إنه شيء لأن 
الشيء عنده هو المخلوق الذي له مثلء وقال أكثر أهل الصلاة: إن الباري 
شىء . 

(۲( في (ل): (اتحاد لأنه) . والتصويب من(ط). 

(۳) في (ط): (المعرفة). 


Voc 


التي لا يزال [يضطرب]'“ فيها [غاية]“ الاضطراب» من 
السلب والإيجاب؛ فكيف يوجب آن يكون فوق رب العالمين 
أحيار خالية» وجهات فارغة» ويضرب لهم هنا مثلاً من أنفسهم 
ما اظ به من قرول إن هركا من خلفةة أو أن له لدا 
لأر ق ها اي فال الارن الاق ةف ا ت 
لا يجب أن يكون فوقه عندك أحياز خالية وجهات فارغة» فكيف 
توجب في خالق العالم إذا وصف بأنه فوق العرش» وأنه متحيز 
أن يكون فوقه أحياز خالية وجهات فارغة. 

وأما قوله: «هو”" قادرعلى خلق الجسم في الحيز الفارغ. 
فيكون ذلك الجسم فوقه“» . فيقال لك: هذا مبني على أنه 
يمكن أن يكون فوقه شيء» فإن لم يبين إمكان ذلك لم يصح أن 
يقال هو قادر على خلق جسم فوقه» کما لا يصح آن يقال هو 
قادر على خلق جسم قبله أو بعده. فقد يقول لك المنازع: إذا 
وجب أن يكون هو العلي الأعلى المتعالي الذي لا يعلوه شيء› 
لم يجز أن يعلوه شيء؛ كما أنه إذا وجب أن يكون الأول [و]“ 


)١(‏ في (ل): (تضطرب). والتصويب من(ط). 

(۲) في (ل): (عامة). والتصويب من (ط). 

(۳) في (أساس التقديس): (فهو تعالى). 

)٤( -‏ في (أساس التقديس): زيادة من قوله: (في الحيز الفارغء فلو فرض حيز خال 
لكان قادرا على أن يخلق فيه جسمًا» وعلى هذا التقدير يكون ذلك الجسم فوق 
الله تعالی) . 

(©€ (اساس,التقدیس) للرازق :ض١‏ ۷: 

(1) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 


الآخر لم يجز أن يسبقه شيء أو يتأخر عنه شيء» كما قال النبي 
ية : (آنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» ”وآنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس 
دونك شيء)”" لكن الأول والآخر لا ابتداء له ولا انتهاءء وإِذا 
لم يكن له نهاية ولا حد من الوجهين جميعًا ظهر فيه امتناع أن 
يكون”" قبله أو بعده شيء» بخلاف المتناهي المحدود من 
الأحياز. 


ولكن هذا [الفرض]“ جاء من خصوص المكان والزمان؛ 
بدلیل ان آهل الجنة لا آخر لوجودهم؛ بل هم باقون أبدا» وإن 
کانوا متحيزين فلا“ حد ولا نهاية لآخرهم» وإن كانت ذواتهم 
محدودة متناهية في أحيازها وأماكنها؛ ولهذا لما راد جه“ أن 
يرد دليله في وجوب النهاية لكل مخلوق أوجب فناء الجنة والنار» 


)١(‏ ما بين النجمتين مكررة في (ك). 

(۲( راجع تخريج الحديث ص۳٥٠۷‏ . 

(۳) (يكون) ساقطة من (ط). 

)٤(‏ في (ل): (الفرق). والتصويب من (ط). 

. في (ط): (لا)‎ )٥( 

(7) تقدمت ترجمته في ص٩٥۱‏ . 

(۷) راجع : (الملل) للشهرستاني : ۶/۱ ۱۱۱. و(الفصل) لابن حزم : AO_AY /r‏ . 
و(المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص۲۷۹. و(ميزان الاعتدال) للذهبي : 
٤/۱‏ و(لسان الميزان) لابن حجر: .٠٤١/۲‏ و(خطط المقريزي) 
۲/ 0۳۹ . 
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ولما أراد أبو الهذيل” أن يطرد دليله في تناهي الحوادث وجب 
انقطاع حركات أهل الجنة والنار"" . 

والمقصود هنا: أن وجوب تناهي البقاء والأمد وإن كانت 
الأحياز متناهية أو كان المتحيز متناهيًا لم يجب أن يكون فوقه 
شيء؛ إذ ليس وراء الموجود شيء موجود إلى غير نهاية» وقد 
تقدم إبطاله لذلك" . ۰ 

وأيضًا فيقال له: نت“ لم تذكر حجة على امتناع أحياز 
خالية» ولا امتناع خلق أجسام» وآنت تقول إن هذا برهان» فإن 
لم تذكر حجة على امتناع ذلك لم يكن هذا الوجه دليلاً. 

وأما قولك: «لا يكون هو“ فوق جميع الأشياء؛ بل 
تكون الحياز أشد فوقية»" . فهذا تمسك بإطلاق لفظ مع أنك 
لاتقول بمعناه» فهو عندك أيضا ليس فوقه شيء من الأشياءء 
فضلاً عن أن تكون فوقه جميعها إلا بمعنى القدرة والتدبير» وهذا 
المعنى يثبته المنازع مع إثباته لهذه الفوقية الأخرى» فيكون قد 


(۱) تقدمت ترجمته في ص٦۳۳‏ . 

(۲) راجع: (الملل) للشهرستاني: 1٤/١‏ . و(الفصل) لابن حزم: .۸٤-۸۳/٤‏ 
و(الفرق الإسلامية) للكرماني: ص۲٠‏ . 

(۳) حيث قال: (إن وجود بعد لا نهاية له محال). (أساس التقديس) للرازي : 
ص1۸ . وراجع : ص1۷۷ . 

)٤(‏ (أنت) ساقطة من (ط). 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (فلا). 

)٦(‏ في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص*۷-١۷.‏ 


Vo¥ 


ثبت ما تثبته من صفات الکمال» ویثبت کمالاً آخر لم تشبته 


وأشا فاك الأخار لست ج اض لان اة ج 
الموجودةء ولا موجود إلا الله وخلقهء وهو فوق خلقهء وإذا لم 
۸ال تكن أشياء لم يصح أن يکون/ شیء فوقه» وکال هو فوق کل 
شي ء . 
وآما خلق جسم هناك فلم يذكر على امتناعه حجةء إلا أن 
شیء موجود فوف الله » فان سلمت له هذه العلة كان ذلك جوابًا 
لك وإن لم تسلمها لم يكن مذهبه صحيحًاء فلاا تحتج به» وقد 
تقدم كلامك على إبطال مثل هذه الححة وھ الإلزامات 
اة الماغز. 
وأيضًا: فلو قال قائل : بل ذلك جائزء فلم تذكر على إبطاله 
: )۳( : 
امتناعه بالعقل» وإنما علمته بالإجماع ٠"‏ لاسيما إن احتح 


(۱) و اللات هى أا ان ا 
بعض الجوانب» ومتناه من بعض الجوانب. أويقال إنه متناه من كل الجوانب . 

(۲( (تعالى) ساقطة من (ط). 

(۳) زعم الرازي أن امتناع النقص على الله لم يعلم بالعقلء وإنما ثبت امتناع النقص 
عليه إذا أثبته الإجماع فقال في (نهاية العقول)» مخطوط : ق/ ١٠٤٠ب‏ في مسألة 
(السمع والبصر) لما احتج أصحابه بأن ضد ذلك نقص فقال في الأسئلة على 
الحجة: «ولئن سلمنا أن ضد السمع والبصر نقص» فلم قلتم أن النقص على الله 
محال» واعلم أن أجود ما قيل في بيان هذه المقدمة الإجماع» وعلى هذا تصير = 


VoA 


بظاهر قوله تعالى: « أيهم أله في ظكَل يِن امار 4 
[البقرة:١٠۲].‏ وبقوله: (کان فی عماء" ما فوقه هواء وما تحته 
هواء)“ لاسيما وهذا لا ينافى الفوقية والعلو بالقدرة والقهر 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الدلالة سمعية لأن الذي يدل على كون الإجماع حجة إما الآيات وإما الأخبار 
وإذا كان الأمر كذلك فإن التمسك بالإبداء بالآيات الدالة على كونه تعالى سميعًا 
بصيرًا أولى من هذه الطريقة الطويلة» . 

وراجع ا نسخة (ط): ۲۹۲/۲. وراجع أيضا: (أساس القديین) للرازرى : 
ص ۲۷-۱٣‏ . 

استشهد الرازي بهذه الآية في الفصل التاسع في المجيء والنزول (أساس 
التقديس): ص٥أ١٠‏ . 

عماء: العماء بالفتح والمد السحاب الرقيق . قال آبو عبيد: لا يدرى كيف كان 
ذلك العماء. وفي رواية كان في عمًا بالقصر ومعناه ليس معه شيء» وقال أحمد 
قال يزيد: العماء أي ليس معه شىء هكذا يقول حماد بن سلمة. 

وقیل هو کل آمر لا یدرکه عقول بني ادم» ولا يبلغ كنهه الوصف والفطن . وقيل 
السحاب الكثيف المطبق . 

وقيل شبه الدخان يركب رؤوس الجبالء وعن الجرمي : الضباب . 

راجع : (سنن الترمذي): .۳٤٠/٤‏ و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 
.٠ ۳‏ و(الفائق في غريب الحديث) للزمخشري: ۲٠۹/۳‏ . 

روي عن ابي رزين قال قلت: يا رسول الله أين کان ربنا عز وجل قبل آن يخلق 
خلقه؟ قال: (کان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء. وخلق عرشه على 
الماء). 

روى هذا الحديث ابن ماجه في سننه : المقدمة/ ١۳‏ › ح(1۸۲(« E CT‏ 
والترمذي في سننه: التفسير/ سورة هود» ح(۹٠۱٥)ء .۴٠١٠/٤‏ وقال هذا 
حديث حسن والإمام أحمد في مسنده: ١٠١١١١٠/٤‏ . وقد استشهد الرازي بهذا 
الحديث في الفصل الثاني في تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى منزه ‏ 
عن الجسمية والحيز في الحجة التاسعة عشرة(آساس التقديس) ص٦٤‏ . 


۷0۹ 


الترذ على 
الفسم الأول 


والتدبير» وعندك لا يستحق الله الفوقية إلا بهذا" وهذاالمعنى 
ثابت سواء خلق فوقه شيا آخر أو لم يخلقه» فإذا لم يكن هذا 
المنازع الذي ينازعك في المسألة؛ بل قد يقول لك: إذا لم يكن 
ا ا ا ا EH‏ 

الوجه الثانى - أن يقال: قد ذكرت أن الكرامية الذين قالوا 
إنه فوق العرش» منهم من قال إنه ملاق للعرش» ومنهم من قال 
إنه مباین عنه ببعد متناه» ومنهم من قال: إنه مباين عنه ببعد غير 
اه > وها القرل تضم أ ين اله وين الفر دا غد 
متناه. 

وقد ذكر الأشعري في (المقالات) قول [طوائف]“ ممن 
FE‏ مقالات المعتزلة: ((هذا شرح اخخاف الاش فن 
التجسيم»* . 

قال" : «قد أخبرنا عن المنكرين للتجسيم أنهم يقولون: إن 


(۱) راجع : (آساس التقدیس) للرازي : ص٤‏ ۲۰۔٤٠۲‏ . 
(۲) في (ط): (عن). 

(۳) راجع :(أساس التقدیس) للرازي: ص۲۹ . 

)٤(‏ في (ل): (طائف) والتصويب من (ط). 

. ۲٠۷ص (المقالات) لأبي الحسن الأشعري:‎ )٠( 
. أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )١( 
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لار لس بج ولا محدود» ولا ذي نهاية» ونحن الآن 
نخبر عن أقاويل المجسمة واختلافهم في التجسيم» . 

ل واوا فا E‏ في التجسيم» وهل 
[للباري]“ قدر من الأقدار وفي مقداره: على ستة عشر“ 
تالت" ٠‏ ) 

فذکرقول هشام : «إنه جسم» وآن له مقدارًا» وآنه ذو لون 
وطعم» ورائحة» ومجسّة: لونه هو طعمه» وهو رائحته» وهو 
ل 


قال : ولم يشت عیره» وأنه يتحرك وتكن ويقوم 
ويقعد»” '"“. وهذا قد يقال إنه يناسب قول من قال من الصفاتية : 


)١(‏ في (المقالات): (الباري جل ثناؤه). 

(۲) (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص۷٠۲‏ . 

)۳( آي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(6) في (المقالات): (اختلف المجسمة فيما بينهم). 

(9) في (ل): (للبار) . والتصويب من (المقالات) و(ط). وفي (المقالات) : 
(للباري تعالى). ٤‏ 

(7) في (المقالات): (ست عشرة). 

(۷) (المقالات) لأبي الحسن الأشعري : ص۷٠۲‏ . 

. هشام بن الحکم وقد تقدمت ترجمته في ص۳۷۲‎ (A) 

(4) في (المقالات) ص‌۲۰۷: (آن الله جسم محدود عريض عميق طويل طوله مثل 
عرضه مثل عمقه نور ساطع له قدر من الأقدار بمعنى أن له مقدارًا في طوله 
وعرضه وعمقه لا يتجاوزه» في مكان دون مكان كالسبيكة الصافية يتلاألاً 
كاللۇلؤة المستديرة من جميع جوانبها ذو لون وطعم ورائحة ومجسّة لونه هو 
طعمه وهو رائحته وهو مجسته وهو نفسه لون). 

. ۲٠۷ص‎ : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري‎ )٠١( 


V7 


(۲ OS 
. يدرك بالحواس‎ ٠ إنه‎ 


قال : اوک عن بعضص المجسمة آنه ک0 ت الباري 


ملوتا؛ ويأبى أن يكون ذا طعم» ورائحة» ومجسة» وأن يكون 
طويلاًء أو“ عريضا أو“ عميقًا؛ وزعم آنه في مکان دون 
مكان» متحرك من وقت ما" خلق [الخلى]"» . وهذا قد 
يناسب قول من يقول إنه يدرك بالرؤية فقط؛ فإن هذا يزعم أنه 
لایری إلا اللون. 


قال : «وقال قائلون إن الباري جسم“ وأنکروا ان کون 


موصوفاً بلون وطعم ls‏ أو" مجسة أو شيء مما وصف 
به هشام» عر اه على العرش انا له دول 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
€3 
)0٥( 
(٦) 
(۷) 
(۸) 
)4( 


في (ط): (إن) . 

راجع : ص ٥۷٤ ٥۷٠‏ و(المقالات) لأبي الحسن الأشعري ص۲". و(اللمم) 
لأبي الحسن الأشعري ص ٥۷٠٠٠٦٦‏ . و(الإرشاد) للجويني : ص١١٠‏ . و(نهاية 
العقول) للرازي مخطوط› ق/١١٤٠آ.‏ 

في (المقالات): (وذكر). 

في (المقالات): (و). 

في (المقالات): (و). 

(ما) غير موجودة في (المقالات). 


ساقطة من (ل) والتصويب من (المقالات) و(ط) في إثبات الزيادة. 


(المقالات) لأبي الحسن الأشعري : ص۸٠۲‏ . 
في (المقالات): (أو). 


)٠١(‏ في (المقالات): (أو). 
)٠١(‏ في (ل): (مما يبين) وفي (ط): (مباين) والتصويب في (المقالات). 
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ما سواه». 


قال" : «واختلفوا فى مقدار الباري بعد أن جعلوه جسمًاء 
فقال قائلون هو جسم» وهو في کل مکان وفاضل عن جي 
الأماكن» وهو مع ذلك متناه غير أن مساحته أكبر من مساحة 
العالم» لان اکر ھن کل ی وقال بعضهم مساحته على فدر 
العالم . وقال بعضهم إن الباري جسم له مقدار من" المساحة 
ولا ندري“ كم ذلك القدر. 


وقال بعضهم: هو في أحسن الأقدار؛ وأحسن الأقدار أن 
يكون ليس بالعظيم الجافي“» ولا بالقليل القميء/ » وحكي 


عن هشاء ۷ أن أحسن الأقدار أن يكون سبعة أشبار بشبر نفسه. 


. (المقالات) لأبي الحسن الأشعري : ص۲۰۸‎ )١( 

(۲) آي آبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(۳) في (المقالات): (في ). 

)٤(‏ في (ط): (ولا يدري). 

() الجافي: قال الأزهري: رجل جافي الخلقة وجافي الحلّق إذا كان كرا غليظ 
العشرة والحُرْق في المعاملة والتحامل عند الغخضب والسورة على الجليس. وفي 
صفته ب : (ليس بالجافي المُهين) أي ليس بالغليظ الخْلْقة ولا الطبع . 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور» مادة (جفا). و(النهاية في غريب الحديث) 
لابن الآثیر: ۱/ ۲۸۱-۲۸۰. و(مجمع بحار الأنوار) للصدیقي : ۳۷٠-۳۹۹/۱‏ . 

(1) القميء: قماً الرجل وغيره: ذل وصخر وصار قميئًا» ورجل قميء ذليل على 
فعيل وأقمأته صغرته وذللته » و الصاغر القميء يصغر بذلك وإن لم يكن قصيرًاء 
مات المراة ضر يها ) 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (قمأً) و (الصحاح) للجوهري مادة (قمأً) 
و (تهذيب اللغة) للأزهري : مادة (قمأاً) . و(تاج العروس) للزبيدي مادة (قماً). 

(۷) في (المقالات): (هشام بن الحكم). 
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۹۸ ب/ ل 


وقال بعضهم : ليس لمساحة الباري نهاية ولا غاية» وأنه 
ذاهب في الجهات الست : اليمين؛ والشمال؛ والأمام» والخلف 
ولا طويل ولا عريض ولا عميق» وليس بذي حدود» 
ولا قطب”' . 

وقال فوم إن a‏ هو الفضاء وهو جسم [تځر ۲ 
الأشياء فيه» ليس بذي غاية ولا نهاية. 

وقال بعضهم : هو [الفضاء] و لیس بجسم» > والاأشياء 


ET 


اک کر نو ایر ار 4 ب داج ری 
ج ور م ا ی بج کا در جن 
آخرين من المجسمة أنه جسم وهو في كل مكان وفاضل عن 
جميع الأماكن وهو مع ذلك متناءِ وعن آخرين آنه بقدر العالم. 
وما القائلون بأنه على العرش» فلم يذكر عنهم قول أنه لا نهاية 
لمساحته» وذکر أيضا عن زهير al‏ وأبي معاد التومن ٩‏ 


(1) في (المقالات): (ولا هيئة ولا قطب). 

() في (ل): (على) والتصويب من (المقالات) و(ط). 
(۳) في (ل): (القضاء) والتصويب من (المقالات) و(ط). 
)٤(‏ الواو ساقطة من (ط). 

. ۲٠۰۹۲۰۸‌ص‎ : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري‎ )٥( 
. تقدمت ترجمته في ص۲۸۹‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجمته في ص۲۸۹ . 
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أنه فوق العرش وبكل مكان"» وقال: «فأما أصحاب زهير 
الأثري» فإن زهيراً كان يقول: إن الله بكل مكان» وأنه مع 
ذلك علی" عرشه» آنه یری بالأبصار بلا کیف» وأنه موجود ‏ 
الذات بکل مکان» وأنه لیس بجسم ولا محدود» ولا يجوز عليه 
الحلول والمماسة» ويزعم أنه يجيء يوم القيامة» كما قال: 


ررکم ر رص ر ر ص ب م ی د 
وجا ربك وألملك صما صفًا ق 4 [الفجر : ۲۲] بلا کیف»“ . 


ل 20 غك ااك الارد الحي م 
المجسهة وغ اليجسمة الموافقون لك غل انه لبس قوف 
العرش» الذين يقولون لانهاية لذاته ومساحته مع قولهم إنه جسم 
ومع [قولهم] إنه ليس بجسم» فما حجتك عليهم؟ وهذا هو 
القسم الأول وهذا ليس من أقوال من يقول إنه فوق العرش . 

وكذلك ذكر أبو الحسن الأشعري لما ذكر اختلاف الناس»› 
هل هو في مکان دون مکان» آم لا في مکان» أم في کل مکان» 
فقال : «قد ذكرنا قول من امتنع من ذلك وقال إنه في كل مكان 
TENS GIA‏ 
القول إنه في مکان دون مکان» . 


2 
م‎ ۹ 
Sr) 


(1) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۹۹-٠٠.‏ 

(۲) في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۳) في (المقالات): (مستو على). 

. (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص۲۹۹‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل): (قوله) والتصویب من (ط) یدل عليه ما قبله. 

(0) في (ل): (مكرتا) والتصويب من (المقالات) وفي (ط): (ذكرتا). 
(۷) (المقالات): لأبي الحسن الأشعري: ص٠٠۲‏ . 


V0 


الجواب عن 
الر جه الأول 


من القسم 


الأول 


۹ أل 


فأخبر أن القائلين بأنه لا نهاية له ينكرون أن يكون في مکان 
دون مكان» فلا يقولون إنه فوق العرش» لكن هذا المؤسس إن 
لم يبطل قول هؤلاء بالحجة وإلا خصموه» فإنه ينكر أن يكون الله 
فوق العرش» ويوافقهم على إطلاق القول بأآنه لا نهاية له 
ولاحد ولا غاية» وإن كان يفسر ذلك بتفسير آخرء لكن نفي 
قولهم لابد له من حجة. 

فما الوجه الأول: الذي ذكره فيقولون له: لا نسلم أن الخط 
المتناهي يمكنه أن يسامت غير المتناهي» فقولك: «زال عن 
الموازاة إلى المسامتة»' فرع إمكان ذلك والمحال المذكور إِنما 
لزم من فرض مسامتة خط متناه لخط غير متناهء فلزم من ذلك 
ان يحصل في المتناهي نقطة هي أول نقطة المسامتة وأن 
لايحصل» لكن قولك: «إن هذا" المحال إنما لزم من فرضنا 
أن ذلك الخط غير متناه»“ ممنوع . 

بل يقال: هذا المحال إنمالزم من فرض مسامتة 
[المتناهي]“ لغير المتناهي» فالإحالة كانت بفرض مسامتته له ؛ 
لا بفرض وجود غير المتناهي؛ لم قلت أن الأمر ليس كذلك. / 

وقد يقول لك أحد الفريقين من هؤلاء: نحن نقول إنه غير 


(۱) (أساس التقدیس) للرازي : ص1۸ . 

(۲) في (ط): (قولك). 

(۳) في (أساس التقديس): (وأن لايحصل وهذا). 
)٤(‏ (آساس التقدیس) للرازي : ص٩۹٦‏ . 

)٠(‏ في (ل): (التناهي) والتصويب من(ط). 


متناه وإنه غير جسم؟ وحينئذ لا يمكن أن يفرض فيه خطوط 
وزقط» فلابد من إقامة دلیل على امتناع شيء ليس بجسم غير 
متناه؛ فإن أقمت دليلً على ذلك بطل ما ذكرته في القسم الثالث 
من وجود أحياز خالية فوق الباري؛ لأنه إذا وجب“ عندك 
تناهي الأبعاد وإن لم تكن أجسامًا وجب تناهي الأحياز» فلم 
يجب أن يكون فوق الباري حيز ولا بعد كما آلزمتهم إياه في 
القسم الثالث . 

وأما الوجه الثاني الذي احتججت به عليهم فقولك: (إدا 
کن الل کد ا کر متاو لی مال فعند هذا لا يمن 
إقامة الدليل على كون العالم متناهيً“ بكليته وذلك باطل 
بالإجماع»”". يقولون لك أكثر ما يمكنك دعوى الإجماع على 
أن دليله امتناع بعد لا يتناهى» ولايلزم من الإجماع على الحكم 
ان یکونوا مجمعین على دلیل معین . 

وأيضا فلا يلزم من بطلان هذا الدليل بطلان سائر الأدلةء 


صحة“ الإجماع ليست موقوفة على إحالة أبعاد لا تتناهى؛ 


)١(‏ في (ط): (أوجب). 

(۲) في (أساس التقديس): (متناه) . 

9 (اشاس التقدمن) للرارى ض1۹ : 

(€) راجع : (البرهان) للجويني : 1/ 1۸۲-۷٥‏ . و(المستصفی) للرالي: 
۱۲۷-۱ . و(شرح الکو كت ال لا الار: ٠٣٤-۲۱2/١‏ 


VY 


الجواب عن 
الوجه الثاني 
مسن القسم 


الأول 


الجواب عن 
الوجه الثالث 


الأر ل 


بدليل أن سلف الأمة وأئمتها يعترفون أن الإجماع“ حجة من 
غير أن يبنوا ذلك على أدلة فيها هذه المقدمة التي قد لاتخطر 

وقد يقول هولاء: هَن إن“ قام دليل تناهي العالم وتناهي 
المخلوقات وتناهي الأبعاد التي فيها المحدثات فلم قلت إن ذلك 
محال في حق الباري؟! وهذا يقوله مثبتة الجسم ونفاته» كما 
تقدم ذكر القولين ل" . 

وآما الوجه الثالث قولك: «لو كان“ غير متناه من جميع 
الجوانب أوجب”“ أن لا يخلو شيء من الجهات والأحياز عن 
ذاته» فحینئذ" یلزم أن یکون العال و 
كرد التاررات و الجاسات كلك رخال رل 
عاقل» . 

فإن أردت أن ليس في المكلفين من العقلاء من يقوله فقد 
قاله منهم طوائف. كما ذكرناه عن الأشعري آنه نقل ذلك عن 


(1) في (ط): (حجة). 

(۳) في (ط): (أنه) وهو الصحيح. 

(۳) راجع : ص۰٦۷‏ . 

(6) في (أساس التقديس): (لو كان تعالى). 
)٥(‏ في (اساس التقذيس): (وجب). 

() في (آساس التقديس): (وحينئذ) . 
(۷) في (أساس التقديس): (بأجزاء ذاته). 
(۸) في (ط): (یکون). 

(۹) (أساس التقديس) للرازي : ص1۹ . 


VIA 


ممن يقول إنه ليس مساحة: طائفة تقول إنه جسم؛ 


وطائفة تنفى | لجس . 


وأيضا فطوائف من الجهمية يقولون إنه بذاته في كل مكان» 


وقد ذكر الأئمة والعلماء [ذلك]" عن الجهمية وردوا ذلك 
عليهم» وطوائف أخر يقولون إنه موجود الذات في كل مكان» 
ا ١ 2 i‏ 1 .)€( 
وانه على العرش» كما نقل الأشعري عن زهير وأبي معاذ : 


وأيضا: هؤلاء الاتحادية يصرحون بذلك تصريحًا لا مزيد 


عليه» حتى يجعلوه عين الكلب والخنزير والنجاسات› 
لايقولون إنه مخالط لهاء بل وجودها عين وجوده» وهذا وإن 
كان من أعظم الكفر فالغرض أن إخوانه من الذين يقولون إن الله 
ليس فوق العرش قد قالوا هذا کله وما هو أکثر منه» فلابد أن یرد 
قولهم بطرقه التي يسلکها وإلا لم يکن قوله صح من قولهم› بل 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


)٤( 
(٥) 


راجع: ص٣٠۷۲.‏ وراجع أيضا (المقالات) لأبي الحسن الأشعري : 
ص‌۲۰۹۲۰۷ . 

الزيادة في (ط) يقتضيها الكلام . 

وممن بين قولهم ورد عليهم الإمام أحمد في (الرد على الجهمية والزنادقة) 
EE E‏ 

والدارمي في (الرد على الجهمية) ص۷١-١".‏ ورد الدارمي على المريسي) 
ص۷۹-٩۸.‏ 
وأبو الحسن الأشعري في (الإبانة) ص۸٤-۲٥‏ . و(المقالات): ص‌۷٥۲-۱٠۲.‏ 
راجع : (مقالات الإسلامیین) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۹۹-٠٠.‏ 


اراجع : (فصوص الحکم) لابن عرپی: ۷٤-۷۲ ء٦۹ ›0٤-0۳/۱‏ ١۱۱۱۔۱۱۳‏ 


l۹ 


۷1۹ 


۹ ب/ل 


الجواب عن 
القسم الثاني 


قولهم آقرب إلى العقل من قوله إنه لا داخل العالم ولا خارجهء 
ولهم في الجواب/ عن المخالطة من الكلام ما هو مع كونه باطلاً 
أقرب إلي العقل من كلامه» مثل قولهم إنه بمنزلة الشعاع 
الکن الى لاجا" بما يلاقيه» وبمنزلة الفضاء والهواء 
الذي لا يتأثر بما يكون فيه» ونحو هذا من الأمثال التى يضربونها 
لله » فهم مع کونهم جعلوا لله نذا وعدلاً ومثلاً وسميًا في کثیر من 
آقوالهم إن لم یکونوا آمثل منه فلیسوا دونه بکثیر . 

وأما إن أردت أن العقل يبطل هذا القولء فلم تذكر على 
بطلانه حجة عقلية. أكثر ما ذكرت قول تنفر عنه النفوس» أو 

(0D 8‏ ل E‏ 
ما يتضمن نوع نقص ؛ وانت تقول ليس في العقل ما ينفي عن 
الله النقص» وإنما نفيته بإجماع" . فهذا الوجه في جانب من 
يقول بالقسم الثالث. 

وما القسم الثاني وهو التناهي من جهة دون جهة فما علمت 
به قائلاء فإن قال هذا أحد فإنه يقول إنه فوق العرش ذاهبًا إلى 
غير نهاية» فهو متناه من جهة العالم غير متناه من الجهة 


(1) في (ل): (يتجلس) والتصويب من (ط). 

(۲) (نوع) مكررة في (ل). 

(۳) راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/١٠٤٠ب.‏ و(أساس التقديس) 
للرازي : ص٣۲۷۱‏ . 

)٤(‏ سبق قريبًا في ص۷۲۹ أن المؤلف نقل عن القاضي أبي يعلى أنه حمل كلام 
أحمد - رحمه الله - على التناهي من جهة دون جهة فليراجع . 


42 


يقتضي أن هذا لم يقله آحد؛ بل کل من قال بعدم نهایته آنکر أن 
یکون فوق العرش”' . 

الوجه الثالث أن يقال: فرْض [بعد]" غير متناه لا يخلو: 
إما أن يكون محالاًء أو لا يكون محالاً. فإن كان محالاً بطل 
ما ذكر مما ذكرته في القسم الثالث من تجويز أحياز خالية فوقه 
إذاكان متناهيًا من جميع الجهات» فإنه إذا وجب تناهي الأبعاد 
لم يجب أن يكون فوق العالم بعد فضلاً عن أن يكون فوق 
الباري بعد. وإذا فرض ما ذكرته في القسم الثالث وهو أحد 
الوجهين نفي الوجه الأول» وهو كون كل ماله قدر مخصوص 
يجب آن يكون محدئًاء وقد تقدم الكلام عليه بما فيه كفاية» وإذا 
بطل الوجهان بطل ما ذكرته على فساد (القسم الثالث)» وإن 
کان فرض بعد غير متناه ممكناً ثبت إمكان (القسم الأول)ء 
وبطل ما ذكرته من الحجة على إحالة ذلك» فقد ظهر على 
التقديرين أن ما ذكرته ليس بدليل صحيح . 

الوجه الرابع : أن «(القسم [الثاني]") وهو “أنه غير متناه 
من بعض الجوانب ومتناه من سائر الجوانب»» وإن كنا لم 
نعلم به قائلاً فلم تذكر دليلاً على إبطاله» ولا استدللت على 


(۱) راجع : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص ۰۲۱۱-۲۱۰ ۲۹۹ . 
(۲) في (ل): (بعيد) والتصويب من (ط). 

(۳) ساقطة من(ل) والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (وهو أن يقال). 

. أاساس التقديس للرازي: ص1۹‎ )٥( 


۷۷1 


فرض بعد غير 
متنساء ليسس 
ا 


لبم 
الر ازي دلیلا 
على إبطال 
القسم الثاني 


إبطاله بنص آو إجماع . فأما الدليل الذي ذكرته على امتناع بعد 
غير [متناه]'؛ فقد تقدم القول عليه" مع أن تلك الوجوه 
“لا تصلح هنا" كما صلحت هناك . 

أما (الوجه الأول) وهو اجتماع وجود المسامتة وعدمها إذا 
قدر مسامتة غير المتناهي للمتناهي . فإنه مع ما تقدم فيه إذا كان 
متناهيًا من بعض الجهات أمكن فرض المسامتة في تلك الجهة› 


وحينئذ فتسامت النقطة الفوقانية من تحت الجهة قبل التحتانية ؛ 


لكن هذا لا يحصل إلا عند فرض مسامت من الجهة التي 
لا تتناهی . 

وأما الوجه الثالث وهو لزوم مخالطة ذاته للقاذورات» فهذا 
لا يلزم إذا قيل إنه متناه من جانب الخلق دون الجانب الآخر» 
فإنه حینئذ لا یکون مخالطا لهم فيطل“ هذا الوجه/ هنا بطلانا 
ظاهرًا. ) 
- وأما بطلان إقامة الدليل على تناهي العالم فقد تقدم الكلام 
عليه » مع أن العالم في بقائه فيه متناه من أوله غير متناه من 
اخره» ففيه تناه من وجه دون وجه» لکن هذا ليس هو المتناهي 
في الجهة والمقدار والبعد. 


)١(‏ في (ل): (متنا) والتصويب من (ط). 
(۲) راجع: ص٩۰٥۷.‏ 

)۳( ما بين النجمتين مكررة في (ل). 
)٤(‏ في (ط): (من). 

)0( راجع : ص۷٦۷‏ . 


VV1 


والفرض أن الوجوه الثلاثة هي في هذا القسم فيها نوع نقص 
عو لك الفسي 

وأما الوجه الثانى وهو قولك: «إن الجانب الذي فرض أنه 
غير متناه والجانب الآخر إماأن يتساويا"" في الحقيقة والماهية» 
وإما أن لا يكونا كذلك» أما القسم الأول فإنه يقتضي أن يصح 
على کل واحد من هذين الجانبين ما يصح" على ۴ 
وذلك يقتضي“ جواز الفصل والوصل والزيادة والنقصان»“ 
فيقال لك : مشاركة الشيء لغيره في حقيقته لا يقتضي مساواته له 
فى المقدار» كالمقادير المختلفة من الفضة والذهب وسائر 
الأجسام المتماثلة في الحقيقة» فإنها تتماثل في الحقيقة مع 
اختلاف المقاديرء وحينئذ فهذه الأمور إنما يجوز على بعضها 
ما يجوز على بعض فيما تماثلت فيه وهو الصفة والكيفية› وأماما 
يتعلق بالمقدار فليس الكبير في ذلك كالصغير» ولايجوز على 
أحدهما ما يجوز على الآخرء بل للصغير أحكام لا تصح في 
الكبير» وللكبير آحكام لا تصح على الصغيرء مثل شغل الحيز 


)١(‏ في (آساس التقديس) زيادة: (آنه غير متناه والجانب الذي فرض أنه متناه إما أن 
يکونا متساویین) . 

(۲) في (أساس التقديس): (صح). 

(۳) في (أساس التقديس): (على الجانب الآخر). 

)٤(‏ في (أساس التقديس) زيادة: (ماصح على الجانب الآخر. وذلك يقتضي أن 
ينقلب الجانب المتناهي غير متناه والجانب الغير متناه متناهيًا وذلك 

.۷٠*۔٦۹ص‎ : (أساس التقديس) للرازي‎ )٥( 


VVT 


الذي بقدره وغير ذلك . 
٠‏ [وإذا)"“ كان كذلك فالبعد الذي یتناهی من أحد جانبيه دون 
الآخرء وإنما تماثلت حقيقة الجانبين في الصفة والكيفية» فلم 
تتماثل في المقدار؛ لأن أحدهما أكبر من الآخر [قطبًا] 
فلا يلزم أن يجوز على غير المتناهي من النقص والفصل . 

وأيضًا فإن لزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء 
فقولك : «ذلك يقتضى جواز الفصل والوصل والزيادة والنقصان 
على ذات الله تعالی» . هذا هو بعینه الدلیل على امتناع کونه 
متناهيًاء وهوأن المتناهي يقبل الزيادة والنقصان» وقد قيل لك أن 
هذا ممنوع فيما وجوبه بنفسه؛ فإن صفاته تكون لازمة لذاتهء 
فلایمکن آن یکون على خلاف ما هو عليه» كما نقول إن 
معلوماته أکثر من مقدوراته» ومقدوراته آکثر من مخلوقاته 
ومراداته» وهذا وإن لم يكن نظير ذلك. والخرض التنبيه على 
تقدم الكلام في مثل هذا . 

وأيضًا فلم تذكر دليلً على امتناع الفضل [والوصلآ“ 
والزيادة والنقصان» فإن اعتصمت في ذلك بإجماع كانت الحجة 
سمعية» وإن قنعت بنفور النفوس عن ذلك فنفور النفوس على 


)١( -‏ في (ل): (وإذ) والتصويب من (ط). 
(۲) في (ل): (قطا) والتصويب من (ط). 
(۳) (آساس التقديس) للرازي: ص٠۷‏ . 
)٤(‏ في (ل): (والسادس) والتصويب من (ط). 


VVE 


قولك أعظم»ء مع أن هذا ليس حجة عندك. 
وقولك: «وأما (القسم الثاني) وهوالقول بن أحد الجانبين 


e ق م د‎ E 1 OT 


محال » من وجوه . 


(الأول) أن هذا يقتضي کون داته مرکہة"» وهو ل 
ک0 بیناه 2 ) 


| )٥( 3 | و ا ت‎ i 


یظهر به فسادها لکل عاقل لبیب. . 
فقولك : «(الثاني) [أنا]"“ بينا آنه لا معنى للمتحيز إلا الشيء 


الممتد في الجهات المختصة بالأحيازء وبينا أن المقدار يمتنع أن 


یکون صفة؛ بل یجب أن یکون ذاتاء وبینا آنه متی کان الأمر 
كذلك کان ge‏ ھا کان كذلك e‏ 


(1) في (أساس التقديس): (الثاني). 

(۲) في (أساس التقديس): (مركبًا). 

(۳) في (آساس التقديس): (لما). 

.۷٠ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٤( 

..)۸٤/۳( راجع : ص‎ )٥( 

0) في (ل): (آنما) والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(۷) في (ط): (کانت). 

)۸( في (آساس التقديس): (مخالف للجانب). 


VV0 


تل 


الآخر/ في الحقيقة والماهية» 

فيقال لك: هذه حجة تماثل الأجسام'"» وقد تقدم أنها من 
أبطل ما في العالم من الكلام”" ا المعتزلة 
اله كاك ااشوى وق ٠‏ کا ان الارى هن 
كلام الفلاسفة والصابئةء وهي أيضا من حجج المعتزلة 
والجهمية» وقد تبين أن المقدار صفة للشيء المقدر المحدود 
a‏ ا د عين الشيء المقدر المحدود»ء وتبين * أيضا أنه 
ل کان المقدار هو الذات لم يجب أن تكون المقدورات 
متساويات» فإن بينها اختلافا في صفات ذاتيات لها»ء وهي 
مختلفة في تلك الصفات الذاتيات» وإن كانت مشتركة في أصل 


)١(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص*۷. 

(۲) قال القاضي عبدالجبار في (شرح الأصول الخمسة) ص۹٠۲:‏ «نقول لو كان الله 
تعالى جسمًا - ومعلوم أن الأجسام كلها متماثلة - لوجب أن يكون الله محدثًا مثل 
هذه الأجسام» والأجسام قديمة مثل الله تعالى» لأن المثلين لا يجوز افتراقهما 
في قدم ولا حدوث» وقد عرف خلافه. 
فإن قيل : دللوا على أن الأجسام متماثلة ليتم ما ذكرتم» قيل له: الال غل 
ذلك» هو أن الأجسام لو لم تكن متماثلة لكانت مختلفة إذ لا واسطة بينهماء 
فكان يجب افتراقهما في صفة الافتراق في تلك الصفة يكشف عن الاختلاف» 
ومعلوم أنها لا تفترق في صمة الافتراق فيها يكشف عن الاخحتلاف» فيجب أن 
نقضي بتمائلها . 


.)۲۸۷ ۱٦١ /۳( ۰۱٦۹ص راجع:‎ )۳( 


)٤(‏ راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص‌۲۱۹-۲۱۸. 


)١( -‏ ولعله يقصد بها حجة التركيب . 


)٦1(‏ التصويب من (ط) فى إثبات الزيادة. 


VV7 


المقدار الذي الات واا ان کن ا لاوا 
المشتر كة* و فی الجئس'' الما ا 

وأيضًا فأنت وسائر الصفاتية بل وجميع العباد يثبتون لله 
معاني ليست متماثلة؛ بل هذا واجب في كل موجود» مثل إثبات 
آنه موجود بنفسه ومبدع بنفسه» ومبدع لغیره» وأنه عالم» > وآنه 
قادر» وأنه حي » وهذه حقائق مختلفة» فالقول في اقتضائها 
للت ركيب کالقول في اختلاف الجانبين كذلك» كما تقدم ذلك . 

وأما حجة تساوي الأبعاد وتماثلها . فهذه الحجة إن 
صحت فهي كافية في نفي كونه كذلك» سواء قيل إنه متناه آو غير 
متناه» والحجة المستقلة بنفسها في المطلوب لا تصلح أن تجعل 
دليل بعض مقدمات دليل المطلوب؛ لأن هذا تطويل» وعدول 
ی 


2 آورد ا من جهه المنازع‎ i 


«فان ن إنه تعا متناہ فے دأته» ) 


جميع ما ألزمتموء e‏ 
وقال فض الجواب «قلنا الشيء الذي يقال إنه غير ا على 


)١(‏ ما بين النجمتين مكررة في (ك). 
(۲) راجع : تعريف الجنس ص۰۹۹ 
(۳) راجع : تعريف الفصل ص۹۹ . 
)٤(‏ راجع: ص۸۲٤‏ . 
)٥(‏ راجع : (أساس التقديس) للرازي: ص1۹-٠۷‏ 
)١(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص١۷‏ . 


VV 


الحواب عما 
أورده الرازي 
من اعتراض 
منازعه عليه 


وجهین . ) 
(أحدهما) انه غير مختص بجهة ویو ې ومتی كان كذلك 
امتنع أن یکون له طرف ف ونهاية وحد. 

و(الثاني) أنه مختص بجهة وحيزء إلا أنه مع ذلك ليس لذاته 
منقطع" وحد» فنحن إذا قلنا إنه لا نهاية لذات الله" عنينا به 
التفس الأول . 

فيقال: المعقول المعروف إذا قيل هذا لا يتناهى أولا حد له 
ولاغاية ولا نهاية : أن يكون موجودًاء أومقدر الوجود» ويكون 
ذلك الموجود أو المقدر ليس له حد ولا نهاية ولا منقطع ؛ بل 
لا يفرض له حد ومنقطع إلا وهو موجود بعده كما يقال في 
وجود الباري وبقائه فیما لم یزل» ووجوده وبقائه فیما 1لا( 
يزال» بل في وجود أهل الجنة في الجنة فيما لم [يزل]"؟ فإنه 
لا ينتهي ذلك إلى حد إلا ویکون [بعده]“ شيء» كما أن وجود 
الباري لا يقدر له حد ووقت إلا وهو موجود قبله» وكذلك إذا 


)١(‏ في (أساس التقديس): (بحيز وجهة). 

(۲) في (آساس التقديس): (مقطع). 

(۳) في (آأساس التقديس): (الله تعالى). 

)٤(‏ (آساس التقديس) للرازي: صا۷. 

)٥(‏ في (ل): (لم) والتصويب من (ط). 

() في (ل) و(ط): (يزال) وصوبتها على ما تقتضيه قواعد اللغة. 
(۷) في (ط): (بقاؤه). 

(۸) في (ل): (حده) والتصویب من (ط). 


VVA 


قدر أجسام و“ أبعاد لا تتناهی فإنه لا [یفنی]"“ قبله» وكذلك 
إذا قدر أجسام آو بعاد لا تتناهی فإنه لا [یفنی] منها 
شىء ۰ أو يقدر فيها"“ مقطع”" إلا وهي تكون موجودة بعده» 
وكذلك ما يقدر في الذهن إلى حد ومقصع إلا ويقدر بعده شيء 
آحر» وكذلك ما يقدر في الذهن من عدم التناهي من العلل 
وغيرها لتبين ” فساده/ هو من هذا الباب. 
فالغرض أن الشيء الذي يوصف بعدم التناهي إما حقيقة› 
وإما مقدارًا ممح وإما تقديرا غير ممتنع» أو غير معلوم 
ای كلها مشتركة في ذلك» فأما وصف الشيء بأنه غير متناه 
بمعنى أن ليس له حقيقة تقبل التناهي وتقبل عدم التناهي» 
[فورف]) هذا بأنه ر مثل صفة المعدوم بأنه غير متناو 
لأنه لا يمكن له نهاية وحد وطرف؛ ولا يمكن آن يقال وذاته 
لاتقبل أن توصف بالتناهی وعدمه؛ كما لا يقبل أن يوصف 
بالحياة وعدمها؛ را و ولا بالقدرة وعدمها. 


)١(‏ في (ط): (أ). 

(۲) في (ل): (يعني) والتصويب من (ط). 

(۳) في (ل): (أبعاد فإنه لا تتناهى) وحذفت (فإنه) لأنها زائدة. 
)٤(‏ في (ل): (يعني) والتصويب من (ط). 
)٥(‏ (منها شيء) مكررة في (ل). 

0) في (ط): (منها). ٠‏ 

(۷) (مقطع) ساقطة من (ط). 

(۸) في (ط): (کما بین). 

(4) في (ل): (يوصف) والتصويب من (ط). 


A 


۳۰۱ل 


ولهذا يفرق من يفرق بين العدم المحض وعدم الصفة عما 
من شأنه أن يقبلهاء > فإن الاعمى والأصم ونحو ذلك لا يوصف به 
المعدوم المحض› ولایقال أيضا للعدم المحض إنه جاهل أو 
عاجز ؛ أویثبت له آنه لا عالم ولا قادر؛ بل كل صفة تستازء الوت 
يمتنع أن يوصف بها المعدوم؛ فإذا قيل: الأعمى والأصم كان 
ذلك نفيًا للسمع والبصر عما يقبله؛ لا عن المعدوم الذي يمتنع 
أن يوصف بثبوت. ففرْقٌ بين نفي الصفة التي يمكن ثبوتها 
للموصوف في الذهن أوفي الخارج» ونفي الصفة التي لا يكون 
لا في الذهن ولا في الخارج ثبوتها للموصوف. فإذا قيل : 
المعدوم لا يتناهى أو" المعدوم غير متناه. كان المعنى أن 
المعدوم ليس له حقيقة تكون متناهية أو غير متناهية » كما 
ليس له حقيقة تقبل أن تكون حية» آأوغير حية » أو عالمة أو غير 
عالمة» أو قادرة أو غير قادرة. ا 

فإذا قيل : قول القائل في الله إنه غير " معت آن دات 
لا تقبل الوصف بالنهاية وعدمها. كان ذلك بمنزلة قول القائل إن 
الله ليس بأصم ولا میت ولا جاهل بمعنی آن ذاته لا تقبل 
الوصف بهذه الصفات وعدمهاء فيكون المعنى حينئذ أنه لا يقال 
أصم» ولایقال غير أصم ولا يقال میت» ولا يقال غير میت» 
وهذا شر من أقوال الملاحدة الذين يمتنعون من إثبات الأسماء 


)۱( زدتها ليستقيم المعنى . 


)۲( في (ط) : (و). 


VA‘ 


الحسنى له ونفيها؛ فإن أولئك يقولون لا نقول حي ولا غير حي› 
بل يسلبون أضدادهاء فيقولون: هو ليس بميت ولا جاهل» وإن 
کان هذا الذي قالوه يستلزم عدمه» كما تقدم؛ لکن ليس ظهور 
عدمه في ذلك كظهوره في قول القائل لا يوصف بالموت 
ولابعدمه» ولا بالعجز ولابعدمه» کما لا یوصف بالقدرة 
و لانغدمهات ولا نالحاة ولا غدمهاة ني أن ذلك لا يجوز أن 
يوصف بشيء من ذلك لا نميا ولا إثباتًاء فإن هذا حال المعدوم 
المحض . 

وإذا كان كذلك فقول القائل : آنا قول إن الله غير متناه في 
ذاته بمعتی آن ذاه [ل]' تقبل آن توصف بالتناهی وغدمه" - 
لأن ذلك من عوارض ذات المقدار» كما لا يوصف بالطول 
وعدمه» ولا بالقصر وعدمه» ولا بالاستدارة والتثليث والتربيع 
وعدم ذلك» لأن ذلك من عوارض المقدار وهو التجسيم 
والتحيز -» جمع بين النقيضين”"؛ لأن قوله غير متناه في ذاته . 
يفهم المقدار الذي لا يتناهى» وهو البعد الذي لا يتناهى»/ كما 
إذا قيل : إنه لا نهاية له في أزله أفهم ذلك البقاء الذي لا يتناهى 


(1) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۲) راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص١۷‏ . 

(۳) النقيضان: هما الأمران المتمانعان بالذات. أي الأمران اللذان يتمانعان بحيث 
يقتضي تق احدهما لدا فى قي الأئر افا الاخر وبالعكين> كالإیجات 
والسالب» اقإنة إذا تحقق الإبجاب بين الشيئين أتفى السلب وبالعكس. 


راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ٠٤١١ /١‏ . و(المعجم الفلسفي) 


لجميل صليبا : TTT‏ و(المعجم الفلسفي) ليوسف كرم: ص * 0 . 


VA۱ 


ل٣‎ 


الأزل الذي لا يتناهى» وهو عمرٌ الله الذي لا يتناهھی› کما 
يحلف به فيقال: لمر الله كما حلف النبى إل وأصحابه 


رز لزه ۳ 


وقولهم بعد ذلك: لا يقبل الوصف بالتناهى وعدمهء نفى 
E‏ ه من کونه غير متناه» وكذلك قوله: «امتنع أن یکون له 
طرف ونهاية وحدا“ . وهذا يفهم منه أن ذاته غير [متناهية](“ 
فلا نهاية لهاء وهو إنما أراد أن ذاته لا يجوز إثبات النهاية لها 
ولا سلبها عنهاء وهذا الثاني" صفة المعدوم. ٠‏ 

فالحاصل آنهم في هذا المقام إماأن يفسروا سلب النهاية بما 
هو صفة المعدوم» أو بما يستلزم وجودًا غير متناه في نفسه. فإن 
قالوا: إن وجود ذلك الموجود غير متناه فى نفسه. فهذا قول من 


(۱) في (ط): (في). 

(۲) وفي الحديث (ثم تبعث الصائحة لعَمْر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا 
مات). رواه الإمام أحمد في مسنده: ٠١/٤‏ . 

(۳) عن عائشة - رضي الله عنها - حين قال لها آهل اللإفك ما قالوه فبرأها الله فقام 
النبي ية فاستعذر من عبدالله بن أبي فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة 
لعمرالله لنقتلنه . 
رواه البخاري فى صحيحه: الأيمان والنذور/ ۱۳ء .۲۲٠/۷‏ والشهادات/ 

) 10-0 . وأحمد فی مسنده: ۱۹۷-۱۹1/۱ . والبيهقي في سننه: 
۰ 
وروي أنه جاء رجل إلى بي هريرة قال يا أبا هريرة آنت نهيت الناس أن يصلوا 
في نعالهم قال: لا لعمرالله . رواه آحمد في مسنده: ٤٤۲/۲‏ . 

.۷١ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٤( 

. في (ل) وط): (متناهي) وصوبتها على ما يقتضيها السياق‎ )١( 

)١(‏ (الثاني) ساقطة من (ط). 


VAY 


يقول إن ذات الله لا نهاية لها" . وإن قالوا إن ذاته لايجوز أن 
يعتقد أو يقال فيها إنها متناهية أو أنها غير متناهية؛ لأنها لا تقبل 
الاتصاف بذلك» فهذا صفة المعدوم سواءء فأحد الأمرين لازم» 
إما تمثيل ربهم بالمعدوم» وإما القول بأبعاد لا نهاية لها. 

روا کن اف لن عن درل لحت ا ا ق 
إن الله لیس على العرش وآنه لا يکون في مکان دون مکان: 
صاروا تارة يقولون إنه في كل مكان» ويقول من يقول منهم إِنه 
موجود لا نهاية“ لذاته» فيجعلونه من الموجودات المخلوقة› 
أو نفس وجودهاء وتارة يقولون ليس في مكان أصلاًء ولا داخل 
العالم ولا خارجه فیجعلونه کالمعدومات»› فهم دائمّا مترددون 
بين الإشراك وبين التعطيل : إما يجعلونه كالمخلوقات» وإما أن 
يجعلوه كالمعدومات؛ فالأول يكثر في عبادهم ومتصوفتهم› 
والثاني يكثر في علمائهم ومتكلمتهم . 

ولهذا لما كان صاحب (الفصوص)"" ونحوه من القسم 
الأول جعلوه نفس الموجودات» وجوزوا كل شرك في العالم 
وجعلوه نفس العابد والمعبود» والناكح والمنكوح» والشاتم 
والمشتوم» وقالوا ما عبد أحد [إلا] الله . ولا يمن أحد أن 
يعبد إلا الله بل لا يتصور أن يكون العابد والمعبود عندهم 
)١(‏ وهو قول المجسمة راجع : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص۹٠۲‏ . 
(۲) في (ط): (ولا نهاية). 
(۳) وهو ابن عربي وقد تقدمت ترجمته ص1۸ . 
)٤(‏ زدتها لأن السياق يقتضي ذلك . 
)٥(‏ (أحد) ساقطة من (ط). 


VAT 


إلا اش" ولما کان صاحب الاس ونحوه من القسم الثاني 
جعلوه کالمعدومات الخد ولهذا يقال فيهم : متكلمة 
الجهمية لا يعبدون شيئًا . وهذا هو نهاية التعطيل . ومتصوفتهم 
يعبدون كل شيء وهذا نهاية الإإشراك. 

ولهذا ذكر علماء الإسلام والسنة أن هذا السلب أول من 
ابتدعه في الإسلام هم الجهمية“» وليس له أصل فى دين 
وكلام سلف الأمة وأئمتها هو نفي إدراك نهايته ونفي الإحاطة به 
كما قال تعالى: ‏ لا ثذرة اَلأَّبْصسرٌ € [الأنعام ]٠٠١:‏ وقال 
من قال من السلف لمن سأله عن هذه الأشياء: [ألست] ترى 
السماء؟ قال: بلى. قال أفكلها تری؟ قال: لا: قال فالله 


(1) راجع: (فصوص الحكم) لابن عربي: »٥0٦ »0٤-٤۳/۱‏ ۷۲ء ۱١۳-۱۱١‏ 
۹٩‏ 

(۲) أي الرازي . 

(۳) راجع: (السنة) لعبدالله بن أحمد: رقم(۱۷)» ۱٠۹/۱‏ ورقم »)٤۱(‏ 
١۱/١‏ . و(السنة) للخلالء مخطوط. ق/۸٤١ب.‏ وارد الدارمي على 
المريسي) للدارمي : ص٥٠‏ . 
وراجع أيضا: ص ٤۱۹‏ ٤٤ء‏ 1۷۳ . 

: راجع: ص 0۰۱۹۰0۸ . وراج اشا (خلق أفعال العباد) للبخاري‎ )٤( 
: و(الرد على الجهمية) للدارمي : ص۷. و(السنن الكبرى) للبيهقي‎ .۳٠-۲۹ص‎ 
و(الفتوى الحموية) لابن تيمية : ص۳١-١٤٠. و(الكامل) لابن‎ .۲٠ ٠ 
و(تاريخ خ الخميس)‎ .٠٠١/۲ و(لسان المیزان) لابن حجر:‎ .٥ الأثير:‎ 
. ۲۳ /١ : للديار بكري : ۲/ ۳۲۲. و(لوامع الأآنوار البهية) للسفاريني‎ 

)٠(‏ في (ل): (لست) والتصويب من (ط). 


VAS 


أكبر ”"“. وكذلك قوله # ولا عیطوت به 
سواء كان الضمير عائدًا على الله» ¥ Th‏ فإن 
ذلك يدل على عدم/ إحاطة العلم بالله من طريق الأولى وكذلك 
قول النبي ية : «لا أحصي ثناء عليك آنت كما آثنيت على 
LE‏ وغير ذلك ذلك من قال من سلف الأمة إن حده 
ا دة احا . 


(۱) أورده ابن كثير بنحوه في تفسيره: ٠٤١/۲‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم فقال حدثنا 
أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط عن سماك عن 
عكرمة آنه قیل له لَاثذّرة آلأَبْصسرٌ 4 قال: آلست ترى السماء؟ قال: بلى. 
قال : فکلها تری؟ 
وعزاه ابن تيمية إلى ابن عباس - رضي الله عنه - كما سيأتي في نسخة (ل): 
ق/ ٦۳‏ ۳ب . 

(۲) قوله تعالى : # ولامحيطوتيهِ ْنا الهاء في (به) فيه قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالىء قاله مقاتل. وعلى هذا يكون المعنى 
و ن ع 
الثاني : إلى (ما بين أيديهم وما خلفهم) قاله ابن السائب» وعلى هذا يكون 
المع أن العباد لا يخرن عا بين أيديهم وما خلفهم علمًا. 
راجع : (زاد المسير) لابن الجوزي: .۳۲۳/٠١‏ و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي :  . ١‏ و(تفسير النسفي) للإمام أبي البركات عبدالله بن آحمد بن 
محمود النسفي: 1۸/۳ . و(تفسير الخازن) المسمى (باب التأويل في معاني 
التنزيل) تأليف الإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف 
بالخازن: .۷/٤‏ و(تفسير البغوي): المسمى (معالم التنزيل) للإمام أبي 
محمد الحسين الفراء البغخوي: /٤‏ ۲۲۷. و(فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
RS‏ 

(۳) راجع : تخريج الحديث ص٤٤٤‏ . 

)٤(‏ جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال له: e‏ قال: نعم 


لايعلمه إلا هو قال الله تبارك وتعالی $ وتر المي کة ایت منْحولالعرش 4 - 


VA 


۲ل 


وقد قال م وما دروا آله حى درم رارض َم 


سے eG‏ رج س ر al AL sS E‏ سے 
ضحم لوم اموا و ولت یمین سبحلنم وتعل عمًا 


هه ےھ سے کے 


© 4 [الزمر:1۷] فأآخبر سبحانه آنهم ما قدروا الله 


حق قدره وهو يقبض الأرض بيده ويطوي السماء بيمينه كما 
استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبى طلا مثل 


(1 a 
حلستث ابي هريرة واإبن عمر‎ 


| (۲) 
se E 


(1) 


(۳ 


بقول محدقين . (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى مخطوط : ص۲۹۸ . 
راجع : أيضًا : (رد الدارمي على بشر المريسي) للدارمي : ص۲۳. و( إبطال 
التأويلات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط : ص‌۲۲۹. 

روي عن ابي هريرة أنه قال :(سمعت رسول الله ييل يقول: يقبض الله الأرض 
ويطوي السموات بيمينه ثم يقول آنا الملك أين ملوك الأرض). 

رواه البخاري في صحيحه: التفسير سورة الزمر/۲» ٠۲/١‏ ومسلم في 
صحيحه : صفات المنافقين/ صفة الجنة والنارء ح)۲( « 6 eYTIEA/‏ والطبري 
في (جامع البيان) “. والدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص٥.‏ 
وابن خزيمة في (التوحید) ح(۲٩)»‏ ح(۹۳)ء ح(٤4٩),‏ ۱۱۱ . والبيهقي 
في (الأسماء والصفات): ص ٠۲٣-۲۱٣‏ . 

روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال قال: رسول الله ية : (يطوي الله _ 
يوم القيامة ثم يآخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبارون آين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون). ) 

رواه مسلم في صحيحه: صفات المنافقين/ صفة القيامة والجنة والناں 
ح(٤۲)»‏ ح(٥۲)»‏ ح۲0( .۲۱٤۹-۲۱٤۸/٤‏ وأبو داو د اتی ست 
السنة/ ١۲ء‏ ح(١۳٤۷)» ٠٠٠/١‏ والطبري في (جامع البیان) ۱۸/۲٤‏ . وابن 
أبي عاصم في السنة: ح(۷٤٥)» .۲٤۱/۱‏ 

ورواه بنحوه أحمد في مسنده: ۷۲/۲. والدارمي في (رد الدارمي على 
المريسي) صا۳. وابن خزيمة في (التوحيد) ح(40)» ح(4۷)» 
۱۷۳-١ /١‏ . والبيهقي في (الأسماء والصفات) ص۲۳". 


VAT 


م كلها في اصح ل جت ان غاي" 
وغيره من الأحاديث الحسان» وقال أيضا في الآية الأخرى: 
# وما قدروا اله حى درو لذ قالوا ما آنرل اسه على بسر من سىء 4 
[الأنعام : ]۹١‏ فالآية الأولى في الأصل الأول من الإسلام وهو 
(التوحيد) والثانية في الأصل الثاني وهو (الرسالة) وهؤلاء 
الجهمية لهم قدح في كلا الأصلين؛ فإنهم لايقدرون الله حق 


(۱) راجع تخریج الحدیث ص‌۳۱۹-۳۱۸. 
عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي آبو عبدالرحمن (۰۰۰۔-۳۲ه) کان 
من السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بالقران» هاجر الهجرتين جميعا إلى 
الحبشة وإلى المدينةء وصلى القبلتين وشهد بدرًا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان 
وسائر المشاهد مع رسول الله بي وشهد اليرموك» وهو الذي أجهز على أبي 
جهل» وشهد له رسول الله َة بالجنة» سيره عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
إلى الكوفة وكتب إلى أهل الكوفة ني قد بعثت عمار بن ياسر آميرًا» وعبدالله بن 
مسعود معلمًا ووزيرًا» وهما من النجباء من أصحاب رسول الله َة من أهل بدر 
فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا قولهماء وقد اثرتكم بعبدالله على نفسي . 
راجع : (الطبقات الكبرى) لابن سعد: .١١١ ٠١١/۳‏ و(أسد الغابة) لابن 
الآ ۳61/۴ رالاتا لاي ل/10۸ 
و(الإصابة) لابن حجر: .۳٠۲-۳٦٠/۲‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
1/١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص٤۲۱‏ . سبقت ترجمته ص۳٠۲‏ . 

(۲( روي عن عا - رضي الله في قول الله تعالی رارض میا 


e 0‏ في ا e‏ ص٣٣‏ . والطبري في (جامع 
البیان) ۱۷/۲١‏ . من طريتق آخر عن ابن عباد قال قوله « وَالاأرّض جحيعاقص ك 
وم م د ) شر ن فت الا فين اراك جا اك ي ٠‏ 
قال مطويَت نِد4 يعني الأرض والسموات بيمينه جميعًا . 

وقال السيوطي في (الدر المنثور):٥/‏ ۲۳۹ وآخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن 
الضحاك. ٠‏ 


VAY 


قدره» فلا يقبض عندهم أرضا ولا يطوي السماء بيمينه؛ بل ليس 
له قدر في الحقيقة الخارجية عندهم› وإنما قدره عندهم ما يقوم 
بالأنفس والأذهان» فيثبتون لقدره“ الوجود الذهني دون 
العيني"". وكذلك عندهم في الحقيقة ما تكلم بشيء حتى ينزله 
على بشر» لا سيما الصابئة المتفلسفة" منهم؛ فإن الكلام إنما 
يفيض عندهم على قلب النبي من العقل الفعال لا من رب 
الال 

وقد قال في الآية الأخرى: « وَأَنَ إ e‏ 
[النجم ]٤١:‏ وقال: لِك کح لل ر کدا فملقیه ® 4 
[الانشقاق:1] وقال: شم ر وأ لى أله ر الح لي ) 
[الأنعمام:۲٦]‏ وقال: 3 ت 
[الشورى ]٥١:‏ وإذا كان منتهى المخلوقات إليه» وهو الغابة 
والنهاية التي ينتهى إليها امتنع أن يكون بحيث لا ينتهى إليهء 
ولا يكون غاية. ومالا يوصف بالنهاية لا ينتهى إليه أصلاً؛ فإنه 


لاختصاص له حتی یکون الشيء عير [منته ]° إليه ثم يىتهي 


)١(‏ في (ل): (لقدرة الله) وقد حذف نقطتا التاء ولفظ الجلالة ليستقيم الكلام. 
(۲) راجع : (آساس التقدیس) للرازي: ص٤‏ ۲۰۔٤٠۲‏ . 
(۳) قال المؤلف - رحمه الله - في (مجموع الفتاوى) :۲٠/١‏ (فكانت الصابئة 
إلا قليلاً منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة). 
راجع : (الفتوى الحموية) ص۳٠‏ . 
)٤(‏ راجع : (مقاصد الفلاسفة) للخزالي» ض ۳۸١-۳۷۱‏ . 
)٥(‏ في (ل): (منتهي) والتصويب من (ط). 


VAA 


إليه» بل وصف الشيء بالانتهاء إليه وعدم الانتهاء إليه سواء كما 
يقوله الجهمية»ء فإنه لا يتصور عندهم أن ينتهي إلى الله شيء» أو 
يرجع إليه أمر» أو يصير إليه أمر» أو يرد إليه أحد» لاسيما 
الاتحادية منهم من يقول إنه في کان > کا ل ارا" 
عندهم ان ينزل من عنده شيء» أو يعرج إليه شيء» أو يصعد إليه 
شيء» وليس هذا موضع تقرير ذلك . 

وإنما الغرض هناء أن قوله: الشيء الذي يقال إنه غير متناه 
على وجهين» أحدهما أنه غير مختص بجهة وحيز. قول 
لا يعرف" » ما يعرف إطلاق القول على شيء بأنه غير متناه بهذا 
المعنى أصادً إلا إذا كان معدومًاء أو كان ذاهبًا في الجهات كلها 
غير متناه» كما يقدر من الأبعاد. 

الوجه السادس : أن هذا الوجه“ معارض بما اختص الله به 
سبحانه من الحقيقة والصفات؛ فإن الاختصاص بالوصف 
كالاختصاص بالقدر» فهو مختص بالحياة والعلم والقدرة وغير 
ذلك بحيث له صفات مخصوصة يمتنع اتصافه بأضدادها 
ونقائضهاء ويقال فيها نظير ما قاله“ في المقدار بأن يقال: إما 
أن تكون الصفات متناهية أو غير متناهية» من وجه دون وجه. 


.-- 1-۱ : راجع : (فصوص الحكم) لابن عربي‎ )١( 
في (ل) : (يصور) والتصويب من (ط).‎ )۲( 

(۳) في (ل): بياض مقدار كلمة بعد كلمة (لا يعرف). 
)٤(‏ القول بأن ذات الله غير متناهية. 

)٥(‏ في (ط): (قالوا). 


YA 


إن هذا الوجه 
معارض بما 
اختص اله به 
من الحفبقة 
ر الصفات 


۲ل 


فإن كانت متناهية فكل متناه/ يستدعى مخصصًاء ويقبل الزيادة 
والنقص كما قدره في المقدار. وإن لم [تكن]“ متناهية لزم 
وجود صفات لا نهاية لها. وفرض وصف لا نهاية له و 
قدر لا نهاية لهء فإن الصفة ابد لها من محل ويلزم من 
تناهيها عدم تناهي محلها. 

وانضا فاد كل فة متة عن الأخرى» افكرن للضفات 
عدد» فإما آن کون عدد الصفات يتناهی » أو لا يتناهى» فإن 
تناه ٩‏ لزم الأول» وإن لم يتناه لزم الثاني » وإذا كان له 
آعداد لا تتناهھی» فهو کمقدار لا یتناهی» فکلما یحتح به على 
امتناع مقدار لا یتناهی يحتج به على امتناع عدد صفات 
لا تتناهى» إذ ما يفرض من المسامتة وعدمها في المقدار يفرض 
من المطابقة وعدمها في الأعداد. 

وهذا الوجه يمكن أن يلزم به كل أحد فإنه لابد من الاعتراف 
بموجود له خاصة يتميز بها عما سواه؛ إذ وجو ليست له خاصة 
e‏ ممتنع» والكليات مع كونها موجودة في الأذهان فتميز 
ما في نفس زيد عما في نفس عمرو؛ فإنها من الصفات القائمة 
بالأذهان. وإذا كان لكل موجود خاصة يتميز بها سواء كان واجبًا 


بذاته أو كان ممكتًا فالقول فى اختصاصه بتلك الخاصة كالقول 


(۱)( التصويب في (ط) في إثبات الزيادةء يدل عليه سياف الكلام. 
(۲) في (ط): (تتاهی). 


۷۹۰ 


فصل 


قال لاز" «(البرهان الرابع) على آنه يمتنع أن يحصل 
في الجهة والحيز هو آنه لو حصل في شيء من الجهات والأحياز 
ا مل مو ووو ا ول اه آولا مع 
وت أن يحصل فيه. والقسمان باطلان» فكان القول بأنه 
تعالى حاصل في الجهة" محالاً وإنما قلنا: إنه يمتنع أن يحصل 
فيه مع الوجوب لوجوه" ) 
(الأول): أن ذاته مساوية لذوات سائر الأجسام في كونه 
حاصادً في الحيز ممتدًا في الجهة» وإذا ثبت التساوي من هذا 
الوجه ثبت التساوي في تمام الذات على ما بيناه في البرهان 
الأول في نفي e‏ 
ما صح[على] أحد المتساويين وجب أن يصح على الأخرء 
ولما لم يجب في سائر الذوات حصولها في ذلك الحيز وجب أن 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. والمعنى يقتضي أن يقال مع جواز أن يحصل فيه . کما 
يدل عليه السياق فليتأمل . 
)۲( 


في (ط): (جهة) . 
(۳) في (أساس التقديس) زيادة: (مع الوجوب هذا هو القسم الأول الوجوب). 
)٤(‏ في (أساس التقديس): (كونه تعالى). 
)0( 


في (ل): (عن). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 


۷۹۱ 


| Lay 


ال دعي 
البرهان الرابع 
للرازي في أنه 
ك 
یکون مختصا 
بالجر 
والجهة 


ابرهان ا بع 


Jf rr 


ئ ار الات کات تلك ال ما ف اناف 
سار الجهات› فحر نیز( تکون الجهات ن موجودا فادا کان 


الله" واجب الحصول في الجهة أزلا وأبدًا التزموا قديمًا e‏ 


الله تعالی في الأرلء وذلك محال . 


(الثالث): أنه لو جاز في شيء مختص بجهة معينة أن“ 


يقال اختصاصه [بتلك]“' الجهة واجب جاز أيضًا ادعاء أن بعض 
الأجسام في حيز معين على سبيل الوجوب بحيث يمتنع خروجه 
عنه. وعلى هذا التقدير لا يتمشى دليل حدوث الأجسام في 
ذلك» فثبت أن القائل بهذا القول لا يمكنه الجزم بحدوث كل 
الأجسام؛ بل يلزمه/ تجويز أن يكون بعضها قديمًا. 

(الرابع): هو أنا [نعلم]"“ بالضرورة أن الأحياز بأسرها 
متساوية لأنها فراغ محض و خلاء صرف» وإذا كانت بأسرها 


(1) في (أساس التقديس): (وحينئذ). 

(۲) في (آساس التقديس): (الله سبحانه وتعالى). 

() في (ل): (إن لم يقال) وحذفت (لم) ليستقيم الكلام مع ما في (اساش 
التقديس) . 

)٤(‏ في (ل): (تلك) : والتصويب في (أساس التقديس) و(ط). 

)٥(‏ في (ط): (وهو). 

(7) في (ل): (يعلم) والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(۷) (الواو) غير موجودة في (أساس التقديس). 


متساوية يكون حكمها واحدًا وذلك يمنع“ القول بأن الله 
تعالى”“ واجب الاختصاص ببعض الأحياز على التعيين . 

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون اختصاصه بجهة فوق 
1 9 ؟ قلنا: هذا باطل [لوجوه] : 

نوا أنه“ قبل خلقق العالم ما كان إلا الخلاء 
الصرف والعدم المحض» فلم يكن هناك لا فوق ولا تحت» 
فبطل قولكم . 

الثاني : لو کان“ لوق ان الت اا الان 
لكانت"“ أموراً موجودة قابلة'"“ للانقسام» وذلك يقتضي 


قدم”""“ الجسم؛ لأنه لا معنى للجسم إلا ذلك. 


الثالث: هو أنه لو جاز أن تختص"'“ ذات الإله تعالى 
ببعض الجهات على سبيل الوجوب مع كون الأحياز متساوية في 


)١(‏ في (أساس التقديس): (يمنع من القول). 

(۲) في (أساس التقديس): (بآنه تعالى). 

(۳) في (ل): (قيل) والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
)٤(‏ في (أساس التقديس): (أولى) وما أثبتناه هو الصواب يدل عليه آخر هذا الدليل . 
)٠(‏ في (ل) و(ط): (لوجهين). 

(0) في (ل) و(ط): (أحدهما) والتصويب من (آساس التقديس) . 
(۷) في (أساس التقديس): (أن). ) 

(۸) في (آساس التقدیس): (إنه لو كان). 

)٩(‏ في (آساس التقديس): (لكانت الجهات أمورًا). 

)٠١(‏ في (أساس التقديس): (موجودة ممتدة قابلة). 

)۱١(‏ في (آساس التقديس) و(ط): (تقدم). 

(۱۲) في (ط): (يختص). 


V۹۳ 


العقل [لجاز اختصاص بعض الحوادث المعينة ببعض الأوقات 
دون بعض على سبيل الوجوب مع كونها متساوية في العقل» 
اختصاص عدم القديم ببعض الأوقات على سبيل الوجوب» 
وعلى هذا التقدير» ينسد باب إثبات الصانع» وباب إثبات وجوبه 
0 
(CT) .‏ 

لخروے ی E‏ () الذي لا يمكته أن برك أو 
کال رط الس ف الحركةء وذللی ۷ نقص؛ والنقص 
على فا 


(1) ما بين المعقوفين ساقطة من (ل). والتصويب من(أساس التقديس) و(ط) في 
إثبات الزيادة. 

() في (ل) و(ط): (الخامس) وهو غلط في تعداد الأوجه والتصويب من (أساس 
التقديس). 

(۳) في (آساس التقديس): (أنه). 

. (منه) غير موجودة في 0 التقديس)‎ )٤( 

)٥(‏ المفلوج : فلج کل شيء نصفه. فاع و اغ انان فيذهب بشقه» وهو 

| داء معروف يرخي بعض البدن فيبطل إحساسه وحركته» وربما کان في عضو 
واحد» والمفلوج صاحب الفالج . 
راجع (لسان العرب) لابن منظور: مادة (فلج). و(الصحاح) للجوهري: مادة 
(فلج) . و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ۳ . و(تاج العروس) 
للزبيدي : مادة (فلج). 

(7) في (أساس التقديس): (عن). 

(۷) في (أساس التقديس): (عن الحركة وكل ذلك). 

(۸) في (أساس التقديس): (الله تعالى). 


V۹ 


وام ب و او و و 
) مع جواز کونه اض فيه» فنقول إن هذا محال ؛ لآنه لو كان 
كذلك لما ترجح رخو ذلك: الا حفاص الا بجغل اعا 


و تخصيص مخصص › وكل ما كان كذلك فالفاعل يتقدم""' عليه» 
فيلزم أن لا يكون حصول ذات الله" في الحيز أزلياء لأن 
ما تأحر عن الغير لايكون أزليًاء وإذا كان في الأزل“ مبرءا عن 
ا امتنع أن يصير بعد ذلك مختصًا بالحيز› 
وإلا لزم وقوع الانقلاب في ذاته تعالی iT‏ ا 

والكلام على هذه الحجة على قول من يطلق الحيز والجهة» 
ومن لا يطلق ذلك على مذهب مثبتة الجسم ونفاته مع قولهم إِنه 
على العرش سواء؛ فإنه يمكن أن يقال: لو كان فوق العرش 
ار اة غاا می ارک ات تر رار با راجا واا 
جائزاً» وساق الحجة. والجواب عنها: أن يعرف أن لفظ الحيز 
الا و قحو دك فة انا كما تقدم . فقد يراد به شيء 


)١(‏ في (آساس التقديس): (بفعل فاعل). 
(۲) في (ط): (متقدم). 

(۳) في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (وإذا كان الأزلي). 
)٠(‏ في (أساس التقديس) و(ط): (الوضع). 
(71) في (أساس التقديس): (وأنه). 

(۷) (اساسی ,الد یی ) للراری ٠‏ ص ۷ ۷٤‏ 
(۸) راجع ص۷٩٩‏ . 


۷۹0٥ 


رد المؤلف 
على الرازي 
في برهانه 
الرانع 


ومناقشته 


نقض المؤلف 
للوجوه التي 
أو ر دا 


الرازي 


۳ل 


إن عن بالحيز 
ماهومن 
لوازم ذاته لم 
نسلم أن ذلك 


غير واجب 


منفصل عن الله كالعرش والغمام» وقد یراد به ما لیس منفصلاً 
عنه. كما ذكرنا أن لفظ الحيز والحد في المخلوقات يراد به 
ما ينفصل عن المحدود ويحيط به» ويراد به نهاية الشيء وجوانبه؛ 
فن کلاهما يحوزه. وقد بالحيز أمر عدمي وهو مايقدر فيه 
الأجسام» وهو المعروف من لفظ الحيز عند المتكلمين الذين 
يفرقون بين لفظ الحيز والمكان» فيقولون: الحيز تقدير 
اكاد وكذلك الجهة قد يعني بها أمر وجودي منفصل عنهء 
فقد يعني بها ما لا يقتضي موجوداً غيره» بل يكون إما أمراً عدميً 
او E‏ 1 فو مي 
TOR kg oe‏ 
يكشف حقيقة الحال» وحينئذ فالكلام عليها من وجوه: 

الأول أن يقال: ما تعني بقولك: «لو حصل في شيء من 
الجهات والاأّحياز لكان إما أن يحصل مع الوجوب» أو مع عدم 
الوجوب”"““. أتعني بالحيز ما هو من لوازم المتحيز» وهي 
نهایته وحده الداخل في مسماه؟ أم تريد بالحيز شيئاً موجوداً 


. ٠*٤ راجع تعريف الحيز والمكان والفرق بينهما في ص‎ )١( 
و(جامع العلوم)‎ .۲٠٠١-۲٤٤١ ۰۹٩4ص وراجع أيضاً: (التعريفات) للجرجاني‎ 
: (والمبين) للامدي‎ .۳"٠۹-۳۱۷ ۳۰۰-۲۹۸/۲ : للقاضي ابن الأحمد نكري‎ 
. ٤١١-٤١١ /۲ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا:‎ . ٩٦ص‎ 

(۲) في (ل): (والاتفصال) والتصويب من (ط). 

(۳) في (أساس التقديس) زيادة: (إما أن يحصل مع وجوب أن يحصل فيه أولا مع 
وجوب أن يحصل فيه) . 


.۷١ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٤( 


۷۹٦ 


:فص عنه كالعرش؟ وكذلك الجهة ا بالجهة آمراً موجوداً 
ن ت أم تريد بالجهة كونه بحيث يشار إليه» ويمكن 


الإحساس به وان لم يکن هناك موجود غیره؟ فان أ ا 


المعنى الأول» وهو ما هو من لوازم كل متحيزء وإن آراد بالجهة 
کونه يشار إليه من غير وجود شيء منفصل عنه: لم نسلم أن 
ذلك غير واجب» وبهذا التفصيل يظهر الجواب عما ذكره من 
الوجوه: 

أماقوله: «لاإيجب“ في سائر الذوات حصولها في ذلك 
الحيز»» فكذلك هذا. فيقال له: بل يجب في سائر الذوات 


المتحيزة أن يكون لكل منها تحيز يخصه» وهو قدره ونهايته التي 


تحيط به» ويلزمه الحيز الذي هو تقدير المكان» وهوعدمي› 
لکن لا يجب ان يکون عين تحيز هذا وعين حيزه الذي هو 
نهايته» أن يكون عين تحيز الآخر» وحيزه الذي هو نهايته» كما 
لا يجب ان يکون عين هذا هو عين الآخر؛ فان حيزه بهذا 
التفسير داخل في مسمى ذاته ونفسه وعينه» والشيئان المتماثلان 
ا تيار كن اها ع الاخرة فى هدا ل رل 
عاقل» وهذا معلوم بالاضطرار لا نزاع فيه» هذا لو سلم أن 
الأجسام متماثلة» فكيف وقد تقدم أن هذا قول باطل . 


(۲) (آساس التقديس) للرازي: ص۷۲. 
(۳) (يجب أن) ساقطة من (ط). 


4۷ 


الجواب عن 
الوجه الأول 


الجواب عن 
الوجه الثاني 


الجواب عن 
الوجه الثالث 


وكذلك قوله في (الثاني) : الو وجب حصوله في تلك الجهة 
لكانت مخالفة لغيرها[فتكون]'“ موجودًا فيكون مع الله قديم 


ks OY 
ا و ا ا غ‎ 


الله کما اتفق عليه الصفاتيةء أو لا نسلم أنه ممتنع» والقدر 
الحيز الداخل في مسمى المتحيز الذي هو من لوازمه آبلغ من 
صفاته الذاتية؛ فإن كل [موجود]"“ متحيز بدون الحيز الذي هو 
جوانبه المحيطة به يمنع أن يكون هو إياه» والقديم الذي يمتنع 
وجوده مع الله ما یکون شيا منفصلاً عنه؛ بل القدم“ شيء 
یکون داخلاً في مسماه لیس خارجًا عن . 

وقوله في (الوجه الثالث): الو جاز دعوى وجوب 
اختصاص شيء بجهة معينة جاز أن يدعى في بعض الأجسام 
حصوله في حيز بعينه على سبيل الوجوب» وحينئذ لا يتمشى 


(1) في (ل) و(ط): (فيكون) وصوبتها على ما يقتضيها سياق الكلام والضمير يعود 
إلى الجهة. 

(۲( في (أساس التقديس) زيادة: (أنه لو وجب حصوله في تلك الجهة وامتنعم حصوله 
في سائر الجهات» لكانت تلك الجهة مخالفة في الماهية لسائر الجهات» وحينئذ 
تکون الجهات شيا موجودًاء فإذا کان الله سبحانه وتعالى واجب ديول فی 
الجهة أزلاً وأبدًا. التزموا قديمًا آخر مع الله تعالى في الأزل). 

(۳) (آساس التقديس) للرازي: ص۷۲ . 

a اا‎ 

)١(‏ في (ط): (إثبات). 

(7) في (ل) و(ط): (وجود) وصوبتها على ما يقتضيها سياق الكلام. 

)۷( زدتها ليستقيم المعنى . 


. آي هو من لوازمه‎ (A) 


V۸ 


دلیل حدوث الأجسام؛ بل یلزمه تجويز فدم ما ل له کل 
جسم فإنه مختص بحيز» وحیزه الذي هو جوانبه ونهایته وحدوده 
الداخلة في اة وأما اختصاصه بحيز وجودي منفصل عنه 
فذاك"“ شيء آخر لا يلزم» كما قد بيناه"" . فعلم أن ذلك لا ينافي 
ما ذكروه من دليل حدوث الأجسام» مع أن ذلك الدليل لا نرتضيه 
لا لهذالكن لمان أكر ومع أن السازعين ل الذين قولوت هر 
جسم» او له حد وقدر» ينازعونه في حدوث کل ما کان جسمًا اوله 
حد» فقد یقولون: دعوی حدوث جميع هذا مثل دعوی حدوث کل 


ذات » أو كل موصوف› و کل صفة/ وموصوف› ا وف کل 


فائم بنفسه» أو کل موجود» ونحو ذلك . 
وقوله في (الوجه الرابع): «الأحياز متساوية» وذلك يمنع 


الاختصاص بعضها اسي التجيب » . يقال نة الأحياز 


)١(‏ في (أساس التقديس) للرازي ص۷۲: (لو جاز في شيء مختص بجهة معينة أن 
يقال : إن اختصاصه بتلك الجهة واجب جاز أيضا ادعاء أن بعض الأجسام حصل 
في حيز معين على سبيل الوجوب بحیث يمتنع خروجه عنه» وعلى هذا التقدیر لا 
يتمشى دليل حدوث الأجسام في ذلك» فثبت أن القائل بهذا القول لا يمكنه 
الجزم بحدوث كل الأجسام» بل يلزمه تجويز أن يكون بعضها قديمًا) . 

(۲) في (ط): (فذلك). 

(۳) راجع: ص 1۳۸۰٦۲٦۰٦۰۳‏ . 

)٤(‏ في (ط): (لمعاني). 

)٥(‏ في (ط) : (و). 

(7) في (أساس التقديس) للرازي ص۷۳-۷۲: (أن الأحياز بأسرها متساوية» لأنها فراع 
محض» خلاء صرف» وإذا كانت بأسرها متساوية يكون حكمها واحدًا» وذلك يمنع 
من القول بأنه تعالى واجب الاختصاص ببعض الأحياز على التعيين) . 


۷⁄۹۹ 


firt 


الجواب عن 


الجواب عن 
الخامس 


إن أراد بالحيز 
ا 
فحصوله فيه 
على سیل 
الحواز 


المتساوية التى تدعى فيها التساوي هى ماكانت منفصلة عن 
المتحيزء كما ذكر من الخلاء والفراغ» وأما الحيز”"“ الذي هو 
داخحل في مسمی المتحيز وهر جانه وحده ونهايته › فهذا تابع 
للمتحيز» وهذه الأحياز مختلفة باختلاف المتحيزات» فحيز كل 
متحيز وهو حده ونهایته وجانبه يتبع حقيقته› وهذا ظاهر» فحيز 
وقوله في (الوجه الخامس)': «المختص بحيز معين يكون 
كالمربوط والمفلوج»”" . يقال له: هذا إنما يقال إذا كان في حيز 
وجودي منفصل عنه» ما ما هو داخل فی مسمی نفسه وهو حده 
ا () . „ (Or‏ 
وهذا ظاهر؛ بل عدم هدا يستلزم [العدم] في [سائر] 


الوجه الثانى أن يقال :إذا أراد القائل بأنه متحيز وأراد بالحيز 


)١(‏ (الحيز) ساقطة من (ط). 

(۲) في (أساس التقديس): (الرابم) . وفي إحدى النسخ من (أساس التقديس): 
(الخامس) وهو الصواب. 

(۳) في (آساس التقديس) للرازي: ص۷۳: (آنه لو حصل في حيز معين - مع أنه 
لا يمكنه الخروج - لكان كالمفلوج الذي لا يمكنه أن يتحرك» أو كالمربوط 

الممنوع عن الحركة). 

(6) في (ل) و(ط): (عدم) والتصويب في حاشية (ط). وبعد كلمة (عدم) في (ل) 
بياض مقدار كلمة. 

)٥(‏ في (ل): (مسائل) والتصویب من (ط) ویدل عليه ما قبله. 


A + * 


أمرًّا موجودًا منفصااً عنه كالغمام والعرش» فإنه قد يقول حصوله 
فيه على سبيل الجواز» وبذلك يظهر الجواب عن قولة: «ذلك 
الاختصاص لا يكون إلا بجعل جاعل هو الفاعل المتقدم على 
ت ‘is (CMe . E E TT‏ 
التتخصيص › فيلزم ان لا يکون ذات الله في الحيز أزليًا ؛ فإن 
هذا يسلم" على هذا التقدير بن حصول ذاته فوق العرش ليس 
ازلیًا» بل کان الله قبل آن یکون مستويًا على العرش» 1سواء]" 
الأفعال» وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويًا عليه » 
فعلى التقديرين إنما حصل الاستواء بخلقه للعرش› وخلقه 
للعرش بمشیئته واختیاره. 

راا قل واا كاف في الارل وران الو“ 
الانقلاب فى ذاته"». يقال له: هذا ممنوع؛ فإنه إذا كان في 


( 


)١(‏ في (أساس التقديس) للرازي: ص٤۷:‏ (ذلك الاختصاص إلا بفعل فاعل 
وتخصص مخصص» وكل ما كان كذلك فالفاعل يتقدم علیه» فیلزم أن لا یکون 
حصول ذات الله تعالى في الحيز آزليًا). 

() في (ط): (سلم). 

(۳) في (ل): (أسواء) والتصويب من (ط). وخبر كان محذوف تقديره (عاليًا) . 

() في (أساس التقديس): (وإذا كان الأزلي). 

)٥(‏ في (أساس التقديس): (الوضع). 

)١(‏ في (أساس التقديس): (وإلا لزم وقوع الانقلاب). 

۷ اسا القدمی) للرار ی ض۷ 


نحدد اللس 
ر الإضانات 
علبه جائز 
اتاق العقلاء 


I: 


خلق العرش والعالم فوقه لم يكن ذلك ممتنعاً؛ فإن تجدد النسب 
والإضافات عليه جائز باتفاق العقلاء"“؛ وأما إن قيل إن 
الاستواء فعل» وأنه استوی عليه بعد أن لم [یکن]“ مستویًا 
كما هو المعروف من مذاهب السلف وآهل الحديث» فهذا مبني 
علي مسألة الحركة وحلول الحوادث» وقد تقدم كلامه بأن هذا 


لم يقم دليل عقلي على نفيه» وآن جميع الطوائف يلزمهم القول 


به» ولیس ذلك انقلاب في [ذات] الله بحال كما تقدم . 
وهو إنما ادعى لزوم الانقلاب لأآنه آخذ لفظ الحيز 
بالاشتراك فقدر آنه يصیر متحيرًا بعد آن لم يكن متحيرًا» ومعلوم 
أن هذا يوجب انقلاب ذاته؛ فإن ضرورة [صير]““ المتحيز 
متحيزاً توجب الانقلابات؛ لكن هذا التحيز هو القسم الأول 
وهو التحيز اللازم للمتحيز الذي يمتنع” انفصاله عنه. والمراد 
بالحيز في هذا المتحيز إما آمر عدمي» أو إضافي» أو المراد به 
جوانب المتحيز ونهايته. فلو كان في الأزل مبرءاً عن هذا ثم 
صار موصوفا به لزم الانقلاب . ونظيره في المخلوقات أن يصير 
ااا ا ا ا ت 


(1) راجع : (نهاية العقول) للرازي » مخطوط : ق/ ۱۸۳ب ۔ ۱۸٤‏ ۱۹۰. 
(۲) ساقطة من (ل) والتصويب من (ط). 

(۳) في (ل): (كتاب) والتصويب من (ط) 

. في (ل): (غير) والتصويب من (ط) يدل عليه ما سبق‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل): (يسع) والتصويب من (ط). 


يقلب الله الأعراض أجسامًا. وذلك انقلاب بلا نزاعء أما إذا 
رید بالحیز أمرَّا موجودًا منفصلاً عنه فلا یلزم بکونه فوقه وعلیه 
أن تنقلب ذاته بو جه من الوجوه. 
فإن للناس في كونه فوق العرش والعالم قولان مشهوران 
لعامة الطوائف من المتكلمين» وأهل الحديث» والفقهاءء 
أو بين العرش والرب» تجددت [بخلقه]" للعرش من غير أن 
يكون هو في نفسه تحرك أو تصرف بنفسه شيئا» وهذا قول من 
و(القول الثانى) هو المشهور عن السلف وأئمة هل الحديث 
وكثير من آهل الكلام والفقهاء والصوفية من الطوائف الأربعة 
وغيرهم أنه استوى عليه بعد أن خلق السموات والأرض؛ كما 
دل عليه القرآن؛ فیکون قد استوی عليه بعد آن لم یکن مستويًا 
عليه؛ وكذلك[استواؤه]“ إلى السماء» ومجيئة وإتيانه؛ كما 
وردت بذلك النصوص المتواترة الصحيحة؛ وعلى هذا التقدير 
فليس فى ذلك انقلاب لذاته؛ بل قد ذكر هو أن ليس فى الأدلة 


)١(‏ راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص۹۲-١٠١.‏ و(الشامل) 
للجويني: ص‌ ۱۷۳-۱۹۷ . 

(۲) في (ل): (لحقه) والتصويب من (ط). 

(۳) في (ل): (استواء) والتصويب من (ط). 


نحیزه واجب 
إذاعنى به 
تفدیر المكان 


العقلية ما يحيا, ذلك . 

الوجه الثالث أن يقال: تحيزه واجب ويجزم بذلك بناءًٌ على 
أن نفس العرش ليس بحيز؛ بل الحيز تقدير المكان؛ ومن قال 
بذلك فهم في جواز الحركة عليه على قولين. فمن قال بالامتناع 


يقول إنه لما خلق العرش تجددت بينه وبين العرش نسبة» ولم 


تر ها کان دصرن و ان روو اة خي ا فون 
للقائلين بأنه على العرش في ذلك ن 

e‏ ا دراه ای ار ادن راب ومن قال 
تماثل المتحيزات» وقد تقدم أن هذا باطل”“ . 

وما قوله (فی الوجه الثانى) «(أنه لو وجب حصو له فی 
الجهة“ وامتنع حصوله في غيرها لكانت تلك الجهة مخالفة 
لغيرها في الحقيقة فتكون موجودة فيكون مع الله قديم غيره تعالى "". 
يقال له: هؤلاء لا يقولون إن الحيز الذي يجب لله أمرًا 


.|۱۹۱ » ب‎ ۱۸٤ راجع : (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ ۱۸۳ب‎ )١( 

(۲) (به) ساقطة من (ط) . | 

(۴) راجع : ص0۸۸ . 

. راجع: ص1۸۱‎ )٤( 

() في (أساس التقديس): (في تلك الجهة). 

(7) في (أساس التقديس): (وامتنعم حصوله في سائر الجهات لكانت تلك الجهة مخالفة في 
الماهية لسائر الجهات وحينئذ تكون شيئًا موجودًا فإذا كان الله سبحانه وتعالى واجب 
الحصول في الجهة أزلا وأبدًا التزموا قديمًا آخر مع الله تعالى في الأزل وذلك محال). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص۷۲. 


موجودًا منفصلاً عنه» بل هو عندهم أمر عدمي بينه وبين الله نسبة 
وإضافة» إذ" هو تقدير المكان وذلك لا يقتضي ”وجود موجود 
غيره كما أنه لما كان في الأزل لا في زمان بل في تقدير الزمان 
لم يقتض ذلك" وجود قديم آخر مع الله» ومن قال إن تقدير 
الزمان وتقدير المكان وجوديان قال بقدمهما جميعا» كما يقول 
ذلك طائفة من الصابئة ومن اتبعهم. ثم قد يقولون إن ذلك لازم 
لواجب الوجود بنفسه» وقد يقولون إن القدماء خمسة: الزمان» 


وال واي ولا و ے الو جو 


)١(‏ في (ط): (أو). 

© اا افو 

(۳) النفس: هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة 
والإرادة وهي جوهر مشرق للبدن» وعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن 
وباطنه بخلاف النوم فإن ضوءه ينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه» والنفس 
والروح لفظان مترادفان. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص۲٠۳-۳٠۳.‏ و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري : ٤١١/۳‏ . و(المعجم الفلسفي) ص٤٠۲‏ . و(المعجم الفلسفي) 
لخم لا 6۸7١‏ 

(6) الهيولى: لفظ يوناني بمعنى الأصول والمادة» وفي الاصطلاح هي جوهر في 
الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين 
الختا واغة. 
والهيولى : عند القدماء على أربعة أقسام وهي : ) 

١٠‏ - الهيولى الأولى: وهي جوهر غير جسم» قابل لمایعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال محل للصورة الجسمية . 

- الهيولى الثانية : وهي جسم قام به صورة كالأًجسام بالنسبة إلى صورها النوعية . 

e‏ الثالثة : وهي الأجسام مع الصورة النوعية التي صارت محلا لصور 

أخرى» كالخشب لصورة السرير. | 


E ES 


والغرض أن المسلمين الذين يقولون ليس مع الله قديم 


)1( 


(۲) 


؟ - الهيولى الرابعة: وهي أن يكون الجسم مع الصورتين محلا للصورة 
كالأعضاء لصورة البدن. 


والھیولی مرادف للمادة» والفرق بينهما أن المادة تقال لكل موضوع يقبل 


الكمال» باجتماعه إلى غيره» على حين أن الهيولى على الإطلاق هي المادة 
الأولى وإطلاقها على باقي الأقسام إنما يكون بالتقييد فيقال ثانية و ثالثة ورابعة. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني : ص۳۷۹. و(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : ٤۷٩/۳‏ . و(المعجم الفلسفي) ص۲۰۸ N:‏ الفلسفي) لجميل 


OVO la: 


« 


راجع : (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام اننن تمية: 4۳١۸/1‏ .و(نهافت 
الفلاسفة) للغزالي: ص١١٠٠٠۸٥٠٠. ۲۷٤‏ . و(تلبيس إبليس) لابن الجوزي : 
ص٤۷.‏ و(الفلسفة اليونانية) تأليف الدكتور كريم متى: ص١۷-٠۸.‏ و(تاريخ 
الفلسفة الغربية) تأليف: برتراندرسل ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود: 
ص ۱۲۷-۱۱٤‏ . ) 

ديمقراطيس: ولد ديمقراطيس في آبدير إحدى المدن الإغريقية حوالي 
سنة٠‏ ٤ق‏ .م وقيل غير ذلك» ولما ترعرع قام بعدة أسفارطويلة إلى شهيرات 
مدن العالم القديم المتحضرة» فيقال إنه رحل إلى بابل تعلم من مجوسهاء وإلى 
الهند فآخذ عن حكمائها. وإلى مصر فاتصل بكهنتهاء ويروى أنه زار أثينا ولما 
عاد إلى مسقط رأسه (أبدير) أنشاً مدرسته الذرية» وقد خلف ديمقراطيس كتبًا 
كثيرة رتبها الإسكندرانيون في رباعيات أي في رسائل من أربعة كتب وبحسب 
الموضوع الذي تبحثه» وهي في الأخلاق والعلم الطبيعي والرياضة والموسيقى 
والفن والعلل . 

راجع (الفلسفة الإغريقية) تأليف الدكتور محمد غلاب» .١١١-١١١/١‏ و(فجر 


القلقة الونانة قر قرا الد كور أحمت فود الأعوا : عر ۷ 1 


الدليل/ على ذلك وقد قال هو بعد هذا: «إنه قبل خلق العالم 
ما كان إلا الخلاء الصرف والعدم المحض»'. وذلك ينافي قوله 
إن الأحياز وجودية E‏ 

وأما قوله ما سبب الاختصاص بهذا الأمر العدم فسيأتي 
الكلام عليه 

و يقولون: قوله في (الوجه الثالث): «لو جاز في 

e‏ بجهة معينة أن چ اا ۰ الجهة 
غل مل الوجرتة وع عا لا سي لا دوت 
العالم؛ فثبت أن القائل بهذا القول لا يمكنه الجزم بحدوث 
كل الأجسام» ل ا ف ان E‏ قدیمًا». فهم 
يجیبول بجوایین 

أحدهما: yT‏ 
اختصاص بعضها بصفة معينة أن يكون غيره مختصًا بمثل تلك 


الصفة» كما آنه عندهم إذا اختص بسائر صفاته الذاتية لم يلزم أن 


یکون غیره مختصًا بعيره . 


(1) في (أساس التقديس) للرازي ص۷۳. 

(۲) راجع : (أساس التقديس) للرازي ص٥٠‏ . 

(۳) في (أساس التقديس): (أن اختصاصه). 

(4) في (آساس التقديس) زيادة: (على سبيل الوجوب بحيث يمتنع خروجه عنه 
وعلي هذا التقدير لا يتمشى) . 

)٠(‏ في (آساس التقديس): (دليل حدوث الأجسام في ذلك). 

0) (أساس التقديس) للرازي ص۷۲ . 


dfi o 


الثاني : آنهم إذا قالوا بأن بعض الأجسام الباقية مختص بحيز 
معين إنما يبطل الدليل الذي ذكره منازعوهم» ولا ريب في 
بطلان هذا الدليل عندهم»› كما اتفق لساب والأئمة على أنه من 
الكلام المنهي عنهء ومن قال من هؤلاء إنه جسم لم ينكر أن 
الأجسام كلها ليست محدثة» كما لا ينكر أن القائمات بأنفسها 
كلها ليست محدثة» وأن الموصوفات كلها ليست محدئة؛ بل 
يضلل من يطلق العموم بحدوث الأجسام» كما يضلل من أطلق 
القول بحدوث الموصوفات والقائمات بأنفسها أو الموجودات. 

ويقولون قوله في (الوجه الرابع): «إنا نعلم بالضرورة أن 
ق 
[الاختصاص] " لمعنی فيها ؛ بل هو لمعنی في نفسه وهو امتناع 
الا می بین ای رو ری 

واما السوؤال الذي O‏ لم لا يجوز أن کون 
اختصاصه بجهة فوفق أولى»“ وجوابه: «بأنه نه قبل خلق العالم 


)١(‏ في (أساس التقديس) زيادة: (لأنها فراغ محض وخلاء صرف» وإذا كانت 
بأسرها متساوية يكون حكمها واحدًاء وذلك يمنع من القول بأنه تعالى واجب 
الاختصاص ببعض الأحياز على التعيين). 

(۲) في (أساس التقديس) للرازي: ص ۷۳-۷۲ . 

(۳) في (ل): (اخحتصاص) والتصويب من (ط). 

. (أساس التقديس) للرازي ص۷۳‎ )٤( 


ما كان إلا الخلاء الصرف» «وبأنه”“ لو كان الفوقاني 


,7 5 
ا عن التحتانى لکانت ا 


فإنهم يقولون: 
كونه فوق العالم إنما يظهر إذا خلق العالم؛ فإنه لما خلقه وهو 
على علو يستحقه بنفسه» وخلق العالم بصفة التحت وجب أن 
يكون فوق العالم لمعنى في نفسه وفي العالم» لا لمعنى وجودي 
في الحيزء وإن لم يكن قبل خلق العالم ولا فوق العالم إلا العدم 
المحض والخلاء الصرف: فالاختصاص [بالحيز]"“ لامتناع 
الحركة عليه عندهم» ووجوب علوه لمعنى في نفسه وفي العالم . 
وكذلك قوله في الثالث: «لو جاز اختصاص ذات الإله“ 
ببعض الجهات على سبيل الوجوب » مع كون الأحياز متساوية» 
يلزم استغناؤها عن الصانع““. فيقولون هذا بناء على أن 
الأحياز مور وجودية» وليس الأمر كذلك؛ بل هي أمور عدمية . 


)١(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص۷۳. وهذا الوجه الأول. 

(۲) في (أساس التقديس): (أنه). 

(۳) في (ط): (متحيرًا). 

)٤(‏ في (أساس التقديس) زيادة: (متميرًا عن التحت بالتميز الذاتي لكانت الجهات 
مورا موجودة) . 

. (أساس التقديس) للرازي: ص۷۳ وهذا الوجه الثاني‎ )٥( 

(7) في (ل): (بالغير) والتصويب من (ط). 

(۷) في (أساس التقديس): (الإله تعالى). | 

(۸) في (أساس التقديس) زيادة: (مع كون الأحياز متساوية في العقلء لجاز 
اختصاص بعض الحوادث المعينة ببعض الأوقات دون البعض على سبيل 
الوجوب مع كونها متساوية في العقل» وعلى هذا التقدير يلزم استغناؤها عن 
الصانع). 

(4) (أساس التقديس) للرازي: ص۷۳ . 


٥‏ ب/ل 


وقوله في الخامس: «آنه يكون كالمفلوج الذي لا يمكنه 
الخرك وهر كدر ورغ اه مل .ال ات ل 
إن نفي النقص عن الله لا يعلم بالعقل" . وأنت أيضاً تقول: 
لا يجوز عليه الحركة»/ وقد تقدم الكلام على هذا في أخر حجة 
من نفي الجسم" وهو برهان الحركة» وبينا أن ما وصف به 
فلا ا ا 

الوجه الرابع قول من لا يوجب حصوله في حيز معين خارج 
عنه وجوديًا كان أو عدميًا؛ بل ذلك عنده على سبيل الجواز 
مطلقاً» وهو قول كل من يقول إنه استوى على العرش بعد أن 
خلق السموات والأرض بعد أن لم يكن مستويا عليه» ويقول إنه 
[استوى]““ إلى السماءء وأنه يجيء يوم القيامة ويأتي إلى سائر 
اوت الوق هن ذلك وغل ول لالا ب 
حصوله في حيز معين"“ وتكون ذاته مستلزمة للتحيز المطلق 
لا لحيز”" معين» وإذا حصل في حیز معین جاز أن یکون حاصلاً 


() في (أساس التقدیس) ص۷۳: (أنه لو حصل في حیز معین» ومع أنه لا یمکنه 


الخروج لكان كالمفلوج الذي لا يمكنه أن يتحرك» أو كالمربوط الممنوع عن 
الحركة» وكل ذلك نقص» والنقص على الله تعالى محال). 

(۲) راجع (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/١٠٤٠ب.‏ و(آساس التقديس) 
للرازي: ص ۲۷-۱٣‏ . 

(۳) راجع ص ۲۳۳-۲۱٣۹‏ . 

)٤(‏ التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

. زيادة يقتضيها المعنى‎ )٠( 

(1) في (ل) و(ط) بعد كلمة (معين) كلمة (حل) ورجحت أن الصواب حذفها. 

(۷) في (ل): (بحيز) والتصويب من (ط). 


A1۹ 


فيه ولم يجب . 

وأما قوله: «إن"“ هذا محالء لأنه لو كان كذلك لما ترجح 
وجود" ذلك الاختصاص إلابجعل جاعل" زتخصيص 
مخصص» وما كان“ كذلك فالفاعل متقدم عليه» فيلزم أن 
1[ يكون حصول ذات اله“ في الحيز أزليًا؛ لأن ما تأخر 
عن الغير لا يكون أزلًا» . يقال له: أما اختصاصه بحيز دون 
حيز فهو الذي يفتقر إلى جعل جاعل» وآما أصل التحيز فمن 
لوازم ذاته كالقدرة“ والفعل؛ فإن القدرة على كل شيء 
او لوازم داته» وأّما تحصيیصس بعص المقدورات فتتبع 
مشیئته واختیاره . وعلى هذا فنقول : حصوله في حيز معين دون 
عیره دمشیئته واختباره؛ وذلك لن هذا هو الفعل والتصرف 
والحركة» كما يقولون: إنه ما زال متكلمًا إذا شاءء كذلك 
يقولون: ما زال فاعلاً بنفسه إذا شاء» وعلی هذا فحصول ذاته 
في الأزل يكون آزليًا؛ لأنه من لوازم ذاته؛ لكن تعيين جيز دون 
حيز هو تابع ل واختیاره» وذلك أن الأحناز لشت مورا 


)١(‏ (إن) غير موجودة في (آساس التقديس). 

(© (وخرة مافطة م( 

(۳) في (أساس التقديس): (إلا بفعل فاعل). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (وكل ما كان). 

. ساقطة من(ل) و(ط) والتصويب من(أساس التقديس)‎ )٥( 
في (أساس التقديس): (الله تعالى)‎ )0( 

۷٤ ۷ استاس القدیی) للرازی ۲ ص‎ W۷ 

(۸) في(ط) :(القدرة) 

(4) زيادة يقتضيها سياق الكلام . 


A۸1۱ 


وجودية› بل هی امور عدمية» فليس الاأمر إلا مجرد کونه يفعل 
بنفسه ويتصرف . وتقدم الفاعل على هذا الفعل بقدم الذات” 
لفان 


وعلى هذا فيقال: الوجه الخامس: قولك:: «لو حصل 
OTE‏ والجهات” لكان إما أن يحصل مع وجوب 
أن يحصل فيه» أو لا مع الوجوب”““. فيقال أتريد بالوجوب 
روزت الج المطلن؟ ار ووت ج مح فن اروت الأول 
فالوجوه الخمسة المذكورة لا تنفي ذلك . وإن أردت الثاني فقوله 
إن هذا يلزم أن لا يكون حصول ذات الله في الحيز أزليًا. يقال 
هذا ممنوع . 

قوله: «ما ترجح وجود ذلك الاختصاص إلا بجعل جاعل» 
وكل"“ ما كان كذلك متقدم عليه» وما تأخر"“ عن 
الغير“ لا يكون ازل“ . يقال له: التقدم في مثل هذا 


(1) (بقدم الذات) ساقطة من(ط). 

(۲) في(ط):(وقولك). 

(۳) في (آساس التقديس): (الجهات والأحياز). 

() في (أساس التقديس): (وجوب). 

. ۷١ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٠( 

(0) في (آساس التقديس) : (ذلك الاختصاص إلا بفعل فاعل وتخصيص مخصص وكل) . 
(۷) في (أساس التقديس) زيادة: (فالفاعل يتقدم عليه فيلزم أن لايكون حصول ذات 
الث تعالى في الحيز أزليًا لأن ما تأخر). 

(۸) في(ط) :(الحیز) 

4 اشاس التفدیس) للرازی: ص٣ ۷٤-۷‏ 


A1۲ 


لايوجب أن يكون بزمان يفصل بين الفعل والفاعل» كما تقول 
الك متقدمة على حركة الخاتم/ والكم» ومع هذا فزمانهما 
واختیاره لم يمنع ذلك أن [یکون] ' متقدمً على فعله تقدمًا 
بغير الزمان» وهذا القدر وإن كان الفلاسفة يقولونه فى تقدمه 
a i Die )‏ 
على العالم فهو لاء لم يقولوه في ذلك؛ بل قالوه في تقدمه 
في سائر ما يضاف إليه من أعيان الأقوال» وأعيان الأفعال القائمة 
بنفسه التي يمكن أن يقول”“ ويفعل غيرها مما يکون بمشيئته 
واختباره» وهذا قول طوائف كثيرة من منازعيه معروف عنهم من 
أهل الكلام وآهل الحديث والصوفية وغيرهم . 


(1) زيادة يقتضيها سياق الكلام . 

(۲) في(ط):(يتقدما) . 

(۳) قال الغزالى في(تهافت الفلاسفة) ص٤‏ ۷:(اختلف الفلاسفة في قدم العالمء 
فالذي استقر عليه رأي جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين» القول بقدمهء وأنه لم 
یزل موجوداً مع الله تعالی» ومعلولاً له ومساوقًا له» غیر متأخر عنه بالزمان» 
مساوقة المعلول للعلةء ومساوقة النور للشمس» وأن تقدم الباري عليه كتقدم 
العلة على المعلول» وهو تقدم الذات والرتبة» لا بالزمان) وفي ص1٩‏ : 
(وكتقدم العلة على المعلولء مثل تقدم حركة الشخص» على حركة الظل التابع 
له» وكحركة اليد مع حركة الخاتم» وحركة اليد في الماء مع حركة الماءء فإنها 
متساوية في الزمان وبعضها علة وبعضها معلول) وراجع(مقاصد الفلاسفة) 
للغزالی ص/ ۱۸۸-١۸۷‏ . و(تلبيس إبليس) لابن الجوزي: ص١٥٤‏ . و(الأصول 
والفروع) لابن حزم: دكتورة سهير فضل أبو وافية: ٠١۹-۳٣۸/۲‏ . 

)٤(‏ في(ط):(آن یکون يقول). 


AI 


J۳٦ 


فهرس موضوعات الحزء الشالئت 


الموضوع 

فصل : الرد على الرازي في تأسيسه OE E‏ 
في اختلاف القائلين بأن الله جسم SE e ٠...٠... ٠...‏ 
رد المؤلف على تأويل القاضي للحد في كلام ابن المبارك a‏ 
تعقيب المؤلف على كلام القاضي في جمعه بين كلامي أحمد في الحد .... . 
مقالة الخطابي في الحد والرد عليها من وجوه E Ry‏ 
ليس لله صفة يقال لها الحد O‏ 


لا يحق للرازي وسلف الجهمية . . أن يذموا أهل التوحيد O‏ 
لا يجوز الاستدلال في التوحيد بكلام أبي معشر EE‏ 
عبادة الأوثان مشهورة عن نفاة الصفات من الفلاسفة وذويهم E‏ 
إن أصل الشرك لم يكن من أهل الكتاب وإنما كان من غيرهم ES‏ 
لم يعلم عن أحد من المشركين أنه اعتقد أن الوثن على صورة الله ETE‏ 
الشرك في نفاة الصفات أكثر IE E‏ 
اعتقاد ثبوت الصفات ليس موجباً لعبادة الأصنام . . . e‏ 
فصل في مناقشة حجج الرازي السمعية على نفي الجسمية والحيز والجهة. . . . 
الحجة الأولى : سورة الإخلاص والرد على الاستدلال بها من عدة وجوه. ... . 
رد المؤلف على استدلال الرازي بقوله (أحد) على نفي الجسمية والحيز والجهة 
تفسير الجهمية والمعتزلة والمتكلمين والفلاسفة للواحد والتوحيد E‏ 
معنى الواحد عند الصفاتية OTIC‏ 


A۱1٤ 


® HM DS FH Q4 


O O E AEE 
EDT ITEC TET نقض حجة الرازي على نفي الجسمية‎ 
TET الاستدلال بالقران يكون بلغة العرب لا بالمصطلحات الحادثة‎ 
E a اختلاف المتكلمين في الجسم يبطل الاستدلال بهذه الحجة‎ 
ET إن الدلالة على نفي كونه تعالى جوهراً فرداً متفقاً عليه بين الناس‎ 


فصل فى الرد على دعوى الرازي فى أن إثبات بعض الصفات الخبرية يوجب حاجة 


CO EE aE E ES aT نقض دعوی الرازي من وجوه‎ 


فصل في القولين المشهورين للناس في أن الله فوق العرش والعالم وبيان أصحهما . 
فصل في الرد على دعوى الرازي في أنه لو كان في العرش لكان حامل العرش حاملاً 


لمن في العرش O‏ 
نقض شبهة الرازي فى انه لو كان الله على العرش لكان الابتداء بخلق العرش قبل 

TET TTT RSLS ECD O 
ad . فصل في الرد على براهين الرازي على أن الله ليس بمختص بحيز ولا جهة‎ 
e فوقية الله مما اتفقت عليه الأنبياء وسلف الأمة ...ل‎ 
O أسماء الله الحسنى كلها أسماء مدح وحمد‎ 
OTT إن لألفاظ التصوص حُرمة لا يصادمها إلا من أفرط في الجهل‎ 
E اختلاف أهل الإثبات في إطلاق لفظ الجهة والحيز‎ 
OE SR a أبو الحسن الأشعري يثبت استواء الله على عرشه‎ 
I مناقشة آبي الحسن الأشعري المعتزلة في نفيهم اليد عن الله عز وجل‎ 
REN SEDSSE a TT اتفاق سلف الأمة أن الله فوق العرش‎ 
a مسألة العلو عند السلف ليست من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد‎ 
ETE TEE دعاوی الرازي وبراهینه في نه نفي العلو والرد عليها‎ 


A10 


ولغة العرب N‏ 


OLE NNE 
0 منازعو الرازي يلزمونه بالصفات التي أثبتها بمثل ما ذكره في العظیم والکیير‎ 
E ما ذكره الرازي من التقسيم على العظيم يرد نظيره في كل ما يثبت للرب‎ 
a ليس للرازي الاستدلال بالدليل العقلي لأنه أبطل الاستدلال في الإلهيات بالعقل‎ 
. كون الله تعالى فوق العرش لا منقسم ولا حقير أظهر للعقل من كونه مرئياً لا في جهة‎ 


الاعتراف بأن له فوق العالم في العقل والدين أعظم بکثير من الاعتراف بأنه يرى في 


ا O O‏ 
القرامطة الباطنية من أعظم الناس كفراً وإلحاداً . .... SNE‏ 


الشيعة المتقدمون خير من الخوارج الذين قاتلهم علي ومتأخرو الرافضة شر من الخوارج 


قاعدة: ما من سؤال يرد على مسألة العلو إلا ويرد على مسألة الرؤية ما هو أعظم منه . 


الأجزاء والأبعاض . . عند الحنابلة o O‏ 


ما من نوع غلو يوجد في بعض الحنابلة إلا ويوجد في غيرهم أكثر منه TTT‏ 
النفاة أحق بالتشبيه الباطل من أهل الإثبات EY‏ 


الرازي وأصحابه جوزوا رؤية الله ولمسه! فتجويز الإشارة إليه أولى وأحرى TT‏ 


فصل في الرد على البرهان الثاني للرازي في أنه ي يمتنع أن يكون مختصاً بالحيز والجهة . . 
فصل في الرد على البرهان الثالث للرازي في أنه ي ا ا ت وة 


ذكر أقوال أئمة الإسلام فيما أنكروه على الجهمية E E E‏ 
فصل في الرد على البرهان الثالث للرازي. . . من مقامين Er e‏ 
ا انوت للرازي في المقام الأول O O‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في المقام الثاني من وجوه A Es‏ 


ااا ا يمتنع أن يكون مختصا بالحيز والجهة . 


A۱٦١ 


۷۹1 . 


انتهے الحء التالث ويله الح٠ء‏ ال انع باذن الله تعا e‏ 
ھی لحز ویلے لحز لرابع بإذن لله 2= 


